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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد: 

فإن أبا حيان التوحيدي؛ من المفكرين المسلمين المبدعين» ضرب بسهم في كل 
علم من علوم عصره» مثقف متمرد على مواضعات عصره. الحالم بالانتقال إلى عالم 
واعد. 

تجمع كتبه إلى عمق الفكرة أناقة العبارة ورشاقة الأسلوب. من أجل ذلك فإن 
بعض المؤرخين يلقبونه بالجاحظ الثاني» وإن كتابه «الإمتاع والمؤانسة» الذي بين 
أيدينا من أمتع كتبه وآنسهاء ومن أهم آثاره. حيث أبدى برأيه في الكثير من القضايا 
النقدية والمسائل الخلافية وعالج فيه الكثير من الموضوعات من أخبار أدبية وشعر ونثر 
ولغة وفلسفة ومنطق وسياسة وحيوان وطعام وشراب ومجون وغناء وتاريخ وتحليل 
لشخصيات العصر من ساسة وعلماء وفلاسفة وأدباء. مما جعله مرآة لزمانه وجعلنا 
نعرف ما هى الصراعات الفكرية والثقافية فى عصره. 
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وإننا في المكتبة العصرية» لما التزمنا نشر الكتاب الهادف فإنه يسرنا أن نقدم 
للقراء الكرام هذا الكتاب «الإمتاع والمؤانسة» في طبعته الجديدة اعتماداً على طبعته 
الأولى التى أصدرها أحمد أمين وأحمد الزين» وقد قدمنا نبذة عن المؤلف وسيرته 
وإنتاجه وعلاقته بالحكام» وخْرّجنا بعض أحاديث الكتاب واخترنا بعضاً من هوامش 
الأستاذ أحمد أمين وأحمد الزين. 

وأخيراً نرجو من اللَّه تعالى أن يوفقنا في عملنا وأن يجعله في ميزان حسناتنا إنه 


قريب مجيب . 


ترجمة المؤلف 

أاسمه: 

أبو حيّان عليّ بن محمد بن العبّاس التّرْحيدي المعروف بأبي حيّان التنّوحيدي» 
كان بارعاً في - جميع العلوم من النحو واللغة والشعر والأدب والفقه وعلم الكلام على 
رأي المعتزلة» ا 0 . نعته ياقوت الحموي 
ب«شيخ الصوفية الور الأدباء وأديب الفلاسفة ومحقق الكلام ومتكلم المحققين 
وإناه ل 

50002 
من مؤلفي كتب التراجم والطبقات بترجمة قبل ياقوت الحموي (117-515ه) الذي يعد 
أول من نظر إليه نظرة متأنية اتضحت له معها شخصيته وعلمه وأدبه؛ وتعببّب من إهمال 
المؤرخين له مع ما له من المنزلة الرفيعة التي أطلعه عليها تقضّيه لأحواله وقراءاته المنظمة 
لكتبه» حتى قال الصَّفَدي : وقد طُوّل ياقوت في ترجمته زائداً إلى الغاية» . 
0 

من الصعب أن يقطع برأي في الأصل الذي انحدر منه أبو حيان التوحيديء فإن 
البعض ليزعم أنه فارسي من أصل شيرازي أو نيسابوري أو واسطي, بينما يزعم آخرون أنه 
عربيّ نشأ في بغداد» ثم وفد بعد ذلك على شيراز. وعلى الرغم من أن ياقوت الحموي 
يعترف في ترجمته لأبي حيان جهل أصله ونشأته» خصوصاً وأن «أحداً لم يذكره في 
كتاب» ولا دمجه فى خطاب»» إلا أنه يميل إلى الظن بأن أبا حيان كان فارسي الأصل » 
قدم بغداد وأقام بها مدة» ثم مضى بعد ذلك إلى مديئة الري. ويُستنتج من تضاعيف 
أحاديث أبي حيان أنه كان يجهل اللغة الفارسية» إلا أن هذا الجهل لا يكفي لإثبات أصله 
العربي» إذ من الجائز أن يكون قد انحدر عن أصل فارسيء, ثم استوطن بغداد مع قومه 
النازحين إليهاء فأتقن العربية» وتعصّب المعرب, وتكفل بالرد على الشعوبية. ويميل 
بعض الباحثين إلى القول بأن التوحيدي كان «من أولئك الموالي الذين اختلطت فيهم 
الدماء والعناصرء فكونت مزيجاً غريباً. على أنه كان يشعر بواشجة قربى مع الغرباء 


)١(‏ أبو حيان التوحيدي أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء» بقلم د. زكريا إبراهيم» القاهرة» 
المؤسسة المصرية العامة» ص؟١١-15.‏ 
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والأفاقين» حتى كان لا يخالط إلا الغرباء والمجتدين الأدنياء الأردياء» وما هذا إلا لشعوره 
بأنه واحد منهمء إذ كان يرتد إليهمء مهما زجره عن ذلك زاجر من كبار القوم)”"'. 
وأصحاب هذا الرأي يستنتجون أنه من المرجح أن يكون أبو حيان فارسي الأصل» مع 
احتمال دخول أجناس أخرى في تكوينه العنصريّ . 

وأما القائلون بعربيته» فإنهم يؤكدون أنه ليس في مؤلفاته ما يشير إلى فارسيته» فضلاً 
عن أنه لو كان يمت إلى فارس بصلة النسبء لباهى بذلك فى عصر كانت الدولة فيه 
للفرس» وكانت صلته بأمرائهم وحكامهم في القرن الرابع أمله وهدفه. على أنه يلاحظ أن 
أبا حيان قد زار بلاد الفرس». وكتب رسالة «في العلوم» وجه فيها الحديث إلى الفارسيين 
فقال: «أطال الله بقاءكم. . . وجعل حظ الغريب السلامة بينكم» إذا فاتته الغنيمة منكم. . 
وبعد فإني لم أرد بلادكم من العراق مباهياً لكم» ولا حضرت مجالسكم طاعنا فيكم» ولا 
تأخرت عنكم متطاولا عليكم. . . الخ». وواضح من هذه العبارات أن أبا حيان كان يعتبر 
نفسه غريباً فى بلاد الفرس» ولو أنه كان فارسى الأصلء لانتهز هذه الفرصة للتقرب من 
الفارسيّين أو التودّد إليهم . وعندما وجه الوزير ابن العارض الشيرازي إلى أبى حيان السؤال 
التالي: «أتفضل العرب على العجمء أم العجم على العرب؟2» فيروي التوحيدي للوزير 
حديثاً مسهباً لابن المقفع ‏ وكان فارسياً أصيلاً ‏ يقول فيه إن العرب «أعقل الأمم» لصحة 
الفطرة» واعتدال البنية» وصواب الفكرء وذكاء الفهم»! وعلى الرغم من أن الوزير يعلق 
على هذه الرواية بقوله: «ما أحسن ما قال ابن المقفع! وما أحسن ما قصصت وما أتيت 
به!» إلا أننا نرى أبا حيان يستطرد فيقول: «إن لكل أمة فضائل ورذائل» ولكل قوم محاسن 
ومساوئ» ولكل طائفة من الناس في صناعتها وحلها وعقدها كمال وتقصير». والتوحيدي 
يريد بهذه العبارة أن يطمئن الوزير إلى قلة احتفاله بالفوارق العنصرية والخلافات الجنسية» 
وراثته! والتوحيدي يضيف إلى هذا أن الفضائل المأثورة» التي تنسب في العادة إلى كل أمة 
من الأمم المشهورة «ليست لكل واحد من أفرادهاء بل هى الشائعة بينهاء ومن جملتها من 
هو عار من جميعهاء وموسوم بأضدادها. . (بدليل أن) الفرس لا تخلو من جاهل 
بالسياسة» خال من الأدب» داخل في الرعاع والهمج» كما أن العرب لا تخلو من جبان 
جاهل طياش بخيل عييّ. .2.٠‏ 
مولده: 

تبعاً لما ذكره عن نفسهء فإن مولده يجب أن يكون بين سنتي 977/89٠١‏ م و١7"؟/‏ 
"ام في شيراز أو نيسابور أو واسطء وانتقل في تاريخ مجهول لنا إلى بغداد. 


)١(‏ عبد الرحمن بدوي» مقدمته على كتاب «الإشارات الإلهية» لأبى حيان التوحيدي. 
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أما نسبته «التّوحيدي» فيقول ابن خلكان: «لم أر أحداً ممن وضع كتب الأنساب 
تَعَرْض إلى هذه النسبة لا السَّمْعاني ولا غيره» لكن يقال إن أباه كان يبيع التوحيد 
ببغداد وهو نوع من التمر». ونَقَلَ السيوطي عن شيخه ابن حجر قوله: يحتمل أن 
تكون إلى التوحيد الذي هو الدين فإن المعتزلة يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد. 
ويذهب الذَهَّبي إلى أنه هو الذي نسب نفسه إلى التوحيد» مثلما سمى ابن تومرت 
اباعه بالموصدية :ا( كا مسي مرق الفلاشلة تومه بهل الوعد ربالا ادي 

كان أبوه فيما يقال تاجراً متنقلاً يبيع نوعاً من التمر المعروف باسم «التوحيد). ولا 
يوجد فى كتب أبى حيان أية إشارة إلى أسرته» ولا أية قرينة يستدل منها على لقبه . وهذا 
معدا بعف انبا حلون: إلى القون نان الكل كاناتيقل أنه دنا فين أشرة ونيقة النفال» 
عديمة النسب والحسبء فلم يكن يجد داعياً للحديث عن نشأته» أو الإشارة إلى أسرته . 
ويمضى أحد الباحثين إلى حد أبعد من ذلك فيقول: «لا تسألنى متى ولدء ولا أين ولدء 
فذلك رجل نشأ في بيئة خاملة لم تكن تطمع في مجدء حتى تقيد تاريخ ميلاده؛ . 

بيد أن بعضاً من الباحثين استنتجوا تاريخ مولده من إشارتين: الأولى منهما 
وردت في «المقابسات»» وفيها يعترف التوحيدي بأنه قد جاوز العقد الخامس من 
عمره» وينصٌ فى الوقت نفسه على أنه ألف هذا الكتاب سنة "5٠‏ هجرية» والثانية 
دنيها,وودطه قن الريالة ال ككريا إلى القاضى ابي سيم )سن لفك يده :3 + القن 
لبها يقول إن تيلح ا#قعن السسديوا .فلي ذللف يكوق: الوبحيان قن وله كما قال 
معظم مؤرخي سيرته ‏ في العشرة الثانية بعد الثلاثمائة» أي حوالي سنة "١١‏ أو "1١١‏ 
هجرية (على وجه التقريب) . 

عاش التوحيدي طفولة معذبة «منعه الحياء من الخوض فيهاء فاكتفى بالصمت 
الذي هو أبلغ من كل كلام». وكان هذا الحرمان سبباً في التجائه إلى الدرس 
والتحصيل» عله يجد فيه تعويضاً عن بعض ما فاته من نعم الحياة. ويخيل أن أبا حيان 
كان يتحدث عن نفسه حينما راح يقول: [وهكذا] اشتد في طلب العلم تشميره»؛ 
واتصل في اقتباس الحكمة رواحه وبكوره» وكانت الكلمة الحسناء أشرف عنده من 
الجارية العذراء» والمعنى المقوم أحب إليه من المال المكوم . .». ويتأيد هذا الظن إذا 
عرفنا أن اهتمام أبي حيان بالعلم والدراسة قد صرفه عن التفكير في الزواج وإنجاب 
النسل» فلم يعرف عنه أنه تزوج أو رزق أولادا بدليل قوله هو نفسه: إنه ظل طول 
عمره لا يجد حوله «ولداً نجيباًء وصديقاً حبيباً» وصاحباً قريباًء وتابعاً أديباً» ورئيساً 
منيباً) . ويظهر أن ميله إلى التنقل» وولعه بالأسفارء قد حالا بينه وبين الاستقرار» فلم 
يكن في وسعه أن يفكر في تكوين أسرة» أو أن يقنع من العيش بتربية بعض الأبناء! 
صرف التوحيدي القسم الأكبر من حياته في بغدادء وكان يتنقل بين بغدادء والريّء 
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وكساتور»-وشيران)"وغيرها.. :وأغلتي الطن أن :معظو هذه الأسفار كان إفا طليا 
للعلمء أو بحثاً عن الرزق» مما حدا البعض إلى القول بأن أبا حيان كان دائماً «قلق 
الركاب» لا يكاد يستقر فى مكان إلا ويزعجه أمر إلى ارتياد سواه» . 


٠. 


شيوخه: 

الأساتذة الذين درس عليهم كل واحد منهم إما أن يكون متخصصاً بفرع من فروع 
المعرفة أو بفروع عدة. فقد درس في حياته الفلسفة والمنطق على أكبر عالمين فيهما في 
القرن الرابع» وهما يحيى بن عدي المتوفى سنة 1514اهء وأبو سليمان المنطقي المتوفى 
سنة ١79ه.‏ ويحيى بن عدي فيلسوف نصراني قيل إنه انتهت إليه رياسة أهل المنطق في 
زمانه» وقد ترجم كتب أرسطو إلى العربية ولخص مؤلفات أستاذه الفارابي وشرح فلسفته . 
ولعل أثره في التوحيدي يظهر بصورة خاصة في كتاب (المقابسات»» وكان أبو سليمان 
المنطقي من أعظم علماء ء المنطق» وقد اعتزل الرؤساء لعورة إصابته بالبرص» فلزم منزله» 
ووفد عليه العلماء والطلاب حتى غدا منزله مقيلاً لأهل العلوم القديمة» وكان يجمع إلى 
العلم بالمنطق إلماماً بالأدب والشعر. وعلاقته بالتوحيدي كانت وثيقة كما تدل على ذلك 
عبارة الوزير ابن سعدان للتوحيدي «... فقد بلغني أنك جاره ومعاشره ولصيقه 
ومجاوره» وقافي خطوه وأثره؛ وحافظ غاية خبره»؛ بل إن قفطي تصور أن التوحيدي كان 
يغشى منازل الرؤساء لينقل أخبارها إلى النطقي . 

ودرس التوحيدي الفقه الشافعي والتفسير على القاضي أبي حامد المروذي 
الحرف نه عي رقن قل عن الك وووق فهه ححتي :إن ابن أبن اليه بيقول: 
إن التوحيدي كان يسند إلى المروروذي ويقول: وإنما أولع بذكر ما يقوله هذا 
الرجل» لأنه أنبل من شاهدته في عمريء وكان بحرا يتدفق حفظا للسيرء وقياما 
بالأخبار» واستنباطاً للمعاني» وثباتاً على الجدل» وصبراً على الخصام». وفي مادة 
00 درس التوحيدي على أبي بكر محمد بن علي القفال بن إسماعيل 

شي المتوفى سنة 5165اه»ء الذي قيل فيه إنه كان فقيهاً محدثاً أصؤلياً عونا شافرا + 

ودرس أيضاً على القاضي أبي الفرج النهرواني المتوفى سنة ٠19هء‏ وكان فقيهاً 
أديباً شاعراً وصفه ابن خلكان بأن له «أنسة بسائر العلوم»» وكان أهل زمانه يقولون 
عنه: «إذا حضر القاضي أبو الفرج» فقد حضرت العلوم كلها». ووصفه صاحب 
(الفهرست) بأنه كان «في نهاية الذكاء وحسن الحفظ وسرعة الخاطر في الجوابات». 

ودرس التوحيدي على عليّ بن عيسى الزماني المتوفى سنة 185ه» وكان إماماً 
في اللغة والأدب وذا معرفة بعلم الكلام كما تدل على ذلك عبارة ابن خلكان: «جمع 
علم الكلام والعربية» . وعده ياقوت في طبقة أبي علي الفارسي والسيرافي . وقال فيه 
ابن خلكان: الم ير قط مثله علماً بالنحو وغزارة في الكلام؛ وبصراً بالمقالات 
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وإيضاحاً للمشكل»ء » مع تأله وتنزه ودين ويقين» وفصاحة وفقاهة وعفافة ونظافة». وقد 
كان للرماني باع طويل كذلك في التفسير على طريقة المعتزلة؛ إذ وضع تفسيراً 
للقرآن» بلغ من قيمته أن قال الصاحب بن عباد ردأ على من اقترح عليه أن يصنف 
تفسيراً: «وهل ترك علي بن عيسى الرماني شيئاً؟». 

وقرأ التوحيدي على أبي محمد جعفر الخلدي المتصوف الزاهد». وأبى الحسين 
ابن سمعون المتوفى سنة 147ه الذي وصف بأنه وحيد عصره في الكلام على 
الخواطر وحسن الوعظ وحلاوة الإشارة ولطف العبارة» وهو الذي وصفه ابن الجوزي 
ب«الناطق بالحكمة»» بالإضافة إلى العامري الفيلسوف» والنوشجاني» وأبي الخير 
التهودي < وجماعة من شاك التصارى الذين كانوا متدريه بالفلسنة ومين لأهلها: 
وأبي الوفاء المهندس المتوفى سنة "اه 
مهنته وثقافته ومؤلفاته : 

لجأ أبو حيان منذ مطلع شبابه إلى مهنة الوراقة» حيث كان ينصرف إلى نسخ 
بلدا عر رمي وظل صيته مغموراً لا يبارح دكاكين الوراقين» فلم يحفل به 
أحد, ولم ينه ينتشر أمره بين مثقفي وأدباء عصره. إذ كان يصل يصل الليل بالنهار في مهنته 
دون أن يعلم أحد شيثاً عن ظروف حياته العائلية والاجتماعية والإنسانية» حتى صمم 
أخيرا سنة ٠ه‏ وهو على أبواب الأربعين» على وجه التقريب» على الخروج من 
عالمه والنظر إلى ما حوله في عصر زهت فيه معظم العلوم والمعارف. 

والحقيقة تقال أنه كان لمهنة الوراقة أثر بارز وأساسي على ثقافة أبي حيان» فقد 
أفسحت له في المجال أمام قراءة شتى أنواع الكتب وأشكالها فقويت حافظته وتوقد 
ذهنه واتسعت مداركه وتنوعت ثقافته مما جعله يشعر بنهم كبير إلى العلمء غ» فطفق 
يغزو مجالس العلماء والأدباء والمفكرين ويحضر حلقات التدريس عندهم . 

إن لطر ة سريعة على أساتذة أبي حيان ترينا أسباب نبوغه» وتنوع معلوماته» وهو إلى' 
جانب ذلك كان شغوفاً بكل علم متتبعاً كل ثقافة» حتى غدا موسوعياً واسع الأفق خصب 
الخيال فيلسوفاً مع الفلاسفة» متكلماً مع المتكلمين» لغوياً مع اللغويين ومتصوفاً مع 
المتصوفين» : إن فيلسيوف: الادباء أدب العلاتفة .محفت اكلم ومتكل المح 
وإمام البلغاء» فرد الدنيا الذي لا نظير له ذكاء وفطنة وفصاحة» كثير التحصيل للعلوم واسع 
الدراية والرواية. . لذلك كان من الطبيعي أن تكثر مؤلفاته وتتنوع موضوعاتهاء . 
علاقته مع الحكام''" : 

ننتقل من «عهد الطلب» إلى «عهد التنقل»» قام أبو حيان بمحاولات عديدة 
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بقصد الخروج من ضائقته المالية» ونيل الحظوة لدى الوزراء والكبراء. فاتصل أبو 
حيان التوحيدي بالوزير أبي محمد الحسن بن محمد. المهلبي - وزير معز الدولة - 
الذي كان محباً لأهل العلم والأدب» عطوفاً على الكتاب والأدباء» والظاهر أن 
التوحيدي قد جاهر أمام الوزير ببعض الآراء الحرة التي لم يرض عنها المهلبي» 
خصوصاً وأن الشائع عنه أنه كان بعيداً كل البعد عن روح التسامح مع أصحاب العقائد 
والبدع فنفاه من بغداد. وهذا ما رواه ابن فارس في «الفريدة والخريدة» حين قال إن 
الوزير المهلبي وقف على جميع دخلته. وسوء عقيدته» وما يبطنه من الإلحادء وما 
يرومه في الإسلام من الفسادء وما يلصقه بأعلام الصحابة من القبائح» وما يضيفه إلى 
السلف الصالح من الفضائح» فطلبه (أي الوزير المهلبي)» وسمع بذلك أبو حيان 
«فاستتر منه» ومات في الاستتار» وأراح اللّه منه» ولم يؤثر عنه إلا مثلبة أو مخزية» 
الو أبي حيان بسوء العقيدة والزندقة والانحلال إنما هو ذلك الكتاب 
الذي قيل إنه ألفه باسم «الحج العقلي إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعي»؛ وهو 
الكتاب الوحيد الذي يظهر أنه أعرب فيه عن بعض الاراء الصوفية التي تتنافى - في 
الظاهر - مع قواعد الإسلام . ْ ش 

وقد عَدَّ ابن الجوزي زنادقة الإسلام ثلاثة: ابن الرّاوندي وأبو حيان التوحيدي 
وأبو العلاء المعري. واعتبر أبا حيّان أشرهم على الإسلام لآنينما! ضذعا ز تدقنيهها 
وهو مَجْمَج ولم يُصَرّحء كذلك فقد رماه الذهَبِي بسوء الاعتقاد ووصفه بالضال 
الملحد» كما وصفه ابن فارس بالكذب وقلة الدين والورع وبالقدح في فى الشريعة والقول 
بالتعطيل» وقال ابن حجر: كان صاحب زندقة وانحلال. 

أما محب الدين ابن النجَّارء مؤرخ العراق» فقد دافع عنه وقال: إنه «كان 
صحيح الاعتقاد». وذهب إلى ذلك أيضاً تاج الدين السبكي قائلا : 

«ولم يثبت عندي إلى الآن من حال أبي حيان ما يوجب الوقيعة فيه» ووقعت على 
كثير من كلامه فلم أجد منه إلا ما يدل على أنه كان قوي النفس مزدريا بأهل عصره' . 

وقد اعتبر عبد الرحمن بدوي أبا حيان أديباً وجودياً في القرن الرابع الهجري» 
ا ل ل ل ا ا 
رقيق الدين أو أنه كان يلونه بلون خاص به لا ينظر إليه أصحاب السنة نظرة الرضاء ويعتقد 
أن تكفير ابن الجوزي له إنما هو من نوع تكفيره الصوفية عامة. ومع ذلك» فلا نملك 
الوثائق الكافية للحكم في هذه المسألة حكماً صحيحاً؛ لأن الرسالة التي يمكن أن تكون 
الفيصل في هذا الأمر وهي: (كتاب الحج العقلي إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعي) لم 
تصل إليناء وعنوانها يدعو بالفعل إلى الكثير من التساؤل . 

وأيّا ما كان الأمرء ‏ إلى أن يأتي دليل مضاد ‏ فإن التوحيدي كان على الأقل 


يؤمن بسلطة عليا فوق الكونء كما كان يؤمن بهذا أيضاً أستاذه أبو سليمان المنطقى 
المسطائق: 1 

ونتيجة لسوء اعتقاده؛ في زعم خصومه. نفاه من بغداد الوزير المهلبي؛ كما 
طلبه الصاحب كافي الكفاة ليقتله بعد أن اطلع على ما قيل إنه كان يخفيه من القدح في 
الدين» فالتجأ إلى أعدائه وظل مستتراً إلى أن مات في الاستتار. 

غادر أبو حيان بغداد ‏ راضياً أم كارهاً - بقصد الرحيل إلى الريّ للاتصال بأبي 
الفضل بن العميد. وكان لابن العميد ‏ في ذلك الوقت ‏ قدر مهيب» فقد كان الشعراء 
يقصدون بابه لكرمه وسخائه, كما كان الناقدون يثنون عليه لفصاحته وبلاغته. ومن 
بين الذين مدحوا ابن العميد من الشعراء ‏ كما هو معروف - أبو الطيّب المتنبّى»: كما 
أثعن قليه عر نين الفلابتقة مسكويه الذي تعهة إليه ابن القميل يحتميك لاون كد 
وكان أبو حيان ينتظر من ابن العميدء أن ينقذه من براثن الفقرء وأن يسبغ عليه الكثير 
من العطاياء ولكن الظاهر أنه لم يظفر منه بما كان يطمع فيه. 

ومهما يكن من شيءء فقد غادر أبو حيان بغداد حوالي سنة 7717 هجرية قاصداً 
مدينة الري مرة أخرى للاتصال بالوزير الصاحب بن عباد . وقد كانت -خيبة أمله في ابن 
العميد الوالد وابن العميد الابن (أي في أبي الفضل وأبي الفتح) سبباً في إقباله على 
باب الصاحب» آملا أن يجد عنده ما لم يظفر به عند ابن العميد . وكان التوحيدي قد 
سمع عن كرم الصاحب» فقصده «بأمل فسيح؛ وصدر رحيب»» ولكنه لم يستطع أن 
ينال حظوته؛ لرفضه أن يكون كاتب الإنشاء. وقد روى التوحيدي قصة وقوفه بباب 
الصاحب فقال إنه لما وصل مدينة الري» قال له الصاحب: «الزم دارناء وانسخ لنا 
هذا الكتاب» فقلت: أنا سامع مطيع» ثم قلت لبعض الناس في الدار مسترسلاً: إنما 
توجهت من العراق إلى هذا الباب» وزاحمت منتجعي هذا الربيع» لأتخلص من حرفة 
الشؤمء فإن الوراقة لم تكن ببغداد كاسدة؛ فنمى إليه هذا أو بعضه أو على غير 
وجههء فزاده تنكراً. وكان الرجل خفيف الدماغ لا يعرف الحلم إلا بالاسم)”©. 
وواضح من هذه القصة أن أبا حيان لم يكن ينتظر من الصاحب بن عباد أن يعهد إليه 
بعمل من أعمال الوراقة التي كان قد سئمها وتمنى التخلص منها! ويعترف التوحيدي 
نفسه بأن الصاحب طلب إليه يوماً أن يقرأ عليه الرسالة التي كان قد توسل بها إلى أبي 
الفتح بن العميد ‏ وكان الوزيران خصمين لدودين ‏ فقرأها التوحيدي عليه؛ مما أهاج 
حفيظة الصاحب ضدهء خصوصاً وأن التوحيدي قد وصف فيها ابن العميد بأنه (سيد 
الناس»» وأنه (الشمس المضيئة بالكرم. والقمر المنير بالجمال» والنجم الثاقب 
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بالعلم» والكوكب الوقاد بالجود» والبحر الفياض بالمواهب . . . الخ”" . 

ولا شك أن التوحيدي لم يكن موفقاً كل التوفيق حينما تلا تلك الرسالة على 
مسامع الصاحب بن عبّادء حتى وإن كان هو الذي أمره بذلك وألح عليه فيه؛ مما 
جعل المقربين إلى الصاحب يقولون لأبي حيان: «جنيت على نفسك» حين ذكرت 
8 0000 

ويروي أبو حيان في موضع آخر أن الصاحب بعث يوماً بخادمه إلى أبي حيان؛ 
طالباً منه نسخ ثلاثين مجلدة من رسائله» بدعوى أنها مطلوبة في الحال لمدينة 
خراسانء فما كان من التوحيدي سوى أن أجابه ‏ بعد ارتياع : «هذا طويل» ولكن 
لو أذن لىء لخرّجت منه فقراً كالغرر. لو رقى بها مجنون لأفاق» ولو نفث على ذي 
عاهة 06 لا تملء ولا تستغثء. ولا تعاب» ولا تسترث..21. والظاهر أن هذا 
الكلام قد رفع إلى الصاحب على وجه مكروهء دون أن يعلم أبو حيان من أمره شيئاً 
فقال ابن عباس : «طعن في رسائلي وعابهاء ورغب عن نسخهاء وأزرى بها؛ واللّه 
لينكرنَ مني ما عرف» وليعرفن حظه إذا انصرف»! ويبدو أن الصاحب قد وجد في 
مسلك أبي حيان تطاولاً منه على رئيسه ووليّ نعمته» فإن التوسيدي قن اذعئ' لنفسه 
القدرة على تمييز الغث من السمين في رسائل الصاحب نفسهء وكأنه كان أعلم منه 
بالرديء والجيد من الكلام! ومع ذلك فإِنْ أبا حيان يدهش لما قاله الصاحب: لأنه 
حين عاب رسائل ابن عباد» فإنه لم يطعن في القرآن» ولم يرم الكعبة بخرق الحيض. 
ولم يسلح في زمزم! . . 

«. . وما ذنبي يا قوم إذا لم أستطع أن أنسخ ثلاثين مجلدة؟ ومن هذا الذي 
يستحسن هذا التكليف حتى أعذره في لومي على الامتناع؟ أي إنسان ينسخ هذا 
القدرء وهو يرجو بعده أن يمتعه الله ببصره أو ينفعه بيده؟ ثم ما ذنبي إذا قال لي: من 
أين لك هذا الكلام المفوّف المشوّف الذي تكتب إليّ به في الوقت بعد الوقت؟ 
فقلت: وكيف لا يكون كما يوصف, وأنا أقطف من ثمار رسائلهء وأستقي من قليب 
علمه» وأشيم بارقة أدبه» وأرد ساحل بحره» وأستوكف قطر مزنه! فيقول: كذيت 
وفجرت لا أمّ لك! ومن أين في كلامي الكدية (أي التوسل) والشحذ والضرع 
والاسترحام!؟ كلامي في السنامة «وكلافاك فق الشهاف +761 

وقد حاول التوحيدي أن يبرّر موقفه من الصاحب فقال: «ولكني ابتليت به. 
وكذلك هو ابتلى بي ورماني عن قوسه مُعْرقاًء فأفرغت ما كان عندي على رأسه 
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مغيظأاًء وحرمني فازدريته» وحقرني فأخزيته» وخصّنىي بالخيبة التى نالت منىء 
فخصصته بالغيبة التى أحرقته» والبادي أظلم» والمنتصف أعذر. . 

ومهما يكن من شيء فقد انتهت العلاقة بين الرجلين بالقطيعة» إذ فارق 
التوحيدي فناء الصاحب بن عباد سنة ٠/الاهء‏ بعد صلة دامت حوالي ثلاث سنوات» 
رجع على أثرها إلى مدينة العاذم لمن الودين! والتبوحيدي يمقرر أن الصاحب لم يعطه 
طوال هذه المدة درهماً واحداء أو ما قيمته درهم واحدء على الرغم من كل ما نسخه 
له! ار وك جار صا رايا لبا ب 117 الوا عد عا 
والوعد المتصل. والظن الحسن» حتى كأني خصصت بخساسته وحديء أو وجب أن 
أعامل بها دون غيري». وأما ياقوت الرومي فإنه يقول إن أبا حيان كان قد قصد ابن 
عباد بالري» فلما لم يرزق منهء رجع عنه ذامًاً له» وكان أبو حيان مجبولاً على الغرام 
بثلب الكرام» فاجتهد في الغض من ابن عباد» ولكن فضائل ابن عباد كانت تأبى إلا 
أن تسوقه إلى المدح وإيضاح مكارمه» فانقلب ذمّه له مدحا”''! وهناك رواية أخرى 
يرويها الخوانساري مؤدّاها أن التوحيدي كان سيّى العقيدة» قليل الورع» فلما وقف 
ابن عباس على حقيقة أمرى طلبه ليقتله. فهرب والتجأ إلى أعدائه» ونفق عليهم 
بزخرفته وكذبه. ويميل البعض إلى استبعاد هذه الرواية الأخيرة لعدم وجود قرائن 
تشهد بفساد عقيدة أبي حيانء اللهم إلا أن يكون اتهامه بالزندقة مجرد وسيلة اتخذ 

دلكن إذا كان أب حي لم يوقق في صلا بأبي الفضل بن العمد وان أبي 
الظاهر أنه كان ل ا م أبي عبد الله الحبد هن اتلد 
(المتوفى سنة 5/ااه) وزير صمصام الدولة البويهي. وقد كانت حلقة الاتصال بين 
ها تزلفك قينا أزاميو لمر ونذك هىاتخسية! بي الوفاء المهندس البوزجاني 
الذي أهدى إليه أبو حيان من بعد كتابه «الإمتاع والمؤانسة» تقديراً له واعترافاً بفضله . 
وقد توطدت العلاقة بين أبي حيان والوزير وابن سعدان» فنسخ له كتاب الحيوان 
للجاحظ. وألف له رسالة في «الصداقة والصديق») وسامره بكل تلك الأقاصيص 
والأحاديث التي رواها في «الإمتاع والمؤانسة» الكتاب الذي بين أيدينا. وقد كان لابن 
سعدان ناحية علمية أدبية صورها أبو حيان في كتبه «فهو واسع الاطلاع» له مشاركة 
جيدة في كثير من فروع العلم من أدب وفلسفة وطبيعة وإلهيات وأخلاق» يدل على 
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ذلك حواره الذي يحكيه أبو حيان. . فهو يسأل أسئلة عميقة» وينقد الإجابة عنها نقداً 
قيماً». ولم يكن لدى التوحيدي من اللباقة والكياسة ما يستطيع معه مجالسة الوزراء 
ومسامرة الكبراء» بدليل ما وصفه به صديقه أبو الوفاء حين قال إنه: «غر لا هيئة له في لقاء 
الكبراء» ومحاورة الوزراء»؛ ومع ذلك فقد وصله أبو الوفاء بابن سعدان» وهيأ له الفرصة 
للاختلاء بالوزير» والإلقاء إليه بما شاء واختار! وكان أول ما طلبه أبو حيان من الوزير أن 
يأذن له بتوجيه الخطاب إليه بالكاف والتاء» ليتكلم من غير تكلف أو كناية أو حرج أو 
تعريض! ولم يلبث أبو حيان أن اطمأن إلى مجالس الوزير» فكان يتكلم في حضرته 
بصراحة» ولم يكن يتحرّج في رواية أقذع النوادر والملح» » بل كان يبدي رأيه في حاشية 
الورك نفسه دوة خرت أو خشية! ويبدو أن أبا حيان قد وجد لدى ابن سعدان صدراً 
حصا كو اذنا ضباغية :نويد ا مسلوةة 2 وتنا تناد يكين إلى الو زور قائلة: كلا شهدت ناميا 
في السفر والحضرء “"ضغارا وكارا وأوساطا+ فما شاهدت من:'يدين بالمجد» ويتحلى 
بالجود ويرتدي بالعفو» ويتأزر بالحلم ويعطي بالجزاف» ويفرح بالأضياف» ويصل 
الإسعاف بالإسعاف, والاتحاف بالاتحاف» غيرك. والله إنك لتهب الدرهم والدينار 
وكأنك غضبان عليهماء وتطعم الصادر والوارد كأن الله قد استخلفك على رزقهما؛ ثم 
تتجاوز الذهب والفضة إلى الثياب العزيزة» والخلع النفيسة والخيل العتاق» والمراكب 
الثقال» والغلمان والجواري» حتى الكتب والدفاتر وما يضن به كل جواد؛ وما هذا من 
سجايا البشرء إلا أن يكون فاعل هذا نبياً صادقاًء وولياً لله مجتبى». 

وعلى الرغم من أن أبا حيان لم يكن يتردد في مفاتحة الوزير ابن سعدان برأيه 
في بعض جلسائه» فلم يسلم من تعريضه أناس كابن شاهويه وبهرام بن سعيد وأبي 
عيسى علىّ بن زرعة النصراني وابن عبيد الكاتب وغيرهم من ندماء ابن سعدان» إلا 
أن الصلة لم تنقطع تماماً بينهماء حتى في الفترة ة التي اشتدت فيها أعباء الوزارة على 
ابن سعدان. وإن كان يسكور أسياناً إلئ صديقه أي الوفاء المهندس تغافل الوزير عنه» 
ويلح في تذكير أبي الوفاء بوعود الوزيرء ولكن ليس ما يبرّر القول بانقطاع الصلة بين 
أبى حيان وابن سعدان» بدليل أن أبا حيان ظل يذكره بالخير حتى بعد وفاته. ولكن 
نشاء سوء الطالع أن يلاحق التوحيدي إلى النهاية» فقد بقي ابن سعدان في الوزارة مدة 
قصيرةء إذ ظهر له عام 0 (هجرية) خصم لدود هو أبو القاسم عبد العزيز بن 
يوسف الذي ظل يكيد له وينصب الشباك للؤيقاع به حتى قُبض عليه هو وأصحابه 
وأودعوا السجن. واستوزر صمصام الدولة أبا القاسم عبد العزيز بن يوسف. فوشى 
بابن سعدان لديه وأدخل في روعه أن ابن سعدان يلب الثوار عليهء فأمر صمصام 
الدولة بقتله» والتنكيل بأعوانه» وكان ذلك في نهاية عام 6/ااه. 


ويبدقأة أبا حيان قن حشى أن بالاحقه أعواة الوزير الجديد» لأنه كان من 
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رجالات الوزير المقتول. فآثر الاختفاء عن أعين رجال ابن يوسف». وهرب إلى شيراز 
حيث راح يترذد على المتصوفة ويعيش معهم. وأخباره خلال تلك الفترة ة التي ظل فيها 
متخفياً قليلة, ولكن الظاهر أنه كان يعيش في فقر مدقع, بدليل قوله: «لقد غدا شبابي 
من الفقرء والقبر عندي خير من الفقر» أو قوله: «لقد قال أمسيت غريب الحال» 
0 اللفظء غريب النحلة؛ غريب الخلق» مستأنساً بالوحشة» قانعاً بالوحدة» معتاداً 
للصمت. ملازماء للحيرة »؛ محتملاً للأذى» يائساً من جميع من ترى» متوقعاً لما لا 
تدده حلولة فشمس العمر على شفاء وماء الحياة إلى نضوبء ونجم العيش إلى 
أفول. وظل التلبث إلى قلوص». 
وزاد من حقد التوحيدي على الناس وتشاؤمه من الحياة» ما لاحظه من انصراف 
الناس عنهء وقسوة الحياة عليه» فلم يلبث أن أحرق ما لديه من مصنفات» ضبكا يهنا 
على من لا يعرف قدرها بعد موته. وأبو حيان يتعلل أيضاً بمرضه وشيخوخته 
خصوصاً بعد كل ما قاساه من شظف المعيشة وآلام الحياة» فيقول: «لقد كلّ البصرء 
وانعقد اللسان. وجمد الخاطرء وذهب البيان» وملك الوسواس» وغلب الياس» من 
جميع الناس. . ولو علمت في أي حال غلب على ما فعلته» وعند أي مرض» وعلى 
أية عسرة وفاقة» لعرفت من عذري أضعاف ما أبديته» واحتججت لى بأكثر ما نشرته 
وطويته». وواضح من هذه الكلمات أن أبا حيان يشير إلى حالته النفسية السيعة» فإنه 
يرى فيها من العذر ما يكفي لتبرير فعلته» فالرجل يشعر بأن هذه الكتب لم تعد تعبّر 
عن حالته النفسية الراهنة ثم هو يدرك أنها تعبّر عن إخفاقه في الظفر بما كان يأمل من 
مجد أدبئ. ٠‏ وهو لهذا وذاك لا يرى داعياً للتمسك بها أو الحرص عليها''». هذا إلى 
أن الشعور بقرب الرحيل قد ولد في : نفس التوحيدي ثورة كبرى على أعرّ ما كان 
يملك. ؛ فلم يتردد في التمرد حتى على كتبه العزيزة التي طالما شاركته حلو الحياة 
ومرّها! «وهل جامع الكتب إلا كجامع الفضة والذهب؟ وهل المنهوم بها إلا 
كالحريص الجشع عليهما؟ وهل المغرم بحبها إلا كمكاثرهما؟ هيهات! الرحيل واللّه 
قريب. والثواء قليل» والمضجع مقض. والمقام ممضء والطريق مخوفء والمعين 
ضعيف. والاغترار غالب» واللّه من وراء هذا كله طالب . .)0 . 
ولا يُعرف ماذا كان من أمر التوحيدي بعد إحراقه لكتبه عام ١٠غه.‏ وليس بين 
أيدينا من المرا- جع ما يقطع بنوع الحياة أو أسلوب المعيشة الذي عاشه أبو حيان فى 
ون لخاد لزن 5 سد لياس لاط أ رظي ل لل ا 
الهجري. إلا أن الظاهر أن الأجل قد امتد به إلى العام الرابع عشر من القرن الخامس» 


دك عيد الرحمن بدوي. مرجع سابق » المقدمة. 
(؟) معجم الأدباء لياقوت الحموي 5/5 1. نقلاً عن زكريا إبراهيم» ص51. 
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0 
شيراز سنة ١٠4ه‏ ثم عاد إلى بغداد سنة 4١4ه‏ بعد وفاة أبي حيان. ولا بذ من أن 
يكون أبو حيان قد أمضى هذه الفترة الطويلة من الشيخوخة فى التعبد والتنسك 
والاستغفارء بصحبة بعض إخوانه ومريديه من الصوفيين» إلى أن قضى بشيراز ودفن 
فيها على ما جاء في كتاب «وفيات الأعيان». وبذلك يكون التوحيدي قد عمّر طويلاء 
إذ مات عن مائة وأربعة أعوام! وقد روى فارس بن بكران الشيرازي ‏ وكان من 
أصحاب التوحيدي ‏ الساعات الأخيرة من حياة صاحبه فقال: «لما احتضر أبو حيان 
كان بين يديه جماعة فقالوا: اذكر اللّهء فإن هذا مقام خوف» وكل يسعى لهذه 
الساعة» وجعلوا يذكرونه ويعظونهء فرفع رأسه إليهم وقال: كأني أقدم على جندي أو 
شرطي» إنما أقدم على رب غفورء وقضى!). 
إنتاجه: 

ليس غريباً على إنسان اتخذ من القلم حرفته» أن يجيء إنتاجه الفكري خصباً 
وافراً»ء خصوصاً وأنه قد عاش أكثر من قرن بأكمله! ولكن الظاهر أن حادثة إحراق 
التوحيدي لكتبه في أواخر أيام حياته قد حالت دون وصول الكثير من مصنفاته إليناء 
فضلاً عن أن بعض هذه الكتب لم يكن من المرغوب فيه؛ فلم يكن من المستحسن 
اقتناؤها أو الاحتفاط بها! 

ومن المعروف عن أبي حيان أنه كان غزير الإنتاج» حريصاً على النقل والرواية» 
محبا للبحث والجدل. ولئن كان موضوع هذه الكتب لم يقف عند الفلسفة والأدب» 
بل قد امتد أيضاً إلى الكلام والفقه والشريعة والتصوف والنحو واللغة» إلا أن أبا حيان 
قد التزم في معظمها أسلوباً واحداء ألا وهو أسلوب المحاورة والمسامرة؛ فجاءت 
كتبه «سهلة المأخذ» بعيدة عن التكلف والتعسف. بريئة من اللبس والغموض»). 

ونتيجة للإهمال الذي عاش فيه أبو حبّان طوال العشرين عاماً الأخيرة من حياته 
مستتراً متخفياً. أحرق كتبه لقلة جدواها وضناً بها على من لا يعرف قدرها بعد موته. 

يقول السيوطي قائلاً: لعل النْسَحْ الموجودة الآن من تصانيفه كُتبَت عنه في حياته 
وخَرّجَت عنه قبل حرقهاء وربما كان لاشتغاله بِالنَّسْخ وتأليفه كتبه وتقديمها إلى بععض 
رؤساء عصره أملا في مجازاته عليها سببا في بقاء العديد منها ونجاته من الحرق. 

وعندما أقدم أبو حيان على ذلك نحو عام ٠٠14ه9١٠٠م‏ كتب إليه القاضي أبو 
سهل علي بن محمد يَعْذُلُه على صنيعه ويُعَرَفه قُنْح ما اعتمد من الفِغْل وشنيعه. 

فكتب إليه أبو حَيّانَ معتذراً عن ذلك بكتاب مؤرخ في شهر رمضان سنة 
أربعمائة . ونظراً لأهمية هذا الكتاب الذي يوضح فيه أبو حيّان الأسباب التي دعته إلى 
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ذلك وكيف سبقه إلى هذا الفعل علماء كبار» وتراجعه فيه عن بعض ما اعتقده من 
أمور جعلت المتأخرين يتهمونه بالإلحاد وَالرَّنْدَقَة حيث يقول: «أسأل اللّه رب 
الأولين أن يجعل اعترافي بما أعرفه موصولاً بنزوعي عما اقترفته. إنه قريب مجيب» 
قبما يلى نعل أهذا الكعات المهي” ُْ ش 

قال يقوت الحموي في كتابه: معجم الأدباء (595 - 599). 

وكان أبو حيّان قذ أحرق كتبه في آخر عمره لقلّة جدواهاء وضنًا بها على من لا 
يعرف قدرها بعل موته. ْ 

وكتب إليه القاضي أبو سهلٍ علي بن محمَّدٍ يعذُلُه على صنيعه ويعرّفه قبح ما 
الي من لقعا وقشيعةه : :فكفيا: إللة أب سات اإعدةد مز ذلك حرسك الله أيّها الشيخ 
من سوء ظَنّى بمودتك وطول جفائك». وأعاذنى من مكافأتك على ذلك» وأجارنا 
جميعاً مما يسوّد وجه عهدٍ إن رعيناه كنا مستأنسين به» وإن أهملناه كنا مستوحشين من 
أجلهء وأدام الله نعمته عندك» وجعلني على الحالات كلها فداك. 

وافاني كتابك غير محتسب ولا متوقع على ظماٍ بِرّحَ بي إليه» وشكرت الله تعالى 
على التعمة به عليّ» وسألته المزيد من أمثاله» الذي وصفت فيه بعد ذكر الشّوق إليّء 
والصّبابة نحوي» مانال قلبك والتهب في صدرك من الخبر الذي نمى إليك فيما كان 
مني من إحراق كتبي النفيسة بالئار وغسلها بالماء»ء فعجبت من انزواء وجه العذر عنك 
في ذلك» كأنك لم تقرأ قوله جل وعرّ: < كل َه هَاِكُ إلا وحَهَمٌ له للك وه يعمو # . 
وكأنك لم تأبه لقوله تعالى: « كل من علا كان ٠‏ وكأنك لم تعلم أنّه لا ثبات لشيءٍ من 
الذنيا وإن كان شريف الجوهر كريم العنصرء ما دام مقلباً بيد الليل والتهار؛ معروضاً 
على أحداث الذهر وتعاود الأيّام. ثم إِنِي أقول: إن كان - أيّدك الله قد نقب خفّك 
م ا ل له فليهن عليك ذلك» فما انبريتٌ لهء ولا 
اجترأت عليه حتّى استخرت الله عرّ وجل فيه أيَّاما وليالي» وحتّى أوحى إليّ في المنام 
بما بعث راقد العزم. وأجذ فاتر النّيّة» وأحيا ميّت الرّأي» وحتٌ على تنفيذ ما وقع في 
الرّوع وتريّع في الخاطرء وأنا أجود عليك الان بالحجة في ذلك إن طالبتء أو بالعذر 
إن امتوضحت» لنثق + بي فيما كان مي وتعرف صنع الله تعالى في ثنيه لي : إِنَ العلم 
حاطك الله - يراد للعمل» ٠‏ كما أن العمل يراد للتجاة: فإذا كان العمل قاصراً عن 
العلمء كان العلم كلاً على العالم» وأنا أعوذ باللّه من علم عاد كلاً وأورث ذلا 
وصار في رقبة صاحبه غلاً - وهذا ضرب من الاحتجاج المخلوط بالاعتذار ‏ : ثم اعلم 
علّمك الله الخير أن هذه الكتب حوت من أصناف العلم سرّه وعلانيته» فأمًا ما كان 


)١(‏ أي باطن الأصابع. 
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سرًا فلم أجد له من يتحلى بحقيقته راغباًء وأمَا ما كان علانيةٌ فلم أُصِبْ من يحرص 
عليه طالباً» على أنّي جمعت أكثرها للئاس ولطلب المثالة منهم ولعقد الرّياسة بينهم 
ولمذ الجاه عندهم فحرمت ذلك كله» ‏ ولا شك في حُسْن ما اختاره الله لي وناطه 
بناصيتي» وربطه بأمري ‏ وكرهت مع هذا وغيره أن تكون حجّةٌ علي لا لي» وممًا 
شحذ العزم على ذلك ورفع الحجاب عنهء أنْي فقدت ولدا نجيباء وصديقا حبيباء 
وصاحباً قريباء وتابعاً أديباً» ورئيساً منيباً» فشىّ على أن أدعها لقوم يتلاعبون بهاء 
ويدنسون عرضي إذا نظروا فيهاء ويشمتون بسهوي وغلطي إذا تصمّحوهاء ويتراءون 
انظي ر عي جلها :قلسي رام دي بوه الكو بتع عاشي بيدا 
العيب؟ فجوابي لك أن عياني منهم في الحياة هو الذي يحقق ظني بهم بعد الممات» 
وكيف أتركها لأناس جاورتهم عشرين سنةً فما صح لي من أحدهم ودادء ولا ظهر لي 
من إنسان منهم حفاظ؟ ولقد اضطررت بينهم بعد الشهرة والمعرفة في أوقاتٍ كثيرةٍ 
إلى أكل الخضر في الصحراء»ء وإلى التكفف الفاضح عند الخاصة والعامة» وإلى بيع 
الدين والمروءة» وإلى تعاطي الرياء بالسمعة والنفاق» وإلى ما لا يحسن بالحر أن 
يرسمه بالقلم» ويطرح في قلب صاحبه الألم» وأحوال الزمان بادية لعينك» بارزة بين 
مسائك وصباحكء. وليس ما قلته بخاف عليك مع معرفتك وفطنتك» وشدة تتبعك 
وتفرغك» وما كان يجب أن ترتاب في صواب ما فعلئُه وأتيته بما قدَّمْتُهُ ووصفته» وبما 
أمسكت عنه وطويته» إما هرباً من التطويل» وإما خوفاً من القال والقيل. وبعد؛ فقد 
أصبحت هامة اليوم أو غد فإني في عشر التسعين» وهل لي بعد الكبرة والعجز أمل في 
حياة لذيذة» أو رجاء لحال جديدة؟ ألست من زمرة من قال القائل فيهم: 
[الطويل] 
نروح ونغدو كل يوم وليلة وعماقليل لا نروح ولا نغدو 
وكما قال الاخر: 
[الطويل] 
تفتزنث:دات السببماقى طللاقه إلى أن:اثانئ بالقظام نشييت 

وهذا الكت تالور تشددى رقتانم يقس قنداها المكاة بو اللدها شدي لوال 
أتعظ إلا بمن فقدته من الإخوان وإلأخدان في هذا الصقع من الغرباء والأدباء والأحباء 
لكفى» فكيف بمن كانت العين تقر بهم» والنفس تستنير بقربهم» فقدتهم بالعراق والحجاز 
والجبل والري» وما والى هذه المواضع» وتواتر إلي نعيهم؛ واشتدت الواعية بهم؛ فهل 
أنا إلا من عنصرهم؟ وهل لي محيد عن مصيرهم؟ أسأل الله تعالى رب الأولين أن يجعل 
اعترافي بما أعرفه موصولاً بنزوعي عما أقترفه» إنه قريب مجيب. 

وبعدء فلي في إحراق هذه الكتب أسوة بأئمة يقتدى بهم. ويؤخذ بهديهمء 
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ويعشى إلى نارهم» منهم: أبو عمرو بن العلاء» وكان من كبار العلماء مع زهد ظاهر 
وورع معروف, دفن كتبه في بطن الأرض فلم يوجد لها أثر. 

وهذا داود الطائي» وكان من خيار عباد اللّه زهداً وفقهاً وعبادةٌ» ويقال له تاج 
الأمة»ء طرح كتبه في البحر وقال يناجيها: نعم الدليل كنت» والوقوف مع الدليل بعد 
الوصول عناء وذهول» وبلاء وخمول. 

وهذا يوسف بن أسباط: حمل كتبه إلى غار في جبل وطرحه فيه وسد بابه» فلما 
عوتب على ذلك قال: دلَنَا العلم في الأول : ثم كاد يضلنا في الثاني» فهجرناه لوجه من 
وصلناهء وكرهناه من أجل ما أردناه. 

وهذا أبو سليمان الداراني جمع كتبه في تنور وسجرها بالنار,ثم قال: واللّه ما 
أحرقتك حتى كدت أحترق بك . 

وهذا سفيان الثوري: مزق ألف جزء وطيرها في الريح وقال: ليت يدي قطعت 
من هاهنا بل من هاهنا ولم أكتب حرفاً. 

وهذا شيخنا أبو سعيد السيرافي سيد العلماء قال لولده محمد: قد تركت لك 
هذه الكتب تكتسب بها خير الأجل» فإذا رأيتها تخونك فاجعلها طعمةً للنار. 


وماذا أقول وسامعي يصدّق أن زماناً أحوج مثلي إلى ما بلغك» لزمانٌ تدمع له العين 
حزناً وأسّى» ويتقطع عليه القلب غيظاً وجوّى وضْنّى وشبّى.ٍ وما يصنع بما كان وحدث 
وبان» إن احتجت إلى العلم في خاصة نفسي فقليل» واللّه تعالى شافٍ كافٍ» وإن 
احتجت إليه للناس ففي الصدر منه ما يملا القرطاس بعد القرطاسء إلى أن تفي الأنفاس 
بعد الأنفاس» «ذلك من فضل الله علينا وعلى الناسء ولكن أكثر الناس لا يعلمون» ٠‏ فلم 
تَعَنَى عيني أيدك اللّه بعد هذا بالحبر والورق والجلد والقراءة والمقابلة والتصحيح 
وبالسواد والبياض؛ وهل أدرك السلف الصالح في الدين الدرجات العلى إلا بالعمل 
الصالح». وإخلاص المعتقد والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا وخدع بالزبرج» 
وهوى بصاحبه إلى الهبوط؟ وهل وصل الحكماء القدماء إلى السعادة العظمى إلا 
بالاقتصاد في السعي». وإلآ بالرضا باللميسور» وإلآ انبل ماافضل عن الحاجة للسائل 
والمحروم؟ فأين يذهب بنا وعلى أي باب نحط رحالنا؟؟ وهل جامع الكتب إلا كجامع 
امك وا ميرمل الحتورم بها د والسريصن البح عاجيها 1 رورمل الفمدوم لحيها 01 
كمكاثرهما؟ هيهات» الرحيل واللّه قريب» والثواء قليل» والحمضجع مقض. والمقام 
ممض » والطريق مخوف والمعين ضعيف» والاغترار غالب» واللّه من وراء هذا كله 
طالب» فينال: اذله شان وشم لكا امتاعيان ويسهل علينا فى هذه العاجلة غدوها 
ورواحهاء فالويل كل الويل لمن بعد عن رحمته بعد أن حصل تحت قدره. فهذا هذا. 
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نوات + يدك الله اما آروت أن أجيبك عن كقائك لطول جقائلك؟ وقندة 
التوائك عمن لم يزل على رأيك مجتهداً في محبتك على قربك ونأيك؛ مع ما أجده 
من انكسار النشاط وانطواء الانبساط لتعاود العلل علي وتخاذل الأعضاء مني» 0 
البصر وانعقد اللسان وجمد الخاطر وذهب البيان» وملك الوسواس وغلب اليأس من 
ججع الدا» ولكني حرست منك ما أضعته مني» ووفيت لك بما لم تف به لي» 
ويعرٌ علي أن يكون لي الفضل عليكء أو أحرز المزية دونك» وما حدانى على 
نكامك اانا أنمنله نين تعوقك: إل تقاف على »وان السيث الل 'رلماك ق1ا د 
فكرك» وأعظم تفيعيك :وحنل علق جزعك . والأول يقول: 
وقد يجزعٌ المرءُ الجليدٌ ويبتلي عزيمة رأي المرء نائبةٌ الدهر 
تعماوةة الأيام فييما نويه فيقوى على أمر ويضعفٌ عن أمر 
على أني لو علمت في أي حال غلب علي ما فعلته» وعند أي مرض وعلى أية 
عسرة ل واحتججت لي بأكثر مما نشرته وطويته» 
وإذا أنعمت النظر تية تيقنت أن لله جلّ وعرَّ في خلقه أحكاماً لا يعار عليها ولا يغالب فيهاء 
اوالا يتلم عبهي ولا تال غنيها «ر ل بحرت قانها لايق بها وهر تعالن أدنات 
لنواصيناء وأطلع على أدانينا وأقاصيناء له الخلق والأمرء وبيده الكسر والجبرء وعلينا 
الصمت والصبر إلى أن يوارينا اللحد والقبر» والسلام. إِنْ سَرّك ‏ جعلني اللَّه فداك ‏ أن 
تواصلني بخبرك» وتعرفني مقر خطابي هذا من نفسك فافعل» فإني لا أدع جوابك إلى أن 
يقضي الله تعالى تلاقياً يسر النفس» ويذكر حديثنا بالأمس» أو بفراق نصير به إلى الرمس» 
ونفقد معه رؤية هذه الشمس» والسلام عليك خاصًا بحق الصفاء الذي بيني وبينك» وعلى 
جميع إخوانك عاماً بحق الوفاء الذي يجب علىّ وعليك» والسلام. 
وكتب هذا الكتاب في شهر رمضان سنة أربعمائة"' . [اه] 


وو جرنة لحني وتدا درك انو خيان حكني العربيه بعرو وتو لكائه الكثيرة 
والمتنوعة ما يضعه فى مصاف الطبقة الأولى من المثقفين» فهذا ياقوت الحموي يذكر 
لكل متهي هيه ني أهمنا” 


كتاب رسالة الصديق. 


- كتاب الرد على ابن جني في شعر المتنبي . 


)١(‏ ياقوت الحموي» معجم الأدباء ص(5998-795). 
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 :‏ كتاب الإشارات الإلهية. 
ه ‏ كتاب الزلفةء أو الزلفى. 
5 المقابسة» (المقابسات). 
7 كتاب تقريظ الجاحظ . 
6 كتاب ذم الوزيرين. 
4 كتاب الحج"العقلي إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعي . 
٠‏ - كتاب الرسالة في صلات الفقهاء في المناظرة . 
١‏ كتاب الرسالة البغدادية. 
١‏ - كتاب الرسالة في أخبار الصوفية. 
١‏ - كتاب الرسالة في الحنين إلى الأوطان. 
15 كتاب البصائر وهو عشرة مجلدات . 
6 كتاب المحاضرات والمناظرات. 
وهنالك كتب أخرى سوى هذه التي ذكرها ياقوت هي : 


كتاب الحوامل والشوامل» ورسائل عدة مثل حكاية أبي القاسم البغدادي» 
ورسالة الحياة» ورسالة السقيفة» ورسالة في علم الكتابة, ورسالة فى العلومء ومناظرة 


بين أبي بشر متى بن يونس وأبي سعيد السيرافي . 
وأما كتبه المطبوعة والمنشورة فهي : 
١‏ رسالة الصديق والصداقة. 
” - الإمتاع والمؤانسة. 
٠١‏ الإشارات الإلهية. 
 :‏ ثلاث رسائل (العلوم» السقيفة» علم الكتابة) . 
5 البصائر والذخائر. 
5 حكاية أبي القاسم البغدادي . 
“ - مما نشره أحمد فارس الشدياق. صاحب «الجوائب» بالأستانة: رسالتان للعلامة 
الشهير أبي حيان التوحيدي» رسالة الصداقة والصديق» ورسالة العلوم سنة .١8415‏ 
8 المقابسات. 
بمناظرة بين أبي. بشر.متى بق يونس القبائي وأبي سعيد النبيرافي في المنطق' اليوناتي 


والنحو العربي. 


٠‏ الحوامل والشوامل. 
١‏ - ذم الوزيرين. 
- رسالة القاضي أبي سهل . 
١‏ رسالة الحياة. 
8 - رسالة السقيفة. 
5 رسالة في علم الكتابة. 
أما كتبه المفقودة فيرجّح أنها : 
١‏ رسالة في: الرد على ابن جني في شعر المتنبي. 
١‏ رسالة في: الحنين إلى الأوطان. 
“" - رسالة في: صلات الفقهاء في المناظرة . 
5 رسالة في: الصوفية. 
رسالة في: أخبار الصوفية. 
5 رسالة في : البغدادية . 
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نبذة عن كتاب 
الإمتاعوالمؤانسة 


كتاب «الإمتاع والمؤانسة» الذي اضطلع بتحقيقه الأستاذان أحمد أمين وأحمد 
الزين (والذي نقدمه للقارئ الكريمء اعتماداً على طبعتهما) ظهر على ثلاثة أجزاء 
صدرت في السنوات 1979. و1457. و1955 على التوالي. وربما كان هذا المؤلف 
الضخم من أقوم كتب التوحيديء وأنفعهاء وأمتعهاء خصوصاً وأن الأستاذين 
المحققين قد عنيا بتصحيح الكتاب ومراجعته» فجاء التصحيف والتحريف فيه على 
أضيق نطاق . وقد كتب المرحوم أحمد أمين مقدمة قيّمة» روى فيها قصة تأليف 
التوحيدي لهذا الكتاب نذكرها هنا لأهميتها فقال: ولتأليف أبي حيان لهذا الكتاب قصة 
ممتعة» ذلك أن أبا الوفاء المهندس كان صديقاً لأبي حيان وللؤزير اي عبد الله 
العارض» فقرب أبو الوفاء أبا حباد من الرديرة ووصله بهء ومدحه عنده.ء حتى جعل 
الوزيرُ أبا حيان من سُمّاره؛ فسامره سبعا وثلاثين ليلة كان يحادثه فيهاء ويطرح الوزير 
2 جاتن يهان امتعاية لعي عنها لز انز 

ثم طلب أبو الوفاء من أبي حيان أن يقص عليه كل ما دار بينه وبين الوزير من 
حديث, وذكره بنعمته عليه في وصله بالوزيرء مع أنه «أي أبا حيان» ليس أهلاً 
لمصاحبة الوزراء لقبح هيئته وسوء عادته وقلة مرانته وحقارة لبسته» وهدده إن هو لم 
يفعل أن يغض عنه» ويستوحش منهء ويوقع به عقوبته» وينزل الأذى به. 

فأجاب أبو حيان طلب أبي الوفاء» ونزل على حكمه» وفضل أن يدون ذلك في 
كتاب يشتمل على كل ما دار بينه وبين الوزير من دقيق وجليل وحلو ومرء فوافق أبو 
الوفاء على ذلك» ونصحه أن يتوخى الحق فى تضاعيفه وأثنائه» والصدق فى إيراده» 
وأن يطنب فيما يستوجب الإطناب» لضع فى مرطع التصريح . 1 

«فكان من ذلك كتاب اعم والمؤانسة » 

توش الرزين ابو عو الله العاز في اللا شام ابو مدان 

بحثت عنه في مظانه فلم أوفق إلى العثور عليه» وقبل ذلك عُنِيَ المرحوم أحمد 

زكي باشا بالبحث والسؤال عنه من بعض علماء الشرق والغرب فكان حظه حظي . 
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وأتديرا رتست اذاهو الوزير انو عي الله التحسين ين اطويد من سكدان وزيز 
صمصام الدولة البويهي» وقد ورد اسمه هكذا في كل ما راجعت من كتب التاريخ 

أمثال: (تجارب الأمم) وذيله (وابن الأثير)» ولم يلقبه أحد منهم (بالعارض)؛ 

وكلمة (العارض) كما في كتاب (الأنساب للسمعاني) معناها: «من يعرف العسكر 

ويحفظ أرزاقهم , ويوصلها إليهم ويعرضهم على الملك إذا احتيج إلى ذلك» فالظاهر 

أندالو ريز أناعية: الله لقى.هذا :اللقيه زما سيراي هذا العمل تل الاسراي: الودارة» 

أو كان هذا لقباً لأسرته ؛ ودليلي على ذلك أمول:: 
- أنه ورد في صدر هذا الكتاب أن أبا الوفاء ذكر لأبي حيان: أنك لما انكفأت من الرّي 
إلى بغداد في آخر سنة 77١‏ مغيظاً من ابن عباد» وعدتك صلاح حالك» وأن أوصلك 
إلى الأستاذ أبي عبد اللّه العارض» ثم جاء وصف أبي عبد الله هذا بالوزير. 

ونحن إذا رجعنا إلى من استوزر فيما بين سنة 77١‏ وسنة 10" لم نجد وزيراً 
يكنى بأبي عبد الله إلا الوزير أبا عبد الله الحسين بن أحمد بن سعدان» فقد استوزره 

صمصام الدولة سنة ”/ا” وقتله سنة 6/اا. 

5١‏ جاء في أثناء كتاب «الإمتاع والمؤانسة» أن أبا حيان قص على الوزير أنه سمع 
راذا على ددر ودذاد يقول وقد رأى افوا نقية الورين المشهور مصلوبا بعك أن 
مات عضد الدولة: احجان الله ! عضب الدولة اتحيي الأرض"واين ننفية فؤق 
الأرض»» فلما سمع الوزير ذلك قال: استأذنت الملك في دفن ابن بقية فدفن . 

وقد ذكر المؤرخون أن ابن بقية دفن في عهد صمصام الدولة؛ ولم يكن 
لصمصام الدولة وزير يكنى بأبي عبد الله غير ابن سعدان 

*- ومما يستأنس به أن أبا حيان كان متصلا بالوزير ابن سعدان وألف له كتاب 
«الصداقة والصديق» وقد ذكر فى أوائله «أن السبب كان فى إنشاء هذه الرسالة 
إلى !دقوت فنا مني لزمدرين وقاعة أي الكين فاه إلن ان سهدان.سنة حدف: 
سمي وثلاثمائة قبل تحمله أعباء الدولة وتدبيره أمر الوزارة حين كانت الأشغال 
خفيفة» والأحوال على أذلاها جارية» فقال لي ابن سعدان: قد قال لي زيد عنك 
كذا وكذا. قلت: قد كان ذلك. قال: فدوّن هذا الكلام وصله بصلاته. 
فجمعت ما فى هذه الرسالة». فاتصال أبى حيان بابن سعدان وتأليفه له كتاب 
#الصداقة والصديق» يرجح الظن بأنه فو اب ل الله العارضه : 

نعم كان من رجال صمصام الدولة من اسمه أبو الحسن بن عمارة العارض استخدمه 
صمصام الدولة في السفارة بينه وبين أعدائه أحياناء ولكن يبعد أن يكون هو الذي ألف له كتاب 
الإمتاع والمؤانسة ‏ لآن كنيته أبو الحسن والذي ألف له الكتاب أبو عبد الله ولأن أبا الحسن 

لم يكن وزيراً لصمصام الدولة. وفي الكتاب النص في مواضع متعددة على أنه ألفه لوزير. 
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: - ذكر في كتاب «الإمتاع والمؤانسة» أصدقاء أبي عبد اللّه العارض وعدد منهم ابن 
زرعة وأبا الوفاء المهندس ومسكويه والأهوازي وبهرام وابن شاهويه» وأنهم كانوا 
يلازمونه وأ نهم أهل مجلسه. وعدد في كتاب الصداقة والصديق أصدقاء ابن 
سعدان فإذا هم هم؛ فاتحاد الأصدقاء وتوافقهم واجتماعهم في مجلس وزير 
يرجح الظن جداً بأن ابن العارض هو ابن سعدان. 
جاء في كتاب الإمتاع والمؤانسة» أن الوزير سأل أبا حيان عما يقول الناس فيه. فقال 
له: «سمعت بباب الطاق قوما يقولون: اجتمع الناس اليوم على الشط». فلما نزل 
الوزير ليركب الزبيزب صاحوا وضجوا وذكروا غلاء القوت وعوز الطعام وتعذر 
الكسب وغلبة الفقرء وأنه أجابهم بجواب مُرَ مع قطوب الوجه وإظهار التبرم». 
وهذه الأوصاف كلها تنطبق على ما ذكره أبو شجاع في كتابه: «ذيل تجارب 
الأمم» عن حادثة جرت لابن سعدان. 
وابن سعدان هذا استوزره صمصام الدولة البويهي سنة 7177 لما تقلد الأمور بعد 
وفاة أبيه عضد الدولة . جاء في كتاب «ذيل تجارب الأمم لأبي شجاع»: «وفيها [أي 
في سنة /ا5] لع على أبي عبد اللّه الحسين بن أحمد بن سعدان خلع الوزارة - 
وكان رجلا ناذلا لعظانة مانعاً للقائه» فلا يراه أكثر من يقصده إلا ما بين نزوله من 
درجة داره إلى زبزبه؛ ومع ذلك فلا يخيب طالب إحسان منه في أكثر مطلبه. 
فبسط يده في الإطلاقات والصلات. . . وأحدث من الرسوم استيفاء العشر من جميع 
ما تسبب به الأولياء والكتّاب والحواشي من أموالهم. . . وانضاف إلى ضيق خلقه ما 
اتفق في وقت نظره من غلاء سعر» فتطيرت العامة ورجموا زبزبه» وشغْبوا الديلم 
عليه. وهجموا على نهب داره» وانتهت الحال إلى ركوب صمصام الدولة إلى 
مجتمعهم حتى تلافاهم ورذهم». 
وقد ظل ابن سعدان في الوزارة إلى سنة 1/8 حتى ظهر له خصم هو أبو القاسم 
عبد العزيز بن يوسف. فظل يكيد له وينصب الشباك للإيقاع به. 
وحدث أن ابن سعدان أراد أن يعيّن أباه كاتباً لوالده صمصام الدولة لما مات 
كاتبهاء فقال أبو القاسم لصمصام الدولة: (إن ابن سعدان قد استولى على أمورك» 
وملك عليك خزائنك وأموالكء» فإذا تم له حصول والده مع السيدة حصلنا تحت 
الحجر معه». وتمت المكيدة ولم يعيّن أبوه. ثم قبض على ابن سعدان وأصحابه 
وأودعوا السجن» واستوزر صمصام الدولة هذا الواشي أبا القاسم عبد العزيز بن 
يوسف. ولم يكتف أبو القاسم بمجلس ابن سعدان فانتهز فرصة خروج ثائر على 
صمصام الدولة اسمه «أسفار بن كردويه» يريد خلعه. فدس أبو القاسم إلى صمصام 
الدولة أن ابن سعدان متصل بهذا الثائر وأن الذي جرى كان من فعله وتدبيرهء وأنه لا 


يُؤْمَنَ ما يتجدد منه فى محبسهء فأمر صمصام الدولة بقتله» فقتل سنة كفة 

وكان لابن سعدان ناحية أخرى علمية أدبية يصورها أبو حيان في كتبهء فهو 
واسع الاطلاع» له مشاركة جيدة في كثير من فروع العلم من أدب وفلسفة وطبيعة 
إلهيات وأخلاق» يدل على ذلك حواره الذي يحكيه أبو حيان في كتابه الإمتاع 
والمؤانسة والمقابسات»٠‏ فهو يسأل أسئلة عميقة» وينقد الاجابة عتها نقداً قيماً. 


وفوق ذلك كان له في وزارته منتدى يجمع كثيراً من جلة العلماء والأدباء منهم 
ابن زرعة الفيلسوف النصراني» وابن مسكويه صاحب (تهذيب الأخلاق) (وتجارب 
الأمم)ء وأبو الوفاء المهندس الذي سنتحدث عنه» وأبو سعد بهرام بن أردشيرء ومن 
الشعراء ابن حجاج الشاعر الماجن المشهورء ومن الكتّاب أبو عبيد الخطيب الكاتب» 
وأبو حيان صاحبنا. 


وكان له مجلس شراب يجلس إليه بعض هؤلاء فيتفاكهون ويتنادرون ويذهبون 
في فنون الحديث كل مذهب» ومجلس جد يتحاورون فيه ويتناقشون في الفلسفة 
والأخلاق والأدب. 

وكان يباهي بمجلسه ويفخر به على مجالس الأمراء المعاصرين له مثل المهلبي 
زان الفجون و الحاتضي يبن عرادة لقو قي قيهن لوا لاد لها ريده ع1 تالش ان 
شكل ولا نظير» . . . وأن جميع ندماء المهلبي لا يفون بواحد من هؤلاء» وأن جميع 
أصحاب ابن العميد يشتهون أقل من فيهم» وأن ابن عباد ليس عنده إلا أصحاب 
الجدل الذين يشغبون ويحمقون ويتصايحون». فلا عجب - إذن ‏ أن يكون من نتاج 
ابن سعدان الوزير العالم هذا الكتاب الذي نحن بصدده؛ كتاب «الإمتاع والمؤانسة». 

وأما أبو الوفاء الذي وصل أبا حيان بابن سعدان والذي ألف أبو حيان له «الإمتاع 
والمؤانسة» ودون له فيه كل ما دار بينه وبين الوزير في سبع وثلاثين ليلة» فهو محمد بن 
محمد بن يحيى البُوزجاني . ترجم له ابن النديم في (الفهرست) وابن خلكان في ( وفيات 
الأعيان)؟ وقال فيه هذا الأخير: «إنه أحد الأئمة المشاهير في علم الهندسة» وله فيه 
استخراجات غريبة لم يسبق بهاء وكان شيخنا العلامة كمال الدين أبو الفتح موسى بن 
يونس - وهو القيم بهذا الفن ‏ يبالغ في وصف كتبهء ويعتمد عليها في أكثر مطالعاته 
ويحتج بما يقوله وكان عنده من تآليفه عدة كتب. . . وكانت ولادته سنة 5174 بمدينة 
بوزجان» وقدم العراق سنة 2158 وتوفي سنة 7 وقد ذكر ابن خلكان أنه نقل تاريخ 
الوفاة هذا من شيخه ابن الأثير. ولكن الذي في ابن الأثير أنه عد وفاته فى حوادث سنة 
47" فإما أن ابن خلكان أخطأ في النقل أو أن الناسخ أخطأ في الكتابة. ‏ - 


وكان أبو الوفاء هذا من ندماء ابن سعدان كما تقدم» وقد وصفه ابن سعدان في 
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جملة ما وصف من أصحابه. فقال: «وأما أبو الوفاء فهو واللّه ما يقعد به عن المؤانسة 
الطيبة والمساعدة المطربة والمفاكهة اللذيذة والمواتاة الشهية» إلا أن لفظه خراساني» 
وإشارته ناقصة. هذا مع ما استفاده بمقامه الطويل ببغداد» والبغدادي إذا تخرسن كان 
أعلى وأظرف من الخراساني إذا تبغدد». 

إلى هنا رأينا أن الكتاب ألّف لأبي الوفاء المهندس» نقل فيه أبو حيان ما دار بينه 
وبين ابن سعدان . ولكن القفطي في كتابه «أخبار الحكماء» عند ترجمته لأبي سليمان 
المنطقي أورد كلاماً يناقض ما نقول» سواء فى ذلك من ألف له الكتاب» ومن دار 
العديت .ينه ريون أبن عبان ١‏ 

فقد ذكر: «أن أبا سليمان كان أعورء وكان به وَضَحَء وكان ذلك سبب انقطاعه 
عن الناس ولزومه منزله» فلا يأتيه إلا مستفيد وطالب علم» وكان يشتهي الإطلاع على 
أخبار الدولة وعلم ما يحدث فيها.... وكان أبو حيان التوحيدي من بعض أصحابه 
المعتصمين بهء وكان يغشى مجالس الرؤساء ويطلع على الأخبارء ومهما عَلِمه من 
ذلك نقله إليه وحاضره به ولأجله صنف كتاب «الإمتاع والمؤانسة» نقل له فيه ما كان 
يدور في مجلس أبي الفضل عبد الله بن العارض الشيرازي عندما تولى وزارة صمصام 
الدولة بن عضد الدولة». وأنا أرجح خطأ القفطي في الوجهين معاً. 

فأما في الأول: فإن النسخة التي بيدي تذكر أنه ألفه لأبي الوفاء المهندس لا 
لأبي سليمان المنطقي . ويقول في صدر الكتاب : إنه ألفه رداً لجميل أبي الوفاء إذ كان 
هو الذي أوصله لأبى عبد اللَّه . وعندما يأتي ذكر أبي الوفاء في ثنايا الكتاب» ويسأل 
أيواعيد الله أاجان عزو رآية فيه يدح ريني عليهه ويقول: : كيف أذمه وهو الذي 
أوصلني بكء وقد سبق أن أثبتنا أن أبا الوفاء كان من ندماء أبي عبد الله . 

ودليل آخرء وهو أن أبا حيان في بعض كلامه في الكتاب يستجدي من ألَّف له 
الكتاب» وقد كان أبو الوفاء المهندس في منزلة تسمح له بذلك» فإنه رجل جليل 
القدر يلقبه الوزير بشيخنا. أما أبو سليمان فكان فقيراً كما ذكر ذلك أبو حيان فى هذا 
الكدات ؤكانه عله ابي حديان. 0ن فول اسليية لا عله خالة .كن البحيق جد أن 
يستجديه أبو حيان. ْ 

وذليل ثالثك: :وه أن الوزين أباعبد الله سال آبا حيان فى الكنات عن أبن 
سليمان هذاء فذكر له أوصافه» وفيها ما عو عيب لأبي سليمان كقوله: إنه يجتمع مع 
ورم الصرالية ويذكر بعة بعضهم الوزير بالسوءء فلو كان أبو حيان ألفه لأبي سليمان لكان 
بعيداً كل البعد أن يذكر هذا الحديث. 


ودليل رابع : وهو أن أيا حيان ينقل في كتابه هذا عن أبي سليمان» ويذكر آراءى 
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وينقل بعض رسائله إلى الوزير» ولو كان يؤلف الكتاب لأبي سليمان لاستغنى عن ذكر 
ما يعرفه أبو سليمان عن نفسه من أقواله ورسائله» ولكان أبو حيان في ذلك كمن ينقل 
إلى البئر ماءه» وإلى الكنز ذهبهء وهذا غير مألوف ولا مستساغ . 

لهذا كله نرجح خطأ القفطي فيما ذهب إليه من أنه ألفه لأبي سليمان المنطقي . 

كما نرجح خطأه في الشق الثاني» وهو أن أبا حيان دوّن فيه ما كان يدور بينه 
وبين أبي الفضل عبد اللّه بن العارض الشيرازي وزير صمصام الدولة. 

ذلك لأن النسخة التي بين أيدينا يذكر فيها أبو حيان أنه دوّن فيه ما دار بينه وبين 
أبي عبد الله العارض لا أبي الفضل عبد الله بن العارض. . وقد راجعنا كتب التاريخ 
التي بين أيدينا وأحصينا فيها من تولى الوزارة لصمصام الدولة» فلم نجد من بينهم أبا 
الفضل عبد الله بن العارض الشيرازي الذي ذكره القفطي وكما تقول دائرة المعارف 
الإسلامية في مادة أبي حيان تبعاً له. 

نعم رأينا من يسمى أبا الفضل الشيرازي» وكان يعيش في هذا العصر ولكن 
اسمه أبو الفضل محمد بن عبد الله بن المرزبان الشيرازي لا أبو القضل عبد اللّه 
الشيرازي كما يقول القفطي. وكان هذا كاتباً لا وزيراً» وكان صديقاً لأبي على 
المحسن التنوخي» ونقل عنه كثيراً في كتابه ١نشوار‏ المحاضرة» ولقبه الكاتب لا 
الوزير. والذي ألف له الإمتاع والمؤانسة وزير لا كاتب. 

يضاف إلى ذلك ما ذكرنا قبل من البراهين . 

فالكتات:- في رأيئا ‏ كتب لأبى الوفاء المهتدس لا أبى سليمان المنطقى .ودون 
هاما ذارافي مجلس اب ستعذات لا أبي الفضل العيراري 7 ْ 

وصف الكتاب: قال القفطي في وصفه: «وهو كتاب ممتع على الحقيقة لمن له 
مشاركة في فنون العلم» فإنه خاض كل بحرء وغاص كل لجة»ء وما أحسن ما رأيته 
على ظهر نسخة من كتاب الإمتاع بخط بعض أهل جزيرة صقلية وهو: ابتدأ أبو حيان 
كتابه صوفيًا وتوسّطه محدّثاًء وختمه سائلاً ملحفاً)7' . 

قسم أبو حيان كتابه إلى ليال» فكان يدون في كل ليلة ما دار فيها بينه وبين الوزير 
على طريقة قال لي وسألني وقلت له وأجبته. وكان الذي يقترح الموضوع دائماً هو 
الوزير. وأبو حيان يجيب عما اقترح» وكان الوزير يقترح أولاً موضوعاً حسبما اتفق 
وينتظر الإجابة ؛ فإذا أجاب أبو حيان أثارت إجابته أفكاراً ومسائل عند الوزير فيستطرد إليها 
ويسأله عنهاء فقد يسأل سيؤالا.ياتي في أثناء الإجابة عنه ذكر لابن عباد أو ابن العميد أو 


)١(‏ أخبار الحكماء للقفطى»؛ ص”58. 
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أضِ سليمان المنطقي» فيسأله الوزير عنهم وعن رأيه فيهم. وهكذاء يستطرد من باب 
لباب» حتى إذا انتهى المجلس كان الوزير يسأله غالبا أن يأتيه بطرفة من الطرائف يسميها 
غالبا: «ملحة الوداع» فيقول الوزير ‏ مثالا -: إن الليل قد دنا من فجرهء هات ملحة 
الوداع . وهذه الملحة تكون ‏ عادة ‏ نادرة لطيفة أو أبياتاً رقيقة» وأحياناً يقترح الوزير أن 
تكون ملحة الوداع شعراً بدوياً يشم منه رائحة الشيح والقيصوم وهكذا. 

وأحياناً يكلفه الوزير أن يتم له المسألة المعروضة في رسالة؛ فقد سأله مرة عن 
المصادر التي تجيء على وزن تفعال» فأجابه أبو حيان عن بعضهاء ثم طلب منه 
الوزير أن يجمع له ما جاء في اللغة منها. 

وأحياناً يتخذ الكلام شكل حوار. فأبو حيان ‏ مثلاً ‏ يروي عن ديوجانيس أنه سئل : 
متى تطيب الدنيا؟ . فقال: «إذا تفلسف ملوكهاء وملك فلاسفتها»؛ فلم يرض الوزير عن 
هذاء وقال: إن الفلسفة لا تصح إلا لمن رفض الدنيا وفرّغ نفسه للدار الآخرة؛ فكيف 
يكون الملك رافضاً للدنيا وقالياً لهاء وهو محتاج إلى سياسة أهلهاء والقيام عليها باجتلاب 
مصالحها ونفي مفاسدها! ‏ وأطال في ذلك - وفي كثير من الأحيان يعلق الوزير على إجابة 
أبي حيان بالاستحسان أو الاستهجان مع ذكر أسباب ذلك . 

وأحياناً يطلب إليه الوزير أن يحضّر له رسالة في موضوعء ثم يتلوها عليه في 
جلسة مقبلة كما فعل مرة» إذ كلفه أن يكتب له في المجون والملح» ففعل أبو حيان 
وقرأها عليه في مجلس . قال أبو حيان: «فلما قرأتها على الوزير قال: ما علمت أن 
مثل هذا الحجم يحوي هذه الوصايا والملح». وآونة يثير الوزير مسائل أشكلت عليه 
في اللغة والفلسفة والاجتماع يعرضها على أبي حيان ويطلب منه الجواب فيفعل . 

ويحدث أحياناً أن الوزير يدفع لأبي حيان برقعة فيها أسئلة يطلب إليه أن يفكر 
في الإجابة عنهاء ويتصل بغيره من العلماء ليأخذ رأيهم فيها؛ كما حدث مرة أنه دفع 
إليه رقعة بخطه فيها مطالب» وقال: باحث عنها أبا سليمان وأبا الخير» ومن تعلم أن 
في محاورته فائدة. وكان في الرقعة أسئلة منها عن الروح وصفته ومنفعته» وما المانع 
أن تكون النفس جسماً أو عرضاً أو هباء؛ وهل تبقى؟ وإن كانت تبقى فهل هي تعلم 
ما كان الإنسان فيه ههنا... الخ. ويقول الوزير في آخر هذه الرقعة: 9إن هذا وما 
أشبهه شاغل لقلبي وجاثم في صدري» ومعترض بين نفسي وفكري» وما أحب أن 
أبوح به لكل أحد»؛ ويأمره بأن يكتم خطه فإن أراد أن يعرض هذه المسائل مكتوبة 
على أبي سليمان فلينسخها بخطه هو. ثم سأل أبو حيان أبا سليمان وذكر إجابته عنها 
ونقلها إلى الوزيرء وعلى هذا النمط يجري تأليف الكتاب. 
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تخضع لخطرات العقل وطيران الخيال وشجون الحديث. حتى لنجد في الكتاب 
مسائل من كل علم وفن؛ فأدب وفلسفة وحيوان ومجون وأخلاق وطبيعة وبلاغة 
وتفسير وحديث وغناء ولغة وسياسة وتحليل شخصيات لفلاسفة العصر وأديائه وعلمائه 
وتصوير للعادات وأحاديث المجالس» وغير ذلك مما يطول شرحه. 


فلما أراد أبو حيان أن يدوّن لأبي الوفاء ما دار بينه وبين الوزير زاد فيه ونمق 
الحديث» .ركان يدون جزءا ويرسله إلى الى الؤقاء ويقيعه جده آخر .هكد : ... 

وحدث هو نفسه عن ذلك كله فى أول الجزء الثانى فقال: «قد فرغت من الجزء 
الأول على ما رسمتّ لي القيام به وشرشي بالكوس فيه» وسردت في حواشيه 
أعيان الأحاديث التي خدمت بها مجلس الوزير» ولم آل جهداً في روايتها وتقويمهاء 
ولم أجنح إلى تعمية شيء منهاء بل زبرجت كثيراً بناصع اللفظ مع شرح الغامض. 
وصلة المحذوف, وإتمام المنقوصء» وحملته إليك على يد «فائق» الغلام» وأنا 
حريص على أن أتبعه بالجزء الثاني» وهو يصل إليك في الأسبوع إن شاء الله 

وقد خاف أبو حيان من بعض ما ورد في الكتاب؛ فإنه في حديثه مع الوزير 
عاب أشخاصاً من رجالات الدولة الذين يستطيعون إيذاءه» فرجا أبو الوفاء أن يحفظ 
هذا الكتاب سرأء فقال: «وأنا أسألك ثانية على طريق التوكيد كما سألتك على طريق 
الاقتراح أن تكون هذه الرسالة مصونة عن عيون الحاسدين العيابين» بعيدة عن تناول 
أيدي المفسدين المنافسين» فليس كل قائل يسلم» ولا كل سامع ينصف». 

وقد أنجز أبو حيان وعدهء. وأرسل إليه الجزء الثانى على يد غلامه فائق أيضاً . 
ثم أرسل إليه الجزء الثالث وهو الأخير»ء وقال في أوله: ' 

«قد أرسلت إليك الجزءين الأول والثانى. وهذا الجزء ‏ وهو الثالث قد واللّه 
ألقيت فيه كل ما في نفسي من جد هزل». وفك وسقي وشاحب ونضيره. وفكاهة 
وأدب» واحتجاج ا ولأنه آخر الكتاب ختمته برسالة وصلتها بكلام في 
خاص أمري)». 

وعلى هذا الوضع ينتهي الكتاب . 

ولست أستبعد أن يكون أبو حيان قد تزيد فيه» واخترع أشياء لم تجر في مجلس 
الوزيرء فقد عرف عنه أمثلة من هذا القبيل» فقد اتهمه العلماء من قبل ومنهم ابن أبي 
الحديد بأنه وضع الرسالة المشهورة المعزوّة إلى أبي عبيدة على لسان أبي بكر وعمر 
فى حق على بن أبى طالب» ولعل هذا التزيد كان من ضمن الأسباب التى دعته أن 
يرجو أبا الوفاء في أن يكون الكتاب سرآء فإنه ألّف الكتاب في حياة الوزير» وخشي 
أن الوزير يطلع عليه فيعلم مقدار ما تزيد. 
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أما أنه ألفه فى حياة الوزيرء فالدليل عليه ما جاء في نسخه ميلانو: «أنشئت هذه 
الرسالة فى رجب سنة 295 والوزير ابن سعدان ظل وزيراً من سنة 17 إلى سنة 


ها" كما تقده7' . 


. انتهى النقل عن الأستاذ أحمد أمين من مقدمته لكتاب الإمتاع والمؤانسة‎ )١( 

() اعتمدنا في ترجمة المؤلف على كتاب: أبو حيان التوحيدي؛ للدكتور زكريا إبراهيم» القاهرة) 
المؤسسة المصرية العامة. 
ولمزيد الاطلاع» تراجع مصادر ترجمة أبي حيان. 
ياقوت الحَمّوي: «معجم الأدباء»» 2٠١ ١‏ تحقيق: أحمد فريد رفاعي» القاهرة 21975 
:١6‏ 5-6 5ه. 
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قال أبو حَيَّانَ التوحيديّ: نجا من آفات الدنيا من كان من العارفين ووصّل إلى 
خيرات الآخرة من كان من الزاهدين» الا ع من الخلق 
الجسون .والحمه للم رب العالفيو. وضك "اللدفلن فنه فلن آله الطاهرية 

ما بعد؛ فإني أقول منبّها لنفسي» ولمن كان من أبناء جنسي : من لم يْطِعْ 
ناصحّه بقبول ما يسمع منه» ولم يُمَلْفْ صديقّه كله فيما يمثله كلّهء ولم يَنَْد لِيََانهِ فيما 
لدم ويُطلِعه عليه؛ ولم يَرَ أن عقل العام الرشيد» فوق عقلٍ المتعلّم البليد؛ 
ان أل اكد امد لقره مد على را نور "١‏ ارده فقد خَسِر حظه في 
العاجل» ولعله أيضاً يَخْسَر حَظه في الآجل؛ فإنَ مصالح الدنيا معقودةٌ بمراشد 
الآخرة» وكلْيَاتِ الحِسٌ في هذا العالم» في مقابلة موجودات العقل في ذلك العالم ؛ 
وظاهِرٌ ما يُرّى بالعيان مُفْضٍ إلى باطن ما يَضْدُق عنه الخَبّر؛ وبالجملة» الذاران 
متفقتان في الخير اي والشرٌ المندوم عليه؛ وإنّما يختلفان بالعمل المتقدّم في 
إحداهماء والجزاء المتأخّر في الأخرى؛ وأنا أعوة باللّه المَلِكِ الحَقْ الجبَارٍ العزيز 
الكريم الماجدٍ أن أجهل حظّيء وعاق ضر لدم والفئ بدي إلى التيلكة: 
وأتجانّف إلى ما يسوعءني أوَلاً ولا يسرُني آجراً؛ هذا وأنا في ذَّيل الكهولة وبادئة 
الشيخوخة» رفن كانس نرق جر القسا ره قينا لاقن من اا في حالي سَمْره 
ومُقامه؛ وفقره وغنائه» وشِدَتِه ورخائه؛ وسَّرّائه وضرائه» وجِيقَتِه ورجائه؛ فقد انقطع 
الطمعُ من فلاجه ووقع اليأسٌ من تَدَارَه واستصلاجه؛ فإلى الله أفزِعٌ من كل رَيْثْ 
وَعَجَلء وعليه أتوكل في كل سؤل وأمل» وإيّاه أستعين في كل قول وعمل . 

قد فهمثُ أيّها الشيخ”" حَنِظ الله رُوحَكء ووَكَلَ السلامة بك وأفرَغّ الكرامة 
عليك». عضت كل حير بشالك» وحَشّد كلّ نعمةٍ في رحابك ورَجِم هذه الجماعة 
الهائلة ‏ من أبناء الرجاء والأمل ‏ بعنايتك» ولا قطعّك من عادة الإحسان إليهم» ولا 


(09 تريد ويطلية. 
40 مونلم بعري الأنونبوالجادل الابله: 
(8)"“برينيه أيانإلوقا الميمنر 
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تَنَى طرْفَك عن الرّقّة لهم» ولا زهّدك في اصطناع حاليهم وعاطلهم» ولا رَغِبٍِ بك عن 
قبول حقّهم لبعض باطلهم» ولا نَل عليك إدناء قريبهم وبعيدهم» وإنالة مستحقّهم وغيرٍ 
مستحقّهم أكثر مما في نفوسهم وأقصى ما تقدر عليه من مواساتهمء من بِشْرٍ تبديهء 
وكا دلت ووعدٍ تُقدمهء وضمانٍ تؤكدهء وهّشاشة تَمرجها ببشاشة» وتبسّم تخلطه 
بفُكاهة فإنّ هذه كلَّها زكاةٌ المروءة» ورباط التعمة» وشهادةٌ بِالْمَحْتِد الرّكي والعزق 
الَّيّبِ والمّنشأ المحمودء والعادة المَرْضيّة؛ وهي مَؤزَنة بن المئحة راهنة'""» والمَؤهِبة 
فأطةه :و العقة مكيتو فا دوا لاح وتسور بورض ان الله واقع ؛ وأشال الله ,بعد هذا كله 
ألا يْنْهه”"2 وجهي عندكء ولا يُزِلَ قَدَمي في خدمتك» ولا يُزِيَنِي”" إلى ما يقطع مادَةً 
إحسانك وعائدةً رأيك ونافمَ نيّتك وجميل معتقّدِك» بمنّه ولطفه. 

فهمت جميع ما قلته لي بالأمس فهماً بليغاًء ووعيئّه وَعْياً تاماً؛ وبان لي الوُشْدُ 
في جملته وتفصيله. والصلاحُ في طرفيه ووسطهء والغنيمةٌ في ظاهره وباطنه» والشفقة 

من أوّله إلى آخره . وأنا أعيده ههنا بالقلمء وأَرسّمُه بالخط وأقيّده باللفظء حنّى يكون 
اعترافي به أَرْسَى وأْنْبَتء وشهادتي على نفسي أقوّى وأؤْكّدء وتُكولي عنه أَبِعَدَ 
وأصعب» كنك يوالى وغل أمقى .وائفة: 


قلت لي - أدام اللّه تعالى توفيققك في كل قولٍ وفعل» وفي كل رأي ونظر _: 
نك تعلم يا أبا حَيَانَ أل انحََتَ من الرّيْ إلى بغداد في آخر سنة سبعين بعد فوتٍ 
مأمولك من -ذي الكفايتين”؟؟ ‏ نضر الله وجهه ‏ عاتباً على ابن عبّاد”* مَغِيظاً منه 
مقرو الكبد» لما نالك به من الجرمان المُرّء والصد القبيح» واللقاء الكريهء والجفاء 
الفاحشء والقّذْع''2 المؤلم والمعامّلة السيّئة» والتغافل عن الثواب على الخدمة» 
وحبس الأجرة على النْسْحْ والوراقة» والتجهّم المتوالي عند كلّ لحظة ولفظة. 

وذكرت في الجملة شقاءً انتصل بك في سَمَرك ذلك» وعناءً نال منك في 
عُرْضٍ”" أحوالك؛ ولعَمري إن السّفَر فُعول لهذا كله ولأكثر منه؛ فأرعيتك بصري» 
وأعرتك سمعي» وساهمتّك في جميع ما وقرته في أَدّني بالجزع والتوجّع والاستفظاع 


)١(‏ أي دائمة. 

(؟) أي تغيّر الحال» والسهوم تغيّر الوجه وعبوسه من الهم . 

(9) يعيلنى. 

(5) ذو الكفايتين: لقب لأبي الفتح علي بن أبي الفضل محمد المعروف يابن العميد. 

(5) وابن عباد: هو الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن أبي الحسن عباس ولد سنة 557ه. وتوفي 
سنة 186اه. 

(5) المنع والزجر. 

,72و03 أي أكثر أحوالك . 
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والتفجُع؛ وضَمِنتٌُ لك تلافيّ ذلك كله بحاقٌ7" الشفقة وخالص الضمير» ووعدثك 
صلاح الحال عن ثبات النيّة» وصحّةٍ العقيدة» وقلتٌُ: أنا أرعى حقك القديم حين التقينا 
(بأرّجان)» وأنا على باب (ابن لكريم الفقيه» وَعَهْدَك الحديث حين اجتمعنا بمدينة 
السلام سنة ثمان وخمسين ؛ رعللك إلى الأستاذ أبي عبد اللَّه العارض - أدام اللّه 
تأبيده ‏ وأخطب لك قبولاً منه» وتخفيفٌ الإذن عليك» وامتلاة الطَرْف بك» وَيْل 
الحظوة بخدمتك وملارّمتك؛ وفعلتُ ذلك كله حتى استكتّبّك (كتابَ الحيوان) لأبي 
عثمان الجاحظ» لعنايتك بهء وتوقُرك على تصحيحهء تر حفكك" هذه الحالَ إلى 
يومنا هذا؛ وهو الوزير العظيم الذي افتقرت الدولة إلى نظره وأمره ونهيه؛ وإلى أن 
يكون هو المَبْرِمَ والناقض» والرافعَ والواضع» والكافيّ والوافي» والمقرّبَ لخُدَمِها 
ونصائحهاء والمزحزح لحسدتها وأعدائها؛ والراعيّ لرعيّتها ودهْمائهاء والناهضٌ بأثقالها 
وأعبائهاء أعانه الله على ما تولاه» وكفاه المهمّ في دنياه وأخراهء بمنّه وقدرته. 

نعم» ورتّبت ذلك كلّهء ولم أقطع عنك عادتي معك في الاسترسال والانبساط» 
والبر والمواساة» والمساعدة والمواتاة» والتعصّب والمحاماة. 

أفكان من حقّي عليك في هذه الأسباب التي ذكرثهاء وفي أخواتها التي تركثها 
كراهة الإطالة بها؛ أنّْكَ تخلو بالوزير أدام الله أيّامه - ليالي متتابعة ومختلفة. فتحدثه 
بما تحب وتريدء وثُلقِي إليه ما تشاء وتختارء وتكتبُ إليه الرّقعة بعد الرّقعة؛ ولعلك 
في عُرْض ذلك تعدو طَوْرَك بالتشدّق وتجورٌ حذك بالاستحقار» وتتطاول إلى ما ليس 
لك» وتخلّط في نفسكء وتَنسَى رَّلَة العالم» وسَقطةً المتحرّي» وحّجلة الوائق؛ هذا 
وأنت غرٌ لا هيئة لك في لقاء الكبّراء» ومحاورة الوزراء؛ وهذه حال تن إلى 
عادة غير عادتك». وإلى مِرانٍ سوى مرانكء» ولِبّْسَة لا تشبه لِبْسَنَك؛ قل مَن قرب من 
وزير حَدَمَ فأجاد» وتكلّم فأفاد وبُسِط فزاد؛ إلا سَكرء وثَلَ من سَكر إلا عَثر وَل 
من عَثْر فَانتَعَشَء وما رَهِد في هذه الحال كثيرٌ من الحكماء الأولين والعْبّاد الربّانيين؛ 
إلا لغلظها وصعوبتهاء ومكروه عاقيتهاء وشدة الصبر على عوارضها ورواتبهاء 
تلخ" المثن !)بين جرادتها ونوائيها: 

والعَجَبٍ أنك مع هذه الخِلّة تظنَ أنها مطويّةٌ عني وخافية دوني» وأنك قد بلغت 
الغاية وادعَ القلب. وملكت المكانة ثاني العنان؛ وقد انقطعث حاجثك عني وعمن هو 


)١(‏ أي صادق الشفقة وكاملها. 

اقرف أي كفلتها لك وحفظتها عليك . 
00 أي الضعف والعجز عن النهوض . 
2 أي الظهر. 
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دوني» ووقع الغِنى عن جاهي وكلامي ولطفي وتوصيلي؛ وجهلت أنَّ من قَدَر على 
وُصولك. يقدر على فصولك” اواك مودقهه فصن أراك ينزل بك إذا شاءء وأن 
من يحسن فلا يشكرء » يجتهد في الاقتصاد حتى يُعذّر. 

رغد نما أطيل + وتدن لوك الجزعدة بود ان ونان القكظ بيعدرا وطياء 
الإنسان تحتذء والندمَّ على ما أسلفتٌ من الجميل يتضاعف؛ ولستّ أنت أُوَلَ مَن بر 
06 ولا أنا أَوَل من جُفِيَ فَنَقْ. وهذا فراقٌ بيني وبينك وآخْرُ كلامي معك. وناك 
بأسى ينك اكد عسلت يدق من عهدك «الأشتان البارقة::وسلوت عن قريف يقلت 
معرض وعزم حيّ؛ إلا أن تُطلِعني طِلعَ جميع ما تحاورتما وتجاذبتما هُدْبَ الحديث 
عليه» وتصرفتما في هزله وجذهء وخخيره وشرّهة وطيّبه وخبيثه » وباديه ومكتومه؛ حتى 
كأني كنتٌُ شاهداً معكما ورقيباً عليكماء أو متوسطاً بينكماء ومتى لم تفعل هذاء 
فانتظر عَقَبى استيحاشي منك», وتوف قلّة عُفولي عنك» وكأني بك وقد أصبحتَ حَرَّان 
حيرانَ يا أبا حيّان؛ تأكل أصبعك أسفاًء وتَرْدَرِدُ ريقّك لهفاً. على ما فاتك من الححؤْطة 
لنفسكء والنظر في يومك لغدك,. والأخذٍ بالوثيقة في أمرك» أتظئن بغرارتك 
ال ا ل 0 
والمجتدين الأدنياء الأردياء؛ أنك تقدر على مثل هذه الحال» وأنامُ منك على حسن 
الظن بك» والثقة بِصَدَرِك ووردك. وأطمئن إلى حَكُك وجَرْدِك وأتعامى عن حرّك 
وبردك ؛ هيهات؛ رَقدتٌ فَحَلَمْتَء فخيراً رأيت وخيراً يكون. 

على هذا الحدّ كان مَقُطع كلامك في مُوجدتك» وإلى ههنا بلغ فَبْض عَتبك ولائمتك ؛ 
وفي دون ذلك تنبيه للنائم » ٠‏ وإيقاظ للساهي» وتقويم لمن يقبل التقويم ؟ وقد قال الأوّل: 

ألا إنها يكيفي الفنى:عينك رَيَعْه من الآرد :انارق تفكات سوم 

كلك لق نساحم مطو 100000000 
وبيضاء”" في الدنيا؛ ولا أنفِر من التزام الذنب والاعتراف بالتقصير؛ وبثلي يهفر 
ويَجمُح» ومثلك يعفو ويصفح؛ وأنت مولى وأنا عبدء وأنك ام وان مودس براي 
متمئل وأنا ممتثل» وأنت مصطيع وأنا صنيعَةٌ وأنت منشئء وأنا مُتَشَّأْ سارل ران 
آخرء وأنت مأمول وأنا آمل» ومتى لم تغفر لي الذنب البكرء والجناية العَذْراء 
والبادرةً النادرة؛ فقد أَعَئْتَني على ما كان مئي» وَدَلَلْتَ. غلى مَلَلِك لي؛ وأنك كنت 
مترصّداً لهذه الهفوة ة ومعتقداً في مقابلتها هذه الجفوة؛ وكرمّك يأبى عليك هذاء 
ومُثولي بين يديك خدمةً لك يَحظره عليك . 


)١(‏ أي خروجك من عند الوزير. 
هع الغرارة : الغفلة, والغمارة: الجهل والبلاهة, والفسولة: الضعف والخسة وقلة المروءة. 
(9) أي الذهب والفضة. 
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هذا وأنا أفعل ما طالبتّني به مِنْ سَرْدٍ جميع ذلكء إلا أن الخوض فيه على 
البديهة في هذه الساعة يشْقّ ويصعُب بعقب ما جرى من التفاوض» فإن أُزِنْتَ جمعته 
كله في رسالة تشتمل على الدقيق والجليل» والحلو والمُرّء والطريٌ والعاسي» 
والمحبوب والمكروه. 

فكان مِنْ جوابك لي : افعَل . ونعم ما قلت وهو أَحَبُ إِليَ وأقربُ إلى إرادتي» 
وأَحْصَرُ لما ريغ 7 وأَدخَلٌ في الحجّة عليك ولك؛ وأغسّل للوسخ الذي بيني 
وبيتك» وأَزهَرٌ للسرّاج الذي طَنَئ عني وعنك, وأجِذَّبُ لعنان الحجّة إن كانت لك» 
وأنطقُ عن العذر إن انّضح بقولك؛ وإذا عزمتٌ فتوكل على اللّهِ ؛ وليكن الحديثٌ على 
تتاعد أطراقة :واكلاف فتونة مقروخاء والأسناد غالبا متصلا »والمعن اما بيدا 
واللفظ خفيفاً لطيفاًء والتصريخ غالباً متصدّراًء والتعريض قليلاً يسيراً وتّوَخّ الحنّ في 
تضاعيفه وأثنائه» والصدقّ في إيضاحه وإثباته؛ واتق الحذف المُجْل بالمعنى» 
والإلحاقٌ المتصل بِالْهَذّر واحذر تزييئه بما يَسْيئّْه» وتكثيرّه بما يقلّله؛ وتقليله عما لا 
يُستَغْنَى عنه ؛ واعمِذ إلى الحَسّن فزد في حسنهء وإلى القبيح فانقُص من قبجه؛ واقصد 
إمتاعي بججمعة نظمه ونثره وإفادتي من أُوّله إلى آخره؛ فلعل هذه المثاقفة' '' تَبقَى 
وتُروَى» ويكون في ذلك حُسنٌ الذكرى؛ ولا ثُومئ إلى ما يكون الإفصاحٌ عنه أحلى 

في السمعء وأعدّبَ في التفس» وأعلق تالأمن»؛ ولا تُْفصِمْ عمًا تكون الكنايةٌ عنه 
أسترٌ للعيب» وأنقى للرّيب؛ إن العام زمالت كجاه لا مسسييا كل اتنثا ولا 
صقت كل لنبان؛ وخطره كثير» ومتعاطيه مغرور» ولد أكن” " كَأْرَنٍ المُهْرٍ وإباءً كإباء 
الحَرُونَء وزهوٌ كزهو المَلِكء وَحَمْقٌ كَحَفْقِ البرق؟ وهو يتَسَهْل مرّة ويتعسر مرارأء 
ويَذِل طوراً ويَعِرّ أطواراً؛ ومادّته من العقل والعقل سريمٌ الحُؤُول خفيٌ الخداع؛ 
وطريقّه على الوهمء بوالجهو يه لجالا وإسعرا: علي اللبيات؟ واللسان كثير 
الطغيان؛ وهو مركب من اللّفظ اللّغويّ والضَوْغ الطباعيّ» والتأليف الصَناعيّء 
والاستعمالٍ الاصطلاحئيّ» ومُستملاه من الحجاء ودَرْيهُ بالتمييز» ونَسْحه بالرّقة» 
والحجا في غاية النشاط وبهذا البّؤن يقع التباين ويمّسمٌ التأويل» ويجول الذهن» 
وتتمَطّى الدعوى. وَيُمْرّعُ إلى البرهان» ويِبرأ من الشبهة» ويُعفّر بما أشبه الحجّةَ وليس 
بحجّة؛ فاحذر هذا الئّعت وروادفّه» واثّق هذا الحُكم وقَوائقه”*“؛ ولا تعشّق اللفظ 
دون المعنى ولا تهو المعنى دون اللفظ؛ وكن من أصحاب البلاغة والإنشاء في 


(؟) أي المطارحة في العلم والأدب ومذاكرتهما. 
(9) أي النشاط. 
2 أي توابعه . 
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جانب» فإن صناعتهم يُفتّقر فيها أشياءً يؤاخذ بها غيرُهم» ولستَ منهم» فلا تتشبّه 
بهم» ولا تجرٍ على مثالهم, ولا تئج على منوالهم» ولا تدخل في غمارهمء ولا 
تكثّر ببياضك سوادّهمء ولا تُقابل بفهاهتك براعتهم» ولا تجذب بيدك رشاءهمء ولا 
تحاول بباعك مطاولتهم»؛ واعرف قدرّك تَسلّمء والزم حدَّك تأمن؛ فليس الكَوْدَنُ”") 

من العتيق في شيء» ولا الفقيرٌ من الغنىٌ على شيء؛ أما سمعتٌ قول الناس: ليس 
الشامئٌ للعراقي بصاحب» ولا الكرديّ من الجنديّ بساخرء فإن طال'' فلا تُبَلُء وإن 
تَشَكْتَ فلا تكترث) فإن الإشباع في الروانة أشفى للغليل» :والشترع للحال أبِلِمْ إلى 
الغاية» 0 بالمراد» وأجرّى على العادة . 

فكتبت: (يسْم اللَّهِ الرَحْمن الرّحيم)» أقول أيّها الشيخ اعطق الله 

قلب”ك 0 وألهمك الإحسان تحن جواب جميع ما قلتّه واجداً عليّ 
وعاتباً» وقابضاً. وباسطأًء ومرشداًء وناصحاً؛ ما يُعْرَف الحقّ فيه ويستبِينُ 
الصوابُ منهء غيرَ خائن لك. ولا جانح الك م لسك ذو مُريغ' " للباطل 
معك. ولا جاحد لأماديك القديمة والجدية ولا منكر لنعمتك الكافية الشافية» 
ولا غاطٍ على فواضلك المجتمعة والمتفرقة» ولا تارك لشيء هو علي من أجل 
كاعر الي بولا عمراض. عن شي هو لي ينيب الي اهو علي بل أجهّر دِقَه 
وجلّه إليك حتى تراه بسدّه وعُباره» وأجلوه عليك حتى تلحظه بردائه وإزاره. 
كألى لع اسم نون ال 

والكفر مَحْبَّثةٌ لنفس المنهم والشكر مَبِعئةٌ لنفس المفض ِل 

أأنا أَدَعْك واجداً علىّ» وأرقد وأنت ماقِتٌ لي» وأجد حِمنٌ نعمة أنت وهبتّها 
إلىّء وألذّ عيشأ أنت أذقتني حلاوته. أأنسى أياديّك وهي طوقٌ رقبتي» وتُّجاهَ عيني» 
وحشرٌ نفسي» وراحةً جلميء وزادُ حياتي» ومادّة روحي؟ هيهات» هذا بعيد من 
القياس» وغيرٌ معهود بين أحرار الناس؛ الذين لهم اهتمام بصون أغراضهم» 0 
على إكرام أنفسهم؛ قد عَبقوا بفوائح الفتوّة» وعَلِقوا بحبائل المروءة» وشدَؤا”“' من 
الحكمة أشرفّ الأبواب؛ واعغَْرّوْا من الأدب إلى أعز حَرم؛ وحازوا شرفاً بعد شرف» 
وانحازوا عن نَطف بعد نَطف''' ونظروا إلى الدنيا بعين بصيرة» وعَرَفُوا أنفسهم عن 
زهرتها بتجربة صادقة . 


. الفرس الهجين. (5) قائله عتترة العبسي‎ )١( 
(؟) أي الكلام. (5) أي أخذوا.‎ 
أي مريد. () أي العيب والفساد.‎ )0( 
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0 فأول ما أبدأك به أني ظننتُ ظنآً لا كيقين أن شيئاً مما كنت فيه مع الوزير ‏ أدام 
الله أيَامه؛ وقَّصَم أعداءه ‏ ليس مما يهمّكء ولا هو مما يَفْرَعٌ سمعك سماعك له؛ 
وحسبتٌ أيضاً أنني إن بدأتُ بشيء منه رَدَلْتَي عليه وتنقّصتني به» وزَرَيتَ علي فيه؛ 
رأنلك كما قت لم تداك يمان اابالك هه ولم ار حصن الك كيد عاد كلمت على 
جرّتِك» وطويت ما بين جنبيك وما على مما يدور بين الصاحب وخادمه والرؤساء» 
والناظرين في أمور الوفياء"! "والدعم جين لأحوال العامّة والخاصّة» ولهم أسرار 
وغيوبٌ لا يقف عليها أقرب الناس إليهم» وأعرٌ الناس عليهم» وأنت أيضاً فلّم تسألني 
عنه» فكان فى تقديري أنك قد عرفت وصولي في وقت دون وقت» وأنّك قد حملت 
أمرق على الخدمة الى لبمن لمك بها قائذة .ولا فى الآعراطن .عنها قافن 

ورأتسق لارهللن يوري اراد عاتن 13 زطق ا شالج امدق ولك كله 
بغئّائته وسمانته» وحلاوته ومرارته» ورقّته وحثارته في ي هذا المكان؛ ثمْ أنت أبِصَرٌ بعد 
ذلك في كتمانه وإفشائه» وحفظه وإضاعته وستره وإشاعته؛ وواللّه ما أَرَى هذا أمرأً 
صغباً إذا وصل إلى مرادك ولا كُلْفَةَ شاقّةَ إذا أكسبني مَرضاتَك؛ وإن كان ذلك يمرّ 
بأشياة كثيرة ومختلفة» متعضّية غريبة» منها ما يَشِيط به الدم المحقون؛ ويُترّع من أجله 
الوُوح العزيز» ويُستصفّْر معه الصَّلْبِء ولا يُقنَع فيه بالعذاب الأدنى دون العذاب 
الأكبر ؛ وإن كان فيها أيضاً غيرُ ذلك مما يُضحِك السَنْء زتفكة الس » ودعق إلى 
الرقاة يدل على النُصح» ويزكد الخزما» رفمقة الامام» ربنق التمكطة ؛ يضرت 
الهمّة» ويَلْفَح العقلء ويزيد في الفهم والأدب ويفتح بابّ اليّمْن والبركة؛ ويُتقق 
بضاعة أهل العلم في السوق الكاسدة» ويوقظ العيون الناعسة» يبل الشَّنّ المتغضف» 
يدي الطين المترشف؛ ويكون سبباً قوياً على حُسن الحال وطيب العيش + فإن هذه 
العاجلةٌ محبوية؛ والرّفاهية مطلوبة» والمكانة عللة الرارالابكل سرع وارة محتطوية؟ 
والذند اهارا تر رطان لعوة ومن ا أملّه شَقّ عمله؛ ومن اشْتّدٌ إلحالحهء 
توالى غدوه ورَواحُهء ومن أَسَرّه رجاؤه» طال عناؤه» وعَظم بلاؤه؛ ومن التهب طمعه 
وحرصّهء ظهر عجره ونقصّه. 

وفي الجملة: 

مع لميكنللهمتهماً لوينس محتاجا إلى أحدٍ 

| ولا بد من فتى يعينُ على الذهرء ويُغني عن كرام الناس فضلاً عن لثامهم» 
ويذلل قَعودَ الصبرء ويّجِمْ راحلةً الأمل» ويُحلِي مُرّ اليأس؛ والعُزلة محمودة إلا أنّها 


)١(‏ أي جماعة الناس. 
زفق أي زاد» أو أسقمه. 
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محتاجة إلى الكفاية» والقناعة مَرّةَ فكهةٌ ولكئها فقيرةٌ إلى البلغة» وصيانةٌ النفس حسنة 
لا أنها كُلّفة مُحرجة إن لم تكن لهاأ أداةٌ تُجدُّها وفاشيةٌ”" تَمُدَهاء وترك خدمة 
السلطان غيرُ الممكن ولا يستطاع إلا بِدِينِ متين» ورغبة في الآخرة شديدة» ولظام ين 
دار الدنيا صعب» ولسانٍ بالحلو والحامض يَلْغْ . 

كنات التنمالة: لولا ثلاث لم بقع حَيْف» ولم يُسَلَ سيف : : لقمةٌ أسوّغ من 
لقمة» ووجه أصبّحٌ من وجهء وسِلّك «أَنَعَمُ من سِلّك», وليس كل أحد له هذه 
القوّة» ولا فيه هذه المُئّة” والإنسان بَشَرء وبنيئه متهافتة وطينئه منتثرة» وله عادةٌ 
ظالة وحاعة هاتكة» ونفسٌ ججموح» وعين طموح ؛ وعقلٌ طفيف» ورأي ضعيف» 
يهفو لأوّل ريح » ويسفخيل لأوّل بارق؛ هذا إذا تخلصن:نن نويا السوء» وصلم :من 
سوارق العقل. وكان له سلطان على نفسه» وقَهْرٌ لشهواته؛ وقَمْعُ لهوائجه وقبول من 
ناصحه. وتهِيَؤٌ في سعيه»؛ وتبوءٌ في مَعَانٍ ل وائتمام بسعادته» واستبصارٌ في 
طلب ما عند ريّه» واستتضاف هن هواة المُضل لعقلة المرقيدة هذا قليلٌ وصعب ولو 
قلثُ معدومٌ أو مُحال في هذا الزمن العسير والدهر الفاسد» لما حفتٌ عائقاً يعوقني ١‏ 
ولا حسوداً يرد قولي. 

قال ابن السَّمّاك : الله المستعان على ألسُّنِ تَصِف وقلوب تُعترف» وأعمالٍ تختلف . 

رفاك عقاف لاني كن درسي لدعي دوا فخا وكا ورا ال لى لاعما ةرك 
يُقبل منه نائلاً : يا ابن أخي» هي الدنياء فإمًا أن تَرضَّع معنا؛ وإمًا أن تّرتدِع عنًا. 

وربّما قال بعض المتكلّفين: قد قال بعض السلف ليس خيرَكم من ترّكُ الدنيا 
للآخرة» ولا من ترّك الآخرة للدنيا ولكنّ خيرّكم من أخذ من هذه وهذه. وهذا كلام 
مقبول الظاهر موقوفٌ الباطن. وربما قال آخَرُ من المتقدمين: (اعمل لآخرتك كأنتك 
تموت غداًء واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدأ). وهذا أيضاً كلامٌ منمّق» لا يَرجِع إلى 
معنى محمقّق؛ أين هو من قول المسيح ‏ عليه السلام ‏ حين قال: الدنيا والآخرة 
كالمشرق والمغرب متى بَعُّد أحدكم من أحدهما قَرْبٍ من الآخر؛ ومتى قَرُب من 
أحدهما بَعُْد من الآخَّر. وأين هو من قول الآخّر: الدنيا والآخرة ضَرّتان» متى أرضيتَ 
إحداهما أسخطتّ الأخرى» ومتى أسخطتَ إحداهما أرضيتٌ الأخرى . 

وهذا لأنّ الإنسان صغيرٌُ الحجم؛ ضعيفٌ الحَولء لا يستطيع أن يجمع بين 
شهواته وأخذٍ حظوظ بدنه وإدراك إرادته» وبين السعى فى طلب المنزلة عند ريه بأداء 
فرائضهء والقيام بوظائفه» والثبات على حدود أمره ونهيه. 


)١(‏ تجدها أي تجددهاء والفاشية: ما انتشر من المال. 
هم أي القوة. 
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فإن صَهُق وجهّه وقال: تعمل تارة لهذه الدار وتارة لتلك الدارء فهذا المذبزب 
الذي لا هو من هذه ولا من هذه؛ ومن تخَنّتَ وتَلَيّثْ لم يكن يكن رجلاً ولا امرأة, ولا 
يكو أبا ولا أماة وهذا كما ترى: 

ونرجع فنقول: ونعوذ باللّه من الفقر خاصّة إذا لم يكن لصاحبه عِياذ من 
التقوى» ولا عِمادٌ من الصبرء ولا دعامةٌ من الأنّفة» ولا اصطبارٌ على المرارة. 

وقد بلينا بهذا الدهر الخالي من الربّانيين الذين يُصلحون أنفسهم ويصلحون 
غيرّهم بفضل صلاحهم» الخاوي من الكرام الذين كانوا يتسعون في أحوالهمء 
ويوسّعون على غيرهم من سَعَتِهمء وكانوا يهتمون بذخائر الشكر المعجّل في الدنياء 
ويّحرِصون على ودائع الأجر المؤجّلٍ في الأخرى؛ ويتلدذون بالثناء» ويهترّون 
للدعاء؛ وتملكهم الأريحيّةُ عند مسألة المحتاج» وتعتريهم الهرّةٌ معها والابتهاج وذلك 
لعشقهم الثناء الباقي؛ والصنيمٌ الواقي؛ ويرون الغنيمةً في الغرامة» والرّبحَ في البذل» 
والحظ في الإيثار» والزيادةً في النقص؛ أعني بالزيادة: الخَلفٌ المنتظرَ من اللّه؛ 
وبالنقص : العطاء؛ ورأيتٌ الناس يعيبون ابن العميد حين قال: أنا أعجب من جهل 
الشاعر الذي قال: 

لق ل ال ١ ١‏ الكت 5 5 اال 2 شك 25 6ك 1 كاذ 

قألرة نولو كان هذا صحيها كان نشي أن تكننيت: المالة أنه لش فى توك 
كسبه أكثْرُ من إخراجه بالإنفاق. هذا لقولهم بحكمته وعقلِه وتحصيله» وصوابُ 
الجاهل لا يُستحسّن كما يُستقبّح خطأ العاقل. 

نعم» وكانوا إذا وَلُوا عَدَلواء وإذا مَلّكوا أفضّلواء وإذا أعطّوا أجرّلواء وإذا 
سُئلوا أجابوا وإذا جادوا أطابواء وإذا عالوا صبرواء وإذا نالوا شكروا؛ وإذا أنفقوا 
واسٌواء وإذا امتُجنوا تَأَسّوا؛ِ وكانوا يرجعون إلى نقائبَ ميمونة» وإلى ضرائتَ”" 
مأمونة؟ وإلى ديانات قويّة» وأماناتٍ ثخينة؛ وكان لهم مع الله أسران 'ظاهرة وغللانية 
مقبولة؛ ومع عباد الله معاملةٌ جميلة» ورحمةٌ واسعة ومَعْدِلَةٌ فاشية؛ وكانت تجارتهم 
في العلم والحكمةء وعادتهم جارية على الضيافة والتّكرٍمة؛ وكانت شِيمتُهِم الصفح 
والمغفرة ورِبحُهم من هذه الأحوال النجاةً والكرامة في الأولى والعاقبة؛ وكانوا إذا 
تلاقّوا تواصّوا بالخير» وتنامّوا عن الشرّ؛ وتَنَافَسوا في اتخاذ الصنائع» وادّخار البضائع 
(أعني صنائعٌ الشكرء وبضائعَ الأجر). 

كلمي نذا علد واه اهلها وأصبح الدذين وقد أخلق لو رايع مأنوسّه. 


)١(‏ أي الطبائع والسجايا. 
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وخاثره؛ وفاسده وضائره؛ وحَصّل الأمرُ عَلَى أن يقال: فلانُ خفيفٌ الرُوح» وفلان 
حسّنُ الوجهء وفلان ظريفٌ الجملة» حلوٌ الشمائل» ظاهرٌ الكَيّسء قويُ الدَّسْت7) 
في السَّطْرَئْحء حَسَنُ اللّعب في النَّرْدء جَيّدٌ في الاستخراج» مدبّر للآموالء بَذُولٌ 
للجَهْد؛ء معروف بالاستقصاء لا يُعْضِى عن دانق» ولا يتغافل عن قيراط؛ إلى غير ذلك 
مانت العالم من تكثيره. والكاتبٌ من تسطيره . 

وهذه كلَّها كنايات عن الظلم والتجديف» والخساسة والجهل وتَلَةٍ الدّين وحبٌ 
الفساد. وليس فيها شيءٌ مما قدمنا وصمّه عن القوم الذين اجتهدوا أن يكونوا خلفاء 
اللّهِ على عباد الله بالرأفة والرّقة والرحمة والاصطناع والعدلٍ والمعروف. 

وأرجعٌ عن هذه الشّكئة الطويلة اللاذعة والبليّة العامة الشاملة ؛ إلى عين ما 
رسمت لى ذكره» وكلفنتي إعادته ؛ عائذآ باللّه في صَرف الأذى عتي وَسَوْقٍ الخير 
إليّ ؛ ولائذاً بكرمك اذى رفكي يقالن الساعة» وكفيتني به مؤونة الخدمة لغيرك من 
هذه الجماعة؛ والأعمال بخواتيمهاء والصَّدورٌ بأعجازها؛ وأنت أولى الناس بالصّمْح 
ل ا لا ره ويجب عليّ من 
الحنّ في مودّتك؛ والاعتصام , بحبلك والانتجاع”" من عُشْبك» والارتغاء من لبَنِك . 


00 أي الحيلة . 
زهرة الانتجاع أي طلب المعروف. 
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الليلة الأولى 


وصلتٌ أيّها الشيخ - أطال الله حياتك - أوّل ليلة إلى مجلس الوزير ‏ أعرّ الله 
نصرّه» وشدّ بالعصمة والتوفيق أَزْرّه ‏ فأمَرَني بالجلوسء وِبَسَطَ لي وجهّه الذي ما 
اعتراه منذ خُلِق العُبوس؛ ولَطْفَ كلامّه الذي ما تَبدَل مئذ كان لا في الهَْل ولا في 
الجدء ولا في الغضب ولا في الرضا. 
ثم قال بلسانه الذليق» ولفظه الأنيق: قد سألتٌ عنك مرّاتٍ شيخَنا أبا الوفاء» 
فذّكر أنّك مراع لأمر البيمارشتان من جهته» وأنا آنا ينعم ذلك ولَعلّي أعرّضك 
لشيء أنْبَه من هذا وأجدّى» ولذلك فقد تاقت نفسي إلى حضورك للمحادثة والتأنيس» 
ولأتعرّفٌ منك أشياءً كثيرة مختلفة تَرَدَدُ في نفسي على مَرَ الزمان» لا أحصيها لك في 
هذا الوقت» لكتي أنثرها في المجلس بعد المجلس على قدر ما يَسنح ويَعرض» 
فأجبْني عن ذلك كلّه باسترسال وسكونٍ بال؛ بملء فيك» وجَمّ خاطرك» وحاضرٍ 
عِلميك؛ رد سك لقان المد ادنيره» ..''' مع عفر لفظِك» رراككر كانه 
ذِهيِك؛ ولا تَجِبْنْ جُبْنَ الضعفاء» ولأ تناطة باطد ليان واجزم إذا قلت» وبالغ 
إذا وصفت؛ واصدقٌ إذا أسنذت» وافصل إذا حَكنت» إلا إذا عَرَضٌ لك ما يوجب 
كولنا أن تياد اوها ا حت ها فال الأول 
لائَمْدَحٌالظُئْةُفي ُخحكيه شيممئهعدلوإنصافٌ 
مضي إذا لم تلقهشبهة وفياعتراض الشك وقاف 
وقد قال الأوّل: 
اخال الحسيمةراتى اشير اذا “لس | اتنيية 
وكن على بصيرة أن سأستدِلٌ مما أسمعه منك في جوابك عمًا أسألك عنه على 
تود قلف امحالاقة. رضن تحر فز واف 
فقلتٌ: قبل كل شيء أريد أن أجاب إليه يكون ناصري على ما يراد مني 
فإئي إن مُنِعْْه نَكَلْتْ وإن نَكَلْتُ قَلَّ إفصاحي عما أطالّبٍ به وخِفْتُ الكسادء 


)١(‏ كلمة مطموسة» وتفنن البغداديين: استطرادهم في الكلام وخروجهم فيه من فن إلى فن. 
(0) التأطر: التحبس والتثني» شبه به وقوف الغبي وتردده في جواب ما يسأل عنه. 
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وقد طَْمِعْتُ بالتّماق7'' وانقلبثُ بالخيبة» وقد عقدثُ خِنْصَري على المسألة . 

تفال تشردن :الله باوعدية قري غاناف «اشاح جا يذ نلك كانت سحات النننا 
دمت ضامناً لبلوغ إراديّنا منك. وإصابة غرضنا بك . 

قلت: يُؤذَّن لى فى كاف المخاطبة., وتاء المواجّهة» حثّى أتخلّص من 
مزاحمة الكناية ومضايقة التعريض » وأركب جَدَد القول مِنْ غير تَقيّة ولا نحاش ولا 
مُحاوشة ولا انجياش . 

قال: لك ذلك» وأنت المأذون فيه» وكذلك غيدك» وما في كاف المخاطبة وتاء 
المزاخية؟ إن الله تغالئ على علو شأنه» وبَسْطة مُلْكه. وقدرته على جميع خلقه - 
يواجّه بالتاء والكاف». ولو كان في الكناية بالهاء رفعةٌ وجَلالةٌ وقَدْر ورتبة وتقديس 
وتمجيد لكان الله أحقّ بذلك ومقدّماً في وكذلك رسوله يلل والأنبياءً قبله ‏ عليهم 
السلام - وأصحابه - رضي اللَّهِ عنهم - والتابعون لهم بإحسان ‏ رحمة الله عليهم - 
وهكذا الخلفاء. فقد كان يقال للخليفة : نا اهن الموكم أعوك اللتويااعبة اميدلق 
اللَّه ؛ وما عاب هذا أحدء انا شد ديت 5لا سينا ولا أباه كبيرٌ ولا شريف؛ 
وني لأعجب من قوم يرغبون عن هذا وشبهه. ويحسّبون أن في ذلك ضَعةً أو نقيصة 
أو حَطًَا أو زراية؛ وأظن أن ذلك لعجزهم وَفُسُوليِهم ''. وانخزالهم وقلّتهم 
وضؤولتهم. وما يجدونه من الغضاضة في أنفسهم» وأذهذا المكلفي دو لعج يمحران 
عنهم ذلك النقص» وذلك النقص يَنْتفِي بهذا الصَلّف؛ هيهات» لا تكون الرياسة حتى 
تصفو من شوائب الخْيّلاء» ومن مُقابح الزَّهُو والكبرياء. 

فقلتُ: أيّها الوزير» قد خالطتٌ العلماءء وخدمت الكبراء وتصفّحتٌ أحوال 
الناس في أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم» فما سمعتٌ هذا المعنى من أحد على هذه 
السّياقة الحسنة والحجَةٍ الشافية والبلاغ المبين؛ وقد قال بعض السلف الصالح: «ما 
تَعاظمَ أحد على من دوئّه إلا بقدر مآ تَصَاغَرٌ لِمَّنْ فوقّه». والتصاغر دواء النفس» 
وسجيّة أهل البصيرة في الدنيا والدين؛ ولذلك قال ابن السمّاك للرشيد ‏ وقد عَجَبٍ 
من رقته وحُسنٍ إصاحته لموعظته وبليغ قبوله لقوله وسرعةٍ دمعته على وجنته -: ”يا 
أمير المؤمنين» لتواضعُك فى شرفك أشَرَفٌ من شرفك» وإنى أظَنّ أنَّ دمعتك هذه قد 
أطفاك أرديا مخ البان وسعفانيا وره] وصاذ ما ١‏ 

قال: هذا باب مُفْترَقٌ فيه» وَرَجَعْنا إلى الحديث فإنه شهيّ» سيّما إذا كان من 
خطرات العقل» قد خدِم بالصواب في نَعْمَةٍ ناغمة» وحروف متقاومة ؟ ولفظ عَذْب 


)١(‏ النفاق ضد الكساد. 
(؟) الخسة والضعف. 
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0 ومعرفة بالوصل والقطع» ووفاء بالنثر والسّجْع ؛ وتباعُدٍ من التكلف 
الجافي» وتقارُبٍ في التلطف الخافي» قاتل الله ذا الوم حيث يقول: 
لهابَسَرَمِثْلٌ الحرير ومَنْطقٌ رَخِيمُ الحواشي لاهُرءً ولا نَزْرْ 

وكنتُ أَنشِد أيّامِ الصّبا هذا بالذال» وكان ذلك من سوء تلقين المعلّم؛ وبالعراق 

رُدّ على وقيل: هو بالزاي؛ وقد أجاد القّطامي أيضاً وتغرّل في قوله: 
فهنَّ ينبذن من قوليُصِبن به مواقم الماء من ذي الغلّة الصادي 

قلتٌ: ولهذا قال خالد بن صفوان حين قيل له: أُتَمَلُ الحديث؟ قال: إِنّما يُمَلُ 
العَتِيقَ» والحديث معشوق الحِسٌ» بمعونة العقل» ولهذا يُولَمَ به الصبيان والنساء. 

فقال: وأيّ معونة لهؤلاء من العقل ولا عقل لهم؟ 

قلت : ههنا عقلٌ بالقرّة وعقلٌ بالفعل» ولهم أحدهما وهو العقل بالقرّة» وههنا عقل 
متوسّط بين القوّة والفعل مُرْمِع» فإذا برز فهو بالفعل» ثم إذا استمرٌ العقل بلغ الأفق؛ 
ولفرط الحاجة إلى الحديث ما وضع فيه الباطل» وخلِط بِالْمُحال ووْصل بما يُعجب 
وتشطك ولا روول إلى تمحصييل ميق شن (هوان أمشان)"" نوكل با مخل فى سه 
من ضروب الحُرافات» والحسٌ شديدُ للج بالحادث والمُحْدَّث والحديث؛ لأنّه قريب 
العهد بالكون» وله نصيب من الطرافة . ولهذا قال بعض السَّلّف: «حادثوا هذه النفوس 
فإنها سريعة الدّنُور»؛ كأنه أراد اضْمّلوها واجلّوا الصَّدَأْ عنهاء وأعيدوها قابلة لودائع 
الخير» فإنها إذا دَثَرَتَ - أي صَيِنَتء أي تغطت؛ ومنه الدثار الذي فوق الشعار - لم يُنتع 
بها؛ والتعبّب كله مَنوط بالحادث؛ وأما التعظيم والإجلال فهما لكل ما قَدُم : ما 
بالزمان» وإمّا بالدهر؛ ومثال ما يقدّم بالزمان الذهب والياقوت وما شابههما من الجواهر 
التي بَعُد العهدُ بمبادئهاء وسيمتدٌ العهد جداً إلى نهاياتها؛ وأمّا ما قَدُم بالدهرء فكالعقل 
والنفس والطبيعة؛ فأمًا المَلَّكْ وأجرامه المزدهرةٌ في المعانقة العجيبة؛ ومَنَاطقه الخفية» 
ققد الخدت من الدهر سور الهيقةة وأحدئتٌ فيما سلف منها صورةً زمانيّة . 

فقال: بقى أن يتصل به نعتٌ العتيق والحَلق . 

كاوق الراك أن النعنو يقال عن برعيين: تاكدهننا بشاوية إلى الكرم 
والحُسْن والعظمة» وهذا موجودٌ في قول العرب: «البيت العتيق»؛ والاخرٌ يشار به 
إلى قِدم من الزمان مجهول ٠‏ فأمًا قولهم: («عبد عتيق)2 فهو داخل في المعنى الأوّل» 
لأنّه أكرمَ بالعتق» وارتفعَ عن العبودية» فهو كريم. . وكذلك ١وجه‏ عتيق»2 لأنّه أعتقثه 
الطبيعةٌ من الدمامة والقبح. وكذلك ١فرس‏ عتيق». 


)١(‏ كتاب في الخرافات نقل ابن النديم معنى هذا الاسم ألف خرافة. 
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وأما قولّهم : «هذا شيء َلّق)» فهو مضمّن معنيين: أحذهما يشار به إلى أنَّ مادّته 
بالية؛ والآخر أن نهايةَ زمانه قريبة. وكان ابنُ عَبّاد قال لكاتبه مرّة ‏ أعني ابن حسولة ‏ في 
شيء جرى . .. «نَعَم» العالَم عتيق ولكن ليس بقديم» أي لو كان قديماً لكان لا أوَل له 
ولَّمّا كان عتيقاً كان له أَوّلء ومن أجل هذا الاعتقاد وصفوا اللّه تعالى بأنّه قديم» 
واستحسّنوا هذا الإطلاق. وقد سألتٌ العلماء البُصَراء عن هذا الإطلاق» فقالوا: ما وجدنا 
هذا في كتاب الله عرّ وجل ولا كلام نبيّه ‏ يككِ ‏ ولا في حديث الصحابة والتابعين. 
وسألت أبا سعيد السّيرافيٌ الإمامَّ: هل تعرف العرب أنْ معنى القديم ما لا أوّل له؟ فقال: 
هذا ما صح عندنا عنهم ولا سبق إلى وهينا هذا منهم. إِلَا أنهم يقولون: «هذا شيء 
قديم» و«بنيان قديم» ويسرّحون وهْمهم في زمانٍ مجهول المبدأ. 

فقال: قد مر فى كلامك شىء يجب البحث عنهء ما الفرق بين الحادث 
والمخخدّث والحديث؟ ١‏ 1 

فكان من الجواب أن الحادث ما يُلحَظ نفسُه والمُحْدَثْ ما يلحظ مع تعلق بالذي 
كان عنه محدّثاً . والحديث كالمتوسّط بينهما مع تعلّقٍ بالزمان ومن كان منه. 

وههنا شيء آخَرء وهو الحَدثان والجذثان؛ فأما الأول فكأنه لما هو”'' مضارعٌ 
للحادث» وأما الجذثان فكأنه اسم للزمان فقط. لأنه يقال: «كان كذا وكذا في حِذئان 

ما وَلِي الأمير»» أي في أوّل ازمانه» وعلى هذا يدور أَمْرُ الحدث والأحداث والحادث 

والحوادث . «(ؤفلان حذث ملوك 4 كله من ديوان واجحد وواه وان وشنك واحد+ 

قال: «ما الفرق بين حَدّثْ وحدث)؟ 

قلتُ: لا فرق بينهما إلا من وجهة أن حَدَث تابع لقَدْمء لأنه يقال: أحَذَّه ما قدم 
وما حَدُثْ؛ فإذا قيل لإنسان: حَدّث يا هذا. فكأنه قيل له: صِلْ شيئاً بالزمان يكون به 
في الحال» لا تقدّمٌ له من قبل . 

ثم رجعتٌ فقلت: ولفوائد الحديث ما صِئّف (أبو زيد) رسالة لطيفة الحجم في 
المُنظر شريفة الفوائد في المَخبَّرء «اتجمم أصفافاما تقسين من العلم والحكمة 
والتجربة في الأخبار والأحاديث» وقد أحصاها واستقصاها وأفاد بها. وهي حاضرة. 

فقال: احمِلها واكتبهاء ولا تَمِلَ إلى البخل بها على عادة أصحابنا الغِئاث. 
قلتُ: السمع والطاعة. 

ثم رَوِيتُ أن عبد الملك بنّ مروانَ قال لبعض جلسائه: قد قضيتٌ الوطر من 
كل شيء إلا من محادثة الإخوان في الليالي الزّمْره على الثُلال العُفْر. 

وأحسن من هذا ما قال عمر بن عبد العزيز قال: واللّه إنْي لأشتري ليلة من 


للك أي موضوع لما هو. 
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ليالى غبيد الله بن علد الله ين غدية ابن مسحو بالق ذينان قن اث مال المحلمين. 
فقيل: يا أمير المؤمنين» أتقول هذا مع تحرّيك وشدة تحمّظك وتنزِك؟ فقال: أين 
يذهب بكم؟ واللّه إني لأعود برأيه ونصحه وهدايته على بيت مال المسلمين بألوفٍ 
وألوفٍ دنانيرَء إن في المحادثة تلقيحاً للعقول» وترويحاً للقلب» وتسريحاً للهمّ 
وتنقيحاً للأدب . 

قال: صدق هذا الإمام في هذا الوصفء إن فيه هذا كلّه . 

قلتٌّ: وسمعتٌ أبا سعيد السيرافيّ يقول: سمعث ابن السَّرَّاج يقول: دخلنا على 
ابن الروميّ في مرضه الذي قضّى فيه فأَنشَّدَنا قوله: 

ولقتسل نه .ء يارفيي فتتكتتأن أطسى تيه عسبسيهة 

ل ل ال لك الك )شاش لك 000 تك 

وكالة شلكهان' هيد (الطلك «ااتذبركينا الفارة +بوبتط الكتيات» ولمعا اللين؛ 
زاكلا العف سن انه 107 نزي انازاليو م إلى شيءٍ أحوجٌ مني إلى جليس بضع عني 
مؤونة التحمّظ ويحدنني بما لا يَمجَه السمع؛ ويَطرّب إليه القلب» وهلا أنضا حن 
رضوات : لآن الف تمل كما أن 'البة يكل # ركنا أن البدن إذا كل طلب الرائخة + 
كذلك النفس إذا مَلْت طلبت الرّوْح وكما لا بد للبدن أن يستمد ويستفيد بالججمام الذاهب 
بالحركة الجالبة للنّصَّب والضجرء كذلك لا بد للنفس من أن تطلب الرّوْح عند تكائف 
الملل الداعي إلى الحرج فإن البدن كثيف النفس» ولهذا يُرَى بالعين» كما أن النفس 
لطيفة البدن» ولهذا لا توجد إِلَا بالعقل؛ والنفس صفاء البدن» والبدن كدَرٌ النمس . 

فقال: أحسنت فى هذه الروايات على هذه التوشيحات وأعجبني ترحْمّك على 
شيقك ابي تيده :كما كل الحدا يسبع بهذا في .كل بهذا التقام» وما كل الحديابة لهذا 
الفعل؛ هات مُلحة الوّداع حتى نفترق عنهاء ثم نتأخذ ليلة أخرى في شجون الحديث . 

قلت : حَدَّئنا ابن سيف الكاتب الراوية» قال: رأيت جَخْظة قد دعا بنَاءً ليبني له 
نتافلا فسوي فلا امت اقنفن البناة: الأجرةه» افتماكبا"" ذلك أن الرجل طلي 
عشرين درهماً؛ فقال جحظة: إنما عملت يا هذا نصف يوم وتطلب عشرين درهما؟ 
قال: أنت لا تدري» إِنَى قد بنيت لك حائطا يُبقى مائة سنة؛ فبيتما هما كذلك وَجَبٌّ 
الخائط رمقل ققال حطئلة هذ شيلك التعسد؟ قال فأروت أن يبن النسنة» 
قال: لاء ولكن كان يبقى إلى أن تستوفِيَ أجرتك . فضحك - أضحك الله سنّه -. 


220 أي كرهناه ومللناه. 
(0) أي تشاحًا في الأجرة. 
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الليلة الثانيه 


ثم حضرث ليلة أخرى» فقال: أوّل ما أسألك عنه حديثٌ أبي سليمان المنطقيّ 
كيف كان كلامه فيناء وكيف كان رضاه عنا ورجاؤه بناء فقد بلغني أنّك جاره 
ومعاشرهء ولصيقه وملازمه وقافي خطوه وأثره. وحافظ غاية خبره. 

فقلتُ: واللّه أيَها الوزيرء ما أعرف اليوم ببغداد - وهي الرّقعة الفسيحة 
الجامعة :.زالعاهة'!"المويضة القامة إجنانا نيك لق رات كنا عليلة: 
وأَذَمَبَ فى طريق العبوديّة معك. منه؛ ولقد سَكْرَ الآذان وملا البقاع بالدعاء الصالحء 
رَقّعه الله إليى والثناء الطيّب أشاعه اللَّه ؛ وقد عمل رسالة في وصفك ذكر فيها ما آتاك 
اللّه وفضّلك به من شرف أعراقك؛ وكرم أخلاقك وعلوٌ همّتك؛ وصدقٍ حَدْسِك 
وصواب رأيك. وبّركة نظرك» وظهور عَنائك» وخصب فنائك» ومحبّة أوليائك» 
وكمّد أعدائك». وصّباحة وجهك» وفصاحة لسانك» ونْبْلٍ حَسَبك وطهارة غُيبك, 
ويُمن نقيبتك» ومحمود شيمتك» ودقيق ما أودّع اللّه فيك وجليلٍ ما نشر الله عنك» 
وغريب ما يُرَى منك؛ وبديع ما يُنتَظر لك من المراتب العليّة» والخيرات الواسعة 
والدولة الوادعة؛ وهي تصل إلى مجلسكم في غد أو بعده ‏ إن شاء الله - وكان هذا 
منه قياماً بالواجب» فإنك نَعْشْتَ روحه وكان حَفَتَء وبصَّرتّه وكان عَشِي ؛ ؛ وأنبتثّ 
جناحه وكان قد خصّ» وبالرسم الذي وصل إليه لأنه كان قَيِط منه وهو قُنوطء 
وسمعتّه يقول مراراً: من يذكرني وقد مضى المَّلِك - رضوان اللّه عليه - ومن يخْلّْفَه 
في مصلحتي» ويجري على عادته معي؟ ومن يُسأل عني» ويهتمّ بحالي؟ هيهات» فُقِد 
واللّه بالأمس من يطول تلقتنا إليه ويدوم تلهُفّنا عليه إن الزمان بمِئلِه لبخيل» كان 
واللّه شمس المعالي وغرة الزمن وحامل الأثقال» وملتقى المُمّال» ومحمقَّىَ الأقوال 
والأفعال» ومجري لَجُم الأحوال على غاية الكمال؛ كان واللّه فوق المتمئّى» وأعلى 
من أن يَلحق به نظيرء أو يوجّد له ممائل؛ لذَنهِ لمْحٌ في تهذيب الأمورء وهواه وقف 
على صلاح من في إصلاحه صلاح ونفي من في نفيه تطهير؛ ولولا أن عمر الفتى 
الأزْيّجِيٌ قصيرء لكنا لا نبْتَلي بفقدِهء ولا نتحرّق على فَوْت ما كان لنا بحياته؛؟ الدنيا 
ظلوم»ء والإنسان فيها مظلوم. 


)١(‏ أي الساحة الواسعة. 
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فلمًا وصل إليه ذلك الرّسم ‏ وهو مائة دينار - وحاجيُه ماسّة إلى رغيف. وحَوْلُه 
وقوّنُه قد عجزا عن أجرة مسكنهء وعن وجه غَدائه وعَشائه عاش . 
وممًا زاد في حديث الرسم أنّه وصل إليه مع العذر الجميل» والوعدٍ العريض 
الطويل؛ ولو رأيته وهو يترفل ويتحتك لعجبتٌ . 
فقال: سررتني لسروره بما كان مئّي» وإن عشت كففتٌ الزمان عن ضيمهء 
وتنك ع ع "نان كر ل ا" اشوا" أ مائحة عن الجن ومُتَمنّع معها بنفسه؛ لَعَشِيَّ 
هذا المجلس فيكم فاستأنّس وآنس» ولكئه على حال لا محثمل له عليهاء ولا صبر 
عليه معها؛ أتحفظ ما قال البديهئ فيه؟ قلت: نعم» قال: أنشدنيه» فرويتٌ: 
حي هجوي عناية بد اورفاس هن 
لكن تطيّرتُ عندرؤيقِه منعَوَرٍ مُوحجِش ومن بَرّص 
ونا حكية سكو ونا بجر لد #رعحيده تمطبكة بحن انشتهممن 
فقال: قاتله اللّهء فلقد أَوجّع وبالغ» ولم يحفظ ذمام العلم» ولم يقض حق 
الفتوّة. حدّثني عن درجته في العلم والحكمة, وعَرّفني محله فيهما من محل أصحابنا 
ابن زرعة وابن الخّمار وابن السمح والقومسي ومُسكويه ونظيف ويحيى بن عدي 
وعيسى بن علي . 
فقلتُ: وصف هؤلاء أمر متعذّرء وبابٌ من الكُلّفة شاقٌ؛ وليس مثلي من جسَر 
عليه؛ وبلغ الصواب منه؛ وإنما يصفهم من نال درجةً كل واحد منهم» وأشرف بعد 
ذلك عليهم ؛ فعرف حاصلهم وغائبهم» وبوجودهع ومنتودهم:. 
فقال: هذا تحايُلٌ لا أرضاه لك» ولا أَسْلمه في يدكء ولا أحتمله منك؛ ولم 
أطلب إليك أن تعرّفهم بما هو معلوم اللّه منهمء ومُوهَبّه لهم ومسُوقُه إليهم. 
ومخلوغه عليهمء ٠‏ على الحد الذي لا مزيد فيه ولا نقص؛ إنما أردثٌ أن تذكر من كل 
واحد ما لاح منه لعينيك» وتجلّى لبصيرتك» وصار له به صورةٌ في نفسك؛ فأكثر 
وَصف الواصفين للأشياء على هذا يجري» وإلى هذا القدر ينتهي . 
فقلتٌ: داقع مني واه دايا حدم وبالصدي» وأبلغ فيه أقصى جهدي. أما 
شيخنا أبو سليمان فإنه أدفهم نُظرأء وأَفْعَرُهم غَوْصاَء وأصفاهم فِكراًء وأظفرهم 
بالدرر» وأوققهم على العُرر؛ مع تقطع في العبارة» ولْكُنةٍ ناشئة من العُجْمة وقلة نظرٍ 
في الكتب» وفرط استبداد بالخاطر» وحُسن استنباط للعويص» وجرأة على تفسير 
الرمز» وبخل بما عنده من هذا الكنز. 


)١(‏ أي العاهة فى الجسد. 
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وأما ابن زرعة فهو حَسّن الترجمة» صحيحٌ النقل» كثيرٌُ الرجوع إلى الكتب»ء 
محمودٌ النقل إلى العربيّة» جيّد الوفاء بكل ما جل من الفلسفة؛ ليس له في دقيقها 
منفذء ولا له من لغزها مأخذء ولولا توزع فكره في التجارة؛ ومحبّتُه في الربح» 
وحرصه على الجمع ؛ وشدنُه على المنع؛ لكانت قريحته تستجيب له» وغائمته تَذُرُ 
عليه ؛ ولكتّه مبدَّد مندّد» وحبٌ الدنيا يُعمِي ويِصِم . 

وأمّا ابن الخمار ففصيحء. » سَبْط الكلام» ديد النفسن: ؛ طويلٌ العنان مَرْضِيُ 
النقل» كثير التدقيق» لكنه يخلط الدّرّة بالبغرة ويُفسد السمين بالعّثٌ ويَرفَع الجديد 
بالرَتُ؛ ويشين جميع ذلك بالرّهو والصّلّف ويزيد في الرقم والسّوم» فما يجديه من 
الفضل يرتجعه بالنقص؛ وما يعطيه باللطف يسترذه بالعنف؛ وما يصفيه بالصواب». 
يكدّره بالإعجاب. ومع هذا يُصرّع في كل شهر مرّة أو مرّتين. 

وأا ابن السمح» فلا ينزل بفنائهم» ولا يسقى من إنائهم؛ لأنه دونهم في الحفظ 
والنقل والنظر والجَدَل؛ وهو العم أشبهء وإلى طريقة الدعيّ أقرب» والذي يحطه 
لمجي يام أحدهما بلادةٌ فهمه. والآخر حرصّه على كسبه؛ فهو مستفرَغ 
مُح”'' البال مأسور العقل» يأخذ الدانق والقيراط والحبّة والطّسُوج والقلس بالصروف 
والوزن والتطفيف؛ والقلبٌُ متى لم يُتَنّ من دنس الدنيا لم يَعبّق بفوائح الحكمة» ولم 
يتضرّج بِرَدْعَ الفلسفة» ولم يقبل شعاعَ الأخلاق الطاهرة المُفضية إلى سعادة الآخرة. 

آنا القُومسين أبن بكر فيو رعل حدق التلافقة»: لق الكتارة :تيد القاتر 
الع سناع كنب لحري محمود العناية في التصحيح والإصلاح والقراءة» 
كثير الترذد في الدراسة؛ إلا أنه غيرُ نصيح في الحكمة؛ لأنْ قريحته ترابيّة» وفكرته 
سحابية ؛ فيو كالمقلد من المتفققين: ؛ والتابع للمتقدمين؛ مع حبٌ للدنيا شديدء 
وحسد لأهل الفضل عتيد. 

وأما مشسكويهء ففقير بين أغنياء» وعَبِيّ بين أبيناء» لأنه شادء وأنا أعطيئه في 
هذه الأيّام (صفوّ الشرح لإيساغوجي ) وقاطيغورياس» من تصنيف صديقنا بالرَّيّ . 
قال: ومن هو؟ قلت: أبو القاسم الكاتب غلامُ أبي الحسن العامريّء وصححه معي ؛ 
وهو الآن لائذ بابن الخمار» وربما شاهد أبا سليمان وليس له فراغ» ولكنه محسٌ في 
هذا الوقت للحَسْرة التي لحقثه فيما فاته من قبل. 

تقال باعجا لجل ضحت ابن العمية آنا القضنل وزائ ع كان هنده وهذا حظله! 

قلتٌ: قد كان هذاء ولكئّه كان مشغولاً بطلب الكيمياء مع أبي الطيّب الكيمائيٌ 
الرازيّء مملوك الهمّة في طلبه والحرص على إصابته مفتوناً بِكُنبٍ أبي زكرياء» 


)1١(‏ خالص. 
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وجابر بن حيّان؛ ومع هذا كان إليه خدمةٌ صاحبه في جزانة كُتُْبه؛ هذا مع تقطيع 
الوقت في حاجاته الضروريّة والشهوية؛ والعمر قصيرء والساعاتُ طائرة» والحركات 
دائمة والفُرص بُروق تأتلق» والأوطار في غرضها تجتمع وتفترق» والنفوسٌ على 
فواتها تذوب وتحترق؛ ولقد قَطن العامريٌ الرّيّ خمس سنين جُمْعَة؛ ودرس وأملى 
وصئّف ورَوَّى فما أخذ مسكويه عنه كلمة واحدة» ولاوعى مسألة» حتى كأنّه بينه 
وبينه سَلْ؛ ولقد تجرّع على هذا التواني الصابٌ والعلقم» ل نينا 
في نفسهء وسمع بأذنه قوارعَ الملامة من أصدقائه حين لم ينفع ذلك كله . “وتعك أفهاق 
ذكيّ حَسّن الشّعر نقيُ اللفظى وإن بقي فعساه يتوسط هذا الحديث» وما أرى ذلك مع 
كلفه بالكيمياء» وإنفاق زمانه وكذ بدنه وقلبه في خدمة السلطان» واحتراقه في البخل 
بالذاتى ب القتراطه بوزا لكسيرة والخرقة؛ نعوذ باللّه مِن مدح الجود باللسان» وإيثارٍ الح 
بالفعل» وتمجيد الكرم بالقول ومفارَقتِهِ بالعمل؛ وهذا هو الشقاء المصبوب على هامة 
من بُلِيَ به» والبلاء المعصوبٌ بناصية من غلب عليه . 

وأما عيسى بن عليء فله الذَرْعَ الواسع والصَّدْر الرحيب في العبارة؛ حبجة في 
0 والترجمة» والتصرّفٍ في فئون اللغات» وضروب المعاني والعبارات؛ وقد 

تصفح ما لم يتصفح كثير من هذه الجماعة؛ وقلّب بخزائن الكبراء والسادات» راك 
بالعمر الطويل وَالفَرَاعْ المديد؛ ولكته مع هذا الفضل الكثير بخيل بكلمة واحدة» 
ونصيحٌ على ورقة فارغة» لسودائه الغالبة عليه» ومزاجه المتشيّط بها. 

وأمًا نظيف» فإنه متوسّطء لا يسفل عن أقلّهم حظّاً ولا يعلو على أكثرهم نصيباً ؛ 
ويدُه في الطب أطوّل» ولسائه في المجالس أجوّل؛ ومعه رفق وحذق في الجَدّل. 

وأمًا يحيى بن عديّء فإنّه كان شيخاً ليّن العريكة فروقة'''» مشوّه الترجمة» 
رديء العبارة» لكنه كان متأنَّيً"' في تخريج المختلفة وقد برع في مجلسه أكثر هذه 
الجماعة» ولم يكن يلوذ بالإلهيات» كان ينبهر فيها ويَضِل في بساطهاء وَيَستعجم عليه 
ماخ +:ففيلا عما دق ءننها» .وكا غيازك المجلس . 

فقال: ما قصرتٌ في وّصف هذه الطائفة» وتقريب البغية التي كانت داخلة في 
نفسي منهم . 

حدّثني عن مذاهبهم في النفس وما يقولون فيها؛ وإلى أين ينتهون مِن يقينهم 
بشأنهاء وكيف ثقتهم ببقائها بعد قُناء أبدانها؟ 

فقلت: علمتٌ أني لا أجد ما أريد من حديث النفس عند أصحابنا الباقين» أعني 
أبا الوفاء عليّ بن يحيى السامرّي والصَّيْمَرِي والقُوهيّ والصوفيّ وغلامَ زحل 


00 أي الشديد الفزع. فم أي مترفّقاً متلطفاً. 
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والصاغانيّ» وكذلك غيرهم أعني ابن عبدان وابن يعقوب وابن لالا وابن بكش وابن 
قوسين والحرّانيَ» لأن هؤلاء ليسوا يحرثون هذه الأرض»ء ولا يَرقُمون هذا البَّرَّ ولا 
بعززية هذا المداج:ر "١‏ يتعاطلونار يد هذا يقار في الطر من والشبعة واللداءبوالدواء» 
وهذا يعتبر الشمس والقمر» وليس فيهم من يذكر كلمة في النفس والعقل والإلهو» حتى 
كأنه محظور عليهم. أو قبيح عندهم . 

وقلتٌ: إِنَ هؤلاء القوم ‏ أعني الطائفة الأولى - متفقون في الاعتراف بأنها 
جوهر باق خالد؛ فأما اليقين فما الحكم به لهمء لأنهم لو كانوا على ذلك أعني 
واجدين لليقين ذائقين لحلاوته ‏ لما كدحوا للدنيا التي ا 
مضطرين؛ فلو أنهم كانوا على ثلج من النفس» ويقظة من العقل» واستبصارٍ من 
القلب» وسكون من البرهان» لما تعجّلوا هذه اللّذّات المنقوصة» والأوطار يم 
والشهوات الخسيسة. مع التبعات الكثيرة والأوزار الثقيلة؛ ولا عجب فإنه إذا كانت 
الرّكاكة العائقة تمنع الإنسان من العَدُو والسَّمْره ومن سرعة الخَطوء لأن الحركة قد 
بطلت بالرّكاكة الداخلة عليه في أعضائه وآلاته» فأيُ عجب من أن تكون النفس التى 
استعبدتها الشهوات الغالبة» والعقيدة الرديئة» والأفعال القبيحة مَعُوقةٌ ممنوعةً 5 
الصعود إلى مَعانق القَلَّك ومخارف النجوم وعَالَمٍ الرُوح ومقعد الصدق ومقام الأمن 
ومحلّ الكرامة ومَرادٍ الخُلْد وبلد الأبد ومّعانٍ السرمد. 

قال: هذا كلام تامّ؛ وسأسألك بعد هذا عن النفس وما تحفظ عنهم فيها لكن 
تمم لي ما كنا فيه» كيف عِلمْ أبي سليمان بالنجوم وأحكامها؟ قلتُ: لا يتجاوز 
التقويم. ثم قال: فما تقول في الأحكام؟ قلت: أنشدت منذ أيَام : 

علم النجوم على العقول وبال وطلاب حي لا ينال محال 

وقلتُ أيضاً: علم الأحكام لا يجوز في الحكمة أن يكون مدركاً مكشوفاً مخاطباً 
به معروفاً؛ ولا يجوز أن يكون مقنوطاً منه مطرّحاً مجهولاً؛ بل الحكمة توجب أن 
يتوسط هذا الفنْ بين الإصابة والخطأ حتّى لا يُستغتى عن اللّياذ باللّه أبداً ولا يقع 
اليأس من قبّله أبداً؛ وغلى هلا تست الله الاتسنات وقتضه وحيرونين الا مور وقز فيه ؟ 
ومنَع من الثقة والطمأنينة إلا في معرفته وتوحيده وتقديسه وتمجيده» والرجوع إليه؛ 
انظر إلى حديث الطب فإِنْ هذه الصناعة توسّطت الصواب والخطأء لتكون الحكمة 
سارية فيهاء واللطف معهوداً بها؛ لأن الطب كما يبرأ به العليل» قد يَهِلِك معه 
العليل؛ فليس بسبب أن بعض المدبّرين بالطب هلك لا ينبغي أن يُنظر في الطب؛ 
وليس بسببٍ أن بعض المرضى برأ بالطب وجب أن يعوّل عليه؛ انظر إلى هذا التوسط 
في هذه الحال ليكون التدبير الإلهىّ والأمرُ الرّبوبِيُ نافذّين في هذه الخلائق بوساطة ما 
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بيئه وبينها؛ ولتكون المصلحة بالغة غايتها؛ وهذه سياسة دار القّناء» الجامعة لسكانها 
على البأساء والنعماء؛ وهكذاء فانظر إلى حديث البحر وركوب البأس المتيقّن فيه 
وجَوْب الطول والعرض وإصابة الربح» وطلب العلم» كيف تَوسّطٌ بين السلامة 
والعطب. والنجاة والهلكة. فلو استمرت السلامة حتى لا يوجد من يَعْرَّقَ ويَهلك, 
لكان في ذلك مَفسّدة عامّة؛ ولو استمرّت الهلكة حتى لا يوجد من يَسلم وينجوء 
لكان في ذلك مفسدة عامة» فالحكمة إذاً ما توسّط هذا الأمرُ حتى يشكر الله من ينجو 
ويُسلمٌ نفسه لله من يهلك. قلت: وبعد هذا فهذا العلم عويص غامض عميق» وقد 
فُقِد العلماء به» الملهّمون فيه؛ ومعوّل أهله على الحَدْس والظَّنْء وعلى بعض 
التجارب القديمة التى تكذِب مرة وتَضْدّق مرّة؛ وبالصدق يَعْتَبر الإنسان» وبالكذب 
يعرى من فوائده؛ فالنقص قد دخلّهء والخلل قد شّمِله؛ وليس يجب أن يوهب له 
زمانٌ عزيز» فوراءه ما هو أهمٌ منه وأجدرٌ وأرشد وأهدّى. 
قال: هذا حسنء حدّثني بالذي أفدتٌ اليوم. 
قلت: قال أبو سليمان: العلم صورة المعلوم في نفس العالم» وأنفُس العلماء 
عالمةٌ بالفعل» وأنفْسٌ المتعلّمين عالمة بالقوة. والتعليم هو إبراز ما بالقوّة إلى الفعل. 
والتعلّم هو بروز ما هو بالقوة إلى الفعل. والنفس الكليّة عالمةٌ بالفعل» والنفس 
الجزئية عالمة بالقرّة؛ وكلّ نفس جزئيّة تكون أكثرَ معلوماً وأحكمّ مصنوعاً فهي أقرب 
إلى النفس الكليّة تشبّهاً بهاء وتصيّراً لها. 
قال: هذا في الحُسن نهاية» وقد اكتهل الليل» وهذا يحتاج إلى بدء زمان» 
وتفريغ قلب» وإصغاءِ جديد. هات خاتمة المجلس . 
قلت لهة اقرأنا يوم :المح على ابي عبية الله المرؤبائق لعيف اللهدين تطعت: 
إذا استمتعتٌُ منك بلحظ طرفي حَيِي نصفي ومات عليك نصفي 
جك بسي وباو عسي وعيشي منك مقرون بحتفي 
تلو أسصرزتتي والتلعل داع .وعدي قداتوشط يطن قفني 
ودسقي سكيد من المكاتنئ.. :]دا حراكة امي فون سين 
وانصرفتٌ . 
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الليلة الثالثة 


قال لي ليلة أخرى : حدّثني أبو الوفاء عنك حديتٌ الحُراسانيَ» فأريد أن أسمعه منك . 

قلت: كنت قائماً عشية على رَنْبرية”'' الجسر في الجانب الشرقي والحاج 
يدخلون» وجمالهم قد سدت عرض الجسر ‏ أنتظر جوارزّها وحفة الطريق منهاء 
فرأيت شيخاً من أهل حُراسان ذَكّر لي أنه من أهل سَنْجان واقفاً خلفَ الجمال 
يسوقهاء ويحفظ الرحال التي عليهاء حتى نظر إلى الجانب الغربي فرأى العجدم 
عليه ابن بقيّة ‏ وكان وزيراً صلبه الملِك لذنوب كانت له فقال: لا إِلّه إلا اللّه 
ما أعجب أمور الدنيا وما أقل المفكر في عِبّرها وغيّرهاء عضد الدولة تحت 
الأرض وعدوّه فوق الأرض! 

قال: هكذا حذثني أبو الوفاء» ولذلك استأذنتُ في دفنه» وكان كلام الشيخ سبباً 
في ذلك . 

قال: بلغني أن أبا سليمان يزور في أيام الجمعة رسلّ سجستان لَمًا""' ويظل 
عندهم طاعماً ناعماًء ويأنس بأنك معه» فمن يحضر ذلك المكان؟ 

فقلت: جماعة؛ وآخر من كان في هذا الأسبوع الماضي ابن جبّلة الكاتب» وابن 
برمويه» وابن الناظر أبو منصور وأخوهء وأبو سليمان وبندار المغنّى وغزال الراقص» 
وعَلَّمم وراء الستارة. 

فقال: ما الذي حفظت من حديث عنهم» وما يجوز أن يُلقَى إلينا منهم؟ فقلت: 
سمعت أشياء» ولست أحبّ أن أسِمَ نفسي بنقل الحديث وإعادة الأحوال فأكون غامزاً 
وساعياً ومفسداً. قال: معاذ الله من هذاء إلكاكدن على رشةارحير» وتْضِل عن غيّ 
وسوءعء وهذا يَلزْم كل من آثر الصلاح الخاصٌ والعامٌ [: لنفسه وللناس» واعتقد الشفقة» 
وحَتٌ على قبول النصيحة؛ والنبي ب قد سمع مثل هذا وسأل عنهء وكذلك الخلفاء 
بعذه» وكل أحد محتاج إلى معرفة الأحوال إذا رجع إلى مرتبة عَالَيةِ أو محطوطة . 

فقلتُ: وجدتُ ابن برموية: يذكر أشياء هي متعلقة بجانبك» ويرى أنها لو لم تكن 


)١(‏ السفينة التي في الجسر في الجانب الشرقي من بغداد يعبر عليها السالكون. 


55 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول كن 


لكان مجلسّك أشرف» ودولتك أعرّ وأيَامُك أَذوّم ووليّك أحمد» وعدوك أكمّد. قال: 
ما هذا الاسترسالٌ كلّه إلى ابن شاهويه؟ وما هذا الكلّف ببهرام؟ وما هذا التعصب لابن 
مكيتاا وإبالعدا الببجره إلى لز طافر ونيا التعرل على ابن بان وا مر وام 
أحد إلا يريش عدوّه ويبريه ويُضل صاحبه ويُخويه. أما ابن شاهويه فشيخ إزراء؟'" وصاحب 
ا وكذب ظاهرء كثيرٌ الإيهام؛ شديدُ التمويه» لا يرجع إلى وُدُ صادق» ولا إلى 
عقد صحيح وعهدٍ محفوظ ؛ وَإِنّما كان الماضي يقرّبه لغرض كان له فيه من جهة هؤلاء 
المنخرّبين القرامظة» وكان أيضاً غذموم الهيئة ». فكان لا يتبسن إلا بما ييه ويخرسٌ حاله» 
واليوم هو رَحْنُ الأب" جاذب لكل سبب؛ وليس هناك كفاية ولا صيانة ولا ديانة ولا 
مروءة؛ وبعدء فهو مشؤوم نَكَدِء ثقيل الرُوح» شديد البّهْت قوله الإفساد وعادته تأجيل 
المَهْنأ والشماتةٌ بالعاثر والتشفي من المنكوب . 


وأمًا بَهُرام فرجل مجوسيّ معجَب ذميم» لا يعرف الوفاء ولا يرجع إلى حفاظ» 
غرضه أن يتبججح في الدنيا بجاهه. ولا يبالي أين صار بعاقبته؛ وهو يخض” '' مع ذلك 
عليه في كل ما هو مديره ومدبره. 

وأما ابن مكيخاء فرجل نصرانيٌ أرعنُ خسيسء ما جاء يوماً بخير قط لا في 
رأي ولا في عمل ولا في توسّط؛ وأصحابنا يلقبونه بِقَمَا وهو منهمك بين اللذائذ» 
همه أن يتحسّئ دن الشراب في نفس أو تفسين» ثم يسقط كالجذع اليابس "لا لسان 
ولا إنسان. 
لكانت هذه الوزارة سراباً» وهذه المملكة حراباً؛ هذا مع الشر الذي في طبعه وعادته؛ 
فإن جرى خيرٌ انتَحَلهء وزعم أنه من نتائج رأيه؛ وإن وقع شرٌ عصبه برأس صاحبه» 
وادّعى أنه استبد به؛ ومع هذا فهو يعيب هذه المراءاة. 

وما أدري كيف استكفّى هذه الجماعة حوله؟ وكيف يُظاهَر* شن بها وبسكه 
إليها؟ وما فيهم إلا من وَكُدّه الرجس والإفساد والأخذٌ بالمصائّعة وإغراء الأولياءِ بما 


يعود بالوبال على البريء والسقيم وعلى الزكيّ والظنين ؛ هؤلاء سباع ضارية» وكلاب 
عاوية؛ وعقاربٌُ لساعة» وأفاع نهّاشة» وقى الله هذا الإنسان الحُرّ المبارك الكريمَ 


دلق أي الغش والتلبيس 7 

(؟) أي الحمق والكذب. 

(5) أي يغري الناس بالوزير ويفسد قلوبهم عليه . 
)2 أي يعاون. 
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الرحيم» فإنه شريف النفس طاهر الطويّة: لين الفرركة فق الديانة توهده اخلنق ل 
تصلح اليوم مع الناس» قال الشاعر”"©: 
وعن ل مد عو اسم ودر اوواامة يهِدَّمْ ومن لا يظلم الناسٌ يُظلم 
وقال: 
وك لايذة متيحوفة لدان ارهن . "اعسات يششن | الااعنانت 
لطاحوظة اللمسدوروؤةارتكيه. سوا لاتتى علبيا لانت 
وما ضاع قولّهم : لا تك ن حلواً فتؤكل» ولا مرا فعاف . ليس الحَذَّرُ يقي فكيف 
التهورء مهنا لحى تُسحَبُ كل يوم» وطوارقٌ تُتوقّع كل ليلة! والتوكل والاستسلام 
يليقان بأهل الدّين في طلب الآخرة؛ فأمًا أصحاب الدنيا وأربابُ المراتب» فيجب أن 
يدّعوا الهوينا جانباً» ويشمّروا للنفع والضّر؛ والخير والشرّ ويكون ضَرُهم أكثرء 
وشرّهم أغلب؛ ورَهَبوت خير من رَحَموت. 
ولهذا قال الأعرابي : 
أنكيئ الم كم الام وي الوصصيتة سكن وال ةكم 
والللمصييتة شك اكسيفيين 
وهذا معنى بديع» ولم يُرِد أن البداءة بالشرّ خير من الخير» وإنما أراد أني أتفي 
بالشرء وإذا أقبل الشرّ قلتُ له: مرحباًء وأدفع الشرٌ ولو بالشرء والحديد بالحديد 
يُفْلّح2'7. وقد قال الآخر: 
وقين الهم العشوياة كيتكت بين اا مف يناك اعمتسوان 
وقال ابن دارة: 
إذا كنت يوماً طالب القوم فاطرخح مقالتهم واذهب بهم كل مذهب 
وقارب بذي حلم وباعِدْ بجاهل ‏ بججلوب عليك الشرّ من كل مَجِلْبٍ 
فإن حَدِبوا فاقعَسُ وإن هم تَقاعسوا ليستمسكواممّايريدون فاخدّب 
وإن حلبوا خلفين فاحلب ثلاثة 2 وإن ركبوايومالك الشر فاركب 
وقال الحجاج بن يوسف أبو محمد وهو من رجالات العرب وقد قهر العجم 
بالدهاء والزكانة ‏ «لو أخذثُ من الناس مائة ألف». كان أرضى عنّي من أن أفرّق فيهم 
مائة ألف». كان الناس بالأمس مزمومين مخطومين» يقوم كل واحد بنفسه على نفسهء 


200 هو زهير بن أبي سلمم 5 
000 أي يشق . 
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ويّنّهم غَدَهُ لما جناه في أمسه؛ لأن المَلِك السعيد ساسهمء وقوّم زيعّهمء وقلّم 
أظفارهم ؛ وشغلهم بالحاجة عن البطر والأشّرء وبالكفاية عن القلق والضجر؛ وتقدّم 
إليهم بترك الخوض فيما لا مرجوع له بخير؛ وكانوا لا يشكرون الله على نعمته عليهم 
به» وإحسانه إليهم بمكانه» فَسُلِبُوه فتَتَفْسَ خناقهم » وات تسع نطاقُهم» فامتطى كل واحد 
هواه ويوشك أن يقع في مَهُواه. 

قال: وههنا أشياء أخرى غير هذه»؛ ولكن من يسمع ويّقبل؟ ومع هذا فالأمور 
صائرةٌ إلى مصايرهاء كما أنّها صادرة عن مصادرها. 

فقال له ابن جبلة: ما عندي إلا أن الوزير ‏ أبقاه اللّه ‏ عارفٌ بهم ومستبطن 
لأمرهم؛ مع العشرة القديمة» والملابّسة المتصلة» والخبرة الواقعة؛ ولكن لا بد لمن 
كان في محله ورفعته من جماعة يقرّبهم» ويرجع إليهم ويسمع منهم» وينظر بأعينهم» 
ويُصغِي بآذانهم» ويتناول بأيديهم . 

فقال له مجاوباً : إن كان عارفاً بهم» ومستبطناً لأمرهم» وخبيراً بشأنهم ؛ فَلِمَ 
سلّطهم وبِسَطهم» وحدّد أنيابهم» وقؤى أسنانهم» وفتح أشداقهم؛ وطوّل أعناقهم وقطع 
أرباقهم ؛ اوأبطرهم فأسكرّهم» حتى صاروا يجهلون أقدارّهم, وينسون ما كانوا فيه من 
القلة والذلّة؟ هلا رنّبَ كل واحد منهم فيما تظهر به كفايثُه ولا يرفعه إلى ما يظن معه الظنّ 
الفاسد» ولع يصحكا في ونبو هيم ويغضي على جنايتهم؟ أما بلغه أنّ ابن يوسف قال: 
تشبّئه بابن شاهويه لأنّه قد أعدّه للهرب إلى القرامطة إن دَهَمه أمر؟ وأنسّه ببهرام إنما هو 
لاستمداد الفساد منه» وتقديمه لابن طاهر للسرقة على يده» وفرخّه بابن مكيخا للسخرية 
به» وتقريبُه لابن الحججاج للسّخف. ولَهَجُه بابن هارون للهّزء واللّعب . 

قال له ابن جبلة: من أراد أن يحسّن القبيح عند رضاءء ويقبّح الحَسّن عند 
سُخطه فَعَل) ولا يخلو أحد تهبّ ريحهء ويعلو شأنه. تنفد أهرة ونهيه نخاس 
وقارف» ومُدخل"'' ومُرجفء على هذه الأمور بُنيت الدار» وعليها جرت الأقدار» إن 
كخت كر هد الزمط ٠»‏ فاضرك: ل الر عط لحر +3 فإ ذلك درفم اذاف بد اخفياوه 
وجميل انتقائه ومحمود رأيه. 

قال: من هم؟ 

قال: أبو الوفاء المهندسء وابن زرعة المتفلسف. وابن عبيد الكاتب» 
ومسكويه» والأهوازيّ والعسجدي. ما ادن د 
رغيفاً ويشربوا قدحأء لا هُم ممن يُقتّبس من علمهم ولا هم يتكلفون له نصحأء و 


)١(‏ القارف: الكاذب الظالم» والمدخل: العائب. 
(؟) إشارة إلى الجماعة السابقة . 
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تعوقهم عن ذكر شيء في الدولة من تلقائهم إلا أن يكون شيء يتعلّق بهم على معنى 
خاصٌ؛ فهو ينود" هكذا وهكذا حتى يبلغ منهم ما قدر عليه. 
فلما سمع الوزير هذا كله قال: سألقي إليك في جواب هذه المسألة ما تخدمني به إن 
لاقيتهم في مجلس آخر على وجه يُحْفِي أنك له ملقّن مُحَمّل كأنك ساو عنه غيرٌ حافل به؛ 
وقد تقطع الليل» ويُحتاج في هذا الحديث إلى استئناف زمانء» بعد استيفاء جمام . 
ثم أنشدثٌ قول الشاعر: 
إني لأصفح عن قومي وألبَسُّهم2 على الضغائن حتى تبرأ المِئَرُ 
ثم قال: ما المئر؟ قلت: هي الضغائن التي ذكرها في حشو البيت» واحدها 
مِبْرَةٌ كأنه أراد وألبَسُهم على الضغائن [حتى تبرأ الضغائن] فرجع من لفظ إلى لفظ 
ضرورة القافية لمَّا كان معناهما واحداً؛ قال: لمن هذا البيت؟ قلتٌ: لا أحفظ اسم 
شاعره» ولكن أحفظ معه أبياتاً. قال: هاتها؛ فأنشدثٌ أوّل ذلك: 
يأيّهاالرجل المُزْجي أذيّتّه هل أنت عن قولك العورَاء مزدجرٌ 
إني إذاعدٌ مِبِْطاءًإلىأمد- لايستطيع جضاري المقرف البَطِرٌ 
لاقى قناتيّ مِضراراً عَشَوْرَئَة"» ‏ لاقادح قدتبعًاها ولا خْوَرٌ 
إني لأصفح عن قومي وألبَسُّهم على الضغائن حتى تبرأ المِثْرٌ 
قال: اكتبها. قلت: أفعلُ» وانصرفتٌ» فما أعاد على بعد ذلك شيئاً مما كان. 


)١(‏ أي يتحرك ويتمايل. 
() الصلية الشديدة. 
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الليلة الرابعة 


قال لى بعد ذلك فى ليلة أخرى: كيف رضاك عن أبى الوفاء؟ قلت: أرضى 
رضاً بأتم شكر وأحمدٍ ثناء؛ أخل بيدي » ونظر في معاشي» ونشطني وبشرني» ورعى 
عهديء ثم ختم هذا كله بالنعمة الكبرى» وقلّدني بها القلادة الحسنى» وشملني بهذه 
الخدمة. وأذاقني حلاوة هذه المزية» وأوجهني عند نظرائي . 

قال: هات شيئاً من الغَّرّل. فأنشدته: 

كبلانا شواء فى اليو غير آنهنا" اتسجلدذ احياناوساتي تعفلد 

ثم قال: غالب ظنّي أن نصراً غلامٌ خواشاذه ما هرب من فنائي إلا برأيك 
وتجسيرك؛ فإنَّ ذلك عبدء ولا جرأة له على مثل هذا التُدود وَالشَّدُودْء فقد قال لي 
القائل: إِنَّك من خَلْصانه . 

فقلت: واللَّه الذي لا إله إلا هو ما كان بيني وبينه ما يقتضي هذا الأنس وهذا 
الاتترسالب إقما كتاءتلتض غلن زيوية*' باك الحسر_بالعشانا وعد البيسارستان وعلى بان 
أبى الوفاء؛ وإنما ركنت إليه لمرقٌّعْتِه وتاسومته عند ما كنت رأيثه عند صاحبه بالرّيٌ سئة 
تسع وستين وهو متوجه إلى قابوس بجرجان» فى المذلّة الدائمة والحال المربوطة؛ ولو 
نَبّس لى بحرف من هذاء أو كنت أشعر بأقل شيء منه» لكنت أقوله لأبي الوفاء قضاءً 
لحقّهء ووفاءً بما له فى عنقى من مننه وخوفاً من هذا الظنّ بي» وقصوراً عن اللائمة لي. 

قال: أفما تعرف أحداً تسأله عنه ممن كان يخالطه ويباسطه؟ 

قلت: ما رأيته إلا وحده؛ وكم كان زمان التلاقي؟ كان أقل من شهرء أفي هذا القدر 
يتوكد الأنس وترتفع الحشمة وتستحكم الثقة ويقع الاسترسال والتشاور؟ هذا بعيد. 

قال: هذا المتيفلف كنت قد قزبثه ورتيته ووعدته ومئّيته ؛ وتقدمت إلى أبي 
الوفاء بالإقبال عليهء والإحسان إليهء وإذكاري بأمره في الوقت بعد الوقت» حتى 
أزيده نباهة وتقديماًء فترك هذا كله وطوى الأرض كأنّه هارب من حبسء أو خائف 


)١(‏ السفينة التي في الجسر يعبر عليها السالكون. 
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من عذاب. ويقال في الأثر: إن بعض الصَّفِيحيّينَ”'' قال: لله قوم يقادون إلى الجنة 
بالسلاسلء ما أكثر من يفرّ من هذه الكرامة» ويقوى ‏ على تَرفٍ جم - على الهوان» 
ويصبر على البلاء» ويّقلّق في العافية! إِنّ السجايا لمختلفة» وإِنّ الطباع لمتعادية؛ قَلْما 
يُرَى شخصان يتشاكلان في الظاهر إلا يتباينان في الباطن . 

قلتٌ: كذلك هو. 

قال: حدّثني لِمَ امتنعت من النفوذ مع ابن موسى إلى الجبل فيما رَسَّمْنا له أن 
يتوجّه فيه؟ ولقد أطلتُ التعجّب من هذا وكرّرثُه على أبي الوفاء. 

فقلتُ: منعني من ذلك ثلاثة أشياء: أحدها أن ابن موسى لم يكن من شكلي ولا 
اكد للضد هويا من نسياكة الضذ» لأثه:سزداوق وخكه. والآخر أنه قن ينعن أن 
تكوة غيناً عليه؛ وأنا لو قروت لك" الحديث لما رآيئه لاثقاً بحالي+ فكيف إذا قُرتتُ 
برجل باطليّ لو مرّ بوهمه أمري لَدَهْدَهَنِي من أعلى جبل في الطريق. والآخَر أني كنت 
أفِد مع هذا كله على ابن عبّاد ‏ وهو رجل أساء إليّ وأوحشني» وحاول على لسان 
ضائجيه انق شناهويه أن تقلت إليه ثائياً+ وكنت أكره: ذلك وها كنت من هنا يكون نه 
ومئني» والمجنون المطاع. مهروب منه بالطباع . 

وبعدء فليس لي حَاجَةٌ في مثل هذه الخدمة» لأن صدر العمر خلا متي عارياً 
من هذه الأحوال» وكان وسطه أضعفَ حملاًء وأبعد من القيام به والقيام عليه 

فقال: ما كان عندي هذا كلّه. 

قال: إِنّى أريد أن أسألك عن ابن عبّاد فقد انتجعتّه وخبرته وحضرت مجلسه. 
وعن أخلاقه ومذهبه وعادته» وعن علمه وبلاغته» وغالبٍ ما هو عليه ومغلوب ما 
لديه؛ فما أظنّ ني أجد مثلك في الخبر عنه. المي له على أنّي قد شاهدته 
بهمذان لما وافى؛ ولكني لم أَعْجُيمْه لأن اللْبث كان قليلاً» والشغلَ كان عظيماًء 
والعائقٌ كان واقعاً. 

فقلت: إني رجل مظلوم من جهته. وعاتبٌ عليه في معاملتي» وشديد الفيبظ 
لحرماني» وإن وصفئُه أَرْبَيْتُ منتصفاًء وانتصفتٌ منه مسرفاء فلو كنتُ معتدل الحال 

بين الرضا والغضب» أو عارياً منهما جملة» كان الوصف أصدق» والصدق به أخلق» 
00 عملت رسالة في أخلاقه وأخلاق ابن العميد أودعتها نمسي الغزيرء ولفظي 
الطويل والقصيرء وهي في المسوّدة ولا جسارة لي على تحريرهاء فإنْ جانبه مَهِيبء 
ولمكره دبيب» وقد قال الشاعر: 

إلى أن يَعيبَ المرء يُرجَى ويُتَّقَى ولا يّعلمالإنسانُ مافي المغيّب 
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قال: دع هذا كله وانسخ لي الرسالة من المسوّدة» ولا يَمنعئّك ذاك فإِنٌ العين 
لا ترمقّها والأذنَ لا تسمعها واليدَ لا تنسخها. 

وبعد. فما سألتك إلا وصفه بما جُبل عليه» أو بما كسب هو بيديه من خير 
وشرّ؛ وهذا غير منكر ولا مكروه؛ لأمر اللَّه تعالى» فإنّه مع علمه الواسع. وكرمه 
السابغ»؛ يصف المحسن والمسيء, ويّئني على هذا ويَّْنُو'' على ذاك؛ فاذكر لي من 
أمره ما خف اللفظ به وسبق الخاطرٌ إليه وحضر السببُ له. 

قلت: إن الرجل كثيرُ المحفوظ حاضرُ الجواب فصيحٌ اللسان؛ قد نتف من كل 
أدب حفيف أشياءء وأحَدٌ من كل فنْ أطرافاً؛ والغالب عليه كلام المتكلّمين المعتزلة» 
وكتابته مهجنة بطرائقهم» وفقاظوته مشوية عبار الككئات؟ وهو شديد التعصّب على 
أهل الحكمة والناظرين في أجزائها كالهندسة والطبّ والتنجيم والموسيقى والمنطق 
والعدد؛ وليس عنده بالجزء الإلهي خبرء ولا له فيه عين ولا أثر؛ وجواحسن الغيام 
بالعروض والقوافي؛ وقول الشعث وليس بذاك» وفي بديهته غزارة. وأما رويّته 
فخوارة؛ وطالِعة الجوزاء. والشغرى قريبة منه؛ ويتشيّع لمذهب أبي حنيفة ومقالة 
الزيديّة ولا يرجع إلى الرقّة والرأفة والرحمة» والناس كلهم محجمون عنهء لجرأته 
وسلاطته واقتداره وبسطته؛ شديد العقاب طفيفٌ الثواب» طويلٌ العتاب؛ بذيء 
اللسان؛ يُعطِي كثيراً قليلاً (أعني يعطي الكثير القليل)؛ مغلوبٌ بحرارة الرأس. سريع 
الغضب» بعبة الفينة قرف الطيرة حسودٌ حقودٌ حديد» وحسده وقفٌ على أهل 
الفضل ١‏ وجِمّدُه سار إلى أهل الكفاية؛ ما الكاب والمتصرّفون فيخافون سطوته» وأمًا 
المنتجعون فيخافون جفوته؛ وقد قتل خلقاًء وأهلك ناسأء ونَمَى أمّة» نخوةٌ وتعنّتاً 
وتجبّراً ورَّهُواً؛ وهو مع هذا يخدعه الصبيّ. ويَخلْبه الغب؛ اتلس كيه رابع 
والمأتى إليه سهل ؛ وذلك بأن يقال: مولانا يتقدم بأن عار ؛ شيئاً من كلامه؛ ورسائلٍ 
منثوره ومنظومه؛ فما جبْتُ الأرض إليه من فَرْغَانَةَ ومصرَ 5 إلا لأستفيد كلامّه 
وأفْصَمَ به وأتعلّم البلاغة منه؛ لكأئما رسائل مولانا سُوّر قرآنء وفِقَرُه فيها آيات 
فرقان؛ واحتجاجٌه من ابتدائها إلى انتهائها برهان فوقٌ برهان؛ فسبحان من جمَعَ العالّمَ 
في واحدء وأبرز جميع قدريّه في شخص . فيلين عند ذلك ويذوب» ويَّلهَى عن كلّ 
مهم له. وينسى كل فريضة عليه ويتقدم إلى الخازن بأن يُخرج إليه رسائله مع الورّق 
والوّرق ويسهّل له الإذنَ عليه» والوصول إليه» والتمكنَ من مجلسه؛ فهذا هذا. 

ثم يعمّل في أوقات كالعيد والفّضْل شعراًء ويدفعه إلى أبي عيسى بن المنججمء 
ويقول: قد نحلثك هذه القصيدة. امدحني بها في جملة الشعراء» وكن الثالث من 


)١(‏ أي يخبر عنه بذنوبه. 
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الهَمَّج المُنْشْدينَ. فيفعل أبو عيسى ‏ وهو بغداديّ محككك”"' قد شاخ على الخدائع 
وتحَئّك - ويُنشِدء فيقول له عند سماعه شِعرّه في نفسه ووضّفّه بلسانه» ومدّحّه من 


تعييرةة اميا آنا سي نانش والله تعية وزيا اناعييدى: والليه اقل مبننا 
ذهك» وزادت قريحتّك» وتنقحث قوافيك؛ لين هذا من الطراق الأولاحين العندتا 
ال ل وتزيد لهم الفطنة» 
ا يا عَتِيقاًء والمحمّرٌ جُواداً؛ ثم لا وضرقه عه مجلشسه إلا يجائرة سئئة ؛ 
وعطيّة هنيّة؛ ويغيظ الجماعة من الشعراء وغيرهم» لأنهم يعلمون أن أبا عيسى لا 
يتقرض مضراعاً ولا يَزِنّ بيت ولا يذوق عَرُوضاً. 

قال يوماً: من في الدار؟ فقيل له: أبو القاسم الكاتب وابن ثابت؛ ؛ فعَمل في 
الحال بيتين» وقال لإنسان بين يديه: إذا أذنتُ لهذين فادخلٌ بعدهما بساعة وقل: «قد 
قلت بيتين» فإن رسمتٌ لي إنشادهما أنشدث» وازعم أنّك بُدِهْتَ بهماء ولا تجزع من 
تفي بك» ولا تفزع من تكري عليك» ودمّعٌ البيتين إليه» وأمره بالخروج إلى الصحن؛ 
وأذن للرّجلين حتى وَصلا؛ فلما جلسا وأنِسا دخل الآخر على تَفِيئْتهماء ووقف 
للخدمة» وأخل يتلمّظ يُرِي أنّه تقرض شعراً؛ ثم قال : يا مولاناء قد حضرني بيتان» فإن 
أنت أذنت لي أنشدثُ . قال: لف التنان لحرن تفي لذ تقول "قينا به سير اكفني 
أمرّك وشِعرّك. قال: يا مولاناء هي بديهتي» فإن نَكِرْتّني ظلميّني؛ وعلى كل حال 
فاسمع» فإن كانا بارعين وإِلَا فعاملني بما تحبٌ. قال: أنت لجوج» ماك قاش 

يأتِهاالصاح تاجالعلا لاتجعلتي نهْرَةَالشامتٍ 
بمفلحديكتىأباقاسم ومُجبّريَعرَى إلى ثابتٍ 

قال: قاتلك الله لقد أحسنت وأنت مسيء. قال لي أبو القاسم: فكدث أتفقأً 
غيظاء لأئي علمت أنها من فَعَلاته المعروفة؛ وكان ذلك الجاهل لا يقَرِض بيت ٠‏ ثم 
حذثني الخادمٌ الحديتٌ بنصّه. 

والذي غلّطه في نفسه وحَمّله على الإعجاب بفضله والاستبداد برأيه» أنه لم 
يُجْبَهُ قط بتخطئة» ولا قوبل بتسوئة؛ ولا قيل له: أخطأتَ أو قضّرتَ أو لحنت أو 
غْلِطتَ أو أخللتء لأنّه نشأ على أن يقال له: افتاه بتكنا وك لباق اانه وال 
5 ولله ماقؤه انا زاينا امتله ولا متتعنا مو تفازبه نمو لابن كيدكان ) مفتانا إل 
ومّن (ابنُ ثوابة) مّقيساً عليه؟ ومن (إبراهيم بن العباس) الصّوليٌ [إذا جُمِع بينهما؟] 
من (صريع الغواني) مَنْ (أشْجّع السّلميَ) إذا سَلّك طريقهماء ومَتَحَ برشائهماء وقَدَح 
برَنْدِهما؟ قد استدرك مولانا على (الخليل) في العّروض» وعلى (أبي عمرو بن 
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العّلاء) في اللّغة وعلى (أبي يوسف) في القضاءء وعلى (الإسكافىّ) فى الموازنة» 
وعلى (ابن نَوبِخْتٌ) في الآراء والديانات» وعلى (ابن مُجاهد) في القراءات؛ وعلى 
(ابن جرير) في التفسيرء » وعلى (أرسطوطاليسٌ) في المنطق» وعلى (الكِنْديّ) في 
الجزء"") ؛ وعلى (ابن سيرين) في العبارة» وعلى (أبي العَيْناء) في البديهة» وعلى 
(ابن أبي خالد) في الخطّء وعلى (الجاحظ) في الحيوان» وعلى (سهل بن هارون) 
في الفِقّره وعلى (يوحنا) في الطبّ؛ وعلى (ابن رَبَن) في الفردوس». وعلى 
(عيسى بن دَأب) في الرواية» وعلى (الواقديّ) في الحفظ. وعلى (التجار) في 
الجَدلء وعلى (ابن ثوابة) في التفقّه. وعلى (السَّرِيٌ السَّقَطيَ) في الخطرّات 
والوساوس» وعلى (مُرَبْد) في النوادرء وعلى (أبي الحَسّن العّروضي ) في استخراج 
المعمّى. وعلى ( بني بَرْمَكَ) في الجودء وعلى (ذي الرياستين) في التذبير» وعلى 
( سَطِيح ) في الكهانة» وعلى (ابن المحيًّا خالد بن سنان العَبْسيٌ ) في دعواه؛ هو وله 
أولى بقول (أبي شريح أوس بن حجر التميميٌ ) فى (قضالة : بن كلدة): 
الألمعيُ الذي يظن بك الظنّ ان تس لم هسنا 
قد يسبق المدحٌ إلى من لا يستحقّهء ويصير المال إلى من لا يليق به أن يكون 
مَيّلا"2 حتى إذا وجد من كان لذلك مستحقاً مُنِحَه ووٌفْر عليه. 


فتراه عند هذا الهَذّر وأشباهه يتلوّى ويتبسّم» ويطير فرحاً ويتقسّم ويقول: ولا 
كذا؛ ثمرةٌ السَّبْق لهم» وقصّرْنا أن نلحقهمء أو نَفْفُوَ أثرّهم ونشقّ عُبارَهم أو نرد 
غمارّهم. وهو في كل ذلك يتشاكى ويتحايل» ويلوي شِذَقَه وصعدم ريقّهء ويَرُدُ 
كالآخذء ويأخذ كالمتمئع» ويَغضَب في عَرْض الرضاء ويرضى في لَبُوس الغضب» 
ويتهالك ويتمالك» ويتقابل ويتمايل؛ ويحاكي المومسات» ويَحْرُجٍ في أصحاب 
السماجات؛ ومع هذا كله يظنَ أن هذا خافٍ على ثُقَادٍ الأخلاق وججهابذة الأحوال. 
والذين قد فرّغهم الله لتتبّع الأمورء واستخراج ما في الصدورء واعتبار الأسباب؛ 
وذلك أنه ليس بجيّد العقل» ولا خالص الحُمق؛ وكلّ كَدَر بالتركيب فقلّما يصفوء 
وكل عوك تن الكذي لد يجتدل» اله أن الراك مت كان :إلى جانت العقل كان 
أصلحٌ من أن يكون إلى طَرَف الحُمق؛ والكامل عزيز» والبريء من الآفات معدوم؛ 
إلا أنّ العليل إذا قيّض الله له طبيباً حاذقاً رفيقاً ناصحاً كان إلى العافية أقرب» وللشفاء 
أرجى » ومن العّطب أبعّد» وبالاحتياط أعلق . أعني أن العاقل إذا عَرَف من نفسه عيوباً 
معدودة» وأخلاقاً مدخولة» استطبٌ لها عقلّه. وتطيّبَ فيها بعقله» وتولّى تدبيرّها برأيه 
ورأي خَلْصانِه فتَمَى ما أمكن نفيُّهء وأصلّحَ ما قبل إصلاحُهء وقَلّل ما استطاع تقليلّه ؛ 


)١(‏ أي الجزء الذي لا يتجزأء المسمى: الجوهر الفرد. 
(0) أي ذو مال. 
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فقد يجد الإنسان الرَّمَّصّ في عينه فينحّيه» ويُبتلى بالبَرص في بدنه فيخفيه. 
وقد أفسده أيضاً ثقهُ صاحبه بهء وتعويله عليه» وقلَةُ سماعه من الناصح فيه؛ 
فعُذِر بازدهاء المال والعلم والاقتدارٍ ا والكفاية وطاعة الرجال وتصديق الجلساء 
والعادة الغالية؛ وهو في الأصل مجدودا' ' لا جَرَم ليس يُقِلّه مكانّ دلالاً وتَرَفاء وعُجْباً 
وتِيها وصّلفاً؛ وانيراء”'' على الناس» وازدراة للصغار والكبارء وَجََبْهاً للصادر 
والوارد؛ وفي الجملة» صِغارٌ آفاته كبيرة» وذنوبه جَمّة . 
ولمكب المتتتص وا سدور 

قال: ما صَدْرُ هذا البيت؟ فأنشدثه الأبيات» وهى لعروة بن الوَرْد فى الجاهليّة 
زقان يتان له عرو الموعليك »أنه كان يؤرهه حون البو كبر 7 
ورفضين اوفك العي فانين. :رايت سات شا السقيير 
وأَبِعَدَهُمْ وأهوثهغْ عليهم وإنأمْسَى له حخسًَبٌ وخخير 
وق صيهالنْدِي وتزدّريه حليلئه وينهِرُهالصغيرٌ 
ولتي العتي رنة جاده يكاد فؤادٌ صاحبهيَطيرُ 
تسيل اكه والنةنيت خم ٠‏ :ولك التجحتنىئرث عنفسوز 
فقال: لا شك أنّ المُسَوّدة جامعةً لهذا كلّه. قلتُ: تلك تُجَرّع في دَسْتٍ كاعَدٍ 
فرعونيّ. فقال: أجِذْ تحريرهاء وعليّ بهاء ولك الضمَّان آلا يراها إنسان. ولا يدور 
بذكرها لسان. قلتُ: السمعٌ والطاعة. 

قال: قد تركنا من حديثه ما هو أولَى مما مرّ بنا؛ كيف بلاغثّه من بلاغة ابن 
العميد؟ وأين طريقئُه من طريقة ابن يوسف والصابي؟ 

قلتُ: قد سألتُ جماعة عن هذاء فأجابني كل واحد بجواب إذا حكيئه عنه كان 
ما يقال فيه ألضّقء وكنتٌ من الحُكم عليه وله أبعَد. 

قال: صف هذا. 

قلك: سألث اين غبيد الكاتت عن ابن عباه في كعابعه ففال: يرتفم.عن 
المتعلّمين فيها بدرجة أو بدرجتين. وقال علي بن القاسم: هو مجنون الكلام» تارة 
تبدو لك منه بلاغةٌ قْسّء وتارة يلقاك بعىّ باقل؛ تحريف كثير في المعاني» وإحالةٌ في 
الوضعء وغلط في السَّجْعء وشُرودٌ عن الطبع. 

وقال ابن المرزبان: هو كثير السرقة» سيّئ الإنفاق» رديء القلب والعكسء فَرُوقَةٌ”" 


000 أي محظوظ. 
زفة أي اندفاع وتهجم. زهرة أي الفزع . 
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في إيراده. هزيمثه قبل هُجومه . وإحجامه أَظهَرٌ من إقدامه . وقال الصابي : : هو مجتهد غير 
موفق» وفاضل غيرُ منطق ولو حخطا كان أسرع له. كما أنه لما عدا كان أبطاً عليه؛ وطباع 
الجبلي مخالف لطباع العراقي» يشب مقارباً فيقع بعيداً» ويتطاول صاعداً فيتقاعسٌ قعيداً . 
وقال عليّ بن جعفر: ممّ كانت الطبائع! هو يُكذِب نفسّه بحسن الظنْ في 
البلاغة» وطباغٌه تَضْدَّق عنه بالتخلّف» فهو يشين اللفظ ويحيل المعنى» فأما شينه 
اللفظ فبالجفوة والغلظة والإخلال والفجاجة؛ وأمّا إحالته فبالإبعاد عن حَوْمة القصد 
والإرادة؛ والعجب أنه يحفظ الطُمٌ والرّم'' من النثر والنظم؛ ثم إذا كايا بقع 
ورنيها فوط أو يتجاوزهما فُروطاً؛ هذا مع الكبر الممقوت والتشيّع الظاهرء 
والدعوى العارية من البيّنة العادلة . 
وأما أحسن ما كتب به أحمد بن إسماعيل بن الخطيب إلى آخْر: الكبر - 
الله - مَعرض يستوي فيه التّبيه ِكرًء ل الكو ميم 0 
دونه حاجز يَحظره؛ والناس أشدّ تحفّظاً على الرئيس المحظوظء وأكثر اجتلاء 
لأفعاله» وتتبّعاً لمعايبف وتصفّحاً لأخلاقه» وتنقيراً عن خصاله منهم عن خامل لا يُعبَا 
به» وساقط لا يُكترّث له؛ فيسيرٌ عيب الجليل يقدّح فيهء وصغير الذنب يكبر منه.» 
وقليل الذمٌ يُسرع إليه؛ ولابن هندو في هذا المعنى: 
العيب في الرجل المذكور مذكورٌ والعيب في الخامل المستور مستورٌ 
تمر قالطلل لوعف بط باسني ومثلهافي سواد العين مشهورٌ 
وقال الزهيري: قد نَجَم بأُصبّهان ابن لعبَادٍ في غاية الرقاعة والوقاحة والخلاعة 
وإن كان له يوم» فسيّشقى به قوم. . سمعته يقول هذا سنة اثنتين وخمسين في مجلس 
الام 
وقال ابن حبيب: قال بعض الحكماء: إن للنفس أمراضاً كأمراض البدن إلا أن 
فضل أمراض النفس على أمراض البدن في الشرّ والضرر كفضل النفس على البدن في 
الخير؛ وصاحبنا - يعني ابن عبّاا - مريض عندناء صحيح عند نفسه»ء زَيْف بتقدناء 
جيك يفده ؛ ولو قامت الوق على ساقهاء ونَناصّف المتعاملون فيهاء ولم يقع إكراء 
في أخَذٍ ولا إعطاء» عُرف البَهْرَ ج*' الذي ضرب خارج الدار والجيّد الذي صرب 
داخل الدار. 
وثال اخ ون تسد : إذا أنصفنا التزمنا مزيّة العراقيّين علينا بالطبع اللطيف 
والمأخّذ القريب» والسّجع الملائم» واللفظ المُونقء والتأليف الحلوء والسُّبوطة 


2000 أي العدد الكثير . هم أي الرديء . 
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الغالبة» والموالاة المقبولة في السّمعء الخالبة للقلب العابثة بالروح» الزائدة في 
العقل» المشعلة للقريحة» الموقوفة على فضل الأدب» الدالة على غزارة المغترّف» 
النائية عن عادة كثير من السلف والخلف؛ ؛ وابن عبّاد بُلَِ في هذه الصناعة بأشياء كلّها 
عليه لا لهء وخَازْلته لا ناصرئهء ومُسلِمئُه لا مُنَقِذنه؛ فأوّل ما بُلِي به أنه فقد الطبع» 
وهُرّ العمود؛ والثاني العادة وهي المؤاتية؛ والثالث الشغف بالجاسي”2 من اللفظ وهو 
الاختيار الرديء ؛ والزابم وكيم الوحسنه وهو الضلال المبين؛ والكامس الذّهاب مع 
اللفظ دون المعنى؛ والسادس استكراه المقصود د من المعنى» واللفظ على النَّبْوَة؛ 
والسابع التعاظل المجهولٌ بالاعتراض؛ والثامن إلف الرسوم 5 
ولا فحص؛ والتاسع قلة الاتعاظ بما كان للثقة الواقعة في النفس - من الفائت 
والعاشر تنفيق المتاع بالاقتدار في سوق العز وهذه كلّها سبل الضلالة» 0 
الجيالة- فال ل ا ا 
كان دونه في الدرجة وليس في الدنيا محسوب إلا وهو محتاج إلى تثقيف لا رين 
أحرّمُ من المستبدٌ» ومن تفرّد لم يكمل» ومن شاور لم ينقص» وقد يستعجم المعنى 
كما يستعجم اللفظ» ويَشْرُدُ اللفظ كما يَيِدٌ المعنى» 0 
المعمّد كما يعمّد المنحل . 

والمدار على اجتلاب الحلاوة المّذوقة بالطبع» واجتناب النَبْوّة الممجوجة 
بالسمع؛ والقريحةٌ الصافية قد تكدّرء والقريحة الكدرة قد تصفوء وشرّ آفات البلاغة 
الاستكراه» وأنضّحُ نصائحها الرضا بالعفو. وقال: : كان ابن المقفّع يَتِفْ قلمّه كثيراً؛ 
فقيل له في ذلك» فقال: إنَّ الكلام يزدحم في صدري فيَقِف قلمي لأتخيّره . 

والكتاب يُتصفّح أكثرّ من تصمّح الخطاب» لأن الكاتب مختار والمخاطب 
مضطرٌ؛ ومن يَرِدُ عليه كتابك فليس يعلم أسرعت فيه أم أبطأت وإنّما ينظر أصبت فيه 
أم أخطأت» وأحسنتٌ أم أسأت ؛ فإبطاؤك غيرُ إصابتك كما أن إسراعك غير مُعَف 
على غلطك . 

قال: هذا كله مفيد فأين هو من غيره من أصحاينا؟ 
قلتٌُ: في الجملة هو أبلغ من ابن يوسف» وأغرّرُ وأحمّظ وأزوّى وأجم رَكِيّة: 
وأَعدَبُ مَْرِداء وأبِعَدُ من التفاوت؛ وليس ابن يوسف من ابن عبّاد في شيء . 

فأما ابن العميد فإني سمعت ابن الجمل يقول: متمنفت اين ثوابة يقول : أول: من 
أفسد الكلام أبو الفضل» ؛ لأنه تَخيّل مذهبّ الجاحظ وظن أنه إن تبعه لُحقه وإن تلاه 
أدركه» فوقع بعيداً من الجاحظء قريباً من نفسه؛ ألا يعلم أبو الفضل أنَّ مذهب 


)١(‏ أي الجاف الصلب. 
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الجاحظ مدبّر بأشياء لا تلتقي عند كل إنسان ولا تجتمع في صدر كلّ أحد: بالطبع 
والمنشأ والعِلّم والأصول والعادة والعمر والفراغ والعشتي والمناقسة والبلوغ ؛ وهذه 
مفاتح قلما يملكها واحد»ء وسواها مغالقٌ قلما ينفك منها واحد. 

وأمّا ابنّه ذو الكفايتين» ٠‏ فلو عاش كان أبلغ من أبيهء كما كان أشعَرَ منه؛ ولقد 
لبط نا بسي الى ابكاتدية عونو وَمجائه في كلامه ومسائله لمعلّمه التي 
دلتنا على سرقته وغارته وسوء تأنيه. في تسثره وتغطيه؛ ومن شَاءَ حَمِّقَ نفسه؛ وكان 
مع هذا أشد الناس ادّعاء لكل غريبة» وأبعَدَ الناس من كل قريبة؛ وهو نَزْر المعاني» 
شديدٌ الكلف باللفظ ؛ وكان أَحَسَّدَ الناس لمن خَطْ بالقلمء أو بَلْْ بالّسانء أو فَلْحَ في 
المناظرة.» أو فكه بالنادرة» أو أغرّبٌ في جواب» أو انّسع فى خطاب؛ ولقد لقي 
الناس منه الدواهيّ لهذه الأخلاق الخبيثة؛ ولددكرت لاني ريمال وإذا بَيْضْتٌ 
وفك ععلبها ع "وله ل ره إن قا الله واتعيرفت 
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اللبلة الخامسة 


لانن ليله أحزئ» الكش ينا لايم يدانا" فلك «بيلن: 

فأما ا 0 ان الظرينة المتسيمة: 000 الفككة 
ا ا ولا يلتفت 
وهو متوجّهء ولا يتوجّه وهو ملتفت. وقال لنا: إمامي ابن عبدكان» وهو قد أَوْفَى عليه 
وإن كان احتَذَّى على مثاله؛ وفنوئه أكثرء ومأحَذه أَحَمّىء وخاطره أؤقّدء ونَاظِرُه نقد 
ورَوْضْه أنضّرء وسرابجه أزهَرء ويزيد على كل من تقدّم بالكتاب «التاجيّ1» فإنه أبان عن 
أمور وكّئّى في مواضع» وشنّ الغارة فى ي الصبح المنير مع الرّعيل الأَوّلء ودّل على 
التفلسف» وعلئ الاطلاع على جفائى ق السياسة ولو لم يكن له غيره لكان به أعرّقٌ الناس 
اه رإعرف العابا في الكتانة: مارم مر ومح ل جر 
لظف الناصع والتواضع الحَسَن» واللهجة اللطيفة» والكان الذييكى والمعرفة بالزمات: 
والخبرة بأصناف الناس ؛ وله فنون من الكلام ما سّبقه إليها أحدءٍ وما مائلّه فيها إنسان. 
وني لأَرْحَمْ مّن لا يسلّم له هذا الوصفء, لأنّه إِمَا أن يكون جاهلاء وإفا عالماء فإن كان 
جاهلاً فهو معذورء :وإن كان عالماً فهو ملوم» لأنه يدل من نفسه يذفع ما يعلمه على 
حسده» والحاسد مَهين . 

الح اد ا جر اماو ويدخل في زَمْرَتهم؟ 

قلت: تعم» أبو طالب الجَرّاحي من آل علي بن عيسى كتّب للمَرْزْبان ملِكِ 
الدَيْلّم بعد ما انتَجَع فِناءَ ابن العميد أبي الفضل» فحسَّذه وطرّدَه» د 
على ناجذه ندماً على سوء فعلهء ولقِيَ منه أبو طالب الأمرّين؛ ورشائله مثو 

وأبو الحسن الفَلكي ع ل ا له 
الديباجة» رقيقُ حواشي اللفظ ؛ وهو أَحَدُهُمْ غَرباًء وَأَغْرَّرَهُمْ سَكباًء وأَبِعَدُهم مُناخاً 
وأعذّبّهِم نُقاخا"“, وأَعطَفُهِم للأوّل على الآخَر وأ: نشَرُهم للباطن من الظاهر. وقرأتٌ له : 


. أي يضعف. (؟) أي الماء البارد العذب‎ )١( 
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فإن رأى أن ينظر نظر راحم متعطف» إلى نادم مت متلهف؛ ويجهل العفوَ عن 
فَرْطْتِه وكفرائه. وير فأجِدَرُ الناس بالاغتفار أقدَرُهم على 
الانتتصار؛ فَعَلَّ - إن شاء الله تعالى ؛ 

ل : محمد بن 
إبراهيم . من أهل (سْرٌ مّن رأى) وفي الجملة» الفضل في الناس مَبْمُوتْء وهم منه 
على جدوهد”١‏ !8 والعرة لهو لحار من ابرسه السرذد من مكلت ويقضية 

قال: فكيف يتم له ما هو فيه مع هذه الصفات التي تذكرها؟ 

قلت واللة لو أن جروا لهام أو أمة وَهاء”'' أقيمت مُقامه. لكانت الأمور 
على هذا السياق. 

قال: وكيف ذاك؟ 

فلك 1 فل مق أن يقال له: ع ويم لَمْ تفعل؟ وهذا باب لا يّفق لأحدٍ 
من حدم الملوك إلا بِجَدٌ سعيدء ولقد نُصِحَ صاحبّه الِهَرَويُُ في أموال ثاوية0؟ ٠‏ وأمور 

من النظر عارية؛ فَقَدّف بالرقعة إليه حتى عَرَّف ما فيهاء ثم قتل الرافعٌ ختقاً . هذا وهو 
يدين بالوعيدء وله نظائر؛ ولنظائره نظائرء ولكن ليس له ناظرء ولا فيه مُناظر. وقال 
لي الثقةٌ من أصحابه: : ربّما شَرَع في أمر يُحكم فيه بالخطأ فيقلبُه جَدُه صواباً» حتى 
كأنّه عن وحي ؛ ؛ وأسرار الله في خلقه عند الارتفاع والانحطاط حَفيّةٌ في أستار الغيب» 
لا يهتدي إليها ملك مقرّب» ولا نبي مرسّل؛ ولا ولي مهذب؛ ولو جرت الأمور على 
موضوع الرأي وقضية العقل؛ ٠‏ لكان معلّماً في مصطبة على شارع؛ أو في دار لتان؟“؛ 
فإنّه يخرج الإنسان بتفيهقه وتشاذقه. واستحقاره واستكباره» وإعادته وإبدائهة» وهذه 
أشكال تعجب الصبيان ولا تنفرهم من المعلّمين» ويكون فرحُهم بها سبباً للملازمة 
والحرص على التعلّم والحفظ والرواية والدراسة. 

قال: هذا قدرٌ كافٍ إلى أن تبيّض الرسالة؛ هات مُلْحَة الوّداع . 

قلتُ: قال أبو العيناء: قال أبو دعلج: قال المهديّ: بايع؛ قلتٌ: أبايعكم 
[علام؟ قال]: : على ما بويع رسول الله يلِةٍ يوم صِفّين. ع ا 
المسمعيّ : : إن رسول الله كَل لم يدرك صِمْينء إنما كانت صِفَّين بين علي ومعاوية. 
الل ا قد علم الأميرٌُ هذاء ولكن أَحَبٌ التسهيل 


220 أي الحظوظ . 

زفة أي الحمقاء . 

2 أي هالكة . 

(4) التاني: الدهقان» أو زعيم الإقليم . 
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الليلة السادسة 


ثم حضرئه ليلةَ أخرى فأول ما فاتح به المجلسٌ أن قال: أتفضل العرب على 
العجم أم العجم على العرب؟ 

قلتٌ: الأمم عند العلماء أربع: : الروم» والعرب» وفارس» والهند؛ وثلاث من 
هؤلاء عجمء وصَعْتٌ أن يقال: العرب وحدها أفضلٌ من هؤلاء الثلاثة» مع جوامع ما 
لّهاء وتفاريق ما عندها. 

قال: إنْما أريد بهذا الفُرْسَ 

فقلتٌ: قبل أن أحكم بشيء من تلقاء نفسي» أروي كلاماً لابن المقفّعء 
أصيلٌ في القُرْس عريق في العجم» مفضّل بين أهل الفضل؛ وهو صاحب (اليتيمة) 
القائل: تركتٌ أصحاب الرسائل بعد هذا الكتاب في ضحضاح من الكلام. 

قال: هات على بركة اللَّه وعونه. 

قلثك 1 قال شبيس .ين شبة: نا لوقوف في عرصة المِرْبّد - وهو مَوْقف الأشراف 
ومجتمع الناس وقد حضر أعيان المصر - إذ طلع ابن المقمّع» ٠‏ فما فينا أحد إِلَّا مَشٌ له 
وارتاح إلى مُساءلته؛ وسررنا بطلعته؛ فقال: ما يَقِفْكم على مُتون دوابكم في هذا 
الموضع؟ فوالله لو بعث الخليفةٌ إلى أهل الأرض يبتغي مثلكم ما أصاب أحداً سواكم» 
فهل لكم في دار ابن برئن في ظلّ ممدود» وواقية من الشمس» ؛ واستقبال من الشّمال» 
وترويج للدّواتٍ والغلمانٍ» ونتمهد الأرض فإنّها خير بساط وأوطؤٌه» ويُسمع بعضنا من 
عضن دوو أنذا مض وأذة للسايت. فسارعنا إلى ذلك» ونزلنا عن دوابنا في دار 
ابن برئن نتنسّم الشّمال» إذ أقبل علينا ابن المقفع» ٠»‏ فقال: أ الأمم أعقل؟ فظننا أنه يريد 
الفْؤْسء فقلنا: فارس أعقل الأمم» نقصد مقاربته» ونتوخى مصانعته. ““فقال: كله ليس 
ذلك لها ولا فيهاء هم قوم عُلُّموا فتعلّمواء ومُكْل لهم فامتدئّلوا واقتدوا وبُدئوا بأمر 
فصاروا إلى اتباعه» ليس لهم استنباط ولا استخراج. فقلنا له: الرُوم. فقال: ليس ذلك 
عندهاء بل لهم أبدانٌ وثيقة وهم أصحاب بناءٍ وهندسة» لا يعرفون سواهماء ولا 
يحسئون غيرّهما. قلنا: فالصّين. قال: أصحاب أثاثٍ وصنعةء لا فكر لها ولا روية. 
قلنا: فالثّرزك. قال: سباع للهراش . قلنا: فالهند. قال: أصحاب وَهْم ومخرقة وسَعْبّذة 
وحيلة. قلنا: فالزنْحُ. قال: بهائِمٌ هاملة دق دون ]لأمة الي قال العرمى توافت ظيا 
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ومس بعضنا إلى بعض» فغاظه ذلك منّاء وامتّقع لون ثم قال : كأنكم تظئون فيّ 
مقاربتكم» فوالله لوددثُ أن الأمر ليس لكم ولا فيكم ولكن كرهث إنْ فاتني الأمر أن 
يفوتني الصواب» ولكن لا أدَعْكم حتى أبيّن لكم لِمّ قلت ذلك» لأخرج من ظِنْة المداراة» 
وتوشّم المصائّعة؛ إن العرب ليس لها أولٌ ت تَؤُمّه ولا كتابٌ يدلّهاء أهلّ بلد قَفْر ووحشة 
من الأنس» احتاج كل واحد منهم في وحدته إلى فكره ونظره وعقله؛ وعلموا أن معاشهم 
من نبات الأرض فَوَسموا كل شيء بِسِمّته» ونسبوه إلى جنسه وعرّفوا مصلحة ذلك في 
رَطبه ويابسه» وأوقاتِه وأزمنته» وما يَصلّح منه في الشاة والبعير؛ ثم نظروا إلى الزمان 
واختلايه فتجعلره ربيعيا وطليياء وقَيْظِياً وشتوياً؛ ثم علموا أن شربهم من السماءء 
فوَضّعوا لذلك الأثواء؛ وعرفوا تغيّر الزمان فجعلوا له منازله من السنة؛ واحتاجوا إلى 
الانتشار في الأرض» فجعلوا نجوم السماء أدلةٌ على أطراف الأرض وأقطارهاء فسلكوا بها 
البلاد؛ وجعلوا بينهم شيئاً ينتهون به عن المنكرء ويرغبهم في فى الجميل» ويَتَجَنّبون به 
الدناءة ويحضهم على المكارم ؛ #ختى إن الرجل منهم وهوافي لح من الارفل يضف 
المكارمٌ فما يُبقِي من نعتها شيئأء ويُسرف في ذم المّساوئ فلا يقضر؛ ؛ ليس لهم كلام إلا 
وهم يتحاضون به على اصطناع المعروف ثم حِفْظٍ الجار وبَذْلٍ المال وابتناء المحامد؛ كلّ 
واحد منهم يصيب ذلك بعقله؛ ويستخرجه بفطنته وفكرته فلا يتعلّمون ولا يتأتبون» بل 
0 مؤدّبة» وغقول غارفة: اندلق ولت لكم : : إنهم أعقل الأممء لصحة الفطرة 
واعتدال البنيّة وصواب الفِكر وذكاء الفهم. هذا آخر الحديث» 

قال: ما أحسن ما قال ابن المقفّع! وما أحسن ما قصصتّه وما أتيتَ به! هات 
الآن ما عندك من مسموع ومستنبط . 

فقلتٌ: إن كان ما قال هذا الرجل البارعٌ في أدبه المقدّمُ بعقله كافياً فالزيادة عليه 
فضلٌ مستخنى عنهء وإغقابه بما هو مثله لا فائدة فيه . 


فقال: حدّ الوصف في التزيين والتقبيح مختلف الدلائل على ما يُعتقّد صوابه 
وخطؤه» متباين؛ وهذه مسألة ‏ أعني تفضيل أمّة على أمّة ‏ من أمهات ما تدارا الناس عليه 
وتداقعوا فيه ؛ ولم يَرجعوا منذ تناقلوا الكلام في هذا الباب إلى صلح متين واتفاق ظاهر. 

فقلتٌ: : بالواجب ما وقع هذاء فإن الفارسيّ ليس في فطرته ولا عادته ولا منشيه 
أن يعترف بفضل العربيّ» ولا في جبلة العربي وديدنه أن يقر بفضل الفارسيّ. وكذلك 
الهنديّ والروميّ والتركيّ والديلميّ؛ وبعد. فاعتبار الفضل والشرف موقوف على 
نتسكين: : أحدهما ما خص به قوم دون قوم في أيام النشأة بالاختيار للجيّد والرديء» 
والرأي الصائب والفائل» والنظر في الأوّل والآخر. وإذا وقف الأمة على بهذا فلك 


. العادات والطبائع‎ )١( 
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أمّة فضائلٌ ورذائل ولكل قوم محاسنٌ ومَسارٍء ولكلّ طائفة من الناس في صناعتها 
م ل ا ا ال 

ل ل ا وللرُوم العلم والحكمة؛ 
وللهند الفكر والرويّة والخفة والسّخر والأناة؛ وللتّزك الشجاعة والإقدام؛ وللرّئج 
الصبر والكَدٌ والفرح؛ وللغرئ التكةة: والقوى :والرفاء:والبلة»والجوه والذهام 
والخَطابة والبيان. 

ثم إِنْ هَل النقنائل :المتكور هاف هده الأ المشهؤرة »لمت لقن واحد من 
أفرادهاء بل هي الشائعة بينها؛ ثم في جملتها مَن هو عار من جميعهاء وموسوم 
بأضدادهاء يعني أنه ا ١‏ تخاو التزنى بر اقل بالسياسة » حال من الأدب» دلي 
لهند وال وشيزهم؛ شما نشل أل انل بل نم ب انل 
الفضل وحدود الكمال» لك ١‏ تقس بر ملم كلك إذا قريل أخل القع 
والرذيلة من أمّة بأهل النقص والخساسة من أمّة أخرى» تلاقّوا على نَهْج واحدء ولم 
يقع بينهم تفاؤت إلا في الأقدار والحدود؛ وتلق لا تلقنت إلبياة ولا بناذ”'" عليهًا؛ 
فقد بان بهذا الكشف أن الأمم كلها تقاسمت الفضائل والنقائتص باضطرار الفطرة. 
واختيار الفكرة. ولم يكن بعد ذلك إلا ما يتنازعه الناس بينهم بالنسبة الترابيّة» والعادة 
المنشئيّة والهوى الغالب من النَّفْس الغضبيّة» والتزاع الهائج من القوّة الشهوية. 
والإيماء إليهء وهو أن كل أمّة لها زمان على ضدهاء وهذا بين مكشوف إذا أرسلت 
وهمك في دولة يونان والإسكندرء لَمّا عغَلَبَ وساس ومَلْك ورأس وفئق ورَتّق ورَسَم 
ودَبّر وأمرء وحَبٌّ وزجرء ومحا وسطرء وفعل وأخبر؛ وكذلك إذا عطفت إلى حديث 
كسرى أنوشروَانٌ وجدت هذه الأحوال بأعيانهاء وإن كانت في عُلْف غير غُلّف 
له: أي الناس وجدتهم أشجع؟ فقال: كل قوم في إقبال دولتهم شجعان. وقد صدق؛ 
وأخطبُ وأنطقٌ وأزأى وأصدّق؛ وهذا الاعتبار ينساق من شيء عامٌ لجميع الأمم» إلى 
شيء شامل لأمّة أمة إلى شيءٍ حاو لطائفة طائفة» إلى شيء غالب على قبيلةٍ قبيلة؛ 


000 أي يعاب . 


73 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول رف 


إلى شيء معتاد في بيت بيت» إلى شيءٍ خاص بشخص شخص وإنسانٍ إنسان؛ وهذا 
التحوّل من أمّة إلى أمَّة بشين إلى فيضن ود الله تعالى على جميم بريية رخليقته 
بحسب استجابتهم لقبوله» واستعدادهم على تطاول الدهر في نيل ذلك من فضله ومن 
رَقِيَ إلى هذه الرّبُوة بعين لا قَذَىٌّ بهاء أبصر الحقّ عِياناً بلا مِرْية» وأخبر عنه بلا 
فرية؛ ومتى صدق نظرك في مبادئ الأحوال وأوائل الأمور وضح لك هذا كله كالنهار 
إذا متع2"7 واستنار كالقمر إذا طلع؛ ولم يُبق حينئذٍ ريب في عرفان الحقّ وحصولٍ 
الصواب, إلا ما يَلتاث بالهوى» ويَسْمّج بالتعضّبء ويجلِب اللجاج» ويخرج إلى 
المّخخك”"'؛ فهناك يطيحٌ المعنى ويضل المراد. 

فإذا آثرت أن تعرف صحة هذا الحكم وصوابَ هذا الرأي» فاسمع ما أرويهء 
قال إسحاق بن إبراهيم الموصليّ: انصرف العبّاس بن مِرْداس السَّلَّمِيَ من مكة فقال: 
«يا بني سُلَيم» ف رأيت أمراً وسيكون خيرأء رأيتٌُ بني عبد المطلب كُأنْ قُدودهم 
الرّماح الردَيْنيَة وكأن وجوههم بدورٌ * الدّجَئّة وكأن عمائمهم فوق الرجال ألوية» وكأن 
منطقهم مطرٌ الوَبْل على المَخل؛ إن الله إذا أزاد كمرا عرس :له غاساء ون أولئك 
غْرْسَ اللَّه؛ افترقبوا ثمرتّه وتَوَكّفوا غيْثئه وتفيّتوا ظِلالهء ارو ا م 
به". ولقد قَرَعَ عَ العبّاس بهذا الكلام باب الغيب» وشّعَر بالمستورء وأحَسٌ بالخاني» 

عقلّه على المستترء واهتدى بلطف هاجيه إلى الأمر المُرْمَع والحادث 
0 وهدااشي” دان د فى العرب» لطول وحُديّهاء وصفاء فكرتهاء وجَؤدةٍ بنْيتها 
واعتدالٍ هيئتهاء وصحّة قِطْرَتِهاء وخَلاءِ ذَرْعِهاء وائّقَادٍ طبعهاء وسَّعَةِ لغتها وتصاري 
كلامها في أسمائها وأفعالها وحروفهاء وجٌوَّلانِها في اشتقاقاتهاء ومآخذها البديعة في 
استعاراتهاء وغرائب تصرّفها في اختصاراتهاء ولطفبٍ كناياتها في مقابلة تصريحاتهاء 
وفنون تبحبّحها في أكناف مقاصدهاء وعجيي ايكيا ف حركات لعظياء وهذا 
وأضعافه مسلّم لهم. وموفّر عليهم ومعروفٌ فيهم ومنسوبٌ إليهم. مع الشجاعة 
والنّجدة والدّمام والضيافة والفطئة والخّطابة والحميّة والأثّفة والحفاظ والوفاء» والبذل 
والتفف والثيالك في حب الثناء والتكل الشديد عن الذم والهجاء؛ إلى غير ذلك 
مما خصّت به في جاهليّتها قبل الإسلام» مما لا سبيل إلى دفعه وجحودهء والبَهْتِ 
فيه» والمكابرة عليه؛ وقد سمغنا لغاتِ كثيرةٍ ‏ وإن لم نستوعبها ‏ من جميع الأممء 
كلغة أصحابنا العجم والروم والهند والترك وخُوارَزم وصِقَلاب وأندلس والرّنج» فما 
وجدنا لشيء من هذه اللغات نصوعً العربيّة» أعني المُرّج التي في كلماتهاء والفضاء 
الذي نجده بين حروفهاء والمسافة التي بين مخارجهاء والمعادّلة التي نذوقها في 


)١(‏ أي ارتفع وبلغ غاية ارتفاعه قبل الزوال. 
(؟) أي المنازعة والتمادي في اللجاج. 
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أمثلتهاء والمساواةً التى لا تُجحَد في أبنيتها؛ وإذا شئتَ أن تعرف حقيقة هذا القول» 
ومح حكن ٠‏ فالحظ عرض اللّغات الذي هو بين أشدها تلابساً وتداخلاء 
وتراذفاً وتعاظلاً وتعسّراً وتعوصاًء وال دارو فا نيهر ادلي سوونا دار ىلقملا + 
وأكف امنا والعطف أوواناة» :و اخفة هرانا و احا تكديا را عي حفيضا واعلن 
مدنجا باعل هذا وأوضحٌ فضلاء وأصمّ وصلاً إلى أن تنزل إلى لغة بعد لغة 
لوتدهي إلى العربية» فإِنّك تحكم بأن المبدأ الذي أشرنا إليه في العوائص 
والأغماض» سَرَى قليلا قليلا حتى وقف على العربية في الإفصاح والإيماض 

وهذا شيء يجده كل من كان صحيح البنية» بريئاً من الآفة» متنزهاً عن الهوى 
والعصبيّة» محباً للإنصاف في الخحُصومة» متحرّياً للحن في الحكومة» غير مسترق 
بالتقليد» ولا مخدوع بالإلف» ولا مسخر بالعادة. 


وني لأعجب كثيراً ممّن يرجع إلى فضل واسع عت ؟ وعقل سديد» 
وأدب كثير» إذا أبى هذا الذي وصفئهء وأنكر ما ذكرثه ؛ وأعجب أيضاً فضلّ عجب 
من الجَيهانئ فى كتابه وهو يسبب العرب» ويتناول أعراضّها ويحط من أقدارهاء 
ويقول: يأكلون اليرابيع والضّبابٍ والجرْذان والحيّات ويتغاورون ويتساورون» 
ويتهاجون ويتفاحشونء وكأنّهم قد سُلخوا من فضائل البَشَر ولبسوا أَهُبَ الخنازير 
قال> ولهذا كان كسوى يسمى شلك العرت ‏ «تشكان شاء 4 أي ملك الكلات :"قال :: 
وهذا لشدّة شبههم بالكلاب وجرائهاء والذئاب وأطلائها''"': وكلاماً كثيراً من هذا 
الضَّوب أرفع قدره عن مثله» وإن كان يضع من نفسه بفضل قوله ٠‏ أتراه لا يعلم لو 
نزل ذلك القفرّ وتلك الجزيرة وذلك المكان الخاوي وتلك القَيافيَ والمّواميّ؛ء كل 
كسرق كادفي المرس» وكل قيصرٌ كان في الروم؛ وكل بَلهُوَرَ كان بالهندء وكل 
بغفورٌ كان بخراسان» وكلُ خاقانَ كان بالك وكلّ أخشادَ كان بفَرْغانة وكل صَبَهُْد 
كان من أسكيان اندرا ما كانوا يَعْدُونَ هذه الأحوال» لأنّ من جاع أكل ما وجدء 
وطعم ما لَحِقء وشَرِبٍ ما قَدَر عليه» حبّا للحياة؛ وطلباً للبقاء» وجرعا من المورت: 
وهَرَباً من القّناء. أترى أنوشروان إذا وقع إلى فيافي بني أسد وَبَّرْ (وبار) وسُفوح 
طيبة» ورّمل يَبْرِين وساحة هبير»ء وجاع وعطش وعَرِيّء أما كان يأكل اليَرْبوعَ 
والجؤذان؛ ونا كان يشرب يؤل الجمل ؤقاء الكر وما أسَنَ في تلك الوعّدات؟ أو ما 
كان يلبس البُرْجْدَ والخّميصة والسَّمِلَ من الثياب وما هو دونه وأخسّن؟ بلى واللّه؛ 
ونأك شكرات: الأزمن زماة الجال» ركل ا يسن ركذ وخبّث وضرَّ) هذا جَهْلٍ 
من قائله لحنت ين هله اماك ذمرس كنك اللا العم الاين هارا 


000 أي أولادها. 
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وعيشاً إذا جادتهم السماء» وصدقَيْهِم الأثواء”""؛ وازدانت الأرضء فَهُدُلت الثمارء 
واطردت الأودية» وكثر اللَبّن والأقط والجبن واللحم والؤطب والتَّمرِ والقمح» وقامت 
لهم الأسواق» وطابت المرّابع وفشا الخضب» وتَوَالَى النّتاج» واتصلت الميرة» وصدق 
المصاب وأزْقَة"") المنتجع» وتلاقت القبائل على المّحاضرء وتَقَاوَلوا وتضايفواء 
وتعاقدوا وتعاهدواء وتزاوروا وتناشدوا؛ وعقدوا الذّمَم ونطقوا بالحكم؛ وقرّوا 
الطرّاق» وَوضولوة القفاةة :وزودوا الشالةء اشر الصلال» وقاموا بالشيالان 0 
رنكرا لاشو ونذاغراةالكتن "يسائر التق اا وقنانسيوا فى افعال لتر رق 
مذااوم تسائط رزوسهمة بين جبالهم ورمالهم» ومناشئ آبائهم وأجدادهم, وموالد 
أهلهم وأولادهم. على جاهليّتهم الأولى والثانية» وقد رأيتَ حين هبّت ريحُهم وأشرقث 
دولتهم بالدعوة. واند نتشرت دعوتهم بالملّة» وعرّت ملتهم بالنبوّة. وعْلبتْ نبوّتهم 
بالشريعة, ورسخ شريعتهم بالخلافة, ونُضْرَثْ خلانتهم بالسياسة الدينئة والذنيويّة» 
كيف تحوّلتُ جميع محاسن الأمم إليهم وكيف وقَّعتْ فضائل الأجيال عليهم من غير أن 
طلبوها وكَدّحوا في حيازتها أو تعبوا في نُيلهاء ٠‏ بل جاءتهم هذه المناقبٌ والمّفاخرء 
وهذه النوادرٌ من المآثر عفواء وقطنث بين أطناب بيوتهم سَهوأ رَهُواً؛ وهكذا يكون 
كل شيء تولاه اللّهِ بتوفيقه, وساقّه إلى أهله بتأييده» وحلّى مستحقّيه باختياره؛ ولا 
غالي لأمر اللشيولة مبدّل لُِكم الله وتذللك: قال الله تعالى : ص هر مَيكَ الئك 
تَوْقَ امالك من هَهَآ4 نَع انفلك يصن تف ود من نك وكذل من ققد يدك لْكَد نك عَلَ كل عن 

3 َي 4 [آل ععمران : أ . وللّه في خلّقه أسرارء 0 
وتُدْلَنُها مَجاري الأقدارء حتى يُنْتَهَى بمحبوبها ومكروهها إلى القرار. 


عَوَّ إلهاً معبودا. وجل ا محموداً مقصوداً. وبعدء فالّذي لا شك فيه من 
وصف العَرّبء ولا جاحد له من حالهاء أنه ليسَّ على وجه الأرض جيل من الناس 
ينزلون القَمْره وينتجعون السحابّ والقّطر؛ ويعالجون الإبلَ والخيل والغنم وغيرهاء 
ويستبدون في مصالحهم بكل ما عر وهان» وبكل ما قل وكَثْره وبكل ما سَهُل وعَسْر؛ 
ويرجون الخير من السماء في صَوْبهاء ومن الأرض في نباتها؛ مع مراعاة الأوان بعد 
الأوان» وثقة بالحال بعد الحال وتبصرةً فيما يُفْعَل ويُجتئب؛ ما للعرب فيما قَدّمْنا 
وصفّهء وكرّرنا شرحه من علمهم بالخِضب والججدْبء واللّين والقسوة» والحرٌ والبَرْد 


)١(‏ أي الأمطار. 

زه المصاب: المقصد. وأرفغ: وسّع. 

إفرف أي الديات . 

فق أي دعا بعضهم بعضاً إلى الطعام دعوة عامة لا تخصيص لها. 
(0) الدعوة الخاصة. 
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والرياح المختلفة والسحائب الكاذبة» والمّخايلٍ الصادقة» والأنواء المحمودةٍ 
والمذمومة» والأسباب الغريبة العجيبة. 

وهذا لأنهم مع توحُشهم مستأنسونء وفي بواديهم حاضرون» فقد اجتمع لهم 
من عادات الحاضرة أحسنٌ العادات» ومن أخلاق البادية أطهرٌ الأخلاق . 

وهذا المعنى على هذا النّظْم قد عدمه أصحاب المُدُّن وأربابُ الحَضَّرء لأن 
الدناءة والرّقّة والكيْس والهَيْنَ والخَلابَةَ والخداعَ والحيلة والمكر والجْبّ تَعْلِبِ على 
هؤلاء وتملِكهم, لأن مدارَ أمرهم على المعاملات السيّئة» والكذب في الحِسٌء 
والخلف في الوعد. 

وَالْعْوَي قداندندها اللدعة هذا الور وجيلها على اشرف الأخلاق 
بقدرته؟؛ ولهذا تجد أحدهم وهو في بَتٌّ! '؟ حافياً حاسراً يذكر الكرم» ويفتخر 
بالمحمدة» وينتحل التجدة» ويحتمل الكلٌ”"2» ويضحك في وجه الضيف ويستقبله 
بالبشرء ويقول: أحدّثه إن الحديث من القرى. ثم لا يقنع ببتْ العُغرف وفعلٍ الخير 
والصبر على النوائب حتى يحض الصغير والكبير على ذلك ويدعوّ إليه» ويستنهضه 
نحوّه» ويكلَّفّه مجهوده وعفوّه. 

لير رع هليبي اك وص ب ا أما تجد البَرْد يا أخا 
العرب؟ فقال: أ مشي مشي الخَيْرَلَى ويدفئني حَسَّبِي . والفارسيٌ لا يُحسِن هذا التّمطء ولا يذوق 
هذا المعنى ولا يَحلّم بهذه اللُطيفة؛ وكذلك الروميٌ والهنديُ وغيرُهما من جميع العَجَم . 

ومن يدل على تحشرهم في بابتهم» وتبذيهم في تحشرهم» وتحليهم بأشرف 
أحوال الأمرين» أسواة قهم التي لهم في الجاهليّة. مثل دُومّة الْجَنْدَل بقّرى كلب وهي 
النصف بين العراق والشأم» كان ينزلها الناسٌ أوّل يوم من شهر ربيع الأول» فيقيمون 
أسواقّهم بالبيع والشراءء ود والعطاء؛ وكان يعشّرهم أَكَيْدِر دُومة» وربما غَلبَتْ 
على السوق كلب فيعشّرهم” “) بعضٌ رؤساء كلب؛ فيقوم سُوقُهم إلى آخر الشهرء ثم 
ينتقلون إلى سُوق هَجَرء وهو المَشمَّرُ في شهر ربيع الآخِرء فتقوم أسواقهم؛ وكان 
يعشّرهم المنذر بن ساوّى أحدُ بني عبد الله بن دَارِم» » ثم يرتحلون نحو عُمان» فتقوم 
ركيم ديار ةنا كم بضحا لم م يرتحلون فينزلوة إرم؛ وقرى الشحر مو أسواقهم 
أيَاما» ثم يرتحلون فينزلون عَدَن أَبْيّنَّ» ومن سوق عَدَنَ 7 تشترى اللطائم وأنواع الطيب» 


)١(‏ كساء غليظ من صوف أو وبر. 
(؟) الكل أي الضعيف. 
زفرق أي الخلق البالى من الثياب . 
)1 أيبيا جه سيم لسر 
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ولم يكن في الأرض أكثر طِبباً ولا أحذق صتاعاً للطّيب من عَدَنْ؛ ثم يرتحلون فينزلون 
الرابية من حضرموت» ومنهم من يجوزها ويّرد صنعاء» فتقوم أسواقهم بهاء ومنها كانت 
تُجلّْب آلة الخرز وَالأَدَمُ والبُرود» و نت تُجلّب إليها من معافر» وهي معدن البرُود 
والحبّر ثم يرتحلون إلى عُكاظ وذي المجاز في الأشهر الحرم» فتقوم أسواقهم بهاء 
فيتناشدون ويتحاجون ويتحادّون» ومن له أسير يسعى في فدائه. ومن له حكومة ارتفع 
إلى الذي يقوم بأمر الحكومة من بني تميم» وكان آخرهم الأقرع بن حابس؛ ثم يقفون 
بعرفة» ويقضون ما عليهم من مناسكهم؛ ثم يتوجهون إلى أوطانهم . 

وهذه الأسواق كانت تقوم طول السنة؛ فيحضرها من قَرْبٍ من العَرّب ومّن 
بعد. . هذا حديثهم» وهم هَمَلٍ لا عر لهم إلا بالسؤدد ولا مَعقِل لهم إلا السّيف»ء ولا 
حصون إلا الخيل» ولا فخر إلا بالبلاغة. 

ثم لما ملكوا الدور والقصور والجنان والأودية والأنهار والمعادن والقلاع والمُدُن 
والبلدان والسهل والجبل والبرٌ والبحر» لم يقعدوا عن شَأُوِ من تقدم بآلاف سنين» ولم 
يَعجزوا عن شيء كان لهم؛ بل أَبَرُوا عليهم وزادواء وأغربوا وأفادواء وهذا الحُكم ظاهر 
معروف» وحاضر مكشوف؛ ليس إلى مره سبيل ولا لجاحده ومنكره دليل. 

فليستخي الجيهاني بعد هذا البيان دحت والإيضاح. بالإنصاف من القَذّع 
والسّمّه اللّذين شا بهما كتابه. وليرفع نفسه عما يد شين العقل» ولا تقبله حُكام العدل؛ 
وصاحب العلم الرصين» والأدب المكين ؛ ل يساظ حصي عل عرظه بلسانه, ولا 
يستدعي مُرٌ الجواب بتعرضه ويَرضَى بالميسور في غالب أمره؛ فإِنَ العصبيّة في الحق 
ربّما خذلتُ صاحبها وأسلمئه؛ وأبدت عورتّه» واجتلبت مساءته؛ فكيف إذا كانت فى 
الباطل ونعوذ بالله أن نكون لفضل أمّة من الأمم جاحدين» كما نعوذ به أن لكون 
بنقص أمّة من الأمم جاهلين . فإنَ جاحد الحقّ يدل من نفسه على مهانة؛ وجاهل 
النقص يدل من نفسه على قصور؛ فهذا هذا؛ وفي الكعيلة النسليةة والدعوة 
المرسّلةء أنْ أهل الب وأصحابّ الصَّحارى الذين وطاؤهم الأرض» وغطاؤهم 
السماء؛ هم في العدد أكثر وعلى بّسيط الأرض أجوّل» ومن الترقه والرفاهية أبعَدء 
وبالحول والقوّة أعلّق وإلى الفكرة والفطنة أفْرّع» وعلى المصالح والمنافع أوقّع؛ ومن 
المّخازي آنّف وللقبائح أَغْيّف ؛ وهذا للدواعي الظاهرة» والحاجات الضروريّة» 
والعلائق الحاضّة على الألفة والمودّة» والشدائد المؤدبة» والعوارض اللازبة(2 ؛ 
ولهذا يقال: عيب الغنى أنه يورث البلادة» وفضيلة الفقر أنه يبعث الحيلة؛ وهذا معنىئ 
كريم» لا يُقرُ به إلا كل يقاب عليم . 


)١(‏ أي الثابتة الشديدة. 
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وقال الجيهاتة أنشا مما يدل عن فرننا:وققدننا وعرنا وعلو مكانناء أن الله 
أفافق علينا الثمم ووشع لناينا القِسَم وبوأنا الجنانَ والأرياف» ونعّمنا وأترّقنا. ولم 
يتفعل هذا بالعَرَبء بل أشقاهم وعذبهم» وضيّق عليهم وحرَمّهم» وجَمّعهم في جزيرة 
حَرجة» ورُكُعة صغيرة» وسقاهم بأرنَقَ ضاح؛ وبهذا يُعلّم أنَ المخصوص بالنعمة 
والمقصود بالكرامة فوق المقصود بالإهانة. 2 

فأطال هذا الباب بما ظَنّ أنّه قد ظَفِر بشيء لا جواب عنهء ولا مقابل له؛ ولو 
كان الأمر كما قال لما خفي على غيره وتجلّى له» بل قد خصت العرب بعد هذا 
بأشياء تطول حَسْرةٌ من فاتته عليهاء ولا يفيد التفائه بالغيظ إليها؛ وقد دل كلامّه على 
أنه جاهل بالنعمة» غافل عمًا هو سر الحكمة. 

ٍ وعنده أن الجاهل إذا لبس الثوب الناعم» وأكل الخبرّ الحُوَّارَى ورَكب الجوادء 

وتقّلْب على الحَشِيّة» وشرب الرحيق» وباشّرَ الحسناء» هو أشرف من العالم إذا لبس 
الأطمار» وطهم العُْشْبءٍ وشَرِب الماء القراح؛ ونَوّسَّد الأرض» وقنع باليسير من 
رخى العيش » » وسلا عن الفُضول؛ هذا خطأ من الرأي» ومردود من الحكمء عند اللّه 
تعالى أل شم عند جميع أمل النضل والججاء وأصحاب الثت والى؟ وعلى 
طريقته أيضاً أن البصير أشرفٌ من الأعمى» والغنيّ أفضل من الفقير. 

ألا يَعلم أنَ المدار على العقل الذي من حُرمه فهو أنقص من كل فقير» وعلى 
الذي الذي من عَرِيَ منه فهو أسوأ حالاً من كل موسر؛ ونفجة الله على ضرم ! أحد 
الضربين عم به عباده. وغمر بفضله خليقتّه» بَدْءاً بلا استحقاق وذلك أنه خَلّق ورَرّق 
وكفل وحفظ وِنَّعَسُ وكلاً وحرس وأمهّل وأفضل ورَهَبٍ وأجزل؛ وهذا هو العدل 
المخلوطٌ بالإحسان» والتسويةٌ المعمومة بالتفضّل والقدرةٌ المشتملة على الحكمة؛ 
والضرب الثاني هو الذي يُستَحَقٌ بالعمل واللاجتهاد والسعي والارتياد» والاختيار 
والاعتقاد؛ ليكون جزاءً وتواباً» ولهذا حَرّم العاصيّ المخالِف., وأنال الطائعٌ الموافق؛ 
فقد بان الآن أن المدار ليس بالجنان والترفه» ولا بالذهب والفضّة»ء ولا الوَبّر والمَدّر. 

وقد مرٌ هذا الكلام كلّه فليسكن من الجَيهانيٌ جأشّهء وليفارقه طيشْه؛ وليعلم أن 
من أنصف أعطى بيده وسلم الفضلّ لأهله؛ فإِنْ التواضع للحقٌّ رفعة» والترفع 
بالباطل ضعة . 

وههنا بقيّة ينبغي أن يُتبِصّر فيها؛ من عَرف النقص البحت» والنقصٌ المشوبّ 
بالزوادةة والفضلّ الصّرف» والفضل الممزوجّ بالنقيصة لم يجحد بالهوى المُخرِي 

فضلاًء ولم يَدّعِ للعصبيّة المُرْدِيةِ شرفاًء ولم يُنكر بالحسد مزيّة؛ والْخَلْق كلهم في نعم 
اللمتعالق مععر فونه وفي أياديه مغموسون وبمواهبه متفاضلون» وعلى قدرته 
متصرّفون؛ وإلى مشيئته صائرون» وعن حكمته مخبرون» ولآلائه ذاكرون» ولتَغمائه 
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شاكرونء. ولأياديه ناشرون» وعلى اختلاف قضائه صابرون» ولثوابه بالحسنات 
مستحقون» ولعقابه بالسيّئات مستوجبون» ولعفوه برحمته منتظرونء واللّه خبيرٌ بما 
يعملون» وبصير بما يُسِرَون وما يُعلِنون» وأبو سليمان يقول من الجماعة: العَرّب 
أَذَمَبُ مع صفو العقل؛ ولذلك هم بذكر المحاسن أَبْدَى وعن أضدادها أَنْرّه. ولو 
كانت رَوْيئُهم في وزنٍ بديهتهم. كان الكمال؛ ولكن لما عر الكمالٌ فيهم» عَوَّ أيضاً 
في غيرهم من الأممء فالأمم كلها شَرْعُ واحد في عدم الكمال إلا أنهم متفاضلون بعد 
هذا فيما نالوه بالخِلقة الأولى» وبالاختيار الثاني؛ واختلفتٌ أبصارهم في هذا 
الموضعء فأمًا ما مُنِعه الإنسانُ في الأوّل فلا عَنْبٍ عليه فيه» لأنّه لا يقال للأعمى: لِمَ 
لا تكون بصيراًء ولا يقال للطويل: لِمَّ لا تكون قصيراً وقد يقال للقصير: سَدَدِ 
طَرْفَكء واكحُل عيئتك» ومُدّ ناظرَك؛ كما يقال للطويل؛ تَطَامَنْء في هذا الزقاق حتى 
تدخلء ونَقَاصَرْ حتى تصل؛ وأما ما لم يُمئّعه الإنسانُ في الأوّل» ل ملسو رع 
نش فهو نه مطل حعنا خلبه :وله كنا اشميظ ال نما "له وعليه: 

وقال الجيهانيُ أيضاً: ليس للعرب كتاب إقليدس ولا المجسطيّ ولا الموسيقي 
ولا كتاب الفلاحة» ولا الطبّ ولا العلاج» ولا ما يجري في مصالح الأبدان» ويدخل 
في خواصٌ الأنفس . 

فليَعلَم الجَيهانيُ أنّ هذا كله لهم بنوع إلَهِيّ لا بنوع بَشَريَء كما أنّ هذا كله 
لغيرهم ببوع: بشري الا ينوع إلهي» وأعنى بالإلهيٌ والبَشَريٌ الطباعيّ والصناعيّ؛ على أن 
إلَهِىّ هؤلاء قد مازجه بشريُ هؤلاء» وبَشَريٌ هؤلاء قد شابّه إلهيُ هؤلاء؛ وار عام هم 
الزاري لعَلِم أن المجسطي وما ذكره ليس للفرس أيضاًء وما عندي أنه مُكابر فيَدّعيَ هذا 
لهم. فإن قال: هو لليونان» ويونانٌ من العَجَمء والفُرسٌ من العَجَمء فأنا أخرج هذه 
الفضيلة من العَجَم إلى العَجَم فهذا منه حَيِفَ على نفسهء وشهادةٌ على نقصه؛ لأنّه لو 
فاخر يونانَ لم يستطع أن يدّعيّ هذا للفُرس» ولا يمكنه أن يقول: نحن أيضاً عَجَمء 
وفضيلتكم في هذه الكتب والصناعة متّصلةٌ بناء وراجعةٌ إلينا. ومتى قال جب بالمكروه 
وقوبل بالقّذْع”'"» وقيل له: صهء كما يقال للجاهل - إن لم تقل له: «اخسأ» كما يقال - 
في كل الأحاديث» وإن أغفلئه ظلمتُ نفسي؛ ومن حابى خصمّه عَلِب. 

قال القاضي أبو حامد المَرْوَرُوذِيٌ : لو كانت الفضائل كلها بِعِقْدِها وسِنْطِهاء 
ونظمها ونثرهاء محيوعة اللفرسن: ومصبوبة على أرؤسهمء ومعلّقة بآذائهم , وطالعة 

من جباههم؛ لكان لا ينبغي أن يذكروا شأنّهاء وأن تكرسوااغق ذفينا وجلهاء ؛ مع 
نيكهم الأمهات والأخوات والبنات فإن هذا شيء كرية بالطباع؛ وضعيف بالسّماع» 


للق الشتم . 
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ومردود عند كل ذي فطرة سليمة؛ ومستبشع في نفس كل من له جبلة معتدلة . قال: 
وعر نيا اطجباتهع» وشذة بهتانهم» نهم زعموا أن هذا بإذن من الله تعالى؛ وبشريعة 
أنت من عند اللّهء واللّه تعالى حرّم الخبائتٌ نت من المطعومات فكيف حَلْلَ الخبائث 
المنكرحات؟ قال: وكذّب القوم, لوريكن زرا شيف تبياة 1 
تعالى في عرض الأنبياء الذين نوه بأسمائهم وردّد ذكرهم في كتابه» ولذلك قال النبي 
كله : سنا بهم سن أهل الكتاب) لأنّه لا كتاب لهم من عند الله منزّل على مُبلُغ 
عنه . وإنّما هو خرافة خدعهم بها زرادشت بقوّة المَلِك الذي قبل ذلك منه وحَمَلَ 
الناسّ عليه طوعاً وكرهاًء وترغيباً وترهيباً؛ وكيف يبعث الله نبياً يدعو إلى إلهين 
اثنين؟ وهذا مستحيل بالعقل» وما خلق اللَّه العقلّ إِلّا ليشهد بالحق للمُحِقَ والباطل 
للمُبطِل؛ ولو كان شرعاً لكان ذلك شائعاً عند أهل الكتابين» أعني اليهودٌ والنصارى ؛ 
وكذلك عند الصابئين» وهم كانوا أكثر الناس عنايةً بالأديان والبحث عنهاء والتوصّل 
إلى معرقة حقائتيا: ليكونوا من دينهم على ثقة؛ فكيف صارت النصارى تَعرف 
عيسى» واليهود تعرف موسى؛ ومحمدٌ ‏ يله يذكرهما ويذكر غيرَهماء كداود 
وسليمان ويحيى وزكريّاء وغيرٌَ هؤلاء» ولا يَذكر زرادشتٌ بالنبوّة وأنّه جاء من عند 
الله تعالى بالصدق والحق كما جاء موسى وعيسى . و37 الكش تيفيك ناكا لكل 
شريعة » ومجدّداً لشريعة خصّني الله بها من , بين العرب. ١‏ 

قال: وهذا بِيانٌ نافع في كذبهم؛ وإنما جاءوا إلى وَهْي فرقعوه. وإلى حرام 
بالعقل فأباحوه» وإلى حبِيثِ بالطبع فارتكبوه ه وإلى قبيح في العادة فاستحسنوه . 

وقد وجدنا في البهائم ما إذا أَنْزِيَ ي الفحلٌ منهاً على أمّه لم يطاوع؛ وإذا أكره 
ودع وعَرّف غضب على أهله ونَّدّ عنهم. وشَرْرَ عليهم ؛ فما تقول في خُلّق لا ترضاه 
البهيمة» ولا تطاوعه فيه الطبيعة. ٠‏ بل يأباه حسّه مع كُلُوِهِ وتبرّد شهوثّه مع اشتعالهاء 
ويرضاه هؤلاء القومُ مع عُجهم بعقولهم. وكبْرهم في أنفسهم . 

ولو كان زرادشت أقام لهم على هذه الخحصلة اللّئيمة والقّعْلة الذميمة كل آية 
وكلّ برهان» ونثر عليهم نجومٌ السماء» وأطلَّعَ لهم الشمس من المغرب» وفتّت لهم 
الجبال» وغَيِّضٌ لهم البحار» وأراهم الثريًا تمشي على الأرض تخترق السّكك وتشهد 
له بالصدق» لكان من الواجب بالعقل وبالعَيْرَة وبالحَمِيّة وبالأئّفة وبالتقرّز وبالتعرّز ألا 
يجيبوه إلى ذلك. ويشكوا في كل آبة يرون منهء ويقتلوه» ويُتكلوا به. 

ولكن بمثل هذا العقل قبلوا من مَرْدَكَ ما قبلوه مرّة» ولو عاملوا زرادشت بما 
عاملوا به مزدكٌ ما كان الأمر إلا واحداًء ولا كان الحقٌ إلا منصوراًء ولا كان الباطل 


. كلام سقط من الأصل‎ )١( 
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لايور ولكن اتّفق على مزدك ملك عاقل فَوَضّع باطله» واتفق الورادفيت ملك 
ركيك فرَفَع باطله؛ وما تَرّع الله عنهم المّلك إِلَّا بالحق» كما قال تعالى: # لمآ 
دَاسَفُونًَا أَنْتَقَمُنَا مِنَهُْرٌ © [الرخرف: 00]. 

ثم قال: وبعدُء فكل شيء خارج من الحكمة الإلهيّة والعقليّة والطبيعيّة 
فهو ساقط بهْرّج ١‏ ومردودٌ مرذولء إذا فعله جاهل عُذِر بالجهل. وإذا أتاه عالم 

قال: وكانت العرب بهذا الخلق الذميم» وهذا الفعل اللئيم» لو فعلثه أَعذَّرٌ 
لأنهم أشدّ عُلْمة من غيرهم وأكقة تيتجا وأقوى على البضاعء وأوتَبُ على النساء 
يدلّك على هذا غَزَْلْهُم وعشمّهم ونظمُهم ونثرهم وفراعُهم وشهوتّهم» وتراهم مع هذه 
الدواعي والبواعث لم يستحسنوا هذا ولم يفعلوه؛ ولو أكرههم على هذا مكره ودعاهم 
إليه داع لما أطاعوه؛ ولذلك لم يَنجُم منهم ناجم بالحيلة فدعا إلى هذا؛ ولو كان لكان 
أوَلَ مَنْ دُقَ رأسُه بالعَمّدء وبُعِج بطئه بالخِنجَر؛ وما منعهم من هذا إلا الأنفس 
الكريمة» والطباع المعتدلة» والشكائم الشديدة» والأرواح العيّفة» والعادات الرضية » 
والشرانن الكت وكان وأَدُ البنات عندهم أنقّى للمّعاير» وأطرَدَ للقبائح من هذا الذي 
امكتهنيية زواذفيك ونيا مكة العرس: وهم يدُعون الحُكم والعلم والحزم والعزم. 
ولفرط جهلهم وغلبة شهوتهم غَفْلوا عمًا يجوز أن يكون الله سبحانه مبيحاً له أو 
حاظراء أو مطلقاً أو مانعاًء أو محذّلاً أو محرّماً؛ هيهات ما كلف اللَّهُ أهلّ العقل القيامَ 
بالدّين والتصفَّصحَ للحىّ من الباطل إلا لما شرّفهم به في العاجل» وعرّضهم له في 
الاجل؛ والعاقبة للمتقين. 

قال أبو الحسن الأنصاريّ - وكان حاضراً : الهند أوضح عذراً في هذا الحديث 
لأنتهم جعلوه ه من باب القربة في بيوت الأصنام» وبلغوامرادهم بهده الخديعة» ولم 
ينسبوا إلى الله شيئاً منه» ولا استجازوا الكذبّ عليه؛ ولا علّقوه أيضاً على نبيَ من 
عند اللّهء بل رأوه صواباً بالوضع ثم طابت أنفسهم من هذا الفعل بالمران والعادة. 
وبعد؛ فعقولهم مدخولة» والبارع منهم قليل» وهم إلى الإفك والوهم والسّحر أميّل» 
وفي أبوابها أدخل . 

ثم قال أبو الحسن: انظر إلى جهل زرادشت في هذا الحُكم وإلى ضعف عقول 
الخرمن فين ركم منه هذا الفعلء وير بينها وبين عقول العربء فإِنّهم قالوا: 
«اغتربوا لا تُضُوُوا»" '". واستفاض هذا منهم حتى سُمِع من صَاحب الشريعة يدو 
وذلك أن الصضَوّى مكروه؛ والعرب قالت هذا بالإلهام. لقرائحهم الصافية» وأذهانهم 


. أي تزوجوا في بعاد الأنساب لا في الأقارب» لا تضوى أولادكم أي تضعف‎ )١( 


83م كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول 52 


الواقدة» وطينتهم الحرّة» وأعراقهم الكريمة» وعاداتهم السليمة: وإنَّما شعروا بهذا 
لأن الضوّى الواصل إلى الأبدان هو سار في العقول» ولكن الفُرس عن هذا السرّ 
غافلون» ولا يفطن لهذا وأمثاله إلا الالمعتون الأحوذيّون؛ ثم قال: أنشد الأصمعيٌ 
عن العرب قول قائلهم في مدح صاحب له: 
فتّىلمتلدهبنتٌُعَمْ قريبة فيّضوَّى وقد يَضوَّى رَدِيدُ الأقارب 
قال* ؤقالت الخرت: '«أضواء بحقّه 4 : إذا :نقصّه .قال +" وقال حر لولدة: واللّه 
لقد كفيتك الضّؤولةء واخترتٌُ لك الخؤولة . 
قال أيضا: الغرب تقول: “اليبس أضوى من القرائك6 ولا أتجنت مره الغراقت» 
وقال الشاعر: 
أنذرتٌُ من كان بعيدَالهمٌ تزويج أولادٍبناتٍِالعمُ 
ليس بناج من ضوىٌ أو سُقم الل 0 | الات 2 0 ب 
زكال الأسدي ف ْ 
ولستُ بضاويٌ تموج عظامه ولادته في خالد بعد خالد 
تردد حتى عنّه خال أمه إلى نسب أدنى من السر واحد 
ثم قال: والعرب لم ترد بهذا إلا نقص الذهن والعقل, لآنها لو أرادت نقصان 
الجسم لكانت مخطئة» لأنّهم يريدون سّمانة الجسم مع السلامة والصلابة كلم نال وعلى 
هذا طباع الأرض» ولذلك يقال: : إذا كثرت المؤتفكات زكت الأرض» لأنّ الرياح إذا 
اختلفث حوّلت تراب أرض إلى أرض» وإذا كان الاغتراب يؤثّر من التراب إلى التراب» 
فبالحريٌ أن يؤثّر الإنسان في الإنسان بالاغتراب» لأن الإنسان أيضاً من التراب . 
قال أبو حامد: فعا اماك بكوم يجهلون آثار الطبيعة» وأسرار الشريعة؟ ما أذلّهم 
اللّه باطلاًء بو ا اي 
سيرتهم القبيحة؛ وكذبهم على الله بالجرأة والمكابّرة وما اللّه بظلام للعبيد 
فلما بلغ القول مداه قال: لله م هذا فقس الطويل والكلت الغرير] قل كدق 
َِماً إلى هذا النرع من الكلام؛ ففرُغ نفسَك لرسمه في جزء لأنظر فيه وأكرت الشيق 
حلاوتهء» وأسعنه بصت اللي ين فإِنّ الكلام إذا مر بالسمع حَلّْقء وإذا شارّفَه البصر 
بالقزاءة م كناب أسّت+ والمخلى بعيد المدال وَالمُسفت حاضر العين» والمسموع إذا 
لم يملكه الحفظ تذكر منه الشيء بعد الشيء ء بالوهم الذي لا انعقاد له» والخيالٍ الذي 
لا معرّج عليه. فقلتٌُ: أفعل سامعاً مطيعاً ‏ إن شاء الله -. 
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الليلة السايعة 


ولما عدت إليه في مجلس آخرء قال: سمعث صياحك اليوم في الدار مع ابن 
عبيد» ففيم كنتما؟ 

قلتٌ : كان يذكر أن كتابة الحساب أنفعٌ وأفضل وأعلق بالمُلك» والسلطان إليه 
أحوّجء وهو بها أَغنى من كتابة البلاغة والإنشاء والتحرير» فإذا الكتابة الأولى جذء 
والأخرى هزل؛ ألا ترى أن التشادُّق والتفيهّق والكذبَ والخداعٌ فيها أكثر؛ وليس 
كذلك الحساتٌ والتحصيل والاستدراك والتفصيل. قال: وبعد هذا فتلك صناعة 
معروفة بالمبدأء موصولةٌ بالغاية» حاضرة الجدوّى» سريعة المنفعة؛ والبلاغة رّخرفة 
وحيلة» وهي شبيهة بالسّراب» كما أن الأخرى شبيهة بالماء. قال: ومن خساسة 
البلاغة أَنْ أصحابها يُسترفّعون ويُستحمّقون؛ وكان الكتّاب قديماً في دُور الخلفاء 
ومجالين الوزواء يتولون: اللهم إنا نعوذ بك من رقاعة المنشئين» وتظها ف المعلمف : 
وركاكة التحوييةة والمنشئ؛ والمعلّم والنحويٌ إخوة وإن كانوا لعَلّات؛ والآفة تشملهم 
والعادة تجمعهم. والنقص يغمرهم» وإن اختلفت منازلهم» وتباينث أحوالهم . قال: 
ولو لم يكن من صنعة الإنشاء إلا أن المملكة العريضة الواسعة يكتفى فيها بمنشئ 
واحد» ولا يُكتفّى فيها بمائة كاتب حساب... وإذا كانت الحاجةٌ إلى هذه أمسّ» 
كانت الأخرى في نفسها أخسٌ؛ وبعد» فمصالح أحوال العامة والخاضة معلّقة 
بالحساب؛ على هذه الججَدِيلة والوتيرة يجري الصغار والكبار والعِلْيّة والسّفْلة» وما زال 
أهل الحزم والتجارب يحتّون أولادهم ومن لهم به عناية على تعلّم الحساب» ويقولون 
لهم: هو سلّة الخبز. وهذا كلام مستفيض؛ ومن عبر عما في نفسه بلفظ ملحونٍ أو 
محرّف أو موضوع غير موضعه وأفهّم غيرّه؛ ولع نيه إراذله: وأبلغ غيرّه» فقد ككفى؛ 
والزائد على الكفاية فضل والفضل يُستغنّى عنه كثيراً» والأصل يُفتمّر إليه شديداً» قال: 
ومن آفات هذه الكتابة أن أصحابها يُقَرّفون بالريبة» ويُرمّون بالآفة» كآل الحسن بن 
وهب وآل ابن تَوَابةَ . 

قال: هذه ملحمة منكرة؛ فما كان من الجوات؟ 

قلتٌُ: ما قام من مجلسه إلا بعد الذل والقَّمَاءة» وهكذا يكون حال من عاب 
القمر بالكلّفء والشمسٌ بالكسوفء وانتحل الباطل ونصر المبطل» وأبطل الحقٌ 
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وزرى على المحقّ. قلت: أيّهها الرجل» قولك هذا كان يسلَّم لو كان الإنشاء والتحرير 
والبلاغة بائنة من صناعة الحساب والتحصيل والاستدراك وعمل الجماعة وعقد 
المواف 7 فأمًا وهي متّصلة بها وداخلة في جملتها ومشتملة عليها وحاوية لهاء 
فكيف يطرد * حكمك وتسلم دعواك؟ ألا تعلم أن أعمال الدواوين التي ينفرد أصحابها 
فيها بعمل الحساب فقيرة إلى إنشاء الكتب في فنون ما يصفونه ويتعاطونه؛ بل لا سبيل 
لهم إلى العمل إلا بعد تَقدِمة هذه الكتب التي مدارها على الإفهام البليغ والبيانٍ 
المكشوف والاحتجاج الواضح. وذلك يوجد من الكاتب المنشئ الذي عِبِنَّه 
وعضضتهء وهذه الدواوين معروفة» والأعمال فيها موصوفة؛ وأنا أحصيها لك كي 
تعلم أنّك غالط وعن الصواب فيها منحرف: 

فمنها ديوان الجيش. وديوان بيت المال» وديوان التوقيع والدار» وديوان 
الخاتّم» وديوان المَضء وديوان التَّقْد والعيار ودُورُ الضَربء وديوان المُظالم وديوان 
الشرطة والأحداث؛ هذا إلى توابع هذه الدواوين مثل باب العين والمؤامرات» وباب 
النوادر والتواريخ» وإدارة الكتب ومجالس الديوان وقَبْل وبعد. كما يلزم كاتب 
الحساب أن يعرف وجوة الأموال حتى إذا جباها وحصّلها عمل الحساب أعماله فيهاء 
فلا يُمْكنه أن يَجْبِيَ إلا بالكتب البليغة والحجج اللازمة واللطائف المستعملة؛ ومن 
تلك الوجوه المّيءء وهو أرض العَنُوة وأرض الصلح وإحياءٌ الأرض والقطاتعٌ والصفايا 
والمقاسّمة والوضائع وجزية رؤوس أهل الذمّة وصدقاتٌ الإبل والبقر والغدم وأخماسٌ 
الغنايم والمعادن والركازٍ والمالٍ المدفون» وما يخرج من البحر وما يؤخذ من التجار 
إذا مرّوا بالعاشر واللَقّطة والضالّة وميراث من لا وارث له ومال الصدقة؛ إلى غير ذلك 
من الأمور المحتاجة إلى المكاتبات البالغة على الرسوم المعتادة والعادات الجارية» 
كعهد يُّنشاً في إصلاح البريد وتقسيط الشرب» وكتاب في العمارة وإعادة ما نقضٌّ 
منهاء وفي حَرْرٍ الغَلّة والدّياس» وفي الذوالي والدواليب والغَرّافات؛ وفي القلب 
والقسمة» وفي تقدير الْخُْضّر المبكرة ة وفي المساحة وفي الطراز» وفي الجوالي, وفي 
قبض فرائض الصدقات» وفي افتتاح الخراجات» إلى اغيو لاللنه م كنت العا سيية + 

دإن قلت :دهدذا كله متك عدد» كابرت وتوف لأن مدان الما وفروية: 
وزيادته ووفوره على هذه الدواوين التي إما أن يكون حظ البلاغة فيها أكثرء وإمّا أن 
يكون أثر الحساب فيها أظهرء وإما أن يتكافآ؛ فعلى جميع الأحوال لا يكون الكاتب 
كاماكت ول الأسية تتح فا إلا بعد أن يَنهض بهذه الأثقال» ويجمع إليها أصولاً من 
الفقه مخلوطة بفروعهاء وآيات من القرآن مضمومة إلى سعته فيهاء وأحباراً كثيرة 


)00 المؤامرة عمل تجمع فيه الأوامر الخارجة في مدة أيام الطمع ويوقع السلطان في آخره بإجازة ذلك . 
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مختلفة في فنون شتّى لتكون غُدَّة عند الحاجة إليهاء مع الأمثال السائرة والأبيات 
النادرة؛ والفقّر البديعة؛ والتجارب المعهودة» والمجالس المشهودة» مع خط كتبر 
مسبوك» ولفظ كوشى مَحُوك؛ ولهذا عرّ الكامل فى هذه الصناعة» حتى قال أصحابنا : 
ما نظن أنّه اجتمع هذا كله إِلّا لجعفر بن يحيى فإن كتابته كانت سواديّة» وبلاغتّه 
سَحبانيّة» وسياستّه يونانيّة» وآدابه عربية» وشمائلّه عراقيّة؛ أفلا ترى كيف غرق 
الحساب في غِمار هذه الأبواب؟ 
ثم اعلم أن البليغ مُسْثَّملٍ بلاغتّه من العقل» ومأخذه فيها من التمييز الصحيح. 

وليس كذلك الحسابُ في متناوَلِه فلو ظنّ ظانَ بأن مدار المُلك على الحساب فهو 
صحيح - ولكن بعد بلاغة المنشئ» لأن السلطان يأمر ويّنهَى ويلاطف ويخاطب ويحتجٌ 
ويعنف ويوعِد ويعد ويُضمن ويمئّي ويعلّق الأمل ويؤكٌد الرجاء ويحسم المادّة الضارّة 
ويذيق الرعيّة حلاوة العدل ويجئبهم مرارة الجور» ثم يجبي» فإذا جبى احتاج إلى 
الحساب حتى يكون بالحاصل عالماً» ثم يتقدّم بتوزيع ذلك على الحسّاب حبّى يكون من 
الغلط آمناء فانظر إلى المنزلتين كيف اختلفتا؟ وكيف حصلت المزيّة لإحداهما؛ ولو 
أنصفتٌ لعلمتَّ أنْ الصناعة جامعة بين الأمرين» أعني الحساب والبلاغة؛ والإنسان لا 
يأتي إلى صناعة فيشقّها نصفين ويشرّف أحد النصفين على الآخر. 

وأما قولك: «إحدى الصناعتين هزل والأخرى جَدّ» فبئسما سوَلث لك نفسك 
على البلاغة» هي الجدّء وهي الجامعة لثمرات العقل» لأنها تُحِقّ الحقٌّ وتُبطِل الباطل 
على ما يجب أن يكون الأمرُ عليه؛ ثم تحقيق تحقيق الباطل وإبطال الحقٌّ لأغراض تختلف» 
وأغراض تأتلف» وأمور لا تخلو أحوال هذه الدنيا منها من خير وشرّء وإباء وإذعان» 
وطاعةٍ وعصيان» وعدلٍ وعدول”''» وكفر وإيمان» والحاجة تدعو إلى صانع البلاغة 
وواضع الحكمة وصاحب البيان والخًطابة؛ وهذا هو حدّ العقل والآخّر حدٌ العمل. 

وأا قولف (١‏ الأنشاء أمواعة يول السداه والتسباب ممرك السيد ققد 
خَرّقت» لأنّ مبدأها من العقل» وممرّها على اللفظء وقرارها في الخط؛ وأنت إذا 
قلت هذا دَللتَ من نفسك على أنّه ليس لك ما تبصر به هذا المبدأ الشريف وهذا 
الأوّل اللطيف. 

وأما قولك: «والبلاغة زخرفة وهى شبيهة بالسراب» فقد أوضحنا لك فيه ما 
كفى» فإن لم يكف فأنت محتاج إلى بيّنة أخرى . 

وأما قولك: إن أصحابها يُسترّعون» فهذا شَنمٌ من القول» ولو عرفت الصّدق 
فيه لم تنبس به ولم تنطق بحرف منه» فإن فيه زراية على السلف الصالح والصدر 


)١(‏ العدول: الجور. 
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الأؤل» ولو وجب أن يُسترقّع البليغ إذا كان عاقلآًء لوجب أن يُستعمّل العَئُ إذا كان 
أحمق ؛ وهذا خلف. 

وأما قولك : «المنشئ والمعلّم والنحويّ إخوة ذ في الركاكة» فما يتعلّم الناس إلا 

من المعلم: والعاك و السموي بو إن در مسوم :ولحل :قليان الطناغة من لحن : 

وأما قولك: (إن المملكة تكتفى بمنشئ واحد) فقد صدقت» وذلك أن هذا 
الواحد في قوّته يفي بآحاد كثيرة» وهؤلاء الآحادٌ ليس في جميعهم وفاء بهذا الواحد. 
وهذا عليك لا لك . لكن بقي أن تفهم أنك محتاج إلى الأساكِمّة أكثر مما تحتاج إلى 
العطارد) ولايدل هذا على أن الإسكاف أشرفٌ من العطارء والعطَارُ دون 
الإسكاف؛ والأطبّاء أقل من الخيّاطين» ونحن إليهم أحوّجء ولا يدل على أن الطبيب 
دون الخيّاط . 

وأمَا قولك: ما زال الناس يحتّون أولادهم على تعلّم الحساب ويقولون: هو 
سَلَّة الخبز» فهو كما قلتَء لأنْ الحاجة إليه عامّة للكبار والصغار؛ وأشرف الصئاعات 
يحتاج إليها أشرفٌ الناس» وأشرف الناس المَلِكء فهو محتاج إلى البليغ والمنشئ 
والمحرّرء لأنّه لسانه الذي به يَنطِقء وعيئُه التي بها يُبِصِرء وعَيِبتُه التي منها يستخرج 
الرأي ويستبصر في الأمرء ولأنّه بهذه الخاصّة لا يجوز أن يكون له شريك, لأنَّه حامل 
الأبدرار» بو الستحد كا بالمكتونات» رالنتفى التفديناف الصددون: 

وأما قولك: «من عَبِّر عما في نفسه بلفظ ملحون أو محرّف وأفهمَ غيرّه فقد 
كفى» فكيف يصح هذا الحكم ويُقبّل هذا الرأي؟ والكلام يتغيّر المراد فيه باختلاف 
الإعراب» كما يتغيّر الحكم فيه باختلاف الأسماء» وكما يتغيّر المفهوم باختلاف 
الأفعال؛ وكما ينقلب المعنى باختلاف الحروف؛ ولقد قال رجل بالرّيّ كان نبيلاً فى 
حاله جليلا فى مرتبته عظيماً عند نفسه: «اقعد حبّى تتغدّى بنا) وهو يريد: «حتى 
تتغدى معنا»؛ فانظر إلى هذا المُحال الذي ركبه بلفظه وإلى المراد الذي جائبّه بجهله ؛ 
ولهذا نظائر غيرٌ خافية عليك ولا ساقطةٍ دونك وكفى بالبلاغة شرفاً أنّك لم تستطع 
تهجيتها إلا بالبلاغة.» ولم تهتد إلى الكلام عليها إلا بقوّتها؛ فانظر كيف وجدتَ في 
استقلالها بنفسها ما يُقِلْها ويُّقِل غيرها؛ وهذا أمر بديع وشأنُ عجيب. 

2 قولك: ومن آفاتها أنَّ أصحابها يُفْرَفون بالريبة ويُنالون بالعيب» فهذا ما لا 

سحن الجراي» وما يضر الشمس تُباحُ الكلاب؛ وصيانة اللسان عن هذا النوع 

ا قال الل عاتن : رلا عش لثامتم » [الفرقان: 5]؛ وقال 
عمر بن الخطاب ‏ رضي اللَّه عنه -: لو كان المرء ء أقوّمَ من قِدْح لوجد له غامز. وآل 
ابن وهب وابن ثوابة كانوا أنبل وأفضل وأعقل من أن يُظَنَ بهم ما لا يُظَنّ بخساس 
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العبيد وسفهاء الناس وداصة” '؟ الرعبّة وسِفْلةِ العامّة؛ على أنا ما سمعنا هذا إلا في 
مجلس ابن عبّادء منه وممّن كان يخبط في هوا ويتحرّى بمثل هذه الأحاديث رضاه؛ 
وحسدٌه لهم في صناعتهم يبعثه على هذه الأكاذيب عليهم؛ فالعجيب أنه يظن أن كذبه 
على غيره ينفي الصدق عن نفسه؛ ولو نز لسائه ومجلسّه ومذهبه وأبوّنّه لكان أولى به 
وأزيّنَ له ولكن النعمة والقدرة إذا عَدِمَا عقلاً سائساً وحزماً حارساً ودين متينً وطريقاً 
قويماً أوْرَدتا ولم نُصدرا وحَذَّلتا ولم تَنصّرا؛ وتقر الله قن لعيدة تكو زر بلاءء وفرسكيا 
ببلاء يورث يقظة ويكون تمحيصاً لما نقص من التقصير؛ ولكن من هذا الذي يَشْرَب 
فلا يَسكر ولا يَثْمّل؟ ومن هذا الذي إذا سَّكر عَقَلَ؟ ومن هذا الذي إذا صحا لا يعتقب 
من شرابه خُماراً يصدّع الرأس ويمكن الوّسواس؟ 

فقال: هذه جملة قامعة لمن ادّعى دعواه أو نحا مّنحاه؛ وأنّى لك هذا؟ لِمَ لا 
تُداخِلُ صاحبّ ديوان ولِمٌ ترضّى لنفسك بهذا اللبوس؟ 

فقلتٌ: «أنا رجلٌ حبٌ السلامة غالِبٌ علئ» والقناعةٌ بالطفيف محبوبة عندي». 

فقال: كنيتٌ عن الكسل بحبّ السلامة» وعن القُسُولة بالرضا باليسير. 

قلتُ: إذا كنتٌُ لا أَصِلُ إلى السلامة إِلَّا بالفُسولة» ولا أتطعّم الراحة إلا 
بالكسل» فمرحباً بهما. 

فقال: الكل إنسان رأيٌ واختيار وعادة ومّنشأ ومألوف وقُرناء متى رُحزِح عنها 
َلِقَء ومتى أَرِيعَ على سواها قَرِق؛ أظنّ أنه قد نصّف الليل. قلتٌُ: لعله. قال: في 
الدّعَة؛ِ قد خبأتٌ لك مسألة: وسألقيها عليك بعدّها ‏ إن شاء الله تعالى - وانصرفتٌ. 


)١(‏ الخساس الجبناء. 
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الليلة الثامنة 


وقال لي مرّة أخرى: أَوْصَلَ وهبٌ بن يعيش الرقيّ اليهوديّ رسالةً يقول في عُرْضِها 
بعد التقريظ الطويل العريض: إن هنا طريقاً في إدراك الفلسفة مذلَّلةٌ مسلوكةًٌ مختصّرة 
فسيحة» ليس على سالكها كد ولا شَقّ في بلوغ ما يريد من الحكمة ونيلٍ ما يطلب من 
السعادة وتحصيل الفوز في العاقبة؛ وإِنْ أصحابنا طوّلوا وهوّلوا وطرحوا الشوك في 
الطريق» ومَئَعوا من الجواز عليه غشًا منهم وبخلاً ولؤم طباع وقلةً نصح وإتعاباً للطالب 
وحسداً للراغب» وذلك أنْهم انّخذوا المنطق والهندسة وما دخل فيهما معيشةٌ ومكسبة» 
ومأكلة ومشربة» فصار ذلك كسُور من حديد لطُلَاب الحكمة والمحبّين للحقيقة 
والمتصمّحين لأثناء العالم» » وكلاماً هذا معنا وإلى هذا يرجع مغزاه. 

فكان من الجواب: قد عرفت مذهب ابن يعيش في هذا الباب» وهو جاري»ء 
وكتب هذه الرسالة على هذا الطراز بالأمس إلى المَلِك السعيد سنة سبعين» وتقرّب 
بهاء ونفعتُه بالمسألة والتفقّد له. فإنه شديد الفقرء ظاهجُ الخصاصة, لاصق بالدَقعاء؛ 
وللّذي قاله وادّعاف وقصده وانتحاه؛ وجه واضح وحجّة ظاهرة؛ وللّذي قاله أصحابنا 
- أعني مخالفيه ‏ وجة أيضاً وتأويل وللقولين أنصار وحُماة» وحَفّظّة ورُعاة. 

قال: هات على بركة الله - فإني أحب أن أسمع في هذا الخَطب كلّ ما فيه 
وأكثرَ ما يتصل به؛ فكان من الجواب أن ابن يعيش يريد بهذه الخطبة أن عمر الإنسان 
قصيرء وعلم العالم كثير» وسِرّه مغمور؛ وكيف لا يكون كذلك وهو ذو صفائح مركبة 
بالوَضع المحكمء وذو نضائد مزيّنة بالتأليف المعجب المتقّن؛ والإنسان الباحث عنه 
وعمًا يحتويه ذو قوى متقاصرة. وموانع معت.رضة» رذرا معي يت د 
الأحوال منتبه بالحسّ» ٠‏ حالم بالعقل. عاشقٌ للشاهد. ذاهل عن الغائب» مستأنسٌ 
بالوطن الذي ألِفه ونشأ فيه» مستوحش من بلد لم يسافر إليه ولم يُلِمّ به وإن كان صِدَرَ 
عنهء فليس له بذلك معرفة باقية ولا ثقةٌ تامّة ؛ وإن الأولى بهذا الإنسان المنعوت بهذا 
الضعف والعجز أن يلعمين ملكا إلى سعادته ونجاته قريياً ويعتصمٌ م بأسهل الأسباب 
على قدر جهده وطؤقِه؛ وإن أقرب الطرق وأسهلّ الأسباب هو في معرفة الطبيعة 
والنفس والعقل والإلهِ تعالى» فإنه متى عرف هذه الجملة بالتفصيل» واطلع على هذا 
التفصيل بالجملة» فقد فاز الفوز الإكبر ونال المُلك الأعظم. وكُفِيَ مؤونة عظيمة في 
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قراءة الكتب الكبار ذوات الورق الكثير» مع العناء المتّصل في الدرس والتصحيح 
والنّصَب في المسألة والجواب» والتنقير عن الحق والصواب. 

وهذا الذي قاله ابن يعيشٌ ليس بِحَيْف ولا خارج عن حَؤْمة الحق» وإن كان الأمر 
فيه أيضاً صعباً وشاقاً وهائلاً وعاملاً» ولكن ليس لكل أحد هذه القوَّةٌ الفائتضة» وهذه 
المفمتوصضية الناهضة ؛ وهذا الاستبصارٌ الحسّن» وهذا الطبع الوقاد»ء والذهنُ المنقاد» 
والقريحةٌ الصافية والاستبانة والتأمقل» لأن هذه القوّة إلهيّة» فإن لم تكن إِلْهيّة فهي مَلّكية؛ 
وإن لم تكن مَلكية فهي في أقق البشريّة وليس يوجد صاحبٌ هذا النعت إلا في الشادٌ 
النادر» وفي دهر مديدٍ بين أمّة جمَّةٍ العَدّد؛ والفائق من كل شيء والبائن من كل صنف 
عزيزٌ في هذا العالم الوحشيّ» كما أن الرديء والفاسد معدوم في هذا العالم الإلهىّ» 
ويمكن أن يقال بالمثل الأدنى : إن من يتكلّم بالإعراب والصحّة ولا يَلِحَن ولا يخطئ 
ويجري على السليقة الحميدة والضريبة السليمة» قليل أو عزيز» وإنّ الحاجة شديدة لمن 
عدم هذه السجيّة وهذا المنشأ إلى أن يتعلّم النحو ويقف على أحكامه؛ ويجريّ على 
منهاجه» ويفيّ بشروطه في أسماء العرب وأفعالها وحروفها وموضوعاتها ومستعمّلاتها 
ومهمّلاتها؛ ومتى اتفق إنسانٌ بهذه الحلية وعلى هذا التُجارء فلعمري إِنّه غنيَّ عن تطويل 
النحويّين كما يستغني قارضٌ الشّعر بالطبع عن علم العّروض» وهكذا يُستغني صاحبُ 
تلك القؤة التي أشار إليها ابن يعيش عن ذلك» ولكن أين ذاك الفرد والشادً والنادر؟ فإن 
حفر نما تتعل'فعه' إلا أن تفلده وتاسل عه اوشيعي 

وإِنّما المدار على أن تكون أنت بهذا الكمال حائزاً لهذه الغاية» ولا سبيل لك 
الما لكا ساي وإنما هو شيء يأتي من تلقاء غيرك» فإذن بالضرورة وبالواجب 

ينبغى أن تخطوّ على آثار المنطقيّين والطبيعيّن والمهندسين بالزحف والعَناء والتكلّف 
والذءوت عصن تقي شنفييا يذلاك الرجل الفاضل والواحد الكامل والبديع النادر؛ فقد 
بان من هذا القَدذْر صوابُ ما أشار إليه ابن يعيش وانكشف أيضاً وجِهُ ما حت عليه 
مخالفوه؛ ولا عيب على المنقوص أن يطلب الزيادة ببذل المجهودء وإن الكامل 
مربوط بما مُنِح من العطيّة من غير طلب. 

وأمَا قوله في صدر كلامه : إن العوم سندوا عن الطريق وطرجوا الشرك فيد 
واتخذوا كرالك فخا للمّثالة العاجلة»» فما أبعّد» بل قارب الحق فإن «مَتَى) كان 
يُملِي ورقةًٌ بدرهم مقتدريٌ وهو سكرانٌ لا يعقلء ويتهكمء وعنده أنه في ربح» وهو 

من الأخسرين أعمالاء الأسفلين أحوالاً. 
ثم إِنّي أيَها الشيخ أحياك اللَّه لأهل العلم وأحيى بك طالبيه - ذكرثٌُ للوزير 

منارة جرت في مجلس الوزير أبي الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات بين أبي سعيد 
السيرافي وأبي بشر منّى واختصرثها. 
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فقال لي: اكتب هذه المناظرة على التمام فإِنّ شيئاً يجري في ذلك المجلس 
النبيه بين هذين الشيخين بحضرة أولئك الأعلام ينبغي أن يُْتَنَمَ سماعٌه» وتُوعَى 
فوائله» ولا يُتهاوَنَ بشيء منه. 

فكتبتٌ: : حدّثني أبو سعيد بِلْمّع من هذه القصّة. . فأما علي بن عيسى الشيخ 
الصالح فإنّه رواها مشروحة. 

لما انعقد المجلس سنة ستّ وعشرين وثلاثمائة» قال الوزير ابن الفرات 
للجماعة - وفيهم الخالديّ وابن الأخشاد والكتبيّ وابن أبي بشر وابن رَباح بن كعب 
وأبو عمرو قدامة بن جعفر والزهريّ وعلي بن عيسى الجرّاح وابن فراس وابن رشيد 
وابن عبد العزيز الهاشمي وابن يحيى العلويّ ورسول ابن طغج من مصر والمرزبانيّ 
صاحب آل سامان -: ألا يَنتدب منكم إنسان لمناظرة ة متى في حديث المنطق» فإنه 
يقول: لا سبيل إلى معرفة الحقّ من الباطل والصدق من الكذب والخير من الشة 
والحجة من الشبهة والشك من اليقين إلا بما حويناه من المنطق وملكناه من القيام بهء 
واستفدناه من واضعه على مراتبه وحدود فاطلعنا عليه من جهة اسمه على حقائقه. 
فأحجم القوم وأطرقوا. قال ابن الفرات: : والله إن فيكم لَّمَنْ يفي بكلامه ومناظرته 
وكسر ما يذهب إليه وإني لأَعُذّكم ف ل ام عن 
وطلابه مناراً؛ فما هذا الترامز والتغامٌز اللّذَان تجلّون عنهما؟ فرفع أبو سعيد السيرافيّ 
رأسه فقال: اعذر أيّها الوزير»ء فإن العلم المصون في الصدر غيرٌ العلم المعروض في 
هذا المجلس على الأسماع المُصِيحْة والعيون المحدقة والعقول الحادّة والألباب 
الناقدّة؛ لأن هذا يستصحب الهيبة» والهيبة مَكسّرة» ويجتلب الحياء» والحياء مَعْلَبة؛ 
وليس البراز في معركة خاصّة كالمصاع في بقعة عامّة. 

فقال ابن الفرات: أنت لها أبا سعيد» فاعتذارك عن غيرك يوجب عليك الانتصار 
لنفسك»ء والانتصار في نفسك راجع إلى الجماعة بفضلك. فقال أبو سعيد: مخالفة 
الوزير فيما رسّمه هُجْنة. ا ا إخلاد إلى التقصير؛ ونعوذ باللّه من زَلَة 
القَدّم» وإياه نسأل حُسنَ المعونة في الحرب والسَّلّم . 

ثم واجه متّى فقال: حذثني عن المنطق ما تَعَنِي به؟ فإنا إذا فهمنا مرادّك فيه كان 
كلامنا معك في قبول صوابه ورد خطئه على سَئَنِ مَرضيٌ وطريقة معروفة . 

قال متى : أعني به أنه آلة من آلات الكلام يُعرّف بها صحيح الكلام من سقيمه» وفاسدٌ 
المعنى من صالحهء كالميزان» فإنْي أعرف به الرّجحان من النقصان, والشائل من الجانح . 

فقال أبو سعيد: أخطأتَ» لأن صحيح الكلام من سقيمه يُعرّف بالنظم المألوف 
والإعراب المعروف إذا كنا نتكلم بالعربيّة؛ وفاسد المعنى من صالحه يُعرّف بالعقل إذا 
كنا نبحث بالعقل؛ وهَبْكَ عرفت الراجح من الناقص من طريق الوزن» فمن لَك 


51 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول 4١‏ 


معرقة الهوزون أثما :هق حديد أو دهت أو هيه" أو رضاطن؟ فآزاك يعد معرفة الوزن 
فقيراً إلى معرفة جوهر الموزون وإلى معرفة قيمتِه وسائر صفاته التي يطول عَذّها؛ 
فعلى هذا لم ينفعك الوزن الذي كان عليه اعتمادك» وفي تحقيقه كان اجتهادك, إلا 
نفعاً يسيراً من وجه واحدء وبقيث عليك وجوهء فأنت كما قال الأوّل: 
حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء 

وبعدء فقد ذهب عليك شيء هاهناء ليس كل ما في الدنيا يوزّنء بل فيها ما 
يوزن» وفيها ما يكال» وفيها ما يُذْرَع» وفيها ما يُمسّح وفيها ما يُحرّر وهذا وإن كان 
هكذا في الأجسام المرئيّة» فإنّه على ذلك أيضاً في المعقولات المقرّرة؛ والإحساسات 
ظلال العقول تحكيها بالتقريب والتبعيد» مع الشبه المحفوظة والممائلة الظاهرة. 

ودع هذا؛ إذا كان المنطق وَضَعَهِ رجل من يونانَ على لغة أهلها واصطلاجهم عايها 
وما يتعارفونه بها من رسومها وصفاتهاء فمن أين يلزم التّرْكَ والهندَ والُرس والعربّ أن 
ينظروا فيه ويتخذوه قاضياً وحَكماً لهم وعليهم» ما شهد لهم به قبلوه» وما أنكره رفضوه؟ 

قال متّى: إنما لزم ذلك لأن المنطق بَخْث عن الأغراض المعقولة والمعاني 
المدرّكة» وتصمّح للخواطر السانحة والسوانح الهاجسة؛ والناس في المعقولات سواء 
ألا ترى أنّ أربعةَ وأربعة ثمانية سواءٌ عند جميع الأمم» وكذلك ما أشبهه. 

قال أبو سعيد: لو كانت المطلوبات بالعقل والمذكوراتٌ باللفظ ترجع مَعّ شُعَبها 
المختلفة وطرائقها المتباينة إلى هذه المرتبة البيّنة في أربعة وأربعة وأنّهما ثمانية» زال 
الاختلاف وحضر الاتفاق» ولعو ليس لاسر هكذاء ولقد موّهت بهذا المثالء ولكم 
عادة بمثل هذا التمويه. 

ولكن مع هذا أيضاً إذا كانت الأغراض المعقولة والمعاني المدرّكة لا يوصل 
إليها إلا باللغة الجامعة للأسماء والأفعال والحروف» أفليس قد لزمت الحاجة إلى 
معرفة اللغة؟ قال: نعم. قال: أخطأت» قل في هذا الموضع: بلى. قال: بلى» أنا 
أقلّدك في مثل هذا. قال: أنت إذاً لست تدعونا إلى علم المنطق» إنما تدعو إلى تعلم 
اللغة اليونانية وأنت لا تعرف لغة يونانَ» فكيف صرت تدعونا إلى لغة لا تفي بها؟ وقد 
عَنّكُمنل زمان طويل» وباد اعليناء وانقرض القومٌ الذين كانوا يتفاوضون بهاء 
سس ا د ؛ على أنك تَنقّل من السريانية» فما تقول في معان 
متحولة بالنقل من لغة يونانَ إلى لغة أخرى سريانيّة» ا 

قال متّى: يونان وإن بادت مع لغتهاء فإن الترجمة حَفظت الأغراض وأدّت 
المعاني» وأخلصت الحقائق . 


)١(‏ النحاس الأصفر. 
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قال أبو سعيد: إذا سلمت لك أن الترجمة صدقك وما كذيث» وقَوّمت وما خكفث» 
ووَزنث وما جَرّفتء وأنها ما التائت ولا حاقّت» ولا نقصثٌ ولا زادت» ولا قَدَمتْ ولا 
أخرت؛ ولا أخلّت بمعنى الخاصٌ والعام ولا بأخصٌّ الخاصٌ ولا بأعمّ العام - وإن كان 
عدا لاايكود ولس هوافي طبائم اللغابت ولا :في متادير المعاني فكأنك تقول: لا حجة 
إلا عقول يونان» ولا برهان إلا ما وضعوهء ولا حقيقة إِلَا ما أبرزوه. 

قال متّى : لاء ولكتهم من بين الأمم أصحابُ عناية بالحكمة والبحث عن ظاهر هذا 
العالّم وباطنه» وعن كل ما يتَصل به وينفصل عنه» وبفضل عنايتهم ظهر ما ظهر وانتشر ما 
انتشر وفشا ما فشا ونشأ ما نشأ من أنواع العلم وأصناف الصنائع ؛ ولم نجد هذا لغيرهم . 

كال ابو شغي أخطأتَ وتعصبّت ومِلتَ مع الهوى. فإنَ عِلمّ العالم مبئوث في 
العالّم بين جميع من في العالّم» ولهذا قال القائل : 

العلمفيالعالممبثوث ونحوهالعاقل محثوث 

وكذلك الصناعات مفضوضة على جميع من على جَدَدٍ الأرض؛ ولهذا غَلبِ 
علمٌ في مكان دون عِلمء وكثرث صناعة في بقعة دون صناعة؛ وهذا واضح والزيادة 
عليه مَشْغَّلة؛ ومع هذا فإنما كان يصمٌ قولك وتسلم دعواك لو كانت يونانُ معروفةً من 
بين جميع الأمم بالعصمة الغالبة» والفطنة الظاهرة» والبنية المخالفة» وأنّهم لو أرادوا 
أن يخطتوا لما قَدَرواء ولو قَصَدوا أن يكذبوا ما استطاعوا وأنْ السكينة نزلت عليهم» 
والحقّ تكفل بهم. والخطأ تبرّأ منهم ؛ والفضائل لصقت بأصولهم وفروعهم» والرذائل 
بعدث من جواهرهم وعروقهم؛ ؛ وهذا جهل ممّن يظنه بهم؛ وعناد ممن يدعيه لهم؛ 
بل كانوا كغيرهم من الأمم يصيبون في أشياءً ويخطئون في أشياء» ويعلمون أشياءً 
ويجهلون أشياءء ويصدئون في أمور ويَكذِبون في أمورء ويّحسِنئون في أحوال 
ويسيئون في أحوال؛ وليس واذ ضع المنطق يونانٌ بأسرهاء إنما هو رجل منهم» وقد 
أخذ عمّن قبله كما أُخذْ عنه مَنْ بعده؛ ؛ وليس هو حجََةٌ على هذا الخَلق الكثير والجمٌ 
الغفير» ون عت الدوه يحي رم اعررهمة ومع هذا فالاختلاف في الرأي والنظر 
والبحث والمسألة والجواب سِئْحُ”'' وطبيعة» ٠‏ فكيف يجوز أن يأتيّ رجل بشيء يرفع به 
هذا الخلاف أو يحلحله أو يؤثّر فيه؟ هيهات هذا محال» ولقد بقيَّ العالم بعد منطقه 
على ما كان عليه قبل منطقه؛ فامسح وجهك بالسلوة عن شيء لا يستطاع لأنّه منعقد 
بالفطرة والطباع ؛ وأنت لو فرّغتَ بالك وصرفتٌ عنايتك إلى معرفة هذه اللّغة التي 
تحاورنا بهاء وتجارينا فيهاء وتدارس أصحابنا بمفهوم أهلها وتشرح كتبٌ يونانَ بعبارة 
أصحابهاء لعلمتَ أنك غنيّ عن معاني يونان كما أنك غنيّ عن لغة يونان. 


)000( السنخ : إلا 
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وهاهنا مسألةء تقول: لحان عورليي اتدل وأنصباؤهم منها متفاوتة. 
قال: نعم. قال: وهذا الاختلاف والتفاوتٌ بالطبيعة أو بالاكتساب؟ قال: بالطبيعة. 
قال: فكيف يجوز أن يكون هاهنا شيء يرتفع به هذا الاختلاف الطبيعيّ والتفاوت 
الأصلي؟ قال متّى: هذا قد مر في جملة كلامِك آنفاً. قال أبو سعيد: فهل وصلتّه 
بجواب قاطع وبيانٍ ناصع؟ ودّع هذا؛ أسألك عن حرف واحدء وهو دائر في كلام 
العرب» ومعانيه متميّزة عند أهل العقل؛ فاستخرج أنت معانيّه من ناحية منطق 
أرسطاطاليس الذي تُدِلَ به وتُباهي بتفخيمه» وهو (الواو) ما أحكامه؟ وكيف مواقعه؟ 
وهل هو على وجه أو وجوه؟ 

فبّهت متّى وقال: هذا نحوء والنحو لم أنظر فيه لأنه لا حاجة بالمنطقيّ إليهء 
وبالنحويّ حاجة شديدة إلى المنطق» لأنْ المنطق يبحث عن المعنى» والنحو يبحث 
عن اللفظء فإن مر المنطقيّ باللفظ فبالعَرَض» وإن عَثَّر النحوي بالمعنى فبالعَرَض 
والمعنى أشرف من اللفظ» واللفظ أوضع من المعنى. 

فقال أبو سعيد: أخطأتَء لأن الكلام والنطق واللغة واللفظ والإفصاح والإعراب 
والإبانة والحديث والإخبار والاستخبار والعَرْض والتَّمِنَيّ والنهي والحض والدعاء والنداء 
والطلب كلها من واد واحد بالمشاكلة والممائلة» ألا ترى أن رجلاً لو قال : «نطق زيد 
بالحقٌّ ولكن ما تكلّم بالحق» وتكلّم بالفْحشُ ولكن ما قال المُحش» وأعرب عن نفسه 
ولكن ما أفصحء وأبان المراد ولكن ما أوضّحء أو فاه بحاجته ولكن ما لَمْظء أو أخبرَ 
ولكن ما أنبأا. لكان في جميع هذا محرّفاً ومناقضاً وواضعاً للكلام في غير حقّهء 
ومستعملاً الّفظ على غير شهادة من عقلِه وعقل غيره؛ والنحو منطق ولكنه مسلوخ من 
العربية» والمنطق نحو» ولكنه مفهوم باللغة» وإنما الخلاف بين اللفظ والمعنى أن اللفظ 
طبيعيّ والمعنى عقليّ ؛ ولهذا كان اللفظ بائداً على الزمان» لأن الزمان يقفو أثر الطبيعة بأثر 
آخر من الطبيعة ولهذا كان المعنى ثابتاً على الزمان» لأن مستملي المعنى عقل والعقل 
إلهي» ومادة اللفظ طينية» وكل طينيّ متهافت؛ وقد بقيتَ أنت بلا اسم لصناعتك التي 
تنتحلهاء وآلتِك التي تُرْمَى بهاء إلا أن : تستعير من العربيّة لها اسماً فتُعار» ويسلّم لك ذلك 
بمقدار؛ وإذا لم يكن لك بد من قليل هذه اللغة من أجل الترجمة فلا بد لك أيضاً من 
كثيرها من أجل تحقيق الترجمة واجتلاب الثّقة والتوقّى من الخْلّة اللاحقة. 

فقال متّى: يكفيني من لغتكم هذه الاسم والفعل والحرف» فإني أتبلغ بهذا 
القدر إلى أغراض قد هذّبثها لي يونان. 

قال أبو سعيد: أخطأت» لأنك في هذا الاسم والفعل والحرف فقير إلى وصفها 
وبنائها على الترتيب الواقع في غرائز أهلها؛ وكذلك أنت محتاج بعد هذا إلى حركات 
هذه الأسماء والأفعال والحروف» فإن الخطأ والتحريف في الحركات كالخطأ والفساد 
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فى المتحرّكات» وهذا باب أنت وأصحابُك ورهطك عنه فى غفلة؛ على أنّْ هاهنا سرًاً 
ما عَلِقَ بك» ولا أسفر لعقلك؛ وهو أن تعلم أن لغة من اللغات لا يُطايق لغةٌ أخرى 
من جميع جهاتها بحدود صفاتهاء في أسمائها وأفعالها وحروفها وتأليفها وتقديمها 
وتأخيرهاء واستعارتها وتحقيقهاء وتشديدها وتخفيفهاء وسعتها وضيقها ونظمها 
ونثرها وسجعهاء ووزنها وميلهاء وغير ذلك مما يطول ذكره؛ وما أظنّ أحداً يدفع هذا 
الحكم أو يشك في صوابه ممن يرجع إلى مُسْكةٍ من عقل أو نصيب من إنصاف» فمن 
أين يجب أن تَيِّقَ بشيء ثرجم لك على هذا الوصف؟ بل أنت إلى تعرّف اللغة العربيّة 
أحوجٌ منك إلى تعرّف المعاني اليونانيّة؛ على أن المعانيّ لا تكون يونانيّة ولا هنديّة» 
كما أنْ اللغات تكون فارسيّة وعربيّة وتركيّة؛ ومع هذا فإِنّك تزعم أن المعانيَّ حاصلة 
بالعقل والفحص والفكرء فلم يبق إلا أحكام اللّغة» فَلِمَ تُزري على العربيّة وأنت 
تشرح كتب أرسطوطاليس بهاء مع جهلك بحقيقتها؟ 

وحدّئني عن قائل قال لك: حالي في معرفة الحقائق والتصفح لها والبحث عنها 
حال قوم كانوا قبل واضع المنطق» أنظر كما نظرواء وأتدبّر كما تدبّرواء لأنّ اللغة قد 
عرفبُها بالمنشأ والوراثة» والمعاني نقَّرتُ عنها بالنظر والرأي والاعتقاب والاجتهاد. ما 
تقول له؟ أتقول: إِنه لا يصح له هذا الحكم ولا يستتبٌ هذا الأمرء لأنه لا يعرف هذه 
الموجودات من الطريق التي عرفتّها أنت؟ ولعلك تفرح بتقليده لك وإن كان على باطل - 
أكثرٌ مما تفرح باستبداده وإن كان على حقّ؛ وهذا هو الجهل المبين» والحُكم المشين. 

ومع هذاء فحدثني عن الواو ما حكمه؟ فإني أريد أن أبِيّن أن تفخيمك للمنطق 
لا يغني عنك شيئاًء وأنت تجهل حرفا واحداً في اللغة التي تدعو بها إلى حكمة 
يونان» ومن جهل حرفاً أمكن أن يجهل حروفاًء ومن جهل حروفاً جاز أن يجهل اللغة 
بكمالهاء فإن كان لا يجهلها كلها ولكن يجهل بعضهاء فلعله يجهل ما يحتاج إليه؛ 
ولا ينفعه فيه علم ما لا يحتاج إليه. وهذه رتبة العامّة أو رتبة من هو فوق العامة بقدر 
يسير؛ فلم يتأبّى على هذا ويتكبّرء ويتوهّم أنه من الخاصّة وخاصّة الخاصّة» وأنه 
يعرف سر الكلام وغامض الحكمة وخفيّ القياس وصحيمٌ البرهان؟ 

وإنما سألتك عن معاني حرف واحدء فكيف لو نثرتٌ عليك الحروف كلّهاء 
وطالبئّك بمعانيها ومواضعها التي لها بالحق» والتي لها بالتجوّز؛ سمعتكم تقولون: إن 
«في» لا يعرف النحويّون مواقعهاء وإنما يقولون: هي «للوعاء» كما يقولون: «إن الباء 
للإالصاق»؛ وإن «فى» تقال على وجوه: يقال اضر فى الإناء» «والإناء فى 
المكان) (والسائفن في السياسة» الوالبيانتة فى اناف ْ ْ 

أترى أن هذا التشقيق هو من عقول يونان ومن ناحية لغتها؟ ولا يجوز أن يُعمّل هذا 
بعقول الهند والترك والعرب؟ فهذا جهل من كلّ من يدّعيهء وخطَلٌ من القول الذي أفاض 
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فيه؛ النحوي إذا قال «في» للوعاء فقد أفصح في الجملة عن المعنى الصحيح؛ وكَنَى مع 
ذلك عن الوجوه التي تظهر بالتفصيل ؛ ومثل هذا كثير» وهو كافٍ في موضع التَكَنيّة . 

فقال ابن الفرات: يها الشيخ الموئّق» أجبه بالبيان عن مواقع الواو» حتى 
تكون أشدَّ في إفحامه» وحقّق عند الجماعة ما هو عاجز عنه» ومع هذا فهو مشُنّع به. 

فقال أبو سعيد: للواو وجوه ومواقع: منها معنى العطف في قولك: «أكرمت 
زيداً وعمراً» ومنها القسم في قولك: «واللّه لقد كان كذا وكذا» ومنها الاستئناف في 
قولك: «خرجتٌ وزيد قائم» لأن الكلام بعدّه ابتداء وخبر» ومنها معنى رُبٌ التي هي 
للمقليل: تسر 000 

وقاتِم الأعماق خاوي المخترّق 

ومنها أن تكون أصلية في الاسمء كقولك: وَاصِلٌ واقِدٌ وافِدٌ وفي الفعل 

كذلك» 0 0 لس 0 لم 


,) 0 


نقد لسر ساف تمي راو 

المعنى : انتّحى بنا؛ ومنها معنى الحال في قوله عر وجلّ: « وَيِْكَلِم النآسٌ في 
لْمَهْدِ َكَهْلا 4 [آل عمران: 55] أي يكلّم الناس في حال كهولته؛ ومنها أن تكون 
بمعنى حرف الجرّء كقولك: استوى الماءٌ والخشبة أي مع الخشبة. 

فقال ابن الفرات لمتّى : يا أبا بشر: أكان هذا في نحوك. 

ثم قال أبو سعيد: دع هذاء هاهنا مسألة علاقتها بالمعنى العقليّ أكثرُ من 
علاقتها بالشكل اللُفظيء ؛ ما تقول في قول القائل: «زيد أفضل الإخوة»؟ قال: 
صحيح . . قال: فما تقول إن قال: «زيد أفضلٌ إخوته»؟ قال: صحيحء قال: فما الفرق 
بينهما مع الصّحَة؟ 

فبَلّحَ!'" وجَئح وغصٌ بريقه. 

فقال أبو سعيد: أفتيتَ على غير بصيرة ولا استبانة؛ المسألة الأولى جوابّك عنها 
صحيح وإن كنت غافلاً عن وجه صحَّتها؛ والمسألة الثانية جوابّك عنها غيرٌُ صحيح 
وإن كنت أيضاً ذاهلا عن وجه بطلانها . 

قال متّى : بيّن لي ما هذا التهجين؟ 


. شطر من بيت شعر لرؤبة بن العجاج‎ )١( 
. (؟) شطر من بيت شعر لامرئ القيس‎ 
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قال أبو سعيد: إذا حضرت الحَلّقة استفدت» ليس هذا مكان التدريس هو 
مجلس إزالة التلبيس» مع من عادته التمويه والتشبيه؛ والجماعة تعلم أننك أخطأتَء 
فلم تذعي أن النحويّ إنما ينظر في اللّفظ دون المعنى» والمنطقيّ ينظر في المعنى لا 
في اللفظ؟ هذا كان يصحٌ لو أن المنطقيّ كان يسكت ويجيل فكره في المعاني» 
ويرتّب ما يريد بالوهم السائح والخاطر العارض والحَدْس الطارئ؛ فأمًا وهو يريغ أن 
يبرز ما صح له بالاعتبار والتصمّح إلى المتعلّم والمُناظِرء فلا بد له من اللفظ الذي 
يشتمل على مراده؛ ويكون طباقا لغرضهء وموافقا لقصده. 

قال ابن الفرات لأبي سعيد: تَمّم لنا كلامك في شرح المسألة حتى تكون الفائدة 
ظاهرةً لأهل المجلس» والتبكيتُ عاملاً في نفس أبي بشر. 

فقال: ما أكرهُ من إيضاح الجواب عن هذه المسألة إلا مَلَلَ الوزير؛ فإن الكلام 
إذا طال مُلَّ. 

فقال ابن الفرات: ما رغبتُ في سماع كلامك وبيني وبين المَلَلٍ عَلاقة؛ فأما 
الجماعة فحرصّها على ذلك ظاهر. 

فقال أبو سعيد: إذا قلت: «زيد أفضل إخوته» لم يجزء وإذا قلت: «زيد أفضل 
الإخوة» جاز؟؛ ؛ والفصل بينهما أن إخوة زيد هم غيرٌ زيد, وزيذ خارج عن جملتهم . 
والدليل على ذلك أنه لو سأل سائل فقال: : "من إخوة زيد» لم يجز أن تقول: كد 
وعمرو وبكر وخالد وإنما تقول: بكر وعمرو وخالد؛ ولا يدخل زيدٌ في جملتهم. 
فإذا كان زيد خارجاً عن إخوته صار غيرهم؛ فلم يجز أن تقول: : أفضل إخوته؛ كما لم 
يجز أن تقول: (إن حمارك أفرهُ البغال» لأن الحمير غير البغال» كما أن زيداً غيدُ 
إخوته. فإذا قلت: «زيد خير الإخوة» جازء لأنّه أحد الإخوة» والاسم يقع عليه 
وعلى غيره. فهو بعض الإخوة. ألا ترى أنه لو قيل: ١مَن‏ الإخوة»؟ عددتّه فيهمء 
فقلت: «زيد وعمرو وبكر وخالد» فيكون بمنزلة قولك: «١حمارك‏ أفرهٌُ الحمير» لأنه 
داخل تحت الاسم الواقع على الحمير. فلما كان على ما وصفنا جاز أن يضاف إلى 
واحد منكور يدل على الجنس» فتقول: «زيد أفضل رجل» و«حمارك أفرهُ حمار) 
فيدل «رجل» على الجنس كما دل الرجال؛ وكما في ١عشرين‏ درهماً ومائة درهم». 

فقال ابن الفرات: ما بعد هذا البيان مزيدء ولقد جل علم النحو عندي بهذا 
الاعتبار وهذا الإسفار. 

فقال أبو سعيد: معاني النحو منقسمة بين حركات اللفظ وسكناته. وبين وضع 
الحروف في مواضعها المقتضية لهاء وبين تأليف الكلام بالتقديم والتأخير وتوحّي الصواب 
في ذلك وتجئب الخطأ من ذلك. وإن زاغ شيء عن هذا النعت فإنه لا يخلو من أن يكون 
سائغاً بالاستعمال النادر والتأويل البعيد» أو مردوداً لخروجه عن عادة القوم الجارية على 
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فطرتهم. فأما ما يتعلّق باختلاف لغات القبائل فذلك شيء مسلّم لهم ومأخوذ عنهم» وكلٌ 
ذلك محصور بالتتبع والرواية والسماع والقياس المطرد على الأصل المعروف من غير 
تحريف». وإنما دخل العُجب على المنطقيّين لظنهم أن المعانيّ لا تُعرّف ولا ُستوضّح إلا 
بطريقهم ونظرهم وتكلفهم» فترجموا لغةٌ هم فيها ضعفاء ناقصون. وجعلوا تلك الترجمة 
صناعة» وَادَّعَوا على النحويين أنهم مع اللفظ لا مع المعنى. 
ثم أقبل أبو سعيد على متّى فقال: أما تعرف يا أبا بشر أن الكلام اسم واقع على 

أشياء قد اتتلفث بمراتب» وتقول بالمثل: هذا ثوب والثوب اسم يقع على أشياء بها 
صار ثوباً لأنه نس بعد أن غزل» فسّدائه لا تكفي دونه لُخْمته ولْحْميُه لا تكفي دون 
سّداته» ثم تأليفه كنسجهء وبلاغمّه كقصارته ورقَةُ سِلْكه كرئة لفظه. وغِلَظْ غزله 
ككثافة حروفه» ومجموع هذا كله ثوب» ولكن بعد تقدمة كل ما يُحتاج إليه فيه. 

قال ابن الفرات: سله يا أبا سعيد عن مسألة أخرىء, فإن هذا كلّما توالى عليه 
بان انقطاعُهء وانخفض ارتفاعه» في المنطق الذي ينصره» والحقٌ الذي لا يُبصره. 

قال أبو سعيد: ما تقول في رجل يقول: «لهذا علي درهم غير قيراط؛ ولهذا 
الآخر عليّ درهم غيرٌ قيراط». 

قال: مالي علم بهذا النّمط. 

قال: لست نازعاً عنك حتى يصمح عند الحاضرين أنك صاحب مخرقة 
ورّزق”''» هاهنا ما هو أخفٌ من هذاء قال رجل لصاحبه: « بكم الشوبان 
المصبوغان»» وقال آخر: «بكم ثوبان مصبوغان» وقال آخر: بكم ثوبان مصبوغين» 
بِيّن هذه المعاني التي تضمُنها لفظ لفظ . 

قال مبَّى : لو نثرتٌُ أنا أيضاً عليك من مسائل المنطق أشياء لكان حالك كحالي. 

قال أبو سعيد: أخطأت, لأنك إذا سألتني عن شيء أنظر فيه فإن كان له علاقة 
بالمعنى وصحٌ لفظّه على العادة الجارية أجبتُ» ثم لا أبالي أن يكون موافقاً أو 
مخالفاً وإك كان غير ومفيلن بالمعى ارددته عليك+ وإن كان متّصلاً باللفظ ولكن على 
ريم لكو فى النساد على اباسضوتم بم كتبكم رددثه أيضاً لأنه لا سبيل إلى إحداث 
لغة في لغة مقرّرة ب بين أهلها. : 

ما وجدنا لكم إلا ما استعرتم من لغة العرب كالسبب والآلة والسَّلْبِ والإيجاب 
والموضوع والمحمول والكون والفساد والمهمّل والمحصورء وأمثلة لا تنفع ولا 
تُجدِي»ء وهي إلى العِيّ أقرّب» وفي الفهاهة أذمّب. 

ثم أنتم هؤلاء في منطقكم على نقص ظاهرء لأنكم لا تفون بالكتب ولا هي 


)١(‏ ورد في اللسان ومستدرك التاج: رجل زرق: أي خداع. 
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مشروحة» افتذعون الشعر ولا تعرفونه وتذكرون الححطابة وأنتم عنها في منقطع التراب؛ 
وقد سمعثٌ قائلكم يقول: الحاجة ماسّة إلى كتاب البرهان. . فإن كان كما قال فلم كُطِمٍ 
الزمان بما قبله من الكتب» وإن كانت الحاجة قد مسّت إلى ما قبل البرهان» فهي أيضاً 
ماسّةٌ إلى ما بعد البرهان» وإلا فلم صُنْف ما لا يُحتاج إليه ويُستغنى عنه . هذا كله 
تخليط وزَرْق وتهويل ورعد وبرق. 

وإنما بوذكم أن تَسْغَلوا جاهلاً» وتستذلوا عزيزاً؟ وغايتكم أن تهؤلوا بالجنس 
والنوع والخاصّة والفصل والعَرّض والشخصء وتقولوا: الهّليّة والأَيْنِيّة والماهيّة 
والكيفيّة والكمّيّة والذاتيّة والعَرَضيّة والجوهريّة والهَيُوليَة والصورية والأيْسية والليسيّة 
والنفسيّة؟ ثم تتطاولون فتقولون: «جئنا بالسَخْر» في قولنا: «ل'' في شيء من 
«ب» و«ج)2 في بعض ١ب)»2ء2‏ ف ة و«لا؟ في كل «ب» و(اج) في 
كل «ب» فإذن «لا2 في كل (ج)2؛ هذا بطريق الخُلف» وهذا بطريق الاختصاص . 

هذه كلّها حُرافات وثُرّهات؛ ومغالق وشبكات؛ ومن جاد عقله وحَسُّن تمييزه 

د ه وثقّب رأيه وأنارت نفسُّه استغنى عن هذا كله وق الله وففيلة و1 
العقل وحُسنُ التمييز وُطف النظر وثُّقوب الرأي وإنارة النفس من منائح اللّه الهنيّة: 
ومواهبه السنيّة يختصٌ بها من يشاء من عباده وما أعرف لاستطالتكم بالمنطق وجهاً. 
وهذا الناشئ أبو العباس قد تقض عليكم وتتبّع طريقتكم: وبيّن خطأكم» وأبرز ضَعفَكمء 
ولم تقدروا إلى اليوم أن تردّوا عليه كلمة واحدة مما قال» وما زدتم على قولكم : لم يعرف 
غرضنا ولا وقفك:علئ مرادناء وَإِنْما تكلم على وهم. وهذا منكم تَحَاجُرٌ وذكول ورضى 
بالعجز وكلول», وكل ما ذكرتم في الموجودات فعليكم فيه اعتراض هذا قولكم في ١يَفعل‏ 
وينفعل» لم تستوضحوا فيهما مراتبّهما ومواقعهماء ولم تقفوا على مقاسمهماء لأنكم 
قنعتم فيهما بوقوع الفعل من «يُفعل» وقبول الفعل من «ينفعل9)ء ومن وراء ذلك غاياتٌ 
خفيث عليكم» ومعارفٌ ذهبث عنكم وهذا حالكم في الإضافة. 

فأما البدل ووجوهه؛ والمعرفةٌ وأقسامُهاء والنكرة ومراتبهاء وغيرٌ ذلك مما 
يطول ذكرء» افليس لك فيه:مقال اولا:مجال. 

وأنت إذا قلت لإنسان: «كن منطقياً»» فإنما تريد : كن عقليا أو عاقلاً أو اعقّل 
ع ل ال ؛ وهذا قول مدخولء لأن النطق 
على وجوه أنتم عنها في سَّهو 

وإذا قال لك آخر: ل ا 
تقول» ثم رُمْ أن يَفْهم عنك غيرُك. 


)١(‏ كذاء ولعله: لا (أ» في شيء من (ب» والج) فى بعض «ب) ف«أ) إذن لا في الج و«أ» لافى 
كل ا(ب» واج) في بعض (ب) ف(أ) إذن ليس في لج2. 
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وقدّر اللفظ على المعنى فلا يَفضْل عنه» وقدر المعنى على اللفظ فلا ينقص منه؛ 
هذا إذا كنت في تحقيق شيء على ما هو به. فأمًا إذا حاولتَ فَرْش المعنى وبَسْط المراد 
فاجل اللفظ بالروااق الموطكة والأشياء المقدية: والاستعازات المتمععة ؛ :وبين المعاني 
بالبلافة اعت لرّخ مها لمعيه ع :لا تسا ب إلا بالنت ضمها والشوق إليهناء. لأن 
المطلوب إذا ظَفِر به على هذا الوجه عرّ وجلاء وكَرّم وعلاء واشرح منها شيئاً حتّى لا 
ل ا لو سس م ديه 

لحقائق الأشباه ولأشباه الحقائق؛ وهذا بابٌ إن استقصيئّه خرج عن نَمَّط ما نحن عليه في 
هذا المجلس؛ على أن لا أدري أيؤثْر فيك ما أقول أو لا؟ 

ثم قال: حدَّئنا هل فصلتم قط بالمنطق بين مختلقينَء أو رفعتم الخلافٌ بين اثنين؛ 
1 تراك بقوّة المنطق وبرهانه اعتقدتٌ أن الله ثالثُ ثلاثة ثة» وأن الواحد أكثرٌ من واحد. وأن 
الذي هو أكثر من واحد هو واحدء وأن الشرع ما تذهب إليه» والحقٌ ما ة تقوله؟ هيهات» 
هاهنا أمور ترتفع عن دعوى أصحابك وهذيانهم» وتدِقٌ عن عقولهم وأذهانهم. 

ودَعْ هذاء هاهنا مسألة قد أوقعث خلافاًء فارفع ذلك الخلاف بمنطقك : 

قال قائل: «لفلانٍ من الحائط إلى الخائط انها الحكو فيه؟ وما قَذْرُ المشهود به 
لفلان؟ فقد قال ناس : له الحائطان معاً وما بينهما. وقال آخرون: : له النصف من كل 
منهما. وقال آخرون: له أحدهما. هات الآن آيتك الباهرة» ومعجزتك القاهرة» وأنّى 
لك بهماء وهذا قد بان بغير نظرك ونظر أصحابك . 

ودع هذا أيضاً؛ قال قائل: «مِن الكلا م ما هو مستقيم حَسَن» ومنهنما عي سدم 
محال» ومنه ما هو مستقيم قبيح» ومنه ما هو محال كذب» ومنه ما هو خطأ»). فسّر 
هذه الجملة. واعترض عليه عالِمٌ آخَرُء فاحكم أنت بين هذا القائل والمعترض وأرنا 
قرّة صناعتك التي تميّز بها بين الخطأ والصواب» وبين الحقٌ والباطل؟ فإن قلتّ: 
كيف أحكم بين اثنين أحدهما قد سمعتٌ مقالّته والآخْرُ لم أحصّل اعتراضه؟ قيل 
لك: استخرج بنظرك الاعتراض إن كان ما قاله محتملاً له» ثم أوضح الحقّ منهماء 
لأن الأصل مسموع لك» حاصل عندك وما يصمح به أو يَرِدُ عليه يجب أن يظهر منك» 
فلا تتَعاسَر عليناء فإن هذا لا يخفى على أحد من الجماعة. 

فقد بان الآن أن مركب اللفظ لا يَحُوز مبسوط العقل؛ والمعاني معقولة ولها 
اتصال شديد وبساطة تامة؛ وليس في قوّة اللفظ من أي لغة كان أن يَملك ذلك 
المسوظ ويسيط هه ويئصت:عليه سور ولا يَدَعٌّ شيئاً من داخله أن يخرج» ولا شيئاً 
من خارجه أن يدخل» خوفاً من الاختلاط الجالب للفساد» أعني أن ذلك يَخلط الحقّ 
بالباطل» ويشبّه الباطل بالحقّ؛ وهذا الذي وقع الصحيحٌ منه في الأول قَبْلَ وضع 
المنطق». وقد عاد ذلك الصحيح في الثاني بعد المنطق؛ ؛ وأنت لو عرفت تصرف 
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العلماء والفقهاء في مسائلهم» ووقفت على غُؤْرهم في نظرهم وَعُوْصِهم في 
استنباطهم, وحُسْنِ تأويلهم لِما يَرِدُ عليهم. وسَعَةٍ تشقيقهم للوجوه المحتّملة 
والكنايات المفيدة والجهاتٍ القريبة والبعيدة» لحقَّرْتَ نفسَكء وازدريت أصحابّك» 
ولكان ما ذهبوا إليه وتابّعوه عليه أقلّ في عينك من السّها عند القمرء ومن الحصا عند 
الجبل . أليس الكنديٍّ وهو عَلَمِ في أصحابك يقول في جواب مسألة «هذا من باب 
عذا). . فعَدٌ الوجوه بحسب الاستطاعة على طريق الإمكان من ناحية الوهم بلا ترتيب» 
حتّى وضعوا له مسائلٌ من هذا الشكل وغالطوه بها وأرَؤه أنّها من الفلسفة الداخلةء 
نذحب عليه ذلك الوضع, فاعتقد فيه أنّه صحيح وهو مريض العقل فاسد المزاج حائلٌ 
الغريزة مشوّش اللّب . 

قالوا له: أخبرنا عن ادطِكاكِ الأجرام وتّضاعُف الأركان؟ هل يدخل في باب 
وجوب الإمكان؟ أو يجرع عنبباب الفُقْدان إلى ما يَحْفَى عن الأذهان؟ 

وقالوا له أيضاً: : ما نسبة الحركات الطبيعيّة إلى الصو الهَيُولانيّة؟ وهل هي 
ملابسة للكيان في حدود النظر والبيان» أو مزايلة له مزايّلة على غاية الإحكام؟ 

ا ا لسر و 
وجوبه في ظاهر ما لا وجوب له لاستحالته في إمكان أصله؟ وعلى هذا فقد حُفظ 
جوابُه عن جميع هذا على غاية الركاكة والضّعف والفساد والفسّالة والسّخف . ولولا 
التوقي من التطويل لسردثٌ ذلك كله ولقد مرّ بي في خخطه: التفارت في تلاشي 
الأشياء غيرٌ مُحاطٍ ب لأنّه يلاقي الاختلاف في الأصول والاتفاق في الفروع ؛ وكلّ ما 
يكون على هذا النّهج فالّكرة ة تُزاجم عليه المعرفة» والمعرفةٌ تناقض النُكرة» على أنّ 
الثكرة والمعرفة من باب الألْيسةٍ العارية من ملابس الأسرار الإلْهيّة لا من باب الإلهيّة 
العارضة في أحوال البشرية . 

ولقد حدثنا أصحابنَا الصابئون عنه بما يُضحِك الثكُلى ويُشْمِت العدرّ ويُغْرٌ 
الصدية: وما وَرِث هذا كلّه إلا من بركات يونانَ وفوائد الفلسفة والمنطق ونسأل اللّه 
عصمة وتوفيقاً نهتدي بهما إلى القول الراجع إلى التحصيل» والفعلٍ الجاري على 
التعديل» إِنّه سميع مجيب. 

هذا آخرُ ما كتبثُ عن علي بن عيسى الرّماني الشيخ الصالح بإملائه . وكان أبو 
سعد فل رو لمعا من هذه :القضة 

وكان يقول: : لم أحفظ عن نفسي كل ما قلتٌ ولكن كتب ذلك أقوامٌ حضروا 

في ألواح كانت معهم ومحابرُ أيضاً؛ وقد اختل على كثير منه . 

قال علي بن عيسى: وتقرّض المجلس وأهلّه يتعججبون من جأش أبي سعيد 

الثابت ولسانه المتصرف ووجهه المتهلل وفوائده المتتابعة. 


101 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول ٠١‏ 


وقال الوزير ابن الفرات: عين الله عليك أيّها الشيخ» فقد نَدّيْت أكباداً وأقررت 
عيوناً» وبيّضتٌ وجوهاً. وحكت طرازا لا يبليه الزمان» ولا يتطرّق إليه الحدثان 

قلت لعلي بن عيسى: وكم كانت سِنُ أبي سعيد في ذلك الوقت؟ 

قال: مولده سنة ثمانين ومائتين» وكان له يوم المُناظرة ة أربعون سنة» وقد عبث 
الشَّيب بلهازمه''' مع السَّمْت والوقار والدّين والجدّء وهذا شعار أهل الفضل والتقذم؛ 
وقلّ من تظاهر به أو تحلّى بحليته إلا جل في العيون وعظم في النفوس» وأحبته 
القلوب» وجرت بمدحه الألسنة. 

وقلت لعليّ بن عيسى : أما كان أبو عليّ الفُسَوي النحويٌ حاضرٌ المجلس؟ 
قَال: لاء كان غائباً. وحُدّث بما كان» فكان يكتم الحَسّد لأبي سعيد على ما فاز به 
من هذا الحَبّر المشهورء والثناء المذكور. 

فقال لي الوزير عند منقطع هذا الحديث: ذكرتني شيئاً قد دار في نفسي مرارأء 
وأحببت أن أقف على واضحه؛ أين أبو سعيد من أبي عليّ» وأين عليّ بن عيسى 
منهماء وأ ين ابن المراغيّ أيضاً من الجماعة؟ وكذلك المَرْرْبانيَ وابن شاذان وابن 
الورّاق وابن حَيّويه؟ 

فكان من الجواب: أبو سعيد م وأنظمُ لمذاهب العَرّب 
وأدخَل في كلّ باب» واخر منمكل طريق» وألرّمُ للجادة الوسطى في الدّين والحُلّقَء 
وأروّى في الحديث» وأقضّى في الأحكام. وأفقهُ في الفتوى» وأحضّرٌ بركة على 
المختلفة» وأظهَّرُ أثرأً في المقتبسة. ولقد كتب إليه نوح بن نصر ‏ وكان من أدباء 
ملوك آل سامان ‏ سنة أربعين كتاباً خاطبه فيه بالإمام وسأله عن مسائل تزيد على 
أربعمائة مسألة؛ الغالب عليها الحروف» وباقي ذلك أمثال مصنوعة على العرب شك 
فيها فسأل عنها؛ وكان هذا الكتاب مقروناً بكتاب الوزير البَلْعَمِيَ خاطبه فيه بإمام 
المسلمين» ضمّنه مسائل في القرآن وأمثالا للعرب مشكلة 

وكتب إليه المَرْرُبان بن محمد مِلكُ الدَيْلَم مِن أَذْربيجانَ كتاباً خاطبه فيه بشيخ 
الإسلام» سأله عن مائة وعشرين مسألة» أكثرها في القرآن» وباقي ذلك في الروايات 
عن النبي يِه وعن أصحابه رضوان الله عليهم . 

وكتب إليه ابن جِنْرَابة من مصر كتاباً خاطبه فيه بالشيخ الجليل»؛ وسأله فيه عن 
ثلاثمائة كلمة من فنون الحديث المرويٌ عن النبيّ يله وعن السلف . 


000( اللهازم : : جمع لهزمة بكسر اللام» وهي مجتمع اللحم بين الماضغ والأذن. أو هي العظم الناتئ 
في اللحية تحت الأذن» وهما لهزمتان» ل 
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وقال لي الدارقْطنئ سنة سبعين : أنا جمعتٌ ذلك لابن حترّابة على طريق المعونة . 

وكتب إليه أبو جعفر ملِكُ سجستان على يد شيخّنا أبي سليمان كتاباً يخاطبه فيه 
بالشيخ المردء سأله عن سبعين مسألة في القرآن» ومائة كلمة فى العربية وثلاثمائة بيت 
من الشعرء هكذا حذثنى به أبو سليمان؛ وأربعين مسألة في الأحكام وثلاثين مسألة في 
الأصول على طريق المتكلمين. 

قال لى الوزير: وهذه المسائل والجواب عنها عندك؟ قلتُ: نعم. قال: في كم 
تقع؟ قلتُ: لعلّها تقع في ألف وخمسمائة ورقة» لأنْ أكثرها في الظهور. قال: ما 
أحوّجنا إلى النظر فيها والاستمتاع بها والاستفادة منها! وأين الفراغ وأين السكون؟ 
ونحن كل يوم نُدفْع إلى طَامَةٍ نُْسِي ما سلف» وتوعد بالداهية» الهم هذه ناصيتي 
بيدك فتولني بالعصمة» واخصصني بالسلامة» واجعل عقياي إلى الحستنى . 

ثم قال: صل حديثك . 

قلت: وأما أبو علي فأشد تفرداً بالكتاب”' وأشدٌ إكباباً عليه» وأبعَدُ من كل 
ما عداه مما هو عِلِمُ الكوفيّين» وما تَجاوَرٌ في اللّغة كُتْبَ أبى زيدء وأطرافاً ممًا 
لغيره؛ وهو متقِد بالغيظ على أبي سعيد. وبالحسد له كيف د اك كنات 
سيبويه من أوّله إلى آخره بغريبه وأمثاله وشواهده وأبياته 8 ذَلِكَ مضل اله يُوْتبِمّن ك4 
[المائدة: 5ه].ء لأنّ هذا شيء ما تم للمبوّد ولا للزجاج ولا لابن السَرَّاجِ ولا لابن 
درستويه مع سعة علمهم». وفيض كلامهم . 

ولأبي عليّ أطراف من الكلام في مسائلَ أجاد فيها ولم يَأْئلِ ؛ ولكنه فّعد على 
الكتاب على على النَْظم المعروف. 

وحدّئني أصحابنا أن أبا علي اشترى شرح أبي سعيد في الأهواز في توجّهه إلى 
بغداد سنة ثمان وستين - لاحقاً بالخدمة المرسومة به» والنّدامة الموقوفة عليه بألفى 
درهم؛ وهذا حديث مشهورء وإن كان أصحابه يأبّون الإقرار به إلا من زعم أنّهِ أراد 
النقض عليه» وإظهارَ الخطأ فيه . 

وقد كان الملِك السعيد ‏ رضي الله عنه ‏ همّ بالجمع بينهما فلم يُقضّ له ذلك» 
لأنّ أبا سعيد مات في رجب سنة ثمان وسئّين وثلاثماثة. 

وأبو علي يشرب ويتخالّع ويفارق هَذَيَ أهل العلم وطريقة الربانيّين وعادةً 


المتنسكين . 


000 أي كتاب سيبويه . 
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وأبو سعيد يصوم الدهرء ولا يصلّي إلا في الجماعة» ويقيم على مذهب أبي 
حنيفة » ويلي القضاء سنين» ويتأله ويتحرّجء وغيره بمعزل عن هذا؛ ولولا الإبقاء على 
حُرْمة العلم» لكان القلم يجري بما هو خافٍ ويخبر بما هو مُجَمْجَم ولكنّ الأخذ 
بحكم المروءة أولى» والإعراض عما يجلب اللائمة أحرّى . 

وكان انو سعية 2ت الخط: ولقد أراده الصَّيْمَريُ أبو جعفر على الإنشاء 
والتحرير فاستعفّى وقال: هذا أمر يُحتاج فيه إلى ذُرْبة وأنا عار منهاء وإلى سياسة وأنا 
غريب فيها: ْ 

ومنالعَناءرياضةٌالهّرم 

وحدّثنا النَضْرِي أبو عبد الله وكان يكتب النوبة للمهلبيَ ‏ بحديث ممّنّد لأبي 
محمّد» فالتمسني يوماً لأن أجيب ابن العميد أبا الفضل عن كتاب فلم يجدني»؛ - 
أبو سعيد السيرافي بحضرته؛ فظن أنه بفضل عِلمه أقومٌ بالجواب من غيره» فتقدم إليه 
أن يكتب ويجيب» فأطال في عمل نسخة كثر فيها الضرب والإصلاح» م الكل يدززه 
والصَّيْمَرِيٌ يقرأ ما يكتبه» فوجده مخالفاً لجاري العادة لفظأء مدايا لما تريلرة كينا . 

قال: ودخلت في تلك الحال» فتَمئّل الصَّيْمَرقُ بقول الشاعر: 

ياباريّ القوس بزياً ليس يُصلِحه 2لا تَظلم القوسٌء أعطٍ القوس باريها 

ثم قال لأبي سعيد: خففٌ عليك أيّها الشيخ وادفع الكتاب إلى أبي عبد الله 
لا يس ا بو حر ماد ال الا ا 0 

مني أبو سعيد 0 كن ا 0 
0 ا فتبسم فينم لد رو راع اسه ؛ 0 عن 
كل حال ما أخليتنا من فائدة. 

كاك أ ادي يفنة القرييت لاله كان كتهو عليه القران والفقه والشروط 
والفرائض والنحو واللغة والعّروض والقوافي والحسابٌ والهندسة والحديث والأخبار 
وهو في كل هذا إِمَا في الغاية وإمًا في الوسط . 

وأما علي بن عيسى فعالي الرتبة في النحو واللغة والكلام والعٌروض والمنطق» 
وعِيتَ به» اا لا راق 000 ال وأظهرَ براعة. وقد 


)١(‏ مستخرج الأموال: أي جابيها ومحصلها: والجهبذ الناقد العارف بالجيد والرديء. 
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وأمّا ابن المراغي فلا يَلحَق بهؤلاء» مع براعة اللفظء وسعة الجفظ. وعرّة 
اللتر و الا وغزارة النّفْتْء وكثرة الرواية؛ ومن نظر في كتاب البهجة له 
عرف ما أقول» واعتقد فوق ما أصفء ونّحَل أكثر مما أبدُل. 

وأما المررّباني وابن شاذان وابن القِرمِسِينيَ وابن حَيْوَنِه فهم رواة وحَمّلة ليس 
لهم في ذلك تَقْطَْ ولا إعجام» ولا إسراج ولا إلجام . 

فقال: : فصِل حديئك عن هؤلاء بحديث أصحابنا الشعراءء صف لي جماعتهم. 
واذكر لي بضاعتهم» وما خصٌ كل واحد منهم . 

قلتُ: لست من الشعر والشعراء في شيء»؛ وأكره أن أخطو على دخض”"', 
وأحتسيّ غير محض . 

قال: دع هذا القول» فما حُضْنا في شيء إلى هذا الوقت إِلَا على غاية ما كان 
في النفس» ونهاية ما أفاد من الأنس. 

فكان من الوصف: 

أما السّلامي فهو حلو الكلام؛ متّسق النظام» كأنّما يسم عن ثغر الغمام خفيٌ 
السرقة. لطيف الأخذ» واسع المذهب, لطيف المغارس» عل الملابس؛ لكلامه 
َيِطَةٌ بالقلب”". وعبتٌ بالرُوح» وبَردُ على الكبد. 

وأمَا الحاتميُ فغليظ اللفظ. كثير العُقّدء يحبٌ أن يكون بدوياً قُحَاء وهو لم يَِمٌ 
خضريًا؛ غزيرٌ المحفوظ. جامعٌ بين النظم والنثرء على تشابهِ بينهما في الجفوة وقلة 
السّلامة» والبعد من المَسْلوكء بادي العورة فيما يقولء لكأنما يُبرِز ما يُحَفِيء ويكدر 
ما يُصفي» له سّكرة في القول إذا أفاق منها حُمِر وإذا حمر سَّدِر0)؛ يتطاول شاخصاًء 
فيتضاءل متقاعساً؛ إذا صدق فهو مَهينء وإذا كَّب فهو مَشين. 

وأما ابن جلبات فمجئون الشّعرء ل واسع الحيلة» 
كثير الزّوّقء قصير الرّشاءء كثير المُثاء؛ غَرَهُ تّفاقه” وَتَفقَهُ بِقَاقُه . 

لا لكان لج نس وس لط ل للم الي 


)١(‏ كناية عن الاتساع في الكلام. 

(؟) أي على مزلقة ومزلة للأقدام. 

إفر4 أي التصاقه به وتعلق. 

(5) مر أي أصيب بالخمار وهو ألم في الرأس وصداع يعقبان السكر. وسدر: تحير أو لم يبال ما 
نع ولم يهنم . 

)6( أي الرواج ونمقه: روّجه. 
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متشابهُ الصّناعة» بعيدٌ من طفْرة المتحيّرء قريبٌ من فرصة المتخيّر ؛ كان ذو الكفايتين 
يقدمه بالوّيّ» ويقبّله على النّشْر والطي . 

وأمَا مَسْكُوَيه فلطيف اللفظء رَطْبُ الأطراف. رقيق ق الحواشي. سهلّ المأخذء 
قليلٌ السّكُبء بطية السَبْكِ؛ مشهورٌ المعاني» كثير التواني؟ شديدٌ التَوَفِيء ضعيفُ 
الترقي ؛ يَرِد أكثرٌ ممّا يَصدرُء وتعطارل اجديدة هثم يَقصَر؛ ؛ ويطير بعيداً ويقع قريباً» 
ويسقِي من قبل أن يخرس» ويمتّح من قبل أن يُِيه؛ وله بعد ذلك مآخذ كشذر"'' من 
الفلسفة» وتأتٌ”" في الخدمةء وقيام برسوم الندامة'" '؛ وسُنّة في البخل» وغرائبُ من 
الكذب؛ وهو 0 العقل لشَّغفه بالكيمياء . 

وأمّا ابن ثباتة فشاعر الوقت, لا يدفَع ما أقول إلا حاسد أو جاهل أو معاندء قد 
لَحِق عصابةً (سيف الدولة) وعَدَا معهم ووراءهم؛ حَسَنُ الِحَذْوٍ على مثال سكان 
البادية» لطيفٌ الائتمام بهم الي ظاهرٌ الإطلال على ناديهم ؛ 
هذا مع شُعْبة من الجنون وطائِفٍ من الوَسُواس 

ايع سوس ةئر ليب لأه سخيفٌ الطريقة بعيدٌ من 
الجدّء قَرِعٌ في الهزل؛ ليس للعقل من شِعره منال» ولا له في قَرْضِه مثال؛ على أنّه 
قويم اللّفظء سهل الكلام» وشمائله نائيّة بالوّقار عن عادته الجارية في الَسار؛ ؟؛ وهو 
شريك ابن سكرة في هذه القّرامة* ؛ وإذا جد أَقْمَى؛ وإذا هَرّل حَكى الأفعى. 

وله مع ذي الكفايتين مناظرة طيّبة. قال: ما هي؟ قلتٌ: لما ورد ذو الكفايتين 
مااع رسن رعذ ال رام مع أفْتكين» وكان من الحديث ما هو مشهورء سأل عن 
ابن حجاج ‏ وكان م: سوتاً له ينا كنا بعر حلية ين قوافه» امأخست أنايلقا. لأنّه ليس 
الخبن كالمعائتة» والمسموع والمبصّر كالأنثى والذكر؛ يدوع كل واحد متهما إلى 
تمامه؛ فلمًا حضره أبو عبد الله احتبّسَّه للطعام» رسع كود وشاهَد سَمْتَه 
واستّحلّى شمائله» فقام من مجلسه؛ فلم خيلا ديه فاليا آنا عبد الله لقن الله ثنث 
عَجَبا متلك) فأمًا عَجَبِي بك فقد تقدّم ؛ لقد كنت أُفْلِي ديوائك» فأتمتى لقاءك» 
وأقول : من صاحب هذا الكلام» أطيّشٌُ طائش» وأخف خفيف» وأغرّمٌ غارم ؛ وكيف 
يجالّس من يكون في هذا الإهاب؟ وكيف يقارّب من ينسلخ من ملابس الكتّاب 


)١(‏ شدا شدواً: أخذ طرفاً من العلم والأدب. 
00 أي التلطف. 

فرق أي حرفة المنادمة على الشراب . 

(4) أي متغير متحول من الاستواء إلى العوج . 


(5) أي الخسران. 
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وأصحاب الآداب؛ حتى لاهدتكه الآنء فتهالكث على وقارك وسكون أطرافك» 
وسكون لفظلك؛ وتناسُبٍ حركاتك» وفرطٍ حيائك وناضر ماءٍ وجهك.ٍ وتعاذل. كلك 
وبعضك؟؛ وإنك لمن عجائب خَلْقٍ الله وطرّفٍ عباده؛ والله.ما يمدق واخد أنك 
صاحب ديوانك» وأنْ ذلك الديوان لك» مع هذا التنافي الذي بين شِعرك وبيتك في 
حَذّك: فقال أبو-غعيكد الله أيها الأسعاذ» وكان عجبى مدك دون عجبك متى» لو 
تفار عه كاي د نايد علاف اسمن ماقي أقان 4 اين لله [ذاترووذا قاذ 
فسألقّى منه خلا جافياً وقَظَا غليظاً وصاحب رواسير وآكل كوامخ وجبايَا يميا متكائباً 
متعاظمآء حتى رأيئٌك الآن وأنت ألطف من الهواء؛ وأرق من الماءء وأغرّل من 
جميل بن مُعمر» وأعذَّبُ من الحياة. وأررّنُ من الطؤدء وأغرّرُ من البحر» وأبهى من 
القمرء وأندذى من العَيثْ» وأشجعٌ من اللَيْثْ وأنطقٌ من سَحُبانء وأندذى من العُمام؛ 
راع اسم وأكبّرُ من جميع الأنام . 

فقال أبو الفتح وتبسّم: هذا أيضاً من ودائع فضلِك”"', وباعث تفضلك. ووصّلَه 
وصرّفه . 

قال: لم يكن هذا الحديث عندي. 

وأما بشر بن هارون فليس من هذه الطبقة في شيء» لكنه يَقرُص فيحْرٌ ويَشّتم 
فيهَزء ويجرح فيُجهز؛ والمَدْهُوُون''' منه كثير؛ «وأصحابنا يستحسنون قول ابن 
الحجاج ف في الوزير حين يقول: 

3 لطي ةن ايض دك اللصبيصة ؤزازة التت تجسن 

فقال: إن قبلتُ هذا منهم خفتٌُ أن يقال: مادح نفسه يقرئك السلام؛ وما أصنع 
بهذا البيت وهو مضموم إلى كل بيت سخيف في القصيدة» 

ثم قال: وجب أن نصف قبل هذا عصابة العلماء؛ فلم تركنا ذكرهم ونحن لا 
نخلو في حديثهم من غرّة لائحة» وفائدة نافعة»؛ وصواب زائد في العقل وفضيلة على 
الأدب» وجلم يُّزدان به في وقت الحاجة» وحكمةٍ يستعان بها في داهِمّة؛ ورأي يكون 
مَقِيلا للتمبيز عند تهجيرنا به. 

قلت : أما أبو عبد اللَّه الجُعَل فقد شاهدتّه . قال: صدقتٌ» ولكن لم أقف على 
مذهبه ودُخلتِه وسيرته في اعتقاده. 

قلتُ: كان الرجل ملتهب الخاطرء واسمَ أطراف الكلام. مع غثاثة اللفظء وكان 
يرجع إلى قوّة عجيبة في التدريس» وطول نمس في الإملاء» مع ضيق صدر عند لقاء 


. أي من فضلك الذي تودعه لدينا فنحفظه لك ونؤديه إليك‎ )١( 
(؟) أي المبتلون بالدواهي منه.‎ 
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الخصم ومُعاركة القِرْنْء بعيد العهد بالمصاع والدفاع والوقاع؛ وكان سببٌُ هذا الجبن 
والخَوّر قَلَةَ الضّراوة على هذه الأحوال؛ ولقد خَِيَ في مُشاهد عظيمة. 

وأما يقينه فكان ضعيفاً؛ وأما سيرته فكانت واقفةً على حبٌ الرياسة وبذل المال 
والجاه إذا حضراء مع تعصضب شديد لمن قذمه وأحبه» وإنحاء مفرط على من عاداه» وكان 
خوضه في الدوّل والولايات - ولهذا رغب عنه الواسطيّ وكان أخا ورع ودين وقال: هذا 
عشر اغرنالدوة والجلسي؟ ودافعٌ للناس عن القول بالحق» وطارح للشبهة في القلوب -. 

وكان يجهر بهذا وأشباهه. ولكن كان جاه الرجل لا يُنتقّص بهذا القدر وركته لا 
يتخلخل على هذا الهّدّء لأسباب انعقدت له» وأصحاب ذْبّوا عنه. 

وأما ابن الملاح فشيخ حسن المعرفة بالمذهب» شديد التوقّي» محمود القناعة 
ظاهر الرضا؛ تَدُل سيرته الجميلة على أنه حَسَن العقيدة. 

وأما ابن المعلّم فحَسّن اللّسان والجَدّل» صبور على الخصم.ء كثيرٌ الحيلة 
لني 117 لمن »ميل العاذية؛ 

وأما أبو | إسحاف النضيبي فدكيق الكلام: يشكٌ في النبوّات كلّهاء وقد سمعتٌ 
منه فيها شُبَهاًء وَلْمّته معَقّدة وله أدب واسع ؛ ولقد أضن بهتدان كانت نكر الدولة 
ابنَ المرزبان. وحمله على قلّة الاكتراث بظلم الرعيّة» وأراه أنه لا حرج عليه في 
عُبْنهم لأنهم بهائم» وما خرج من الجبل حتى افتضح . 

وأما ابن خيران فشيخ لا يعدو الفقه» وفيه سلامة. 

وأما الدَارَكي فقد اتخدّ الشهادة مكسبّة» وهو يأكل الدنيا بالدين» ويغلب عليه 
اللّواط» ولا يرجع إلى ثقة وأمانة؛ ولقد تهتّك بنَنْسابِورَ قديماًء وببغداد حديثاً؛ هذا 
مع الفدامة والوخامة؛ ولقد ند بجُعْلٍ غلام» وهو اليوم قاضي الري . وابن عبّاد يكئفه 
ويقرّبه ليكون داعية له ونائباً عنه» وليس له أصل وهو من سواد همذانء وأبوه كان 
فلاحاء ولقد رأيتُهء إلا أنّه تأتى لابن عباد في سَّمْتِه ولزوم ناموسه حتى خف عليه 
وهو اليوم قارون؛ وقد علت رتبته في الكلام حتى لا مزيد عليهاء إلا أنه مع ذلك 
نَغِلُ''' الباطن» خبيث الخبء. قليل اليقين؛ وذلك أن الطريقة التي قد لزموها 
وسلكوها لا تقُضِي بهم إلا إلى الشك والارتياب» لآن الذين لمريات بكم #وكيي .قن 
كل باب» ولهذا كان لأصحاب الحديث أنصار الأثرء مزية على أصحاب الكلام وأهل 
النظر؛ والقلبُ الخالي من الشبهة أسلم من الصدر المحشوٌ بالشك والريبة» ولم يأت 


2000 أي متهم . 
فم النغل: الفاسد السيء . 
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الخدية كزت» ومن طلب المال بالكيمياء افتقر :وما شاعت هذه الوضتة زاف 
بل بعد تجربة كرّرها الزمان» وتطاولت عليها الأيام؛ يتكلم أحدهم في مائة مسألة 
ويورد مائة حجّة لا ترى عنده خشوعاً ولا رقة» ولا تقوى ولا دمعة؛ وإن كثيراً من 
الذين لا يكتبون ولا يقرءون ولا يحتجّون ولا يناظرون ولا يُكرّمون ولا يفضّلون 
خيرٌ من هذه الطائفة وألينُ جانباً» وأخشع قلبأء وأتقى لله عرّ وجل» وأذكَرُ 
للكعادء: وأيقح بالقؤات والعقات 6 واقلق من اليفوة»والوذ باللعن صغين الس 
وأرجع إلى الله بالتوبة ؛ ولم أر متكلما في مدّة عمره بكى خشية» أو دمعت عيئه 
خوفاٌء أو أقلّع عن كبيرة رهبة؛ يتناظرون مستهزئين ويتحاسدون متعصّبين» 
ويتلاقون متخادعين» ويصئفون متحاملين؛ جذ الله عروقهمء واستأصل شأفتهمء 
وأراح العباد والبلاد منهم؛ فقد عظمت البلوى بهم». وعظمت آفتهم على صغار 
الناس وكبارهم؛ ودب داؤهمء وعسر دواؤهم؛ وأرجو ألا أخرج من الدنيا حتى 
أرى بنيانهم متضعضعاً. وساكتّه متجعجعا”"' . 

قال : فما تقول في ابن الباقلاني؟ قلت: 

فماشَ_ورّالثلاثةآمّ عمرو بصاحبك الذي لا تصبتحجين”" 

ا وهو في أضعاف ذلك على 
مدهت الخكمتة: وطرائق 

قال: واللّه إن هذا لمن ال الكبار والمحَن الغلاظ» والأمراض التى ليس 
لها علاج . 

ثم قال: إِنَ الليل قد ولى» والنعاس قد طرق العين عابثاً؛ والرأي أن نستجمّ 
لننشط» ا وإذا حضرت في الليلة القابلة أخذنا في حديث الخلق 
والخُلق - إن شاء الله - وأنا أزودك هذا الإعلام ليكون باعثاً لك على أخذ العتاد بعد 
اختماره في صدرك. ونَّحِيل الحال به عند خوضك وفيضك ولا تجبنْ جبن الضعفاءء 


إفة البيت للشاعر عمرو بن كلثوم. 
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الليلة التاسعة 

وعدت ليلة أخرى فقال: فاتحةٌ الحديث معك» فهات ما عندك . 

فكان من الجواب: أن أخلاق أصناف الحيوان الكثيرة مؤتلِفةٌ في نوع الإنسان» 
وذلك أن الإنسان صفوؤٌ الجنس الذي هو الحيوان» والحيوان كَدَر النوع الذي هر 
الإنسان والإنسان صفو الشخص الذي هو واحد من النوع» وما كان صفواً ومُصاص(© 
بهذا النظر انتظم فيه من كلّ ضرب من الحيوان خُلّق وخلقان وأكثرء وظهر ذلك عليه 
والفأرة» والثباتٍ الذي في طباع الذئب» والتحرّز الذي في طباع الجاموس من بنات 
الليل» والحذر الذي في طباع الخنزير» والتقدم الذي في طباع الفيل أمام قطيعه تمثُلاً 
بصاحب المقدمة . 

وكذلك ضد ذلك في الخنزير تمثُلاً بصاحب الساقة» وكالحراسة التي في 
طباع الكلب» وكازؤب الطير إلى أوكارها التي تراها كالمعاقل وغيرها بالدّغَل 

ولهذا قال بعض الحكماء: خذ من الخنزير بكوره في الحوائج». ومن الكلب 
نُصححه لأهلهء ومن الهرّة لطف نَفْسها عند المسألة . 

وقالت الترك: ينبغي للقائد العظيم أن يكون فيه عشر خصال من ضروب 
الحيوان: سخاء الديك» وتحئّن الدجاجة. ونجدةٌ الأسدء وحملة الخنزير ورَوغانٌ 
الثعلب» وصبر الكلب» وََحرَاسَة الكرزكيّ؛ وحذر الغراب» وغارة الذئب» وسمن 
بعرواء وهى دابة بخراسان تسمن على التعب والشقاء. 

ولما وهب الإنسان الفطرة» وأعين بالفكرة؛ ورُفد بالعقل» جمع هذه الخصال 
وما هو أكثر منها لنفسه وفى نفسه) وبسبب هذه المزية الظاهرة فَضَل جميع الحيوان 
حتى صار يبلغ منها مراده بالتسخير والإعمال واستخراج المنافع منها وإدراكِ الحاجات 
بها؛ وهذه المزية التي له مستفادة بالعقل» لأن العقل ينبوع العلم» والطبيعة ينبوع 
الصناعات» والفكرٌ بينهما مستمل منهما ومؤد بعضها إلى بعض بالفيض الإمكاني 


)000 أي العصارة . 
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والتوزيع الإنساني؛ فصوابٌ بديهةٍ الفكرة من سلامة العقل» وصوابٌ رويّة الفكرة من 
صحّة الطباع» وصحَّةٌ الطباع من موافقة المزاج» وموافقة المزاج بالمَّدّد الاتفاقي 
والاتفاقٍ الغيبيَ؛ أعني بهذا أن وجه الحادث المجهول عندنا اتفاق» ووجه الحادث 
المعلوم عند الله عرّ وجل غيب؛ فلو ظهر هذا الغيب لبطل الاتفاق» ولو بطل الاتفاق 
لارتفع الغيب. 

فانقسمت الأحداث بين ما هو على جّديلة واحدة معروفة» وبين نادر لا يدوم 
العيد جه ندل ا ظهر واسعية على انا عاد يه ووقف )وول معان واسسسن ثتر على ما 
تَفرّد به َغَلَب . 

ونج عاق الحيوان كله يعمل صنائعه بالإلهام على وتيرة قائمة» كان الأنسان 
يتصرف فيها بالاختيار» صم له من الإلهام نصيب حتى يكون رفْداً له في اختياره, 
ركدلك, بكرن التافل ايقل صم له من الاختيار قسط في إلهامه حتى يكون ذلك مُعيناً 
في قسن 1 شيب سان ويام الل قن افق باد التبوات لد 
الاختيار أَنْرّر؛ِ وثمرة اختيار الإنسان إذا كان مُعاناً بالإلهام أشرف وأدومٌ وأجْدَى وأنفع 
وأبقى وأرفع من ثمرة غيره من الحيوان إذا كان مرفوداً بالاختيار» لأن قوّة الاختيار في 
الحيوان كالحُلم كما أن قوة الإلهام في الإنسان كالظل. 

ا 0 ث تظهر في ثلاث أنفس» فأحدهم مُلْهَم فيتعلّم 
ويعمل» ويصير مبد أ للمقتبسين منه المقتدين به الآخذين عنهء الحاذين على مثاله» 
المارّين على غراره» القافين على آثاره؛ وواحد يتعلّم ولا يُلِهَمِ فهو يمائل الأوّل في 
الدرجة الثانية» أعني التعلّم ؛ وواحد يتعلم ويُِّلهَمء فتجتمع له هاتان الخَلْتَانْء فيصير 
بقليل ما يتعلم مُكثراً للعمل والعلم بقوّة ما يُلِهَم ويعود بكثرة ما يلهم مصفياً لكل ما 
يتعلم ويعمل . ' 

والكلام في هذه المواضع ربّما جمّح فلم يمكن كمّهء فينبغي أن يضح العذر إذا 
عرض تفاوْتٌ في الترتيب» ودخل الخلل من ناحية التقريب . 

وال ابر بيات لنا يتمد الايام” الإنسان بين طبيعته وهي عليه وبين نفسه 
وهي له ٠‏ كالمنتهّب المتورّع: فإن استمد من العقل نورّه وشعاعه قويّ ما هو له من 
النفس» وضَّعْف ما هو عليه من الطبيعة وإلا فقد قَوِيَ ما هو عليه من الطبيعة وضَعٌف 
ما هو له من النفس. 

وحَكى لنا فقال: كان للحكماء الأوَلِين مَكَلُ يضربونه ويكتبونه في مَيَاكِلِهِم 
ومتعبّداتَهم وهو: «المَلّك الموكّل بالدنيا يقول: إن ههنا خيراً وههنا شرأًء وههنا ما 
ليس بخير ولا شرء فمن عرف هذه الثلاثئة حقٌّ معرفتها تخلّص مئي» ونجا سليماًء 
وبقي كريماًء وملك نعيماً عظيماً. ْ 
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ومن لم يعرفها قتأمّه : شرّ قتلة» وذلك أني لا أقتله قتلاً وحيّا”'' يستريح به منّي» 
ولكن أقتله أوّلاً فأوّلاً في زمان طويل» بحسرات على فَوْتِ مأمول بعد مأمول» وبلايا 
يكون بها كالمغلول المكبول». 

قال: هذا كلام شريف في أعلى ذروة الحكمة» ولق حلت يدك عن طراك 
الحديث في الخُلّق . 

قلتٌ: إذا طاب الحديث باسترسال السجيّة ووقوع الطمأنيئة لَهّا الإنسانُ عن 
مباديه» وسال مع الخاطر الذي يستهويه» ولِتحمّظ الإنسان في قوله وعمله من الخَطّل 
والرّللِ حَدّ إذا بلغه كل الخاطر واختل . 

ثم نعود فنقول: أخلاق الإنسان مقسومة على أنفّسه الثلاث : أعني النفس الناطقة» 
والنفسٌ الغضبيّة» والنفسٌ الشهوانيّة» وسماتٌ هذه الأخلاق مختلفة بِعَرْضٍ واسع . 

ويمكن أن يقال في نعتها على مذهب التقريب: إنها بين المحمودة وبين 
المذمومة» وبين المشوبة بالحمد والذمٌ» وبين الخارجة منهما. فمن أخلاق النفس 
الناطقة - إذا صفت - البحث عن الإنسان ثم عن العالّم» لأنه إذا عَرف الإنسانَ فقد 
عَرف العالّم الصغيرء وإذا عَرف العالّم فقد عرف الإنسان الكبير» وإذا عَرَفَ العالَمَين 
عرف الإله الذي بِجُودِهِ وُجد ما وُجدء وبقدرته ثبت ما نَبَّت» وبحكمته ترتب ما 
ترتب؛ وبمجموع هذا كلّه دام ما دام. 

بهذا البحث يتبيّن له ما تشتمل عليه القوة الغضبية والقوّة الشهويّة فإن توابع هاتين 
القوّتين أكثر» لأنْهما بالتركيب أظهرء وفي الكثرة أدخّل وعن الوحدة أخرّج ؛ فإذا ساسَّنْهما 
الناطقة حَذَفْتْ زوائدهماء ونَمَثْ فَواضِلَهُما ووَفْتْ نواقصهماء وذيّلت قَوالِصَهما أعني إذا 
رأت عُلْمَةَ في الشهويّة أخمدث نارّهاء وإذا وجدت السَرّف في الغضبيّة قصّرت عنانها؛ 
معد وياد على الصراط المبصي ' ٠‏ فيعود السَّفّهِ حِلْماً أو تحالّماً والحسد غبْطةً أو 
تغابطاً والغضبُ كظماً أو تكاظماً» والغىٌ رُشْداً أو تَراشْداًء والطيش أَناةً أو تآنياً وصَرَّفتْ 
هذه الكوامنّ في المّكامن ‏ إذا سارت سَوْرَتُهاء وثارت نَوْرَتُها - على مناهج الصواب» تارةٌ 
بالعظة واللُطف, وتارةٌ بالزّجر والعُنف وتارة بالأئفة وكبر النفس» وتارةٌ بإشعار الحذرء 
ؤكازة بعل اليمةء وهناك يصير العفو عند القادر ألذّ من الانتقام؛ والعَفافٌ عند الهائج ألذّ 
من قضاء الوطر» والقناعةٌ عند المحتاج أشرفٌ من الإسفاف» والصدانة عند العريون اند 
من العداوة» والمداراة عند المُحْفَظَ أطيبّ من المماراة. 


وفي الجملة, الخُلّق الحَسَن مشتق من الخَلْقَء فكما لا سبيل إلى تبديل الخَلْق 
كذلك لا قدرة على تحويل الخُلق» » لكنّ الحضٌ على إصلاح الخُلّق وتهذيب النفس لم 
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يقع من الحكماء بالعَبّث والتجزيف» بل لمنفعة عظيمة موجودة ظاهرة. 

ومثاله أن الحبشيّ يتدلّك بالماء والعَسُول لا ليستفيد بياضاًء ولكن ليستفيد نقاء 
شيا بالتنافن :. نويقاك للمبنا» «أكمُفْ» لا ليكف عن النطق» ولكن ليؤيِرَ الصمت . 
ويقال للموتور: لا تحقد» لا ليزول عنه ما حَيْق عليه» ولكن ليتكلّف الصبر ويتناسى 
الجزاء على هذا أبدا. 

وقد تقرّر بالحكمة الباحثة عن الإنسان وطرائق ما به وفيه أن أحواله مختلفة» 
أعني أن كل ما يدور عليه ويحور إليه مقابل بالضدّ أو شبيهِ بالضدّ كالحياة والموت» 
والنوم واليّقظة» والحَسّن والقبيح» والصواب والخطأء والخير والشرء والرجاء 
والخوف؛ والعدل والجورء والشجاعة والجَيْنَء والسخاء والبخل» والحلم والسَّفّه 
وَالطيكن والوّقارء والعلم والجهل» والمعرفة والتّكرة والعقل والحُمْقء والصحة 
والمرض» والاعتدال والانحراف» والعقّة والفجور والتنبّه والغفلة» والذّكر والنسيان» 
والذكاء والبلادة» والغبطة والحسادة والدماثة والكرّارّة» والحق والباطل» والغئّ 
والأشد+:والبياة والعصر والافة والارضيات: والطمانيةة والكهمة: والحركة والسكون: 
والشك واليقين والخلاعة والوّقار» والتوقّي والتهوّرء والإلف والمَلّل؛ء والصدق 
والكذب والإخلاص والنفاق» والإحسان والإساءة» والنصح والغشء, والمدح والذم 
وعلى هذا الجرّ والسَخب؛ ولعل هذه الصفات بلا آخر ولا انقطاع . 

فما ينبغي أن يُعنى الإنسانٌ المحبُ للتبصرة» المؤئرٌُ للتذكرة» الجامع للنافع لهء 
النافي للضارٌ به في هذه الأحوال التي وصفناها بأسمائها معرّفةً ‏ ما استطاع ‏ باجتلاب 
محمودها واجتناب مذمومهاء وتمييزه مما يكمن فيه أو تقليله» أو إطفاء جمرته» أو 
اجتناء ثمرته» والطريق إلى هذا التمييز واضح قريب» كأن تنظر إلى الحياة والموت 
فتعلم أن هذين ليسا من الأخلاق ولا ممّا يعالّج بالاجتهاد» وإلى الثوم واليقظة فتعلم 
أنهما ضروريّان للبدن من وجهء وغيرُ ضروريّين من وجه. فتَنْفِي منهما ما خرج عن 
حدّ الضرورة وتُسِلِم البدن ما دخل في حدّ الضرورة؛ ولا يكثرنّ الإنسانُ نومّه ولا 
فيزم بولكو يطاس العدل يكيما يقد حي 

فأمًا الحَسَن والقبيح فلا بد له من البحث اللطيف عنهما حتى لا يجور فيرى 
القبيح حَسَّئاً والحسنّ قبيحاًء فيأتي القبيح على أنه حَسَنء ويَرفُض الحسّنّ على أنه 
قبيح ؛ ومناشئ الحسّن والقبيح كثيرة: منها طبيعيّ» ومنها بالعادة» ومنها بالشرع. 
ومنها بالعقل» ومنها بالشهوة» فإذا اعتبر هذه المناشئ صِدَّق الصادق منها وكذّب 
الكاذب» وكان استحسائه على قَذْر ذلك» ومثال ذلك الكِبْر فإنه مَعِيب بالنظر الأوّل» 
لكنه حَسنٌ في موضعه بالعلّة الداعية إليه» والحال الموجبة له. 
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وأما الصواب والخطأ فأمران عارضان للأقوال والأفعال والآراء» وليسا بخحُلقين 
مَخضين» ولكئهما موكولان إلى نور العقل» فما أشرّقَ عليه العقل بنوره فهو صواب»ء 
وما أفل عنه العقل بنوره فهو خطأ. 

وأما الخير والشرّ فهما في العموم والشُمول ليسا بدون الصواب والخطأ لهما 
مناط بكل شيء» ويغلِبان على الأفعال» وإن كان أحدهما عَدَماً للآخر. 

وأمّا الرجاء والخوف فهما عَرَضان للقلب بأسباب بادية وخافية» ولا يدخلان في 
نات الخلق من كل وجه ول "يخرجان أيضا بكل وجه وهما كالفشاذين للإنستان قد 
استّصلِح لهماء وربط قوامُه بغلبتهما وضَعْفِهما. 

وأما العدل والجَوْر فقد يكونان خلّقَين بالفطرة» ويكونان فِغْلين بالفكرة 
وجانباهما بالفغل ألصقء. وإلى الاكتساب أقرب. 

وأما الشجاعة والجبن فهما خُلْقَان متصلان بِالخَلْقَ ٠‏ ولهذا يعرّ على الشجاع أن 
00 جباناً» ويتعذرٌ على الجبان أن يصير شجاعاًء وكذلك طرفاهما داخلان في 
الحُلّق أعني التهوْرَ والتوقي . 

وأنا الفاة واليكل فويا خلناة محعان او نرنان عن التخفى :لهذا تلن 
الحمد والذم بهما وبأصحابهماء والمدح والهجو سريا إليهما واتصلا بهما؛ وقد يندم 
السخيّ على بذله كثيراً خوفاً من الإملاق» فلا يستطيع ذلك إذا أخذثه الأريحيّةء 
وحرّكته اللْوْدْعِيَة وقد يلوم البخيل نفسه كثيراً إذا سَلّقته الألسنة الحداد» وجبه 
بالتوبيخ » 0 الأنف» وعْضْنّ الجبين أُولِمَ بالعذل وقوبل؛ ومع ذلك 
فلا يَرْشَّح إلا على بطء وكُلفة وتضجّر؛ والكلام في هذين الخُلّقين طويل» لأنهما 
أدخل في تلاقي الناس وتعاطيهم في عشرتهم ومعاملتهم . 

وأما الجلم والسّفه فهما أيضاً خُلْقَانء والأخلاق تابعة للمزاج في الأصل»ء 
ولذلك قلنا: إن الخلن :انث الخلقة والولد شبية بوالده؛ وفي الجملة. كل ما يمكن أن 
يقال فيه للإنسان «لا تفعل هذا»ء «وأقلل من هذا وكف عنه» فإنه فى باب الأفعال 
أدخّل» وكل ما لم يَجْرْ أن يقال ذلك فيه فهو في باب الأخلاق أدحّل» ثم لبعض هذا 
نسبة إلى الخُلّق أو الْخَلْقَء إما ظاهرة غالبة وإما خفية ضعيفة . 

وأما اليش والوّقار فهما يختلطان بالحلم والسَّفه ويجريان معهما؛ فليس ينبغي 
أن يُنْشّر الكلامٌ ويطول الشرح . 

وأما الجهل والعلم فليسا من الأخلاق ولا من الخَلّْق وإنما يُبرزان من صاحب 
الأخلاق والخَلْق للمزاج أثرين قويّين واحدهما عَدَم والآخر وجدانء والعدم لا يكون 
أعدمّ من عدمء والوجدان يكون أبِينَ من وجدان. 
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وأما المعرفة والنكرة فهما في جوار العلم وضدهء ولكنهما أعلق بالحِسٌ وألصق 
بالنفسَيْن» أي الشْهُويّة والغضبيّة . 

وأمًا العقل والحُمق فليسا من الخُلُّقَه والكلام في تفسير العقل مشهورء 
وعدمه الحمق. 

وأما الصحة والمرض فليسا أيضاً من الأخلاق» ولكنهما يوجدان في الإنسان 
بواسطة النفسء إما في البدن» وإما في العقل» ولذلك يقال: أمراض البدن» وأمراض 
النفس. وصحة البدن وصحة النفس. 

وَأَناالاعكذال الاق ا :قهها بوتخلان فقن الشلق تبونة» ويخلمان سروه 
ويعمّان أعراض البدن وأعراضٌ النفس» 5200 بهما الإنسان» على أن الانحراف 
المطلّق لا يوجدء والاعتدال المطلق لا يوجدء ولكنْ كلاهما بالإضافة. 

وأما العفة والفجور فَخُلّقَانَ لهما جَمْرة وهُمُودء والحاجة تمس إلى العدل 
فى استعمال العفة وتّفى الفجورء وإذا قويت العفّة حالت عصمة. وإذا غلب 
النجوز صار عدواناً. ْ 

وأما التنبّه والغفلة فقريبان من الخُلّقَ ويغلبان على الإنسان» إلا أن فرط التنبّه 
موصول بالوّخي» وفرط الغفلة موصول بالبهيمية . 

وأما الذكر والنسيان فليسا بِخُلّقين محضّين» ومنشؤهما بالمزاج» وأحدهما من 
علائق النفس العالمة» والاخر من علائق النفس البهيمية . 

وأما الذكاء والبلادة فهما خُلّقان» ونعتهما كنعت الذّكر والنسيان» إلا أن هذين 
يَعرضان في الحين بعد الحين» والأخريان كالراسخين في الطينة . 

وان الشبطة واالج د سافان رُسِم الأوّل منهما بأن تتمنى لنفسك ما أوتيّه 
صاحبّك ورُسِم الثاني بأن تتمنى زوال ما أوتِيّه صاحبّك وإن لم يصل إليك. ورسوم 
هذه الأخلاق أسهل من تحديدهاء لكنا تركنا ذلك» لأنَ الكلام الذي كان يجري هو 
على مذهب الخدمة. 

على أن مراتب هذه الأخلاق مختلفة» فيبعد أن يعمّها حد واحدء وإنما 
اختلفت منازلها لأنها تارة تصفو بقوة النفس الناطقة. وتارة تكدر بالقوّتين 
الأَخْرَيَيْن؛ ولبعضها جِدَّة بالزيادة» ولبعضها كَلة بالنقص» فلم يكن التحديد يُفَضّل 
كل ذاك» فلم نعرج على شيء عجرنا عنه قبل أخذنا فيه . 

وتم بقيّة ما عَلِقَ بهذه الجملة» فنقول: 

وأما الدمائة والكرّازة فحُلقان محضان تابعان للمزاج» ثم المران يزيدهما قوّة 
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وفتكنا وها للتحف أنرمت» كالسهزلة والعهنة.ولذلك فال اها اذفث هده 
الأرض»» أي ما أرخاها وأليتها؛ وفي المَكّل: 
«دَمثْ لجَئْبك قبل النوم مضطجعا)”") 

وأما الحق والباطل فليسا من الخُلُق ولا الخَلّقَ في شيء» وهما من نتائج 
المعرفة والنكرة» لأنّك تعرف الحق وتنكر الباطل» وذلك لأغراض تتبعهماء ولواحقّ 

وأما العّىّ والوُشُْد فليسا من الخُلّقَء لكنهما من علائق الأفعال الحميدة 
والذميمة ؛ وللرأي والعقل فيهما مدخل قويّ وحظ تامّ. 

وأما البيان والحَصّر فليس بينهما وبين الخُلّق علاقة» وإنما يتبعان المزاج ويزيد 
فيهما وينقصٌ الجهدٌ والتواني والطلب والقصور. 

وأنا الكقة والإرتنات فجلناة يليان يهان نويف ان ؟زتحيناة وتذنان: آلا 
فرع اند ينان كس يك امه رودقم كن إنشان يكرا الطحاسية 
وَالتُّهّمَهٌء لأنهما في طيهما. 

وأما الحركة والسكون فليسا من حديث الخُلُّقَ في شيء لأنْهما عامّان لجميع 
الأحوال سواء كان العمل مباشراً أم كان معتقداً. 

وفي الحركة والسكون كلامٌ واسعء وذلك أن لههنا حركة إِلَهِيّهٌ» وحركة عقليّة: 
وحركة نفسيّة» وحركةً طبيعيّة» وحركة بدنية» وحركة فلكيّة» وحركة كوكبيّة» وحركة 
كأنها سكون. فأما السكون فهو ضرب واحدء لأنه في مقابل كل حركة ذكرناها. فإذا 
اعثْبِرتُ هذه المقابلةٌ في كلّ مقابل لحظ الانقسام في السكون» كما وُجد الانقسام في 
الحركة. والحركة أوضح برهان على كلّ موجود حِسّيَ» والسكونٌ أقوى دليل على كل 
موجودٍ عقليّ؛ وهذا القدر كافٍ في هذا الموضع . 

وأما الشَّكْ واليقين» فمن علائق النفس الناطقة» ولهذا لا يقال في الحيوان الذي 
لا ينطق: له يقين وشك. 

وأما الخلاعة والوقار»ء فقد تقدم البحث عنهما. 

وأمًا التومّي والتهوّرء فهما خُلّقان في جميع الحيوان» ويَغلبان على نوع 
الإنسان» لأنَ العقل يُبطل أحدهماء والحسٌ يَغلب الآخر. 

وأما الإلف والمَلّل فخُنُّقان محضانء يُذَمَّان ويُحمّدان على قدر المألوف 
والمملول» وإن كان جَرَيانَ العادة قد وَفْر الحمد على الإلفء» والذم على المَلّل. 


(0) بيت شعرء عجزه: لا تسلكن طريقاً غير مأمون. 
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وقد مُدِح زيد فقيل: هو ألوف. ودُمّ عَمرو فقيل: هو مَلُول. 

وأما الصّدق والكذب؛ فمن علائق النفس الناقصة والكاملة؛ وقد يكونان راسخين 
متلكنان بالخلتء إلا أن الصدق ممدوحء والكذبّ مذمومء هذا في النظر الأول» وقد 
يَعرِض ما يوجب المصير إلى الكذب ليُنجى به؛ فهما إذن بعد الحقيقة الأولى وقفٌ على 
الإضافة؛ وقد وجدنا من كَذَّبَ لينتفع» ولم نجد من صَدَّق ليكتسب الضرر. 

وأمّا الإخلاص والنفاق» فهما يُلحقان بِالخُلْقَء ولكتهما يَصدُران عن عقيدة 
القلب وضمير النفس. 

وأما الإحسان والإساءة» فهما يعمّان الأفعال والأقوال» فإذا رسخ اعتيادهما 
استحالا خلقين. 

وأما النُصح والغِشٌ» فهما خُلّقَانَء وطَرَفاهما يتعلّقان بالَلق. 

وكذلك الطّمع واليأس» والحبٌّء والبغضء واللَّهّج وَالسُلٌُ وما :شاكل 
هذا الباب . 

ولم يّجرٍ هذا كله في المذاكّرة بالحضرة» ولكن رأيتٌ من تمام الرسالة أن أضم 
هذا كله إلى حَوْمتِه وأبلُعَ الممكنّ من مقتضاه في تتمته . 

وقال لي : هات الوّداع» فإِن الليل قد هم بالإقلاع . 

قلتُ: قال أبو سعيد الذهبيُ الطبيب: لو علم الذي يَحمل الباذنجان أن على 
ظهره باؤنجاناً لَصَال على الثّيران. 

فضيحك - أضحَك الله سه وحقّق في كل خير ظئْه - وقال: إن كنت تحفظ في 
غرائب أخلاق الحيوان شيئأ فاذكره إذا حضرتٌ) فقد مر في أخلاق الإنسان ما يكفي 
بجلس الإمناع والمؤانسة؛ فإذا ضح م هذا إلى ذاك كان للإنسان فيه تبصّر كافٍ» وتذكة 
شافٍ. وصَدّق - صدّق الله قوله أن الانهان فزت الحيران: وإنما كان هكذا لأنه 
حاز جميعٌ قوى الحيوان ثم زاد عليه بما ليس لشيء منهء فصار ربا له سائساً. ومصرّفاً 
له حارساء ونظر إلى ما سَّخْر له منه فاعتبر» وقاد نفسّه إلى حَسّن ما رأى» وعَرَّفَها 
عن قبيح ما وَجَدء ولم يَجَرْ في الحكمة أن يُحرّم الإنسانٌ هذا مع ما فيه من المواهب 
السنيّة؛ والمنائح الهنية» فإن قال قائل: فالملائكة إذن قد حُرمث هذه الفضيلة؟ فليعلم 
هذا القائل أن المَلّك لما خُلِق كاملا لم يكلّف أن يكمُل ويتكامّل ويستكمل؛ فصار كل 
شيء يطلبه ويتوحاه سبباً إلى كماله المُعَد له وغايته المقصودة . فإن زاد فقال: فهلا 
خلق كاملاً؟ فليعلم أن كلامه على طريق الجَدَلء لا على طريق البحث عن العِلّلء 
لأنّه قد جهل أنه بالحكمة وجب أن يكون الأمر مقسوماً بين ما يحوز الكمال بالجبلّة: 
وفرة. ا كيبي الكمال بالقصدة 
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ولمًا وَجَبٍ هذا بالحكمة سَرَتٌ إليه القدرة» وساح به الجود. واشتملت عليه 
المشيئة» وأحاطت به الحكمة» وشاعت فيه الربوبيّة . 

ولههنا زيادةٌ في شرح الخُلّق يتم بها الكلام؛ فليس من الرأي أن يقع الإخلال 
بذكرهاء لأنّها مكشوفة ظاهرة» وهي أن الإنسان إذا غلبت الحرارةٌ عليه في مزاج 
القلب يكون شجاعاً نزالآء ملتهباً» سريعَ الحركة والغضب قليل الحقد. زكيّ الخاطرء 
حسن الإدراك. 

وإذا غلبت عليه البُرودة يكون بليداًء غليظ الطباع» ثقيلَ الرُوح. 

وإذا غلبت عليه الرطوبة يكون ليّن الجانب» سمح النفس». سهل التقبّل 
كفي السيان< 

وإذا غلبث عليه اليُبوسة يكون صابراً»ء ثابتَ الرأي» صعب القبول يضبط 
ويحتدٌ» ويُمسِكٌ ويبخل؛ وهذا النعت على هذا التنزيل ‏ وإن كان مفهوماً ‏ فأسرار 
الإنسان في أخلاقه كثيرة وخفيّة» وفيها بدائع لا تكاد تنتهي» وعجائبٌ لا تنقضي؛ 
وقد قال الأوّل: 

كل امرئ راحم يتوم لشيميه وإن تخلّْيَّ أخلاقاً إلى جين 
وقال آخر: 
ِرْجغ إلي خِيمِكَ المعروفٍ دَيْدَئْهُ إنْالتخَلقيأتي دُونَهالخُلُْقُ 

ولولا أن النزوع عن الخُلق شاقٌ لما قالوا: تخلّق فلان. 

وقد قيل أيضاً: «وخالتٍ الناسّ بخلّق حسّن»»؛ وعلى هذا يجري أمرُ الضريبة 
والطبيعة والنّحِيئّة والغريرّة والنّحِيرَة والسّجيّة والشّيمة» وربما قيل: الطبيعة أيضأء ثم 
العادة تالبة ليده كلهال أو زاقده قيمااتفضن فته وثوقة "لما حمد ينها: 


مدل 


شيءٌ 
قرأتٌ 
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الليلة العاشرة 


ولما عدت في الليلة الأخرى ونَّعِمتُ بهذه الفضيلة» تفضّل وقال: ما في العلم 
إِلّا إذا بُدئ بالكلام فيه انَصل وتسلسل حتّى لا يوجد له مَقطع ولا منفذ. ثم 
عليه نوادرَ الحيوان» وغرائبٌ ما كنت سمعتهُ ووجدثه» فزاد عجباً وأنا أرويه فى 


هذ لكك و حصي كر نكر نامك إن قل الله تعالن: 


مائل 


يقال: إن أستان الرجل اكنعان وثلاتون مينا , 

وأستان المرأة ثلاثؤن سنناً. 

وأسنان الخّصيّ ثمانّ وعشرون سِئاً. 

وأسنان البقر أربعٌ وعشرون سنا. 

وأسنان الشاة إحدى وعشرون سنا. 

وأسنان النّيْس ثلاث وعشرون. 

وأسنان العنز تسع عشرة سنا . 

الذي ذكر من أصناف الحيوان أنه يكتسب معاشه ليلاً: البُومة والوّطواط . 

ومن الحيوان الوحشيّ ما يستأنس سريعاً: الفيل. 

ويحكى أن الحيوان الذي أسناثه قليلة عمره قصيرء والذي أسنانه كثيرة 
طويل . 

الفيل إذا ولد نبتث أسنائه في الحال» فأمًا أسنانه الكبار وأنيابه الكبار فتظهر إذا 
وكين 

قلب جميع الحيوان موضوعٌ في الوسط من الصدر ما خلا الإنسان» فإن قلبه 


إلى الجانب الأيسر. 


الأفعّى تبيض في رحمهاء ثم يصير هناك حيواناً. 

الشعر المولود مع الإنسان شعرٌ الرأس والأشفار والحاجبين. 

وأول ما ينبت بعد ذلك شعر العانة وشعر الإبطين وشعرٌ اللحية : 

(إن خصي الإنسانٌ قبل احتلامه لم ينبت في جسده الشعر الذي يتأخر نباتف 


وإن حصي بعد احتلامه فإن ذلك الشعر يزول» ما خلا شعر العانة فإنْه يَبقى) . 
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المرأة إذا احتبس طَمتُها ربما خرج لها شعرٌ يسيرٌ في موضع اللحية. 

شعن' الحاحين :رنما طال عند الكين. 

وشعر الأشفار لا يطول. 

للأرانب فى داخل أشداقها شعرء وكذلك تحت أرجلها. 

لتقل فى ته شهني عدا ادق ققد 

وال امنها تشقد قاقمة 'وظهر ”الا لاض طهر اللاكرء 

الرجال يشتاقون إلى الجماع في الشتاء» والنساء في الصيف . 

الفداسن إذا تست لمن ولادته ثمانية أشهن تنوو على الأننى, 

الكلبة تحمل وتبقى ستين يوماً ويوماًء وهذا أطول ما يكون. ولا تضع قبل أن 
يتم حملها ستين يوماء فإن وضعت قبل ذلك فإنها لا تربّي ولا يبقى لها ولد. 

الفيل الذكر ينزو إذا تمت له خمس سنين» وزمان هياجه ونزوه أيام الربيع 
والأنثى تحمل سنتين» ولا تضع إلا واحدا. 

إذا باض الطائر وما كان من أصنافه يخرج من البيضة الطرف العريض ثم يرق 
بعد ذلك . 

كل ما كان من البيض مستطيلاً محدّد الطرف فهو يفرخ الإناث وما كان مستديراً 
عريض الأطراف يفرخ الذكور. 

وجُرّب من إناث الطير أنها إذا لم تجلس على البيض تمرض . 

القَبْج إذا هاج ووقفت الأنثى قبالة الذكرء وهبت الريح من ناحية الذكر مقبلة 
إلى ناحيتها حملت من ساعتها. 

الحمامة إذا تُتِمَت ريشة من ريشها احتبس بيضها أكثر مما لها بالطبع . 

مبدأ خَلق الفُرخ من بياض البيضة؛ وغِذاؤه من الصّفرة» فإذا خرج فرخان كان 
أحدهما أكبرَ جِنَةَ من الآخّرء والذكر منهما من البيضة الأولى ومن الثانية الأنثى . 

الفاختة تعيش أربعين عاماً. 

والحَجَل يعيش عشرين عاماً . 

الرخمّة ثُفرخ على صخور مشرفة عالية لا ينالها أحدء ولا توجد رَحْمّة وفراخها 
إلا في القَرط”'". 

العُقاب يجلس على البيض ثلاثين يوماً» وكذلك كل طائر عظيم الجنّة مثل الإوز وما 
أشبهه» والمتوسط الجنّة يجلس على البيض عشرين يومأء كالحدّأة والبّزاة وما أشبه ذلك . 


)١(‏ الجبل الصغير أو رأس الأكمة. 
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إناث الغْرْبان تجلس على البيض جلوساً دائماء والذكر يأتيها بالطعم حينئظٍ. 

الخجل تعمل عشية يقلن الذكز على واد ا 

الطاوس يعيش خمساً وعشرين سنةء وفى هذه المدة 7 تنشين: الوان زيقة: 
ويحضّن بيضّه ثلاثين يوماً. قيل: وربّما أكثرٌ قليلاً ويبيض في كل سنة مرّة واحدة» 
وعدد بيضه اثنتي عشرة بيضةء ويُلقِي ريشّه في زمن الخريف وبعده قليلاًء وذلك حين 
يُلقِي الشجرٌُ ورقّهء فإذا بدا أوَلَ الشجر وظهرث فروعه؛ ونبت ورقُه بدأ ريشه يَنَيْت. 

الدلفين اله لين: ٠‏ ويُرضِعء ويّحمل عشرة أشهرء وتلد في الضَيفٍ ولا تلد في 
زمانٍ آخر البثّة وربّما غاب تحت الموج في الماء ثلاثين يوماً لا يظهر؛ ؟ وهو محبٌ 
لخُرئه يأكله . 

الجَمّل الذَّكَرُ يكره قُربَ الفَرّس ويقاتله إذا تمكن منه. 

الشاة إن مُطرث بعد نَزْوِها انتَقض حَملّها. 

العم إذا أنرِيثْ والريخ بجنوبٌ تضع أولاتها إناثا؛ وإن كانت العُروق التي تحت 
لسن الكباش الفُحُول بيضاً فإن إناث الغَنَم تضع حُمْلاناً بيضاً وإن كانت العروق 
سُودا فإنها تضع حُمْلاناً سُوداً . وإن كانت لونين تكون مختلفة؛ وإن كانت شُقْراً 


خرجتٌ مرا 
العََّم إذا هاجت المُسِئّة منها أوّلاً فالسنة ذاتُ خخِضبء وإن هاجت الفتيّةٌ أَوَلاً 
فالسنة رديئةً على الغَّنم . 


الكلْبٌ السّلوفيُ ينزو إذا تم له ثمانية أشهرء والأنثى منها تحمل ستين يوماًء 
وربما زادت يوماً أو يومين: وجراؤها عميٌ اثنين وعشرين يوماً. ومنها ما تحمل ثلاثة 
أشهر وتكون جراؤها عميا سبعة عشر يوما. 

إناث الكلاب تطمّث في كل سبعة أيام وتبول جالسة» ومنها ما ترفع رجلّها 
عند البول. 

ذكور الكلاب ترفع أرجلها للبول:إذا تمت لها من.ولادثها ثمانية اشير وبعضيها 
فى ستة أشهر . 

ل لعلو د 0 وإنالها 00 عشرة سئةء ومن 

قال دوس شاعر: إل كلب سوس هلك وه بن عشرين سن 
أشهر أبقاهما . 
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البقر ثُلقي أسنانها لسنتين» وإذا كثر نَزْوُ الذكور منها وحملٌ الإناث يكون ذلك 
علامةَ شتاء وجُودٍ أمطار وخصبء وإناثُها تَطمّث . 

إناث الخيل تضع أولادها في أحد عشر شهراً» أو في الثاني عشر. 

الحيّات رَعْبَةُ تهمة 'فليلة شرب الماءه لأنها .لا تضبط أنفسها» وإذا فنيت 
الشراب فإنها تشتاق إليه جدًا. 

الأسد إذا بال رفع رجله كما يرفع الكلب. 

البقر تشتهي شرب الماء الصافي النقي» والخيل على الضد فإنها تشرب مثل 
الجمال الماء الكدر الغليظ . 

الغنم في الخريف تشرب الماء الذي تصيبه ريح الشمال» وذلك الوقت أوفق لها. 

الدُرَاج إذا هبّت الريح شمالاً تتزاوج وثخصبء. وإن كانت جنوباً ساءت 
حالها ومرضت . 

السمك الذي يأوي | إلى الشطوط من ناحية البرّ ألذّ من الذي يأوي النْجَجٍ وما كان 
ا ا ا 
ذلك؛ وأكثر ما يصاد السمك قبل طلوع الشمس لكلبه على الرعي؛ وطلب الطَعُم. 

والسمك الجاسي الجلد يخصب في السنة المطيرة» لأن ماء البحر يحلو فيها. 

الكلب له ثلاثة أمراض: الكَلّب»ء والْبَحَةُ ‏ وهو القاتل لها والتّفْرس. 

والداء الذي يقال له الكلّب يَعرض للجمال أيضأء فإذا كلب الجمل بَجْرَ ولم 
يؤكل لحمه. 

الخيل إذا ألقت حوافرها وقت تَنْصّل نبت لها حافر آَخْرُ عاجلاًء لأن نباته يطلع 
مع نصول الحافر. وعلامة ذلك اختلاج الخصية اليمنى . 

ويعرض للخيل داء شبيه بالكلّب» وعلامته استرخاء آذانها إلى ناحية أعرافهاء 
وامتناعها من العَلّفء وليس لهذا الداء علاج إلا التسكين. 

لا يكون في بلد الهند خنزير. لا أنِيسٌ ولا بريّء وفي أرض تُعرف بكذا يجرٌ 
البقر كما يجز الغنّم» وفي أرض التُوبة تولّد الكباش نابتة القرون. 

وإناث الكلاب السّلوقيّة أسرع إلى الأدب من الذكور. 

جميع أجناس الحيوان إنائها أقل جرأة وأجزعء ما خلا الذثبة» فإنها أصعب 
خَلَْاً وأجرأ من الذكور. 

العْقاب والنَّين يتقاتلان» والعقاب تأكل الحيّات حيثما وجدتها. 
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الفُداق يخطفا بيضن الثومة تصفت التهار:فيآكلة» لأن البومة لا:تبصر بصيراً حاذا 
في ذلك الوقت . فإذا كان الليل شدّت البُومة على بيض العُداف فأكلته. 

بين العنكبوت وبين الحِرذَؤن شرّء لأن الحرذون يأكل العنكبوت. 

عصفور الشَّوك يقاتل الحمارء لأن الحمار إذا مرّ بالشوك أفسد عشهء فإذا نهق 
بالقرب منه وقع بيضهء وإن كان فيه فراخ خرجت منهء فلهذه العلة يطير هذا العصفور 
حول الحمار وينقره. 

والغراب يعادي الثور والحمار وينقرهما. 

والحيّة تعادي الخنزير وابن عرس» لأنهما يأكلان الحيّة حيث وجداها. 

العُّداف مصادق للثعلب» والثعلب مصادق للحيّة» «والسبب في عداوة العصفور 
للحمار أن عاش الفمصفو رمن بور الشوك وفيه يبيض» وهو وكرهء والحمار يرعى 
ذلك الشوك إذا كان رَطبا»). 

البقر يكون في الجبال إذا ضلّت بقرة تبعئها الأخرى» ولذلك الرعاة إذا لم 
يجدوا بقرة واحدة وعدموها طلبوا سائر البقر وفقدوها من ساعتهم . 

الخيل إذا ضلت الأنثى منها أو هلكت ولها ولد فإن إناث الخيل ترضعه وتربيه» 
وذلك أن جنس الخيل في طباعها حُبٌ أولادها. 

الأيايل ثُلقِي قرونها في أماكن عَسِرَة صعبة» لا تُرْتّقى لئلا تؤخذ؛ ولذلك 
فيل في المدل: حيث تلقي الأيايل قرونهاء فإذا ألقتها توقّت أن تظهر إلى أن 
تنبت» كأنها قد ألقت سلاحها. وقيل: إنه لم يعاين أحد القرن الأيسر من قرنيهاء 
لأن فيه منفعة عظيمة . 

وإذا وضعت أولادها أكلث مشائمها من ساعتهاء ولا يمكن أخذها لأنها تأكل 
من قبل أن تقع على الأرض . 

والأكلة سناد جالكتيروالفتاة» رتسل :نك معدة اتسماا سنن ويمدنة 
والآخر يرشقها بالسهام؛ فلإصغائها إلى الصفير والغناء لا تحذر السهام . 

ويقال إن الأَبَّ إذا كانت أذناه قائمتين فهو يسمع كل شيء ولا يخفى عليه ما 
يراد به وإن كانتا مسترخيتين خفي ذلك عليه. 

الفهد إذا أكل العشبة التي تسمى خانقة الفهود يطلب زبل الإنسان فيأكله ويتعالج به. 

ابن عرس إذا قاتل الحيّة أكل السَّذاب مخالفة للحيّة. 

اللقالق إذا خرجت من قتال بعضها بعضاً تضع على الجرح صعتراً بريا. 

يقال إن ذكور العصافير تبقى سنة فقط» والدليل على ذلك - أنها من قبل أطواقها 
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التي في أعناقها ‏ لا تظهر في الربيع» بل بعد ذلك بأيام» لأنها لا تُبقي شيئاً من 
الذكور التي كانت من العام الماضي, فأما إنائها فهى أطول أعماراً. 

إذا دنا الصيّاد من عش المَبْج تخرج الأنثى من بين يديه وتطمعه في صيدها حتى 
تهرب فراخهاء ثم تطير وتدعو فراخها إليها. 

وإناث القبج تبيض خمس عشرة بيضة» والذكر منها يطلب موضع بيض أنثاه 
فيل حرجه - مخافة أن تقعد عليه وتشتغل عنه فيفسده» وهي تحتال أبدأ في الهرب 
منه وتُخفي موضع عُسْهاء فتبيض في أماكن خفيّة» ومتى قصدها قامت عنه وأطمعت 
فى نفسها حتى تبعد عن أماكن بيضهاء »؛ فإذا بعد طارت ثم احتالت في الرجوع إليه. 

الهدهد يعمل عشه من زبل الإنسان» فلذلك رائحته كريهة 

العقاب تصيد منذ حين الغداة إلى وقت الرواح» فأما من أوان الرّواح إلى أن 
يترحل النهار فهي قاعدة في مكانها لا تتحرك . 

ومنقار العقاب الأعلى ينشأ ويعظم ويتعقّف حتى يكون ذلك سببّ هلاكها لأنها لا 
تنال به الطعمء فإذا فضلث للعُقاب فضلةٌ من طعمه وضعها في عُشّه لحاجة فراخه إليها. 

أصناف الطير المعقّفة المخالب لا تجلس على الصخر إلا فى القَرْطء لأنّ 
كيو اليم ا 

افع اند عرد ا ف امن الا اعونت ااه 

الأسد عظامه جاسية جداً» وإن دُلكثْ بعض عظامه ببعض خرجت منها نار كما 
تخرج من الحجارة. 

الحيوان الذي له شعر في أشفار عينيه ليس في أشفار عينيه شعر إلا الشعر الأعلى . 

والنعامة لها أشفار في الجفنين الأعلى والأسفل. 

القنفذ تبيض خمس بيضات,ء وليس هو بيضاً بالحقيقة» بل هو على صورة 

قلبُ كل حيوان طرّفه حادّء وهو أصلب من سائر جسدهء وهو موضوع في 
وسط الصدر سوى الإنسان,» فإنه مائل فيه إلى الناحية اليسرىء» لأنه يكون بإزاء 
الجانب الأيسر فيعادل الناحية اليمنى» فإن اليسرى من الإنسان أكثر برداً. 

وليس في قلوب - جميع الحيوان عظم إلا في الخيل» وفي جنس من البقرء فإن 
في قلب هذين عظماً دون غيرهما من الحيوان. 
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وكل حيوان له قلبٌ كبيرٌ يكون جزوعاً. 

الكلاب الهنديّة تتولد من كلب وسبع شبيه بالكلب. 

والحمار حيوان بارد» ولذلك لا يكون الوحشيّ منها إلا في المكان البارد. 

ذكور البغال لا تشم أبوال إناثها كسائر ذوات الحافر. 

بيض الطير فيه لونان: بياض وصغفرة . 

بس الحمانة نل ودر امد 

إذا كانت الريح جنوباً كان المولود أنثى» لأن الجنوب إذا هبّت رَطَّبت وإذا 
أشملتٌ كان المولود ذكراً. 

عيون جميع الصبيان ساعة ولادتهم شْهْل”""» ثم تنتقل إلى الطباع الغالبة عليها. 

وعيون جميع الحيوان لون واحد» كالبقر فإن عيونها سود. وعيون البشر ألوان كثيرة . 

صاحب العين الناتئة لا يُبصِر ما بعد عنه بصراً جيّداً» والغائرة تُبصر ما بَعْد 
عنهاء لأنْ حركتها لا تتفرّق ولا تتبذد. 

الفهد ربما نكح الدب فيتولّد بينهما سَبّع مختلف المنظرء » لا يتناول الناس 
ويصيد الكلاب ويأكلها ويستخفي في الشجر»ء فإذا مر به أي مفاجأة وثب عليه وأنشب 
مخالبه في أكتافه ومصٌ دمه حتى يضعف الأيْل ويسقط فيجتمع عليه هذا الصنف من 
السباع فيأكله» فإن اجتاز بها أسد نهضت عنه وتركت الفريسة له تقرّباً إليه. 

بأرض يونان مِعرَّى جعدة الصوف» يقال لها: المعرّى البريّة» فإذا أصابت 
قروثُها شيئاً من قُضبان الكرم لم ينبت ورقُه ولا ثمره» بل يجفٌ مكانه ويسقط ما عليه 
من الورق والثمر. 

الشُلَمْفاة تخرج من البحر إلى الرمل فتّييض فيه» حتى إذا بلغ أوانه وخرج أولادهاء 
فما كان ناظراً إلى ناحية البحر كان بحريأء وما كان وجهه إلى ناحية البرّ كان بريا. 

والسّلاحف تمتنع من الذكران» فيأتيها بعود يحمله في فمهء ويدنو منهاء فإذا 
رأت ذلك العود سكنت له. 

وما كان من السلاحف بحريّاً فخرّج إلى البر وأصابه حرٌ الشمس لم يستطع 
الرجوع إلى البحر وبقي حتى هلك. وما كان بريَّاً فوقع إلى ناحية البحر تَلِف ولم 
يستطع الرجوع إلى البرٌ وهلك . 

التعلب يهيئ عُشّه ووَكْرَه ذا سبعة أجحرة» فإذا طرقته الكلاب وغيرُها مما 
يتخوف في جحر خرج من غيره. 


)١(‏ هو أن يشرب سواد العين زرقة. وقيل أن تشوب الحدقة حمرة. 


125 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول 6 


وإذا قارب الزرع أن يُسنبل دخل الثعلب فيه وتمعّك فرحاً به» فيفسد ذلك 
الزرع»: ولذلك سمّى اخعزاق الشعر: .داء التعلب» 'لأنه يُسقطه كما يُذهن ورق 
السثبلة والشوكة: 

القنفذ يعمد إلى الكرمة فيحرّكها فيقع منها العنب» فيتمرّغ فيه حتى يملأ شوكه 
ويعود إلى عشهء فإذا بصرت به جراؤه أطافت به تلتقط ذلك الحب من شوكه وتأكله . 

الذئب إذا هئ من معاهُ وَثَرٌ وهِيّئ مِن مِعَى الشاة وَتَرء ثم عُلّقَا بآلات الملاهي» 
ثم ضرب بهماء صوّت المعمول من الذئب» وخرس الوتر المعمول من الشاة. 

وكل شاة يتناول الذئب من لحمها يكون لحمها لذيذاً» وكل جرّة صوف تُهيَاْ من 
الشاة التي قد تناول الذئب منها قَمِل الثوب المعمول منها مِنْ قِبَّل سُمْ أسنانه . 

الكلب إذا مَرض أكلّ حَلْفاءَ رَطبةً . 

والأرل [كامر ص اك بوي 

والضّبع إذا مرض أكل كلباً . 

الأسد إذا أكل كلباً فإنه يكون قد ضرس فيزول ذلك . 

الرخمة إذا ضعف بصرها بقرث مرارة إنسان. 

الأعنز البرّية تألف حيتانا بحريّة» وتدع الجبال وتسلك طريقاً بعيداً حتى تأتي البحر 
لمكان تلك الحيتان» فلما عرف ذلك الملاحون سلخوا جلود تلك الأعنزء ودنوا بها من 
شاطئ البحر على ظهورهم» فإذا نظرت تلك الحيتان إليها فيصيدها الملاحون. 

ليس من السباع شيء صُلْبه عَظْم واحد بلا خُرَز إلا الأسدّ والضبع . 

من ربط على بدنه سِنًا من أسنان الذئب ولبسه لم يَخف الذئاب. 

والفُرس الذي يُعلّق عليه شيء من أسنان الذئب يكون سريع الجري . 

المعزى البرّية تكون صُلبة القرون» تأوي أطراف الجبال وما كان مُشْرِفاً من 
الصخور على أودية» فإن بصرت بالصياد ألقت أنفسها من تلك الصخور لتقيها 
بقرونهاء فإن سقطت على غيرها هلكتء وفي قرونها خرزات مستديرات على قدر ما 
يكون عددٌ سنيها. 

والعجب أنها تحفظ إناثها عند الكبّر وتتعهّدها بالمطعم والمشرب تحمله 
على أفواهها. 

المعزى البرّيّة إذا صيد شيء من سِخالها تبعته ورضيت بالعبودية مع ولدها وفي' 
أطراف قرونها جحّرة تتنفس منهاء فإن سُدَّتْ هلكث مكانها. 

الوَرّشان يحترّز بأن يضع ورق الغار في عشّه. 
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والجِدّأة تضع في عُسْها ورق العْليّق تتحرّز به. 

الخطاف يضع في عشه قضيبٌ كرفس . 

التُدْرْجٍ يضع في عُشْه سرّطاناً ا 

جميع السباع والدوابَ عند المشي تقدم اليد اليمنى والرجل اليسرى . 

لا تكون الزرافة إلا في أرض قليلة الماء. 

إذا همّ أصحاب الخيل أن يُنْرُو حماراً على فرس جَرُوا عُرفها فتقرٌ حينئلٍ وتذل 
لكدْم الحمار لها. 

بيونانَ ثيران لها أربعة قرون لا تَرضى بمجامعة البقرء بل تجامع إناتٌ الخيل» 
ويتولد بينهما خيول عجيبة المنظر. 

الجاموس لا ينام أصلاً وإن أرخى عينيه إرخاء يسيراًء لكنّه ساهرٌ الليل والنهار. 

الجمل إذا وَقَع على الناقة وَفْعَ الضراب سُّتِرَ عن الرجال» فإن نظر إليه 
رجل غضب . 

قالت الروم: إن السّئّوْر يتولّد من مجامّعة الفهد لبعض السباع . 

لا ينام البوم إلا إغفاءة. 

ومن العجب أن السّنّوْرَ يكون صافيّ العين كثيرٌ البريقَ عند امتلاء الهلال وينقص 
ذلك الصفاء والبريق عند نقصان الهلال. 

الأفعى إذا جامعها الذكر واسمُّه الأَقُعُوان تحوّلت إليه» فإن ظفرث به أكلث 
رأسه من شذة عشقها له. 

ذكر العقرب اسمه عُقرُبان» أسوّد صغيرء سريع المشي» جادٌ الذهاب» الحِرْدُون 
تفسيره بالعربية الذي يخرج من الزعفران. 

التمساح لا يكون إلا في النيل ونهر بأرض الهند يقال له: الْرّسيس ويبيض 
كبيض الإو وربما يُولّد منه حَراذِينُ صغارء ثم يكبر حتى يبلغ طوله عشر أذرع» 
ويزداد طولا كلما ازدادت سِئُو حياته . 

ويّكه الشورى تافقة لحم «الباقض: 

وذُكر أنه يجامع سئّين مرّة في حركة واحدة ومحل واحد. 

الحمار الوحشيّ يتولد بين الفرس والفيل» وله قرن يّنبت من أنفه كأنّه سيف»ء 
وإن ضرب شجرةً قطعها وبه يقاتل الفيل ويبعج بطنه بقرنه» ولم يُعايّن من هذا الجنس 
أنثى قط . 


في البحر حوت يقال له: البوس» يتولّد من الصاعقة إذا كانت في البحر وإن 
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وضع ذلك الحوت بين اثنين فأكلا منه تحابًا ولا يحقد أحد على صاحبهء ويتآخيان 
أحسن الإخاء . 

كلب الماء أبداً ذنّبه على ظهره واقع مع انطباق والتواءء يرعى نبات الأرض» 
وهو شديد الجزع من النارء فإذا كان الليل خرج الصيادون بأيديهم شعل النارء فيأتون 
مَجكّمها» وتلك لا تد تتحرّك لجزعها من النار حتى تو تؤخذء وإن كان منها ذكر لم يجامع 
أنثى قطء وإذا أرادت المجامعة فإنها تجتمع وتجلِد فتُفرخ . 

وإن أخذ منها صياد بشبكة واحداً وثبت كلّها حتى تدخل الشبكة آبية فراقَ 

ومن لبس جورباً من جلودها وبه قرس انتفع به جداً. 

وإذا ابثلي إنسان برُعاف ثم أخذ قطعة من جلدهاء ثم انقعه في لبن واشتمّه 
انقطع ذلك الرّعاف . 

اليرابيع إذا اجتمعت في موضع ارتفع رئيس لها حتى يكون في موضع مشرف أو 
على صخرة أو تل ينظر منه إلى الطريق من كل ناحية» فإن رأى أحداً مقبلاً أو سَبْعاً صَرَ 
بأسنانه وصوّت» يت 
البقية سبعاً أو راجلاً قبل أن يراه ذلك الرئيس انصرفت إليه وقتلته لتضييعه أو غفلته . 

وإذا كان حسنّ الرّضْد مضت اليرابيع فقطعت أطرأ ما يكون من الخضرة وأطيب 
سك يك تر" 
بأتائه وصوت لها لتخرج قترعى. 

في فى البحر حوت يقال له: موفى » ضعيف الجسد» قليل القوة» إذا جاع خرج 
إلى الشاطئ فاستلقى على الرمل فأقام شوكة في رأسهء فإذا نظر إليه حوت آخر جاء 
مسرعاً ليأكله يظن أنه ميت» فيُدخل بطته تلك الشوكّة فيقتله بها ويأكله. 

وإذا ألقى الملاح صِئارته ولقيت ذلك الحوت رَمَى مكاتّه بتلك الشوكة الحادة يدَ 
الملاح فتَخْدر ويطرّح أداة صيذه . 

فإذا رأى الحوت أن الصّنارة داخلت أضلاعه غلبت الظلمة على بصره ومات 
من ساعته. 

وفي جلد هذا الحوت عجب» وهو أن الصاعقة لا تدنو من جلده» والملاحون يغطون 
سُهْئهم به عندما يتبيّنون الصواعق ووقوع المطرء ويدنو هذا الحوت إلى طرف مقدم السفينة 
فيمسك بطرفه اللطيف» فلو اجتمعت الرياح كلها بأشد هبوبها لم تستطع تحريك تلك 
السفينة» فمن أخذ من جلدها وسمّر به شراع السفينة لم يخف على سفينته غرقاً. 
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السريع الحُضر أربعة: الئّمِر والريش وعنز الجبل وكباشها. 

عدوٌ الحيات أربعة: القنفذ والفيل والأيّل والعَمٌعق . 

الجبان اثنان: الأرنب والأبّلُ . 

ذو الزهو ثلاثة: الفرس والديك والطاوس. 

ذو حذة السمع ثلاثة: الذئب والحمار والخُلّد. 

القادر في التزاوج ثلاثة: العصفور والحمام والعقعق. 

ذو الشهوة ثلاثة: العصفور والثور والباشقٌ . 

المتحارس بالليل اثنان: الكركئ والبط. 

نافي فراخه ثلائة: النعام والعُداف والعُقاب. 

محب الظلمة ثلاثة: البوم والخمّاش والخلد. 

ذو حذة البصر ثلاثة : العقاب والظبى والباشق. 

من أل لان مع ومن دين الكلات ل كلت عليه: 

من مر بمكان كثير الضباع فأخذ بيده أصلاً من أصول عنب الحيّة هربت منه. 
وعِنّب الحيّة هو الحنظل . 

وذكر الحُبارى يقال له: الخَرّب . 

إذا أراد إنسان أن يتزوج امرأة فلينظر إلى أبيها وأخيها فإنها بعيانه وبين 
يديه أحدهما. 

من الحيوان ما لا يشبه الولدٌ الوالد كالدببة والنحل والدَبْر. 

أما الدببة فتضع أولادّها توائمَ لا صور لها حين تولدء غير أن أمّها تهيىئ 
صُوّرهاء وتسوّيها بلحسها إِيّاها بألسنتها. . . 

وأما الدَّبْر فإنها تلد دوداً يتصوّر بعد ذلك . 

الضفادع والغيالم والسرطانات لا ضرر عليها في ماء ولا يبس» لكنهما عندها 
سيّان لا تهلك في برْ ولا تُخْئّق في بحر. 

كل ما أكل اللحمَ فهو ذو أسنان قواطعَ صِلابء وأعناق قصارٍ شداد» ومخالبَ 
وأظفار حداد» ومناقيرٌ معقّفةٍ جذابة. 

للأسد ثلاث طبائع: الأولى منها أنه إذا مَشْيَ فشمّ ريح الصّيادين عَفَّى على آثاره 
بِذّنْبهِ لكيلا يتبعه الصّيادون ويقفوا عليه في غرينه فيتصيّدوه. 

والثانية أن اللبؤة تلد شِبْلها ميّتأء فلا تزال تحرسه حتى يأتيّ أبوه في اليوم الثالث 
فينفخ في منْخْره فيبعثه . 

والثالثة أنه يفتح عينيه إذا نام وهما يقظتان. 
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ومن تمسّح بشحم كُلَى الأسد ومشى بين السباع لم يِخَفْها ولم تَقْرَبه؛ وإن 
افترس الأسدُ الفريسة ولم يأكلها ميّز أن ريحها منتنة جداً. 

وأصناف الحيوان التي تَلّْ الدمّ بألسنتها: الكلابُ والسنانير. 

الأسْد: تضع أولادها غير متفتحة العيون» وإنما تنفتح بعد ذلك. 

وأما الأسَدُ خاضّة فليس له من جنسه قرين» ولا يَرَى شيئاً من السّباع كفؤاً له 
فيصحبّه» ولا يقرب شيئاً من بقايا فريسته بالأمس ولو جهده الجوع ويُِهِرٌ زئيرُه كنأ 
من الحيوان الذي هو أعظم منه جسماً وقوّة. 

وإنما تلد اللَيُؤة واحداً ويخرق بطن أمّه بأظفاره ويخرج منه. 

التعلب إذا جاع فلم يُقدِر على صَّيدٍ عَمَد إلى أرض شديدة الحرٌ وإلى موضع 
الطير إذا حَمِيّ» فاستلقى على ظهره ونظر إلى فوق» ثم اختلس نَفّسه وأخذّ به داخلاً 
ا 00 
الجيفة» 0 لأنه ذو خِبٌ 
ومكرء كذلك طبيعته إن أصابه ضرر فأثْر فيه آثاراً وكلّم فيه كلوماً أخذ من صمغ 
شجرة تدعى قَنْطُورياً فأبرأها به. 

القرد أهيأ الحيوان لقبول التعليم» وهو لعوب غضوب سريع الحسٌء لا يكون 
في بلد كثير السباع» عدو لجميع الحيوان» مليح الإهاب» نَهُوشَ خطوفء إلا أنه إذا 
شبع نام في غاره ثلاثة أيّام» فإذا خرج صاح بصوت عالٍ تخرج منه رائحة طيّبة؛ 
فيجتمع إليه الحيوان لحسن صوته. 

ومن أراد خثْله فليتمسّح بشحم الضبع ويدخل عليه في غاره» فإنه لا يمتنع ؛ 
خفيفٌ الجرم» حديدٌ الشدّ يَفْظان. 

دابة يقال لها بالفارسية (بادسثر ) إذا طلبه القانص استلقى لظهره وأراه أنه لا 
خصية لهء كأنه قد علم ما يُطْلَبٍ منه. 

خُلِق الجبانُ من الحيوان الخائفف سريمَ الحُضّر سريعٌ الحركة؛ وجُعل الصّنف 
الجريء العادي بطي الحضر مبلدا. 

الضبع مخالفة لجميع أجناس الحيوان» وذلك أنها تصير مرّة ضبعاً ذكراً ومرّة 
أنثى» تُلفّح أحياناً كالذكر» وتقبل اللّقاح أحياناً كالأنثى . 

وطبيعتها أنْها إذا رأت الكلب في ليلة مقمرة مشت على الآثار ووطئت ظلَه فوقع. 

«ومن قتل ضبعاً وأخذ لسانه ومرّ بين الكلاب لم تكلب عليه» ولم تَعرض له. 

ومن مرّ بمكان كثير الضباع فأخذ بيده أصلا من حنظل» أسكتّها عنه وهربث منه». 
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القنفذ عدو الحيّات» إذا قبض على حيّة تركها تضطرب على شُوْكهِ حتى 
تموتء فإذا ماتت قطعها قطعا. 

الدب يقتل الثورء والغالب عليه الانجحار في مغارته. 

الفيل ليس له شهوة السّفادء فإذا أراد الولد أتى رياضاً وجناناً فيها الفاح هو 
وإناثه فهيّج له اللماح برائحته وقوّة حرارته شهوته فتسافدت» فإذا ولدث ولدت قائمة» 
لأنَ أوصالها ليست مواتية كأوصال التي تلد باركة ورابضة غير أنّها تلد في الماء حذَّراً 
على دَعْمَلِها أن يموت إذا وقع على الأرض» فلذلك تدخل ساحل البحر حتى يبلغ 
الماءُ بطئها فتضع ولدها على الماء كالفراش الوثير والذّكر في ذلك يحرسها وولدّها 
من الحيّة . 

ما أشدّ عداوةً الفيل للحيّة؛ حيثُما أصاب الفيلٌ الحيّة وطئّها وقتلّها. 

وإن هو سقط على جَنْبه لم يستطع القيامّ» إنما نومُه إذا اتكأ على شجرة . 

ومن هناك لما عَرَف أهلّ تلك البلاد كيف نومُه ‏ يأتون الشجرةً فينشرونها 
بالمنشارء فإذا أتاها الفيل واتكأ عليها وقَّعَا على الأرض معاًء. وحينئذٍ يشتدٌ صِياحُه 
بصوت رفيع» ويجتمع إليه لذلك فِيَلةٌ كثيرة تحاول معاونتّه على النهوض والانبعاث» 
فلا تقدر على ذلك» فتصيح جماعتُها بصوت واحد جرّعاً من ضَعف حيلتها وعجزها 
حتى يأتي الفيل الذي هو في الجسم أصغرء وفي الحيلة أكبر منهاء فيُدخل مِشْفَرَهُ 
تحت الفيل الساقط» وتفعل كفعله جميعاً فى إدخال مشافيرها تحته حتى تَذْعَمه 
فينبعث» وإنما كُوَنْ رأسُ الفيل في عنق قصيرء وكوّن له بدلَ العنق الطويل المشفْرُ 
الطويل ليُكتفي به من الضيق؛ وبه يتناول طعامّه وشرابّه . 

وخلقث قوائمة غيدُ منفصلة» لكِنّها كالأساطين المصمّتة والسَّوارِي الوثيقة 
لتحيل الكثيرَ الثقيل ؛ ورُبطث بعراقيبت صغار غير منحنية ولا منثنية على الأوصال». 
لكنّ عظامّه مفرّغة إفراغاً. 

تطول أعمارُها إلى ثلاثمائة سنة؛ غير أن القّردان والبق تَعلّق بالفيّلة فتؤذيها. 

السَّمَنْدَل: دابّة لا تخاف النارء لأنها لا تحرقهاء وإن دخلت أحَدوداً متأجَجاً 
قوط ونا بالنار لم تَحفِل بذلك» وصارت النار التي تُبيد الأجسام مَبِعَثِاً لهذه الدابّة 
المّهينة الحقيرة» تستلذٌ التقلب فيها استلذاذ القلب بالهواء البسيط وهبوب أرواحه 
الطيبة؛ ونضارة جلدها وتنقيته بالنارء فيزداد بالنار حسنّ لون. 

الأزئَبُ من طباعها الجُبن والخوف. وهي كثيرة الولادة. 

الكلب ذو فحص واتتفاء للأثر» وبِشَّمّه يُسترشد ويّهتدي ويستدل إذا شم المَوْلَى 
عرّفّه إن كان له أو لغيره. 
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ومن طباعه الترضي والبصبصة والهشاشة لمن عرفه. 

ليس فى الحيوان أشدّ حباً لصاحبه منه» فإن أشار له على صيد وثب ناصباً رأسه 
رافعاً ذه مستعدًا كالفارس البطل والشجاع التجدء مع نشاطه في الطلب وهو يعلم أن 
الصيد ليس بحاضرء لكنّ ذلك منه حسن طاعة. 

فأما حب بعض جراء الكلاب لبعض إذا كان أخاه لأمّ ولأب فمما قد عُهد وشوهدء 
وذلك أنه حيث كان يُطرح لها الطعامُ في الوسط» فلا يخطف واحد منها ذلك» لكنها 
تتعاطاه بينها بسكون وتمكين بعضها لبعض» غيرَ مستأثرة به ولا محاربة عليه . 

الفَرّس من طباعه الزّهو والحرارة وشهوة الإناث للسّفاد. وإن وَطيء الفرس أئرَ 
وطء الذئب ارتعد وخرج الدخان من جسده كله. 

الذئب إذا رأى الإنسان مبطثاً خَطوّه وهو ساكنٌ سكت عنه» فإن رآه خاف وجبّن 
اجترأ وحمل عليه وكبّسه. 

ولبجن علدنت عدن ولكن هو الذي يكون ضارياً؛ وفيه خَلَتان: إحداهما أن 
يكون منفردا يمشي وحده؛ والأخرى حدَةٌ سَمْهِهء إن خفيَ عليه مكانٌ الغنم أتى مكانا 
وعوى صوتين أو ثلاثة» ثم سكت منصتاً لأصوات الكلاب التي مع الغنم ونباجها حين 
سمعث غواءه» فإذا سمع نباخ الكلاب شد مسرعاً نحوهاء قاصدا إليها اليه 
الغنم مال إلى ناحية أخرى خالية من حرّس الكلاب فاختطف ما أمكثه خطفُهُ من الغنم . 

حمار الوحش إذا ولدث الأنثى الأولادَ الذكور جاء الفحل فانتزع خُصَي تلك 
الذكور وقطعها بأسنانه لكيلا تُصَادَ أو تُشاركه في طَروقَةٍ إلا أنْ الأنثى ريما وضعتبُ 
ولدها في مكان غامضٍ حتى يشتدٌ جسمُه وتَصِلْب حوافره» ويّقوّى بالشد على النجاة 

من الفحل» ولهذا السبب يَقِلُ منها الفحول. 

الخريش دابة صغيرة في جرم الجّدي ساكنةٌ جدأء غير أن لها من قوّة الجسم 
نالحد وا جار القسام متنا ثم لها في وسط رأسها قرن واحد منتصب 

مستقيم» به تُناطح جميعٌ الحيوان فلا يغلبها شيء. 

احتّل لصيدها بأن تعرض لها فتاءً عذراء وضيئة» فإذا رأتها وَنْبِتْ إلى حجرها 
كأنها تريد الرضاع» وهذه محبّة فيها طبيعية ثابتة» فإذا هي صارت في حجر الفتاة 
أرضعئها من ثديها على غير حضور اللبن فيها حتى تصير كالئّشوان من الخمر 
والوَّسْنان من النوم» فيأتيها القَناص على تلك الحال فيشد من وثاقها على سكون منها 
نيذه الحيلة. 

الأيّلُ عدرّ الحيّات إن قربث منه حيّة فانجحرث في صَدْع صما مَلاءَ الأيّلُ فاه 
من الغّدير أو من حيتُ وجد فدفّعه في ذلك الصَّدْع» ثم اجتذب الحيّة إليه بالقوّة حتى 
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يقتلهاء لك وداه مود ودين 
منهاء وإن لم يكن به جوع قُتَلها وتركها فصارت الحيّات ذوات السّم الرُعاف | 
لكل من أصابه أو خالط بدنه غذاء هذه الأيايل» ويكون ملائماً لها لذيذاً عندها. 

وإن دحن البيت الذي فيه الحيّات بدخان حريق قرن الأيّل قرت منه كلها خوفا . 

على أن الأكل سه عبان قنديد الرعب: إذا أكل الحية بدأ بِذَنّها حتى ينتهيّ إلى 
رأسهاء ثم يقطعه بأسنانه» وأكبرُ من ذلك أنه يتعلّق برؤوسها وتبقى في الهواء ٠‏ ور 0 
اي ا 
د 

الثور دائة عَمْول كدودٌ مقدّرٌ جسمُه بقدر قوّته . من طبيعته كثرةٌ المنيّ وتوقدٌ 
شهوة السّفاد» إن لم يُخْص لم يذَلَل للعمل ولم يَسكُن ولم يصحٌ جسمُه لأنّ الغُلْمَة 
تحلّ جسمّه وتنجله» والخصَاءٌ م يَفُطَع ذلك كله . وبينة وبين الدت:عدارة شديدة: 

ل ا اسم 

2 200 

فك و دن مامكالا جين 0000107 
الذئب بحافرها أجهضث حملّها. 

الحمارٌ في طبيعته معرفة صوت الإنسان الذي اعتاد استماعه وإيناسه. لا يضل 
عن طريق سَلّكه مزّة ولا يخطئه» إذا ضل راكبّه الطريق هداه وحمله على المَحَجّة . 

وأمّا جذّة السمعء فليس في البهائم فيما يُذكر أحذّ سمعاً منه. 

اليامُورة دابّة وحشية نافرة» لها قرنان طويلان» كأنهما متشازان تعشر هما 
الشجر؛ إذا عَطِسْتْ وردت الفرات وعليه غياطِل”'' وغياض ملتفّةٌ أشجارها تفرّعت من 
أغصانها غصونٌ طوال دقاق مشبكة. ٠‏ فإذا شربت ريّها وأرادت الصّدّر اشتهت ت الاستتار 
والعَدْوَ بين تلك الأشجار «ولجّت هناك» فعلق قَرْناها بتلك الغصون اللّذنة المتينة» 
وكلّما عالجنها لثقِلت ازدادت ارتباطاً فإذا ضَحِرتْ مما وقعت فيه عبت جزعاًء وسَمع 
القنّاص صوئها فأتَؤها فَقَتَلُوها. 

ا حقود يرتصد من ضاربه الفرصة والخَلُوة ة لينتقمَ منه ؛ فإذا أصاب ذلك 
لمي يستبق صاحيه. فأما ظهره فذو سَنام مقبّب يكون لكثرة الحمل واحتمال التّقْل 


إدنك4 الصعود. 
زم الكثير الملتف من الشجر والنبات. 
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وأوصالٌ ركبته وعراقيبُه كبازٌ صلاب» وأوتارها وعروقُها متينة شديدة» وعَصّبه وثيق لم 
يشتد بضغط التحام مفاصله واتصالها ولم يسترخ مطوياًء لكنها مُيَنَثْ على الاعتدال 
ليهون عليه بذلك البُروكُ والنهوض بحمله» مع تسهيل الارتقاء عليه في ذلك . 

البغال: نوع هَجِين قد أَنيئنا أنه لا يَِدء إلا أنه أهدَى للطريق للناس وأثبت حفظاً . 

الثيران وكلُ ذي قرن لا يأخذه القُؤاق. 

وأما سباع الطير وآكلات اللحم منها فصلاب الأظفارء حُجِنٌ''' المُناقير ذات 
جذة وقؤّة» قَوَيّةٌ الأجتحة. 

والنواهض”" التي فيها القوادم أكثر طيراً. 

الديكُ صَلِف في طبيعته» غير أن له مع ذلك إيقاظأ للنائم بصياحه في آناء 
الليل» والتبشيرَ بإقبال الصبح وطلوع الشمس» يؤنس السيارات في السّفر بصياحه في 
الليل» ويحرّضهم على السير» مع إيقظاء الفلاحين لعملهم» والصّنَاعَ لصناعتهم» وإذا 

سمع المرضى صونّه داخَلّهم من ذلك رَوْحّ وخفة من مرضهم. 

الطاوس يحب الزينة» غيرُ عفيف الطبيعة» يدعوه زهوه وحرصه على التزيّن إلى 
نشْر ذنبه وعَقَدِه كالطاق لتراه الأنثى بحسن زينته. 

الكراكيّ تتحارس بالليل؛ ويجعل الحارس منها يتردد في المحلة ويهتف بصوت 
يسمع محذرأء فإذا قضى نوبتّه استراح وأعقبه الذي كان مستريحاً نائباً عنه حتى تقضي 
كلها ما يلزمها من الحراسة؛ فإذا طارت لم نَطِر متقطعة »؛ لكنّها تطير نَسّقاٌ غير مشئّتة» 

يَقَدُمها واحد منها كالرأس والهادي لها حتى تتلوه كلها لازمة صفهاء لمعته عه 

آخّر متقدّم حتى يصير المتقدم الأوّل متأخراً في آخرهاء وتقتسم كرامة المتقدم كلها 
بالسوية» وفيها ما يبعد سفزه ويعقل عن مصيفه إذا'هجم:الحتاة: 

النظ اله"رقاظة مغاونية اتدل على حدم عسل 

الجراد معروف الحال. 

العقاب تطلب عين الماء» فإذا أصابتها تحلّق طائرةً إلى حر الشمس وهو 
موضوع دورانها فيحترق ريشها وما كان من جناح» ثم تُغوص في تلك العين فإذا هي 
قل عادت شابة ١وتذهب‏ ظلمة عينيها). 

وأما الطريح فيقيّض الله له طائراً يقال له: قاسء فيضمّه إليه ولا يدعه يهلك» 
ولكنه يقويه ويربيه مع أفراخه. 


)١(‏ أي معوجة. 


(0) فراخ العقبان التي وفرت أجنحتها وقويت على الطيران. 
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وأجنحة العقبان مفصّلة شِبّْه ريشِها. 

وبصرها قويٌ بعيد تحت الشعاع المستنير. 

ويقال: إنها أبصر الطير. 

الحَجَل يأتي أعشاش نظرائه فيسرق بيضها ثم يحضّنهاء فإذا تحرّكث الفراحُ 
وطارت لحقث بأمّهاتها. 

الَبُوم مأواه ومحلّه الخراب» يوافقه اللّيل» لأنه بالليل بصير وبالنهار كَلِيل» مع 
حبّه التوحد والخلوة بنفسه. وبينه وبين الغربان عداوة ما تنقضي . 

النُسر يتخذ وَكْرّه في المكان العالي المرتنفع» وعليه يقع وفيه ينام كالراصد. إما 
في ذروة الجبل أو في وسطه من شظاياه وثناياه وموضع المَئّعة. 

وإذا حَملثْ زوجئه مضى إلى الهند فأخذ من هناك حجراً كهيئة الجوزة إذا حُرّك 
سُمع به صوثُ حجر آخْرَ ‏ يتحرّك في وسطه ‏ كصوت الججرس» فإن عسرث على 
زوجته الولادةٌ جَعلتْ ذلك الحجر تحتها وعَلتْ عليه فيذهب عنها الَعْسْر. 

قال: ورأيت مرّة أنثى من جنس الطير عات زرجها فاسعت من الطعام والتوم 
ليالي كثيرة صارت فيها كالنائحة الباكية على زوجها بتنفّسٍ الصعداء وزَّراتِ الحُزن لا 
تلقُط أيّاماً متتابعة شيئاً . 

البّزاة من طبيعتها أن تداويّ أنفسها وفراحّها فلا تموت» لأنها تستعمل في بعض 
المرض والداء نبْتَةَ تعرفها وتعرف طبّها. . . «ومنه ما ينقص ويزيد»؟ . 

النعام : لا يَعُول أفراخه إلا أيَاماً يسيرة» ثم يُدحِضُها ويطردها من عنده إنكار لها . 

الغُداف لا يبيض ولا يُفرخ من سفادء فإذا أفرخت أنثاه فراخاً لم يَرُمّها ولم 
يُطعمهاء إلا أن البق والبعوض يقع عليها لزهومتها ونتن لحمهاء فتفتح أفواهّها وتبلغ 
ما دخل فيها من ذلك البقء فهو يمسكها ويقؤيها. 

أنحاء طَيّران الطير مختلفةٌ كاختلاف الطيرء بعضها يطير قريباً من الأرض كالبط 
وما أشبهه. وبعضها يرتفع. غير أنه لا يُبعدء كالحمام والغِرْبان» وبعضها يحلّق 
تحليقاًء كالعُقاب والصّقور والأجادل والبّزاة. 

وما كان من الطير بدنه أعظم من جناحه فهو قريب الطيران من الأرض» لسرعة 
إعياء أجنحته واضطراره إلى الوقوع على الأرض . 

النتضاقق والأنقث مدا اطارر .حك ولد :فإذا مدعت قراحيهة ودف مريت 
وجهه بأجنحتها فيدعوه المَحْكُ والغضب المطبوعان فيه إلى قتلهاء فإذا ماتت اكتأب 
عليها الأبوان وأقاما عليها شِبة المأتم ثلاثة أيَام ٠‏ ثم إن الأمَ ف ا ل 
جَنْبْها حتّى يُقطر دمّها على تلك الفراخ» فيصير ذلك نشوراً لها بعد موتها 
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مالك الحزين يَنشُْل الحيتانَ من الماء فيأكلها وهى طعامه ؟؛ لا يُحسِن السباحة» 
فإن أخطأه انتشال فجاع طرحّ نفسه على شاطئ النهر في بعض ضحضاحه. فإذا 
اجتمعت إليه السمك الصغار لتأكله أسرع لأكل ما يؤكل منه. 

من الطير ما يَلقَح من هبوب الريح» لا يحتاج إلى تزاؤج ولا إلى سفاد. 

والخفّاش له خصيتان كَخُصَى الحيوان» وله أربع قوائم وأسنان حداد كأسنان 
ذوات الأربع» يُرضع ولدّه من اللبن إرضاعاً» وجلده أملس . 

العَفْعق لا يأوي تحت سقف ولا يستظل به ولكنه يهيّئ وَكْرّه في المواضع 
المشرفة العالية والعرَاء الكاشف وجة الهواء الفسيح ؛ وطبيعته الزّنا وخيانة الزوج» فإذا 
باضت الأنثى بيضها حصّنته بوَرّق الذلب وغطبه كيلا يقربه الخفاش» فإن مسّه مرق 
البيض من ساعته وفَسَد. 

النحل يلد من غير لِقاح الذكور. 

الحية إذا هَرِمثْ وكل بصرها واسترخى جلدها دخلت في صَدعَ صفاة ضيّق أو 
جُخر ضاغط يعسر عليها النفوذ فيه حتى ينسلخ عنها جلدها فتأتي عين الماء فتنغخمس 
فيها حتى يقوى لحمها وينعصب. فإذا هى فعلت ذلك عادت شابة كما كانت . فإذا 
أرادت أن تضيء عينها أكلت الرازيانج الرطب فاشتفت عيناها واحتد بصرهاء وإن 
ضُرِبِتْ ضربة بقصبة استرخت فلم تستطع الفرار» فإن ثنيتها وَنتْ وسعث هاربة. 

إن أثقع الحَسَكُ”'' في الماء ثم نضح ذلك الماء بين يدي جُحر الحيّة 

وإن وُضِع في جُخرها أصل جِمْص رَطْبٍ فرّت أيضاً. 

وإن رأت الحيّة إنساناً عُرياناً استحيث منه ولم تقرَبه . 

وإن رأته كاسياً حملت عليه بجرأة شديدة؛ وما أشدّ طلبها لثأرها؛ وإن شدخ 
رأسُها ماتت من ساعتها. 

السّمْسِمّة» وهي حيّة حمراء برّاقة» إذا كبرث وأصابها وجمٌ العدة:وكيوت”9 
التمست حائطاً مُقابل المُشرق» فإذا تبدّت الشمس أحدّت إليها بصرها قدرَ ساعة فإذا 
دخل شعاع الشمس عيئّها كشط عنها العَمّى والإظلام» ولا تزال تفعل ذلك سبعة أيّام 
حنَّى يتجدّد بصرها تاما. 


)١(‏ نبات له ثمرة شائكة مدحرجة تعلق بأصواف الغنم. 
(0) أي ذهب صفاؤها. 


اشن كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول 136 

الأفْعَى تُزاوج دابَةٌ بحريّة» تأتي الأفعى شفيرٌَ البحر فتصوّت» وصوتها مُهِيَجٌ 
لتلك الدابئة البحريّة . 

من أحرق عقرباً طَرّدَ برائحة حريقها عقارب ذلك البيت. 

فأما حُمة العقرب فهي جوفاءً كهيئة المزمار معقّفة الرأس مكوّنة للدغ. فإذا 
ضَربِتْ شيئاً تحركث فخرج سمها وجرى في حُمتها وسَرَى في المَلْدُوغ . 

الإناث من بنات عرس إنما تَلقّح من أفواهها وتلد من آذانها. 

من عادة هذا الجنس أن يسرق ما وجد من حلي الذهب والفضة» ويَخبّؤه في 
جحرّته» فإن وجد أيضاً في البيت حُبوياً خلط بعضها ببعض» كأن عملّه عمل 
الطباخين في خلط التوابل. 

الفار الفارسيّ أطيّبُ ريحاً من كل طِيب . 

وإن أخذ إنسان جرذاً فربطه في بيت فرّت منه الجُرْذان كلها . 

وإن وُضع في ججحر الجرذ البريّ ورقٌ الدَّفْلَى ماتت الجرذان. 

الدودة الهنديّة هي دودة القرٌء لها في رأسها قرنان» لحولا يه ثم لصون 
في هيئة أخرى» ذات جناححين عريضّين منتصِبّين» وصناعثها دِمَفْس الحرير. 

النمل عَمول مواظب» فإذا جَمَعَّ الحبٌ قطعه كيلا ينبت إذا أصابه النّدَى والبلّة؛ 
ويخرٍجّه ويبسطه عند فم الجْحر» و اميد 

ومن جرّب طبائع النمل أدرَك عم أزمان المطر والصُحْو. 

ومن أراد أن يقتل النمل فليدقٌ الكبريت والحَبّق ويذرّهما في جِحَرَتِه بولا يلد 
ين تَاوْج» ولكنه يخرج منه شيء قليل صغير فيقع في الأرض فيصير بيضأء ثم يتصؤر 
من البيض بالهيئة التي ثرى» وإذا شمّت الورد مُوّتت وأجنحتها مُدمَجةٌ لاصقة بها. 

البقّ والبعوض لا ينتاج لهماء وإنما نُنْجَلٌ”'' من عَفَن الماء ووسخّه ولَنِْه . 

ومن وضع عُصنّ العنب في موضع تحت سريره لم يقربْهُ بق ولا بعوض 

دمن أرا يتأ بلبرايث فيح في وسط بيت شفرة ويملاها دم تيس فإ 
البراغيث تجتمع هنا 

وإن وَضع في الحفرة ورقّ دِثْلَى ماتت البراغيث. 

الخُلّد غيرٌ ذي عيئّين: دائم الحَفْر في غير نفع؛ وطعامّه من أصول النبت 
وعروقه الذاهبةٍ في الأرض» فهو يصيب ذلك في خلال حَفْرِه. 


)غ0( أي تولد. 
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يقال: إِنْ في بلد كذا نهرأ ماؤه في البحر منحدراً إليه على حال طبيعته سب 
ساعات» وفي الست الثاني يحتبس ماؤه في ينبوعه ويُرَى جوقه ناضباً قد يَبس. 

ونهر آخرٌ يجري في كل سبع سئين نهر كبريت» ولا يكون فيه سمكء لأن ماءه 
يتغيّر في كل يوم ثلاث مرّات» وينبعث منه شبه ثور ليس له رأس . 

وأهل الشأم إذا أرادوا أخذّه ألقّوه في سفينة» ولا يستطيعون قطعّه بفأس ولا 
كسرّه بحجرهء إنما يؤنّى بالماء المُنتِّن ودم الحيض فيُخلّطان جميعاً ثم يُنضّحان عليه 
فإذا وقعا عليه تحلّل وتكثّل كُتَلاً صِغاراًء وتُستعمّل في أشياء يُنتفّع بها. 

عبن الفارحكني عنها ناز شي الس لتسدارات ذل تنا ولا تسا ارقي 
يمسكهاء لكئها محفوظة بالحجارة؛ إن حَمَل إنسانٌ منها شعلةً قبس إلى موضع لم تُوقد. 

البحر الميّت يقال له ذلك لأنه يموت فيه كل حيّ. 

السّرطان ينسلخ جلده في السنة سبعٌ مرّات» ويتّخذ بجُخره بابين: أحدهما 
شارعٌ إلى الماء؛ والآخّر إلى اليُنْس؛ وإذا سُلخْ جلده سَدَّ عليه الشارعَ إلى الماء لكيلا 
يدخل السمكُ فيأكلّه ؛ إلا أنه يدع الذي إلى اليبس مفتوحاً فتصيبه الريح وما يَنْقَمُ لَحْمَه 
ويتعصمه. فإذا اشتذ لحمه وعاد إلى حاله فْنَسَ ذلك المسدود وسّلِك في الماء وطلب 
طعمّه وما يقيم حياته. 

الزامور حوت صغير الجسم إلفّ لأصوات الناس» مستأنِسٌ باستماعها ولذلك 
يصحب السفن متلذذاً بأصوات الناس» فإذا رأى الحوت الأعظم يريد الاحتكاك بها 
وكسرّهاء وَنَّبَ الزامور ودخل أذلّه. فلا يزال زامرا فيها حتى يفْرَ الحوت إلى الساحل 
يطلب حَرّفاً أو صخرة» فإذا أصاب ذلك لا يزال يَضرب به رأسه حتى يموت. 

وركّاب السفينة يحبّونه ويُطعمونه ويتفقّدونه» ليدوم إلفُه لهم وصحبئه لسفينتهم» 
ويُسلموا به من ضرر السّمك العادي . 

وإذا ألقّوا شبكة ليصطادوا السمك فوقع فيها الزامور خَلُوه حيّاً وأخذوه وأعتقوا 
لكرامته أصناف السمك الواقع في الشبكة 0 

ف ان قبقا نمل قن الور ع ا كانواد دفي لبلدين؟ 
فتعجّب وقال: ما أوسع رحمة اللَّه؛ِ وما أكثر جُند اللّه؛ وما أغرَبَ صُنعَّ اللّه. . قلتٌ: 
نعم؛ وما أغمّل الإنسانَ عن حقّ اللّه الذي له هذا الْمُلك المبسوط» وهذا القَلّك 
المربوط؛ وهذه العجائب التى تصعد فوق العقول التامّة بالاعتبار والاختبار بعد 
الاختبار؛ وإنما بتّ اللَّهُ تعالى هذا الخَلْقَ في عالّمه على هذه الأخلاق المختلفة 
والخِلّق المتباينة» ليكون للإنسان المشرّف بالعقل طريقٌ إلى تَعرُفٍ خالقهاء وبيانٌ 
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لصحّة توحيده له بما يشهد من أعاجيبهاء ونَيلُ لرضوانه بما يتزوّد من عِبّره التي يجد 
فيهاء وليكون له موقظ منها وداع حادٍ إلى طاعة من أبداها وأبرزهاء وخلطها وأفرّدها. 
فقال: قد كنت قلتّ: إِنّه يجري كلامٌ في التّفْس منذ ليالٍء فهل لك في ذلك؟ 
قلتُ: أشد الميل وأوحاهء لكن بشرط أن أحكيّ ما عندي» وأرويّ ما حصّلتٌ 
من هذه العصابة بسماعي وسؤالي. فقال: نستأنف الخوض في ذلك - إن شاء الله - 
فإن النّعغسة قد جذبت العين» فأنا كما قال: 
قد ججعل التُعاسٌ يَعْرَنْديني'"5 أدفعُهعنيويَسْرّئيِيني 
اتشدني أبياتاً ودُعني بهاء ولتكن من سَراةَ تَجْد لِيُشتمٌ منها ريح الشيح 
وَالقَيْصّوم . 
فأنشدتّه لأعرابيّ قديم : 


زفق 


مُطِرْنا فلمًا أن رَويناتهادرت 
ورامت رجالٌ من رجالٍ ظلامةً 
ونَصَّث ركابٌ للصّبا فتروّحت 
وطئن فِناء الحيّ حتّى كأنه 
بَئي عمّنا لا تعجلوا ينضب النّرى 
فلو قداتولى التحث وانسرات القرق 
وصار عَيُوفَ الحُودٍ وهي كريمةً 
وصار الذي في أنفه حنْرُوانَةٌ 
اوليك اثناة يكن ها اإلفهي 


شقاشِئُ منهارائبٌ وحليبٌ 
ومكافية: عسو ا تسيعنينا دقوت 
لهِنْ كماهاج الحبيبٌ حبيبٌ 
رَجَامَئْهِلٍ من كَرْمِنَ تيب 
وحتت ركابٌ الحيّ حين تؤوب 


ين + موود 


فتعحجث: ونال هذا كت غاين تقذ ةا ل 
وجَرْره» وانصرفت . 
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الليلة الثالثة عشرة 

فلما حضرتٌ ليلةً أخرى قال: هاتٍ. 

قلتُ: إن الكلام في النفس صعبء والباحثون عن غيبها وشهادتها وأثرها 
وتأئّرها في أطراف متناوحة”'' وللنظر فيهم مَجال» وللوهم عليهم سلطان» وكلّ قد 
قال ما عنده بقدر قوّته ولحظهء وأنا آتى بما أحفظه وأرويه» والرأي بعد ذلك إلى 
العقل الناصح والبرهان الواضح . ْ 

قال بعض الفلاسفة: إذا تصمحنا أمرَ النفس لحظناها تفعل بذاتها من غير حاجة 
إلى البدن» لأن الإنسان إذا تصوّر بالعقل شيئاً فإنّه لا يتصوّره بآلة كما يتصور الألوان 
بالعين والروائح بالأنف» فإن الجزء الذي فيه النَفْس من البدن لا يسخن ولا يبرد ولا 
يستحيل من جهة إلى أخرى عند تصوّره بالعقل» فيظن الظانْ منا أن النفس لا تفعل 
بالبدن» لأنّ هذه الأمور ليست بجسم ولا أعراض جسمية . 

وقد تعرف النفس أيضاً الآن من الزمان والوخدةً واليقظة»ء وليس لأحد أن يقول: إن 
النفس تعرف هذه الأشياء بحس من الإحساسء ففعل النفس إذن يفارق البدن» وتأليف 
البرهان أن يكون على أن يقال: للنفس أفعال تخصّها خلوٌ من البدن» مثل التصور بالعقل» 
وكل ما له فعل يخصّه دون البدن فإنه لا يفسد بفساد البدن عند المفارقة. 

وال أبفا : وجدنا"الناين متففين على أن النفس لا بوت وذلك الهم 
يتصدّقون عن موتاهم, فلولا أنّهم يتصورون أن النفس لا تموت» ولكها تنتقل من 
حال إلى أخرى إما إلى خير وإما إلى شر؛ ما كانوا يستغفرون لهم.ء وما كانوا 
يتصدقون على موتاهم ويزورون قبورهم. 

ؤقال أيفا :"الى لاتسوك لأنها افج الاير الأليئ :من البلان2]ة كان يدير 
البدن ويرأسه . ١‏ 

واللّه جلَّ وعرٌ المدبّر لجميع الأشياء» والرئيسٌ لها. والبدن أشبهُ شيء بالشيء 
الميّت من النفس إذ كان البدن إنما يحيا بالنفس . 

وقال أيضاً: النفس قابلة للأضدادء فهي جوهرء فالفائدة أن النفس جوهر. 


. أي متقابلة‎ )١( 
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وقال: النفس ليست بهيُولَىء فلو كانت هَيُولى لكانت قابلة للعِظّم؛ فليست 
النفس إذا بَيُولَى . 

وقال: ليست النفس بجسم. لأن النفس نافذة في جميع أجزاء الجسم الذي له 
نفس» والجسم لا ينفذ في جميع أجزاء الجسم؛ ولا مَيُولى» لأن النفس لو كانت هيولى 
لكانت قابلة للمقادير والعظم» وفائدة هذا أن النفس جوهر على طريق الضرورة . 

وقال تن خركة كل معحرك اتنقتس قسمين : اعدهينا من «اخل:- وهو 
قسمان: : قسم كالطبيعة التي لا تسكن البتّة» كحركة النار ما دامت نارأء وقسمٌ هو 
كع كه الم برقع عونا رسك احانط وككر ا بسد سانا ال ير ا 
خرجث نفسه وصار جيفة . 

والقسم الآحْر من خارج؛ وهو قسمان: : أحدهما يُدفع دفعاً كما يُدفع السهم 
ويُطلّق عن القوسء والآخَر يُجَرُ جرّاً كما تُبَرْ العجلة والجيفة. 

وقال: فنقول: ليس يخْفى أن جسدنا ليس مدفوعاً ذَفْعا ولا مجروراً جِرّاً ولمًا 
كان كل مدفوع أو مجرور متحرّك من خارج متحرّكاً لا محالة من داخل» فالجسد إِذَّنْ 
متحرّك من داخل اضطراراً. 

وقال: د يدا تافاحل وكان كل متحرّك من داخل إمّا 
متحركاً حركةً طبيعيّة لا تسكن» وإما نفسيّة تسكن . 

فليس يَحْفَّى أن حركة جسد الإنسان ليست بدائمة لا تسكن» ؛ بل ساكنة لا 
تدوم» وكانت حركةٌ كل ما سكنث حركتثه فلم تدم لد ليست حركة طبيعيّة لا تسكن» ٠‏ بل 
نفسيّةٌ من قبل نفس تحرّكه وتحثثه . 

وقال: : إن كانت النفس هي التي تُحبي الإنسان وتحركه. وكان كل محرّك ب يحرك 
غيره حيّاً قائماً موجوداً» فالنفس إذاً حيّةٌ قائمة موجودة. 

وقال أيضاً: النفس جوهر لا عَرَض» وحَد الجوهر أنّه قابل للأضداد من غير 
تغيّر» رهذا لازم لللئس» لأنها تَقْبَل العلم والجهل» واليرٌ والقُجور والشجاعة 
والجبن» والعفَةَ وضدّهاء وهذه أشياءٌ أضدادٌ من غير أن تتغيّر في ذاتهاء فإذا كانت 
النفس قابلة لحدّ الجوهرء وكان كل قابل لحدّ الجوهر جوهراً فالنفس إذاً جوهر 

وقال : لك راسياة إن لشن عي المسحية الستوعة الجينه لدي دن السجرمل و 
كان كل مُحي محرّك للجوهر جوهراً فالتفس إذاً جوهر . 

وقال: لا سبيل أن يكون المّحْيا المحرّك جوهراً ويكون المحبي المحرّكُ غير 
جوهرهء فإذا كانت هي المحيية المحركة للجسد. وكان لا يمكن أن يكون المحيي 
المحرّك للموجود غيرَ موجود. فالس إذا لز يمكن أن تكون بخ وشو 
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وقال: إن كانت النفس بها قُوَى وحياةٌ الجسدء فيمتنع أن يكون قوامها بالجسدء 
بل بذاتها التي قامت بها حياة الجسد. 

وقال: إن كانت النفس قائمة بذاتها التى قامت بها حياة الجسد» فما كان قائماً 
بذاته فهو جوهرء فالنفس إذا جوهر. ْ 

وقد أملى علينا أبو سليمان كلاماً في حديث النفس هذا موضعه» ولا عذر في 
الإمساك عن ذكره ليكون مضموماً إلى غيره» وإن كان كل هذا لم ير على وجهه 
بحضرة الوزير ‏ أبقاه الله ومد في عمره ‏ لكن الخوض في الشيء بالقلم مخالفٌ 
للإضافة باللسان» لأن القلم أطول عناناً من اللسان» وإفضاء اللّسان أحرّجٌ من إفضاء 
القلم» والغرض كله الإفادة» فليس يكثر الطويل . 

قال: ينبغي أن نعرف باليقظة التامّة أن فينا شيئاً ليس بجسم له مَدَّات ثلاث: 
أعني الطول والعرض والسَّمْكء ولا يجرّأ من جسم ولا عَرَض من الأعراض» ولا 
حاجة به إلى قوّة جسميّة» لكنه جوهر مبسوط غيرٌ مُدرّك بحس من الإحساس . ولمًا 
وجدنا فينا شيئاً غير الجسم وضدٌّ أجزائه بجدته وخاضّته» ورأينا له أحوالاً ثُباين أحوال 
الجسم حتّى لا تُسْارِكَ في شيء منها وكذلك وجدنا مباينته للأعراض» ثم رأينا منه 
هذه المباينة للأجسام والأعراض إِنْما هي من حيث كانت الأجسام أجساماً والأعراض 
أعراضاً؛ قضينا أن هاهنا شيئاً ليس بجسم ولا جزء من الجسم, ولا هو عَرَض» 
ولذلك لا يُقبل التغيّر ولا الحيلولة» ووجدنا هذا الشيء أيضاً يطلع على جميع الأشياء 
بالسواء ولا يناله فتور ولا ملال» ويتضحٌ هذا بشيء أقوله: كل جسم له صورة فإنّه لا 
يَقْبّلَ صورةً أخرى من جنس صورته الأولى البتة إلا بعد مفارقته الصورة الأولى» مثل 
ذلك أن الجسم إذا قبل صورةً أو شكلاً كالتئليث» فليس يقبل شكلاً آخر من التربيع 
والتدوير إلا بعد مفارقة الشكل الأول. وكذلك إذا قبل نقشاً أو مثالا فهذا حاله» وإن 
بع فيدامن رمم الضورة الأولى شيء'لا يقل الطيورة الاحرى على النظم الصحيع؛ 
بل تُنقّش فيه الصورتان» ولا تتعٌ واحدة منهماء وهذا يطرد في الشّمّع وفي الفضة 
وغيرها إذا قبل صورة نَفْشٍ في الخاتم؛ ونحن نجد النفس تقبل الصوّرٌ كلّها على 
التمام والنظام من غير نقص ولا عجزء وهذه الخاصّة ضدٌ لخاصّة الجسمء ولهذا 
يزداد الإنسان بصيرةً كلما نظر وبحث وارتأى وكشّف. 

ويتضح أيضاً عن كَنَبِ أن النفس ليست بِعَرَض»ء لأنَّ العَرَض لا يوجد إِلَا في 
غيره» فهو محمول لا حامل وليس هو قواماء وهذا الجوهر الموصوف بهذه الصفات 
هو الحامل لما لها أن تَحْمِلَء وليس له شبه من الجسم ولا من العَرَض . 

وكان يقول: إذا صدق النظرء وكان الناظر عارياً من الهوى» وصمّ طلبُه للحق 
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بالعشق الغالب» فإنه لا يخفى عليه الفرق بين النفس المحركة للبدن» وبين البدن 
المتحرّك بالنفس . 

قال: ولمًا عرضت الشبهة لقوم قصر نظرهمء ولم يكن لهم لحظ ولا اطلاع 
فظتوا أن الرباط الذي بين النفس والبدن إذا انحل فقد بَطَلا جميعاً. 

وهذا ظنٌ فيه عَسْف لأنهما لم يكونا في حالٍ الارتباط على شكل واحد 
وصورة واحدةء أعني أنّهما تَبايَنا في تصاحبهما وتصاحبًا في تَبَاييهما . 

ألا تَرَى أن البدن كان قِوامُه ونظامّه وتمامّه بالنفس؟ هذا ظاهر. 

وليس هذا حُكمَ النفْس في شأنها مع البدن» لأنها واصِلَّنْه في الأوّل عند مسقط 
النطفة. ٠‏ فما زالت تربّيه وتغذّيه ونُحييه وتسَويه حقى بلغ البدن إلى ما تَرَى» ووجد 
الإنسانٌ بهاء لأنْ النفس وحدها ليست بإنسان» والبدن وحذه ليس بإنسان» بل 
الإنسان بهما إنسان» فإذاً الإنسانُ نصييّه من النفس أكثْرُ من نصيبه من البدن. 

وهذه الكثرة توجّد في الأوّل من ناحيةٍ شرفٍ النفس في جوهرهاء وتوجّد في 
الثاني من جهة صاحب النفس الذي هو الإنسان بما يستفيده من المعارف الصحيحة» 
بقيقه إلى الاتعان: الو اجية «العالتعة ‏ تام بالمعارف: المح معرفة لله ال ايض اله 
باليقين الخالصض» آم الأفعال الواجبة الصالحة العبادةٌ له والرضوانُ عنه 

وغايةٌ المعرفة الانْصالٌ بالمعروف» وغاية الأفمال الواجبة الفوثٌ بالنعيم والخلرة 
في جوار الله وهذا هو الصّراطٌ المستقيم الذي دعا إلى الججواز عليه كل من رجع إلى 
بصيرة وأوّى إلى حُسْن سيرة. 

فأمَا مَنْ هو عن هذا كله عَم وعمًا يجب عليه ساوء فهو في قطيع انعم وإن 
كان متقلباً في أصناف النّعَم . 1 

وكان يقول كثيراً: الناس أصناف في عقولهم: فَصِنفٌ عقولّهم مغمورة 
بشهواتهم». فهم لا يُبصِرون بها إلا حظوظهم المعجّلة, ٠»‏ فلذلك يكدون في طلبها 
ونَيْلِهاء سيره بعل رن وطاقة على الظّمّر. 

وصنف عقَولّهم منتبهة» لكها مخلوطة بسُبات الجهل» ٠»‏ فهم يحرّضون على 
الخير واكتسابه» ويخطئون كثيرأء وذلك أَنْهِم لم يَكمُلوا في جِبأتِهم الأولى وهذا َعْتُ 
موجود في العبّاد الجَجَهّلة والعلماء الفَجَرة» كما أن الئغت الأوّل موجودٌ في طالبي 
اليا بكل خيلة وسشحالة: 

وصِنفٌ عقولّهم ذكيّة ملتهبة ٠‏ لكتّها عَمِيّة عن الآجلة» فهي تدأب في نَيْل 
الحُظوظ بالعلم والمعرفة والوصايا اللّطيفة والسُمْعة الرَبانيّة وهذا نعت موجود في 
العلماء الذين لم تثلج صدورهم بالعلمء ولا حَقّ عندهم الحقّ اليقين؛ وقصّروا عن 
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حال أبناء الدنيا الذين يَشْهّرون فى طلبها السيوف الحدادء ويطيلون إلى تيلها السواعد 
الشداد فهم بالكيد والحيلة يسَعون في طلب اللذة وفي طلب الراحة . 

وصنف عقولهم مضيئة بما فا عليها من عند اللّه تعالى باللطف الخفي؛ 
والاصطفاء السنيّ» والاجتباء الزكي» فهم يحلمون بالدنيا ويستيقظون بالآخرة؛ فتراهم 
حضوراً وهم عَيَِبء وأشياعاً وهم متباينون. 

وكل صنف من هؤلاء مراتبهم مختلفة» وإن كان الوصف قد جمعهم باللفظ . 

وهذا كما تقولُ: «الملوك ساسةٌء ولكل واحد منهم خاصة»؛ وكما يقولون: 
«هؤلاء شعراء ولكل واحد منهم بحر»؛ «وهؤلاء بلغاء ولكل واحد منهم أسلوب» 
كما تقول: «علماء ولكل واحد منهم مذهب). 

وعلى هيل أب سلئنان» حقظةه الله إذا أحد في هذا الطريق أطرت لسعة 
صدره بالحكمة» وفيض صوبه من المعرفة» وصحة طبيعته بالفطرة. 

وقال: إِنّا بعدَ هذا المجلس تركنا صنفاً لم نرسمّه بالذكرء ولم نعرض له 
بالاستيفاء» وهم الهمج الرّعاع الذين إن قلت: ١لا‏ عقول لهم» كنت صادقاًء وإن 
قلت: ١لهم‏ أشياء شبيهة بالعقول» كنت صادقاً؛ إلا أنهم في العددء من جهة النسبة 
العنصريّة والجبلة الطينيّة والفطرة الإنسيّة» وفي كونهم في هذه الدار عمارة لها 
ومصالح لأهلها؛ ولذلك قال بعض الحكماء: ١لا‏ تسبوا الغوغاء فإنهم يُخرجون 
الغريق ويُطفئون الحريق ويُؤنسون الطريق ويشهدون السّوق». 

فضحك ‏ أضحك الله ثغره» وأطال عمرهء وأصلح شأنه وأمره ‏ فقال: قد 
جرى في حديث النفس أكثر مما كان في النفس» وفيه بلاغ إلى وقت» وأظن الليل قد 
تمطن تضئلية:ة".وناء يكلكله ”.+ واتصيدنت 


: يشير إلى قول امرئ القيس يخاطب الليل‎ )١( 
فقلتلهلماتمطى بصليه وردف أعجازاًوناءبكلكل‎ 
كنى بذلك عن طول الليل.‎ 
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الليلة الرابعكة عشرة 


ومَرَّ بعد ذلك في عرض السَّمّر: ما تقلّد امرؤ قِلادةً أفضلٌ من سكيئة. فقال: 
ذكَرئّني شيئاً كنتُ مهتمًاً به قديماًء والآن قرعت إليَ بابه؛ ما السكينة؟ فإني أرى 
أصحابئا يردّدون هذا الاسم ولا يبسطون القول فيه. 

فكان من الجواب: 

سألت أبا سلبعان عن السكيدة مااهى؟افقال: السكائن كثيرة؛ طبيعية» ونفسكة 
وعقليّة» وإلهيّة. ومجموعة من هذه بأنصباء مختلفة» ومقادير متفاوتة ومتباعدة. 

والسكينة الطبيعيّة اعتدال المزاج بتصالح الأَسْطُقُسَاتء تحدث به لصاحبه شارةٌ 
تسمّى الوقارء ويكون للعقل فيها أثر باد» وهو زينة الرُواء المقبول. 

والسكينة النفسية ممائلة الرُوِيَّة للبديهة» ومواطأة البديهة للرويّة» وقصد الغاية 
بالهيئة المتناسبة؛ يَحدث بها لصاحبها سَّمْتٌ ظاهر ورُيُوُ دائم وإطراقٌ لا وُجومَ معهء 
وغيبة لا غفلة معهاء وشهامة لا طيش فيها 

والسكينة العقليّة خسن قبول الاستفاضة بنسبة تامة إلى الإفاضة؛ ومعنى هذا أن 
القابل مستغرّق بقوّة المقبول منه» وبهذه الحال يحدث لصاحبها هدى يشتمل على 
وزن الفكر في طلب الحقٌّ مع سكون الأطراف في أنواع الحركات. 

والسكينة الإليهة لا عبارة عنها على التحديدء لأنها كالحلم في الانتباه 
وكالإشارة في الحُلم؛ وليست حلماً ولا انتباهاً في الحقيقة» لأن هذين نعتان 
محمودان في عالم السيلان والتبدل» جاريان على التخيل والتجوّز بزوائد لا ثبات لها 
وتواقمن لا مبالاة بهاء رُوحانيّة في رُوحانيّة كما يقال: «هذا صفوٌ هذا»؛ و«هذا 

صفو الصّفو) ومن لحظ هذه الكيفية وبُوشِر صدره بهذه الحقيقة استعتي عن وسو 
محدودة بألِف لام » وحقائقٌ مكنونة في عرض الكلام ؛ وإذا جهلنا أشياء هي لأهل 
الألسن بلفاف قد نطوو عليياء وعبارات أنِسوا بهاء كيف نجد السّبيل إلى الإفصاح 
والإشارة إليها. 

فهذا باب واضحء والطمع في نيله نازح؛ ؛ وإذا كان المّنال صعباً في الموضع 
الذي عمدنا إليهء» فكيف يكون حالنا في البحث عما في حيّز الالوهيّة وبحبوحة 
الرُبوبيّة» ولا كون هناك ولا ما يسبتّه للكون؛ وأقوى ما في أيدينا أن نتعلّل بالوجودء 
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فالموجودٍ والوجدان والجودء وهذه كلّها غليظة بالإضافة إلينا وفوق الدقيقة بالإضافة 
إلى أعيائها. ' 

فَعَلى هذا: الصمتٌ أوجَدُ للمراد من النُطق» والتسليمٌ أظمَّرُ بالبغية من البحث. 

قال البخاريٌ: فشيء كهذا بدقيقه وإشكاله.» وغموضه وخفائه» كيف يَظهر على 
جبلة بشريّة وبنية طينيّة 0-7 ماذية وكيفيّة عنصرية؟ 

فقال: يا هذاء إنما يسع من هذه السكينة على قدر ما استودع صاحبّها من نور 
العقل» وقبس النفسء» وهبة الطبيعة» وصحّة المزاج» وحسن الاختيار واعتدال 
الأفعال, وصلاح العادة» وصحة الفكرة» وصواب القول» وطهارة السرٌ ومساواته 
للعلانية» وغلبته بالتوخدء وانتظام كل صادر منه ووارد عليه. 

وهاهنا تمُحى الجبلة البَشَّريّة» وتتبذّد الجبلّة الطينيّة» وتبيد الكميّة الماديّة وتعفو 
الكيفيّة العنصريّة» ويكون السلطان والولاية والتصريف والسياسة كلّها لتلك السكينة 
التي قدّمْنا وصفنا لهاء واشتدٌ وجدنا بهاء وطال شوقنا إليها ودام تحديقنا نحوهاء 
واتصل رُنُوّنا إليهاء وتناهت نَجْوَانَا بذِكرها. 

وهذا هو الخَّلع الذي سمعتٌ بذكره. واللّباس الذي سألتَ عنهء أعني خَلع ما 
أنث نمت :إنسان». وليس ما آتعتبه ملك الله المستغاث منكم + ما شد بلواي. بكم ل 
[لا] تتحرّكون إلا إلى ما لا سكون لكم فيه؟ ولم تسألون عمًا لا اطلاع لكم عليه؟ 
سلوا ربكم أعيناً بصيرة» وآذاناً واعية» وصدوراً طاهرة» وقوة متتابعة». فإنكم إذا 
مُنحتموها هُديتم لهاء وإذا حُرمتموها تُطِعتم دونهاء ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 

قال البخاريٌ: وقد تركنا يا سيّدنا حديث السكينة المجموعة من هذه الجملة 

فقال: لا عجب أن يُنشأ العالّمْ بكل ما فيه في هذه الحومة التي لذْنا بها وحاوَلنا 
لصيل إليها؛ وأيّ شيء أعجَبَ في هذا المقام» رسم أو قوام» أو ثبات أو دوام» إلا 
له نصيب من عناية الله تعالى الكريم . 

نعم» والسكينة المجموعةٌ من كل ما سلف القول فيه تَقَاسَمّها نوع الإنسان 
بالزيادة والنقصانء والعُموض والبيان» والقلّة والكثرة» والضّعف والقوّةء وهذا يتبيّن 
بأن تقسِم الطيشٌ والحدّة والعجلة والخفّة على أصحابهاء فتجدّ التفاوت ظاهراً. 

وكذلك إذا قسمت الهدوء والقرار والسكون والوّقار على أهلهاء فإنك تجد 
التباينَ مكشوفاً والاختلافٌ ظاهراً. 

ثم قال: أما السكينة التي هي في أعلى المراتب فهي لأشخاص هم فوق البَشَرء 
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ولببى لهو ءنسنة من البغلق ]5 البخلقة البحسية واليشرة ة البَشَرِيَة ولا فهم في ذِرْوة 
عالنة ف وتحلة إليية: 

قال: وأمًا السكينة التي تلي هذه فهي للأنبياء على اختلاف حظوظهم منها لأنها 
مرتبات تنقسم بين المنام واليقظة انقساما متفاوتا بالعرض الحامل للصّدق وللشبيه 
بالصدق» وللحق وللقُّرْب من الحق» وللصحيح والتالي للصحيح؛ ثم يختلف بيانهم 
عن ذلك بالتعريض والإيضاح » والكناية والإفصاح» والتشبيه والاستعارة. 

قال: فأمًا السكينة التي تتلو هذه فهي التي تظهر على طائفة نفه تقلكدالأانينات 
وذلك أنْ بقايا قُواهم يرثها الّذين صحبوهم؛ والتقاءرا خررهم ؟ وفهموا عنهمء 
ولُقّنوا منهم. ودخلوا في زُمْرّتهم. وحاكوهم في الشّمائل والأخلاق» ا 
منهاجهم في القياد والسياق» وصَلحُوا سفراء بين الأبعدين؛ كما كانوا سجَراء”' 
للأقربين» وهم الذين يفسرون الغامض؛ ويوضحون المشكل» ويبسطون النطرق: 
ويشرحون المكنيّ؛ ونون الدرافروالمق ووو طدوة الاسابيه .وك فون الالساينه 
وينفون الوّحشة ويحدثون الإيناس. 

وأما السكينة الباقية فهي مفضوضة على أتباع هؤلاء بالسّهام العلويّة؛ والمقادير 
العَدليَّة» والمناسيب العقليّة» من غير جَوْر ولا حَيّفء ولا انحراف ولا ميل. 

فقال البخاريّ: أهي ‏ أعني السكينة ‏ في معنى فاعلة أو مفعولة؟ 

فقال: الفضاء أعرض مما تظنء» وإن كان في غاية العرض؛ والذّروة أعلى من 
أن ترام وإن كان الإنسان يطلبها بالبسط والقبضسن. - 

هي بوجه في معنى فاعلة إذا شعرت بتأثيرهاء وبوجه آخرّ في معنى مفعولة إذا 
شعرت بتأثرها. وبوجه آخرء ليست من هذين القبيلين في شيء: إذا لحظتها في معانيها 
قبل تأثيرها وتأثرهاء وأنت تعتبر حد الفاعل والمفعول من شكل اللفظ ووزن الترتيب» 
بشائع العادة وقائم العُرفء والسكينة وراء هذا كله بالحق والواجب والصحة والتمام 
فإنها صراط الله للمخصوصين بالاستقامة عليه» فإذا شهدت المخصوصٌ بها كانت 
عبارتك عن الملحوظ منها مشاكِلّة لعبارتك عن أخلاق رضيّة وأحوال مرضيّة؛ وإذا 
شهدت ذلك المعنى من معاني الحق كانت عبارتك متلجلجة لا نظام لها ولا تَعادُل 
ولا اتساق على العادة الجارية والحال الطارئة؛ فَأحَقُ ما ينبغي لطالب الحكمة واللائذ 
بهذه الحومة أن يبحث وينظرء ويكشف وينقّر» ويستقصي ويَسْبْرُ ويسأل ويستبصر؛ 
حتى إذا بلغ هذه الآفاق» وشهد هذه الأعلام؛ ووّجد الصّوابٍ الذي لا شَوْبَ فيه. 
وصادف اليقين الذي لا ريب معه» وعرف الاستبانة التي تغني عن البيان» وذاق 


للق الأصدقاء الأصفياء 5 
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المعنى الذي هو فوق العيانء أمسك وانتهى» ووقف واستغنى لا لِعَرَض ظلام عَشِيْهٍ 
ولكن لسلطانٍ شعاع مَلَكه؛ لأن ذلك النور محيط بكل شيء دونه» ومستَؤْلٍ على كل 
شيء تحته . 

وكان يقول في هذا الفنَ إذا جد به الكلام وبدا منه المكتوم وشرد عنه الخاطر؛ 
ما لا يُوععى بحفظ» ولا يُروى بلفظ . 

وإنما كان أصحابنا ينتظرون منثورّه بهذه الحروف لفظاً لينظموا منه شذراً وعقداً» 
وكانوا إذا تلاقوا اشتركوا في تقويم ذلك كلّهء وتعاونوا على تحبيره» وتصادقوا على 
مفهومهم منه» وتجنّبوا المنازّعة والشغّبٍ عليه» وأخذوا بالعفو والممكن منه» لثئلا 
يفوتهم المعنى» ولا يتحيّرون في المنتهى . 

وسأله الأندلسي في هذا المجلس عن الأمم وأحوالهاء ونقصها وكمالها. 

فقال: اشتركت الأمم في جميع الخيرات والشرورء وفي جميع المعاني 
والأمورء اشتراكاً أتى على أول التفاوت ووسطه وآخره. ثم استبدّت كل أمة بقوالب 
ليست لأختهاء واشتراكهم فيها كالأصول واستبدادهم كالفروع» وفيما اشتركوا فيه 
المحمود والمذموم . 

ولم يَجْرْ في الحكمة الإلهية غيرُ هذه القسمة» لأن الاشتراك لو سبق بلا تفاوت 
لم يكن اشتراكاء والتقاسمَ لو عَرِي من الاتفاق لم يكن تقاسّماًء فصار ما من أَجْلِه 
يفترقون» به يجتمعون, وما من أجله ينتظمون» به ينتثرون. 

فعلى هذا اشتركوا في الأخلاق واللّغات» والعقائد والصناعات» وجرّ المنافع 
ودفع المضارٌء مع اختلافهم فيها بنوع ونوع. 

ألا ترى أنَّ لغة الهند غيرٌ لغة الروم» وكذلك الصناعةٌ والعقيدةٌ وما يجري 
مجراهماء إلا أنّهم مع هذه الأصول والقواعد تقاسّموا أشياء بين الفطرة والتنبيهء وبين 
الاختيار والتقدمة» فصار الاستنباط والغوص والتنقير والبحث والاستكشاف 
والاستقصاء والفِكر ليونان. والوهم والحَدْس والظن والحيلة والتحيّل والشعبذة للهند. 
والحصافة واللفظ والاستعارة والإيجاز والاتساع والتصريف والسّحر باللسان للعَرّب؛ 
والرويّة والأدب والسياسة والأمن والترتيب والرسوم والعبوديّة والرّبوبيّة للفرس. 

. فأمًا الثْركُ فلها الشجاعة. والعرب تشاركها إما بالزيادة وإما بالمساواة؛؟ وليس 
للعزك بعد هذا حظ زلا :وزاية إلا بقسط من الظل من الشخضن: 

والعرب مع منطقها البارع لها المزيّة المعروفة على الترك بَعْد في السياسة وإن 
كانت قاصرةً؛ وأمَا الزْنجج والسودان فغلبت عليها الفُسولة وشاكلت البهائمَ الضعيفة» 
كما شاكلت التركُ السّباعَ القويّة . 
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قيل له: إن أبا زيد قد عمل كتاباً في أخلاق الأمم . قال: قد رأيته وقرأثّه وقد 
أفاد» وكلّ من تكلم على طريقة الحكماء الّذين يتوخّون من الأمور لُبابَهاء ويصرفون 
عنها قشورهاء فله السابقة والتقدّم على من يخبط كفلان وفلان. 

ومن جَحَد بلاغة العرب في الخطابة وجَوّلانها كلّ مجال وتَمَيّرها باللسان فقد كابّر. 

ومن أنكر تقدّم يونان في إثارة المعاني من أماكنها وإقامة الصناعات بأسرهاء 
وبحثها عن العالم الأعلى والأوسط والأسفل فقد بَهَت. 

ومن دفع مزية المُْرس في سياستها وتدبيراتها وترتيب الخاصّة والعامّة بحقٌ ما لها 
وعليها فقد عاند. 

وهكذا مَنْ دفع ما للهند. 

فليس من شخص وإن كان زرياً قميئا إلا وفيه سِرٌ كامِنٌ لا يَشْرَكه فيه أحدء وإذا 
كان هذا في شخص على ما قلناء فكيف إذا نظرت إلى ما يحويه النوع. وهكذا إذا 
ارتقيت إلى الجنس» وهذا لأن عَرْضٍ الجنس أوسمٌ من عَرْض النوع» كما أن عَرْض 
النوع أوسعٌ من عَرْضٍ الشخص» وليس دون الشخص تحتء كما أنه ليس فوق 
الجنس فوق . وأما انقسام هذه الثلائة على هذا فليكون فضاء العالم غاضًا بالطَرّف 
والوقئط والاقق وليكون سَكًا يالثاً من المُضدر إلى المووة: 

وعلى هذا لولا الجنس لم يُوجد نوع ولولا النوع لم يوجّد شخص. 

وكذلك العكس. 

قال أبو سعيد الطبيب: اللعالم العْلُويٌ أجناس وأنواع وأشخاص؟ 

قال: كيف يخلو العالم الِعُلُويُ من هذا التقسيم» وإنما هذا الذي لحقنا في 
العالم السّفلي حكايةٌ ذلك العالّم العلويٌ حَذْوَ النعل بالنعل والقّذّة بالمُذّة. 

فقال له مستزيداً : فهل في البسائط الإلهيّة أجناس وأنواع وأشخاص؟ 

فقال: لاء إلا أن يَتخِذ شيءٌ من هنالك قرارّه في معارض العالّم السَفْليٌ بقرّة 
العالم العُلُويّء وذلك كالبرق إذا خطفء والنسيم إذا لطف . 

قال: فهل ينال البسائط نقصٌ بالإ-خبار بالأجزاء المركبة عنها كما ينال المركبات 
كمال بالأجزاء البسيطة عنها؟ 

فقال. لاء لأنّ ما علا يؤئّر ولا يُقبل التأثير؛ وما سَمْل يتأئّر. ألا تَرَى أنْ ما علا 
من الكواكب لا يتّصل بشىء دونه؛ وما سفل منها يتصل بما علا عنه. 

وقال له أيفا + إذا فلنا؟ اللا واكاك فماذا يتقى أن بلتحظ متين؟ 

فقال: الروحانيات على أقسام؛ فقسم منها متبدّه في المركبات من الحيوان 
والبجّمادء وقسم منها مكتيِفٌ للحيوان والجمّادء وبحسّب هذا الاكتناف هو أبسَط 
وألطف من القسم الأوّل المتبدّد؛ وقسمٌ منها فوق القسم المكتيف. وهو الذي منه 
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مادّة المحيط ؛ وقسم آخْرٌُ فوق هذا الممتد» ثم فوق هذا ما لا يملكه وهمء ولا يُدركه 
فهم؛ وذلك أنه في جناب القدس وحيتٌ لا مرام لشيءٍ من قُوَى الجنّ والإنس. 

وسألتُ أبا سليمان فقلت: إن علىّ بن عيسى الرمَانيَ ذكر أن التمكين من القبيح 
قبيح» لأن التمكين من الحَسّن حَسّن. . فلو كان التمكين من القبيح قبيحاً مع كونه من 
الحَسَن حَسَّناً كان حَسّناً قبيحاً؛ وهذا تناقض؛ كيف صحة هذا الذي أومَا إليه؟ 

فقال: أخطأت, لأن التمكين وحده اسمٌ مجرّد لشيء محدّد» والأسماء المحدّدة 
دلالتُها على الأعيان لا على صفات الأعيان أو ما يكون من الأعيان أو ما يكون في الأعيان. 

والتمكين معتبرٌ بما يضاف إليه ويناط بهء فإن كان من القبيح فهو قبيح لأنّه علّة 
القبيح» وإن كان من الحَسّن فهو حَسّن لأنه سببٌ الحَسّن . 

وهذا كما تقول: هذا الدرهم نافع أو ضارٌ؟ فيقال: إن صرفتّه فيما ينبغي فهو 
نافع» وإن أنفقتّه فيما لا ينبغي فهو ضارَء وكذلك السّيف في الآلات». وكذلك اللفظ 
في الكلمات» والإضافة قوّة اليه بلك فى اناري غريزياً قاهراً متملكاً قاسراًء 
فلا جرم لا ترى حسيّا أو عقليّاً أو وهميّا أو ظنيّاً أو علميّاً أو عرفيّاً أو عمليّاً أو حُلْمِياً 
أو يَقَظياً إلا والتصاريف سارية فيهاء والإضافة حاكمة عليها. 

وهذا لأن الأشياء بأسرها مصيرها إلى الله الحق» لأنّ مصدرها من الله الحقّ» 
فالإضافة لازمة» والنسبة قائمة» والمشابهة موجودة. ولولا إضافة بعضنا إلى بعض ما 
اجتمعنا ولا افترقناء ولولا الإضافة بيننا الغالبة علينا ما تفاهمنا ولا تعاونًا. 

قال: إذا كنا بالتضايّف تتَوالَى» فبأيّ شيء بعده تَتَعَادَى؟ 

قال: هذا أيضاً بالإضافة, لأن الإضافة ظلّء. والشخص بالظل يأتلف»ء 
وبالظل يختلف . 

وقال: ويزيدك بياناً أن العَدّم والوجود شاملان لناء سائران فينا فبالوجود 
نتصادق» وبالعَدم نتفارق . 

وسأل''' مرّة عن الطَرّب على الغناء والضرب وما أشبههما. 

فكان من الجواب: قيل لسُقْراط فيما ترجمه أبو عثمان الدمشقيّ: لم طرب 
الإنسان على الغناء والضرب؟ فقال: لأنْ نفسه مشغولة بتدبير الزمان من داخل ومن 
خارج» وبهذا الشغل هي محجوبة عن خاصٌ ما لها. 

فإذا سمعت الغناء انكشفت عنها بعضٌ ذلك الحجاب» فحَئّت إلى خاصٌ ما لَّها من 


)١(‏ أي الوزير. 
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المثالات الشريفة والسعادات الرُوحانيّة من بعد ذلك العالّم؛ لأن ذلك وطنُها بالحقّ. 

فأمًا هذا العالّم فإِنّها غريبة فيه» والإنسان تابع لنفسه» وليست النفس تابعة 
للإنسان» لأنْ الإنسان بالنفس إنسان» وليست النفس نفساً بالإنسان» فإذا طربت النفس 
أعني حتت ولححظت الرُوحَ الذي لها تحرّكت وخفت فارتاحت واهترّت . 

ولهذا يطرح الإنسان ثوبه عنه» وربّما مرّقه كأنه يريد أن ينسل من إهابه الذي 
لَصِق بهء أو يُقْلِت من جصاره الذي خبس فيهء ويهرول إلى حبيبه الذي قد تجلى له 
وبرز إليه. 

ِلّا أن هذا المعنى على هذا التنضيد إِنْما هو للفلاسفة الذين لهم عناية بالنفس 
والإنسان وأحوالهما. 


وأا غيرهم فطرَيُهم شبيهُ بما يعتري الطيرٌ وغيرّهاء وانصرفتٌ . 
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الليلة الخامسة عشرة 


وجرى مرّة كلامٌ في الممكن؛ فحكيتٌ عن ابن يعيش الرّقيٌ فصلا سمعته يقوله» 
لا بأس برسمه في هذا الموضع» فإِنّ التشاور في هذا الحرف: دائم متصل وينبغي لنا 
أن تحت عته كل رخف وحبّو»: وبكل كد وغفو. 

قال: الممكن شبية بالرؤيا لا بدن له يستقل بهء ولا طبيعة يتحيّز فيها. 

ألا تَرى أن الرؤيا تنقسم على الأكثر والأقل والتساوي» وكما أن الرؤيا ظِلّ من 
ظلال اليَقَظة والظل يَنقُص ويزيد إذا قِيِسٌ إلى الشّخص؛ ؛ كذلك الممكن ظِلُ من 
لال الواجب؛» فطؤراً يزيد تشابهاً للواجب» وطوراً ينقص تَشَاكُها للمتنعء وطوراً 
يتساوى بالوسط . 

قال: والواجب لا عَرَض لهء لأنّه حذ واحد» وله نصيب من الوّحدة بدليل أنه 
لا تغيّر له ولا حيلولة لا بالزّمان ولا بالمكان ولا بالحدثان ولا بالطبيعة ولا بالوهم ولا 
بالعقل» ٠‏ بل العقل ينقاد لهء والطبيعة تُسلِم إليه» والوهم يَفْرَّق منه وصورة الواجب لا 
يَحْدّسها الظنّ» ولا يتحكم فيها تجويزء ولا يتسلط عليها دامغ ولا ناسخ» وهذا 
الحُكم يطرد على الخد ؟ ؛ لأنه في مقابلته على الضَّدَّء أعني أنّه لا بدن له. فيكون له 
عرض ١»‏ والعرّض كله للمكن بالنعت الذي سلف من الكثرة والقلّة والمساواة. 

ولهذا تعلّقت التكاليف به فى ظاهر الحال وبادئ الأمر وعارض الشان» 
امف لى الوسر ظلية واه الكمان ب فيفر لأس توزانية الكناوم لتقن 4 لفطل 
الذي اشتمل على الظاهر والباطن ليس ينكشف للحسٌ كما ينكشف للعقل . 

ولمّا كنا بالحسٌ أكثر ‏ وإن كنا لا نخلو فى هذه الكثرة من آثار العقل ‏ لزمّنا 
الاعترافٌ بعوائد الممكن وعلائقه» والعمل عليهاء والرجوع إليه إذا أَمَرْنا أو نَهَيْنا أو 
ائثّمَرنا أو انتهينا . 

ولمّا ظهر لنا بإزاء هذا الذي كنا به أكثر أنْ لنا شبحاً آخر نحن به أقلّ وهو العقل 
يشهد لنا بأنّ صورة الوجوب استولت من مبدأ الأمر إلى منقطعه الذي هو في عَرض 
الواجب إلى آخر الممتيع. 

وكما لزمنا الاعتراف الأوّل لنكون به عاملين ومستعملين» ورافعين وواضعين» 
ولائمين ومّلومين» ونادمين ومُندِمين؛ كذلك لزمّنا الاعترافٌ بسلطان الواجب الذي لا 
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سبيل إلى عزله؛ ولا محيصٌ عن الإقرار به» ولا فكاك من اطراده بغير دافع أو مانع . 

وانّصل كلام ابن يعيش على تقطع في عبارته التي ما كانت أدائه تُواتيه فيهاء مع 
تدّق خواطره عليها؛ فقال: الرؤيا ظِلَ اليَقَطْةَء وهي واسطةٌ بين اليَقَطة والنوم» أعني 
بين ظهور الجس بالحركة» وبين خفائه بالسكون. 

قال: والنوم واسطة بين الحياة والموت» والموتٌ واسطةً بين البقاء الذي يتصل 
بالشهود وبين البقاء الذي يتصل بالخلود. 

قال: وهذا نعتٌ على تسهيل اللفظ وتقريب المراد والتصوّر؛ ودون الثقّةٌ شوك 
القتاد» وازدرادُ العَلْمَم والصاب» للحواجز القائمة والموانع المعترضة من الإلف 
والمّنشأ وغير ذلك مما يطول تعديده ويشقّ استقصاؤه. 

فقال: هذا كلام ظريف» وما خلتٌ أن ابنَ يعيش مع فدامته» ووَخَامتِه يسحب 
ذّيلّه في هذا المكان» ويُجري جوادّه بهذا العنان. 

قلت له: إِنْ له مع هذه الحالٍ مُراميَ بعيدة» ومُقاصدً عالية» وأطرافاً من المعاني إذا 
اعتلقها دَلُ عليهاء إما بالبيان الشافي» ا 

وقلتٌ: لقد مرّ له اليومّ شيءٌ جرى بينه وبين أب بي الخير اليهوديّ استفيد منه . 

قال: وما ذاك؟ انز علينا دُرّر هذه الطائفة التي نميل إليها بالاعتقاد وإِنْ كنا نقع 
دونها بالاجتهاد؛ ونسأل الله أن يَرحم ضَعمَّنا الذي منه بُدِئْنا ويبدّلّنا قوةٌ بها نجد قُريّنا 
في آخرنا. 

قلت: ذكر أن العقل لا غَناء له فى الأشياء التى تغلب عليها الحيلولة والسَّيّلان 
والتطوّل» كما أنّ الجس لا ينقُدُ في الأمور التي لا تطوّر لها بالحيلولة والتطوّل؛ ولذلك 
رفت الحكمةٌ فى الكائنات الفاشيات» وخفيت العلل والأسباب فى بُدُوّها وحْفْيتِها 
زتيددها وتالفها» لكن هذا الفرق والتضاء مسلمان للقدّرة المستعلية والمعيئة الباقذة: 

قال: ولهذا الترتيب سرٌ به حَسُّن هذا النعت» وإليه انتَهى هذا البحث وذلك أن 
خمّاء ما حَفِيَ بِحَقَ الأول ألجق» وبدرٌ ما بدا من نصيب أَطْلِق لِلّذي لا يحتمل غير 
هذا الثقل» ولو:خفف غننه هذا لَلَحَى الإنسانٌ البهائم» ول تقل عليه هنا الجن 
الملائكة» فكان حينئذٍ لا يكون إنساناًء وقد وجب في الأصل أن يكون إنساناً كاملاً 
بالنّصَّب والدّأب» ويمتعض من أن تكون صورةً الإنسان عنده مُعارة» لأنه فى الحقيقة 
حيوان غيرُ ناطق» بل يجتهد بسعيه وكدحه أن يصير إنساناً فاضلاًء ويكون في فضله 
وكماله ملكاء أعني بالمشاكهة الإراديّة لا بالمشاكّهة النوعيّة . 

قال: وغاية الحكمة منها للمباشرين لها أنْ المعرفة تَقِفُْ على حَيْلولتها ولسيلانها 
فقطء لا على تصفح أجزائهاء لأنْ الترتيب فيها يستحيل مع الزمان. 
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الاأكرئ أن الرقع على الماء لا دود لب لكأن صتهية الماء لذ فياك اليا 
وكذلك الخط في الهواء» وكذلك الكائنات البائدات لا صورة لهاء لأنّها لا ثبات لهاء 
وأنت إذا وجدتٌ شيئا لا ثبات له لم تضم إليه شيئاً آخر لا ثبات له طمعاً في وقوع 
الثبات بينهماء هذا ما لا يدين به وهمء ولا ينقاد له ظنّ؛ ولو ساغ هذا لساغ أن 
يُجمع بين ما له ثبات» وبين ما له أيضاً ثبات» فيَحدتٌ هناك سَيَلانٌ واستحالة . 

وقال: وَضْفٌَ العقل بشهادة الحسٌء كما يكون وصف الحسّ بشهادة العقل إلا أن 
شهادة الحس للعقل شهادة العبد للمولى» وشهادة العقل للحس شهادة المولى للعبد؛ على 
أن هاتين الشهادتين لا تطردان ولا تستمرّان» لأن لكل واحد من الحس والعقل تفرّداً 
بخاص ماله ولذلك ما وُجد حيوانٌ لا عَقل له البتة» ووّجد فى مقابلته ح لا حسٌ له. 

ثم قال: بل العقل يحكم في الأشياء الرُوحانية البسيطة الشريفة من جهة الصُّوّر 
الرفيعة؛ والعلائقٌ التي بين المعقولات والمحسوسات ما نعت العقلء والعاقل من 
خلّص الباقيات الخالدات الدائمات القائمات الثابتات من حومة الكائنات الفاسدات 
البائنات الذاهبات الحائلات الزائلات المائلات البائدات . 

ودخل في هذا التلخيص ضربٌ من الشك والتماري والخصومة والتعادي 
والتعنت إلى اختلاف عظيم» ووقفتٌُ عن الحُكم بعد اليقين. 

وقال ‏ أدام الله سعادته ‏ ما السَجِيّة؟ 

قلت: سمعتٌ الأندلسيّ يقول: فلان يَمْشي على سجيّته؛ أي طبعه. 

قال: هل يقال: ظَفِرتٌُ عليه؟ 

قلتٌّ: قد قال شاعرهم: 

وكانت قريش لو ظفرناعليهمم شفةًلمافي الصّدر والنقصٌ ظاهرٌ 

قال: هذا حَسّن. 

قلتٌُ: الحروف التى تتعدّى إلى الأفعال» والأفعالٌ الّتى تتعدّى بالحروف؛ 
يرائى فيها السماعٌ فقط لا القياس. هذا كان مذهب إمامنا أبي سعيد؛ وقد جاء أيضاً 
(ظفر به)؛ وجاء «(سخرثٌ به ومئه». 

ومن لا انّساع له فى مذهب العرب يظنَ أن «سجْرتٌ به» لا يجوز وهو صحيح . 
حكاه أبو زيد. 

قال: كيف يقال في جَمّل به عُذَة؟ فكان من الجواب: جَمَلٌُ مُغْد. قال: فكيف 
يُجمع؟ فكان الجواب بأنّه في القياس ظاهرء ولكن السّماع قد كفى. قال الشاعر - 
وهو جراش بن زُهَير: 


لل يووا يي كفني البيكنا عطي كاظ كالإبل الغداد 
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ضَرَبْتَاممْ بِبَطْن عُكاط خحتى 0 تَوَلُواطاليِينمنالئجد 
وكا مكيسض الله فيد مريعة الخريق إل اى قنيء للشب؟ تكان من الجوا: 
يقال: رجل خراسانِيٌ وخْرَسِيٌ وخْراسِيّ» فنُسبت إلى رجل نزلها فاشتهرت به. 
فقال: القذال كيف يجمع؟ فكان من الجواب؛ أن فَعالاً وفعالاً ومُعالاً وفعيلاً 
ومُعولاً أخوات تُجمعَ في الأقلّ على أفعلة» يقال: جمار وأخيرة» وغُراب وأغربة» 
وقذال وأقذلة» وعَمُود وأعمدة. 
قال: نسيت أسألك عن المسألة الأولى ‏ أعني الخُْرّسيٌ ‏ من أين لك تلك القُمْيا؟ 
فكان من الجواب: قرأته على أبي سعيد الإمام في شرحه كتاب سيبويه . 
قال: بِرَّدْتَ عَليليء فإِنَ الحجّة في مثل هذا متى لم تكن بأهلها كانت 
قال: أنشِذني شيئا نَخيم به المجلسّ» فقد مرّت طرائف . 
فأنشدثه لعُمارةً بن عَقيل في بنت له: 
عشق نات لأس الأمقي -خن تسانا ةفشان اعششن 
ودبٌ بين كّبدي رَمَخخَزِمي وَسَاطَهُاللَّْهُ بلخمِي ودّمي 
تالجس :تبان ةن :رلا الستكطهم ولا الذي إن يقال يشام 
لقد نزلتٍ من فؤادي ‏ فاعلمي- منزلةالشيء المُحَبٌ المُكرّم 


وانصرفتٌ . 
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الليلة السادسةهة عشرة 


ثم عُدْثُ وقتا آخر فقال: كنت حكيت لي أن العامريّ صف كتاباً عنوتّه (بإنقاذ 
البشر من الجبر والقَّدَر). فكيف هذا الكتاب؟ 

فقلتُ: هذا الكتاب رأيئّه بخطه عند صديقنا وتلميذه ه أبي القاسم الكاتب ولم 
أقرأه على العامريّ» ولكن سمعتُ أبا حاتم الرازي يقرؤه عليهء وهو كتاب نفيس» 
وطريقة الرجل قويمة» ولكنه ما أنقذ البَّشّر من الجَبْر والقَّدَره لأن الجبر والقدر اقتسما 
جميع الباحثين عنهما والناظرين فيهما. 

قال: لم قيل الجبر والقَدّر ولمَ يقل الإجبار. 

فكان الجواب: أن الإجبار لغة قوم» والجبر لغة تميم» تقال ؟«-حبن الله الخلق 
وأجبر الخلق. وجبر بمعنى جبل ؛ واللام تعاقب الراء كثيراً. 

قال: فتكلَّمْ في هذا الباب بشيء يكون غيرَ ما قاله العامريّ» وانقد له إن كان 
الحق فيما ذهب إليه ودل عليه . 

فكان من الجواب: أن من لحظ الحوادث والكوائن ن والصوادر والأواتي من 
معدن الألهيات أقرٌ بالجبر وعَرّى نفسه من العقل والاختيار والتصرّف والتصريف» لأن 
هذه وإن كانت ناشئة من ناحية البَشَرء فإِن مَنشّأها الأوّل إِنْما هو من الدواعي 
والبواعث والصوارف والموان نع التي تنسب إلى الله الحقٌ؛ فهذا هذا. 

فأمّا من نظر إلى هذه الأحداث والكائنات والاختيارات والإرادات من ناحية 
المباشرين الكاسبين الفاعلين المحدثين اللائمين الملومين المكلّفين» ٠‏ فإنّه يعلّقها بهم 
ويْلْصِقها برقابهم. ويّرَى أنْ أحداً ما أَتِيَ إلا من قِبَّل نفسِه وبسوء اختياره وبشذة 
تقصيره وإيثار شقائه . 

والملحوظان صحيحان واللاحظان مصيبان؛ لكنْ الاختلاف لا يرتفع بهذا القول 
والوضف» لأنه اليس لكل أحد:الوضول إلى هذه الغاية ولا لكل إنسان اطلاع إلى 
هذه النهاية . 

فلما وقعت البينونة بين الناظرين بالطبع والنسبة لم يرتفع القال والقيله من ناحية 
القول والصّفةء فهذا هذا. 

قال أطال الله بقاءه: -اقما الفرق بين القضاء والقرّر؟ 
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فكان من الجواب: أن أبا سليمان قال: إن القضاء مصدره من العلم السابق» 
والقَدّر مَوْرِدُه بالأجزاء الحادثة. 

فقال: لم وَرّد في الأثر: «لا تخوضوا في القدر نإثةبة الله الأكبر). 

فكان من الجواب: أن أبا سليمان قال لنا في هذه الأيام: إن الناموس ينطق بما هو 
استصلاح عامً» ليكون النفع به شائعاً في سكون النفس وطِيب القَّلب ورَوْح الصدر. 

فإن كان هذا هكذا فقد وَضّح أن حكمة هذا السرّ طيّه. لأنّ عجز الناظرين 
يُمْضِي بهم إلى الحَيّرة» والحَيرّة مَضْلّة والمَضّلَة هَلّكة. وإذا كانت الراحة في الجهل 
بالشيء» كان التعب في العلم بالشيء» وكم علم لو بدا لنا لكان فيه شقاء عيشناء وكم 
جهل لو ارتفع مئًا لكان فيه هلاكُنا؛ والعلم والجهل مقسومان بيننا ومفضوضان علينا 
على قدر احتمال كلّ واحد مئّا لذي سبق إليه وعَلِق به» ألا ترى أنْ علمّنا لو أحاط 
بموتنا متى يكون؟ وعلى أيّ حال تحدث العلّة أو المحنة أو البلاء؟ لكان ذلك مفسدةٌ 
لناء ومحنةٌ شديدةٌ علينا . 

فانظر كيف رَوى اللَّه الحكيمٌ هذا العلم عناء وجعل الخيرة فيه لنا. 

ألا ترى أيضاً أنّ جهلّنا لو غلب علينا في جميع أمورنا لكان فسادُ ذلك في عظم 
الفساد الأوّل» والبلاء منه في معرض البلاء المُتقدّم» فمّن هذا الذي أشرفٌ على هذا 
العَيب المكنون والسرّ المخزون فيغقُلَ عن الشكر الخالص» والاستسلام الحسّن» 
والبراءة من كل حَوْل وقوّة. 

فالاستمداد ممن له الخلق والأمرء أعني الإبداءً والتكليفه. والإظهار 
والتشريف. والتقدير والتصريف. ْ 

قال: هذا فنّ حَسَنء وأظئك لو تصديتٌ للقصص والكلام على الجميع”'' لكان 
لك حظ وافر من السامعين العاملين» والخاضعين والمحافظين. 

فكان من الجواب: أن التصدّي للعامّة خُلوقة!"؟» وطلب الرّفعة بينهم ضعة» 
والتشبّه بهم نقيصة» وما تعرّض لهم أحد إلا أعطاهم من نفسه وعِلمه وعقله ولُونّته 
ونفاقه وريائه أكثر مما يأخذ منهم من إجلالهم وقبولهم وعطائهم وبَذْلهم . 

وليس يقف على القاصٌ إلا أحد ثلاثة: 

إمَا رجل أبلهء فهو لا يدري ما يخرج من أمّ دماغه. 

وإمَا رجل عاقلٌ فهو يزدريه لتععرّضه لجهل الجهّال. 


(؟) يريد بالخلوقة هنا معنى التبذل والامتهان. يقال: خلق الثوب بتثليث اللام خلوقة خلاقة : إذا بلي. 
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وإما له نسبة إلى الخاصة من وجهء وإلى العامّة من وجهء فهو يتذبذب عليه من 
الإنكار الجانب للهجرء والاعتراف الجالب للوصلء» فالقاص حينئذٍ ينظر إلى تفريغ 
الزمان لمداراة هذه الطوائف» وحينئلٍ ينسلخ من مهمّاته النفسيّة» ولذّاته العقليّق 
وينقطع عن الازدياد من الحكمة بمجالسّة أهل الحكمةء إمّا مقتبساً منهم , وإمًا قابساً 
لهم ؛ وعلى ذلك فما رأيت من انتصب للناس قد ملك إلا درهماً وإِلَا ديناراً أو ثوباً؛ 
ومناصّبةً شديدةً لممائليه وعُداته . 
قال: إن الليل قد دنا من فجره» هاتٍ مُلحَة الوّداع . 
قلت : قال يعقوب صاحب (إصلاح المنطق ) : 
دخل أعرابي الحمّام فزلق فانشجٌ» فأنشأ يقول: 
وفامرا تسو رك بو لمعو امعان السمع قي 1 
ركيت منه شارياً شح مفرقي بِقْلْسَين إن بعس ما كان مَعْجَرِي 
وما يُُحْسِنُ الأعرابٌ في السُوقٍ مِشْيَةَ فكيف ببّيِتٍ من رخام ومَرْمَرٍ 
يول لجن لاط ذ اهارق «به لا بظَبِي بالصَّريمَة أعفّر»(© 
وقال - حرس الله نفسّه : كنتٌ أَرْوِي قافية هذا البيت «أعفرا»» وهذه فائدة 
كنتُ عنها في ناحية ؛ وانصرفت . 
ا عا عاد 
قد رأيثُ أيَها الشيخ ‏ حاطك الله عند بلوغي هذا الفصل أن أختمَ الجزء 
الأوَل بما أنتهى إليهء وأشفَعَه بالجزء الثاني على سياج ما سلف نظمّه ونقره» غير عائج 
على ترتيب يحفظ صُورَة التصنيف على العادة الجارية لأهل وعذري في هذا واضح 
لمن طلبه. لأنّ الحديث كان يجري على عَواهِيِهِ بحسب السانح والدّاعي . 
وهذا الفنَ لا ينتظم أبدأًء لأنّ الإنسان لا يَملك ما هو به وفيه» وإنما يَملك ما 
هو له وإليه. 
وهذا فصل يحتاج إلى نفس مَديدء ورأي يَصذر عن تأييد وتسديد: والسلام» 
والتكمة ذله واد وصلوائه على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين؛ وسلّم تسليماً 
كثيراً إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ مثل يضرب في الشماتة بالرجل» يريدون أن المكروه ينزل به ولا ينزل بظبي أعفرء كأنه من 
الخسة والهوان بحيث يفضل عليه الظبي الأعفر. 


0 
لحا 1 .»م 
- 


لحان التوحيّدي 


وهو مُوح مُسسَاعرات ود فك و 007 
حاصّربهَا الوّزسّرابَاعَبدادنّه العَارض ؤءعيدّة ليّال 


فيثم خليفة الطعيمي 
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أيها الشّيحْ - أطالَ اللَّهُ يَدَكَ في الخيرات» وزاد في مِمْتِك رَعْبة في اصطناع 
المكدذمات» وأجزاك على أخسن العادات في تقديم طُلاب الهلم وأهْلٍ البُيوتات ‏ قد 
فرغْتٌ في الجزء الأول على ما رَسَمْتَ في القيام به» وشَّرفْتي بالحَوْض 0 وسَرَدْتٌ 
في حواشيه أعيانَ الأحاديث التي حَدَمْتُ بها مجلس الوزير» ولم آل جُهْداً في روايتها 
وتقويمها ولّم أحْبَجْ إلى تَعْمِيةٍِ شيءٍ منهاء بل رَبْرَجْتْ كثيراً منها بناصع اللفظ» مع 
شَرْحَ الغايض وصِلةٍ المَحْذوف وإتمام المَنقوص» وحَمَلْبُهِ إليك على يد (فائق 0 
الغلآم» وأنا حريصٌ على أَنْ أثبعه بِالجُزْء الثاني» وهو صل إليك ني الأسبوع ]نة'شاء 
الله تعالى.: 

وأنا أألك ثانية على طريق التوكيد» كما سألتك أوَلاً على طريق الاقتراح» أن 
تكون هذه الرسالةٌ مَصُونةَ عن عُيِونٍ الحاسدين المَتَابين» بعيدة عن تناولٍ أَنِدِي 
المفسدين المتافسين؛ فليس كل قائل يَسْلّمء ولا كل سامع يُْصفء ولا كل مُتَوَسْطٍ 
يُصْلح ولا كل قادم يه يُفْسَحٌ له في المجلس عند القُدوم . 

والبَليّة مضاعَفَةٌ من جهة التُظّراء في الصناعة» وللحسد نَوَرانٌ في نفوس هذه 
الجماعة ؛ وقَلّ من يَجَهَّد جُهْدَه ه في التقرب إلى رئيس أو وزيرء إلا جَدَ في إبعاده من 
كرابية ف مين وكيا وهذا لأنّ الزمانَ قد استحال عن المعهودء وجفا عن القيام 
بوظائف الديانات وعاداتٍ أَمْلٍ المروءات؛ لأمور شَرْحُها يَطُول؛ وقد كان الناس 
يتقلبون في بسيط الشمس؛ (أَغني الدين) فكَرْبَثْ عَنْهم ؛ فعاشوا بنور القمرء (أغني 
المروءَةً) فأفل دُونهم» فبّقوا في ظلُّمات البرٌ والبحرٍء (أغني الجهل وقلّة الحياء) فلا 
جَرَم أعغضّل الدّاءء وأشكل الدّواء» غلبت الحيرة» وفقذ المزقد» .وكل المسترفيلة 
اومن 


حل كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثاني 1602 


الليلة السايعة عشرة 


فلما عُدْتُ إلى المجلس قال: ما تَخفظ في تَفْعال وتفعال. فقد اشْتَبّها؟ وقَزِعتُ 
إلى ابن عُبَيْد الكاتب فلم يكن عنده مَقْتَع» وأَلقَيْتُ على مِسْكَوَيْه فلم يكن له فيها 
تطلع؟ وعذاطيل ليي زر الاب وتوا اليلموالإعراس عن اكع في ,علي 

قال شيخنا أبو سعيد السّيرافيُ الإمامُ ‏ نضّرَ اللَّهُ وَجهّه -: المصادِرُ كلها على 
تَفْعالٍ بفتح التاء» وإنما تجيء تفعال في الأسماء»؛ وليس بالكثير. قال: وذكر بعض 
أهل اللَغَّة منها ستة عشر اسما لا يوجّد غيرها. قال: هاتها. 

قلتُ: منها التَبْيان والتلقاء.» ومر تِهواءٌ من الليل؛ وتبُراك» وتغشار وتزباع » وهي 
مواضع ؛ وتمساح للذابة المعروفة؛ والتمساح الرّجل الكذابٌ أيضاً . وتجفاف وتمثال 
وتِمُراد بيت الحَمّامء وتِلّفاق» وهو ثوبان يُلَفقان. وتلقام : سريع م اللّقُم . 

ويقال: أتت الناقةٌ على تضرابهاء أي على الوقت الذي ضَرَبَها المَّحْلُ فيف 
وتضراب كثيرُ الضُرْبء وتِقْصارء وهي المِحُئقة؛ ويِنْبال» وهو القصير. 

قال: هذا حَسَنٌّء فما تقول في تَذْكار؟ فإِنَّ الخوض في هذا المثالٍ إنما كان من 
أجْلٍ هذا الحَرف» فإنَ أصحابنا كانوا في مجلس الشّرابء فَاخْتلَفوا فيه؟ فقلتُ: هذا 
مَضْدَّرٌ وهو مفتوح . 

| ثم قال: اجْمَعْ لي حُروفاً نظائرٌ لهذا من اللغةء واشرَّخ ما نَدَر منهاء وعَرَض 
الشَّك لكثير من الناس فيها. 

فقلتٌُ فقلتُ: السمعٌ والطاعة مع الشْرَفِ بالخذمة. 

وقال أيضاً: : حدّنّني عن شيء هو أهمْ من هذا لي وأخطّرٌ على بالي» إني لا 
أزال أسمع من زيد بن رفاعة قولاً ومذهباً لا عهد لي به وكناية عما لا أَحْقه وإشارة 
إلى ما لا يتوضح شية منهء يذكْرُ الحروف وِيَذْكُرْ التقَطء ويَرْعُم أن الباء لم تُنقط من 
تحت واحدة إلا بسبب» والتاء لم تُنقَط من فوقٌ اثنتين إلا لعلّة» والألف لم تعر إلا 
لعْرّض. وأشباه هذا؛ وأشهّدُ منه في عَرْض ذلك دَعْوَى يتعاظم بها ويتنمّجُ”'" بذِكْرها؛ 


)١(‏ يفتخر بما ليس فيه. 
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فما حديئه؟ وما شأنه؟ وما دُخْلَئْه؟ وما حَبّرُه؟ فقد بلغني أنك تغشاه وتجلس إليهء 
وتُكْئْردُْ عنده» وتُوَرّق له» ولك معه نوادرٌ مضحكة, وبَوادِرُ معجبة. ومن طالت عِشْرَنَهُ 
لإنسانٍ صَدَقَتْ جَبْرَتُهِ به» وانكشّف أمره له وأمكنّ اطلاغٌه على بك رالة ا 
0 

فقلتٌ: يها الوزيرء هو الذي تَغْرفه قَبْلي قديماً وحديثاً بالتربية والاختبار 
والاستخدام» ل 0 

قال: دَعْ هذا وصِفْه لي . 

قلتٌ: هناك ذَكاءٌ غالبٌ» وَذِهْنٌ وَقَادُ وُيَقْظلةٌ قاضيرة: روات بيدا صترة» 
ومنّسَعٌ في قُنونٍ النظم والنثْرِء مع الكتابة البارعة في الحساب والبلاغة» رحنظ ايام 
الناس» وسماع للمقالات» وتبصّر في الآراء والدّيانات» وتصوّفٍ في كل فنّ: ما 
بالشذو”'' المُوهِمء وإمّا بالنَبضَر المُفهم» وإما بالتّناهي المُفْحم . 

فقال: فَعَلى هذا ما مذهيه؟ 


قلتٌ: لا يُسب إلى شيء» ولا يُعْرَف برَهطء لجَيّشانه بكل شيء؛ وءَ علباوافي كل 
باب . ولاختلاف ما يبدو من بِسْطَهة تَبْيانه» وسطوته بلسانه» وقد أقام بالبصرة زماناً طويلاًء 
وصناذت بها تطادة جامعة لاصتاف العلم راتوا الضذاغة 1 متي ابر سسليمان ميخم يد 

مَعْشر البِيسْتِىّ» ويُغرف بالمَقْدِسِيّ» وأبو الحسن علي بن هارون الزّنْجانيَ» وأبو أحمد 
المهرجانيّ والعوقيَ وغيرهم ٠‏ فصحبّهم وخدمّهم؛ ؛ وكانت هذه العصابة قد تأَلَمَتْ 
بالعشرة» وتصافثٌ بالصّداقة» واجتمعث على القُّدْس والطهارة والنصيحة» فوّضعوا بينهم 
مذهباً زعموا أنّهم قرّبوا به الطريق إلى المّؤْز برضوان اللَّه والمصير إلى جنّتِهء وذلك أنهم 
قالوا: الشريعة قد دُنْستْ بالجهّالات» وَاخْتَلَطْتْ بالضّلالات؛ ولا سبيل إلى عَسْلِها 
وتطهيرها إلا بالفلسفة» وذلك لأنّها حاويةٌ للحكمة الاعتقاديّة» والمصلحة الاجتهادية . 

وزعموا أنه متى انتظّمت الفلسفةٌ اليونانية والشريعة العربية فقد حصل 
الكمال؛ وصئفوا خمسين رسالة في جميع أجزاء الفلسفة : عِلْميّها وعَمَّليّها, 
وأفرّدوا لها فِهْرِسْتاً وسمّوها رسائلٌ إخوان الصّفاء وخلان الوفاء. وكتموا 
أسماءهم» وبَنُوها في الوَرَّاقِين» ولقّنوها الناس» وَاذَّعَوا أنْهمْ ما فعلرا ذلك إلا 
حاار عر ع رار سا ايمرا اند من الآراء الفاسدة التي 

تضرٌ النفوس» والعقائدٍ الخبيثة التي تضرّ أصحابهاء والأفعال المذمومة التي يَسْقَى 
بها أهلّها؛ وحَشَوًا هذه الرسائل بِالكَلِم الدّينيّة والأمثالٍ الشرعيّة والحروفٍ 
التكملة و الطق الموهمة : 


)١(‏ أي أخذ العلم وتلقيه. 
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فقال: هل رأيتَ هذه الرسائل؟ 

قلتٌ: قد رأيتٌ جملةً منهاء وهي مبّئوثةٌ من كل فنٌ ثُتَفاً بلا إشباع ولا كفاية» 
وفيها خرافات وكنايات وتلفيقات وتلزيقات وقد غَرَق الصَّوابٌ فيها لغلبة الخطأ عليها. 

وحملث عِدَةٌ منها إلى شيخنا أبي سليمان المنطقيّ السّجستانيَ (محمد بن بَهْرَام) 
وعرضْمُها عليه ونظر فيها أياماً واختبرها طويلاً؛ ثم ردّها علي وقال : تَعبوا وما أعْنوا 
ونَصِبوا وما أَجدّواء وحامُوا وما وَرّدواء وغْنُوا وما أطرّبواء ونَسَجوا فَهَلْهَلُواء ومَضَطوا 
قَمَلْمَلدص0"©؛ ظَنُوا ما لا يكون ولا يُمكن ولا يُستطاع؛ ظنُوا أنهمْ يمكنهم أن يدسُوا الفلسفة 
- التي هي علْمْ اُجوم والأفلاك والمِجَسْطِي والمقَاديرٍ وآثارٍ الطبيعة» والموسيقى التي هي 
مُغرفة النّعم والإيقاعاتٍ والدّمَراتِ والأؤزان» والمنطق الذي هو اعتبارٌ الأقوال بالاضافات 
والكمْيّات والكيفيّات ‏ في الشريعة» وأن يَضْمّوا الشريعة للفلسفة . 

وهذا مرامٌ دونه حَدَه''؛ وقد توفْرَ على هذا قَبْلَ هؤلاء قوم كانوا أحدّ أثياباً. 
وأحَضر أسيانا وأعظم قداو وأرفَعَ أخطاراًء وأوْسَعَ قُوىٌ) وأونى غرا فلم يتم 
لهمْ ما أرادوه» ولا بَلَغوا منه ما أُمَلُوه؛ ودرا على لرثات نيص ولّطخات 
فاضحة» وألقاب مُوحِسْة» وعَواقبَ مُحْزِية وأؤزار مثقلة . 

فقال له البُخَاريّ أبو العَبّاس: وَلِمَ ذلك أيها الشيخ؟ 

هران الشتوياعة تاخرة؟ عي الله دع رجن ح بويا طلة لق ريه وبيى :للق :ين 
طريقٍ الوّخي» وباب المناجاة» وشهادة الآيات» وظهورٍ المعجزات» على ما يوجبُّه العقل 
تار ويْجَوُه تارة لمصالح عامَةٍ مُتقَنة» ومراشد تامة مُبيّنة؛ وفي أثنائها ما لا سبيلَ إلى 
البحثِ عَنْهء والعًوْصٍ فيه؛ ولا بد من التسليم لداعي إليه» والمنبّهِ عليه؛ وهناك يسقْط 
(لم) ويَنطل (كيف). ويَرُول (هَلّا) ويذهبٌ (لو) و(لَيْتَ) في الرُيح؛ أن هيده المذاة 
عنها مَحْسٌومة واعتراضات المعترضين عليها مردودةٌ» وارتيابٌ المُرتابين فيها ضارء 
وسكونَ الساكنين إليها نافع ؛ وجُمْلَتُها مُْتمِلةٌ على الخير» وتّفصيلُها موصولٌ بها على 

سن التَقبّلء وهي متداوّلة بين متعلّق بظاهر مكشوف» ومحْتّج بتأويل معروفٍ؛ وناصر 
باللغة الشائعة» وحام بالجذل المُبين» وذابٌ بالعمل الصالح. وضارب للمثل السائر» 
وراجع إلى البرهان الواضح. ومتفقَهٍ في الحلال والحرام؛ وم مُسِتَنِدٍ إلى الأثر والخبّر 
المشهورين بين أهل المِلّة؛ وراجع إلى اتفاقٍ الأمّة. 

وأساسّها على الوَّرّعَ والتّقُوى» ومُنتهاها إلى العبادة وطلّب الرُلْفَى . 


)١(‏ أي جعلوا الشعر شديد الجعودة 
زفق أي دفع ومنم . 


165 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثاني حل 


ليس فيها حديتُ المُنْجُم في تأثيراتِ الكواكب وحركات الأفلاكٍ ومقادير 
الأجرام ومطالِع الطوالع ومغارب الغوارب. 

ولا حديثٌ تشاؤيها وتيامُنِهاء وهُبوطِها وصّعودهاء ونَّنْسِها وسَعْدهاء وظهورها 
وَاسْتِسْرارهاء ورُجوعها واستقامتهاء وتربيعها وتثليثهاء وتسديسها ومُقارنتها. 

ول ديك ميجن انظبيفة القاط فى انارتفاه: واقتكان الاشاتكاف عونا 
وافتراقهاء وتصريفها في الأقاليم والجعادن رالا عدف :ؤس فعاف اضر ارهز الروك 
والرطوبة واليُبوسة؛ وما افاعم وما المُنفعل منها؛ وكيف تَمازجُها وتَراوجُهاء وكيف 
تَنافُرُها وتَسايُرُها؛ وإلى أين تَسْرِي قُواهاء وعلى أي شيء يّقف مُنتهاها. 

ولا فيها حديثٌ المهندس الباحثٍ عن مقادير الأشياء ونُقَطِها وخطوطها 
مر عياب أعيانيا رامادعياءر: واناعا ومقاطفياء نوا الكره نوها الدائرة؟ وهنا 
المُستقيم؟ وما المُتحتى؟ 

ولا فيها حديثُ المنطقيٌ الباجث عن مراتب الأقوال» ومّناسِب الأسماء 
والدروق والآافغال؟ وكيف ارتباطً بعضها ببعض على موضوع رجل من يونان حتى 
يصمح بزعمه الصدق. ويُنبّذ الكذب. 

وصاحبُ المنطق يرى أن الطبيب والمنجّم والمهندِسٌ وكل من فاه بلفظٍ وم 
غرضاً فقراء إليهء محتاجون إلى ما في يديه. 

قال: فَعَلَّى هذا كيف يَسُوعْ لإخوان الصّفاء أن ينصبوا من تِلقاء أنفسهم دعو 
تجمع حقائقٌ الفلسفة في طريق الشريعة؟ 

على أن وراء هذه الطوائف جماعة أيضاً لهم مآخذُ من هذه الأغراض» كصاحب 
العزيمة وصاحب الطِلّسْم وعابر الرؤيا ومدّعِي السّخْر وصاحب الكيمياء ومستعمل الوَّهْم. 

كال عولو حافت هذه حانة 1 وميكنة لكان الل ثمالن عليه +وكان ضاحث 
الشريعة يُقوّم شريعته بهاء ويكمّلها باستعمالهاء ويتلافى نقصّها بهذه الزيادة التي 
يجدها في غيرهاء أو يحض المتفلسفين على إيضاحها بها ويتقدم إليهم بإتمامهاء 
ويَفُرض عليهم القيامَ بكل ما يُذَّبّ به عنها حسبّ طاقتهم فيهاء ولم يفعل ذلك بنفسهء 
ولا وكله إلى شيره م بخلفائه والقائمين يدينه اا ذل نبى عن اللشرض في هذه الاشنياء. 
وكرّه إلى التاشس ذكرهاة وتوعٌدَهم عليهاء وقال: من أتى عرّافاً أو طارقاً قي 
أو كاهناً أو منجّماً يطلب غيب الله منه فقد حارب الله ومن حارب الله ُرب» ومن 
غالبّه غُلبء حتى قال: 


. الطارق الذي يطرق الحصى مستخبراً إياه عن الغيب والحاذي الذي ينظر في خيلان الوجه يتكهن‎ )١( 
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«لو أن الله حَبّسَ عن الناس القَطْرَ سبع سنينَ ثم أرسله لأصبحث طائفةٌ به 
كافرين ويقولون: مُطرنا بنؤء المِجْدّح»» فهذا كما ترىء والمِجْدَحٌ: الدّبّران. 

ثم قال: ولقد اختلفت الأمّة ضروباً من الاختلاف في الأصول والفروعء 
وتَتَارّعوا فيها قُنوناً من التنازع في الواضح والمُشكل من الأحكام؛ والحلالٍ والحرام» 
والتفسير والتاويل ) والعيان والخبر» والعادة والاصطلاح ؛ فما فَزعوا في شيء من 
الك ل م رسي ١ل‏ انط وان ردي را ليخن بو عا يريد 
وَشَعْبَذة وصخر وكيمياء» لأن الله تعالى تمّم الدين بنبيه مَك ولم يُحْوِجْه بعد البيان 
الوارد بالوّخي آلف واد ارصم بالرأي.. 

تال اترهها ل تكد رن عله الأنشيين درم لك انناب اتسين ف تن 
دينهاء فكذلك أمّة عيسى عليه السلام وهي النصارى» وكذلك المجوس. 

قال: ومما يَزِيدك وُضوحاً ويُرِيكَ عجباً أن الأمّة اختلفث في آرائها ومذاهبها 
ومقالاتها فصارت أضَنافاً فيها وفرَقاً؛ كالمُرْجئة والمعتزلة والشيعة والسُّنْيّة والخوارج» فما 
فزعت طائفةٌ من هذه الطوائف إلى الفلاسفة» ولا حَققت مُقالتها بشواهدهم وشهادتهمء. 
ولا اشتغلث بطريقتهم» ولا وَجَدَّتْ عندهم ما لم يكن عندها بكتاب ربّها وأثر نبيّها . 

وهكذا الفقهاء الذين اختلفوا في الأحكام من الحلال والخرام ميد أيّام الصَدْر 
الأّل إلى يومنا هذا لم نَحِذْهم تَظاهروا بالفلاسفة فاستئصَروهم» ولا قالوا لهم: 
أعينونا بما عندكم ؛ واشهدوا لنا أو علينا بما قِبَلَكُمْ . 

قال: فأين الدينٌ من الفلسفة؟ وأين الشيء الماخوة بالومي الئّازل» من الشيء 
المأخوذ بالرّأي الزائل؟ 

فإذا أذلوا بالعقل #العفل مزه من الله جل .وهر لكل اعيده بولك بكترها إقرلة 
به ما يَعلوه» كما لا يَخْفَُى به عليه ما يَنْلوهء» وليس كذلك الوحىء فإنه على نوره 
المنتشر»ء وبيانه الميسّر. 

قال: وبالجملة. النْبِنُ فَوْقَ الفَبْلَسُوفء والمَيْلَسُوفٌ دون النبئّ؛ وعلى الفَيْلسوف 
مبعوثٌ إليه. 

قال: ولو كان العقل يُكتفّى به لم يكن للوحي فائدةٌ ولا غناءة» على أن منازل 
الناس متفاوتةٌ في العقل» وأنصباؤهم خ مختلفةٌ فيه؛ فلو كنا نَسْتَعْنوِ عن الوحي بالعَقّل 
كيف كنا نَضصُنَعْ » وليس العَقّل بأسْره لواحدٍ منّاء وإنما هو لجميع الناس . 

فإن قال قائل بالعبث والجهل : كل عاقل مَوْكُولٌَ إلى قَذْرٍ عَقَلِه وليس عليه أن 
يَسْتَفِيد الزيادة من غير لأنّه مَكفِيٌ بهء» وغيرٌ مُطالب بما زاد عليه. 
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قيل له : كفاك تمادياً في هذا الرأي أنه ليس لك فيه موافق» ولا عليه مطابق؛ 
ولو استقلٌ إنسانٌ واحدٌ بعقله في جميع حالاته في دينه ودنياه لاستقل أيضاً بقوته في 
جميع حاجاته في دينه ودنياه» ولكان وَحْدَّه يفي بجميع الصٌّناعات والمعارف» وكان 
لا يحتاج إلى أحدٍ من نوعه وجنْسه؛ وهذا قَوْلمَرْدول وزائ:تخدول: 

قال البخاري: وقد اختلمَتٌ أيضاً دَرجاتٌ النبوة بالوّخي» وإذا صاغ عدا 
الاختلاف في الوّخي ولم يكن ذلك ثالماً لهء ساغ أيضاً في العَقل ولم يكن مؤثْراً فيه. 

فقال: يا هذاء اختلاقٌ درجات أصحاب الوّخي لم يُخْرِجُهُمْ عن الثقة : 
والطمائيلة بمن اصطفاهم بالوّخي» وخصّهُمْ م بالمناجاة» واجتباهم للرسالة. وأكمّلّهم 
بع التسَهم من شعار النبوة»؛ وهذه القْقةُ والطّمَأنينة مفقُودتان في الناظرين بالعقول 
المختلفة» ٠‏ لأنهم على بُعْدٍ من الّقة والطمأنينة إلا في الشيء القليل والنَّزْرٍ اليسير؛ 
وعوارٌ هذا الكلام ظاهِرء لا رخ 

قال الوزير: أفما سمعَ شيئاً من هذا المقدسي سي 

قلتٌ: ل والتقديم والتأخير» 
في أوقات كثيرة بِحَضْرَةٍ حَمْرَّةَ الورّاق في الورّاقين» فسككتٌ» وما رآني أهلاً للجواب؛ 
لكن الجريريّ غلام ابن طرّارة مَيِّجَّهِ يوماً في الورّاقين بمثل هذا الكلام» فاندفع فقال: 
الشريعة طِبٌ المَرضَىء والفلسفةٌ طِبَ الأصحًاءء والأنبياء يُطِبَون للمَرْضَى حتى لا 
يتزايّد مَرَضْهُمْ ؛ وحتى يزول المرض بالعافية فقط . فأما الفلاسفة فإنهم يُحفظون 
الضّحةً على أضحابها حتى لا يَعْتَرِيِهِمْ مَرَض أضلاء فبين مدبّرٍ المريض ومدبّرٍ 
الصحيح فَرْقٌ ظاهر وأمْرٌ مَكشُوف» لأن غاية مدبّر المريض أن ينتقل به إلى الصحة» 
هذا إذا كان الدواء ناجعاًء والطّبْعُ قابلً» والطبيب ناصحاً. وغايةٌ مدبّر الصحيح أن 
يحفظ الصحة» رإذااشيط الميعة فقو اقادة كنت التقبائل؛ وفرّغه لهاء وعَرّضه 
لاقتنائها؛ وصاحبُ هذه الحال فائرٌ بالسعادة العُظُمى» ومتبوٌّئٌ الدرجة العُليا؛ وقد 
صار مستحقاً للحياة الإلهيّة والحياةٌ الإلهيةٌ من الخْلُودٍ والدَّيُمومةٍ وَالسّرْمَدية . 

فإنْ كَسَبَ من يبرأ من المرض بطبٌ صاحبه الفضائلَ أيضاً؛ فليست تلك 
الفضائل من جئس هذه الفضائل» لأنّ إحداهما تقليديّة» والأخرى برهانيّة؛ وهذه 
مظنونة؛ وهذه مستيقّنة» وهذه رُوحانيّة» وهذه جسميّة» وهذه دَهْريّة» وهذه زَمانيّة . 

وقال أيضاً: إِنّما جَمَعْنا بين الفلسفة والشّريعة لأن الفلسفة مَعْتَرَفَةٌ بالشريعة» وإن 
كاقث الكبريعة جاسلة لها وإنها حتفنا أيقناً نينا لآن الشريية غانة 1 والفاسفة 
خاصّةء والعامّةٌ قوامُها بالخاصّةء كما أن الخاصّة تَمامُها بالعامّة؛ وهما متطابقتان 
إحداهما على الأخرىء لأنها كالظهارة التي لا بد لها من البطانة» وكالبطانة التي لا بد 
لها من الظهارة . 
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فقال له الجريريٌ: أنا فؤلاة الث التاضى ولت آل صحًاء وما نَسَّقْتَ عليه كلامَكٌ 
فَمَئلُ لا يعبّر به غيرُك ومن كان في مُشْكل» لأنَ الطبيب عندنا الحاذقٌ في طِبِّه هو الذي 
يُجمع بين الْأَمْرَيْنَء أعني أنه يُبرئ المريضٌ من مُرَضهء ويحفظ الصَحِيحَ على صحّته؛ 
فأما أن يكون هاهنا طبيبان يعالج أحذهما الصحيح» وَالآحْرُ يعالج المريض» فهذا مالم 
نَعْهَدْه نحن ولا أنت؛ ؛ وهو شيءٌ خارجٌ عن العادة» فمَكَلّك مردودٌ عليك» وتشنيعغك فاضح 
لك وكلُ أحد يَعلَم أن التدبير في حفظ الصحّة ودَفْع المرض - وإن كان بينهما فَرْقَ - 
واحد» تالطك تسيا والطبيب الواحدٌ يقوم بهما وبشرائطهما. 

وأمًا فَؤْلك في الفصل الثاني: إِنْ إحدى الفضيلتين تقليدية» والأخرى برهانيّة: 
فكلامٌ مدخولء» لأنتك غلطتٌ على نفسك؛ ألا تعلمَ أن البرهائية هي الواردة بالوحي» 
الناظمة للرُشْدء الداعيةٌ إلى الخير»ء الواعدةٌ بحسن المآب؛ وأنْ التقليديّة هي المأخوذة 
من المقدّمة والنتيجة» والدعوى التي يرْجَع فيها إلى من ليس بحجّةء وإنما هو رجلٌ 
قال شيئاً فوافقّه آخْرْ وحالقَه آخَر فلا الموافِقٌ له يَرَجِعٌ إلى الوّخيء ولا المخالف له 
يَستَنِد إلى حَقَ؛ والعَجَب أنْك جعلتَ الشريعة من باب الظنَء وهي بالوّخي» وجَعلتَ 
الفلسفة من باب اليقين» وهي من الرأي . 0 

وأك تولك ؟ هله وؤجانية - تَعْنِي الفلسفة - وهذه جسميّة - تَعَنِي الشريعة - 
فرَّحْوّفة لا ب تستحقٌ الجواب» ولمثل هذا فَليغْمل المُرْخُرِفون؛ على أنا لو قُلْنَا : بل 
الشريعة هي التوحانية: لأنها صَوْتُ الوحيء والوحي من الله عرّ وجل والفلسفة هي 
الجسميّة ؛ لأنها بررّتْ من جهة رجل باعتبار الأجسام والأعراض» وما هذا شأنه فهو 
بالجشم أشْبّه وعن لَطفٍ الرُوح أبعد لما أَبعَدْنا. 

زأها:قولك: الفليقة حاصة وَالشريمة عاية: فكلام ساقط لا ثُورَ عليه؛ لأتك 
تشير به إلى أن الشريعة يعتقدها قوم - وهم العامّة ‏ والفلسفة يَنْتَحِلُها قوم وهم 
الخاصة فلم جَمَعغْتم رسائل إخوان الصفاء ودعوتم الناسّ إلى الشريعة وهي لا تلزم 
إلا للعامة» ولَمْ تقولوا للناس: لي 
ناقَضتُم) لأنكم حَشَوْتُم مُقالتكم بآياتٍ من كتاب الله تزعمون بها أن الفلسفة مدلول 
عليها بالشريعة؛ ثم الشريعة مدلولٌ عليها بالمعرفة» ثم هأنت تذكر أن هذه للخاضّة؛ 
ااا وفرقثّم بين مجتمعّين؛ هذا واللّه الجهْلٌ 

لكنينخ::« الاق المشين: 

وأمًا قولك: إنّا جمعنا بين الفلسفة والشريعة لأنْ الفلسفة معترفةٌ بالشريعة» وإن 
كانت الشريعة جاحِدةً للفلسفة» » فهذه مناقّضة أخرىء» وإنى ي أظن أن حسّك كليل» 
وعقْلّك عَليل» لأنك قد أَوْضَحْتٌ عُذْرَ أصحاب الشريعة» 0 5 وذلك 


أن الشريعة لا تَذكرهاء ولا تحضٌ على الدَيْئُونة بها؛ ومع ذلك فليس لهم علمٌ بأنَ 
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الفلسفة قد حَنَّْتْ على قبول الشريعة» ونهت عن مخالّفتهاء وسمّتها بالناموس الحافظ 
لصلاح العالم. 

ثم قال الجريريّ: حَدَئْني أيها الشّيحُ: على أي شريعة دلّت الفلسفة؟ أعلّى 
اليهوديّة» أم على النصرانيّة» أم على المجوسيّة؛ أم على الإسلام؛ أم على ما عليه 
الصابئون؟ فإن هاهنا من يتفلسف وهو نصرانيّ كابن رُرْعة وابن حَمَارٍ وأمثالهماء 
وهاهنا من يتفلسف وهو يهوديّء كأبي الخير بن يعيش» وهاه هق بتفلسف وقد 
مسلمء كأبي سليمان والُوشجانيَ وغيرهماء أفتقول إن الفلسفة أباحت لكل طائفة من 
هذه الطوائف أن تدين بذلك الدين الذي نشأت عليه؟ ودع هذا ليُخاطبَ غَيْرُكء فإِنّك 

من أهْل الإسلام بالهَدي والجبلة والمّنشا والوراثة؛ فما بالنا لا نُرى واحداً منكم يقوم 
بأركان الدين» ويتقيّد بالكتاب والسّنة يُراعي مَعالِمَ الفريضة ووظائف النافلة؟ وأين : كان 
اعد الأول مره :الفلسفة؟ أعني الصّحابة» وأ ين كان التابعغون منها؟ ولم خَفِيَ هذا 
الأمر العظيم عي ذا ويد قلقو و التعيم - على الجماعة الأولى والثانية والثالثة إلى 
يومنا هذا وفيهم الُقّهاء ء والزُمَادُ والعُبادُ وأصحابٌ الوَرَع والتُقَى» والناظرين في الذّقيق 
ودقيق الدقيق وكل ما عاد بِخَبْرٍ عاجل وثواب آجل» ٠‏ هيهات لقد أَسْرّرتُم الحَسْوَ في 
الارتغاء” "١‏ واستقيتم بلا دَلُو ولآ رشاءء ودَلَلَقّم على نُسوليكم وضغف مُنْيكم وأردتم 
أن تقيموا ما وَضّعه الله وتضعوا ما رفّعه الله واللّه لا يُغالَب؛ بل هو غالبٌ على 
أمره» فعّال لما يُريد. 


قد حاول هذا الكيد خلقٌ في القديم والحديث» فنكصوا على أعقابهم خائبين» 
وكُبّوا لوجوههم خاسرين؛ منهم أبو زيد البّلخيّ؛ 'فإنه ادّعى أن الفلسفة مُقَاوٍدَة 
للشويعة”"' + والشتريعة يعةَ مشاكلة للفلسفة» وأن إحداهما أُمّ والأخرى ظِيْرء وأَظهرٌ مَذْمَبَ 
الرَّيْدِيََ واثقاد لأمير خراسان الذي كتب له أن يعمل في نشر الفلسفة بشفاعة 
الشريعة» ويقعى :الفا لبها باللطفه الشف والوقيف فشئّت اللَّهُ كلمت وقوّض 
دعامّته» وحال بينه وبين إرادته» ووّكله إلى حَؤْله وقوّته. فلم يتم له من ذلك شيء. 

وكذلك رام أبو تمام النَنِسَابُوريٌء وخدم الطائفة المعروفة بالشيعيَّة ولجأ إلى 
مطرّف بن محمد وزير مرداوي يج الجيلي ليكونّ له به قوّة» ويَنطقَ بما في نّفْسِه من هذه 
الجملة. فما زادته إلا صغراً في قَدْرِه ومّهانة في نَّفْسِه وتوارياً في بيته . 

وهذا بِعَيْئِهِ قَضَدَ العامريُ فما زال مُطروداً من ضصُفْع إلى صُفْع يُنْذَرُ دَمُهِ ويُرْتَصَدٌ 


)١(‏ الارتغاء أخذ الرغوة» وهذا مثل يضرب لمن يظهر أمراً وهو يريد خلافه أو لمن يظهر طلب 


(؟) أي مساوقة لهاء وفى نسخة «مقارنة». 
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7 فمرّةٌ يتحصّن بفناء ابن العميد» ومرّةٌ يلجأ إلى صاحب الجيّش بتّيسابور ومرَةٌ 
يتقرّت 9 بُ إلى العامة بَكتْبٍ يصقُها في نُضْرّة الإسلام» وعواغان الك هم ويقرت بالإلجاة؛ 
وبقدم العام والكلام في الهَيُولَى والصّورة والزَّمانٍ والمكان. وما أشبه هذا من ضروب 


عر 


الهَدَّيان التي ما أنزلَ الله بها كتابه» ولا دعا إليها رَسولُه ولا أفاضث فيها أَمتّه. 

ومع ذلك يُناغي صاحِبَ كل بدعة؛ ويِجْلِسٌُ إليه كل متهم؛ ويُِّلقِي كلامّه إلى 
كل من ادّعى باطنا للظاهر وظاهرا للباطن. 

وما عندي أنَّ الأئمّة الذين يأخْذُ عنهم ويقتبس منهم. كأرشطوطاليس وسُقراط 
وأفلاطونء رَهْطٍِ 0 الظاهرٍ والباطن» وإنما هذا من نَسْج 
القَدَاحين في الإسلام» الساترين على أنفسهم ما هم فيه من من النّهم ؛ وهذا ست 5ك 
الهَجَرِيُون بالأمس» وبهذا دنّدَن الناجمون بقَرُوِين وبَنُوا الدّعاءً ذ في أطراف الأرض» 
وبّذلوا الرغائب وفتَنُوا النفوس 

اموا بين ل 0 0 
يِل ِى نتسب * [المرسلات: ]"١٠‏ وفي قوله تعالى: لا باط فِهِ ألسَمَهُ وَطَبهِرُمٌ من 
0 1] وفي قوله تعالى: #عَلَا يتمد عَثَرَ 4 [المدثر: ]'٠‏ وفي 0 
تعالى : « سَوِْبِهِمَ ايا فى الْفَاقٍ وف أنفِيِمٌ حَقٌ يب لَه كت ك4 [فصلت: "0] إلى 
غير ذلك مما يطول” ويَعُول قفَدعُونا من التورية والجيلة والإيهام والكناية عن شيءٍ لا 
يتصل بالإرادة» والإرادة لشيء لا يتصل بالصريح» فالناس أَنْقَدُ لأديانهم وأخرّص على 
الَف ببغييهم من الصَّيارّة لدَنَانِيرهم ودراهمهم. 

فلمًا انبَهَرَ المَقْدِسِيُ بما سمع وكاد يتفرى إهابه من العَيْظ والعَجز وقِلّة الجيلة 
قال: الناسٌ أعداءًٌ ما جهلواء ونَشْرُ الحِكمّة في غير أَمْلِها يُورتُ العّداوة ويطرَخُ”") 
الشحناء ويَقَدَح زَنْدَ الفئئة. 

ثم كرٌ الجَرِيريُ كَرٌ المُوِلَ وعَطف عَطَفَةَ الواثق بالظفرء فقال: يا أبا سُلَيُمانء 
مر د عي 5-0 وأن يدا 


وع لعزء ال#د عو ب 


5 و 00 0 مع فوا ساد ل يا وسّلاماً» وأنّ رَجُلاَ مات مائة 


وا ا إلى لح هارا مان ليد ل عار ون قبراً تَفَقَاً عن ميْتٍ 
بِيَّء وأنَّ طيئاً دُبّرَ”" فتُفِخ فيه فطارء وأنَّ قمراً انشَّقٌَّء وأنَّ جذعاً حَنّ» أن ذثبا 


)١(‏ من عال الشيء فلاناً إذا ثقل عليه وغلبه وأهمه 
(؟) أي يلقيها في القلوب. 
(*) أي صنع كهيئة الطير. 
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تكلّمء وأنّ ماء نْبَعَ من أصابعَ فرَّوِي منه جَيْشَ عظيم» وأنَّ جَمَاعَةَ شَبِعَتْ من ثريدةٍ 
في قَذْر جِسْم قَطاة؟ 

وعلى هذاء إن كنتم تَدْعُون إلى شرِيعة من الشرائع التي فيها هذه الخوارق 
والبّدائع فاغتّرفوا بأنّ هذه كلّها صحيحة ثابتة كائنة لا رَيْبَ فيها ولا مزية» من غَيْر 
تأويل ولا تذليس» :ولا تغليل .ولا تلبيش» وأغطونا حَطكم بأنَّ الطبائع تَفُعل هذا كله 
والموادٌ ثُوَاتِي له واللّهَ َعَالَى يَفْدر عليه؛ ودَعُوا التَّوْرِيةَ والجيلة والغيلة'' والظاهرٌ 
والباطن» فإنَ الفلسفة لَيْسّت من جئس الشّريعة» ولا الشّريعة من قَنْ المَلْسَفة وبينهما 
يَرْمِي الرّامي وَيَهْمِي الهّامي؛ على أنّا ما وَجَدْنا اليانين من المُتاّهين من جميع الأذبان 
يَذُكرون أن أصحاب شرائعهم قد دَعَوَا إلى الفلْسَفة وأمروا بطلّبها واقتبّاسها من 
اليُونائئين هذا موسى وعيسى وإبراهيم وداود وسليمان وزكريا ويخيى يَحْيى إلى محمد - عَلْلَآِ 
- لم نَحُقٌّ مَن يعزو إليهم شيئاً من هذا الباب» ويُعَلّق عليهم هذا الحديث. 

قال الوزير: ما عجبي من جميع هذا الكلام إلا من أبي سُّليمانَ في هذا الاستخقار 
والتَعٌُضبء والاحتشاد والتعصّب؛ وهو رَجُل يُعرّف بِالمَنْطقيّ» وهو من غلمان يَحيى بن 
عَدِيّ التضراني» ويَفْرأ عليه كُتب يُونَانء وتَفْسيرٌ دقائق بهم باية البياف؛ 

فقلت: إِنَّ أبا سُلَيْمانَ يقول: إن الفلسفة - حَقٌ لكنّها ليست من الشّرِيعة في 
شيء » والشريغة عق لكنها السك من الفلدقة في ليه وصاحبٌ الشريعة مَبْعُوتْ 
وصاجب الفَلْسفة مَبْعُوتْ إليه؛ وأحَدَهما مَخْصُوصٍِ بالوّخي» والآخّر مَخْصورص 
ببحثه» والأوّل مَكْفِيٌ: » والثانيّ كادح. وهذا يقول: بياث غلك وقيل لي» وما 
أقول شيئاً من تِلْقَاء نفسي؛ وهذا يقول: رأيتُ ونُظرت واستحسنتُ واستقبحت؛ وهذا 
ول ود العقل أختري بدا نوهد يقولا: معي نور خالق الاخلن مني بعجالةؤ وهلا 
يقول# “قال الله تعالى :فال الملّك 4 .وهذا يقول: قال أفلاطن وسُقْراط؛ ويُسْمَع من 
هذا ظاهرٌ تنزيل» وسائعُ تأويل» وتحقيقٌ سُنَّة واتفاق أمّة؛؟ ويُسمع من الآخر الهَيُولَى 
والورة والطبيعة لعن والذائئ والغرضيئ والأي والأنيي. وما شاكل هذا 

قر لايق انا مامه فيد سيا ادل ات 
ومّن اختار التّدَيّن فيجب عليه أن يُعَرّدا"' بعنايته عن الفلسفة ويتحلّى بهما مُفْترقَين في 
مكانين على حالين مُخْتَلفِين وَيكونٌ بالذين متف إلى الله تعالى» على ما أَؤْضّحه له 
ماح الشريعة عن الله تحال ويكوة بالحكمة نتمفحا لكدرة الله تعالى :فى هذا 
العالّم الجامع للرّينة الباهرة لكل عَينء المُحَيْرَة لكل عقّْلء ولا يَهْدِمِ أَحَدَهما بالآخر. 


)١(‏ الخديعة. (6) ينكب ويحيد. 


172 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثاني‎ ١/1 


أعني لا يَجْحَد ما ألقّى إليه صاجبُ الشّرِيعة مُجْمَلاً ومُفَضَّلاَ: ولآ يعمل عمًا :استخْرّن 
اللَّه تعالى هذا ع العظيم عَلَى ما ظَّهَر بقّذْرته؛ واشتمل بحكمته» وَاستّقَام بمشيئته ؛ 
وانتّظم بإرادته واستَتَمٌ م بعلمه؛ ولا يعْتَرِض عَلَى ما يَبْعْد في عَفْله ورأيه من الشرِيعة» 
وبدائع آيات النّبِوَة ة بأحكام الفلسفة. فَإنّ المَلْسَفة مَأْحْودَة من العَقّل المقصور عَلَى 
الغاية» والديانة رةه من الوّححي الوارد من العلم بالقّدْرَة . 

قال: ولَعَمْرِي إِنَّ هذا صغبء ولكنه جِمَّاعٌ الكلام؛ وأخد المُستطاع» وغايةٌ ما 
عَرَضٌ له الإنسانُ المؤيّد بالأطائف» المُرّاح بالعلل وبضُرُوب التكاليف. 

قال: ومن فَضْل نعمة الله تعالى عَلَى هذا الخلْقٍ أنه نَهَجَ لهم سبيلين ونصَبَ لهم 
عَلَمِينَء وأبانَ لهم نَدَين”"' ليَصلوا إلى دار رضوانه إما بسلوكهما وإما بسلوك أحدهما. 

فقال له البخاري : فهلا دَلَ الله على الطريقين اللذَّين رسمتّهما في هذا المكان؟ 

قال: دَلَ وبَيّنء ولكنك عَم أما قال: لاوَمَايتَقَلٌها ِلَّا الصيينون » 
[العنكبوت : 47] وفي فَحْوَّى هذا وما يعلّمها إلا العالمون؟ فقد وَصَل العقل بالعلم» 

كما وصل العِلَمّ بالعَقل» ٠‏ لأنَ كمال الإنسان بهماء ألا ترى أن العاقل متى عُرْيَ من 
العم قل انتفاعه بعقله؟ كذلك العام متى خُلّيَ من العقل بَطَل انتفاعه بعلمهء أما قال: 
وَمَايَدَكَرٌ إلا ونوا الْأَنْببٍ *؟ [البقرة: 39؟] أَمَا قال: ا مَلصَيروأ اول الْبصَرِ 4؟ 
[الحشن: 1 أَمَا قال: 8 ألو يتَديَُودَ ليان 4؟ [النساء: ؟8] أَمَا دم قوماً حين قال: 
ل يَعَلَمُونَ ظدهرًا ين الو لديا وَهُم عنِ الأخرة هر عن #؟ [الروم: /] أفما قال: أو مَن كن 
كا لله رمت 1 ترا يَمْتى بوه في الثاين كمن مناه ف لكي ل حارج ينبا »ا 
[الأنعام 1 ا حال" كلو ايوق القنوت زالانض بتر عنها رف فنا 
مُعَرِصُونَ4؟ [يوسف: ]٠١5١‏ أمَا قال: # إِنَّفى دَنِكَ أَإكَرَئ لمن كن مهب أو أَلَىَ ألسَمَمَ وَهْوَ 
سَهِيدٌ 8؟ [ق: 097؟] وكناب اللهعرٌ وجل محيط بهذا كله .زاتما ثقاد إلى طاعة 
رسولة كله بعد عنذا ويم لآ اله خذلاك ‏ والاالته ذهتاقم ول تدلو لله يكرلف 
فأمرك باتباعه والتّسلِيم له وإنما دخلت الآفةٌ من قوم دَهْرِيْين مُلْحِدِينَ رَكبُوا مطية 
الجدل والجهل». ومالوا إلى الشُنْب بالتعصّب» وقابلوًا الأمور بتحسينهم وتقبيحهم 
وتمُجينهم, وجهلوا أن وراء ذلك ما يفوت ذَرْعَهُمْ؛ ويتخلّف عن لحاقه رأَيْهُم 
وَنَظرْهمء ويَعمى دونَ كُنْه ذلك بَصَرّهم؛ ؛ وهذه الطائفة معروفة» منهم صالح بن 
عبد القدّوسء وابن أبي العوجاءء ومطرٌ بن أبي الغيثء وابن الرَارَنْدِي» 
والصَّيْمَرِيٌء فإن هؤلاء طاحُوا في أؤدِية الصّلالة» وَاسْتَجِرُوا إلى جهّلهم أصحابَ 
الشلذعة والمجانة.. 


)١(‏ يشير إلى العقل والعلم. 
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فقال البخاريّ: فما الذي تركتّ بهذا الوصف للَذِين جمعوا بين الفَّلْسَمَّة والديانة؛ 
ووصلوا هذه بهذه على طريق الظاهر والباطن» والخفيّ والجليّ» والبادي والمكتوم؟ 

قال: تركتُ لهم الطويل اعوط القومُ زعموا أن الفلْسّفة مُواطئةٌ للشّريعة» 
والشريعة مُوافِقَة للفلْسَفَة؛ ؛ ولا فَرْق بين قول القائل : قال النبيّ» وقال الحكيم» وأنَّ 
أَنْلاطّن ما وضعٌ كتابٌ التُواميس إلا لتغلم كيف تقول؟ وبأيّ شيء نبحث؛» وما الذي 
تُقَدّم ونُوؤخرء وأن التُبوة ة فرعٌ من فروع الفلسفة» وأن الفلسفة أصلّ علم العالم» ؛ وأنَ 
النبيّ محتاجٌ إلى تَنْميم ما يأتي به من - جهة الحكيم؛ والحكيم غَنيّ عنه؛ هذا وما 
أشبهه ؛ وأنْ صاحب الدّين له أن يُعَيّن وبري ويُشيرٌ ويُكَئيَ حبّى تتم المصلحةٌ: 
وتنتظمَ الكلمة؛ وتتفقّ الجماعة» وتئْبتٌ السّئّة» وتحلوٌ المعيشة» وحتى قال قائل 
منهم: «أوائل الشريعة أمورٌ مُبْتتدعة» ووسائطها سنن مُتبَعه؛ وأواخرها حُقُوقٌ منتزعه» 
وأين هذا الئئعت من قولي: (إِنَّ الشريعة إِلْهية» والفلسفة بشرية»؛ أعني أنَّ تلك 
بالوحي: وهله بِالعَقّلء وأنّ تلك موثوقٌ يها ومُطمَأنٌ إليها» وهذه مشكوك فيها 
مضْطَربٌ عليها 

قال له البخاري : افلم لَمْ ينهج صاحبٌ الشريعة هذه الطريق» وكان يزول هذا 
الخصام , وينتفي هذا الطّن» وتَكسَّدُ هذه اعون 

فقال: إن صاحبٌ الشريعة مِسْتَغْرقٌ بالنور الإلهيَء فهو محبوس على ما يراه 
ويُنصرةُ» ويجدُه وينظره؛ لأنّه مأخوذ بما شَّهِدَه بالعِيّان وأذركه بالحسسٌ وناله بوديعة 
الصّدر عن كل ما عداه» فلهذا يدعو إلى اقتباس كماله الذي حصّل له»ء ولا يسْعَد 
بدعوته إلا من وق لإجابته» وأذْعَن لطاعته» واهتدى بكلمته» والفلسفة كمال بشرئء 
والدين كمال إلهَء والكمال الإلين عبر عن الكمال البَسْرِيّ ' والكمال البشري 
إلى الكمال الإلهيّ» فهذا هذاء وما أمرَ الله عزّ وجلّ بالاعتبار» ل 
ولا حَرّكَ القلوب إلى الاستئبَاط» ولا حَبَّبَ إلى القلوب البحتٌ في طَلَّب المكنونات» 
إلا ليكونٌ عِبادُه حكماءً أَلمَاءً أَنْقِيَاءَ أذكياء» ولا أطُ السنلم ولاخطن الغلر والإفراط 
في التَّعَمُق إلا ليكونَّ عِبِادُه لاجئين إليه مُتَوَكلين عَلَيْه مُعْتَصِمِين به خائفين مِنْه 
رَاجِينَ له» يدعُوئه حَؤفاً وطمعاًء وَيَعْبُدُونَةُ رَغَبا ورَهَباً فيكن نما بين خرصا على 
معرفته وعبادته» وطاعته وخلمته» وأخقّى ما أَحفى لتَدُوم م حاجتهم إليه ولا يه يمع الغِنَّى 
عنه» وبالحاجة يه يَقَعٌُ الخضوعٌ والتجرّدء وبالاستِغْناء ء يَعْرض ض التَّجِبرُ والتمرد؛ وهذه أَمُورٌ 
جاريةٌ بالعادة؛ وثابنة بالسّيرة الجائرة والعادلة؛ ولا سبيل إلى دفعها وَرَفْعِها وإنكارها 
وججخدهاء فلهذا لزم كلّ من أدرّك بعقله شيئاً أن يتمّمَ نقصه بما يجده عِنْدَ من أدرك ما 
أدرَك بحي من رَبْه. 
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وكال ايقن هنا يو كد عذه الحكلة أن الشريعة قث انث على مشقول كتير »,تون 
الوخي المنير» ولم تأت الفَّلسِفَةُ على شَيءٍ من الوحي لا كثير ولا قليل . 

قال: ولَيْسَ ليونانٌ نَبىْ يُعرفُ» ولا رسولٌ من قِبَل الله صادق» وإنما كانوا 
عزون ]لق كتناتيم في وضع اتامرين تجمع يقبالخ حجان ونظاع شيم ومتائع 
أخوالهم في عاجلتهم» وكانت ملوكهم تُحِبُ الحكمة وتؤثر أهلهاء وتقدم من تَحَلَى 
بجزء من أجزائهاء وكان ذلك الناموس يُعْمَلُ به ويُرْجَع إليهء حتى إذا أبلاه الزمان» 
وأُخَلَقَهِ اللَئْلُ والنّهارء عادوا فوضعوا ناموساً آخَرَ جديداً بزيادة شيء على ما تقدَّم أو 
نقصان» على حسب الأحوالٍ الغالبة على الناس» والمغلوبة بين الناس» ولهذا لا يُقال: 
إن الإسكندر في أيام مُلكه حين سار من المغرب إلى المشرق كانت شريعته كذا وكذاء 
وكان يذكر نبياً يقال له: فلان» أو قال: أنا نبيَء ولقد واقَمَ دارا وعيره من الملوك على 
طريق الغَلّبة في طلب المُلكء وحيازة الديار وجباية الأموال والسَّبّْي والغارة» ولو كان 
للنبوة ذكرٌ وللنبيَ حديثٌ لكان ذلك مشهوراً مذكوراًء ومؤرّحاً معروفاً. 

قال الوزير: هذا كلام عجيبٌ ما سمعتُ مثلّه على هذا الشرح والتفصيل! 

قلتُ: إِنْ شيحّنا أبا سُلِيمَانَ غزِيرُ البحر» واسع الصدرء لا يُعْلَقُ عليه في الأمور 
الأوعافة الايد الأليية و الأسرار العييية هو طويل الفكرة» كثير الوحدة» وقد 
أوتي مزاجاً حسن الاعتدال» وخاطراً بعيدَ المئّال» ولساناً فسيح المجال» وطريقَتُه هذه 
التي اجتباها مكتئفةٌ بمعارّضاتٍ واسعة» وعليها مداخل لخصمائه» وليس يفي كل أحدٍ 
بتلخيصه لهاء لأنه قد أَفْرَرَ الشريعة من الفلسفة» ثم حثٌ على انتحالهما عا وهذا 
شبيةٌ بالمنافضّة. وقد رأيتُ صاحباً لمحمد بن زكرياء في هذه الأيام ورد من الرَّيّ يقال 
له: أبو غانم الطبيب» يُشادَه في هذا الموضع ويُضايقّهء ويُلزمُه القول بما يُنكره على 
الخصمء وإذا أذِنتَ رَسَمْتُْ كلامّهما في ورقات. 

فقال الوزير: قد بان الغرضٌ الذي رمى إليه» وتقليبُه بالجدل لا يزيده إلا 
إغلاقاً» والقصدٌ معروف» والوقوفٌ عليه كافٍ» ومع هذا فليتَ حظنا منه كان يتوفر 
بالتلاقي والاجتماع» لا بالرواية والسماعء هات فائدة الوداع» فقد بلغت في المؤانسة 
غاية الإمتاع . 

قلت: أكره أن أختمَ مثلّ هذه الفِقّر الشريفة بما يشبه الهزل وينافي الجدّء فإن 
أؤِنتَ روّيتُ ما يكون أساساً ودعامة لما تقدّم. 

قال هاتٍ ما أحببت» فما عَهدنا من روايتك إلا ما يشوّقنا إلى رؤيتك . 

قلق: قال ابن المَقَفْعْ : عمل الرّجلٍ بما يَعْلمُ أنه خطأ هَوىَء والهوى آفةٌ 
العفاف» وتركُهُ العمل بما يَعَلَم أنه صوابٌ تَهاوُن) والتَّهاوّن آفةٌ الدّين» وإقدامّه على 
ما لا يَعَلّمُ أصوابٌ هو أم خطأ لَجَاجء وَاللّجِاجُ آفةٌ الرّأي . 
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فقال ‏ حَرّس الله نفسّه : ما أكرٌ رَوْنَقَ هذا الكلام! وما أعلى رُنْبّته في كُنْه 
العقل! اكثُبْه لناء بل الجمّع لي جُْءاً لطيفاً من هذه الفِقّر فإنْها يُرَوْحُ العقلّ في المَّيْئَة 
بعد القَيْنة» فإنَّ نور العقل ليس يَشِعُ في كل وقت؛ بل يَشِعُ ويَبِرّق مرّة» فإذا شَعّْ عَمَّ 
0 

: أفعل. فقال: إن كان معك شيء آخَرُ فاذكرزه» ال 0 

0 ا ل ل ل و انل الخويف؟ قال» 
يْمَلُ العتيق . قال: صدق خالدء اما عدت ا ل 
فكيف يُمَلّ في أوَّل زمانه وفاتحة أوانهء وإنّما المَلَل يَعْرضٌ بتَكزر الرّمان وضَجَر 
الحسس وتراء الطبع إلى الجديذ».ولهذا قبل:: لكل :حديد لذة. ْ 

فحكيثُ أنه لمّا تقلد كسرى أنوشِرْوَان مملكتّه عَكُفَ على الصّبوح والغّبوق» 
فكتب إليه وزيرّه رُقعة يقول فيها: إن في إدمان المَلِك ضرراً على الرّعيّة؛ والوجة 
تخفيفُ ذلك والنظرٌ في أمور المملكة. فوَقُع على ظهر الرّقعة بالفارسيّة بما ترجمئه : 
يا هذا إذا كانت شثلنا آمثةه وَسِيركنا خادلة) لديا بامعقامتنا عافرة 'وعمالنا بالحق 
عاملة» فلِمَ نمنعٌ فَرحةٌ عاجلة؟ 

قال: من حَدَّئك بهذا؟ قلت: أبو سليمان شيخناء قال: فكيف كان رضاه عن 
هذا المَلِكِ في هذا القول؟ ْ 

نقلت: اعتّرض فقال أخطاً من وجوهء أحدُها أن الإدمان إفراط» والإفراطً 
مذموم؛ ؛ والآحَرُ أنه جَهِل أن أمْنَ السَبيل وعَذْلَ السيرَة ة وعمارة الدنيا والعملّ بالحق 
متى لم يُوَكّل بها الطَرْفُ الساهر ولم تُحَطْ بالعناية التامّة» ولم تُحفّظ بالاهتمام 
الجالب لدوام التظام ؛ دب إليها النَقْصُ والتتقص بابٌ للانتقاض» مُرَعَرْعٌ للدّعامة . 
وَالآَشَر أن الزّمان أعرٌ من أن يُبْذل في الأكل والشزب: والعلدذذ والتمتع»؛ فإن في 
تكميل النفس الناطقة باكتساب الرَشدٍ لها وإبعادٍ الفَي عنها ما يَسْتَوْعِبِ أضعاف 
العيى تكيف: ذا كان الشرر قطبر ال وكات وا تيدضو إليه الجر كبير؟ 1اوالاكزانه 
ذهب عليه أنّ الخاصّة والعامّة إذا وقفث على استهتار المَلِك باللّدّات» وانهماكه 
فى طلب الشهوات. ازدَرَنْه واستهانث به؛ وحدَّئَّتْ عنه بأخلاقي الخنازير وعاداتِ 
الكمين؛ واستهانة الخاصّة والعامّة بالتاظر في أمرها والقيّم بشأنهنا متى تكرت 
عَلَى القلوب تَطَرَقَتْ إلى اللسان» وانتشرث في المحافل» والتَمَتَ بها بعضهم إلى 
بعض وهذه مَكْسَرةٌ للهيبة» وَقَنَهة البية زائعة للحمنةة وارتفاعٌ الحشمة باعث على 
الوَثْبة» والوَئْبةَ غير مأمونة من الهلكة ؛ “وما اذ الجلك من طامع راصدٍ قط وليس 
ينبغي للملِك الحازم أن يظنّ أنّه لا ضِد له ولا مُنازع» وقد يَنْجُم الضد والمنازع 


ةل كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثاني 176 


من ايت لا يحتست “وما أكدد خجل الوائق !وما قل حَزْمَ الوايق! وما قل يتقظة المائق'"©! 

ثم قال : وعلى الضَّدٌ متى كان السائسٌ ذا تحفّظٍ وبحثٍء وتتبّع وحزم وإكباب 
على لَمْ الشّثِ وتقويم الأرَدِ وسَدْ الخَللٍ وتعرْفٍ المجهولٍ وتحقّق المعلّوم ورفع 
المنكر ويتٌٌ المعروف» احترسثٌ منه العامة والخاصّة:» واستَشْعَرّت الهيبة» والترقت 
بينها النّصَفَة» وكْفِيتٌ كثيراً من مُعاناتها ومراعاتهاء وإن كان للدّولة راصدٌ للغِرة يعس 
من تُفُوَذْ الحيلة فيهاء لأنْ اللّصّ إذا رأى مكاناً حصينئاً وعَهد عليه حُرّاساً لم يحدّث 
نفسه بالتعرض له؛ وإنما يقصد قَضْراً فيه ثُلْمة. وباباً إليه طريق» والأعراض 
بالأسباب» وإذا ضَعف السّبب ضَعْف العَرض» وإذا انقطع السّبب انقطع العَرَض . 

فقال ‏ أدام الله أيامه : هذا كلامٌ كافٍ شافٍ. وقال بعد ذلك: حدّئني عما 
تسمع من العامة في حديثنا. 

قلتُ: سمعتُ (بباب الطاقي) قوماً يقولون: اجتمع الناس اليومٌ على الشَّطّء فلما 
نزل الوزير ليركب المركبٌ صاحوا وضجوا وذكروا غلاء القوت وعَورَ الطعاج وتعدر 
الكسب وعَلَبَةَ الفقرٍ وتهثكٌ صاحب العيال» وأنّه أجابهم بجواب مرٌ مع قُطوب الوجه 
وإثلهار السرم بالاستعانة بعد لم تأكلوا التّخالة . 

فقال : واللّه ما قلت هذاء ولا حَطَرَ لي على بال» ولم أقابل عامَةً جاهلةً ضعيفة 
جائعةً بمثل هذه الكلمة الحَشْناء وهذا إقراء من طرع الشر وابعت القناة ولص التصيخ 
عَلَيَ والإيحاش مني » وهو هذا العدرٌ الكلب» "د يعني ابنَ يوسف» كفاني الله شرّه وشَعَله 
بنفسه ) نكسن كيده على رانةة واللّه لأنظرنٌ لها وللفقراء بمال أُطلِقه من الخخزانة» وأَرسمُ 

ببيع الخبزٍ ثمانية بدرهم» ويصل ذلك إلى الفقراء في كل مَحَلَةٍ على ما يذكرُ شيشْهاء ويبيع 
الاوة عن الجر لدي تلهزة ليه ويشتريه الغنيٌ الواجد؛ ففعل ذلك خسن اللسعدواء؛ 
- على ما عرفتٌ وشاهدتٌ» وابلغته بنشر البعاء لداني الجؤامع والمتجامع يطول البقاء 
ودوام العّلاء وكبْت الأعداء ونضرٍ الأولياء . 

ثم كتبثُ جزءاً من الفِفّر على ما رَسَّمّ من قَبل» فلمًا أوصلتُه إليه قال لي: اقرأء 
فقرأته عليهء فقال: صِل هذا الجزءَ بجزءٍ آخرّ من حديث النبي - َل - والصحابة 
وبجزء من الشعرٍء وبشيء من معاني القرآن» فإنه متقدمٌ على كل شيء بحسب ما رفم 
الله من خطره» وأحوجٌ إلى فهمهء ونَدَبَ إلى العمل به وأثاب على التفكر فيه 
والتعجّب منه. 


)١(‏ الأحمق الغرّ. 
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من (جُهِينة) (عمرو بن العاص) في قصّة الحكومة» فقال عمرو 


له: ا فوالله ما ينفعغك الحق» ولا يضكك الباطل؛ فاسكت 
فإنَّ الظُلفَ لا يجري مع الخفٌ. 


وقال بعضص الحكماء 


إن المذن تبن على الماء والمرعى والمستطب والخضانة: 


لاح 0 في الظلام البدافس: كاد قةة يكيف القابسس 


قال ربيعةٌ روعاف و واللن ا في مر ب اا - حين دع أخته وأحَد أخاء 


وكان أسيدا في قومهء وجَعَل 3 أخيه إليه صداقٌ أخته» وهو الذي تسفية العربٌ 
المساهاةً _: فَقَدَ حَزْمى الذي هُديتٌ له وَعَزْمى الذي أُشدتُ إليه . وقال الشاعر: 


وسامّى بها عمرٌو وراى إِفَالّه 


وكانت دِيَّهُ العربي مائةً وَسْق» وديةٌ المَجين خمسين وَسْقاً: وديةٌ المولى 


عشرة أوسق ؛ 


وكانت العربٌ تجعلّ ديةً المُعِمُ المُخُولٍ ماثة بعير» وَدِيّةَ المؤلى خمسةً وعشرين بعيراً. 


فم 


وقال جرير 


رأيِتُ بنى تبهان أذنابَ طبّى 


ترى شَرَط'" الْمِعْرَّى مُهورَ نسائهم 
وقال خالدٌ بنُ جعفر بن كلاب: 

بل كيف تكفرني (هوازنُ) بعدما 
ومقلت :يي زكر عفدنا 
سعد امم ودياتِهِمْ 


وقال جندل بن صَخْرِءٍ وكان عبداً: 


ومافك رِفْي ذاث دَلَ خحَدَلْجْ 
0 


شَفَيِتُ بِرَوَاِ عَليلاً وجدثه 
ألا ليت قبرأ بين أدّمى ومُطرق 


وللئَّاس أذنَاتٌ ترّى وصدور 


وفي شَرَّطٍ المعرَى لهُنْ مُهورٌ 


امكستتاي ترانجر حبار 
جَدعَ الأنوفٌ وأكثرّ الأوتارا 
عمقلَّالملوك مهَجائناً وبكارا 


(روّادا) وكانوا عر مرا قلط 0 فقال : 


على القلب منه مُسُتَسرٌ وظاهرٌ 


يمُحَدَّئه عني الأحاديتَ خابرٌ 


)١‏ ربما هذه الفقر فى ليلة أخرى غير الليلة السابعة عشرة المتقدمة. 


يذن 


وكالوا سياس اش رعق لقال هري مدارترث الاباصر 
ألم تسر أن المالَ يذهب دَلْرْه ولتمد اقبرا رو بعتي البييتا سه 

دمي ومُطرق : غُديران بين فَدَكَ وبلاد طَبَّئ. 

سئلت ابنةٌ الحّسٌ هل يَلقّح البازل”'؟ قالت: نعمْ وهو رازم» أي وإن كان لا 
يقدِر على القيام من الضعفب والهزال. يقال: جمل بازل وناقة بازل» ويقال: ضربه 
فَبَركُعَه إذا أَبْرَكَهُ وتَبَرْكَعء ويقال: شِمْ لي هذه الإبل» أي انظرُ لي خبرّها. 
ويقال لوَلدٍ كل بهيمةٍ إذا ساء غِذاؤه: جَحِنُ ومُحْدَلُ وجَذِعٌ» وكلّ ما عُذّيَ بغير 
أمّه يقال له: عَجِيٌ» وكذلك الجَحن والوَغِلُ والسَّغْلٌ كله السَّيّى الغذاء . 

سئل النبئ يلل عن ضالة الإبلٍ» فقال: «مالَّكَ ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها تَردُ 
الماء:وتاكل مق الشجر قتي : يأتيهنا يها #: ّ 

سئل - عليه السّلام - عن ضالَة الغنم» فقال: هي لك أو لأخيك أو للذّئب. 

قيل له عليه السلام: فاللّقَطَةُ؟ قال: «تعرّمُها سنة وتحصي وكاءها ووعاءها 
وعِفَاصها وعَدَّدَها؛ فإن جاء صاحبها فأدّها إليه)" . 

وقال أَبَيْ بِنْ كعب: أصبتُ مائة دينارٍ على عهد النبي يك فقال: «احفظ 
عِمَاضّها ووكاءها ل 000 
وإلا فعرّفها سنة» ستمتِع بها . 

ال علي بن الحسن' خرع زمرك الله قاد عت ذا كإناينت الخلتني قال له 
الأنصار : يا رسول الله هل لك في السباق؟ قال: نعمء وهو يومئذٍ على النّواضح 
- وكان رسول الله يَكِ يسير في أخرّيات الناسء, وأسامة بِنُ زيدٍ على العَضْباءٍ ناقة 
رسول اللّه يِه وهو في أوَّلِ الناس - فقال: أين أسامة؟ فتنادى الناسُ حتى بلغ أسامة 
الصَّوتُء فوّضَعٌَ السّوطَ في الناقة فأقبلت» فلما دَنَثْ قال رسول الله كَل : إن إخراقا 
من الأنصارٍ قد أرادوا السّباق فَأَنْخ نافيك حتى ترغوء ثم علق الخطامَ ثم سابقّهم؛ 


)١(‏ البازل: الذي فطر نابه» أي انشق بدخوله في السنة التاسعة. 

(9). ازوق البخاري في ضيحت بات: حك المفقود في أعلهوفالةا. خديك رقم 4985 
عن يزيد مولى المنبعث: أن النبي يه سئل عن ضالة الغنمء فقال: «خذهاء إنما هي لك 
أو لأخيك أو للذئب» وسئل عن ضالة الإبل فغضب وأحمرت وجنتاه؛ وقال: «مالك 
ولهاء معها الحذاء والسقاء» تشرب الماء»ء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها». وسئل عن 
اللقطة» فقال: «أعرف وكاءها وعفاصهاء وعرفها سنة»ء فإن جاء من يعرفهاء وإلا فاخلطها 
بمالك». 

(5) الإبل التي يستقى عليها. 
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نفدل واستمراء. مدق يانه رسرل الل كلق 0 رو 
إن إخواننا من الأنصار فيهم حياة وحفيظة . 

“قال اولي شتير ا ا ل ل 
الأو ررك شط مزج شعي الي لزان لذن لشي ميزنا وقضيبٌ 
الذئبٍ والثعلب من عظمء ل 
نضف أنيوبة مشقوقة . وفي قلب النّورٍ عَظْمء وربما وُجد في قلب الجمل . والمرأةٌ تَلِد : 
من قُبُلء والتاقةٌ من خَلّْف . وزمانٌ نَرْوِ الجمالٍ في (شباط ). والإناثُ في الإبلٍ تَحْمِلُ 
لمر ا رس وهر رات اماو اررض وين زكذلاف الذكر» ثهاتقهم 

وزعمٌ مناضة ١‏ السمق انا السد أله عق على امون وق اقبط كرهة. 

قال: وقد كان رجل في الدَّهْرٍ السَّالِف سَّثَرَ الأمّ بئوب ثم أرسّلَ بكرا عليها 
فلما عرّفَ ذلك لم يْتِمّ وقطع» وحَقّد على الجَمَالٍ فقثّله . 

ان وق كان ادنك قت أل :ركان لها أنى"'»جازاة أن تخجا من 
أكرمهاء عب للحاتحرت حا و تنهار واف اح وميه 
ساي ا ا 

لع سوسم سه ننه ولا لبنَ فيُحلّب. 

قال ديوجانس: إِنَّ المرأةً تَلَقَّنُ الشَّرّ من المرأة» كما أنْ الأَفْعَى تأخذ السمّ من الأصلة. 

وناك فبكاغعورسن :إن كنيو من الئاس يرون العمى الذي يَعرضٌ لعِينٍ البدنٍ فتأباه 
1 اي اي اي لي ا 
ذلك الذي يتمع كلذناً لاؤعرب القرقى نيه الا ررح ينه إلا التسيدم” 

قيل لديوجانس: أيهما أؤلى» طَلبُ الغِئّى» أم طَلّبُ الحكمة؟ فقال: للذنيا 
العِئّى» وللآخرة الحكمة . 


(*) سقط من الأصل. 
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وقيل له: متى تَطيب الدّنيا؟ قال: إذا تفلسّف ملوكها ومَلّك فلاسفثها. 

فقال الوزير ‏ أسعده اللَّه -: عندي أنّ هذا الكلامَ مدخولء لأن الفلسفة لا 
تصحَّ إِلّا لمن رَفضّ الدّنيا وفرّغ نفسّه للدارٍ الآخرة» فكيف يكونٌ الملك رافضاً للذّنيا 
وقالياً لهاء وهو محتاجٌ إلى سياسة أهلها والقيام عليها باجتلاب مصالحها ونفي 
مفاسدهاء وله أولياء يحتاج إلى تدبيرهم وإقامة أبنيتهم والثّو سعةٍ عليهم ومُواكلتهم 
ومشارَبتهم ومُداراتهم والإشرافٍ على سرهم وعلانيتهم» والملِك أتعَبُ من الطبيب 
الذي يجمعٌ معالجةٌ كثيرة بضروب الأدوية المختلفة والأغذية المتباينة؛ هذا والطبيبٌ 

فقيرٌ إلى تقديم النظر في نفسه وبدنهء ونَفْي الأمراض والأعراض عن ظاهره وباطيه» 
ومن كان هكذًا ومن هو أكثرٌُ منه وأشدّ حاجة وعَلاقةً كيف يستطيع أن يكون مَلِكاً 
وحكيماً؟! ولعل قائلاً يظنّ هذا ممكناًء ويكون المَلِك واعياً فى الحكمة بالدّعوى. 
وقائماً بالمُلّك على طريق الأؤلى؛ وهذا إلى التياث الأمر واخعلالة واختلاطه فى 
المُلك والفلسفةٍ أقرَبُ منه إلى إحكام الأصل وإثباتٍ الفرع. قال: ولهذا لم نجد نحن 
في الإسلام من نظر في أمر الأمّة على الزّهد والثُقّى وإيثار البرٌ والهدى إلا عدداً قليلاً» 
والمجوسٌُ تزعمٌ أنْ الشريعة مُعرّجِةٌ عن المّلك؛ أي الذي يأتي بها ليس له أن يُعَرْج 
على المُلكء ٠‏ بل له أن يَكلَ المُلْك إلى من يَقُومُ به على أحكام الذين» ولهذا قال 
مُلكبا الفاقل+ الذين والمّلك أَخَوَاك» فالدين أسّ» اتلك رد ا اك 
فهو مهدومء وما لا حارس له فهو ضائع . 

فقلت له: هذا باب إن تورّع القولٌ فيه طال» وإِنْ رُمِيَ بالقصدٍ جازء وللأئمة 
جاده كنيز في الاماطة والخلافة وما يجري محري الشبابة بخن ماحيت الديانة غاى قنود 
مختلفة» وجْمَلٍ مُتَعدّدة: إلا أن النّاظرٌ في أحوالٍ الئاس ينبغي أن يكون قائماً بأحكام 
الشريعة» حاملاً للصّغير والكبيرء علي اطرالقها المعزوفة لأنّ الشّريعة سياسة اللّه في 
الل والكلك سنياسة الناسن “لاسن على أنّ الشريعة متى خَلَتْ من السياسة كانت 
ناقصة, والسياسة متى عَرِيَتْ من الشريعة كانت ناقصة, والمَلِك مبعوثء كما أنَّ 
صاحبٌ الذِينٍ مبعوث. إلا أنّْ أحد البَعثّين 0 والثاني أشهرٌ من الأوّل . 

قال أطال الله بقاءه -: كنتُ أحبُ أن أعلمّ من ين قلتّ: إن المَلِك مبعوث 
أيضاً؟ فإن هذه الكلمةً ما ثبتث في أذني قطء 0 

قلتُ: قال اله يي اف دين ل إن لَه كَد بَسَتَ لَحكُمْ طَالُوْمتَ مَلِكا # 
[البقرة: 7517]. فعَجِبَ وقال: كأني لم أسمع بهذا قط . 

ذكر للإسكنْدّر سوءٌ أحوالٍ رؤساء مذهبه لما كانَ أبوه احتاز أموالهم وسَلَبَ 
أحوالهم. فقال: يجب للآباء على الأبناء إزالةٌ الذَّمّ عنهم» ومحوٌ الإثم» واستعطاف 
القلوب عليهم» ونشرٌ المحامد عنهم؛ وأمرّ برد أموالهم عليهم» وزاد في الإحسان 
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إليهم. وقال: قد بَلَعْ من فَرْطٍ شفقة الآباء على الأبناء أن يُسيئوا إلى أنفسهم لتكون 
1 إلى أولادهم» لأنهم يرون أولادّهم كأنفسهم لأنهم من أنفسّهم . 
:“أيها الوزير» إني لأعجبٌ من الإسكندر في الفعلٍ الرٌشيد والقولٍ السَديد» 

فهذا او 0 الشهامة والصَّرامةٍ أُخلَّ من وجوه العراق أموالاً بخواتيم 
أصحابها وأففّرَهم» وجعلها في خزائنه بعد أن كتّبّ على تلك الخرائطٍ والظروفٍ أسماءً 
أهلهاء ثم وضّى المهديّ بردُها على أصحابها بعد موته» ووكد ذلك عليه وقال: يا بُنىّ» 
إنما أريدُ بهذا أن أحبّبّك إلى الناس» ففعل المهديٌ ذلك؛ فانتشَرَ له الصَّيتُ وكثرَ الدعاءٌ 
وعَجَّت الأصوات» وقال الناس: هذا هو المهديّ الذي ورد في الأثر. فقال: هذا عجَب. 

وقال سُقرَاط : ينبغي لمن علم أَنَّ البدّنَ هو شيء جُعِلَ نافعاً للنفس مثلّ الآلة 
للصانع أنْ يطلب كلّ ما يصير البدنُ به أنفعَ وأوْمَقَ لأفعال النفس التي هي فيه وأنْ 
يَهْرْبَ من كل ما يُصَيّْرُ البدنَ غير نافع ولا موافق لاستعمال النفس له. 

قال أوميوين: الاأ ينيقي لك ألاتولة غلم شيء إذا عترك يداعفتت» نانك إذا 
فعلتَ هذا كنت أنت القاذف لنفسِك . 

وقال ديوجانيس: من القبيح أن تتحرى في أغذيةٍ البَدَنَ ما يصلّح له ولا يكون 
ا تتحرّى في غِذاء النّفْس الذي هو العلم لثلّا يكون ضارا . 

وقال أيضاً: من القبيح أن يكونّ الملاح لا يُطْلِقَ سفينته في كل ريح» ونحن 
تُطلِق أنفسّنا في غير بحث ولا اختبار. 

ذكر لنا أبو سليمان أن فيلسوفاً وَرَدَ مدينةً فيها فيلسوف» فوج إليه المدّنيُ كأساً 
مَلآىء يشير بها إلى أن الاستغناء عنه واقمٌ عنده» فطرّح القادم في الكأس إبرة» يُغلمه 
أن معرفتّه تنفذ في معرفته. شْ 

وقال فيلسوفٌ يونانيّ: التقّلْبُ في الأمصارء والتوسّطٌ في المجامع» والتصرّفٌ في 
الصّناعات» واستماعٌ فنون الأقوال» مما يزيد الإنسانَ بصيرةً وحكمة وتجربة ويقظة 
ومعرفةٌ وعلما. 

قال الوزير: ما البصيرة؟ 

قلتُ: لَحْظ النفس الأمورٌ. قال: فما الحكمة؟ قلت: بلُوعٌ القاصية من ذلك 
اللحظ . قال: فما التجربة؟ قلتٌ: كمال النفس بلِحاظ مالها. قال: هذا حسن. 

قال أنكساغورس : كما أن الإناء إذا امتلاً بما يسعٌه من الماء ثم تُجْعل فيه زيادة 
على ذلك فاض وانصبّء ولعله أن يَخْرْج معه شي آخر؛ كذلك الذهنُ ما أمكنه أن 
تضبطه فإنه يَضْبطُهء وإن طَلِبَ منه ضبط شيءٍ آخر أكثرَ من وُسْعِه تَحَيّرَهِ ولعل ذلك 
يُضِيمُ عليه شيئاً مما كان الذهن ضابطاً له وهذا كلام صحيحء وإِنْي لأتعجّب من 
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أصحابنا إذا ظنّوا وقالوا: إِنْ الإنسان يستطيعٌ جفظ جميع فنونٍ العلم والقيامَ بها 
والإبقاء عليهاء ولو كان هذا مقدوراً عليه لؤُجدء لور ارم ولوعُرف لذُكرء 
وكيف يجوز هذا وقلتٌ الإنسانٍ ممضغة» وقوتّه مقصورةٌ» وانسناطة متناو» واقتباسه 
وحفظه وتصوّره وذكره محدودٌ؟ ولقد حذّثني علىٌ بنُ المهديّ الطبريّ قال : قلت 
ببغداد لأبي بشر: ا ل ل ل ل ل 
ومع هذا اللسان الذي تَحَيّر فيه كلّ صم . قال: أَفْعَل قال: الاكات اكرا عا ار 
مع المختلفة الكلامَ» وكا يقرأ علي بالل شيئا من الفقه. ٠‏ فلمًا كان بعد قليل أَقْصَرَ 
ل ل ما السَبب؟ قال: والله ما أحفظ مسأل جليلةً في الفقه إلا وَأَنْسَى 
مَسأَلةَ دقيقة في الكلام» ولا حاجة في زيادة شيء يكونُ سبباً لتُقصانٍ شيء آخَرَ مي . 

وسأل رجُلُ آخْرَ أن يُفْرِضْه مالآء فوعده ثمّ غدر بهء فلامُّه النّاسُء فقال: لأنْ 
يَحمَرٌ وجهي مرَةً أحبٌ إليَ من أن يصفَرٌ مراراً كثيرة. 

وَلِيَ أربوس ولايةً فقال له أصدقاؤه: الآن يظهرٌ فضِلّك. فقال: ليست الولايةٌ 
ُظهرٌ الرّجِلّء بل الرَجِلٌ يُظهر الولاية. 

وقال دِيُوجانيس: الدنيا سوق المسافر» فليس ينبغي للعاقل أن يشتريّ منها شيئاً 
فرق كناف ْ 

وقيل لاسطفانس: مَنْ صَديقك؟ قال: الذي إذا صِرْتٌ إليه فى حاجةٍ وجدثه 
هذ شارعة إلى انشاتها مش إلى طليها: ْ 

وقال أفلاطون: إن للنفس لذّتين : لذَّة لها مُجَرَدَةَ عن الجسدء ولَّذَّة مشاركة 
للجسدء فأما التي تنفرد بها النفس ذ فهي العِلمُ والجكمة, وأما التي تُشارك فيها البدنَ 
فالطعام والشراب وغيرٌ ذلك . 

وقيل لسُفْراط : كيف ينبغي أن تكون الدنيا عندنا؟ قال: لا تستقبلوها بِتَمَنْ لهاء 
ولا تُتْبعوها بتأسّف عليها؛ فلا ذلك مُجْدٍ عليكم» ولا هذا راجمٌ إليكم. 

وقال سُقْراط : القَنْيّة مخدومة. ومن خدم غيرٌ نفسه فليس بحرٌ. 

وقال بعض ندماء الإسكندر له: إن فلاناً يسيء الثناء عليك» فقال: أنا أعلم أن 
فلاناً ليس بشِرّيرء فينبغي أن يُنظر هل ناله من ناحيتنا أمرٌ دعاه إلى ذلك» فَبَحَتْ عن 
حاله فوجذها رَنَّهَّه فأمر له بصلةٍ سنيّة» فبلغه بعد ذلك أنه يبسُّط لسانه بالثناء عليه في 
المحافل؛ فقال: أما ترون أن الأمر إلينا أن يقال فينا خيرٌ أو شرّ. 

قيل لطيماثاؤس: لم صِرْتَ تسيء القول في الناس؟ قال: لأنه ليس يمكنني أن 
أسيء إليهم بالفعل. وكان مرّة في صحراء» فقال له إنسان: ما أحسنّ هذه الصحراء! 
قال: لو لم تَحْضَرْها أنت. 
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وقال غالوس: ما وجه الاهتمام بما إن لم يكن؛ أَجْرِئ فَرْتْه وإن كان فالمنفعة 
به وبحضوره قليلة منقطعة. 

وقال سُقْراط : ينبغي إذا وَعَظْتَ ألا تتشكل بشكل منتقم من عَدُوَّء ولكن بشكل 
من يُسْعِط أو يَكُوِي بعلاجه داءَ بصديق له» وإذا وُعِظْتَ أيضاً بشيء فيه صلاخك» 
فينبغي أن تتشكل بشكل المريض للطبيب . 

ركب مقاريوس في حاجة؛ فمرّ بزيمُوس وقد تعلّق به رجل يطالبه بمال اختدعه 
عنه وعليهما جماعةٌ من الناس» وهو يسأله تنجيم ذلك المال عليه نجوماً ليؤدّيه 
ويتضرَّعٌ أشدٌ التضرّع . فقال منقاروس: ما طلبَّتّك عند هذا الرجل؟ فقال: أتاني 
فخدعني بالزُهد والنْسّك عن مالي» ووعدني أن يملا بيتي ذهباً من صنعته» فلم أزل 
في الاسترسال إلى ظاهره السليم حتى أفقرني باطنه السقيم. فقال له مقاريوس: إن 
كل مَنْ بَدَلَ شيئاً إنما يَبْدله على قَدْرٍ وسْعِهِ؛ وكان زِيمُوس أتاكٌ على حاله التي هو 
5 عليهاء ولم يكن لينّسِع لأكثر مِنْ ذلك القَول؛ وأمّا عَمَلْ الذهبٍ فبيّن ظاهر؛ لأن فَفْرَهُ 
يَدُلُ على عَجْزِه وضَعْفِه عنهء ومن أُمّلَ الِتى عند الفقير فغايةٌ ما يُمْكنُ أن يَبْلْمَهِ أن 
تصيز مكل وال ها يُؤمل عند العقين تيل الفقره فقد أَصَبْتَ ما كُنْتَ تُحِبُ أن تَجِدَه 
قدا فوس ؛ ردرعة ا لمت ل بقل بها لامر مواقا ود 
أن يُفِيدَك مالاً باطِلاً فلقد أفادّك معدناً حقّاًء من غير قصدٍ إلى نفعك ثم أبن على 
زيموس وقال له: ما أبعد شبه مَعْدِنِك من المعادِنٍ الطبيعيّة! ا المعادة قلط المت 
ومَعْدِنَكَ هذا يَبْتَلِع الذهب؛ ومن جاوَرَ مُعدناً منها أغناه؛ وَمَنْ جاوَّرٌَ مَعْدِنَك أفشره؛ 
والمَعادِنٌ الطبيعيّة 5غ تَثْمِرُ من غير فقَْل» ومعدِنّك يقول مِنْ غير إِثُمار. فقال زِيمُوس 
أيُها الفاضل» لئن عِبْتّي فَلَسْتُ بِأوّلٍ حكيم لقِيَ من الئاس الأذى . قال له 0 
ولا آخرهم ولا أَوْسَطِهِمْ؛ ٠»‏ لكنّك من الجَهَالٍ الذين لَقِيَ النّاسُ مِئهم الأدى . 

فقال - أعْلّى الله قولّه -: فهل لهذا الأمر ‏ أَعْنِي الكيمياء ‏ مَرجوع؟ وهل له 
حقيقة؟ وما تَحْفَظُ عن هذه الطائفة؟ 

فكان الجوات: أما يخ بن عَدِئ - وهو أستادً هله الجماعة _.فكات في إضبعه 
خَائَمٌ من فِضّةٍ يَرْعُمْ أن فِضْتَهِ عُملَّثْ بين يديهء وأنّه امد عَمَلّها عِياناًء وأنه لا يَشْكُْ 
في ذللك: 

وأمّا أصحابه كابن زُرْعَةَ وابن الخَمّارء فذّكروا أن ذلك تَمْ عليه من فغْلٍ لم 
يَفْطِنْ له من بَعْض من اغتره من هؤلاء المُحْتَالِينَ الخذاعين. 

وأما شيخنا أبو سليمان فحصلتٌ من جوابه على أنَّه ممكن» ولم يذكر سبب 
إمكانه ولا دليل حقيقته . 
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وأما أبو زيد البَلْحِيَ - وهو سيّد أهل المَشْرِق في أنواع الحكمة فذكر أنه مُحَالَ 
ولخات] لمعدوان فكي اللوتمالن ا ترييك ميقن هذا الام وأنَّ صحْتَه مَفْسَدَةٌ 
عامّة» 8وَأشَّهُ لايحبٌ الْتسَاد» [البقرة: .]7١١6‏ 

وأمَا مِسْكويه - وها هو بين يديك - فيزْعُم أن الأمر حَيَ وصحيح» والطبيعةٌ لا 
تمنع من إعطائه؛ ولكنّ الصناعة شاقّة» والطريق إلى إصابة المقّدار عَسِرة» وجَمعَ 
الأسرارٍ صَعْبٌ وبعيد» 67 فقد مضى عَمْرُه في الإكباب على هذا بالريّ 
أيام كان بناحية أبي الفضل وأ بي الفتح ابنه مع رَجُل يُغْرَفَ بأبي الطيّب» شَاهَدْنُهِ ولم 
أحمن عله ؛ فإنه كان صاحبّ وَسْوَاسِ وكذب وسَقَطء وكان مخدوعاً في أوَّل أمره. 
خادعاً في آخر عُمره. 

ل اي ل 0 
الطبيعة» وأن الصّناعة تتشبّه بالطبيعة ولا تكمل» والطّبيعةً لا تتشبّه تتشبّه بالصناعة وتكْمُل» 
وأنَّ الطبيعة قوّة إلْهيّة ساريّةٌ في الأشياء واصلةٌ إليهاء عاملةٌ فيها بقدر ما للأشياء من 
القبول والاستحالةٍ والانفعال والمواتاة» إما على التّمامء وإما على النقصان . وقيل: إِنَّ 
الطبيعة لا تسلك إلى إبراز ما في المادة أَبْعَدَ الطرق» و رك انك الطرق» 'قلها 
كانت المعادِنُ هى التى تُعطى هذه الجواهرٌ على قَذْرٍ المقابلات العُلويّة والأشكال 
السماوية والموادً السُفْلِيّة والكائنات الأرضية» لم يجز أن تكون الصناعة مساوية لهاء 
كما لم يجز أن تكون مُستعلية عليهاء ٠‏ لأن الصناعة بشريّة مستخرّجةٌ من الطبيعة التي 

فى ]ليك ولا سبيل لعُوَّةٍ بَشَرِيّةٍ أن تنالَ قَُةَ إِلَهيّةَ بالمساواة؛ فأما التشبيه والتقريب 
والتلبيس» ٠‏ فيُمكن أن يكون بالصّناعة شيء كأْنَهُ ذَهَبٌ أو فضّةء وليس هو في الحقيقة» 
لا ذَهَبٌ ولا فضّة؛ فإذا كاك ظهور:القُطن بالطبيعة وظهورٌ الثؤبٍ بالصّناعة عة فليس لهذه 
أن تغرض لهذهء ولا لهذه أن تعرض لهذه؛ والأمور مَوْرُونة) والصناعات متناهية ؛ 
فإن اذْعِيَ في شيءٍ من الصناعة ما يزيد عليها حتى تكونٌ كأنها الطبيعة» احتيج إلى 
رهاق راض ينو إلن, عبان ضرع ؛ لأا نعلم أنه ما من صناعةٍ ولا علم ولا سياسةٍ ولا 

ِحْلَةٍ ولا حالٍ إلا وقد حُمِل عليهاء وزِيدَ فيها وكُذِبَ من أجلها بما إذا طَلَبْتَ صحّته 
5 تجدء أو بالعيان لم تقير. 

فأما أصحابٌ النْسْك ومن عرف بالعبادة والصّلاح؛ فقد ادّعي لهم أن الصّفر 
يُصيّر لهم ذهباًء وشيئاً آخر يصيّر فضة» وأن الله عرّ وجلّ يُرَلزِلُ لهم الجبل ويُئْزل 
لهم القَطرءٍ ويُنبت لهم الأرضء» وغيرٌُ ذلك مما هو كالآيات للأنبياء الذين يأتون من 
قبل الله بالكثْب والوصايا والأحكام والمواعظ والنصائح» وريعا يبكى كلية عق الدامن 
ما يَظهِرٌ للزّمّاد والعُبّاد من هذا الضرب كرامات ولا يسمّيها معجزات» والحقائق لا 
تقلت بالأسماء فإن المسمى بالكرامة.هو المسمى بالمههرزة والاية. 
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والخَوضٌ في هذا الطَرَفٍ قديمء وفَضْلُه في الحقٌّ شاقٌ» والتنارُعٌ فيه قائم» 
والظَنَ يَعمل عَملّه؛ واليقين غيرُ مظفور به» ولا موصو إليه؛ والطبيعة قد أؤلعت 
الناسٌ بادْعاء الغرائب» وبَعَنَنْهُمْ على نُصْرّتها بالرّفْق والخُرْق» والتسهيل واللُجاج» 
والمواتاة والمّحَك» وللّه في طيّ هذا العالّم العُلوي أسرارٌ وخفايا وعُيوبٌ ومَكامنٌ لا 
كزة لأحد من البشر بالجسي :ولا بالعقل أن يحوم حولهاء أو يبلْعَ عُْمْقَهاء أو يدْرِكٌ 
كُنْهّهاء ٠‏ ومن تصَرّف عرّفء ومن عَرَفَ سَّلِم» والسلام. 

وحكى لنا أبو سليمان أن أَرسطوطاليس كتب إلى رجل لم يُشَفْغْهُ في رَجُل سأله 
الكلامَ له فى حاجة: : إن كنت أَرَدْتَ ولم تَقدِرْ فمعذورء وإن كنت قَدَرْتَ ولم تُرذ 
فسوف يجيء وقتٌ تريد ولا تقُدر. 

وقال بعض الحكماء : لا نرَْهوا السْفُْلة فيعتادوا الكسّلٌ والراحة» ولا تجرئوهم 
فيطأبوا السرَفَ والشّحَبَ» ولا تأذنوا لأولاِهم في تعلّمَ الأدب فيكونوا لرداءة أصولهم 
أَذْهَنَ”'' وأَغْوّصَء وعلى التعلّم أصبّر؛ ولا جرم فإنهم إذا سادُوا في آخر الأمر حرّبوا 
ُيُوتَ العِلْيّة أهل الفضائل . 

وقال فيلسوف: للنفس حَمْسُ قُوىٌ: الحم والوهم والذَّهْن والاختبار والفكر. 

فأما الحِسُ فلّحاقٌ الأشياء بلا فحصء ولا يُحتاج في ذلك اللْحاقٍ إلى شيء 
آخرء إلا أن يكون ممنوعاً بمانع» وذلك إذا وجد شيئاً أبيض حكم بأنه أبيض بلا فكر 
ولا قياس . 

وأما الوهم. فإنه يقع على الأشياء بتوسّط الحسنٌ . 

وأما الاختبار فيوافق الفكرء كقولك: النفْسٌ لا تموت» فهذا قول اختبارِيٌ بعد 
الفكرء فإن كان هذا هكذا فالاختبار ليس بقياس» ولكنه أَقُقُ القياس . 

وأما الذُهن فإنه لا يهجم على أوائل الأشياء . 

وقال آخر شبيهاً بهذا الكلام» ولا بأسّ أن يكون مضموماً إليه» ليكون شمل 
الفائدة أكثرَ نظاماً وأفْرَبَ مراماً. 

قال: ليس للحَواسٌ والحركات فِعْلُ دون أن تَبعئها القرّة المميّزة» فلذلك لا 

يُحسٌ السّكرَان ولا النائم» وكذلك أيضاً البهائم فإنها لا تصيحٌ إلا بعد أن يَعْرض في 
فكُرها شيء» ولا تتحرّك إلا بانبعاث القرة ال 2 

ولكل واحد من الحيوان ثلاثةٌ أرواح ذ في ثلاثة أعضاء رئيسّة : نفسيّةٌ في الدماغ. 
وحيوانيّة في القلبء وطبيعيّة في الكبد. " 


000 أي أجود ذهناً. 
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وفي كل واحد منها قوّةٌ مميّرَةٌ بها يتم عَملهء فالتي في الدّماغ هي العقل المميز 
الحارس للبدن» ومنه يَنبعث الحِسٌ والحركة» والتي في القلب تنبعث منها الحرارة 
الغريزية في جميع البدن؛ وزعموا أن تلك الحرارة هي الرُوح؛ والّتي في الكبد هي 
موضع الهّضْم والنضجء وهي التي تنضج الطعام وتغيره وتحيله دما وتوزْحٌ في كل 
عضرها عر مادم له وبالجاذبة تَجَذْبْ» وبالحابسة تحبس» وبالهاضمة تهضم» 
وبالدّافعة تدفع . 

فأما الدّماغ فينقسم ثلاثة أقسام يَحْجرْ بينها أَعْشِيَة أحدُها في مقدّم الرأس 
مَؤْضع التخيُل» لجا ع لسر ا » والثآلث في 
مؤخّر الرأس موضعٌ الحفظٍ والذكر والقبول؛ ؛ فكلُ واحد مما ذكرنا يخدمٌ الآخرء وَإن 
ضَعْفَ أحدُها ضَعْف لضَعْفه الآخّرء وباعتدالهنّ وسلامَتِهنَ قِوامٌ البَدَنِ والنّمس . 

ولكلّ واحدٍ منها آله بها يستعين على خدمة الآخر. 

قال: فكما أن الرَحَى إذا نقصتٌ شيئاً منها أو زدتٌ أفسد الطحن؛ إِمّا بزيادة أو 
نقصانء كذلك سائرٌ حَدّمه وآلاته. 

وقال: اذمل تسكن لتقل :وخدمه الحس. والحركة' والقلب مَسْكن الحرارّة 
الخريزية . وحْدَمُهُ العُروق الضَّوارِبِ؛ والكبد مَُسكن النْضْجٍ والهضمء وحدَمُها العُروقٌ 
غيرُ الضُوارب. 

وقال: النار تُحرق» فإذا كانت موجودةً فالدّخان والرّماد موجودانء والدّخان 
هاة الطق او الات و حان كه 

وقال أبو سليمان: ذكر بعضٌ البحَائين عن الإنسان أنه جام لكل ما تَمَرَقَ في 

جميع الحيوان» ثم زاد عليها وفُضْل بثلاثِ خصالٍ: بالعقل والنظر في الأمور النافعة 
ان وبالمنطق لإبراز ما استفاد من العقل بوساطة النظرء وبالأيدي لإقامة 
الصَّناعاتٍ وإِبْرَازٍ الصُوّر فيها ممائلة لما في الطبيعة بقوّة النفس . 

ولمّا انتم له هذا كله جمَعَ الحيّلَ والطْلّبَ والهَرّب والمّكايدَ والحذدّرء وهذا 
بَدَكَ الشّرعة والخْفة التي في الحيوان» واتخذ بيده السلاح مكان الناب وَالمِخُلَب 
والقَّدِنِء وانّخذ الجدّن لتكون وقاية من الآفات» وَالعَقْلُ يَنْبُوع العلم» والطبيعة يَنْبْوِحَ 
الصٌناعات» والفِكرٌ بينهما قال منهماء قود من تعفن إلى: عضن «فضوانة بديية الفكر 
من صِحََة العقل» وصوابٌ رَوْية الفكر من صِحَحة الطباع . 

ؤقال أبنو العباين: الفا فى العلع على كلا درجات» فواحد يُِلهّمِ فَيّعَلُمْ 
فيصير مَبْدأء والآخر يتعلّم ولا يُلهَم فهو يؤدّي ما قد حَفِظء والآخر يُجمع له بين أن 


يْلِهَم وأن يتعلم . فيكون بقليل ما يتعلّم مُكثراً بقوّة ما يُلْهَمْ. 
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وقال: الإنسان بين طبيعته - وهي عليه ونفسه - وهي له منقَسِمٌ ؛ فإن اقتبَسَ 

من العَقّل قَوَّى نُورٌه ما هو له من النَفْسء كران ساهو مين الل رن ٠‏ فإن لم 
يكن يَقْنس بقيّ حيرانَ أو مُتهوراً. 

وقال سُقراط : الكلام اللطيفٌ. يَنْبُو عن الهم الكثيف . 

وخكى لنا أب و .سليمان' قال: قبل لفيلسوف: ماابال المريضن إذا داوَاهُ الطبيث 
ودّخل عليه فرح به وقّبل منه وكافأه على ذلك» والجاهل لا يفعّل ذلك بالعالم إذا 
عَلَمهِ وبيّنَ له؟ فقال: لأنَّ المريضٌ عَالِمٌ بما عند الطبيب» وليس الجاهل كذلكء» لأنّه 
لا يَعْلمُ ما عند العالم. 

وقال ديوجانس لصاحبه: أما تَعْلَم أنَّ الحمامَ إذا كان سَمائيَاً كان أغلى ثمناًء 
وإذا كان أَرْضِيَاً كان أقل ثمناً. 

قال - أبقاه اللّه: ‏ هذا مَكَلُ في غاية الحُسْن والؤضوح . 

وقالبويوجاس: الجاكوله لليدة و التامرت للتعاة فو احفر ل للعدة. 

وقال فيلسوف: التهاونُ باليسير أساسٌُ للوّقوع في الكثير. 

وقال أفلاطون: مَكَلُ الحكيم كَمَثْل النملة تَجمّع في الصيف للشتاء» وهو يَجمع 
في الدنيا للآخرة . 

وقال فيلسوف: من يصف الحكمة بلسانه ولم يتَحلٌ بها في سرّه وجهره فهو في 
المَكّل كرّجُل رُزْق ثوباً فأخذ بطرّفه فلم يَلبّسه. 

وقال السيد المسيح: إن استطعتٌ أن تجعل كنرّك حيث لا يأكله السّوسء ولا 
تدركه اللصوصء» فافعل. 

قال فيلسوف: إذا نازعك إنسانٌ فلا تُجِبْهُ فإنّ الكلمة الأولى أَنْفى وإجابتها 
مَحْلّهاء وإن تركت إجابتها بَتَْتَها وقَطَعْت تَسْلّهاء وإن أَجَبْتها ألْفَحْتَها؛ فكم من وَلَدٍ 
يَنْمُو بينهما في بطن واحد. 

وقال فيلسوف: إِنَّ البعوضة تَحْيا ما جاعت وإذا شَبِعَتْ ماتت. 

وقال ديوجانس : إن تكن مِلْحاً يُصْلِحَء فلا تكن ذُباباً يُفْسِد. 

وقيل لديوجانس : مِن أين تأكل؟ فقال: مِنْ حيث يأكلٌ عبدٌ له رَبٌّ. 

وقال ديوجانس : كن كالعروس تُريد البيتَ خالياً. 

قيل لأرِسْطوطاليس : إِنَّ فلاناً عاقِلُ. قال: إذآ لا يفرح بالدنيا. 

وقيل لفيثاغورس : ما أمُلِكَ فلاناً لنفسه! قال: إذا لا تَصْرَعْهُ شيُوَثه؛ ولا 
تَخَْدْعْه لَذَْنه . 
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وقيل لأسقلبيوس: فلان له همّة. قال: إذاً لا يَرْضى لنَفْسِه بدون القَذْر. 

ومن ركل الرارروس عاق اخدواي الما كال : وما حاجتي إلى شيءٍ البَخت 
يأتي بهء واللؤمٌ ب ِحْفَظهء والنفقةٌ تُبَدُدُه إِنْ قل غَلَبكَ الهم بتكثيره» وإن كثر تَقسَّمكَ 
دن محتقا ايسمذة عرفانبماعيال. 

ويَخْدَعْكَ عنه من يَطمَع فيه منك . 

وقآل قراط نا حك تكو التقك غالمة يكن عاااعة هاه قبل رل؟ 
قال: لأنها لو عَلِمتْ طارت فَرَّحاً ولم يُنْتَمَعْ بها . 

وقال ديوجانس: القلبُ ذو لطافة» والجسمٌُ ذو كثافة» والققيف تبط اللطيففت 
كُضَوْءِ المضباح في القنديل. 

وقال أفلاطون: العلمٌ مِصباحٌ النفس» يثفي عنها ظُلمةَ الجهل» فما أمكنك أن 
تُضِيف إلى مصباجك مصباح غيرك فافعل . 

قال أبو سليمان: ما أحسَّنَ المصباح إذا كان زجاججه نقيّء وضوءه ذكيّاً» ورَيْنُه 
قوِيّأء وذباله سَوِياً. 

قيل لسقراط : ما أَحْسَنٌ بالمرء أن يتعلّمه في صغره؟ قال: ما لا يَسعْه أن يَجِهَلَّه 

قال انو سمنايماة؟ "زم هونا احد من قال تخت الهو ابعل ها بستكت 
به الحياة. 

قيل لهوميروس: ما أَضْبَرَكُ على عَيْبٍ الناس لك! قال: لأنا اسنَوَيْنَا في العَيْبء 
فأنا عندهم مِثْلَّهم عِنْدِي. 

وقيل للإسكندر: أيّ شيء أنتَ به أسَئُ؟ قال: قُوّتي على مكافأة من أَحْسَنَ إلى 
بِأَحْسَنَ مِن إحسانه . 

وقال ديوجانس: إِنّ إقبالّك بالحديث على من لا يَفهم عنك بمنزلة من وَضع 
المائدةً على مَقَُبَرَةُ . 

ورأى دَيُوجانِس رجلاً يأكل ويتذرّع ويُكثِرُء فقال له: يا هذاء ليست زيادة القوّة 
بكثرة الأكل» وربما وَرَدَ على بَدنك من ذلك الضررٌ العظيم» ولكنّ الزيادة في القوّة 
بجودة ما يقبل بدك منه على الملاءمة . 

وقال ديوجانس: الذهبٌُ والفضّة في الدار بمنزلة الشمس والقمر في 


العالم. 
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قال أبو سليمان: هذا مليح» ولكن ينبغي أن تَبْقَى الشمس والقمر فإنهما يُكسفان 
فيكونان سبباً لفساد ذ كثيره ويذويان"'" ويُكميان فيكونان فناردو:. 

وقال أفلاطون: موت الرؤساء أصلحٌ من رآسة السّفْلة . 

وقال: إذا بخل المَلِكُ بالمال كثر الإرجاف به. 

وقال سولون: العلمُ صغيرٌ في الكَمّيّة» كبيرٌ في الكيفيّة . 

وقال أبو سليمان: : يعني أن القليل منه إذا استعملتّه على وجه كان له إتاء ونفع 
فائض ودر سائحٌ ) وغايةٌ محمودة» وأثرٌ باق. وهذه كلها كيفيّاتٌ من تلك الكمَيّة . 

وقال أفلاطون: لا يَسُوسٌ النفوسٌ الكثيرة على الحقٌّ والواجب من لا يُمْكَيُه أن 
لق مه الراهنة: 0 

اوقال سُقْراط : : الفس الفاضِلَةُ لا تطعى بالفّرَح» ولا تجزعٌ من الترح» لأنها تنظر 
في كل شيء كما هوء لا تسأَبُه ما هوّ له ولا تُضِيفٌ إليه ما ليس منه؛ والفرّحٌ بالشيء 
إنما يكون بالئُظّر في محاسين الشيء دون مساوئه؛ والتَرَحُ إنما يكون بالنظر في مساوئ 
الشيء دون محاسنه؛ فإذا خَلّصٌ النظرٌ من شَوْبٍ الغلط فيما ينظ فيه انتفى الطُمْيّان 
والجزع؛ وحَصّل النظامٌ وربع 95 

قال دِيُوجانس: ينبغي للإنسان أن يَنظر ذ فى المرآق. ار وخا بتع 
أن يُضِيفَ إليه فعلاً قبيحاً» وإن كان وجهه قبيحاً امْتَعَض أن يضيف قبيحاً إلى قبيح 
حتّى يتضاعف القُبْح . 

وقال إبقراط : منزلة لطافة القَلْبٍ في الأبدانٍ بمَنزلة لطافة الناظر في الأجفان. 

وقال: للقَلْب آفتان» وهما: الغمّ والهمٌ؛ فالغمٌ يَعْرض منه النّوْم» والهمّ يعرض 
منه السَهْرء ٠‏ وذلك أن الهم فكرٌ في الخَوْفٍِ مما سيكون, فمنه يَغْلِبُ السّهر؛ والغم لا 
فكرّ فيه» لأنّه إنما يحدّث لما قد مضى وكان. 

وقال أفلاطون: : من يصحب السلْطانَ فلا يَجْرَعْ من قسوته. كما لا يَجُرَّعَ 
العَرّاصُ من مُلُوحة البَخر. 

قال أبو سليمان: : هذا كلام ضره أكثرٌ مِنْ نَفعى وإتما جنم ضاي بالمثال» 
والمثال يَسْتَجِيبٍ للحقٌ كما يَسْتَجِيب للباطل» والمعوّل على ما نَبَت بالدليل» لا على 
ما يُدعَى بالتّمثيل» وقد يَجَبُ أن يُجْتَئَبَ جانبُ السّلطان بغاية الاستطاعة والإمكان» 
إلا إذا كان الدهِرُ سليماً من الآفات الغالبَّة. فقال له الأندلسيّ: وما صورةٌ الزمان 


)١(‏ أي الذهب والفضة. 
00 أي ثبت ودام. 
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الخالي من الآفات؟ فقال: الراك الوا لا ا 0 
يطلريا والحكمة تزغويا فيهاء والأخلاق طاهرة» والدعوة شاملة» والقلوبٌ سليمة» 
والمعامّلات متكافئة» والسياسة مغروسة.» والبصائر متقارية. فقال هذا لوم صَحَّ لارتفُعَ 
الكونُ والفساد اللذان هما سوس هذا المكان» فقال: لطع يا أباعيت للف فإن الكونّ 
والفسادٌ يكونان على حاليهماء ولكئّهما يقعان على مَعْلومَيْن للصورة الثابتة» والسياسة 
العامّة الغالبة ؛ كأنك لا تحس بالفرق بين زمان خضب الأرض وحَذيها؛ وكما أن للأرض 
خِضباً وجَدْباً؛ كذلك للأحوال والأديان وللدُوَل صلاحٌ وفساد» وإقبال وإدبار وزيادةٌ 
وتُقُصان؛ ولو كان ما جَلْتَه لازماء لكا لا تم مَلِكاً عادلأء ولا سائساً فاضلاً» ولا ناظراً 
ناظماًء ولا مديّراً عالماً؛ وكان هذا لا يُعْرَّف ولا يُعْهَد ويكون في عُرْضٍ المّحال كَوْنه 
ووججدائه؛ وليس الأمر هكذا فقد عَهِذنا مِثْلَ أبي جَعْفر بسجستان» وكان واللّه بَصِيرا 
خبيرأًء عالماً حكيماًء يَقَظأ حَذراًء يَخُلّقُ ويَفْرِي» ويريش ويَبْري » ويكسو ويعْرِي» 
ويُمْرض ويُبْرِي» وهكذا مِثْلُ أبي جَعْفْر بالأمس مَلِك الجراق في حَرْامَتِه وصَرامَيِهِ وقيامه 
في جميع أمورهء بِنْظره وتدبيره؛ وكذلك قد عهد الناس قبلّنا مثْلَ هذاء فلِمَ يقع التعَجْبُ 
مِنْ شيء عليه مَدارٌ الليل والنهار. 
وقال ديوجانس لصاحب له: اطْنْبٍ في حياتِكَ هذه؛ العلمّ والمال» تَنْلِك 

كنا" النامية الأقلكه بم الخاصّة والعانة» فالخاصّة تعطتك لنضلك» والعائة 
فا 


سليمان: اع بن عو ل ا 000 
المال إنما هو مِنْ قبيل النّفْس الشْهَويّة والسَبُعيّةء وحَظه من العِلّمٍ إنما هو من قبيل 
النْفس العاقلة. وهذان الحظان كالمتعانِدَيْنِ والضْدّين . قال: فيجب على الحصيف 
والمميّز أن يعلم بأن العالم أشرَفٌ في سِنْحْه وعُنْصرِه وأوَلِهِ وآخرهء وَسَمْرِه وحَضَرِه 
وشهادّتِه ومّغيبه من ذي المال؛ فإذا وُحِبَ له العم فلا يَأْسَ على المال الذي يُجْزِئ 
منه اليستير؛ ولا يُلْهِبْ نفسه على فؤته حَسْرَةٌ وأسَفاً؛ فالعِلَمْ مُدبْر لجال 
وَالعِلْمُ نَفْسِىَء والمالٌ جَسَدِيَء والعِلْمُ أكثرُ خُصوصيّةٌ بالإنسان من المال» وآفات 
صاحب المال كثيرةٌ وسريعة» لأنك لا ترّى عالماً سُرِق عِلْمُه وثّرك فقيراً منه؛ وقد 
رأيتَ جماعةٌ سُرقّتْ أموالهم ونهبث وأَخِدثء وبَقي أصحابُها مُحتاجين لا حيلةً لهم ؛ 
والعِلمُ يزكو على الإنفاق» ويَضْحَبٍ صاحبّه على الإملاق؛ وَيَهْدِي إلى القّناعة؛ 
ويُسْبِلُ السّثْرَ على الفاقة؛ وما هكذا المال. 


)0غ( في نسخة : فالخاصة تفة تفضلك بما تعلم» والعامة تعظمك بما تملك . 
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الليلة الثامنة عشرة 


ؤقال 2 تعال حنَّى نَجْعَلَ ليلتنا هذه مُجونية, وتأحد مون الوزل يتضهنيه واف 
فإِنّ الجدّ قد كَدَّناء ونال مِن قُواناء وملأنا قَبضاً وكَرباً هات ما عِنْدَك . 

قلتٌ: قال حَسْنونُ المَجْنون بالكوفة يوماً ل ل 
واحد منهم لذّات الدُنيا فقال: أمَا أنا فاصِفٌ ما جَرَبْتُه؛ فقالوا : هات ؛ فقال: 
بالغاروهم وصَفْعٌ الصّلْع الزُرْق» وك الجَرّب» وأكل الرُمان في الصيف»ء ل في 
كل اتوي وإتيان النّساء الرّغن والصبيانٍ الرُغْر*''» والمَشْيُ بلا سَراويل بين يَدَيْ من 
لا تَحْتَسْمُه والعَرْبَدَة على على الثقيل» وقلّة خلاف من تحبّهُ والنّمَدُس بالحدْقّى ومؤاخاةٌ 
مس لوكا امه رلا اجام 


َم من شَفْلٍ الأنام 


54 


اوستسية مقفياتا ليف 


م الئفس من قوم لئام 


قفتتو است م رَبَاتِ الجخيام 
نفسي تحن إلى الهلا 
مين لخم جذي وامصييع 
هذا لأولاد | اك كد يك 
خب الشتدنئة] 01 استسحها 
وقص ع هيٌإذا أتياه 
تكل تتفنص ]ذا تتفحية. 
ائيع المناهة كفني 

تسسيحخ 0 0 


ومن يَحِنُ إلى اليفيام 
م الموتٌ من دون الهُلام 
7 المفاصِل والعظام 

ياوالبتغاياوالخرام 
تِ وإن صَصمِمنَ عن الكلام 
سّك طافحات ب ال ضما 
مشي السانوت كن السّقام 
عَذْلٍِالخَليعالمُشسْتّهام 
ل لهعلى فأس اللجام 
ل ولا تتضبخ إلئ المَلام 
وبال ممعاصي ولأقام 
ويتلسيبك فشجرا ون قِيام 
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وتهعنات نتك المقداقيية <«ن وت عيبي حجاك احخبلام 
7 1 ا 0 لكة 1 0ك 1 كرُعندهشَهِرُالصّيام 
خوفاًمنالثّهْرالمعذ بتفتّهفيكلعم 
تعليل ابيا إلئ النخصياء) . سي والفمتلافني راتخرام 


مده كك اه تج 55 د 2ك 
ل كاك ل 1 ل ك0 
اش كح :0 كه شك مك 


و بلعدك موي والنُدام 


كان محمّدُ بن الحسن الجُرْجانيَ متقعّراً في كلامه» فدحَلَ الحمّامَ يوماًء فقال 
للقيّم : أين الجُلَيْدَة التي تسلخٌ بها الضّويطة من الإخفيق”»؟ قال: فصفع القيّم قفاه 
بجلدة الئّْرة وخرج هارباً» فلما خرج من الحمّام وَجَّه إلى صاحب الشَّرْطة» فأخذ 
القَيّمَ وحَبَسَهء فلما كان عِشَاءُ ذلك اليو م كَتبَ إليه القيُمْ رفْعَةَ يقول فيها فك يدق 
الممخبوسون بِالمَسْأَلةٍ عن السَبّبٍ الذي حُيسْتٌ لهء فإمًا حُلَيْنِي وإما عرّفتّهم 0 
أطَلقة واتصل الخبرٌ بالفتح» فحدَّتٌ المتوّكُلٌ» فقال: ينبغي أن يُعْنَى هذا القَيّمُ عن 
الخِدَمَةٍ في الحَمّام . وأمّرَ له بمائتي دينار. 
قال: وكان بالبصرة مخدّتُ يَجْمَّع ويَعْشّق بعض المهّالبة» فلم يزل المخنّتُ به 
حكن أ هقان لَقِيئُه من غَدٍ فقلت له: كيف وقعة الجُفْرةا'' عندكم البارحة؟ 
فقال: لما تدانت الأشخاص» 5-0 الكلام؛ والتفت الساقٍ بالساق» وطخ باطئّها 
بالبزاق» وفرع البَيِضُ بالذكور, وجَعلّت الرّماح تَمُورٍ ا صَبَّر الكريمٌ فلم يَجْرَعَ 
وسَلَّم طائعاً فلم يُخُْدَع؛ ثم انصرف القومٌ على سِلْم ؛ بأمضَلٍ غلم ؛ وشْفِيّت الصدورء 
رسكنت خرارة التقومن 6 وماك كل وجده واضيت مقثل كل عضر واتصل الحبل» 
وانعَقَدَ الوَضل . قال: فلو كان أعَذدَ هذا الكلام لِمْسَّألتي قبل ذلك بدهر لكان قد أجاد. 
وقال أبو فرعون الشاشيّ: 
أنا أبو فِرْعَوْنَ فارِفٌ كُنْيَتي 
وخلاتشخ اللعتكيوت لزمقي 


حل أبو عَمْرَة وَسْط خخحججرتي 
أغغة ا ري وقلئ جتطجي 
)00( الحتريت” : الحمأة ذ 
0 ا اف و 
وكان النصر فيها لأهل البصرة؛ ودامت هذه الوقعة أربعين يوماً. وفي الكلام تورية. 

الذكور: السيوفء» والبيض: التي تلبس على الرأس في الحرب» وتمور تضطرب . وفي الكلام 


تورية كما لا يخفى. 


في أصل الحوض . والأخفيق: الشق في الأرض ولعله أراد التي يزال بها 
فم 


إفرة 
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وحالّف القَمْلُ زماناًلِخْيّتي وضَعُمَسْمِنالهُزالٍصضَرْطتي 
وصار ثُبَانِي'' كَفافَ خضيّتي أيرُ جمار في جر ام عِيِشَّتِي 
أبُو عَمْرَة: صاحبٌ شُرطة المختارٍ بن عُبَيْد كان لا ينزل بقوم إلا اجتاحهُم» 
فصار مثا" لكل شُؤْم وشَرٌ. ويقال أيضاً: إِنْ أبا عَمْرة اسمٌ الجُوعء هكذا حدّثني به أبو 
الحَسَّن البَصري . 
وأَنَشَدَ بِشْرُ بن هَارُون في أبي طاهر: 
اامحد لاله وات نه ين الاعبرار تون اتاد 
ا لانو تتحييم ني فتك تف تفنة أنولاةا 
نون تاك نعيدا ةنيز نود متتنة . وناك سيوك نم باسكا 
تزامتهضتيا نويد شان تفلا .واتك قرييد شهدا باتريادة! 
حكى الصُولي : حدَّئَنا ميمون بِنُ مِهْرانَ قال: كان معنا يقتت يلقي سمش ةن 
وكان أَنَيَاً - فكتب بكتشرّته رَجْل إلى صٌديق له كتاباء فقال المخكث: اكتب إليه: 
مِشْمشةٌ يقرأ عليك السلام؛ فقال: قد فعلتٌ - وما كان فعل ‏ فقال: أرني ؛ فقال: هذا 
اسمُك؛ فقال: هيهات» اسمي في الكتاب شِبّْهُ داخلٍ الأذنء فعجيّنا مِنْ رن القصهة 
قال نضلة : : مرّرْت بِكنّاسيْنِ أحدُهما في البئرٍ والآخرُ على رأسٍ البثر؛ وإذا ضَجَة 
فقال الذي في البثر: ما الخبر؟ فقال: قيض على علي بن عيسى؟ فقال: مَنْ أقعدوا بِدَّلّه؟ 
قال: ابنَ القُرات؛ قال: قاتلهم اللّهء أخذوا المضحف؛ وَوَضَعوا بدلّه الطتوف: 
كتب أبو العيناء ابن مكرّم: قد أصبْتٌ لك غلاماً من بني ناعظ»؛ ثم من بني 
ناشِرّة» ثم من بني نَهْد . فكتب إليه : انْتِنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. 
وقَدِمَ رجلٌ مع امرأة إلى القاضي ومعها طِفْل ٍ فقالت: هذا ابنّهء فقال الرجل : 
أعرّ النِّه القاضيّ ما أعرمُه؛ فقال القاضي: اد نت اللّه فإن النبيّ كَل يقول: «الولَدٌ 
للفراش» وللعافر ال قيذا ونه على اغنكف 4 قال الرسجل : ما تَتَايكنا إلا في 


)١(‏ التبان: سروال صغير يستر العورة المغلظة. 

إفة روى الإمام البخاري في صحيحه: : 7 باب : تفسير المشبهات» حديث رقم: ١944‏ عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: : كان عنبة بن أبي وقاص ‏ عهد إلى أيه سعد بن أب وقاض؛ أن 
ابن وليدة زمعة مني فاقبضه. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن 
أخي » قد عهد إلي فيه» فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي» ل 
فتساوقا إلى النبي يكل فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي» كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد 
بن زمعة: : أخي وابن وليدة أبي؛ ولد على فراشه. فقال رسول الله يكل : «هو لك يا عبد بن 
زمعة»). ثم قال النبي 45 : «الولد للفراش وللعاهر الحجر». ثم قال لسودة بنت زمعة؛ زوج _ 
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ض١ ل ل اا‎ 
الاستء. فمن أين لي وَلّد؟ فقالت المرأة: أعرٌ اللّه القاضىي؛ قل له: ما رأيتَ؟‎ 
. يُككفه27؛ و فكفت الوَجُل » وأخذ بِيَدِ ولده وانصرّف‎ 

قال: وسمعتٌ آخرٌ يقول لشاطر”" : أَسْكْتْء فإنَّ نهراً جرى فيه الماءُ لا بر أنْ 
يعودٌ إليه. فقال له الآخّر: حتى يعود إليه الماء تكون قد مائّث ضَفَادِعُه . 


ومن كلام الشطار: أنا البَعْلُ الحَرُونء والجَمّل الهائج, أنا الفيل المُغْتَلِمِ لو 


كلمبى عذوؤى لعقذتُ شَغْر أنْفِه إلى شغر استه حتى يشم فساءهء كأنّه المُنْمُذَّة. 


3 


5 و 8خ 1 0 586 مأسمو يي م ساسم عام م كط 

وقال بعض الفصّاص: في النَّبيذ شيء من الجنّة #الحمد لله الى أذهب عا خرن 4 
[فاطر: 5"] والنبيذ يُذْهِبُ الحرّن. 

قال وسَمٍ سمغت ماجنة تقول : ضر وسُك وقد وارُقد واطرح واقترخ . 

قال ابن أبي طاهر: دعا مُرَةُ قوماً وأمر جاريتّه أن تبخَرَهمء فأدخلث يدها فى 
ثوب بعضهم فوجدث أيْرَه قائماًء فجعلت تَمرُسُه وتلْعَبُ به وأطالت؛ فقال مولاها: 
أنش اه هذا العُود؟ أما أَخْتَرَق؟ قالت: يا مولاي. هو عُمْدَة. 

فال مركد + كان الرجل فيما مضى إذا عَشِقَ الجارية راسّلّها سنةٌ» ثم رضي أَنْ 
يَمْضَعٌ العِلِكَ الذي تَمْضَعُهء ثم إذا تلاقّيا تحدّثا وتَناشّدا الأشعار فصار الرجلٌ اليومَ 
إذا عشِقٌ الجارية لم يكن له هَمْ إلا أنْ يرْفمَ رجلّها كأنّه أشهّدَ على نكاجها أبا هُرَيْرة. 

قال ابن سيرين : كانوا د يَعشَّقَون من غير ريبة» فكان لا يُسْتَنَكُرٌ مِنْ الدّجُل أن يجىة 
فيحدّتٌ أَهْلَّ الببت ثم يذُهَب. قال هشام: ولكنّهم لا يَرْضوْنَ اليَوْمَ إلا بالمواقعة. 

قل الأصمعيّ : قلتُ لأعرابيّ : هل تعرفون العشقّ بالبادية؟ قال: نعم أيكون أحدٌ لا 
يَغرفه. قلتُ: فما هو عندكم؟ قال: القُبلة والضّمّة والشّمّة» قلت: ليس هو هكذا عندنا. 
قال: وكيف هو؟ قلت: أن يتفِحْدَ الرّجُلُ المَرْةَفيياضِعَها. فقال: قد حَرَجَ إلى طَلَبٍ الوّلد. 


النبي كلْةِ:ْ «احتجبي منه". لما رأى من شبهه بعتبة» فما رآها حتى لقى اللَّه . 
وأخرج مسلم في صحيحه كتاب الرضاع» ٠١‏ - باب: الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم 
كلم /اه ١‏ 
(ابن وليدة زمعة) الوليدة الجارية والأمة وإن كانت كبيرة» والولد المتنازع فيه هو عبد الرحمن 
بن زمعة» وزمعة بن قيس والد سودة رضي الله عنهاء زوج النبي ككلِِ. (ولد على فراشه) أي 
من امرأة كانت موطوءة له. (فتساوقا) ذهبا إليه يسوق كل منهما الآخر ليترافعا عنده. (الولد 
للفراش) الولد تابع لصاحب الفراش؛ وهو من كانت المرأة موطوءة له حين الولادة. (العاهر 
للحجر) للزاني الخيبة والحرمان ولا حق له في الولدء والعرب تكني عن حرمان الشخص 
بقولها: له الحجر وله التراب. 

() أي يعرف ما رأى. 

(؟) من أعيا أهله عبثاً. 
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قال بشْرُ بِنُ هارون: 
إذذانا تعوشسى لح لمي لتخم فل البو ية ادن 
وصور فى اللعيين يقل التفذي: «وتتمة كاللوفر فب نالآذن 
كم صَفْعَةٍصاحث إلى ضَافِع بالتعلمِنْالخديمه: حذْيِي 
وقال لذ ابو يويك تال حديك فير رتنا قناقن بجر اضامم 
وعندنا قَيْئدَ مُحْسئَةٌ حاضرَةٌ النادرة» فقال لها بعضهم : بحياتي عليك عن لي : 
السذة مت والجي يتك فدعفي وأنض عئْي مُصَاحَباً بسَلام 
فقالت: أهكذا كان أَبُوكَ يغنّيك؟ فَأَحَجَلئْه . ْ 
اشتّرى مَديئيٌ رُطَباًء فأخْرّج صاحِبُ الرُطب كَيْلْجَةَ صغيرةً لِيَكيلَ بهاء فقال 
المدين : واللّه لوكلت بها حَسَناتٍ ما قَبلنّها . 
سئل أبو عُمارةَ قاضي الكوفة : أي بنيك أثقل؟ قال : ما فيهم بَعْدَ الكبير أَنْقَلَ من 
اداه له 


57 0 واي وي 

قال رجل لرؤبة: أَنَهْمِرُ الْخُرأ؟ قال: بِإِصْبَعِكَ يا بن الخبيثة . 

وقف ت أَعْرَابِئ على قوم يُسائِلُهِمء فقال لأحَدِهِم: ما اسْمُك؟ قال: مانع؛ وقال 
للآخر: ما اسمّك؟ قال: مُحْرِز؛ٍ وقال للآخّر: ما اسمّك؟ قال: حافظ ؛ قال: قبّحكم 
الله ما أظن الأقفال إلا من أسمائكم . 

من كلام العامة : (مَنارةٌ الإاسكندريّة عندك خشخاشة فارغة..2.0. 

قال جحظة : قرأتُ على فص ماجِكَةٍ : : ليلة عَرْسِي ؛ تَقبوا بالأير ؟ كَسي . وعلى 
فص ماجئّة أخرى #الشكن أحنن والتنك: أشلى» 

وقال جُّحا لأبي مسلم صاحب الدعوة: إني نَذَرْتُ إِنْ رأيئك آن آحْدّ منك ألف 
درهم. “لقال زابت أصعاب النقون للطون كلا ياحذون» يزادة له بها: 

قال السّرِيّ : : رأيت المُخئّث الذي يعرف بالغريب» وإنسان من العامة قد آذاه 
وطال ذلك» فالعقت: اله قال كه : يا مشقوق؛ تَعْلّك زائفة» وقميصّك مَقَرُون 
الحاجبين» وإزارُك صَدَفٌ أزرق» وأنت ثَتَلامَى بأولاد الملوك والأمراء. قال السَرِي : 
فخجل العامّيّ ومَّرّ» فقلت له: قَسْرْ لي هذا العَريب . فقال: ِمْضٍ إلى تَعلَب . فقلت: 
ليس هذا من عَمَّلهِ؛ فسَّرْهُ لي . قال: النعل الزائفة التي : ف نه الدر انتوفاً ذو الفميقن 
المقرون» هو الخْلَّقَ الذي في كَتفيه رقعتان أجوَّدُ منهء فهما تُفْصِحانٍ بَيانء والإزار 
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صدفٌ أزرق» أي مخرَّقٌ مُفنّت. فقلتٌ: فقولّك: يا مشقوق؟ قال: قَطيعٌ الظَهْر. 
قبل لشي : أيجوز أن يصلّى في البيعة؟ قال: نعم. ويجوز أن يُخْرَاً فيها. 
وقال سعيد بن جبيّر : القُبلّة رسولٌ الجماع . 
وقال الرشيد للجَمّاز: كيف مائدة محمد بن يحيى » يَعْنِى البَزمكيّ . قال: بر 

في شِبْرء وصَحْمْتّهِ من قِشر الخَشخاش» وبين الرّغيف والرغيف مَضْرِبُ كُرة؛ وبين 

اللَن واللّؤن قَثْرَة نبي . قال: فمن يخضرها؟ قال: الكرامٌ الكاتِبٌون؛ فضحك وقال: 

لَحاكَ اللّهُ من رَجُل. 
قال نُضْلة: دخَلْتُ ساقي في الكَرْخ فتَوَضْأْتُ؛ فلما خرجتٌ تعلق السَّقَاءُ بي 

وقال: : هات قطعة؛ ؛ فضَرطتٌ ضَرْطةً وقلتٌ: خَلْ الآنَ سبيلي فقد نَقَضْتُ وُضوئي؛ 

فضحك وحّلاني. 
وعَدَ رجل بعضّ إخوانه أن يُفْدِيَ إليه بغلاً؛ فطالَ مَطْلَه فأخذ قارورة وبال فيها 

وجاء إلى الطبيب وقال ا 7 ا ا 


0 خالداً نه وهو ا معشّرٌ الطرفاء» والسس لقي رناب الع من 
العجب العجيب» ال لغرب ا و 
أطلب درهماً فلا أَعطّىء ثم أنشأ يقول: 


0 كالتعة التسا رن من متها 

ونه خانصي دعاك فيضي نضِيءُ للئاس وهي تَحْتَرِقٌ 

وسمعتُ الماجنَ المعروف بالعُراب يقول: ويلك أَيْش في ذا؟ لا تختيط الجئطةٌ 
بالشّعيرء أو يُضْنَعْ الباذنجان قزْعاًء أو يتحوّل الفُجُلُ إلى الباقلاء» ويصير الخؤنوب 
إلى الأرَنْدَج. 

وسمعتٌ دَجِاجِة المخنَّتٌ يقول لآخَّر: إنما أنت بيت بلا باب» ا 
وأعمى بلا عصاء ونارٌ بلا حَطّب» ولي باذ قن وسائطل زو يقت 

وشمّم آخْرٌ فقال: يا رأس الأفعى» ويا عَصا المُكاريء. ويا 0 الجاتليق» يا 
كَوْدَنَ القَصّار يا بََْم النجّار؛ يا ناقوسٌ النصارّى؛ يا ذَرور العيْن» يا تَخْتَ الثياب» 
يا طعْنَ الرّمْح في التْرْس؛ يا مغرقة القُدورء ومِكْئّسّة الدُور؛ لا تُبالِي أينَ وُْضِعْت؟ 
ولا أي مشر دحَلت؟ ولا في أي خانٍ نوّلت؛ ولا في أي حمام عَمِلت؛ إن لم تكن 

في الكوٌةٍ مِتْرّساً فتّح اللصوصٌ البابّ؛ يا رَحَى على رَحى؛ ووعاءً في وعاء؛ وغِطاءً 
على غطاء» وداءً بلا دواء؛ وعمّى على عَمى؛ ويا جُهْدَ البّلاء» ويا سَطحاً بلا ميزاب» 
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ويا عوداً بلا مضراب» ويا فماً بلا ناب» ويا سِكيناً بلا تصاب» ويا رَغْداً بلا سَحاب» 
وِيَاكُوة بللا نات؟ وا قميضا يلا ملزّن يزيا تحشر بلا تر » ويا ذا على 53 ويا شط 
الصّراة» ويا َضْراً بلا مِسْناة ويا وَرَقَ الكَمَاهء يا مَطْبخاً بلا أفواه؛ يا ذَنّبِ الفارء يا 
يذو بل اترارة نيا رامل الطوفانة يا رسولاً بلا أحبّار؛ يا حَيْطَ البَوَارِي»ء يا رَحَى في 
صّحارِي» يا طاقاتٍ بلا سَّوارِي. 

دخل أبو نواس على عِنان جارية الناطِفِيٌ فقال لها: 

انس راق فئ الستتتية عيفيير ا اتير سمسيى تدر هنا 

آ لكي السبايه للتهيا تتصدةؤل ع كنيحسوتنا 

فأجابئه : 

حجنا فحنهد] جتنن . تكد الالمبيقف التيتواتهك 

عع و عنامي القند وكشي سا نعي تتم نسي 

فقال - أدام اللهُ دَولَتَهء وَبَسَطً لَذَيْهِ نِعْمَبّه : - قَدْم هذا القَنَّ على غيره, وما 
ظننتُ أن هذا يَطَرد في مجلس واحدء وَرَتَعَاغَيتَ هذا اللمطاكل العبيه وذلك ظَلْمء 
لأن النفس تَحْتاج إلى بشر. وقد بَلغني أن ابنَ عَبّاس كان يقول في مجلسه بعد 
الحَوْضٍ في الكتاب والسْئّة والفقه والمسائل : اخمصّواء وما أراه أراد بذلك إلا لتعديل 
النفس لثلا يَلْحَقَها كَلالٌَ الجدّء ولتَفْتَسَ نشاطاً في المُسْتأئئف» ولتستَعِدٌ لقَبُول ما يَرِدُ 
عليها فتَسمّع؛ والسلام. 
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الليلة التاسعة عشرة 


ركم بحي كلمات بوارن؛ ماسر يت د انا كك امعد من 
أفواه أهل العلم والأدب على مَرٌ الأيام في السَّفْرٍ والحَضَرء وفيها قَرْعٌ للجسٌء وثنبية 
للعقل » وإمتاعٌ للرُوح» ومعونة على استفادة اليَقَظةء وانتفاعٌ في المقامات المختلفة» 
وتمثل اللخارت المحلفة 1 وامقال [اكسوال الناتفة: 

من ذلك : 

«الحمد للَّه) مِمْتاحُ المذهب . البرٌ يَسْتَعْبد الخرٌ. القَناعَةٌ عِرّ المُعسِر. | 
كَئْرُ المُوسِر. ها الشفيك ؤاعة نمرة ١‏ فيلت ربتعيف مه اياك جم التقع ابخبر فو 
دينار يضرٌ. من سَّرَّه الفُسادء ساءه المُعاد. الشف كر صم ره فضَّنٌ على نَفْسِه 
بخَيْره. ذ من طُولٍ أَملِك في قِصَرِ عَمَلِك. لا يَعْرَنْكَ صِحَةٌ نَفْسِك. وسَّلَامَةٌ أنيك» 

فَمُدَةٌ جه العا وصحة النّفْس مستحيلة. من لم يَعْتَبِر بالأيّام لم يَنْرَجِرْ بالمّلام. 

من اسْتَمْتَى باللّه عن الناس» أمِنَ مِنْ عوارض الإفلاس. مَنْ ذَكر المنيّة» نِْيَ الأمنية . 
البخيل حارِسٌ نِعْمتِه وحازِنٌ وَرثتِه لكل افرع ير ذلياة ما غيل على عاد ة أَخْرَاه. 
مَنَ ارْتَدَى بالكفافء اكتَسّى بالعّفاف. لا تَخْدَعَنَكَ الذنيا بخدائعهاء ولا تَفْتِنَئَكَ 
بودائعها. رُْبّ حجّة» تأتي على مُهْجَة ؛ ؛ ورب فُرْصَةء تُؤدي إلى غُصَة مم 
سَفكَه قم . كم إنسان» أهلّكه لسان. . رب حَرف» أذق إلى خنت. لا تمْرِط فتَسْقّط. 
الْرَمِ الصَّمْتَء وآخفٍ الصّوْت. من حَسْئَتْ مَسَاعِيه طابَّثْ مراعيه. من أَعَنّ فَلْسه 
أذَلَ نَفْسَه «الإبيظات 2 راقم رال تلطا . مَنْ لم يَسْتَظهر بِاليَقَظَةء لم يَنْتَفْع 
بالحَفّظة . من استهْدى الأغمى عَمِيَ عن الهُدَى. من اعغْتَرّ بمحاله قَصَّرّ في احتياله . 
كولك اندو باصطناع السَمْل . من تَرَك ما يَعْنيه ذُفع إلى ما لا عليه . ظَلْمْ العُمّال 
من ظُلْمَة الأغْمّال. . من استشار الجاهل ضَلٍء ومَنْ جَهِلَ مَوْضِعَ قَدَمِهِ زَلَ لا يغونك 
طول القانةن وم صر الاشتماية فإِنَ الذرّةَ مع صِغَرهاء أنمّع من الصَّحْرَة ة على 
كبّرها . نَجَرُعْ مِنْ عَذوك العْضَةَ إن لم تَتل منه الفُررْصةء نإذا وجدتها فانتهزها قبل :أن 
يَفوتك الذْرَك » أو يضَيْبَكَ القدك» فإت الذنيا دُوَّلٌ تَبنيها الأندان» ويَعْدِمُها الليل 
والنّهار. من رَرَعَ الإخحن» خصّد المخن .. من يَعْدَ مَطمَعْة) قرب مَصِرَّعه. . التَعْلْبُ في 
ا و ل الا 
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الالمعانى ملكتن كلوه اللشوانر جن يان لا ته احبص وان 
يُحَبَء وأنشدتثٌ : 
وليس لناعَيِبٌ سوى أن ججودّنا أَضَرٌ بنا والبأسّ من كل جانب 
فَأَفتَى النَدَى أموالنا غير ظالم وأفنَى الرَّدَّى أعماتتافية عاتب 
الوق تان لنشاي كليك : أكامنك اقناك واعيكاتت 
قال حميد بن الصّيْمَرِيُ لابنه: اصحب السُلطانَ بشدّة النَوَنّي كما تَضْحَب السّبُعَ 
الصَّارِيَ والفيلّ المُعْتَلِمَ والأفعى القاتّلة؛ واصحب الصّديق بلين الجانب والتواضع؛ 
واصحب العدوٌ بالإعذار إليه والحجَّةَ فيما بيتك وبينه؛ واصحب العامّة بالبرٌ والبشر 
واللطفي اللسان؟ 
وَفّع عبدُ الحميد الكاتبُ على ظهْرٍ كتاب: ياعذااه الو حملة ما تحملة 
القراطيس مِن الكلام مالا حَوّيت جَمالاً وحُزتَ كمالاً. 
لاي ما أقبحَ بنا أن تكون الدنيا لنا وحاشيتنا خارجون منهاء 
فعجّل أرزاقهم» وزد فيها على قَذْرٍ كل رجُل منهم إن شاء الله . 
قال الحسنٌ بن علىّ: عُنوانٌ الشرّف» حُسنٌ الخَلّف. 
ووان حي سجرن طها الاكمن إن لم تَجِفْء فَقَلَْما تَصْمُو. 
وقال أعرابي: النخلة جِذْعُها نّماء» وليفُها رشاءء وكَرَبُها"'' صلاءء وَسَعَمُها 
ضياء» وحَمْلها غذاء. 
وقال الأصمعي: سمعتٌ كَسّاحاً يقول لغلام له: ألم أضَعْ إزارك؛ ألم أصنَعْ 
عُودَ مِجْرَفَتِك؟ ألم أجِعلك كُسّاحاً على جمارَين؟ 
وُجِدَ كتابٌ باليمن فيه: أنا فلانةٌ بنثُ فلان المُبّعَء كنتُ آكُل البّقل الرّطب من 
الهند وأنا باليمن» ثم جُعْنَا حتى |* شمَرَينا مَكُوكٌ بُوْ بمكُوك ذُرَء مِنْ يوسف بن يعقوبَ 
نفضرة افموزانا كله يفت بالدنيا , 
وقال عليُ بن أبي طالب - كرّم اللّه وجهه لرجل من بني تغعْلِبَ يوم 


صِفّين : م عار قال ها تناه بولكتا انزنا اقيق" الأصبثر والت؟ 
قيل للحسن رن للع صالح مُعاوية: يا عار المؤمنين. 


)١(‏ أصول السعف الغلاظ العراض. 
(؟) التمر اليابس. 
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نظر الحَجَاجُ يؤماً على المائدة إلى رجُل وَجَأْ عُنْقَ رَجُل آخرء فدعا بهماء فقال 
للواجئ: عَلامَ صبَعْتَ؟ فقال: عَصٌ بِعَظَم فَحْفْتُ أن يقْتُلهء فوجأتُ عنقّه فألقاه؛ 
فسأل الآخرٌ فقال: صدّق؛ فدعا بالطبّاخ فقال له: أتدّع العِظامً في طعامِك حتى بعص 
بها؟ فقال: إِنَّ الطعام كثير» وربما وَقع العَظمٌ في المَرّق فلا يُّزال. قال: تَصّبِ المَرّق 
ان ا 5 
رت فإذا هي ذهب فيها ثمانون ألف مثقال؛ فكتبث في ذلك إلى مر فأجاب بأن 
ضع ديه ال رن فإن حلّف سُلّمتْ إليه وإلا فُسِمتٌ 

المح سان لو ا 0 

2600 

أضاتة عبد الحم بو مدنت وكا رخن سيدق يشر انبان هالا عظما جود 
نش ها > صره سدس 
إلى شت الله تقال هوا أ: عن أجران” ل 

وقال أعرابيّ: ا 00 ذل لقَدْرِكَ عِرّه. 

0 + الن المهدئ: 

الي ل ا كه 
وإن تَضْمًخ فإح سان جَديدٌ عَطفه ّبهعلى شكرجديد 

وقال رجل لمحمد بن نحرير: أَوْصِني؛ فقال: اسْمّع ولا تتكلّم؛ واعرف ولا 
تُعرف»ء واجلس إلى غَيْرك ولا تُجْلِسْه إليك . 

وقال رجل لابن أسيد القاضي: إِنَ أمّي تريد أن توصِيّ فتَحضّرٌ وتكثُْبَ؛ فقال: 
وهل بِلَكَتْ مَبْلَعَّ النّساء؟ 

ودخل صاحب المَظالِم بالبَصرّة على رججل مُبَرْسَمٍ وعنده طبيبٌ يداويه. فأقبّل 
على الطبيب وأهلٍ المريض» وقال: ليس دواء المُبَرْسَم إلا الموثُ حتى تَقِلّ حرارَة 
صَدْره» ثم حينئلٍ يعالّج بالأدوية الباردة حتى يَسْتَبلٌ . 


)١(‏ موضع النقاط عبارة لابن السماك غير واضحة. 
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واجتازٌ به بائعٌ دراج فقال : بكم تَبِيعٌ الدُرَاجَة؟ فقال: بدزهم؛ فقال له: أحسِنْ 
قال: كذا بعثُ. قال: نأخذ مئك اثنتين بثلاثة. قال: هما لك. قال: يا غلامُ حذ 
منهء فإنه يُسَهُل يُسَهُلُ البَيِع . 

وذخل حجاج. بن هارون على نجاح الكاتت؛ فذهب ليقبّل رأسّه ؛ فقال له: لا 
تفعل ) اراي سار 0 فقال: للد 

و 1 السو سني لاف ل 000 
ابتك البّظراء! قد مائّث عائشةٌ بنتٌ النبئئ يله . 

أخذ يعقوبٌ بن الليثيٌ في أوَّل أمره رجلاً فاسِتَضْمَاه ثم رآه بعد زمان» فقال 
له: أبا فلان» كيف أنْتَ الساعة؟ قال له: كما كنت أنتّ قديماً. قال: وكيف كنتٌ 
أنا؟ فقال: كما أنَا الساعة؛ فأمر له بعشْرَّة آلافٍ دِزْهم. 

قال ابن المُبارَك : إذا وُْضِعٌ الطعامٌُ فقد أَذِن للآكل. 

وقال عمرٌ بن الخطّاب ‏ رضي اللَّه عنه ‏ إِنْ العَرب لا تَصْلح ببلاد لا تَصْلح 
بها الإبل . 

وقال إبراهيم بن السُّنْدِيَ : لطر وجل عن فريك و ماحم لها لهام فو 
غَداةَ مِنْ غَدرات الصَّيْف طيْبَة النسيم» فركضه برجله وقال: مالك تنام عن الذنيا 
في أطيّب وقتهاء نَمْ عنها في أَحْبّثٍ حالاتهاء نَمْ في نِضْف النهار لبّعْوِك عن الليلة 
الماضية والآتية» ولأنها راحة لما قَبْلّها من التّعبء وجمامٌ لما بعدّها من العَمل» 
لكت في وقت السواق )“نكيت في وكات جرع (الداس وفك جا ايلو إن 
الشباطيو ا يل 7 

وقال إبراهيم بِنُ السَّنْدِي: أَيقَظَتْ أعرابيّةٌ أولاداً لها صِغاراً قَبْل المّجر في 


:)5١54 قال المناوي في فيض القدير» شرح الجامع الصغير (حرف القاف حديث رقم:‎ )١( 
(قيلوا فإن الشياطين لا تقيل) من القيلولة قال الجوهري وهي النوم في الظهيرة وقال الأزهري‎ 
القيلولة والمقيل عند العرب الاستراحة نصف النهار وعمل السلف والخلف على أن القيلوة‎ 
مطلوبة لإعانتها على قيام الليل» قال حجة الإسلام: وإنما تطلب القيلولة لمن يقوم الليل‎ 
ويسهر في الخير فإن فيها معونة على التهجد كما أن في السحور معونة على صيام النهار‎ 
فالقيلولة من غير قيام الليل كالسحور من غير صيام النهار.‎ 
والحديث رواه الطبراني وأبو نعيم في كتاب الطب النبوي والديلمي والبزار (عن أنس) ورمز‎ 
السيوطي لحسنه وليس كما ذكر فقد قال الهيثمي فيه كثير بن مروان وهو كذاب اه. وقال في‎ 
. الفتح في سنده كثير بن مروان متروك‎ 
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عُدَوات الربيع وقالت: تَتَسَّموا هذه الأرواح» واستنشِقوا هذا النسيم» وتفهّموا هذا 
النعيم» فإنه يَشّدُ من مُنيكم . 

ويقال في الوَضف: كأنه مراك نار» وكأنه الجأم1"" د 

وإذا وَصَفُوه بالقِصّر قالوا : كأنه عُقْدَُ رشا وأبْئةُ عَضَا . وإذا كان ضعيفاً قالوا: 
كأَنّهُ قطعةٌ رُئد» والر لدو0 قر لوزن كانه سكي 

قال بعض السّلَفٍ في دُعائه: اللّهم لا أَحِيطُ بِتِعَمكَ علي فَأَعُدّهاء ولا أَبْلْ كن 
واحدة منها فأخذها. 

دعا عطاءٌ السّنديّ فقال: أعودُ بك من عذابك الواقع» الذي لبش هدافم 
وأسألكٌ من خيرك الواسع» الذي ليس له مانع . 

ودعا بعض السلف: اللّهم :إن قلبي وتاضيتي يدك لم ملكتي أمتهما شبعاً» وإذ 
عل ذلك فكن آنت ولتهساء: ذاهدنا سواء السبيل. 

ودعا بعض الصّالحين: اللّهم ما كان لي من خَيْرٍ فنك قَضَْتَه ويَسَرْنَهِ وهَدَيْتَه 
فلا حمْدَ لي عليه؛ وما كان مي من سوء فإِنّك وَعَظْتَ ورَّجَرْتَ ونَهَيْتَ فلا عُذْر لي 
فيه ولا حجّة. 

ودعا آخْرٌ: اللهمٌ إِني أعودُ بك من سُلطان جائرء ونديم فاجرء وصديق غادرء 
وغريم ماكر وقريب مُناكرء ال ا 
هَافٍِء وحاسد مُلافِظْء وجار مُلاحِظء ورفيتٍ كَسْلانَء وخليلٍ شقان و 0 
ضعيف » ومَرْكُوب قطوف. وزوجة مبذّرة» ودار ضيّقة . 

قال المدائنيّ: قال بعض السّلف لابنه : اشْحَلْ طَبْعَكٌ بِالعْيُونٍ والفقّر ون قَلْتْء 
فإن الشجرة ا لني قله ادن ذا كان انوتعا نافناك انلها اما 

وقيل للأؤزاعي: ما كرامة الضيف؟ 1 

قال مجاهد في قول الله تعالى : #صَيْفٍ صَيْقٍ برهم أل مَرَنَ # [الذاريات: 5؟] قال: 


وقال عمر بن عبد العزيز: ليس من المُروءة أن تَسْتَحْدِم الضيف . 
وقال إبراهيم بنْ الجنيد: كان يقال أَرْبَعْ للشريف لا ينغي أن يَأتئف منهن وإن 
كان أميرا: قيامّه من مجلسه لأبيه» وحَدمَنُّه لضيْفه» وحَدَمَتُه للعالم يتعلمٌ منه وإن 


سيِلَ عمّا لا يعلم أن يقولٌ: لا أَعْلّم . 


)١‏ إناء من فضة. 
(؟) بياض بالأصل . 
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حاتم كان يقول: العَجَلة من الشّيطان إلا في خمسة أشياء؛ فإنّها مِن السنّة: إطعام 
الصَّيف إذا َل وتجهيزٌ المَيّتَء وتَروِيج البكرء وقضاء الدَيْنء والتوبةٌ من الذَّنْب. 

وقال: من أَطعَمّ الضَّيِفَ لحم وخبْرَ حِنْطة وماء بارداً فقد تمّم الضيافة . 

وقال حاتم : المُرّرّر المُرَائي إذا ضاف إنساناً حدَّئه بسخاوة إبراهيم الخليل» وإذا 
ضافه إنسانٌ حَدَّئْهِ بزُهد عيسى بن مريم . 

وقال ميمون بن ميمون: من ضاف البخيلّ صامّت دابَتُه؛ واستغنى عن الكنيف» 
وأية اللضية: 

وقال بعض السلف الصالح : لأن أَجْمَعَ إخواني على صاع من طعام أَحَبُ إليّ 
من عِنْق رَقَبة . 

قال الأعمش : كان الربيعُ بِنُ خحَيْئم يَضْنَع لنا الخييص ويقدّمه ويقول: اللهم 
اغْفِر لأطيَبِهِمْ نَفْسأًء وأحسّيِهم خُلْقاً وارْحَمهُمْ جميعاً. 

وقال أنَسُ بنُ مالك: كل بيت لا يدخله الضَّيْفُ لا تَدْخَلُهِ الملائكة . 

ولمًا قرأته على الوزير - بلّغْه الله آماله» وزكّى أعماله» وحَمْفَ عن تبه أثقاله - 
قال: ما عَلِمتْ أن مثل هذا الحَججم يَحْوِي هذه الوصايا والمُلّح؛ وهذه الكلماتٌ العُرّر 
ما فيها ما لا يجبُ أن يُحْمَظء والَلّه لكأنها بستان في زمان الخريف» لكل عَيْنِ فيه 
00 ولكل يد منه مَقُطفء ولكل فَمِ منه مَذاق . إذا فَرَغتَ فأضِفْ لي جزءاً أو 

ين أو ما ساعَدَك عليه النشاطء فإن موْقِعّها يَحْسٌّنْء وذِكْرَها يَجَمُلء وأئَرَها يبقى» 
وفابِدتها تَرْوَى» وعاقبتها تُحمّد. 


فقلتُ: السمعٌ والطاعة. 
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الليلة العشرون 

وقال لي مرّة أخرى : اكتب لي جزءاً من الأحاديث الفصيحة المفيدّة. 

فكتبثٌ: قال مالِكُ بن عُمارَة اللْحْمِىَ: كنت أَجالِسسٌ في ظِلٌ الكَمْبّة أيامّ المَؤْسِم 
عبد الملك بن مزوان وقَبيصة بن ذُوَيْبِ وعرْوَةَ بنَ الرّبيرء وكنا نَخوض في الفِقَهِ 
مَرَه وفي الذَّكْر مَرّة؛ وفي أشعار العّربٍ وآثارٍ الناس مرَةٌ؛ فكنتٌ لا أجِدُ عند أحدٍ 
منهم ما أَجَدُه عند عبد الملك بنٍ مروان من الاتساع في المعرفة والتصرُفٍ في مُنون 
العلم والفصاحة والبلاغة» وححسن استماعه إذا حَُدتَ وحلاوة لْفْظه إذا حَدَّثْ؛ 
فخلوثٌ معه ذاتَ ليلة فقلتٌ: واللّه إني لَمسْرورٌ بك لما أَشاهِدُه من كثرة تصرُ 
وحُسن حَديئك» وإقبالك على جَلِيسك؛ فقال: إنك إن تَعِشُ قليلاً فستّرَّى 0 
طامحة إليّ والأعناقٌ قاصدةًٌ نحوي» فلا عليك أن تُعمل إلى ركابّك . فلما أَقَضْت إليه 
الخلافة شخَضْتٌ أريده» فوافيئه يوم جُمُعة وهو يَخْطب الناس» فتصدّيت له فلما 
وَقَعَتْ عينّه علي بَسَر في وجهيء وأعرّض عن فقلت: لم يُنبئني معرفة ولو عرّفني 
ما أظهّر تُكرّة ٠‏ لكثتي الم برح مكاني حتى قُضِيَت الصلاة ودخل» ٠‏ فلم ألبَث أن حرج 
الحاجبٌ إلىّ فقال: مالك بن غمارة» فقمت» فأخذ بيّدي وأدخلني عليه فلما رانى 
مذ يده إليّ وقال: إِنْك تَراءَيْتَ في موضع لم يَجْرْ فيه إلا ما رأيتَ من الإعراض 
والانقباض؛ فمرحباً وأهلاً وسهّلاء كيف كنت بَعْدَنا؟ وكيف كان مسيرك؟ قلتٌ: 
بخير» وعَلَى ما يحبّه أميرُ المؤمنين. قال: أتذكرٌُ ما كنت قلتُ لك؟ قلتُ: نعم» وهو 
الذي أعمّلّني إليك؛ فقال: واللّه ما هو بميراث اذَعَيْنا ولا أثر وَعَيْنَاه ولكني 
أخِْرُك عن نفسي خصالاً سَمْتْ بها نفسي إلى الموضع الذي تَرَىء ما لاحَيْتُ ذا وُذ 
ولا ذا قََابَة قطاء ولا شَّمِتْ بمصيبَّةِ عَدُوْ قط ولا أعرَضْتُ عن محذّثٍ حتى يَئْتهي» 
ولا قصدتُ كبيرة من محارم الله متلذذاً بها ووائباً عليهاء وكنثُ من قُرَيش في بَيْتهاء 
ومنْ بَيْتها في وَسَطهء فكنتٌ آمُلْ أنْ يَرْفع اللهُ مني وقد فَعَل؛ يا غلام» بَوه منزلاً في 
الدار. فأحَذٌ الغلامٌ بِيَدي وقال: انْطَلِق إلى رَخلك؛ فكنتٌُ في أخفض حالء وأنعم 
بال؛ وكان يَسْمعٌ كلامي وأسمعٌ كلامّهء فإذا حَضَّرَ عَشاؤه أو غذاؤه أتاني الغلامٌ 
وقال: إن شئتَء صِرْتَ إلى أمير المؤمنين فإنه جالس» فأمشي بلا جذاء ولا رداء 
فَيَرْفَعٌ مَجْلِسيء ويُقْبِلُ على محادّثقي» ويسألني عن العراق مرّة» وعن الحجاز مرّة: 
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حتى مَضَتْ لي عشرون ليلة. فتغدَّيْتُ عنده يومآء فلمًا تَمَرْق الناسٌ نَهَضْتٌ للقيام» 
فقال: على رِسْلِكٌ أيُها الرجل» أي الأمرين أَحَبٌ إليك: المُقام عندناء ولك النَصَمَة 
في المعاشّرّة والمجالّسةٍ مع المواساة» أم الشخوص ولك الحباء والكرامة؟ فقلتُ: 
فَارَقْتٌ أهلي ووّلدي على أَنْ أَزُورَ أميرَ المؤمنين» فإن أمرّني اختتٌ فناءه على الأشل 
والولة اقال* بل أَرَى لك الرُجوعٌ إليهم» فإنهم مُتَطلّعون إلى رؤيتك» فتجدّدُ بهم 
عَهْداً ويجدّدون بك مثلّه, والحاراشق زيارنا ب والمعاء انهم اليلق وقد مر ةا الل يمشرين 
ألفٌ دينارء وكسّؤناك وَحَمَلْناكء أتراني مَلأْثُ يَدَكَ أبا نَضْر؟ قلتُ: يا أميرَ المؤمنين» 
أراك ذاكراً لما رَوَيْت عن تَفْسك . قال: أَجَلُء ولا خيرَ فيمن يَنْسى إذا وَعَد؛ٍ ودع إذا 
شئتَ» صَحِبَتْك السلامة . 

ا ما أَخْلّى هذا الحديث! هاتٍ ما بعده. 

قلتٌ: قال يحيى بن أبي يَعلَى : لما قم المال من ناحية عمرّ بنِ عبد العزيز - 
كيه اللة - على أبي بكر بن حَزْم» قسَّمه بين الناس في المدينة» فأصاب كل إنسان 
خمسين ديناراًء 7 - عليه السلام - فقالت: اكتُّبْء فكتبت: 
بسم الله الرحمن ن الرحيم» لعبدٍ الله عمرَ أ مير المؤمنين من فاطمة بنت الحسين سلامٌ 
اللّه عليك» فإئي أَحْمَدُ إليك اللَّهَ الذي لا إِله إلا هرء نا بعد» فأصآَح اللَهُ أميرّ 
المؤمنين وأعائّه على ما تَوَلَاهء وعَصمّ به ديئه» فإنَّ أميرَ المؤمنين كنب إلى أبي بكر بن 
حَزْم أن يَقْسِمَ فينا مالا من الكتيبة» ويتحرّى بذلك ما كان يَضْئّع مَنْ قبلّه من الأئمّةٍ 
الراكتية الميدتين» رقن يلكا ذللكة: وقُسَمْ فيناء نَوَصَل اللّهُ أميرٌ المؤمنين» واد 
والٍ خيرٌ ما جزى أحداً من الؤلاة» فقد كانت أصابَثنا جَمْوَةٌ واحتّجنا إلى أن يُعْمّل فينا 
بالحق؛ فأقُسمٌ بالل يا أميرَ المؤمنين لقد احَتدَمَ من آلٍ رسول الله يل مَن لا خادمَ لهء 
واكتّسّى من كان عارياًء واسَمّرَ من كان لا يَجِدُ ما يَسْتَقَدُ به. وبِعَقَتْ إليه رسولاً. 

قال يحيى: فحدّئني الرسولٌ قال: قَدِمْتُ الشَّامَ عليهء فقرأ كتابّها وإنّْه لَيَحْمَدُ 
الله ويَشْكرهء فأمر لي بِعَشْرّة دنانير» وبعث إلى فاطمة حَمْسَّمائة دِينار» وقال: 
استعيني بها على ما يُعْورُكء وكتب إليها كتاباً يَذكُرُ فيه فَضْلَّها وفَضْلّ أَهْلٍ بَيْتهاء 
ويأشر ما تعن اللذ لمع من الحو 

فرق الوزير عند هذا الحديث وقال: أَذْكَرتَي أَمْرَ العَلَويّة» وأخذ القلم» واستّمدٌ 
من الدواة» وكتّب في التّذْكرة شيئاًء ثم أزسل إلى قيب العَلّوية العُمَريٌٍ في اليوم 
الثاني بألف دينار» حتى تُنَوَقَ في آل أبي طالب» وقال لي: هذا من بركة الحديث. 

قال: كيف تَطَاوَلَ هؤلاء القومُ إلى هذا الأمْرٍ مع بُعْدِهم من رَحِم رسولٍ الله 

صلَى الله عليه وآله وسلّم وقُرْبٍ بني هاشم منه؟ وكيف حدّئئهم أَنفْسُهم بذلك؟ إِنَّ 
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فجي ين هذا لا بتتقني + | نو بتو أمنه ركو تزواة فق هذا السدينة من أخراليم 
المشهورة في الدين والدنيا؟ 

فقلت: أيُّها الوزير» إذا حُمّق النّظر واستّشِفٌ الأصل لم يكن هذا عجيباً» فإنَّ أعجارٌ 
الأمور تاليةٌ لصدورهاء والأسافل تاليةًٌ لأعاليهاء ولا يزال الأمرٌ خافياً حتى يََكُشِفٌ سببه 
فيزول التعجب منه» وإنما بَعْد هذا على كثير من الناس» لأنْهم لم يُعنوا به وبِتَعَرُْف أوائله 
والبَحثِ عن غوامضه» ووَضْعِه في مواضعه» وذهبوا مَذْهَبَ التعضب. 

قال: فما الذي حَفِيَ حتى إذا عُرِفَ سَقَطْ التَعجب ولَزْم التسليم؟ 

فكان من الجواب: لا خِلافٌ بين الرُواة وأصحاب التاريخ أن النبي يكو توفي 
وَعتا رق أضية عل فك وخالد بن سعيد على صَنْعاء» وأبو سُفْيانَ بن حَرْب على 
نَجرانء وأبانُ بن سعيد بن العاص على البحرين» وسعيدٌ بن القِسْب الأزْدِيٌ حَلِيف 
بني أميّة على جُرَش ونحوهاء والمهاجرٌ بن أبي أميّة المَحْزومِيُ على كِنْدَةَ والصّدِف؛ 
وعمرو بن العاص على عمان» وغثمان بن أبي العاص على الطائف . فإذا كان 00 
كله سس هذا الأساس» وأظهَرَ أمرَهُمْ لجميع الناس؛ كيف لا يَقْوَى ظَنُّهم» و 
يَنْبَسِطُ رَجاؤهم» لاج ني الاي !ولي مقالة هذاء كيف لا شف تع 
بنئهاشعء ولا يَنْقّبض رَجاؤهم. ولا يَْصْر أَمَلَهُمُ؟ وهي الدنياء والدّين عارض فيهاء 
والعاجلّة محبوبة» وهذا وما أشْبَهَهُ حَدُدَ أنيابَهُمْ. وقْتَحَ أبواهم ؛ ؛ وأَتْرَعَ كَأسَهُمْ وَفْتَلَ 
أَمْرَاسَهُمْء وَدَلائْلُ الأمورٍ تَسْبقء وتَباشِيرُ الخَبر تُعرّف. 

قال ابن الكلبي : : حذثني الحَكُمْ بن جشام الثقفي قال: مات عبيد الله بن جَحْشِ 

عن أمّ حبيبةً بنتٍ أبي سُفْيانء وكانت معه بأرْض الحَبّشةء فَخَطَبّها النبئ يل إلى 
الئّجاشيّ» فدعا بِالقُّرَشِينَ فقال: منْ أولاكُمْ بأئر هذا المرأة؟ فقال خالدٌ بن سعيدٍ بنٍ 
العاص : أنا أؤلاهم بها. قال: فزوج نبيّكم . قال ا 1 
فكانت أُوَّلَ امرأة مُهِرتْ أربعمائة دينار؛ ثم حُمِلَتْ حُمِلثْ إلى النبي كو ومعها الحَكم بن 
العاص» فجعل اليل يله يكير النظر إليه فقيل له : نا أرستول الله م 
إلى:هدذا الشات . “قال : أليسن ابن المتخدومية؟ قالوا؛ نلى؟ فالة: إذا بَلَْ بنو هذا أَرْبَعين 
رجلا كان الأمرُ فيهمء وكال روات [ذا عرين يله ونان حار كلام قال لمعاوية. واللّه 
إني لأبو عَشّرةء وأخو عشرة َعَم عَشّرة وما بقي إلا عشرة حَتى يكون الأمرُ فيّ؛ 
فيقول معاويةٌ بن أب اسفيان: أَحَدَها واللّه من عَيْنِ صافِيّة . 


فهذا ‏ كما تَسْمَعُ ‏ إن كان حقّاً فلا سبيل إلى رَدْهء وإن كان مُفْبَعَلا فقد صارٌَ 
داعية إلى الأمر الذي وَقَّعَ نزاعٌ فيهء وجال الخصامُ عليه 


وهاهنا شيء آخر. 
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قال المَعْقاع بن عمرو: قلت لعليَ بن أبي طالب عليه السلام -. ما حَمَلَكُمْ على 
خلافٍ العباس بن عبد المطلب وثَرْكِ رَأْيه؟ وهذا يَعنِي به أن العباس كان قال لعل عليه 
السلام في مرض_الكبن فلل قُمْ بنا إليه لنَسْألّه عن هذا الأمرء فإن كان لنا أَشاعَهُ في 
الثناس» وإن كان في غيرنا وَصَى فيناء وكان علي عليه السلام أبى على عمّه العباسٍ ولم 
يُطاوغْه . قال القعقاع : قال أمير المؤمنين علي بِنُ أبي طالب - عليه السلام في جوابه 
لي : لو فَعلْنا ذلك فَعّلها في غَيْرنا بعد كلامنا لم نَدّخَل فيها أبدآء فأحببث أن أَكُفٌء فإِنْ 
جعَلّها فينا فهو الذي نريد» وإن جَعَلّها في غيرِنا كانَ رَجاءُ مَنْ طَلَبَ ذلك نا مَمْدوداً» ولم 
يَنْقَطِع مِنًا ولا من الناس ٠‏ قال القَعْقاع : فكان الناس في ذلك فرقتين : فرقةٌ تَحزَّبِ للعباس 
وتدِين له وفِْقة تحزّب لِعَلِيّ وتدين له. وما أَشْبَهَه يُضِفٌ نفوساًء ويَرْفَعُ رُؤُوساً. 

وبعد فهذا البيتُ خْصٌ بالأمر الأوّلء أعني الدَّعْوَةٌ والنبوّةَ والكتاب العزيزء فأما 
الدنيا فإنها تَزُول من قوم إلى قوم» وقد رُؤْيّ أبو سُفيانَ صَحْرُ بن حَرْب وقد وقف 
على قبر حمزةً بن عبد المطلب وهو يقول: رحمك الله يا أبا مُمارة» لقد قاتلتّنا على 
أمر صار إلينا. 

فإن قال قائل: فقد وصل هذا الأمرُ بعد مذَةٍ إلى آل النبي كلِ؛ِ فالجواب: 
صَدَهْتَ ولكن لما ضَعْفَ الذين وتَحْلَّحَلَ رُكْنه وتداوَلّه الناسُ بالغلبة والقَهْر فتطاوّل 
له ناسل من آل رسول الله يك بالعَجَم وبِقُوتِهِم وتَهْضَتهِمِ وعادتهم في مساوَرة المُلُوك 
وإزالة الدُوَل وتناولٍ العِرّ كيف كانّء وما وَصَلَ إلى أَمْلٍ العدالة والطهارة والرُعْدٍ 
والعبادة والوّرّع والأمانة» الاترق أن البعال 'امصحالت حجما : كسْرَوِيّة وقَنِصَرِيّة) فأين 
هذا من حديث النبوّة الناطقة» والإمامة الصادقة؛ 132 اربع ووه مدن المتصود 
يَضْرِبَ من شَمِّتَ الخليفة عند العَطْسّة» فيُشْكَى ذلك إلى أبي جَعْفَّر المنصورء فيقول: 
أصابَ الرجلٌ السْنّةَ وأخطأ الأدب. وهذا هو الجهل» كأله لا يَْلم أن السثة أشْرَفُ من 
الأدب» بل لدت كل في السنّة» وهي الجامية للأدّب النبوي والأمر الإلهي. ولكن 
لما غلبت عليهم العرة» ودخْلت التُّعَرة في آنافهم» زطيرك" الكنازن 7" بهم هرا 
آيِينَ'" العَجَم أدَبأًء وقدّموه على السّئة التي هي ثمرَةٌ النبوّة» هذا إلى غير ذلك من 
الأمور المعرُوفة» والأحوال المتعالمة المتداوّلة التي لا وَجْهَ لذزكرهاء ولا فائدة 
لنشرهاء لأنها مقرّرةٌ في التاريخ» ودائرة في عُرْضٍ الحديث . 

ولماا كانت أرائل الامو على ما شرحت وأُواسِطها على ما وَصَفْثُ كان من 
نتائجها هذه الفتن والمذاهبٌ. والتَعصبُ والإفواط» وما تفاقمّ منها وزاد ونما وعلا 
وتَرافّى؛ وضاقت الجيل عن تدارُكه ل ا لوف 
من خاصّتِها مع عِلْمهاء فسّفِكت الدّماء. واستبيح الحريم» وشت الغارات» وخُرْبت 


)١(‏ الخنزوانة: الكبر. (؟) عرفهم وعاداتهم. 
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الديارات» وكثر الجدال» وطال القِيل والقال» وفَشًَا الكذب والمُحال» وأصبَّحَ طالبُ 
الحقٌّ حَيْرانَء ومحبٌ السلامة مَقَصَ متشْيودا نكل سان وسِئان» وصار الناسن أحزاباً في 
الئل والأديان'': فهذا نُصَيْرِيَء وهذا إسحاقي» وهذا جارُودِيّ» وهذا قِطعيّء وهذا 
جُْبَائيَء وهذا أشعَرِيّ» وهذا خارجيّء وهذا شُعَيبِيَء وهذا قَرْمَطيَ» وهذا راوَنْدِيَء 
وهذا نَجَاريٌء وهذا رَعْمَُرانيَء وهذا فَدَرِيء وهذا جَبْرِيَ وعدا لعطي» وهذا 
سعاركن» وهذا حارئيّ» وهذا رافِضِيّ» » ومن لا يُحصِي عَدَدّها إلا اللَّهُ الذي لا 
يُعجِرُه شيء؛ لا جرم شِمت اليّهودُ والنَصَارَى والمجوس بالمسلمينء وعابوا 
وتكلّمواء ووَجَدُوا آجُرَاً وجصًا قَبَنواء وسمعُوا فوق ما تَمَئّوْا فروًا. 

وقال النبي يك : لا يزداد الأمر إلا صّعوبة» ولا الناسٌ إلا انَباعَ هَوىّ؛ حتى 
تقوم الساعةٌ على شرار الّاس ) 
اقلا بايذ لد شيا ااوسهرة امنيا درط )ماري للزرزامين 
ا 

وقلتٌ لابن الجّلاء الزاهدٍ بمكة سنةً ثلاث وخمسين وثلائمائة: ما صفةٌ هذا 
الغريب؟ فقال لي: يا بُنيَ هو الذي يَفِرَ من مدينةٍ إلى مدينة» ومِنْ قُلَةٍ إلى قُلّة؛ ومن 

بلدِ إلى بلد ومن بَرٌ إلى بحرء ومن بحر إلى برّء حتى يَسْلَّم وأ الجا لاك 
هذه النيران التي قد طاقتْ بالشرق والغرب» وأنت على الحَرْث 000 نقدّمَتْ كل 
َوه وأسكتّث كل ناطق» وحيّرثْ كل لبيب» و شارب» وأَمَرْتْ على كل 
طاعم؛ وإِنّ الفكر في هذا الأمر لمُخْتَسٌ لِلعَقْل وكارِثٌ”" للنّفسء ؛ ومُحَرِقٌ للكبد . 

فقال الوزير: واللّه إِنْه لكذلكء, وقد نال مني هذا الكلام» وكَبُّر على هذا 
الخطبٌ» والله المستعان. 

ونظرتٌ إليه وقد دَمعثْ عيْئُه ورّقَّ فؤادُه وهنو كنا تتك نح قي الكالية شديد 
التّوَفّي» يصومٌ الاثنين والخميسء فإذا كان أوَل رجب أصبّح صائماً إلى أولٍ يؤْم مِنْ 


)١(‏ انظر حول هذه الفرق كتب الفِرَّقٌ مثل مقالات الإسلاميين للأشعري والملل والنحل 
للشهرستاني والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم . 

(؟) روى مسلم في صحيحه 55 - باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباًء وإنه يأرز بين 
المسجدين. حديث رقم: (١59؟  .)١11(‏ 
وروى الترمذي» في سننه: ١7‏ - باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً. حديث 
رقم: 1١1754‏ - عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول اللَّه يله : «إن الإسلام بدأ غريباً 
وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرياء». 

(*) من كرثه الهم إذا اشتد عليه. 
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شوال» ل ل لي وكوقان 
الله تعالى : 8 إِنَا لَاضِيمٌ لجر رمن أَحْسَنَ عَمَلَا4 [الكهف: ]١‏ تولاه اللَّهُ أَحسَنَ الولاية» 
وكاواكيل لقعب تر سي" 

فلمًا رأيثُ دَمْعَتَه» قلتٌ: أيها الوزير» رُوي عن النبيّ كَلْةِ أنه قال: «خُرّمت الناز 
على عينٍ بكث من حَشْيَِ اله وحُرمَتْ النا على عين سهرّث في سبيل الله ورْمتٍ النار 
على عَيْنِ عَضَّتْ عن مَحارم الله»" الال أحيد اللدترققةت : هو الهَلاكُ إن لم يُنْقِذ 
1 ؛ لو غْرِقْتُ في البحر كان رجائي في الخلاص منه أقوى من 

ثي في السلامة مما أنا فيه. قلتٌ : إذا علم اللهُ من ضميرك هذه العقيدةً ييف اوت 
عفْوه» وحلاك بشِعار عافيته وولَايتِه وكفاك كيْدَ أعدائك» وعصب برؤوسهم ما يريدونه 
بك 3 َِّللَهَمَمَ اين أتّوأ َال هُم تيوت » (العدزة +11 


فقال: اجمع لي جزءاً من رقائق ق المبّاد وكلايهم اللّطيف الحُلو فإِنْ مراميَهُمْ 
شريفة» وسوالزى عالصة ومواعِظهُمْ رادعة» وذاك ‏ أظنٌ للدّين الغالِبٍ عليهم» 
والتألّه المؤثّر فر فيهم؛ فالصّدق مقْرونٌ بمَنْطِقِهم» والحق مَرْصولٌ بقضدهمء ولستُ أجِدُ 
هذا المعنى في كلام الفلاسفة» وذاك - أظنُ أيضاً لخوضهم في حديثٍ الطبائع 
والأفلاك والآثار وأحداث الرّمان. قلتٌ: أفعل» فكتبتٌ تمامٌ ما تقَّدّم به» ثم كتبتُ 
بعدُ ورّقاتٍ في حديث النّسَّاك . 

قال عُْبِةٌ بن المنذر السلميّ: سئل رسول كل أي الأجَلَين قَضَى موسى ‏ عليه 
السلام ؟ فقال: : أكثرّهما وأوفاهُماء ثم قال رسول الله يلِ: إن مويق ليه النتلام- 
لما أراد فراقٌ شُعَيبٍ أمرّ امرأتّه تَسأَلَ أباها أن يُعطيّها مِن نّتاج عَنَمِه ما يعيشون به فأعطاها 
ما وَضَعَتْ غَْنَمُهِ مِنْ قَالِبٍ لونٍ ذلك العامَ» فلما وردت الحوض وقّف موسى بإزاء 
الحض فلم تَضْدرْ منها شاءً إلا ضرّب جَئبها بعصا فوضعت قوالبٌ ألوان كلها وضع 
اثتتين أو ثلاثةٌ كل شاة» ليس فيهنٌ فُسُوشٌ ولا ضَبِوبٌ ولا تُعول ولا كَميشَة توت الكفء 
فإن افتتحتم الشام وجدتُم بها بقايا منهاء فانّخِذوهاء وهي السامرية)7". 


:- 1104 في الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي: باب: حرف الحاء. حديث رقم:‎ )١( 
حرمت النار على عين بكت من خشية الله ؛ وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله ؛‎ 
. وحرمت النار على عين غضت عن محارم الله أو عين فقئت في سبيل الله‎ 
التخريج (مفصلاً): الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك عن أبي ريحانة» تصحيح‎ 
. السيوطي : صحيح‎ 

000( ننجي الزوائك» للحافظ الهيثمي : باب هبة ما لم يولد. . حديث رقم: : 51957 عن عتبة بن 
انبر اد رن الله ول سكل أن الجل فقي توس 015 أبرهما وأوفاهما ثم قال النبي 
كل : لما أزاد موشى فراق تعيب صَلَى الله عليهها أ مر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ‏ 


ام بخن اي نل ون رع رس ل لال وانرد فاق 
الحديث» وأداء الأمانة. وصلة الرّحمء وحسن الجوار» والكفٌ عن المحارم والذماى 
ونهانا عن الفواجش وقول الزُورء وأكلٍ مال اليتيم» وَقَذْفٍ المُخْصّنات. 
بنتُ علي بن أبي طالب - عليه السلام ‏ رَيْدأ ورقيّة؛ وأمُ أمّ كلثوم فاطمة بنتُ النبي 
عله . 5 5 - 
قال أَنسُ بن مالك: صلَى الناسٌ على رسول الله كل لما ثُوْفْيَ أَفْرَاداً لم يَؤْمّهُمْ 
ولما بَلَعَ سول الله يِه نمانٍ سنين» هلك عبدُ المُطْلِبٍء وهو شَيْبَُ أبو 
الحارث» وذلك بعد الفيل بثمان سنين» وتوفّيت آمنة أمّه وهو ابن سِتٌ سنين بالأبُواء 
عر مخ والمدية قات الك سملي حر ارامت بلي تر نالعاو ريز الوه 


مايعيشون به فأعطاها ما ولدت غنمه في ذلك العام من قال لون (أي جاءت على غير ألوان 
أمهاتها كأن لونها قد انقلب) قال: فما مرت شاة إلا ضرب موسى جتبيها بعصاه فولدت قوالب 
7-17ب“ب 0000000‏ ا 1 500 
ولا ثعول (الفشوش: التي يقطر لبنها من غير حلب لوسع ثقب الضرع؛ والضبوب: الضيقة 
مخرج اللبن» والكمشة الصغير يرة الضرعء والنعول: التي لها حلمة زائدة) 00 
إذا افتتحتم الشام فإنكم ستجدون بقايا منها وهي السامرية . 
روآه البزار وفيه ابن لهيعة وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح خلا عمر بن الخطاب 
السجستاني وهو ثقة ولم يضعفه أحد. 
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الليلة الحادية والعشرون 


وسأل مرّة عن المُّعْنْي إذا رمن لسعم لكر لذ ودين 
وأخلى وأغذب؟ 

فكان من الجواب: أن أبا سليمان قال في جواب هذه المطالب ما يُمنع من 
اقتضاب قَوْلٍ وتكَلْفٍ جوابء ذكْرَ أنَ المسموع الواحدّ إنما هو بالحِسٌ الواحد» وربما 
كان اليل الواحد أنقا قليظ أن كرا فلا يكون لجله اللذة خبط ونشو ولذاذة 
ل ل على تمام الأداءِ بالتقطيع الذي هو نمس 

في الهواء. فلا تكون أيضاً إنالته للذة على التّمام والوقاءء فإذا ني المسموعٌ - أَغني 

تَوَحَدَ النّعَمْ بالنّعَم - قري الجسٌ المُذْرِك فئال مسموعين بالصناعة» ومسموعاً واحداً 
0 والحسٌ لا يعشق المواحدة والمُناسّبة والاتّفاق إلا عد أن يجدها في المركّب» 
كما أن العقلّ لا يعشق إِلّا بعد أن ينالها في فضاء البّسِيط ؛ فكُلّمَا قَويَ الحسٌ باستعماله» 
اكد مكااعن ركد يق #انعويدة نال انع بيعل أو التو ركنا لهستل ذا كان 
كَلِيلاً كان الذي ينالّه كليلاً» كذلك الحس إذا كان قوياً كان ما يناله قويا. 

قال بدا كله موهرت نح فنا لسع فى 'ذلك؟ فإنا ترى: العائل تغثريه 
دَهْسْةٌ وأذقكة واهتزاز. ْ 

قلت: قد أنَى على مجموع هذا ومعرفته أبو سليمان في مذاكرَيّه لذن الجيارة 
ودكة ان مروفيان العتن التكون: ومن شأن الحسٌ التهيّج؛ ولهذا يوصف العاقل 
بالوّقار والسكينة؛ ومَنْ دُولَّه تومت تالطيش والعجرّفة» والإنسان ليس يَحَد العَقُل 
وجداناً فيلتذٌ به وإنما يَعرِفه إمّا جَمَلة وإما تا ؛ أعْنِي جُملة بالرسم وتتصيياة 
بالشين: ومع ذلك يَشْتاق إلى التقلء ويستق آنا يتاله صَرْباً مخ التبل. وَيَجَدَه نوعا من 
الوجدان» فلما أبررّت تطلس الموسيقى في عرض الصّناعة بالآلات المهبّأة. 
وتحركث بالمناسّبات الثَامّة والأشكال المتّفقة أيضاًء حَدَتَ الاعتدال الذي عر 
بالعقل وطلوعِه وانكشافه وانجلائه» فبَهَرَ الإحساسء وبَثّ الإيناس» وشَّوَّقٌ إلى عالّم 
الرُوح والنعيم» وإلى محل الشرف العميم» وبِعَتَ على كشب الفضائل الحِسّية 


)١(‏ أي تابعه في غنائه مسائدة له. 


1" كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثاني 212 


والعقليّة» أعني الشجاعة والجود والحلمَ والحكمةً والصبرّء وهذه كلها جماعٌ الأسباب 
المكمّلةٍ للإنسان في عاجلتِه وآجِلَتِه؛ وبالواجب ما كان ذلك كذلك» لأن الفضائل لا 
تُقْتَتى إلا بالشُوق إليهاء والحرص عليهاء والطلب لها؛ والشوقٌّ والطلبُ وَالحِرْصٌ لا 
تكون إلا بمشّوّقٍ وباعثٍ وداعء فلهذا بِرَرَتِ الأريحيّةُ والهِرٌمٌ والشوقٌ والعرّة؛ 
فالأريحيّة للوح» والهرّة للنفس» والشوقٌ للعقل» والعرّة للإنسان. وما يجب أن يُعلّم 
أنَّ السَّمْع والبصرٌ أخصٌ بالنفس من الإحساسات الباقية» لأنهما خادما النفس في السرّ 
والعلانية» ومؤنِساها في الْخَلُوة: ومُمِدَاها في النُوم واليَقَظة؛ وليست هذه الرتبة لشيء 
من الباقيات» بل الباقيات آثارُها فى الجسد الذي هو مطيّة الإنسان» لكنّ الفرفٌ بين 
السمع. والبضر .ف أبوات كقنة: الطنها أن اشكان الصيفوع مرقة في يبيط واشيكال 
المبصّر مبسوطة في مركب . 

قلت: وقد حكيث هذا لأبي زكريّاء الصَّيْمَرِيَ فَطرِبَ وازتاحَ وقال: ما أبعدَ نظَرَ 
هذا الرجل! وما أرْقَى لحظه! وما أعرّ جانبّه ! 
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الليلة الثانية والعشرون 


وقال لي مرّة أخرى: ارْوٍ لي شيئا من كلام أبي الحسن العامريّ» فإني أرَى 
أصحابنا يرذلونه ويذيلونه. فلا يَرَوْنَ له فى هذه العصبة كُذَما ولا يَرفَعون له فى هذه 


الطائفة عَلَما . 

فقلت كان لوجر وك زلور للحا امه وتقام كلت مرضي لمي ويَغْرِي 
الناسّ بعِرْضهء فإذا طُلِبَ منه الفنٌّ الذي قد خُصٌ به وطُولِبَ ب بتحقيقه وُجد على 
غاية الفٌضل . 


فمن كلامه قوله : الطبيعة تتدرّج في فِغْلِها من الكأيّات البسيطة» إلى الجزئيّات 
المركبة» والعقل يتدرّج من الجزئيّات المركبة» إلى البسائط الكلَيّة» والإحاطة بالمعاني 
التسيظة تحتاج إلى الإحاطة بالمعاني المركبة» لِيُتَوَصّل بتوسّطها إلى إثبات إِنيّاتهاء 
والإحاطةٌ بالمعاني المركبة تحتاج إلى الإحاطة بالمعاني البسيطة ليتُوصّل بتوسطها إلى 
تحقيق إثباتها. وكما أن القوّة الحسّيّة عاجزةٌ بطباعها عن استخلاص البسائط الأوائل؛ 
ال تداج مبعها إلى القرّة العاقلة» وإن قَوِيتْ لصار العقل فَضّلاً ‏ كذلك أيضاً القوّة 
العاقلة لا تَقْوَى بذاتها على إثبات إِنَيّاتها المركبات إلا من جهة القوة الحسّاسة» ولو 
قَويت عليه لصار الحسٌ فَضَلاً للعاقلة . 

قال: هذا كلام با م مدن وايوة واعث مارو ا ا له 

قلت : 100 الكُلّىُ مُفَْقِرٌ إلى الجُرْئي لا لأن يصير بِدَيْمُومته محفوظاً بل 

لأن يصيرَ بتوسّطه موجوداء والجزئي مفتقر إلى الكلّيَ لا لأن يصير بتوسّطه موجوداٌ. 
بل لأن يصير بديمومته محفوظاأ. 

وقال: الحال في - جميع السّبّل - أعني مَسالكٌ الأشياء في تَكُوّنها صناعيّة كانت أو 
كدنيردة ادقع أن اتفاقيةً ‏ واحدة» مِثالّه أنّ الإنسان وإن التَذَّ بِالدَسْعَئبان''" فلن يُعَدَ 
موسيقاراً إلا إذا : تحكن بسسادقه الول الين هي الطنينات وأنصافٍ الطئينات» وكذلك 
الإنسان وإن استطاب الححلوٌ فلن يسمّى خَلوانياً إلا ]ذا عرق اسائطة وانطفاتة: 


وقال: العلمُ لا يحيط بالشىء إلا إذا عَرَف مبادئّه القريبةً والبعيدةً والمتوسّطة . 


)١(‏ كلمة فارسية مركبة من كلمتين: دستان معناه النغمة وبان أي الذي يضرب به. 
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وقال: نتوصّل إلى كُرِيّة القمر بما نراه من اختلاف أشكاله؛ أعني أنّا نراه في 
الذؤرة الواحدة هلالياً مرتين ومنصّفاً مرّتين وبدراً مرّة واحدة» وهذه الأشكال وإن 
كانت متقدّمةً عندنا فإن كونّه كُريَاً هو المتقدّم بالذات. 

وقال: ما هو أكثر تركيباً فالحسٌ أَقْرَى على إثباته» وما هو أقلُ تركيباً فالعمل 
أُخْلّصٌ إلى ذاته . 

وقال: الأحداث ‏ وهى الذواتٌ الإبداعيّة ‏ الوقوفٌ على إثباتها يغْنِى عن 
البحث عن ماهيّاتها . 

وقال: كل معن يُوجَدٌ بوجوده غيره لا يرتفع بارتفاع ذلك الذي هو غيزه» 
بل يراقع غير بارتفاع» ) فإنه أقدمٌ ذاتاً من غيرهء مثاله الجنس لا يرتفع بارتفاع 
واحدٍ من أنواعه. والأنواغٌ ترئفع بارتفاع الجنس»؛ وكذلك حال النوع مع 
و لحن م م والنوع أَقَدَمْ من الشخص » وأعني بالجنس 

وقال: معرفتنا تعلق بالأشخاص الجزئية ثم بتوشطها + ثبتت الأجناس فإذاً 
المتقدّم بالذات غيرُ المتقدّم إلينا. 

وقال: مَسْلَكُ العقل في تعرّف المعاني الطبيعية مقابل لمسلك الطبيعة في 
إيجادهاء لأنْ الطبيعة تتدرّج من الكلّيّات البسيطة إلى الجزئيّات المركّبة» والعقل 
يتدرّج من الجزئيات المركّبة إلى البسائط الكليّة . 

قال أبو النضر نفيس : إنما كان هذا هكذا لأن الطبيعة متناولة من العقل 
والعقل مُناول للطبيعة» فوّجَّب أن يختلف الأمران» فإن قال قائل: فهلا تم الأمران 
ارات مايا اتن الطريدة أن العدل؟ فالجواب أن أحدَمُما في العُلوِء والآخْرُ 

في السَفل» فليس للعالي أن يَهبطء ولا للسافل أن يَعْلو؛ فلمًا كان هذا محالاً 
توَسّط بينهما - أعني العالي والسافل ‏ المناوّلةٌ والتَّاوّلُ حتى انّصل الأول بالثاني» 
وغص الفضاءً بينهما بضروب الأفراد والأزواج» وانتظم الكل فلم يكن ذ 7 فيه خَلّلء 
0 يي" 
وغيرهاء ناكل وأحة من عله الأمضاء سد المتشابهة الأنو بمرلة 
اللحم والعَظم والعَصّبٍ والشْرْيانء ثم كل واحد من هذه الأعضاء مركب من الأخلاط 
الأربعة التي هي الدم والبلغم والجرّتان» ثم كل واحد من هذه الأخلاط مركب من 
ا عراز يمه الك هي اننا واي والأرض والماء؛ ثم كل واحدٍ من هذه 
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وقال: كما أن لكل عضو قوة تخصه بتدبيرهاء كذلك لجميع البدن قوَةٌ أخرى 
ضامئةٌ لتدييرة . 

قال: وقال الحكيم في كتاب «السماء»: عِلّةُ الأنواع والأجناس ودوامُها هي الفلك 
المستقيم» وعلة كون الأشخاص وتجدّدٍ حُدوثها هي القَلّك المائل» فأما الكلّيات المنطقية 
فإن طبيعتها هي القوة القياسية المستتبة لها عند تكوّن الحسٌ على واحرٍ منها. 

قال أبو النضر نفيس: هذا حُكُمٌ بالوّهُمء ورَأيٌّ خرّجَ من الظّنّ؛ القّلكُ المستقيم 
وَالقَلَّكُ المائل هما بنوع الوّحدة ونِسْبَةٍ الانّفاق» فليس لأحدهما اختصاص بالأنواع 
والأجناس» ولا بتجدّدٌ دُ الأشخاص» والدليل على هذا أن قالَباً لو قُلِب قالَبّه ذلك لم 
يكن له عنه انفصال. وللرأي رَللاتء كما أن لأسان فلتّات» وللحكيم هَفُوات» كما أن 
للجواد عَثَّرات؛ وما أكثر من يَْكر فيقول في سْكْره ما لا يعرف» وما أكثرٌ من يعْرّق 

في النوم فيّهذِي بما لا يدري. ومن الذي حَقّق ق عنده أن الُلك المستقيم هذا نعته» 
والفلكَ المائلٌ تلك صِمّته؛ هذا توهّم وتلفيق» لا يرْجِعٌ مُذْعيه إلى تحقيق» وقؤلٌ أبي 
الحسن هذا عن الحكيم تقليدٌ»ء كما أنْ دعوى ذاك الحكيم توهّمء ومَحَبّةٌ الرّجال 
للرجال فتنةٌ حاملةٌ على قبول الباطل» وَبُعْضٌ الرجال للرّجال فتنةٌ حاملةٌ على رد 
الحق؟ وهذا أمرٌ قد طال منه الضّجِيجء وفرع إلى الله منه بالتضرّع . 

قال أبو السن : الموجود له حقيقةً واحدةٌ لا تُذْرَك إلا عَقلآء وليس له مَبْدأء 
ولو كان له مَبْدَأْ لشاركه المبدأ في طبيعة الوُجودء وليس بمتحرّك لأنه لا مقابل له 
فيتحرّك إليه . 

وقال أبو النضر نفيس: عَنَى بهذا الموجود الحقٌّ الأوَّلَ الذي هو علّة العلل؛ 
وهو البارئ الإله» وما أنصّفء لأنّه يجب أن يَفْسِمْ الموجود بأقسامه؛ ويّصِف مرتبة 
كل موجود على ما هي عليه وعلى ما هو به حتى ينتهي من هذا الموجود الأعلى إلى 
آخر الموجود الأسفل؛ أو يصفٌ الموجود الأسفل حتى يرتقي إلى هذا الموجود 
الأعلى» فإنّه مما يعقل ويُّحِسٌ إلا وله من هذا الوجودٍ نصيب به استّحقٌ أن يكون 
موجوداًء وإن كان ذلك النّصيبٌ قليلاً . 

وقال: قد يوصف الشىءٌ بأنه واحد بالمعنى وهو كثير بالأسماء» ويوصّف بأنّه 
واحد بالاسم وعو كتين بالمعتن)؛ ويوصّف بأنه واحد بالجئس وهو كثير بالأنواع» 
ويوصف بأنه واحد بالئّوع وهو كثير بالسّخوص» ويوصّف بأنه واحد بالاتّصال وهو 
كثير بالأجزاء» وقد تقول في أشي إنه واحد بالموضوع وهو كثير بالحدود. كالتّفاحة 
الواحدة التي يُوجد فيها الّون والطعم والرائحة» وقد يكون واحداً في الحَدَ وكثيراً في 
الموضوعء كالبياض الذي يوجد في التّلج والقّطن والإسْفِيداج» وقد يكون كثيراً بالحدّ 
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والموضوع كالعِلّم والحرّكة» فإنَ موضوعً هذا الجِسْمُء وموضوعٌ ذاك النفسسٌُ» وحدٌ 
أحدهما غيرٌ حذّ الآخَرء وقد يكون واحداً بالموضوع والحدٌ بمنزلة السَّيفٍ 
والصّمْصام؛ وقد نقول أشياء تكون واحدةً بالفعل» وهي بالقوة كثيرة» كالسّرَاجٍ 
الواحد؛ فأما أن يكون واحداً بالقوّة وكثيراً بالفعل من وجه واحدء فلا يكون. بل من 

قال أبو النضر نفيس: الواحد الذي ينقسم فتنشأ منه الكثْرّة غيرٌ الواحد الذي لا 
ينقسم» والكثير الذي يتوحّد حتى يكون واحداً غيرُ الكثير الذي لا يتوحدء فالواحد الذي 
لا ينقسم علّة الواحد المنقسمء والكثيرٌ الذي يتوخد هو علة الكثير الذي لا يتوخد. 
وبالحكمة الإلهية» ما كان هكذا حتى يكون الكثيرٌ الذي يتوحّد في مقابلة الكثير الذي لا 
يتوحخدء والواحدٌ الذي ينقسم في مقابلة الواحد الذي لا ينقسم. وهذه المقابلة هي عبارة 
عن صورة التمام الحاصل للكلٌ» وليست هي عبارة عن صورة مزاحمةٍ لصورة» أو كثرة 
غالبة لكر ة» الستفاثف باللهمج قطيور التارة غن القاية وتقاغس اللّفظ عن المراد. 

وقال: يُعجبني من ججملة الجِكّم الأمثالٌ التي يَضربونهاء والعُيونُ التي 
يستخرجونهاء والمعاني التي يقرّبونها. 

قلت: صدقت» مكل قول فبلسوت: البذن للنفي تبيرلة الدكان الصاتم» 
والأعضاء بمنزلة الآلات» فإذا انكسرث آلات الصانع وخرّب الدُكان والهدم؛ فَإِنْ 
الصانع لا يَقدِر على عمله الذي كان يَعْمّله إلا أن يتخذ ذكاناً آخَرء وآلاتٍ جُدّداً أخر. 


قال : أححت أن اسح قينا من تور كلديو فى فون مكعافة: 

قلتُ: قال فَيِلُّسوف: العاقل يَضِلَ عقله عند محاوّرّة الأحمّق. قال أبو سليمان: 
هذا صحيحء ومثاله أنْ العاقل إذا خاطب العاقل قَهِمْ وإن اختلفث مرتيتاهما في 
العَقْلء فإنهما يَرْجعان إلى سِئْخ"'' العقل» وليس كذلك العاقلُ إذا خاطبَ الأحمق» 
فإنهما ضدان» والشة يورب م اليد وقد قيل لأبي الهُذيل العلاف - وكان مُتكلّمَ 
زمانه -: إِنْك لتَناظِر النّظام وتَدُور بينكما تُؤبات» وأحسنٌ أحوالنا إذا حَضَرْنا أن 
ننصرف شاكَين في القاطع منكما والمنقطع» ونراك مع هذا يُنَاظِرُك رَنْجَوِيهِ الحمَالٌ 
فَيَقْطعْك في ساعة . فقال: يا قوم إن النظام معي على جادّة واحدة لا ينحرف أحدنا 
عنها إلا بِقَدْر ما يراه صاحبّه فيُذكره انحرافّه» ويَحْملُه على سََيهِ فأمْرْنا يَقْرْبِء وليس 
هكذا زنجويه الحمّال فإنه يبتدئ معي بشيء., ثم يَطفر إلى شيء بلا واصلة ولا 
فاصلة» وأبقَى» فيُحكمٌ علي بالانقطاع» وذاك لعجزي عن ردّه إلى سَّئَن الطريق الذي 
فارّقني آنفاً فيه . 


)١(‏ سنح العقل: أصله 
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وقال فيلسوف آخر: العادات قاهرات؛ فمن اعتاد شيئاً في السْرٌ فضحه في العلانية . 
قال أبو سليمان: وهذا صحيح» لأن حقيقة العادة في الشيء المعهود عَوْدُهِ بعد 

عَوْدهء فهي ‏ أعني العادة ‏ الاستمرار الذي توي اعتاده» والخَلُوة حال» والعّلانية 

حال» والعادة بجريانها تَهْجُم في الحالين ولا تَفْرِقَ؛ ولهذا ما قيل: العادة هي الطبيعة 
الثانية؛ كأنْ الطبيعة عادة» ولكنها الأولى بالجبلة؛ والعادة طبيعة ولكتّها الأخرى 

بحسن الاختيار أو بسوء الاختيار: 
وقال فيلسوف: ما أكثرٌ من ظَنّ أن الفقير هو الّذي لا يَملك شيئاً كثيراً وهذا 

فقير من جهة العرّض» فأمًا الفقير الطبيعيُ فالّذي شَهوائُه كثيرة وإن كان كثيرٌ المال؛ 

كما أن العَنِيّ الطبيعيّ لا يحتاج إلى شيء وإن كان قليل المال» أي الذي ملك نفسّه 

وقُمعَ شهواته وَأَحْمَدَ لَّهَب إرادتّه؛ وقد ظَنٌّ قومٌ أن الّذين مَتَعوا م فخ الشهوات» ووصوا 

بالزّهد في اللّذات. خانوا الناس وحالوا بينهم وبين حُظوظٍهم» وحَرّموهم ما هُو لهم. 

وصدُوهم عن محبوباتهم ؛ وهذا ظَنّ خطأء وأيّ مُرادٍ في هذا للواعظين والمرّهُدِينء 

والذين وَضّوًا وأشفقواء وَرَدَعُوا عن الخَرْض في لذات النفوس الغضبيّة والبهيميّة؟ 

والله ما كان ذلك منهم إلا على طريق النصيحة والشفقة والإعذار والإنذار؛ إلا أن 

يكون الّذين ظنوا هذا | إنما ظنّوه لأنهم رأَوا , بعض المزهّدين راغباً. وبعض الناصحين 
غاشاًء وبعض الآمرين مخالفاً وليس العمل على المختال» وعلى من آثَرَ الغْشٌ في 

المقال؛ ولكنّ المّرجع إلى ما يدل عليه الحقٌّء ويشهد له العَقْلء ويصحٌ فيه البرهان؛ 

أتَرَى الفيلسوف عْش في قوله لأصحابه: اقتعوا بالقُوت» والئْقُوا عن أنفسكم الحاجّة» 

ليكون لكم قربة إلى الله لأن اللّه غير محتاج كلّما احتجتُم أكثر كنتم منه بد 

واهربوا من الشرٌ والإثم» واطلبوا من الخير أعمّه وأعظمّهء وأبقاه وأذوّمه؛ واعرفوا 
الأيّدء واطلبوا السٌَرْمَدء لواح عاب الاح روي ملي اد ومّن طَلَّبَ الأمد 
#ورجداني على الام 

الحاجةٌ ذُلَ» والغِئّى عِزّْى والعِرّ ضد الذل؛ فمن طلب العِرّ في العاجلة فقد 
طُلَبَ الذّل وهو لا يدري» بجوطام لد بي اليا عاد عر العرْ وهو يدري . 


في الحكمة أن يقال: اصبر على الذَّلَ لِتنال العرّء وليس في الحكمة ائيْت ت على 
العِرٌ لتنال الذل» هذا معكوس 
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الليلة الثالثة والعشرون 


وكان الوزيرُ رَسَمَ بكتابة لُْمَع من كلام الرّسول كله فَأَفْرَدْتُ ذلك في هذه 
الورقات» وهى : 1 1 

قال كه : (أَشَنَ الأعمال ثلاثة : إنصاف الناس مِنْ نفسِك» ومُواساةٌ الأخ من 
مالك » ركرك عر مار 
يا خالد رن لامجاي لكان لد ا تنفقه ل م 


حر 00 


أعرض عنه ' 
وقال عليه السلام: (إنما فدَكُ طُعْمةٌ أطعّمنيها الله حياتي» ثم هي بين 
المسلمير 71 


)20 عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. . حديث رقم: : 65374" عن سلمة ب بن الأكوع قال: لما 
قدم خالد ب بن الوليد على النبي وَل بعد ما صنع ببني جذيمة ما صنع عاب عبد الرحمن بن عوف 
على خالد ما صنع» قال: يا خالد! أخذت بأمر الجاهلية قتلتهم بعمك الفاكه قاتلك اللَّه! وأعانه 
عمر بن الخطاب على خالدء فقال خالد: أخذتهم بقتل أبيك» فقال عبد الرحمن: 0 
الدااكاكر نئل اب عدي إراسيلتت على قيلة علماد رين تان تم القت إلى عتيان تقال :"نشد 
الله هل علمت أني قتلت قاتل أبي؟ فقال عثمان: اللهم! نعم» ثم قال عبد الرحمن: 0 
خابد! ولول قل فائل أبن كنت تقش قزم من المسلمين بابي في الجاهلية؟ قال خالد :دوعن 
أخبرك أنهم أسلموا؟ فقال: أهل السرية كلهم يخبرون أنك قد وجتهم قد بنوا المساجد وأقروا 
بالإسلام ثم حملتهم على السيف! قال: جاءني أمر رسول الله َقِْ أن أغير عليهم» ٠‏ فأغرت بأمر 
رسول الله يك فقال عبد الرحمن: كذبت على رسول اللَّه يلِ ‏ وغالظ عبد الرحمن؛ وأعرض 
رسول اللّه يكل عن خالد وغضب عليه» وبلنه ها صم تعد الرحين فقا يا خالد! ذروا لي 
أصحابي» متى يُنْكَ أنف المرء ينكأ المرء ركاف أحد ضعب شه تيراب قرفلا في اسطل .لله 
لم تدرك غدوة أو روحة من غدوات أو روحات عبد الرحمن 

(؟) روى مسلم في صحيحه ١١‏ - باب قول النبي وله : الا دو افطل كر لاقيو حديث 
رقم: ١75454‏ عن عروة ابن الزبير؛ أن عائشة زوج النبي كك أخبرته؛ أن فاطمة بنت 
رسول اللَّه ل سألت أبا بكرء بعد وفاة رسول اللّه كل أن يقسم لها ميراثهاء مما ترك رسول- 
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وقال عليه السلام: (المقوّم قد يأنّمُ ولا يَعْرَمُ). 
وقال عليه السلام في دعائه: «اللّهمْ المع على الهُدَّى 6" وأضلح ذاتَ 
يَيُئناء وألفْ بين قلوبناء واجعل قلوبّنا كقلوب خِيارِناء واهدينا سواء السبيل وأَخْرِجْنا 
وى الطلعات إلى التو واصرف عنّا الفواحش ما ظَهّرَ مِنها وما بَطنء الهم منْمنا 
بأسماعِنا وأبصارنا وأزواجنا وَذَرٌياتِنا ومعايشناء اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك» وثُْبْ 
علينا إِنْكَ أنت التَّواب الرّحيم». 


وقيل له يكل : إِنْ فلاناً استُشهدء فقال: «كلاء إن الشَّمْلة التي أَحَذّها من الغنائم 
يوم حُتَيْن اشْتَعَلَثْ عليه ناراً)7" . 


وقال عََلِيدِ : «( من اطلع من صيرٍ باب ففْقِئّت عيئه فهي هَدَر)”" . 


- الله يِه مما أفاء الله عليه. فقال لها أبو بكر: إن رسول اللّه يل قال: «لا نورث» ما تركنا 
صدقة». قال: وعاشت بعد رسول الله كَل سئة أشهر. وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما 
ترك رسول الله يكِهِ من خيبر وفدك. وصدقته بالمدينة. فأبى أبو بكر عليها ذلك. وقال: لست 
تاركاً شيئاً كان رسول الله بلِ يعمل به إلا عملت به. إني أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن 
أزيغ . فأما صدقته بالمديئة فدفعها عمر إلى علي وعباس . فغلبه عليها علي. وأما خيبر وفدك 
فأمسكهما عمر وقال: هما صدقة رسول اللّه ككلل. كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه. وأمرهما 
إلى من ولي الأمر. قال: فهما على ذلك إلى اليوم . 

)١(‏ ورد في صحيح مسلم 44 باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. حديث 
رقم: : 187 )١10(‏ عن أبي هريرة؛ قال: : خرجنا مع النبي ذَلةٌ إلى خيبر. ففتح اللّه علينا. 
فلم نغنم ذهباً ولا ورقاً . غنمنا المتاع والطعام والثياب. ثم انطلقنا إلى الوادي . ومع رسول 
الله يك عبد له وهيداك رعدل من دام » يدعى رفاعة بن زيد من نبي الضبيب. فلما نزلنا 
الوادي قام عبد رسول الله يكٍ يحل رحله ٠‏ فرمى بسهم. . فكان فيه حتفه. فقلنا: هنيئاً له 
الشهادة يا رسول الله! قال رسول الله يَكةِ «كلا. والذي نفس محمد بيده! إن الشملة لتلتهب 
عليه نارأء أخذها من الغنائم يوم خيبر. لم تصبها المقاسم» قال ففزع الناس . فجاء رجل 
بشراك أو شراكين. فقال: : يا رسول اللّه!ا أصبت يوم خيبر. فقال رسول اللَّه كل : «شراك من 
نار أو شراكان من نار) . 
قوله: (يحل رحله) الرحل هو مركب الرجل على البعير. (فكان فيه حتفه) أي موته. وجمعه 
حتوف. ومات حتف أنفه أي من غير قتل ولا ضرب . (الشملة) كساء صغير يؤتزر به. 
(بشراك) الشراك هو السير المعروف الذي يكون في النعل على ظهر القدم. 

فم ورد. في الفيضل القدير شرح الجامع الصغير» للومام المناوي حرف الهمزة حديث رقم: 5986 
اساي الرضاة مد ها فوم 
أو غيرهن (من قبل أن يؤذن له) في الدخول (فقد أتى حداً لا يحل أن يأتيه) أي فيحرم عليه 
ذلك (ولو أن رجلاً) من أصحاب ما وراء المكشوف من الستر (فقأ عينه) أي الناظر أي قذفه 
بنحو حصاة فقلع عينه (لهدرت) أي عينه فلا يضمنها الرامي وفيه حجة للشافعي أن من نظر من- 
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وقال كل لرجل يبح شاة: ازهف شَفْرَتك فإذا قَرَيْت فأَرحْ ذبيحتك» ودَغْها 
تك وسضيةت فإِنَّ ذلك أُمْرَى للدم وأحلى للخم ». 

وقال عليه السلام: «خيرُ الئاس الغنيُ الخفِيُ التقَي) . 

وقال: «التَاجِرُ الصَّدُوق إِنْ مات في سَفَّره كان شهيداًء أو في حَضَرِه 
كان صدذيقاً» . 

وقال كلِ: «ظهرٌ المؤمن مِسْجَبُهء وبطنه جزانه» ورِجْلّه مَطِينّه وذَّخيرتُهُ رَبّهِ. 

وقال يكل : اما نَقَصّ مال من صَدَقة''» فتصدّقواء بالود ووم 


زَادَه اللّهُ عرّ وجل عِرَا وعَفُواَء فاغْمُوا؛ ولا فَْنَحَ رجلّ على نفسِه باب مَسْألة إلا فْتَحَ 
اللّهُ عليه سبعين باباً من القَفْره فاستعقوا». 

وقال عليه السلام: «أجوَّدُ الأعمالٍ: الجودُ في العُسْرء والقَضْدٌ في العَضَبٍء 
والعمُوُ عند المَقدرة». 


نحو كرة أو شق إلى بيت لا محرم له فيه فرماه صاحب البيت فقلع عينه هدر أوجب أبو حنيفة 
الضمان (ولو أن رجلاً مر على باب) أي منفذ نحو بيت (لا سترة عليه) أي ليس عليه باب من 
نحو خشب يستر ما وراءه عن العيون (فرأى عورة أهله) من الباب (فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة 
على أهل الباب) في تركهم ما أمروا به من الستر وقلة مبالاتهم باطلاع الأجانب على عوراتهم 
وفي نسخ بدل الباب البيت وهو أقعد قال الزين العراقي: فيه أنه يحرم النظر في بيت غيره 
المستور بغير إذنه ولو ذمياً وأنه يحرم الدخول بطريق أولى . 
قال المناوي: رواه أحمد والترمذي عن أبي ذر؛ ظاهر صنيع المصنف أن كلامهما روى الكل 
والأمر بخلافه فإن الترمذي لم يرو إلا بعضه وتمامه عند أحمد وقال الهيثئمي: كالمنذري 
ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث وفيه ضع . 

)000( روى الإمام مسلم في صحيحه ١9‏ باب استحباب العفو والتواضع :ليت رقم اي د 
(5044) عن أبي هريرة» عن رسول الله يك قال: «ما نقصت صدقة من مال وما زاد اللّه عبداً 
بعفو إلا عزاً . وما تواضع أحد للَّه إلا رفعه الله . 
قوله: (ما نقصت صدقة من مال) ذكروا فيه وجهين: أحدهما معناه أنه يبارك فيه ويدفع عنه 
المضرات» فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية. وهذا مدرك بالحس والعادة. والثاني أنه» وإن 
نقصت صورتهء كان ف فى الثواب المرتب عليه جبر لنقصه وزيادة إلى أضعاف كثيرة . (وما زاد 
اللددعيدا يعفر ]له ع ) ف أيضيا نيان أحدهما على ظاهره . ومن عرف بالعفو والصفح ساد 
ا وزاد عزه وإكرامه. والثاني أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك . (وما 
تواضع أحد لله إلا رفعه الله) فيه أيضاً وجهان: أحدهما يرفعه في الدنيا ويثبت له بتواضعه في 
القلوب منزلة» ويرفعه الله عند الناس ويجل مكانه . والثاني أن المراد ثوابه في الآخرة ورفعه 
فيها بتواضعه في الدنيا. قال العلماء: وهذه الأوجه فى الألفاظ الثلاثة موجودة فى العادة 
معروقةم. وقد يكرت الكراذ الر جوين فا قن ميات ل اللاي بوالادرة. ْ 
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وقال عليه السلام : : (إنَ بين مِضْرَاعَيْ باب الجنّة مسيرة مائة عام» وليأتينٌ عليه 
يوم وهو كَظِيظ من الزحام )10 . 

ونّد على رسول الله يكلْ رسولٌ قوم من بني عامر يستأؤئه في المَرْعَى حول 
المدينة؛ فقال عليه السلام: إنها ديارٌ لا تضيق عن جارناء ون جارنا لا يُظْلَّمِ في 
ديارناء وقد ألجأئكم الآزمة”) ٠‏ فنحن نأذَّن لكم ذ في المَرْعَى وتُشْرِكُكُم في المأوى. 
على أن سَرِحْنًا” " كَسَرْجكمء وعانِينًا كعازيكم» ولا تعينوا علينا بعد اليوم؛ فقال: لا 
نعين عدواً ما أقمنا في جوارِك فإذا رَحَلّْنا فإنما هي العَرّب تَطْلْبٍ آثارهاء وتَشِفَئ 
ذُحولها؛ فقال عليه السلام: يا بني عامرء أما عَلِمِتُم أنْ اللُوْمَ كلّ اللؤم أنْ تَتحاشُوا 
عند الفاقة» وتَّثبوا عند العرّة» فقال: وأبيك إِنْ ذلك للؤم» ولن نبغيك غائلةٌ بعد 
اليوم؛ فقال: اللهمّ اشهدء وأذن لهم . 

وسئل كلل : كيف يأتيه الوّخي؟ فقال: «في مثل صَلْصَلَّة الجرس» مو 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه ”5 كتاب الزهد والرقائق. حديث رقم: )5957(-1١5‏ عن خالد بن 
عمير العدوي. قال: خطبنا عتبة بن غزوان. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. فإن الدنيا 
قد آذنت بصرم وولت حذاء. ولم يبقى منها إلا صبابة كصبابة الإناء. يتصابها صاحبها. وإ: 
منتقلون منها إلى دار لا زال لها. فانتقلوا بخير ما بحضرتكم . ا اع 
من شفة جهنم . . فيهوي فيها سبعين عاماً لا يدرك لها قعرء واللّه! لتملأن. . أفعجبتم؟ ؟ ولقد ذكر 
لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة . ولبأتين عليها يوم وهو كظيظ من 
الزحام . ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله يَل. . ما لنا طعام إلا ورق الشجر. حتى 
تقرحت أشداقنا. فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك. لاروك يها روي 
بنصفها. . فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميراً على مصر من الأمصار. وإني أعوذ باللّه أن 
أكون في نفسي عظيماً وعند اللّه صغيراً. وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت» حتى يكون آخر 
عاقبتها ملكا. فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا. 
قوله: (آذنت) أي أعلمت. (بصرم) الصرم الانقطاع والذهاب» (حذاء) مسرعة الانقطاع. (صبابة) 
البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء . (يتصابها) في القاموس ل 
صبابته . (قعراً) قعر الشيء أسفله . (كظيظ) أي ممتلى. (قرحت) أي صار فيها قروح وجرا 6 
خشونة الورق الذي تأكله وحرارته . (سعد بن مالك) هو سعد بن أبي وقاص» رضي الله عنه. 

(؟) الأآزمة: الشدة. 

() السرح: المال السائم. 

00 روى البخاري في صحيحه ١‏ باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كَل . . حديث رقم: 
1 - عن عائشة أم المؤمنين رضي اللَّه عنها : أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول 
اللّهِ َل فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله يَكله: اأحياناً يأتيني مثل 
صلصلة الجرس» وهو أشده علىّ؛ فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحياناً يتمثل لي 
الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول). 
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وقد روى ابن الكلبي عن أبيه عن ابن صالح»ء » عن ابن عبّاس قال: لها كان .يوم 
بَدْرء - قال عليّ - عليه السلام - للمقداد: أغطني فَرَسَك أَرْكبْه فقال له رسول الله 
يلله: أنت تقاتِلٌ راجلاً خيرٌ منكٌ فارساً ا كلد روك لوقه رو افا نات اذه 
الفَرَس فَصَرَمَه فضحك النبيٌ ييِ حتى أمِسَكَ على فيه فلما رأى على ضحجكه 
عي فس سيلهة ثم شَدَ على المشركين : : فقتل ثمانية قبل أن يزجع» فقال علي - 
ود الجاد م عه لو أصابني شر من هذا كنت أَمْلّه حين يقول: «أنت تقاتِلٌ راجلاً خيرٌ 
منك فارساً)ا» فعصَيته . 

وقال كَل : «إنَّ امرأ عَرَفَ اللَّهِ وَعَبَدَه وطَلّبٍ رضاه وحالّفٌ هواه لحقيقٌ بأن 
يفورٌ بالرحمة » . 

لما ورَّدَ محمد بِنُ مَسْلَّمّة على عَمْرو بن العاص من جهة عمر بن الخطاب 
رضِيّ الله عنه» صئع عمرو له طعاماً ودعاه إليه» فأبى محمد فقال عمرو: أتْحَرْمُ 
طعامي؟ قال: لاء ولكني لم أُومّرْ به. فقال عمرو: لعَنَ الله زماناً عَمِلْنا فيه لابن 
الخطاب» لقد أيه وأباه وإنهما لفي شَدْلة ما ثُواري أزسَاغهماء وإن العاصي بن وائل 
لفي مقطّعات الدّيباج مزرّرَةٌ بالذُهب. فقال محمد: أما أبوك وأبو عُمَرَ ففي النار» وأما 
أنت فلولا ما وَِيت لِعْمر لِالْمِئُكَ معيقلا زا يَسْوُكَ عُرْدُها ويسوءك بَحُؤها0". فقال 
عمرو: المجالس أمانة» فقال محمد: أما ما دام عمرٌ حيَّا فنَعم . 

دخل النبي يل على فاطمة - عليها السلام يعودها مِنْ عِلَةَ فبكت» فقال 
رْسْولُ الله كله : ما يكيك؟ فقالت: ِلهُ الطغمء وحيذة الشقع» وكترة اليو 


قال عبد الله بن حك الأ ر محدثاتئهاء و الء 2 الا 4 
: لوس 5 مسرل 00 شَُ 7 غِنّى سم 


قالت عائشة رضي اللَّه عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فيفصم عنه 
وإن جبينه ليتفصد عرقا. 
وروى مسلم في صحيحه 71 باب عرق النبي وَل في البرد؛ وحين يأتيه الوحي. حديث 
رقم: : لم _ (707) عن عائشة؛ أن الحارث بن هشام سأل النبي كلِ: كيف يأتيك الوحي؟ 
فقال: «أحياناً يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليّ. . ثم يفصم عني وقل وعيته. 
وأحياناً ملك في مثل صورة الرجل . فأعي ما يقول». 
وقوله: (أحياناً) الأحيان الأزمان. ويقع على القليل والكثير. (صلصلة) الصلصلة الصوت 
المتدارك . وقال الخطابي: معناه أنه صولت: متدازله يسمعة .ولا يبنه أول ما يقرع يمعة »سين 
يفهمه من بعد ذلك. (يفصم) أي يقلع وينجلي ما يتغشاني منه. قاله الخطابي: قال العلماء: 
الفصم هو القطع من غير إبانة» وأما القصم فقطع مع الإبانة والانفصال. . ومعنى الحديث أن 
الملك يفارق على أن يعود. ولا يفارقه مفارقة قاطع لا يعود. 

)١(‏ البكء: قلة اللبن. 
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وخيرٌ الغِنى غِنَى النفس» والخمرٌ جِمَاعٌ الإنم» والدنيا-جبالةٌ الشيطان» والشبابثُ 
شعْبَةٌ من الجنون ٠‏ قيل له: أتقول هذا من تلقائك؟ قال: لاء بل مِنْ تَلْقاء مَنْ 
فَرَض اللَّهُ على طاعتّه . 

وقال أبو ذَّرَ رحمة الله عليه: : قال لي رسول اللّه - كلِ ‏ يا أبا ذَّرَ: إني أراكٌ 
ضعيفاًء وإني أُحِبُ لك ما أُحِبُ لنفسي» ذلا تامو على اثنيو اران عن ةا , 

وقال أبو هُرّيرة عن النبيّ - يَلِ -: ستحرصون على الإمارة» وستكونٌ حَشْرةٌ 
وندامَة 2 م القيامة» فنعمت المُرضعة» وبئست الفاطمة”" . 

أبو أمامة يَرْئَعْ قال: : ما مِنْ رَجْلٍ يلي أمر عَشَّرةٍ إلا يُؤتى به يوم القيامة 
مَغْلولاً؛ أطَلَقه العدل» أو أوثقّه الجور. 

قال«العاس للتن كله أمزنى: يا رسول: الله فأصين: 

قال عبدُ الله بِنُ عمرو بن العاص: إن رَجُلاً جاء إلى النجاشيٌ فقال له: 
أَفْرضني ألف دينار إلى أجَلء فقال: من الكفيلُ بك؟ فقال: اللَهُ. فأعطاه الألْفٌء فلمًا 
بلغ الأجل أداد الوذ فبسه الؤيع» فقول تابون وجل فيه الألف وشأفه. وألقاه فى 
البحرء وقال: اللّهمّ أدْ حمَالّتكَ؛ فخرج التجاشيُ إلى البّحر فرأى سواداً؛ 1 
ائتوني به. فَأَتَوْهُ بالتابرت» ففَتّحهء اا الس افاي ليه 
وطابت الرّيح وجاء إلى النُجاشيّ فسلّم عليه؛ فقال له النُجاشيّ لا أقبلها منك حتى 
تُخبرني بما صنعتٌ فيها . فأخبره بالذي صنعء فقال النجاشي فقد أدى اللَهُ عنك: وقد 
بلَعَت الألفُ في التابوت» فأمسِكُ عليك ألَْك. 

رأى أبو هُرَيْرَة رجلا مع آخرء فقال: مَنْ هذا الذي معك؟ قال: ع قال: فلا 
تمش أمامهء ولا تَجُلِس قبْلّهء ولا تَدْعُهِ باسمه» ولا تَسْتَيِتٌ له. 
5 قال أبو هُرَيْرة : : كان جُرَيْج يتعبّد في صَوْمَعَته فأنّث أَّه فقالت: :ايا جُرَيْج» أنا 
أَمْكَء كلَّمنِي؛ فقال: اللهمٌ أمَي وصّلاتي؛ فاختار صلاته فرجعث ثم أَنَنْه ثانية 
فقالت: يا جِرَيْج ) كلم » فصادفثه يُصَّلَّ فقال: : اللهمٌ أَمّي وصلاتي» فاختار صلاته, 


للف مد ب ب 0 00 - 
على اثنين. ولا اولي صمال ينبو . 
قوله: (لا تأمرن) بحذف إحدى التاءين. أي لا تتأمرن . وكذلك قوله: تولين» أي تتولين. 

زفق ل م ل ع م . عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله عله : : «أنكم ستحرصون على الإمارة وستصير حسرة وندامة قال حجاج - يوم القيامة 
نعمت المرضعة وبئست الفاطمة» . 
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ثم جاءثه فصادفئه يصلّي» » فقالت: اللهمٌ إن هذا ابني قد عَنّي فلم يكلّمني فلا تنه 
حتى ثُريّه المويسات» ولو دَعَتْ عليه أن يُقْئّن لفْتِن؛ قال: وكان راعي ضأن يأوِي إلى 
ديره» فخرجت امرأةٌ من القَرْيّة» فوقع عليها الرّاعي؛ نحَملث فَوَلَدَتْ غلاماًء فقيل 
لها: ممّن هذا؟ فقالت: مِنْ صاحب هذه الصُومّعة» فأَقبّل الناسٌ إليه بفْؤْوسِهِمٍ 
ومّساحيهم فبصروا به» فصادّفوه يصلّي» فلم يَكلّمهُمء » فأخذوا يهُدِمون ديْرّه» فَنِرّل 
وتبسَّعَ ومَسَحَ رأس الصَّبيَ وقال: من أبوك؟ فقال: أبي راعي الضّأن ن. فلمًا سَمِعٌ القومُ 
ذلك راعَهُمْ» وعجبواء وقالوا: نحن نَبْني لك ما هَدَّمْنا بالذُهب والفِضّة . قال: لاء 
أعيدُوها كما كانت ثراباً؛ ثم عاد. 

وقال أبن الذثداء + اله تتعافظ على شتفة الشكن إلا أواباء 

وقال أيضاً: ليس على سارق الحَمَام قطع . 

٠‏ وقال: إذا اخرئم أرضا فلا تشْتاروا أرمينية» فإ فيها قطعةٌ من عذاب الله 

يعني البَرد. 

أبو هُريرةً يرفعه : ويل للعُرَفاء» ويل للأمناءء ليَتمَْيْنَ أقوامٌ يومَ القيامةٍ أنهم كانوا 
متعلّقين بين السماء والأرض يَتَدَبدّبون من الثُرياء وأنهم لم يلوا عَمَلا. 

قال النِيّ ل لعبد الرحمن بن سَمْرَة: 9لا تَسأل الإمارة؛ فإنكَ إن أَعْطيتّها عن 
مسألة وُكِلْتَ إليهاء وإن أَعْطيتها عن غير مَسألةٍ أَعِنْتَ عليها»”" . 

وقال النبي 6و1" : «كلكم راع ومسؤولٌ عن رعيّته» فالأميرُ راع على الناس 


- 51774 باب: : من سأل الإمارة وُكل إليها. . حديث رقم:‎ ١ روى الإمام البخاري في صحيحه‎ )١( 
عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله بَكه: ليا عبد الرحمن بن سمرة» لا تسأل‎ 
الإمارة» فإن أعطيتها عن مسألة وُكلت إليهاء وإن أعطيتها 0 مدت عليهاء وإذا‎ 
حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيراً منهاء فأت الذي هو خيرء وكمّر عن يمينك‎ 
وروى الإمام مسلم في صحيحه ” - باب نذر من حلف يميئاًء لفان‎ 
عبد الرحمن بن سمرة. قال:‎ )١1507(- 19 : الذي هو خير» ويكدر عن ينيل . حديث رقم:‎ 
قال لي رسول الله كَل: «يا عبد الرحمن بن سمرة! لا تسأل الإمارة الإتلك د اميتي من‎ 
مسألة وكلت إليها. وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت‎ 
غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك. وائت الذي هو خيرا.‎ 

فق روى الإمام البخاري في صحيحه ٠١‏ - باب: “الجنط في القرى والميدة» . حديث رقم: 407 - 
أن عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله يله يقول: «كلكم راعء وكلكم مسؤول عن 
رعيتهء والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة 
عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته». قال: وحسبت أن قد قال: 
«والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته» وكلكم راع ومسؤول عن رعيته؛ . 
ورواه مسلم في صحيحه. 
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وهو مسئول أقام أمرّ الله فيهم أ ام ضع ؛ والمرأة راعيةٌ على بيتها وما وَلِيتْ من 
زوجهاء ومسؤولة عنهم أقامت أمرّ الله فيهم أم ضيّعتْ؛ والخادمٌ مسؤولٌ عن مال 
0 ل تاك ادر 
على الكامن؟ : قال : إل لا يذخ المشتجد: قال : له قال : إنه نَضرانيَ 
0 0 ا 0 ولا تُكْرِمْهُم وقد أهائهُم اللّى 0 
قال عبدُ اللّه بنُ نافع: جاء رَجْلان من الأنصار إلى النبي - يَلِْ يختصمان في 
مَواريتٌ بينهما قد دَرَسَتْ ليس بينهما بيّنة» فقال 6ه(" : إنكم لتختصمون إليّ وإنما أنا 
بَشَر ولعل بعضكم أَلْحَنّ بحُجّته من بعضء وإنما أقْضِي بينكم على نحو ما أَسمَ 
منكمء فمن قَضَيْتُ له من حَقْ أخيه شيئاً فلا يأخْذهء فإنما أقطع له قِطعةً من نار» يأتي 
0 . قال: فبكى الرَّجُلانء وقال كل واحد منهما: حقّي 
لأحى ؛ فقال َكل : أمّا إذ قلثما هذا فاذهّبا فاستهماء وح ال تفلن 4 ازاحد 
منكما صاحيّه لا ار زا تاعرج 
ليك فإني د إِلِيكَ النّهَ الملِكَ 10 الله المزواة الم واي إن 


2000 زو الانام البخاري؟ فى سحي 117 ياب : من أقام البينة بعد اليمين. . حديث رقم: 3156574 
عن أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول اللَّهِ يك قال: إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم 
ألحن بحجته من بعض» فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله فإنما أقطع له قطعة من النارء 
فلا يأخذها». 
قوله: «ألحن بحجته؛ أفطن وأفصح ببيان حجته وإظهار أن الحق له2. 
وفي 4 باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت» فقضي بقيمة الجارية الميتة» ثم وجدها 
صاحبها فهي له ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمناً. حديث رقم: 5577 - عن أم سلمة؛» عن 
النبي كَهِ قال: «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض» وأقضي له على نحو مما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذ» فإنما 
أقطع له قطعة من النار» . 
ورواه مسلم في صحيحه ‏ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. حديث رقم: 4 (1717) 
عن أم سلمة. قالت: قال رسول الله يلهّ: «إنكم تختصمون إليّ. ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض . . فأقضي له على نحو مما أسمع منه . فمن قطعت له من حقٌ أخيه 
شيئاًء فلا يأخذه. فإنما أقطع له به قطعة من النار». 
(؟) الإسطام: مسعار النار» وهي الحديدة التي تسعر بها. 
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عيسى بن مريمَ روح اللّه وكلمته» فكتّبَ النّجاشي : إلى محمد رسول يِه من 


النُجاشئ أضحمة بن أَبْجر: سلامٌ عليك يا نبي الله مِنَ اللّهِ ورَحْمَته وبركاثه30" . 


وقال النبي كله : «( الكافرُ حَبٌ ضَبِ والمؤمن دَعِبٌ لع 1 . 
وقال رَجُلُ للنبي ‏ يَكلةِ -: اغْدِلْ فإِنْكَ إلى الآنَ لم تَعْدِل. فقال: وَيْلَك! إذا لم 
أغدل أنا ذ ل 


)١(‏ في نصب الراية» للزيلعي : مسائل شتى. كتاب النبي كه إلى «النجاشي ملك الحبشة». قال: 
وذكر الواقدي أن رسول اللّهِ يلِ كتب إلى النجاشي كتاباً. وأرسله مع عمرو بن أمية الضمري» 
فيه: ابسم اللّه الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة» أسلم أنت» 
فإني أحمد إليك اللَّهء الذي لا إله إلا هوء الملك القدوسء السلام المؤمن» المهيمن» وأشهد 
أن عبسن ابو ري وروح اللَّ وكلمته ألقاها إلى مريم البتول» » فحملت بهء فخلقه من 
روحهء ونفخه» كما خلق آدم بيده وإني أدعوك إلى اللّه وحده» لا شريك له والمولاة على 
طاعته. وأن تتبعني» وتؤمن بالذي جاءني» فإني رسول الله وإني أدعوك وجنودك إلى الله عر 
وجل وقد بلغت ونصحت» فاقبلوا نصيحتي» والسلام على من اتبع الهدى» قال : فكتب إليه 
النجاشي : بسم الله الرحمن ن الرحيم» إلى محمد رسول الله؛ من أصحمة النجاشي» سلام 
عليك يا نبي الله من اللّه ورحمة اللَّهء وبركات الله الذي لا إله إلا هو أما بعد: فقد بلغني 
كاك يا وسول للد فنا فك هدقن أعر سس 4 فوون الما والأرفن إن يسن ل بزية على 
ما ذكرت تفروقاً وأنه كما ذكرت» وقد عرفنا ما بعثت به إليناء وقد قربنا ابن عمك» وأصحابه» 
وأشهد أنك رسول الله صادقاً مصدقاًء وقد بايعتك» وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه؛ 
للّه رب العالمين» انتهى . 

00 روى البخاري في صحيحه: 5" - باب علامات النبوة في الإسلام حديث رقم: 145" أن أبا 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
بينما نحن عند رسول الله يك وهو يقسم قسماًء أتاه ذو الخويصرة» وهو رجل من بني تميم» 
فقال: يا رسول اللّه اعدل» فقال: «ويلك» ومن يعدل إذا لم أعدل» قد خبت وخسرت إن لم 
أكن أعدل» . فقال عمر: يا رسول الله ائذن لى فيه فأضرب عنقه؟ فقال: «دعهء فإن له 
أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهمء يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء»؛ 
ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى نضيه - وهو قدحه ‏ فلا يوجد فيه شيء» 
ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء» قد سبق الفرث والدمء آيتهم رجل أسودء إحدى عضديه 
مثل ثدي المرأة» أو مثل البضعة تدردر» ويخرجون على حين فرقة من الناس». 
قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله يكل وأشهد أن علي بن أبي 
طالب قاتلهم وأنا معهء فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به» حتى نظرت إليه على نعت النبي 
يَكِْهْ الذي نعته . 
وأخرجه مسلم في الزكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم. رقم: .١٠١54‏ 
«خبت وخسرت» أي أنت الخائب والخاسر إذا ظئنت أني لا أعدل» لأنك تعتقد نفسك تابعاً 
لمن هذه صفته اشر أحناكم صلاتة! يجدها قليلة ويطتها اقل ثرانا اقيولً. مع صلاتهم)» إذا - 


227 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ المجزء الثانى ”> 


وقال عَلِل كله: (إِنَ الواجدّ يُبِيحُ ظَهْرَه وعِرْضه). 

وقال عُْمَّر: رَدْدٍ الخُصومٌ كئ يَصْطَلِحوا. 

وقآل عليه الستلام ل تخلثوا بأشساقم» ومن بعلت بالله تلبضدق) ومن حلت 
له فليقيل لا 


١ 
عَضْبان‎ 


3 لأرنها دنهم 17لا يكارد تراكيهي الا عا ماو التراقي: جتعين تركو ارهن متام يضيل ما بين 
تغرة النحر والعاتق» والمراد: لا يفقهون معناه. ولا ت تخشع له قلوبهم» لا بزل فى الوسي 
فلا يعملون بمقتضاه . ايمرقون» يخرجون منه سريعاً دون أن يستفيدوا منه. «الرمية» هو الصيد 
المرمي» شبه مروقهم من الدين بمروق السهم الذي يصيب الصيد» فيدخل فيه ويخرج منه دون 
أن يعلق به شيء منه. لشدة سرعة خروجه. الفله؟ تجايدة الوم » «رصافة» هو العصب الذي 
يلوي فوق مدخل النصل . . "قدحه» هو عود السهم قبل أن يوضع له الريش. «قذذه» جمع قذة 
وهي واحدة الريش الذي يعلق على السهم . «قد سبق الفرث والدم» أي لم يتعلق به شيء منهما 
لشدة سرعته» والفرث ما يجتمع في الكرش مما تأكله ذوات الكروش «آيتهم» علامتهم. 
«البضعة» قطعة اللحم. «تدردر» تضطرب وتذهب وتجيء. ١حين‏ فرقة» أي زمن افتراق بينهمء 
وفي رواية «على خير فرقة» أي أفضل طائفة. «نعت النبي» أي على وصفه الذي وصفه 
وا-حجددهة. 

)010 روى ابن ماجه في سننه 4 باب من حلف له بالله فليرض د ١‏ عن ابن 


فليصدق موس جلف ل الله تررق تاو د يقي اللي لبي دن انار 
فى الزوائد: رجال إسئاده ثقات. 


فق روى الإمام البخاري صحيحه ٠١‏ باب : عهد الله عرّ وجل . . حديث رقم: 77417 عن عبد 
الله رضي الله عنه» عن النبي يك قال: امن علق علي ينون كاذب ليقتطع بها مال رجل 
مسلمء أو قال: أخيه» لقي الله وهو عليه غضبان» . فأنزل الله تصديقه: إإن الذين يشترون 
بعهد اللّه» . 
قال سليمان في حديثه: فمر الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم عبد اللّه؟ قالوا لهء فقال 
الأشعث: نزلت فيّ وفي صاحب ليء في بثر كانت بينا. 
وروى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده حديث عدي بن عميرة الكندي رضي الله تعالى عنه. 
قال أخبرني رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة عن أبيه عدي قال : خاصم رجل من كندة يقال له 
امرؤ القيس بن عباس رجلاً من حضرموت إلى رسول اللّه يل في أرض فقضى على الحضرمي 
بالبينة فلم تكن له بينة فقضى على امرؤ القيس باليمين فقال الحضرمي إن أمكنته من اليمين يا 
رسول الله ذهبت واللّه أو ورب الكعبة أرضي فقال رسول الله يك من حلف على يمين كاذبة 
ليقتطع بها مال أخيه لقي اللّه وهو عليه غضبان قال رجاء: : وتلا رسول الله كَل (إن الذين 
يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً) فقال امرؤ القيس ماذا لمن تركها يا رسول الله قال الجنة 
قال فأشهد أني قد تركتها له كلها. 
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وقال: مَنْ حَلفَ يميناً فرأى غيرّها خيراً منها فليأتٍ الذي هو حَيرٌء ولْيْكَفْرْ عن يمينه”" . 
وقال ‏ عليه السلام -: لا تُسافِر المرأةُ ثلاثةَ أيَام إلا مع ذي مَخْرَه9) 
جديا انر النياقب القاشي غك وعد فال مدقتا محمدٌ بن المَردْبان قال: 
حَدّكنا الغيرة قال: عذن] حبذ إن العباين اوري قال :كان شَرِيِك بن عَبِد الله 
على القضاء بالكُوفة» فَقَضَى على وكيلٍ لعَبْد الله بِنِ مُضْعَبٍ بِقَضاءٍ ءِ لم يوافِق 
عند الله فلَقِي شَرِيكاً بيَغداد فقال له: قضيتٌ على وَكِيلي قضاءً لا يُوافِقُ الحقّ. 
قال: 0 نْتَ؟ قال: من لا تنكر. قال: قد تكزتُك أَشَّدّ الكير. قال: ناهين الاين 
مُضْعَب. قال: فلا كبيرٌ ولا طيّبٍ. قال: كيف لا تقول هذا وأنت تَشْتُم الشّيْحَين. 
قال #عنالشيهان؟ قال: أبو بكر وعُمّر. قال: واللّه لا أَشْثُم أباك وهو دونهماء 
فكيف أشتمهما وهما فوقي وأنا دونهما؟ 
وقال عُهْبَة بنُ عامر الجهَنيَ : قال رسول الله يل : ما مِنْ رجل يُؤْتَّى الذّنيا ويُوَسّمَ 
ادها وعو زله على غتر قا بحت اوهو تنتازع» لان الله بعال يوك : ## قَلمَاشَامَا 
حك يوه مَتَحنَا لهم بوب حكُلٍ تىء حو دا وحأ يمآ أونوا لهم َم داهم ميوت قلع دير 
لتر كي دود رت اللي 4 [الأنعام : ::» 10])». قال ابن الأنتارق: قوله 
عله إلا وهو مُسْتَدْرَج ) معناه إلا وهو مُسْتَدْع مَلَكنّه» مأخوذٌ من الدّراج» وهو الهالك» 
يقال هو أَْلَّمُ مَنْ دَبّ ودَرَجَء ويُرادُ بِدَرَجَ : هَلَكَ؛ وبدَّبٌ: مَشَى. 
ل ا عن النبي كلهِ: (إِنْ لله أمَناة على حَْلْقِه يَضَنُّ 
بهم على القَثْل يُعيسْهُمْ م في عافية» ) 


0 روى مسلم في صحيحه: 7- باب نذر من حلف يميئاًء فرأى غيرها خيراً منهاء‎ )١( 
١ هو خيرء حديث رقم: 15 - (1191) عن عدي بن حاتم. قال: قال رسول اللّه يكلة:‎ 
. حلف على يمين» فرأى غيرها خيراً منهاء فليأت الذي هو خيرء وليترك يمينه»‎ 
قوله: «وليترك يمينه» أي فليحنث فيها ثم يكفر.‎ 

020 روف الأمام البخازي فى ميعيحه زيالب في كم يقصر الصلاة . حديث رقم: م/م 
7 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: أن النبي يلي قال: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع 
ذي محرم). 
وأخرجه مسلم في الحجء » باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيرهء رقم: .١17*8‏ قوله: 
«ثلاث أيام» مسير ثلاث أيام بسير القوافل» وهي مسافة القصر عند الحنفية. 
تابعه أحمد» عن المبارك» عن عبيد الله عن نافع » عن ابن عمر» عن النبي َل . 
وروى الإمام مسلم في صحيحه (74) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. حديث رقم: 41 - 
(174) عن ابن عمر؛ أن رسول الله يَكِ قال: «لا تسافر المرأة ثلاثاً» إلا ومعها ذو محرم». 1 

() في الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي باب حرف الألف الحديث رقم: 58١‏ إن لله 
تعالى عباد يضن بهم عن القتل» ويطيل أعمارهم في حسن العمل» ويحسن أرزاقهم» ويحييهم - 
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قال ناشِرَةٌ بن سْمَيّ: : سمعث عمرّ بن الخَطاب رضي الله عنه يقول يوم 
الجابية : ني قد نَرَعْتُ خالد بن الوليدٍ وأمَرْتٌ أبا عُبَيْدَة فقال رَجُلَ : والله لقَدْ نَرَعْتَ 
عاملاً استَعْمّله رسول الله يكو وا عمدت يفا ل سُوَلُ الله لل ووضعت لِواءً 
شَدَهُ سول الله كلة: فقال عْمَّر: إنك لشابٌ قَرِيبُ القرابة» وهذا القاتلٌ هو أبو 
عَمْرو بنُ حَمْصٍ بن المُغِيرة ابن عَمّ خالد. 

قال قييصة بن المُخارِق: تَهَى رَسولُ اللَّهِ عَن الطّرْقٍ”'" والعياقة والخَطْ . 


قال النبي يك : « الصَّدَقَةٌ على المّساكين صَدَقَة» وعلى ذي الرَجِم اثْتّتان: 
فل 70133 

قبيصة بن المخارق وزهير بن عَمْرو قالا: اال #وََذر عَسِرِيَكَ الأفزيي » 
[الشعراء 7114]انطلق رسول ,الله قله إلى :1غ ضَموا" من جَبلٍ فعلا أعلاها حجراً: 
وقال: : يا بَيِي عبدٍ منافء. يا بني فهرء إنما مَكَلي ومَتَلُكم كمثل رَجُلٍ رَأَى العَدُوٌ 


في عافية» ويقبض أرواحهم في عافية على الفرش» فيعطيهم منازل الشهداء. تصحيح 
السيوطي: ضعيف . 
وفي مجمع الزوائد. اللحافظ الهيئمي باب فيمن طال عمره من المسلمين . الحديث رقم: 
١١‏ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله بك إن لله عباداً يضن بهم عن الفناء 
(في نسخة «القتل») ويطيل أعمارهم في حسن العمل ويحسن أرزاقهم ويحييهم في عافية 
ويقبض أرواحهم في عافية على الفرش ويعطيهم منازل الشهداء . 
رواه الطبراني وفيه جعفر بن محمد الواسطي الوارق ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

)١(‏ يريد بالطرق طرق الحصى وبالخط خط الرمل. 

(؟) روى الإمام الترمذي في سئنه: 77 باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة. حديث رقم: 
50 عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر يبلغ به النبي كلٍ قال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر 
على تمر فإنه بركة» فإن لم يجد تمراً فالماء فإنه طهور وقال: الصدقة على المسكين صدقة 
وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة». 
وفي الباب عن زينب امرأة عبد اللّه بن مسعود وجابر وأبي هريرة. 
قال أبو عيسى: حديث سلمان بن عامر حديث حسن. 
وروى الإمام النسائي في سننه: باب الصدقة عى الأقارب. عن أم الرائح عن سلمان بن عامر 
عن النبي يِه قال: إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. 
ورواه للإمام أحمد بن حنبل في مسنده. حديث سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه. عن 
سلمان بن عامر قال: 
قال رسول اللّهِ كلهِ: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر بماء فإن الماء طهور 
وقال: مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى وقال الصدقة على المسكين صدقة 
وهي على ذي الرحم ائنتان صلة وصدقة. 

(*) الرضمة: الصخرة العظيمة . 
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فَانطَلَقَ يُرِيدُ أَهْلَهء وحَشِيَ أن يَسْبِقُوه إلى أهْلِهء فجعل يَهْتِف واصّباحاه. 
التُعَمان بن بتشير وقبيصة قالا: : قال رسول اللّه عل 0 
ا اتسين اعرد كيان ولكن اللّه إذا تَجَلَى لشيء مِنْ 


3 الا 


َرَوْجِ رَجُلُ امرأةٌ فماتّ قَبْلَ أن يَدْخُلَ بهاء وم نسم لها ضدافاء :فشيل أبن 
مَسعود فقال: لها صَداقُ إخدّى نسائه» لا وَكْسَ ولا شَطْطْء وعليها العِدّةء ولها 
الميراث . فقام أبو نان في رَهْطٍ م مِنْ أشْجَعء فقالوا: لقد قَضَى فيها بقضاء رَسُول الله 
ل في برقع بنت واشت الأشجعية شجعية7؟ . 

قب عُقْبَةُ الشُلميٌ قال 00000 يله -: 7إذا تباطأتٍ المّغازي وكَثُرت 
العرائم وَاستُؤْئِرَ بالغنائم فخيرٌ جهادِكُم الرّباط » . ْ 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه: باب صلاة الكسوف: عن عائشة قالت: خسفت الشّمس في عهد 
رسول الله كلِ. فقام رسول الله يكل . فأطال القيام جداً. ثم ركع فأطال الرّكوع جذاً. ثُمْ رفع 
رأسه فأطال القيام جداً. وهو دون القيام الأول. ثمَ ركع فأطال الرّكوع جدًاً. وهو دون الركوع 
الأول. ثم سجد. ثم قام فأطال القيام. وهو دون القيام الأول. ثم ركع فأطال الركوع. وهو 
دون الركوع الأوّل. ثم رفع رأسه فقام. فأطال القيام . وهو دون القيام الأول . ثم ركع فأطال 
الركوع . وهو دون الركوع الأول. 000 . نم انصرف رسول الله وك وقد تجلت الشمس . 
فخطب الناس فحمد اللَّه وأثنى عليه . ثم قال: «إن الشمس والقمر من آيات اللّه. وإنهما لا 
ينخسفان لموت أحد ولا لحياته اذا نا حموهها ابروا . وادعوا الله وصلوا وتصدقوا. يا أمة 
محمد إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمنه ااه عد وا وم 
أعلم لبكيتم كثير ولضحكتم قليلا. ألا هل بلغت؟» . وفي رواية: «إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات اللَّه؛. 
وروى الإمام النسائي سئنه: كتاب الخسوف. عن أبي بكرة قال: قال رسول الله كله إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن اللّه عرّ وجلّ 
يخوف بهما عباده. 

(؟) روى الإمام مالك في الموطأء ١5‏ (باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صدقا) . حديث 
رقم: 547 عن إبراهيم النّخعيَّ: أن رجلا تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً. فمات قبل أن 
يدخل بهاء فقال عبد الله بن مسعود : لها صداق مثلها من نسائهاء لا وكسء» ولا شططء فلما 
قضى قال فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان, واللّه ورسوله بريئان» 
فقال رجل من جلسائه بلغنا أنه معقل بن سنان الأشجعي» وكان من أصحاب رسول اللَّه يل 
قضيت - والذي يحلف به - بقضاء رسول الله له في بروع بنت واشق الأشجعية» قال: ففرح 
عبد الله فرحة ما فرح قبلها مثلها لموافقة قوله قول رسول اللّه كَل 
قال مسروق ابن الأجدع: لا يكون ميراث حتى يكون قبله صداق. 
قال محمد: وبهذا نأخذ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 
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حِبّان الأنصاريٌ قال: إن رسول الله يك حَطبَ الناسّ يوم حُنَينٍ فأحلّ لهم ثلاث 
أشياء كان نهاهُمْ عنهاء وَحَرّمَ عليهم ثلاثةَ لات يخااري : أحَنَّ لهم أكل 
لحوم الأضاحي» وزيارة القبور» الو '» ونهاهم عن بياع المغْتم حتى يُفْسمء 
ونهاهُمْ عن النساء من السّبابا آلا يُوطآنَ حتى بَصَعْنَ أُوْلادَمْنَ» ونَهَاهُمْ ألا تباع ثمرةٌ 
حتى يبدو صَلاحْهاء ويُؤْمّنَ عليها من العاهة. 

وَهْبُ بن حُذَيفَة قال رَسول الله وٍ: القع أن م 


نلق روى مسلم في صحيحه باب استئذان النبي ككهْ ربه عر وجل في زيارة قبر أمه . عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله 6ه : «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي وامقائهة أن أووز 
قبرها فأذن لي». 
عن أبي هريرة قال: زار النّبيَ لهِ قبر أمّه. فبكى وأبكى من حوله. فقال: «استأذنت ربي في 
أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فزوروا القبور. فإنُها تذكر 
الموت». 
عن ابن بريدة» عن أبيه قال: قال رسول الله يك: «نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها. 
ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فأمسكوا ما بدا لكم. ونهيتكم عن التبيذ إلا في 
سقاءء فاشربوا فى الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكراً». 
قوله كلِ: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فيه 
جواز زيارة المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة» لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففي ففي 
الحياة أولى وقد قال اللّه تعالى: ريه لي لد رياف رن وي ع ام 
للكفار» . قال القاضي عياض رحمه اللّه: سبب زيارته يَكٍ قبرها أنه قصد قوة الموعظة 
والذكرى بمشاهدة قبرهاء ويؤيده قوله يه في آخر الحديث: «فزوروا القبور فإنها تذكركم 
الموت»2. 
روى الإمام مسلم في صحيحه (5”) باب استئذان النبي كله ربه عرّ وجل في زيارة قبر أمه؛ 
حديث رقم: 
75 (لالا9) عن ابن بريدةء عن أبيه؛ قال: قال رسول الله كَكلهِ: 
«نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فأمسكوا ما بدا 
لكم. ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء» فاشربوا في الأسقية كلها. ولا تشربوا مسكراً». 
[قوله: (وكنت نهيتكم عن النبيذ) يعني إلقاء التمر ونحوه في ماء الظروف. إلا في سقاء. أي 
إلا في قربة. إنما استثناها لأن السقاء يبرد الماء» فلايشتد ما يقع فيه اشتداد ما في الظروف]. 
(0) روى الترمذي في سئنه: 5 باب ما جاء إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع فهو أحق به. 
حديث رقم: ظ 
8288068 عن وهب بن حذيفة أن رسول الله يليه قال: 
«الرجل أحق بمجلسه. وإن خرج لحاجته» ثم عاد فهو أحق بمجلسه». هذا حديث 


صحيح غريب . 
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قال مالك بن عُبادة الغافق: مرّ رَسُولُ اللَّه لِ بعبد الله بن مَسعود فقال: لا 
كيد هَمّك ؛ ما بُقدَر يَكُنْ وما تُرْرَقُ يأتك . 

خالدُ بن عَدِيَ الجُهَنيَ أنّ رسول الله يك قال: من بِلَمّهِ مَعْروفٌ مِنْ أخيه مِنْ 
غَيْرٍ مَسْأَلةٍ ولا إشراف نَفْس فَليَقْبله ولا يرُدّى فإنما هو رِرْقٌ ساقّه الله إليه. 

رافعٌ بن مَكيثِ ‏ أخو جُنْدَب بن مَكيثْ - شَهِدَ الحُدَيبيّة قال: سمعتٌ رسول 
اللّهِ كل يقول: «حُسْنُ المَلَكَةِ نَمَاهُه وسوءٌ الخلُّق شُؤْمء والصَّدَقَةُ تَدقَمْ مِِتَةَ السُوى 
والبرُ زيادةٌ في العُمْر) . 

وقال النبئ كَكلهُ: إِنْ يومَ الجْمُعَة يوم زينة كيم الفطر والئّخر. 

كتابيئن الارف - وكان من أصحاب النيّ كَل خاقالة إن:.رشؤل اليه صل 
يوماً إلى جدار كثير الجحرة نا ظْهْراً أو عصراًء فلمًا صلّى خَرجث إليه عَفْرَب 
فلَدَعْئّه فَحّشِي عليه» فرقاه الناس فأفاق» فقال: (إِنّ الله شَفاني وليس برفيتكم». 

قال الوزيرة ها ايد هذا المحلس: 
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الليلة الرابعة والعشرون 


وجرى حديث الفيل ليله فأكثرٌ من حضّر وصفّه بما لم يكن فيه فائدةٌ تُعادء ولا 
غريبةٌ تُسْتَفادء فحكيتٌ: إن العلماء بطبائع الحيوان ذَكروا أن الفِيّلّة لا تتولّد إلا في 
جزائر البحار الجنوبيّة» وتحت مدر بُرج الحَمّلء والزّرافة لا تكون إلا في بلاد 
الحبّشّةء والسَّمُورَ وغزال المِسْك لا يكونان إلا في الصَّحارِي الشرقيّة الشّمالية؛ وأما 
الصّقور والنُسور والبُّزاةٌ وما شاكلّها من الطير فإنها لا تُفرخ إلا في رؤوس الجباك 
الشامخة والعٌُقّاب. والنعام لا تُفرخ إلا في البراري والقفار والفلوات. والوّطواط 
والطيطوّى وأمثالهما من الطير لا تُفرخُ إلا على سواحل البحار وشطوط الأنهار 
والبطائح والآجام؛ والعصافيرٌ والقَواخِتٌ وما شاكلّها من الطير لا تُفِرحُ إلا بين 
الأشجار والدحخال”'" والقرىئ والبساتين: 

وحذث ابن الأعربيٌ عن هشام بن سالم - وكان مُسِئًا من رَهْطٍ ذي الرّمة ‏ قال: 
أكلث حيَّةٌ بض مُكاء فجَعل المُكاء يُشَرْشِرُ"' على رأسها ويَدْنو منهاء حتى إذا فُتححثْ 
فاهاً تريده وهمّت به ألقى في فيها حَسَّكَة؛ فأخذث بِحَلْقها حتى ماتت. 

نقد أبو عمرو الهْييانيُ قو الأسَيي : 

إن كبت اتصرتني ثلا وتصطلبا.. .فرثما قت المشكهه نكبانا 

فقال - حرسي اللّهُ نَفْسَّه -: من أين للحيوان غير الإنسان هذه الفطنة وهذه 
الفضيلة وهذه الا وهذه الحيلة؟ 

فقلتُ: شيحُنا أبو سليمان يقول في هذه الأيام ‏ وقد جرى حديثٌ الحيوان 
وعجائب أفاعيله ‏ إن الإحساسات التي للحيوان على أصنافه لها غَرَض عظيم» وبذلك 
الغرض لها تفاوث عظيم ظاهرٌ وخافٍ» وأفعال معهودة ونادرة» ولها أخلاق معروفة» 
محارت ترصونة ا ولراك وزلت ريا كاك يان أصوّل من جِمَلَ؛ وأغدّرٌ من ذِئب» 
وأروغٌ من تَغلب» وَأَجْبَنُ من صفردء وأجِمَعُ من ذَرةا "6 والضه خرن كلنياة وأهدّى من 


)١(‏ جمع دحل» وهو نقب ضيق الفم متسع الأسفل حتى يمشي فيه. 
(؟) المكاء: طائرء ويشرشر أي يرفرف. 


(9) النمل الأحمر الصغير. 
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تطافه [وا عت امن عتعوه رارف ره غات وأظلم ا 5 
عَفْربِ. . وأحبتٌ من قِزدء وأَخْمَقُ مِنْ حُبارَى» واكاجيس تا ا 
على جيفّة» وأعقٌ مِن ضَبَء وأبرٌ من هِرّة» وأنفَرُ من ظليم''"» وأجرأ من لَيْتْء 
وأحقَّدُ من فيل؛ وعلى هذا. 

قال: وكما أنْ بين آحاد نوع الإنسان تفاوتاً في الأخلاق» كذلك بين آحاد نوع 
الحيوان تفاوؤت» وكما أنه يزل بعضٌ العقلاء فيركب ما لا يُظن بمثله لعقله. كذلك 
يزلٌ ويَعْلَطُ بعض الحمقى فيأتي بما لا يُحسّب أن مثْله يَهْتَدِي إليه» ٠‏ فليس العقلّ بحاظر 
على صاحبه أن يَنْدرَ منه ما يكون من الحيوان» وأصنافٌ الحيوان من الناس وغير 
الناس تتقاسمٌ هذه الأخلاقٌ بضروب المزاج المختلفة في الأزمان المتباعدة» والأماكن 
المتنازحة» تقاسماً محفوظ النْسَب بالطبيعة المستولية» وإن كان ذلك التقاسُمٌ مجهولٌ 
النُسَبٍ للغموض الذي يَعْلِبٌ عليه وإذا عرف هذا الشرح وما أشبهه ممّا يزيده 
وضوحاًء زال التعجّب الناشئ من جهل العلة وحَّفاء الأمر. 

قال: ومن العَجَب أنا إذا قلنا: أروغ من ثعلبء وأجبَنُ من صَفردء وأحقَّدُ من 
فيل» أن هذا الرَّوْعْ وهذا الجَبْن وهذا الجِمّدَ في هذه الأصناف ليست لتكون عُدَّة لها 
مع نوع الإنسان» ولكن لتتعاطى أيضاً بينهاء وتستعملّها عند الحاجة إليها؛ وكما يشبّه 
إنسانٌ لأنّه لِصٌ بالفأرة» أو بالفيل لأنّه حَقُودء أو بالجَمّل لأنّه صَؤُولء كذلك يُشْبّه 
كل ضري من الحخيؤان :في "فغله و خلقه: ونا يهن م يتنك «بانة: انسنانة: 

ويقال للبليد من الناس: كأنّه جمار؛ ويقال للذكيّ من الخيل : كأنه إنسان؛ 
ولولا هذا التمازّجٌ في الأصل والجوهرء والسَّنْخ والعُنْصَرِه ما كان هذا التشابه في 
الفرع الظاهر» والعادةٍ الجارية بالخَبرٍ والنّظر. 

فقال: هذا كلام لا مزيد عليه -. 

وقالت العلماء: إن هذا الاعتبار واصل في الحقيقة إلى جئس النّبات» فإن 
النخل والمَؤْرَ لا يَنْيّتان إلا في البُلْدان الدَّافِئَة والأرض اللَّيّنة التّزبة» وَالجَوزٌ والفُسْكق 
وأمثالهما لا ينْبُتان إلا في البلدان الباردة والأرض الجَبّليّة . َالدُلْبَ وأمّ غَيْلَانَ في 
الصّحارى والقفار؛ والقَصَبَ والصَّمُصافَ على شُطوط الأنهار. 

قالوا: وهكذا أيضاً وصف الجواهر المَعْدنيّة» كالذهبء فإنه لا يكون إلا فى 
الأرض الرَّمْلِيّةَ والجبالٍ والأحجار الرّحُوة. والفضّة والنحاس والحديف ل رن لا الى 
الأرض النَّدِيةَ والتراب اللَيّن والرّطوبات الذُهنية» والأملاح لا تَنْعَقِد إلا في الأراضي 


)١(‏ ذكر النعام. 
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والبمّاع السّبِحَة والجص والاسفيداج لا يكونان إلا في الأرض الرمليّة المختلطة تُرابُّها 
بالحصّى» ٠‏ والرَاجُ لا يكون إلا في التراب العفص؛ وقد أخصّى بعض من عنِيّ بهذا 
الشأن هذه الأنواع المعدنيّة فَوّجَدَها سبعّمائة نوع . 

وقالوا: من الجواهر المعدنيّة ما هو صُلْب لا يذوب إلا بالنار الشديدة» ولا 
يُكسّر إلا بالفأس كالياقوت والعقيق» ومنها ثُرابيّ رِخْوٌ لا يَذُوب ولكن يمرك كالملح 
والزاج» والطلق؛ ومنها مائئ رطب يَنْفِرُ من النار كالرّئبق» ومنها هوائيّ ذُهْنيَ تأكُله 
النارء كالكبّريت والرَرْنِيخ ؛ ومنها نباتىٌّ كالمَؤْجان» ومنها حيوانيٌ كالدةة ومنها طل 
مُْعَقِدء كالعنبر والبادزهر» وذلك أن العنبرّ إنْما هو طَلَ ‏ يََعْ على سطح ماء البخرء ثم 
بلدا لزراعد وخصترطة ني تاد سساو وكذلك الباد فرع قله خرن ع 
بَعْض الأحجارء ثم يَزشح في خَلَلِمَاء ويغِيب فيهاء ولد في بقاع َنصُوصوٌه في 
زَمانٍ معلوم» وكالئَرنْجُبين الذي هُرَ طَلَّ يَقَع على ضَرْبٍ من الشُوْك؛ وكذلك اللّك 
فإنه يَقَعْ على نباتِ مخصوص يَنْعَقِد يَنْعَقَد عليه ؛ وكذلك الدُرَ فإنّه طَلَ يَرْسَخْ في أصداف 
ْوْعٍ من الحيوان البَحْرِيّ؛ ثم يَغْلْطُ ويَجْمْد ويَنْعَقِد فيه وكذلك المومياء وهي طَلّ 
َرْسّخَ في صخور هناك ويصيرٌ ماء ثم ير من مَسَامٌ ضَيْفَةٍ ويَجْمُد ويَنْعَقِد. 

والطّل هو رُطوبةٌ هوائيةُ جمد من بَرْدٍ الليل» وتقع على الثّبات والشَّجَر والحَجَر 
والصَّحْر؛ وعلى هذا القياس جميع الجواهر المعدنيّة» فإن مادتها إنما هي رطوباتٌ 
مائيّة» وأنداء وبُخاراتٌ تَنْعَقِد بطول الؤقوع ومَرٌ الزّمان. 

وقالت الحكماء الأوّلون: هاهنا طبيعةٌ تألف طبيعةً أخرى» وطبيعةٌ تلرّق بطبيعة 
أخرى» وطبيعةٌ تأنّس بطبيعة» وطبيعةٌ تتشبّه بطبيعة» وطبيعة تَفْهَّر راك 


فأمًا الطبيعة التي تألّف طبيعةً فمثلٌ الماس فإنّه إذا قَرْبِ من الذَّهَبِ لَزِق به 
الك ويقال: لا يوجّد المامنُ إِلَا في مَعْدِنِ الذَّهَبِ في بلدٍ من ناحية المشرق. 

ومثل طبيعة المَعْتاطيس في الحديدء فإنّ هُذين الحجرين يابسان صلْبِانء وبين 
طبيعتيهما لق فإذا قَرْبَ بَ الحديدٌُ من هذا الحجّر حتى يَشَمّ رائحيّه ذهب إليه وَالتَصَقَّ 
به وجذّبَ الحديدٌ إلى نَفْسِه وأمْسّكه كما يفْعَل العاشق بالمعشوق. وكذلك يَفْعَل 
الحجر الجاذب للخَّرٌ والحجرٌ الجاذب للشّعرء والجاذِبٌُ للتّبن؛ وعلى هذا المثال ما 
من حجر من أحجارٍ المَعْدِنَ إلا وبين طبيعته وبين طبيعة شيء آخْرَ إلف واشتياق» 
غرف ذلك أو لم يُعرّف؛ ومثلٌ هذا ما يكون بين الدواء والعُْضوٍ العليل؛ وذْلك أن مِنْ 
خاصّة كل عضو عليلٍ اشتياقه إلى طبيعة الدّواء التي هي ضد طبيعة العِلَةِ التي به فإذا 
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حَصَل الدواء بالقَرْبٍ من العْضْوٍ العَليل وأَحَسٌ به جذبثه القوّة الجاذبةٌ إلى ذلك العضو 
وَأَنْسَكت المجسكة واستغانت بالقوة المدئزة لطبيعة الدواء على :دقع الطبيعة المؤلفة 
للجلة وقويت عليها ودفعَمْها عن العضو العليل» كما يَسْتعين ويّدفع المُحَاربُ 
والمخاصِمٌ بقوّة من يُعينْه على خخصهمه وعَدُوٌه ويَذْفَعُه عن نَفْسِهِ؛ وأمًا الطبيعةٌ التي تَفْهَرْ 
طبيعة أخرى فل طبيعة السُنْبَاذّج الذي بأكُلُ الأحجارَ عند الحَكُ كلا ويُليئها ويَِملُها 
ملسناء ومثل طبيعة الأسْرُب الوسخ في الماس القاهر لسائر الأخجارٍ الصّلْبة وذلك 
أن الماسّ لا يَفْهَّرُه شي من الأحجارء وهو قاهر لها كلّهاء ولو ثُرِكَ على السّنئْدان 
وطَرِقٌ بِالْمِطْرَقَة لدَخَلَ في أحَدِهما ولم يَدْكَسِر» ٠‏ وإن جعل بين صفيحتين من أَسْرْبٌ 
وضُمْنَا عليه تَقنّتَ؛ ومِثْلُ طبيعة الزئبق الطيارٍ الرَطْب القليلٍ الصبرٍ على حرارةٍ الثار 
إذآا ظلين:نه الأحجان المعدلة الصلبة يِثل الذهب والففّة والتسام.والكديد أرقنيا 
وأَرْحَاها حتى يمكن أن تُكْسَر بأهونٍ سَعْيء و تَتَقَنّتَ قطعاً . 

وعدن الكبْريت المُنْين الرائحة المسوٌدٍ للأحجار النيّرة النزاقق) السلافه لأرانيا 
وأصباغهاء ٠‏ يمكن النارّ منها حتّى تَحْتَرِقَ في أسرع مذّة . والعِلّةُ في ذلك أن الكبريت رُطوبةٌ 
ذُهْنِيَةٌ 5 لَرجَة جامدة» فإذا أصابته حرارة النار ذاب والتزق بأجساد الأحجار ومَارجَهاء فإذا 
تمكنت الناة متها الحدرى و أرق نع تلك الأنحياة يائونا كانك أو نكا ازاعردهما: 

اذا الطيقة الي «رش نوي طرينة جره را زها: فودل الل قياكر. لاي يز 
في قعر الأشياء ويَعْسِلُها من الوّسَخ . 

وأما الطبيعة التي تُعينُ طبيعةٌ أخرى فمثل الْبَوْرّق الذي يُعين النارٌ على سَبِْك هذه 
الأحجار المعدنيّة الذائيّة» ومِثْلُ الرَّاجاتِ والشُبوب التي تَجُلُوها وتُنيدُها وتَضْبُغهاء 
ومثل المَغْنِيسيا والقلى المُعيئَيْن على سَبْك الرّمْلٍ وتَضْفِيَتِهِ حتى يكونٌ منه رجاج؛ 
وعلى هذا المثال جميمُ الأحجار المعدِنية . 

النارٌ هي الحاكمة بر بين الجواهر المعدنيّة بالحق . 

وشاك من نتن ادن شه دق ري عايج شرن لف و به 
أمراضٌ صَحْبة؛ يإ أنقة ارائق النحاس فين الكيملك شييقة لها رائسة كربية :رإن 
كُبَثْ آنيةُ النحاس على سَمِكِ مشويٌ أو مطبوخ بحرارته حَدَتَ منه سُمّْ قاتل. 

الفَلَعَى قريبٌ من الفِضّة في لونه ولكن يخالفها في ثلاث صفات: الرائحة 
والرّخاوة والصّريرء وهذه الآفات دخلث عليه وهو في مَعْدِنِهِ كما تَدْخل الآفاتُ على 
المَفُلوج وهو في بطن أمّه ؛ فْرَخَاوَئُه لكثرَةٍ زتبْقه» وصَريره لخِلَظٍ كبريته . 

ويقال: إن لون الياقوت الأصمّر والذهب الإبريزٍ» ولونّ الزعفران وما شاكلها 
من الألوان المُشْرِقة منسوبةٌ إلى نور الشمس وبَريق شُعاعهاء وكذلك بياضٌ الفِضّة 


والملّح والبلّؤْر والقُطن وما شاكله من ألوان التبات منسوبةٌ إلى نُور القمر وبّريق 
شعاعه؛ وعلى هذا المثال سائرُ الألوان. 

وقال أصحاب النجوم: السواد لرْحَلء والحُمْرة للمرّيخ» والحُضرة للمُشْتَرِيء 
والرّرْقةٌ للزُهرّة» والصّفْرة للشّمسء والبياضٌ للقَمَرء والتَلَوّنُ لعُطارد. 

ويقال: إن العلّة الفاعلة للجواهر المَعْدِنِيَة هي الطبيعة» والعِلَّة الطينيّة البق 
والكتريية :الله الضورية وان الأقاللاك رحركاث الكر اك خزل الأركان الأريعة الى 
هي : الثار والهواء والماءُ والأرض؛ والعلّةٌ التّماميّة المنافمٌ التي ينانّها الإنسانٌ والحيوان. - 

ويقال: إن الجواهر المعدنيّة ثلاثة أنواع: منها ما يكون في الثُّرابِ والطين 
والأرض السَّبِخحْةء ويتمٌ نُضْجُه في السّنة وأقلّ كالكباريت والأملاح والشّبوب 
والرّاجات وما شابهها؛ ومنها ما يكون في قَعْر البحار وقرار المياه» ولا يتم نُضْحُّه إلا 
في السّنة أو أكثر كالدَّرٌ والمّرْجانء فإِنَ أحدّهما نباتٌ وهو المرجان» والآخرّ حيوان» 
رعق الذة: 

ومنها ما يكون في وسط الحَجََر وكُهوف الجبال وَخَلَلٍ الرّمال فلا يتم نُضْيُه إلا 
فى السّنين» كالذهب والفضة والتنّحاس والحديد والرّصاص وما شاكلها؛ ومنها ما لا 
يتم نُضْجُه إلا في عَشَّرات السنين» كالياقوت والرَّرْجَد والعَقيق وما شاكلها. 

وقال بعضٌ من حضر المجلسٌ - وهو الرّجُلَ القَدْمُ التقيل -: إِنْ الزارع لا يَرْيَعٌ 
طالباً للعُشْبء بل قَضَدَّه للحَتَء ولا بد للعُغشب من أن يَنْبْت إِنْ أحَبٌ أو كَرِهء فَلِمَ 
ذلك؟ فقيل له: قد يَصْحَب المَقُصودَ ما ليس بمقصودء من حيتٌُ لا يَتِمْ المقصودٌ إلا 
بما ليس بمقصودء والعُشْبٍ هو فَضصّلات الحَبّء وبه صفاءٌ الحَبَ وتَمامّهء ولولا القَوَةُ 
التي تصفي الحَبّ وتُصَوّره بصورته الخاصة بهء وتَنْفِي كَدرّه ونْحَصّلٌ صَفُوهُ لكان 
العُْشْبٍ في بَدَنِ الحَبّء وحينئذٍ لا يكونٌُ الحَبّ المُنْتَفُع به المخصوصٌ باسمه 
المعروفٌ بِعَيّْنهه بل يكون شية آخرّ؛ فلمًا تميّزث تلك الشوائب التي كانت ملابسة له 
من أجزاء الأرض والماء وآثار الهواء والنارء خَلْص متتقعاً به» مقصودا بِعَيّْنهء فوّجَبَ 
بهذا الأعساو أن يكون :الخث بالذاتة «والقشتث: بالعرفي: 

فقال - أدام الله دَولَتَ : هل تَعْرفٌ العربُ القَرقٌ بين الوح والنَنْس في كلامها؟ 
وهل في لَفْظِها مِنْ نَظمِها ودئْرها ما يدل على ما بينهماء أو هما كشيء واحد لحِمَّه 
ابيهاة؟ 

فكان الجواب: إِنّ الاستعمال يَخْلطٌ هذا بهذه وهذه بهذا في مواضعٌ كثيرة» وإذا 
جاء الاعتبار أَفْرَدَ أحدّهما من الآخر بالحَدَ والرسم؛ وعلى هذا اتفق رأيٌُ الحُكماء. 
لأنهم حَكموا بأنَ الوُوحَ جسمٌ لطيف مُنْبَثٌ في الجسد على خاصٌ ماهيته فيه فأمًا 
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التفس الناطقة فإنها جوهرٌ إلهِيّ» وليست في الجسد على خاصٌ ماهيته ولكتها مدبْرةٌ 

للجسد؛ ولم يكن الإنسانٌُ إنساناً بالرُوح» بل التفس» ولو كان إنساناً بالرُوح لم يكن 
بيه وبين الجمار فَرْقَء بأن كان له رُوحٌ ولكن لا نفسٌ له . فأما النّفُسان الأخْرّيان 
اللّتان هما الشَهُويّة والعَضَبيّة فإنهما أشدّ انصالاً بالروح منهما بالنفس» وإن كانت 
النفسٌ الناطقةٌ تدبّرهما وتَمُدَهما وتأمُرُهما وتّهاهما؛ نهنا أيفا برض الفرن به 
الرُوح والنمْسء « فلبين كلد دمح ذالقيرة ولكن كل ذي عبن ذو رُوح؛ وقد 
وَجَذْنا في كلام العَرّبِ مع هذا الفرقَ بينهماء فإن النابغة قد قال للتُعمان بن المُئْذْر: 

وأشكدث تنس بعد ماطان ز وكين .الي تمدن وتعك بسامد 
وقال أبو الأسود: 
ل اداو ]اك الله ؤوهنا بِهججَشَعٌولانفساًشريرة 

قال: هذا مِنَ الفوائد التي كنت أَحِنَ إليهاء وَأْسْتَبْعِدُ الظّفرَ بهاء وما أنفعَ 
المُطارَحَةَ والمفاتحةً وبَثٌ الشكٌ واستماحة النَفْسء فإن التّعْاقُلَ عمًا تمس إليه الحاجةٌ 
فو عبان »الوسر توفي 

وما أَحسنٌ ما قال بعضٌ الجلة: ا 
كانت الحاجة تَحَْفِرُ إليها والكسلْ يَصُدَ عنهاء فلما كبرت أَنِفْتُ من ذِكْرها وعرزضها 
على مَنْ عِلْمُها عندّه» فبقيّتِ الجهالةُ في نَفْسِيء وَرَكَدَت الوَحْشَةُ بين قلبي وفكري. 

ثم جَرَى في حديث النفس ذْكْرُ بعض العُلماء فإنّه قال : إِنَّ نَفْسَك هي إحدى 
الألثين الكزيية من التفين الكل لا هي بعينهاء ولا منفصلةٌ عنهاء كما أن جسدَك 
جُزْءْ من جَسدٌ العالم لا هو كله ولا منفصل عنه؛ وقد مر م ين أمْر النّفس ما فيه إيضاحٌ 
تامٌ واسْتِنْصارٌ واسع. وإن كان الكلامٌ في نعت التفس لا آجِرَ له» ولا وقوفٌ عنه. 

ولو قال قائل: إِنْ جَسَدَك هو كل العالم لم يكن مُبْطِلاَء لأنَّه شبيةٌ به» ومسلول 
منه» وبحق الشبه يحكيه» وبحق الانسلال يستمدٌ منه؛ وكذلك التفس الجزئيّة هي 
النفس الكليّةء لأنها أيضاً مشاكهةٌ لهاء وموجودةٌ بهاء فبحق الشّبّه أيضاً كي حالّهاء 
وبحق الوجود تبقى بقاءهاء فليس بين الجسد إذا أضيف إلى العالّم» وَالنَفْس إذا 
فِيسَك بالأخرّى قزق إلا أن الجسد .معجون عن الطينة» والتفْسٌ مدئدة بالقدة الاليئة؟ 
ولهذا احتيج إلى الإحساس والمواد» وإلى الاقتباس والالتماس حتى تكون مُدَةُ الحياة 
الفينية بالعة إلى أحرها من زاحية التضيد ووكون ذا لياه التفيية ميرلا الاي 
بعد الأبّد. 

فقال ‏ أدام الله سعادتّه : لو كان ما يمرّ من هذه الفوائد العُرّر والمَرامي اللُطاف 
مَوسُومَاً واد على بياضن: ومقيّداً بلفظٍ وعبارة» لكان له رَيْعٌ وإنّاء» وزيادةٌ ونّماء. 
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فكان الجواب؛ إِنَّ هذا غيرُ متعذّر ولا صَعْبٍ إِنْ تَفْسَ اللّهُ في البقاء. وصَرّفٌ 
هذه الهمومٌ التي ثُقِسّْمٌ لكر بالعوارض التي لا تُحتّسَبِء والأسباب التي لا تُعرّف؛ 
تأكاوا لانتمال على جكاتفواء: 13ل نان على تلريه تكيف نمك للف رالعكي أنه 
يجري حرفٌ من هذه الأمور الشريفة في هذه الأوقات الضيّقة . 

ولقد قال أبو سليمان أمسٍ: كيف نشاط الوزير - أدام الله سعادته 2005 
وكيف كان تَقبُلّه لرسالتي إليه» وتلَطفي لهء وحِدْمَتي لدَوْلَتِه؟ 

فقلت: كاك يتاع إل زياد وا لم وداه رياد راضحا وات 
ورفق» واطلاع وَنَأن؛ ولكنّ الوقتَ مستوقن بالتديير والتظرج: وت العدف بالا 
مرّةء وبالاحسآن مرّة. فقال: الله تتقيهة ويرينا ما تُحمّه فيه . 

وقال أيضاً أبو سليمان: كيف لا يكون ما تَقَلَدَه ثقيلآ» وما تَصَدَّى له عظيماًء 
وما يباشرًه بلسانه وقلّمه صَعْبأُء والأولياءً أعداء؛ والأعداء جُهَالء والحَضُ عليه من 
ورائه شديدء ونصيحُه غاش.ء وثْقَتُه مُريب» والشّغْبُ متصِل» وطلَبٌ المال لا آخْرَ له 
والمُصْطْنع مستزيد» والمحرومٌ ساخط» والمالُ ممرّق» والعجديف من الطالب واقع ؛ 
والتحكم بالإذلال دائم» والاستقالة من الكبير والصغير زائدة» والكلام ليس يُنفع» 
والتدبُرُ ليس يَفْمّع؛ والوّغظ هَباءٌ مَنْور» والأصل مقطوعٌ مَبتور» والسِرٌ مكشوف». 
والعلانية فاضحة؛ وقد ركب كل هَواهء وليس لأَحَدٍ فِكْرٌ في عُقْباه؛ واختَلّط المُبْرَمُ 
بالمصير 4 وميان على الثالك كن سيل ؛ ومَناِعُ الفسادٍ ومَنابثُ التخليط كلها من 
الحاشية التي لا تعرف نظام الدولة ولا استقامة المَمُلكة؟ وإنما سُؤْلّها تَعْجِيل حَظ وإن 
كان نرْرأء واستلابُ دِرْهَم وإن كان زَيْفاء ولَعمْرِي ليس يكون الكَدَرٌ إلا بعد الصف 
كما لا يكون الصَّفْوُ إِلّا بعد الكدّرء هكذا الليلٌ والتّهار» والنورٌ والظّلامُ هذا يَخْلْف 
هذاء وهذا يلو هذا. 

قال : أغني بهذا أنه لما مُقِد المَلِكُ السعيدٌ - رضي الله عنه - بالأمس حَدَث هذا 
كلّهء فإنه م وخَطمء وجَبَرَ وسَطعء وأسا وجرّح» ومَنّع ومّتّح؛ وأؤْرَدَ 
وأصدّرء وأَظهّر وسَّتَّره وسهل ووَعّرء ووَعَد وتَوَعَد انحن وأسعّدء ووهّبٌ زمانّه 
وحياتّه لهذاء لأنه جعل لذّته فيه. وغايتّه إليه» واشتّهى أنْ يطيرٌ صيثّه في أطراف 
الأرض فيَسْمَعَ ملوكها بفِطئيه وحزمه» وتصميمه وعَزمه» وجذه وتَشْمِيره ورضاه في 
موضع الرّضاء وسّخْطه في وقت السّخطء ورَفْعِه لمن يَرْفَعْه بالحقٌّ» ووضعه لمن 
تضقه بالوائحي > يجري الأمتزز يتن *الديق ما اتجانت» فإن عَصَتْ أحَذ بأحكام 
السياسة التي هي الدنياء ولمًا كانت الأمور متلبّسةٌ بالدّين والدنيا لم يَجْرْ للعاقل 
الحخصيف» والمدبّر الأُطيف أن يُعْمِل التدبيرٌ فيها من ناحية الدّين فَحسْبٍ» ولا من 
ناحية الدُنيا فقطء لأنّ دائرة الدّين إِلْهيّة» ودائرة الدنيا حِسّيّة» وفي الإحسان أحقادٌ لا 
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اللن ساردم يا وتان اس رت نيا« وك كيه نا اا يه بادا فا ليها 
ومرفوعاتٌ لا بد مِنْ إزالتها؛ وتدبيراتٌ لا بد من إخفائهاء وأحوال لا بد من إبدائهاء 
ومٌقاماتٌ لا بد من الصَّبر على عَوارض ما فيهاء وأمورٌ هي مَسطورةٌ في كُتب 
السّياسات للحُكماء لا بذ من عِرْفانها والعملٍ بها والمصير إليهاء والزيادة عليها؛ فليس 
الخبرُ كالعيان» ولا الشاهدٌ كالغائب» ولا امنود كالمستن: 

تم قال داعت آبااسليمان - وهذا كله مَنوطٌ بالتوفيق والتأييد اللّذِينِ إذا نرّلا 
من السّماء وانّصلا بِمَفْرِقَ السائسٍ تَضامَّتْ أحوالّه على الصّلاح» وَانتَضَرَتْ ثْ على 
النّجاح ؛ وكُفِيَ كثيراً من هُمومه؛ ثم دعا للوزير بالبقّاء المَديد والعَيْش الرّغيد وَالِجَدٌ 
السّعيد؛ وأمّن الحاضرون على ذلك؛ وكانوا جَمًا غَفيراَ لا فائدة في ذكر أسمائهم 
والإشارة إلى أعبانِهمْ ؛ وكلّهم لما سمعوا هذا الكلامً الشريفٌ عَحِبوا منه» وعَوّذوه 
وسألوه ه أن يَنْظِم لهم رسالة في السياسة؛ فقال: قد رسمتٌ شيئاً منذ زمان» اه 
وفشاء وكُتِب وحمل في جملة الهديّة إلى قابوس بِْرْجانَ» فهذا ‏ أيه الشيخ 1 
أبي سُلِيمانَ وأنتَ عنه مشغول» قد رَضيت بِتَرك النظر في أُمْرِه وبَذْلِ الجاه له فيما 
عاد بشأنه» واللّه ما هذا لسوء عَهْدِك فيه» ولا لحَيْلُولةِ نيك عنه؛ ولكن لقلّة حَظه منه 
وإنحاء الزّمان على كل مَن يَجْرِي مٌجراه؛ مع عَوَزٍ مِثْلِهِ في عَصره؛ وكيف ثُنّهم بسوء 
اعتقاد وقِلَّة جفاظ. وتوانٍ عن رعايةٍ عهدٍء رقياء اببجل» رأث عن تلكا إلى ,قدوك 
فضل وخيرٌ وجود ومَجَدٌ وإحسانٌ وكرم ومّعونة ورِفُدٌ وإنعام وتَفَقّد وتَعَهّد وبَذْلَ 
وَعُرْفٌ؛ٍ ولو كان امرُوٌ من الذّهَبِ المصفّى لحُدْتَهُ ولو كان أحدٌ من الرُوح الضّرف 
كته ؛ ولو كان أحدّ من الضّيّاء المحيطٍ لكُْتَه؛ فسبحان من حَلَقَكَ صِرْفاً بلا مزاجء 
وصَفُواً بلا كَدَر وواحداً بلا ثان» لقد فخْرَ بك الشّرق على الغّب» وَسُلمْ الك دبلا 
خصومة ولا شّغبء فأدام اللّه لك ما آناك وأفاضٌ عليك من لَدُنْه ما يُنَوّرْ مَسْعَاكَ؛ 
بلّغْكَ السعادةً العُظمى في عُقباك؛ كما بِلّعْكَ السعادة الصُغرى في دُنْياك . 

أعرِضٌ أَيّها الشيخ هذا الحديتّ على ما ترىء والكادم «ويحضان» 00 
غَلَيان والقّلمُ ذو تيان ومتدققه لا يُستطاع رَدْه؛ ولكيت ل تدر يعاق تشهيلة» ‏ 
غْرِيب» وشأنّه عَجِيب ؛ وإنما يَعْرِفُ دِقَّه وجِلَّهُ من يَذُوقُ حُلْوَه ه ومَرّه» ل 
ا ل وأعرض عليك حديثي لتَحْفَظه في صحيفة 
العناية ؛ فلقد أمسيتٌ بين صديق يَشْق عَلَىٌ حُرْنُهِ لي» وبين عدو تُسوءني شمائَنُه بي ؛ 
وقد صَحْ عندي أن إقبالكَ عَلَيّ يُسْرء كما أنَّ إعراضَكَ عتي عُسْر وأرجعٌ إلى تمام 
هذين الجزأين وإنه أخْرّى . 

وأما حديتٌ الزْهَادِ وأصحاب النُسّكء ٠‏ فإنّه كان تَقَدْم بإفرادٍ جُءِ فيه؛ وقد أَنْبَنّه 
في هذا الموضعء ولم أَحِب أن أَعْزِلّه عن جُمْلّته فإن فيه تنبيهاً حَسَّناًٌ وإرشاداً 
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مَقبولاً» وكما قَصَدْنا بالهَرْل الذي أَفْرَدْنا فيه جُرْءاً جماماً للتفس قصَّذنا بهذا الجزء 
الذي عَطَفنا عليه إصلاحاً للنفس وتهذيباً للخُلّقَء واقتداءً بمن سَبَّق إلى الخير واتّباعاً 
لمن قَصَّد النُضْحَّ؛ و شَرَفُ الإنسان موقوفٌ على أن يكون فاتحاً لباب من أبواب الخير 
على تجتوملى أغبره؛ فإ لم يكل لشافلا أذ من ايكون متنيا انر من كا 
فاتحاً قبله؛ ومن تَفَاعَسَ عن هذين الأمْرَين فهو الخاسر الذي جَهِلَ قيمةً نفيه» وضَلٌ 
عن غاية يات وغرة اقول اف رشاية وتقي حوالله المشتساوادء 

قال ابنُ مسعود: لو عرقَتٍ البهائ ثم ما عَرَفتمْ ما أكلتُمْ سَميناً. 

وال أغز هغزيرة: الهم إني أسألكَ قَليَآ قَاَاء ورزقاً اا وعَمَلاً ساراً. 

وقال بعضٌ الملف؛ الهم إنْي أسْألكَ قلباً شاكرأًء ولسانا واكرا وتنا عابرا 

وقال صالح , ونيا لا آذري أَنِعْمتُه عَلَيَ فيما بَسَطَ لي أَفْضَلُ أم نِعْمنّهِ فيما 
زَوَى عَنّء لأنّه فيما بَسَط لي أخياني» وفيما رَوَى عَنَي حَمَانِي» نَظْرَ لي بما يَزِيد على 
نَظري لنفسيء» وآتاني مِنْ عنده أكثرٌ ممًا عِنْدي . 
وقال اللّه عر وجل لموسى ‏ عليه السلام: حبَّبْني إلى عبادي. قال: وكيف 
أَحَيّبك؟ قال: ذكرهم آلائي ونّعْمائي . 

وكالتتيداد بن سكيع عضي الرافظين” أي شيء تقول إذا جلستَ على المِتْبّر؟ 
قال: أذكُرُهم آلاء الله ليَشْكرُواء وأَذَكُرُهم جَفَاءَهُمْ لِيتُوبُواء وأخْبرُهم عن إبليس 
وأعوانه حتى يَحْذَّرُوا. 

وقال بعضٌ الصّالحجين: مَكَلُ الدّنيا ونعييها كخابيةٍ فيها سُمٌّ وعَلَى رأسِهًا عَسَلَء 
فمن رَعْب في العَسَلٍ سُقِيَ من السّمٌء ومَكل شِدَّة الدنيا كمثل خابية مملوءة من العسل 
وعلى رأسها قَطراتٌ من سُمْ فمن صَبرَ على أكلها بلغ إلى العسل . 

جاء رجلٌ إلى حاتم الرّاهد بنميمة» فقال: يا هذا أبطأتٌ عَني وجنت بثلاث 
جنايات ؛ بَعْضْتَ إلىّ الحبيب» وشعَلتَ قلبي الفارغء وأَعْلَفْتَ نَفْسك الثُهَمة وأنت آمن. 

وكان خالد بن صَفْوَانَ يقول: بول قوْلٍ التمام شر من النميمة» » لأن النميمة 
دلالة» والقبول إجازة» وليس من دَلّ على شيءٍ كمنْ قبل وأجاز. 

وقال ابن السماك الواعظ : يُذْرِكُ النَمَامُ بتميمَتِه ما لا يُدْرِكُ الساجرٌ بسخْره. 

وقال معمر: ما نَرَلَتْ بعبدٍ نازلةٌ فكان مَفرّعْه إلى اللّه إلا فَرَجِ اللَّهُ عنه. 

وقال عمر: ما أَسألَ اللَّهَ الرزقٌ وقد فرَعّ منهء ولكن أَسئلُه أن يُبِارِكَ لي فيه . 

وقال مالك بِنُ دينار: الجلوس مع الكلب خيرٌ من الجلوس مع رفيق سوء . 

وقال أبو هريرة: تَهَادَوْا عِبادَ الله يتَجَدّدْ في قلوبكم الوُدَء وتَذْهَبٍ السَخيمة. 
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وقال حاتم: صاجبُ الضَّعْنِ غيرُ ذي دين» والغائبُ''' غيرُ ذي عِبادّة. والنّمّام 
غيرٌ صَّدوق» والحاسد غيرٌ 0 

وقال بعض السَّلّف: من اسَتَقْصّى عيوب الناس بَقي بلا أصدقاء . 

وقال محمد بن واسع: ينبغي للرّجل أن يكون مع المرأة كما يكون أهلّ 
المجنون مع المجنون» يحتملون منه كل أَذّى ومَكروه. 

قيل لمالك بن دينار: لو تزوجت؛ قال: لو استطعتٌ لطلقتٌ نفسي . 

قال شُقيق : اشتريثُ بطليخة لأمّي» فلما ذاقثها سَحِطَتْ . فقلت: يا أمّي» على 
0 القضاء ومَنْ تَلُومين» أحارتّها أَمْ مُشْتَريها أم خالقّها؟ فأمًا حارئها 

مشتريها نما ليها ذن قل أزاك: كلومية زلا عخالقها: 

ويقال: : إنّ عبداً حَبَشِيَاً ناوَلّه مولاه شيئاً أكُله وقال: أعطني قطعةً منه فأعطاه» 
فنا كله وجيدة دا فقال: : يا غلام» كيف أكلت هذا مع شِدَةٍ مَرارتِه . قال: يا 
مولاي» قد أكلتُ من يَدِكَ حُلَواً كثيرء ولم أحِبّ أن أريك مِنْ تَفْسِي كراهةٌ لمرارته . 
: وأويغن الله عمالو إن ع : إذا نزلت بك بليّةٌ لا تَشْكْنِي إلى حَلّقي كما لم 
أشكك إلى مَلائِكَتِي عند صُعودٍ مَساوِئِكَ إلي» وإذا أَدنَبْتَ ذنباً فلا تنظر إلى صِغّره 
ولكن انظر من أهديتّه إليه. 

وقال لعدان إن الذهت تغاف بالنان رن «النؤدة ‏ قثا بالتاش 

وقال بعضٌ السّلف: عليكم بالصّبْر فإن الله تعالى قال: «اوَمَبّرِ صر » 
00 65] وقال: و إِنَاينَ يبرم يثر ساي 4 [الزمر: ٠]وقال:‏ 
« كيلك مروت الْفْرَةَ يما مصبرفأ * [الفرقان: ]. وقال: #8 أصيرقأ وَصَابرُواً * [آل 
عمران: ]٠٠١‏ ل مَاصَْعٌ 4 [الرعد : 1]. 

وقال الأؤزاعي : المؤمن يُقِلّ الكلامٌ وَيُكْيِْرُ العَمّل. . والمُنافِق يُكثِرُ الكلامَ 
ويْقِلَ العَمّل . 

وقال فُضَيْل بن عِياض: الخَوْفُ ما دام الرجلٌ صحيحاً أفضل» فإذا نزلت 
الموتٌُ فالوّجاء أَفضّل . 

وقال النبي - كَل -: إيّاكم والخيانة» فإنها بِْسَت البطانة”". وقال النبي 6ه: 


. من يغتاب الناس‎ )١( 

(؟) في سئن النسائي في الاستعاذة من الجوع. عن أبي هريرة قال: كان رسول اللّه يلِ يقول: 
اللهم إني أعوذ بك من الجوع. فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة» فإنها بست 
البطانة . 
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امن رَدٌ عن عِرْضٍ أخنه رد اللامن ايو اح الفارزيرة لبان 336 
يق زف همه 
وَرُوِيٌ : مَنْ وُقِيَ شر لَفْلَقِهِ وه َبْقَبهِ ودَبَذْبه فقد وُقِي شِرٌ 5 الشمات» 


0 03 


وقيل لابن المُبارك : ا قال: لو كنت مُعْتاباً أحدأ 
لاغتَبْتٌ رد 5 أحنٌ ار 


في القيل؛ ورجلا كر رَأَى لان عات الأوّل في اليَقَطَة ا ةناد 


ااي 1 مَنْ أبْصَرَ نَوابَ الشّدّة لم يتمنّ الحُروجَ ينها. 


فقال تقيق اأسحابة م اعم إليكمء أَنْ يكون لكم شيءٌ على المَلِيء؛ أو 
يكونّ شي لِلُمليء عليكم؟ فقالوا: بل نُحِبُ أن يكون لنا على المّلىء . فقال: إذا 
كعم في الله ركوط لم على اللهة ررذا ققش التنقة بكرن لله غلك : 


وقال بع اسلف : شَبَانَ ما بين عَمَلِينَ: عمل تَذهَب لَذَنُه وتّقى تَبِعَنْه ه وعَمل 
تَذْهَْبُ مَؤُونَتُهِ ويبقى دُخْرْه . 


قال الذقاتي بقن مراعظله + مكدو| الذهي نتن الجر واللؤلق من المزيل 
وقال يحيى بن معاذ: العلمٌ قبل العَمّلء والعَقْلُ قَائِدُ الخير» والهوى مَرْكَبُ 
المعاصى» والمال داءٌ المُتَكبّر. 


-- قوله: «فإنه بئس الضجيع» ضجيعك بفتح فكسر من ينام في فراشك» أي بئس الصاحب الجوع 
الذي يمنعك من وظائف العبادات ويشوش الدماغ ويثير الأفكار الفاسدة والخيالات الباضلة» 
والبضانة بكسر باء موحدة وهي ضدة الظهارة وأصلها في الثوب فاتسع فيما يستبطن من أمره 
وللإمام أبي داود في: 7717 -/ "ام باب في الاستعاذة. حديث رقم: 17 عن أبي هريرة 
قال: كان رسول الله يكهْ يقول : «اللهم إِنّي أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع» وأعوذ بك 
من الخيانة فإنها بئس البطانة» . 
وللإمام ابن ماجه في: (01) باب التعوّذ من الجوع. حديث رقم: 704 عن أبي هريرة؛ 
قال: كان رسول اللّه يل يقول: «اللهمً! إِنّي أعوذ بك من الجوعء فإنّه بئس الضجيع. وأعوذ 
بك من الخيانة» فإنها بئست البطانة» . 
في الزوائد: في إسناده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. 

)١(‏ سئن الترمذي» ٠١‏ - باب: ما جاء في الذب عن المسلم. حديث رقم: 7 عن أم 
الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي يِه قال: «من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار 
يوم القيامة». 

(0) اللقلق: اللسانء والقبقب: البطن. والذبذب : العورة. 
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وقال: من تعلّم عِلْمَ أبي حنيفة فقد تَعرّض للسلطان» ومن تَعلَّم النحوّ والعربيّة 
ذله يزن الضكاة ومن عَلِمَّ عِلْمَ الرُهاد بلغ إلى العَرْش . 

وقال بعض الصّالحين: إن الشلساة تجقونة الاين فبعضّهم من العُذْران 
والحياض» وبعضّهم من العُيون والقُلّبء وبعضّهم من البحار الواسعة. 

وقال حاتم: لا تَنْظر إلى من قال» ولكن انظر إلى ما قال. 

وقال مالك بن دينار: إنِي لا أقدِر أن أغمّل بجميع ما أقول. 

وقال وَهَيْبٌ بن الوزد: مَكَلْ عالِم السُوءٍ كمثّل الحَجَر يقع في السّاقية فلا هو 
يَشْرَبُ الماء» ولا يُخَلى عن الماء فيذهب إلى الشجرة: 

وقال النبي يله : : لأنَا من غير الدّججَال أخرّفُ عليكم. ‏ قيل: ومَّنْ هو؟ قال: 
الأثمة التصلوة: 

وقال النّوْرِيّ : نعوذ باللّه من فت العام الفاجرء وفتنة القائدٍ الجاهل . 

وفانا التق كله اكه هن امت علماة فسافة وقَّكَاءٌ جهّال). 

وقال النّوْرِيٌّ: العلمُ طبيبٌُ الدّين» والمالٌ داؤه» فإذا رأيت الطّبيبَ يَجْدُ الداء 
إلى نفسه فكيفت يعالجُ غيرّه. 


وقال عيسى بن مريم: ما ينفع الأعْمَى ضَوْمْ الشمس وهو لا يُنْصِرُها . 
وقال النبي وَلِ: : شد الناس حَسْرَةٌ يَوْمَ القيامة عالِمٌ علمَ الناس ونَجوًا بهء 
اح كر 
الآخرة بالكلام . 
برقال 0 العلماء ثلاثة : رجل ا 
000 لان ادانع لي سكن أرو2؟ قال: 
ردكي لط ملو د كايا ادا ااا 
فإن َناك حرص على أقل الشجَرة 00 لا هد 
لسن 
تُفْلِحُوا . قالوا: ونا هيف قال: 207 الي وحوت القن . 
وقال ابن عُمَّر: كان في بني إسرائيل ثلاثةٌ خرجوا في وَجْوِء فأحدّهم المَطر 
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فدخلوا كهفأء فوقع حجرٌ عظيم على باب الكهف. وبقوا في الظلمة وقالوا: لا ينجينا 
إلا ما عملناه في الرخاء. فقال أحدهم: إني كنت راعياً فأرختُ وَحَلَبْتُ وكان لي 
أبوان وأولاد وامرأةٌ فسقيتٌ أوَّلاً الوالدين ثم الأولاد» فجئتُ يوماً فوجدتٌ أبويٌ قد 
ناما فلم أوقِظهما لحُرْمتِهما ولم أَسْتٍ الأولاد وبقيتُ قائماً إلى الصبح؛ فإن كنت يا 
رَبٌّ قَبِلْتَ هذا مني فاجعل لنا فَرَّجا. فتحرّك الحَبجَر ودخل عليهم الضوء . 
/ وقال الثاني : إني كنت صاحب ضياع » نبااي ربكل بعدما مع النهارك وكان لي 
أجَراء يخضلدون الزرعء فاستأجرثه» فلما تم عملهم أعطيثهم أجورهم؛ فلما بلغت إلى 
ذلك الرجل أعطيئُه وافياً كما أعطيتُ غيرّه؛ فغضبوا وقالوا: تعطيه مِثْلٌ ما أعطيئّنا. 
فأخذتُ تلك الأجرة واه شتريتٌ بها عِْوْلاً ونَمَى حتى كَثْرَ البَفّرَهِ فجاء صاحب الأجر 
تطلث تقلت هِلمة لذ كلها لك فسلّممُها إليه» فإن كنت يا رَبٌ قَبلتَ مني هذا 
الوفاء ففرّجَ عنا . فتحرّك الحَجَرٌُ ودّخل منه ضَوْءٌ كثير . 

وقال الغالث : كانت لي بنث عَم فراوذتُهاء فأبَثْء حتى أعطيثها ماثة دينارٍ فلما 
أردثُ ما أردثُ اضطربّت وارتعدّثْ . فقلتٌ لها: ما لَكِ؟ فقالت: إني أخافٌ الله . 
فتركتّها ورجعتٌ عنهاء إلهي فإن كنت قبِلْتَ ذلك مي ففرّج عنّا. فتحرّك الحَجَرٌ 
وسقّط عن باب الكهف وخرجوا منه يَمْشون. 

وقال حاتم : لو أذخلت: اموق خياة كقيرة لما اشترى:احن الميزول بل يقسك 
السّمينَ للذبْح . 

وقال يحيى بن معاذ: في القلب عيونٌ يَهِيجُ منها الخيرٌ والشّْر. 

وقال بعض الصالحين في دعائه: اللهم إِنَّ أحَدَنا لا يشَاءٌ حتى تشاءء فاجعل 
مشيئتّك لي أن تشاء ما يُقَرُبُني ي إليك؛ اللهم إنك قَدَرْتَ حركاتٍ العبد» فلا يتحرك 
شيءٌ ؛ إلا بإذنِك, فاجعل حرَكاتي في هّواك . 

وقال قاسم بن محمّد: لأن يعيش :الوجُل جاهلا خيز .له من أن يقول: هنا 
لا يعلم. 

وقال الشعبي: لم يكن مجلسٌ أحبٌ إليّ من هذا المجلس» ولأن أَبْعْدَ اليو عن 
بساطه أحبٌ إليّ من أنْ أبس فيه. 

وقال حاتم: إذا رأيتَ من أخيك عَيْباً فإن كتمتّه عليه فقد خُْتَهء وإن قُلْتَه لغيره 
نقد امتيكوروإل واجيه به ذقه أرحنية» قيل له : كيف أصنع؟ قال: تَكني عنهء 
وتُعَرْض بهء وتجعَلّه في جملة الحديث. 

وقال: إذا رأيتَ من أخيك رَلَّةَ فاطلثٍ لها سبعين وجهاً من العِلَلء فإن لم تجد 
فلم نفْسَك . 
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وقال إبراهيم بن جُنَيْد: انَخِذْ مِرْآنَيْنء وانظر في إحداهما عيب نفْسِك» وفي 
الأخرى محاسنّ الناس. 

وقال يحي :بل اماة اندها د زاخراك» :رارك ديا فلك من يخترهاء 
والآخرة دارٌ عُمران» وأْعَمدُ منها قلبٌُ من يَعْمُرها. 

وناك انز البنماك اندنيا#الدزومن اليد مسزادة لشمانها وتنك 
بعُرورهاء فالعيون إليها ناظرة» والقلوبُ عليها والهة؛ والنفوس لها عاشقة» وهي 
لأزواجها قاتلة . 

وقال بعض العارفين: الدنيا أربعةٌ أشياء: القَّرَحُ والرّاحةٌ والحَلاوةٌ واللَّذَّة؛ 
فالفّرَحُ بالقَأْب والرّاحةٌ بِالبَدَنْء واللّذة بِالحَلْقء والحلاوةٌ بالعين. 

د : الدنيا خَمْرُ الشيطان» فمن سّكر منها لم يُفْقْ إلا في 
كشكن” الما د ميرد 

مل سن نتافم للخل روصةه از ال ؛ وقطمٌ الأمل. 

وقال الأنطاكي أحمد بن عاصم: : الرُّهْدُ هو الثّقة باللّه والتبِرّْؤٌ من الخَلّق, 
والإخلاصٌ في العمل»؛ واحتمال الذّل. 

وفك داردك علي المجلام ياف واي بان رارقا التقانة في شه 

وقال بعض السَّلف: لو كنتّ على ذَنب الرّيح لم تَفِرَ من رزقِك . 

وقال آخر: الإنسان بين رزقه وأجَلِه إلا أنه مخدوعٌ بِأْمَلِهِ. 

: وقال عيسى بن مريمٌ عليه السلام: خلقك ربك في أربع مراتب» فكنتٌ آمناً 
ساكناً في ثلاث» وقلقلت في الرابعة» أولاها في بطن أمّك في ظَلّْماتِ ثلاث والثانية 
حين أخرجك منه وأخرج لك لبناً من بين فَرْثِ ودّم. والثالثة إذا قُظِمْتَ أطعَمّك 
المَرِيّ الشَْهِيّ» حتى إذا اشتدت عِظائُك وبلغتٌ تَمَامَك صِرْتَ خائناً وأخذْتَ في 
السَّرِقَةٍ والحيلة . 

وقال أنّس: رأيثٌ طائراً أَكْمَهَ فتَحَ فاه فجاءت جرادة فدحَلَتْ قَمَه . 

وكا :.عيسئ وافايه اده يا ابن آدم اعْتَبِرْ رِرْقَكَ بطيْرٍ السماءء لا يزرعن 
ولا يَخْصدْن وإِلَهُ السّماء يَرْدُقُمُنَ . فإن فلك لها أجيحة قاميز يكين الر شقن ريق 
الوّحْش ما أَسْمَتها وما أَيْشَمَّها وأَبْدَنّها! 

وقالابق الشماك: لو “قال السد: يا رب لا تَرْزُقني» لقال الله: جل أرز قلف عل 
رَعْمِ أنْفِك ليس لك خالقٌ غيري» ولا رازقٌ سواي» إن لم أَرْرُفْكَ فمن يَرْرُقُك؟ 

وقيل لراهب: مِن أينَ تأكل؟ فقال: إن خالق الرّحى يأتي بالطّجين . 
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وقال حاتم: الحمارٌ يَعْرِفُ طريقٌ المَعْلّفَء والمنافق لا يَْرِفُ طريق السماء. 

وقال إبراهيمٌ بن أذهَم: سألتُ راهباً من أين تَأكُلُ؟ قال: ليس هذا العلمٌ 
عِنْدِيه ولكن سل رَبّي من أين يُطْعِمُني . 

وقال حاتم : مَل المتوكل مَكَلْ رَجُلٍ أَسْنَدَ ظهرَهُ إلى جبل . 

وقالة يعض الأبرازة خنتك من التوكن الا تطلت كفيك نامر الشيتووازلا 
لرزقِكٌ خازناً غيرّه» ولا لعَملِكَ شاهداً غيرّه. 

وقال عبدٌ الحميد بن عبد العزيز: كان لأبي صِدِيقٌ وَرَاقَء فقال له أبي يوماً: 
كيف أصبحتٌ؟ قال : بخير ما دامت يَذِي مَعِيء فَأَصبَحَ الوَرَاقُ وقد شَلَّثْ يَدُه. 


قال أبو العالية: لا تَتّكلْ على غير اللّه فيَكلّكَ اللَّهُ إليه» ولا تَعملْ لغير اللَّه 


ل ثَوَابَ عَمَلِكَ عليه . 
ٍ رفالبرسل لاي 5ذ: الت أبو دز قال تممه قاللة لولا انث رخل نوها 
أخْرِجتَ من المدينة. فقال أبو ذَرّ: بَبْنَ يدي عَقَبَةَ كَؤُودْ إِنْ نَجَوْتُ منها لا يضَرّني ما 


- 


0 


قُلْتَ وإِنْ أَقَعْ فيها فأنا + شر مِمّا تقول. 

وقيل لمُضَّيل : إن فلاناً يقع فيك . فقال اعبط مَنْ مره بذلك؛ اللهمٌ اغفر له. 

وقال رجل لأبي هُرَيْرة : أنتَ أبو هريرة؟ قال: نعم . قال: سارق الذّريرة! '“؟ قال: 
اللهمّ إن كان كاذباً فاغَفِرُ لهء وإن كان صادقاً فاغفِرز لي» هكذا أَمَرَنِي رسولٌ الله يَك. 

وقال رجل لابن مكذم : يا كافر. قال: وَجَبَ علي الشكرُء حيث لم يَجْرٍ ذلك 
على لساني» ولم تَجِبْ علي إقامةٌ الحُجّة فيه» وقد طُوَيْتُ قلبي على جُمْلةٍ أشياء. 
قال: وما هنّ؟ قال: إِنْ قُلْتَ ألف مرّة لا أجيبّك مرّةء ول اعفد عليلكة ولا أشكوك 
إلى أحد. وإن نَجَوْتُ مِنَ الله عَرّ وجلّ بعد هذه الكلمة شفعتٌ لك . فتاب الرجل . 

كان للحسن جارٌ نَصْرانيَ؛ وكان له كنيف على السّطحء وقد نَقَبَ ذلك في بيته 
وكان يتَحَلَب منه البَوْل في بَيْتِ الحسن» وكان الحسنٌُ أمَرَ بإناء فوُْضع تحتهء فكان 
يُخْرِج ما يَجْتَمِع منه ليلآء ومف ىن غلن ذلك.«عشرون: سنة تجرضن الخشن ذات نرم 
فعاده التَصَرانيَ» فرأى ذلك» فقال: يا أبا سعيد: كذ كاتشيارن يت بهذا الادى؟ 
فقال: منذ عشرين سنةً. فقّطع النُصرانيٌ زُنَاره وأَسْلَّم . 

وجاءت جارية لمئصور بن مِهْران بِمَرَقَةٍ فهراقثها عليه» فلما أحسٌ بِحَرّها 
نظر إليهاء فقالت: يامُعَلْمَ الخَيْرِ اذْكُرْ قول اللّه. قال: وماهو؟ قالت: 
© وَالْكَطِينَ ألَمَيَطَا 4 [آل عمران: ]١"5‏ قال: كَظَّمْتٌ. قالت: واذكُرُ # وَالْمَافِينَ عن 
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لابين 4 [آل عمران: ]١174‏ قال: قد عَفَوْتُ. قالت: واذكُرُ # وله حب اللخيينرت »* 
[آل عمران: 15]. قال: اذْهَبِي فأنتِ خُرّة. 

قال الحسّن : ما جَرْعَةٌ أحبٌ إليّ من جَرْعَةٍ مُصِيبَةٍ رَدَهَا صاحِبّها بِصَبْرِء وجَرْعَة 
غَضَبٍ رَدّها صاحبُها بِحِلّم . 

وكان محمد بن المنكدر إذا عَضِبَ على غُلامِه يقول: ما أَشْبَهَك بِسَيّدِك؟ 

وقال أبو دَرّ: كيف يكون حليماً من يَعْضَبُ على جماره وسَخْلِهِ وهِرّه. 

وماتٌ ابن للرشيد فجَرِعَ جَعَاً شديداء فوَّعَظه العغلماء فلم يتعظ ؛ فدَخل مخئّث 
وقال: أتأدّنُ لي في الكلام؟ قال: تكلم لشفت عن رأسه زقام بين يدية: وقال: يا 
أميرٌ المؤمنين» أنا رجل» وقد تَشَبّهْتُ بالنُساء كما ترَى» فأيّ شيء كنت تَضْبَع لو كان 
ابنّك في الأخياء وكان على صُورَتي» فاتّعظَ به وأخرّج التَوّاحاتِ من الذدّار. 

قال وَهُبٍ: مكتوبٌ في الكُتّبٍ القديمة: إن كنتم تريدون رَحمتي فارحَمُوا عبادي . 

وقال جعفر بن محمد عليهما السلام -: حُسْنُ الجوار عِمّارة الديار ومَثْراةٌ المال. 

ولما قرأ هذا الجزْء - حَرّسه اللَّه ‏ ارتاح وقال: أين نحن من هذه الطّرِيقّة» إلى 


اللّهِ المُشْتَكَى . 
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'وقال - أدامً اللّهُ دَوْلَتَه د لعل أَحِبٌ أن أسمَعَ كلاماً في مَراتب النُظم والتفرء 
وإلى أي حَدٌ يَنْتهِيان» وعلى أي شَكل يتقان وأيّهما أجِمّعْ للفائدة» وأْرْجَعْ بالعائدة» 
وأدْخَلٌ في الصّناعة» وأوْلى بالتراعة؟؟ 

فكان الجواب: إِنَّ الكلام على لخادم صعت . قال: ا لأنّ الكلام 
على الأمور المعتّمد فيها على صُوَّرٍ الأمور وشُكولها التي تنقسم بين المعقول وبين ما 
يكون بالحسٌ ممكن» ونْضاءً هذا منْسِعء 1 “ناذا اكلام على 
الكلام فإنّه يَدُور على نَفْسِه يتس بعضه ببعضه؛ ولهذا شَّقَّ النَّحْوٌ وما أَشْبّهِ الخو 

من المَنْطق» وكذلك النَكرُ وَالشْعْرُ وعلى ذلك. 

وقد قال الناس في هذين الفئّين ضروباً من القَوْل لم يَبْعدوا فيها من الوَضْففِ 
الحَسّن» والإنصاف المحمود. والتّنافُس المقول: الما خالطهامن التعصت 
والمَحَك» لأنّ صاحبَ هذين الخُلّقين لا يَحْلو من بعض المُكابَرَةٍ والمُغالّطة وبِقَدْرٍ 
ا سراي اودر الك ار د 
بهاء وهذه آفَةٌ معترضةً في أمور الدّين والذنياء رلا مطيع في روالياء لأنها ناشكة 
الطبائع المختلفة» والعادات السيّئة» ؛ لكني مع هذه الشّؤكة الحادّق والجطة 0 
أقول ما وَعَيْنُه عن أرباب هذا الشَّأنَء والمَنْتَمِينَ لهذا الفن» وإِنْ عَنَّ شيءٌ يكون شَكلاً 
لذلك وَصَلْتُهِ به تكميلاً للشّرْح» واستيعاباً للباب: وصَّمْد7' للغاية: وأحْذاً بالحياطة» 
وإن كان المنتهى منه غير مَطموع فيه وَلَا مَوْصُولٍ إليه؛ الله المغيرة. 

قال شحنا أبو سليمان: الكلام يبعت في أوّل مباوئه ما مِنْ عَفوٍ البديهة, وما 
يكذ اليه وإمًا أَنْ يكونَ مركّباً منهماء وفيه قُواهُما بالأكثر والأقَلَ؛ فضيلةٌ عَفْو 
البديهة أنه يكوُ أَضْمّى» وفضيلة كَذدْ الرَّويّة أنه يكون أشفى» وفضيلة المركب منهما 
الفيوكيل أزنى؛ وعَيْبُ عَفْوٍ البديهة أن تكونَ صورةٌ العَقل فيه أقل؛ 0 
أن تكون صورةٌ الجسٌ فيه أقلٌ» وعَيْبُ المركب منهما بِقَدْر قِسْطه منهما: | 
ال ل كا 0 


. أي قصداً إليها‎ )١( 
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كان بليكا متيلا زاكع خلراء كتتفيكة السندوي» وتختليه اذاو وتَنتَهِبهُ المجايس» 
ويتَنافَسُ فيه المُنافِسٌ بَعْدَ المُنافس» والتْفاضْل الواقعٌ بين البُلّغاء في النَظم والتثْرء إنما 
مواق هذا المركب الذي يُشَتّى تاليفاً وَوَضفا ؟ وقد يحرة أن تكرن ضور الغثل فى 
البَديهةٍ أؤْضَحء وأنْ تكونَ صورَةٌ الحِسٌ في الرُوِيّةِ الْوَح إلا أن ذلك من غَرائب ب آثار 
النّمس ونوادر أفعال الطبيعة» والمّدارٌ على الععمود الذي سَلَفَ نَعْنُه ورّسا أصله . 

وسمعتُ أبا عائذ الكزخيّ صالح بن علي يقول: لتر أصلْ الكلام» والتظَمْ كَرْعْه؛ 
والأصل أشرفٌ من المَرْع» والمَرع أَنقَصُ من الأصل ؛ لكن لكل والخد متهيما اننا 
وشائنات» فأما زائناثٌ التثْر فهي ظاهرَةٌ: لأنّ جميعَ الناس في أو كلامِهمْ يتقصدون التثرء 
وإنما يتعرضون للنّظْم في الثاني بداعية عارضة» وسبب باعث» وأمر معيّن. 

قال: ومن شَرَفِه أيضاً أن الكثّبَ القديمة والحديثة النازلة من السّماء على ألْسِنةٍ 


الرّسَّل بالتأييد الإلهيَ مع اختلاف الحا هلها متعورة مَبُسوطة» مُتباينةٌ الأوزان» 
متباعدةٌ الأبنية» مختلفةٌ التصاريف, لا تنقاد للوّرنء ولا تدخُل فى الأعاريض؛ هذا 
أمرٌ لا يجوز أن يُقابله ما يَدْحَضْهء أو يُعتَرض عليه بما يُخْرضّه”' . 

قال: ومن شَّرَفِه أيضاً أن الرّحدةٌ فيه أَظْهَّرء وأَثْرّها فيه أشهرًء والتكلفٌ منه 
أبعدء وهو إلى الصّفاء أقرّب» ولا توجّد الوَّحْدَةٌ غالبةَ على شىء إلا كان ذلك دليلاً 
على حُسْن ذلك الشيء وبقائه» وتهائه وتقائه . 

قال : ومن فضيلة النّثر أيضاً كما أنه إلهي بالو جد كذلك هُو طبيعيٌ بالبَدق 
والبدأة في الطبيعبات وَحْذة» كما أنْ الوّخدة في الإلهيّات يَدأَ وهذا كلام خطير. 

قال: ألا ترى أن الإنسان لا ينطق في أَوّل حاله من لَدُنْ طفوليّته إلى زمان مَدِيدٍ 
]لاتبالسكون المعدة4 والمدون مدر ولا يُلْهَم إلا ذاك» ولا يُناعَى إلا بذاك؛ 
وليس كذلك المنظوم. لأنه صناعيّ ‏ ألا تَوَى أنَّه داخل في حصار العغتروض وَأسْر 
الوزن وقيْدٍ التأليف» مع تَوَفي الكسْرء » واحتمالٍ أصناف الرّحاف» لأنه لما همَبَطتْ 
دَرَجِنُّه عن تلك الرَبْوَة العالية» دخلئه الآفةٌ من كل ناحية . 


قال: : فإن قيل : إن النّظمَ قد سَبَقَ العَروض بالذّوق» والذّوْق طِباعي؛ قيل في 
العتواتة” المي 0 د 
قال: ومن شرف انث اننا انه ا لعلف عن الضرورة» غَنِيٌ عن 
الاعتذار والافتقار, والتقديم والتأخير» والحَذْفٍ والتكرير» وما هو أكثِدُ من هذا مما 


000 أي يفسده . 
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هو مدوّن في كتب القوافي والعّروض لأربابها الذين اسْتَنْفَدوا غايتهم فيها. 

وقال عيسى الوزير: التّثر من قِبَّل العَقْلء والتظم بن قبل الجان» ولِدُخول 
الم في طَيّ الجسنٌ دَخَلتْ إليه الآفة» وغَلبِتْ عليه الصّرورة» واحتيج إلى الإغضاء 
عمًا لا يجورٌ مِثْله في الأصل الذي هو النثر. 

ش وقال ابن طرّارة - وكان مِنْ مُصّحاء أهل العَضر بالعراق : النثرٌ كالحُوّة وَالنظمْ 
كالأمَة ولع كد كرون ا ا وأَدَمَّتٌ شَمائل» وأشاى شحاف اتنا 
تُوصَفٌ بكرّم جُوهمّر الحُرّة ولا بشَرَفٍ عِرْقِها وعِثْقٍ نَفْسِها وفَضْلٍ حَيّائها . 

وقال: ولشَرَفٍ الثَثْرٍ قال اللّه تعالى في المنزيل 8إداتَيهمْ عيب أن مثا 
[الإنسان: 5] ولم يَقْل : لُوْلّواً مَنظُوما؛ ونجُوم السماء منتئرة وإن كان انتكاها على 
نظام إلا أن نظامها في حدٌ العَقل» وانتثارها في حَدٌ الحسٌ» «لأنَّ الحكمة إذا عُطَيَتْ 
نَفْسُّها كانت الغلبةٌ للصّورة القائمة بالقّدْرة» . 

وقال أحمد بن محمد كاتبُ رُكن الدّؤلة: الكلام المنثورٌ أشبَهُ بالوّشي» 
والمَنِظُومٌ أَشْبّه بالمثير المخططء والوَشْىٌُ يَرُوق ما لا يَرُوقُ غيره. 

ويقال: كنا في نثار فلان» ولا يقال: كنا في نظام فلان. 

وقال ابن مِندُو الكاتب: إذا نُظِرِ في النظم والئثر على استيعاب أحوالهمًا 
وشّرَائطهماء والاطلاع على هَوَادِيهما وتَوَاليهما كان أن المنظومٌ فيه نَثِرٌ من وَجْْهء 
والمنثور فيه نَظْم من وَجْهء ولولا أنّهما يَسْتَهِمَان هذا النَعْتَ لما اتتلَمًا ولا اختَلَمًا. 

وقال ابنُ كعب الأنصاري: مِنْ شَرَفٍ الئْثرٍ أن النبي كَلِ لم يَنْطِقْ إلا به آمراً 
وناهياً» ومستخبراً ومخبراًء وَمَادِياً ووَاعِظأً» وغاضباً وراضياًء وما سُلِبَ النَّظمَ إلا 
لهُبوطه عن دَرَجَةٍ التثر» ولا نُرْهَ عنه إلا لما فيه من النٌقص» ؛ ولو تساويا لنطق بهماء 
ولمًا اختلفا خصٌ بأشرّفهما الذي هو أَجْوَّلُ في جَمِيع المَواضع» وأَجْلّبُ لكل ما 
يُطلتٌ من المناف . 

فهذا قليل من كثير مما يكون تبصرةً لباغي هذا الشأن؛ وَلمَنْ يَتَوَحَى حديئُ عند 
كل إنسان. ْ 

وَأمّا ما يُقَضْلٍ به النْمْ على النّثر فأشياء سمعناها من هؤلاء العُلماء ء الذين كانت 
سماء عِلْمِهِم دَرُورأًء وبحرٌ أدبهمْ مُتَلاطِماً» ورَوض فَضَلِهمْ مُرَهِراء وشمس حِكُمَتِهِمْ 
طالعة» واتوحيي مولت وأنا آني على ما يَحْضُرُني من ذُلك» مَنْسوباً إليهم» 
وَمَحْسُوباً لهم» ليكون حَمَّهم به مُقْضِيَا وذكرهم على مر الزّمان طرياً . 

قال السلاميّ: من فضائل النَظم أَنْ صارَ لنا صناعة برأسهاء وتكّلمٌ الناسٌُ في 
قوافيهاء وتَوَّسّعوا في تصاريفها وأعاريضهاء وتصرّفوا في بحورهاء واطلعوا على 
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عجائب ما استُحْزِنَ فيها من آثار الطددة الشّريفة» وشواهد القُدرةٍ الصادقة ؟؛ وما هكذا 
التَّثْره فإنّهِ قَصَّر عن هذه الدؤوة الشَامِخَةَ وَالقلَةٍ العالية؛ ؛ فصار بذلك بِذَْلَة لكافّة 
الناطقين من الخاصّة والعامّة والنساء والصبيان. 


وقال أيضاً: : من فضائل النّظم أنه لا يُعَنى ولا يُحْدَى إلا بجيّدِه ولا يؤهل لِلَحْنٍ 
الطتطتوعر بولا ما بالإيقاع الصحيح غيره» لأن الطّنْطئَات والتّقرّات» والحركات 
والسكنات لا تتناسب إلا بعد اشتمال الوَّرْن والنّظم عليهاء ولو كان مُعِل هذا بالئثر 
كان مَنْقوصاًء كما لو لم يُفْعَلُ هذا بالنَظم لكان محسوساً؛ ا 
عجيبٌ الأثرء عزيز القَدْرء ظاهر النفع في معابثة الروح» ومُناغاةٍ العَقْل) و 
النَفْسء واجتلاب الطَرّب وتفريج الكَرّب؛ وإثارة الهرَّةء وإعادة العرّة» وإذكار 0 
وإظهار النّجْدة. واكتساب السَّلْوّة؛ وما لا يُحصّى عَدَدُه. 

ويقال: ما أحسنّ هذه الرسالةً لو كان فيها بيت من الشّعرء ولا يقال: ما أَحْسّنَ هذا 
الشّعر لو كان فيه شيءٌ من التَّثْرء لأنّ صورة المَنْظوم مَحَْة ل 0 

وقال ابن ثُباتة : : مِن فَضل النّْظم أن الشُواهدَ لا توجد إلا فيه والحَُجَجٌ لا تُؤْحَذ 
إلا منهء أعنِي أنْ العلماء والحُكماءً والقُقهاء والنحويّين واللْعَويّين يقولون: «قال 
الشاعر»؛ و«هذا كثيرٌ في الشّعر»» و«الشّعر قد أتى به4» فعلّى هذا الشاعئ هو 
]| 

وقال الخالع : للشعراء حَلْبة» وليس للبلغاء حَلْبة» وإذا تَتَبَعْتَ جوائرٌ الشُعراء 
التي وَصلث إليهم من الخُلفاء وولاةٍ الُهود والأمراء والوّلاة في مَقاماتِهم المؤرّخة؛ 
00 والكيم المشهررة. وجََدْنَها خارِجَة عن الحضْرء بعيدةً من 
الإحصاء؛ وإذا تَتَبَعْتَ هذه الحال لأصحاب اكرات جد انو ولك اشام 
يقولون: ناكمل هذا البلية للى تون الشعنا ولا يقراوةة ما أذ شعررهد| الخامر لي 
قَدَر على التثر! وهذا لخِتى الناظِم عن النَائْرء وقَقرٍ النائر إلى الناظم؛ وقد قَدَمّ الناسُ 
العا مدعي اي الخنناء. لأنْ أبا علي جَمعَ بين المُضيلتين» وضرب بِالسَيْفَيْنِ 

في الحومتين» وفاز بالقدْحين المُعَلَيَيْنَ في المكانين. 

وقال لنا الأنصاريٌ : سمعتٌ ابن ثوابة الكاتب يقول: لو تصمّخنا ما صارَ إلى 
أصحاب النثر من كتّاب البلاغة» والخطباء الدين ذَبُوا عن الدَّوْلة وتكلّموا في صنوف 
أخداثها وقُنونٍ ما جرى الليل والنهارٌ به؛ مما فْتِقَ به الرّنّْقء ورُتِقَ به المَئّق» أَضْلِحَ به 
الفاسد» ولذاه الشقهه وكونت نه البعييد: وبعَدَ به القريب. وحُقّق به الحقٌّ» وأُطل 
به الباطل» لكان يوفي على كلّ ما صار إلى جميع من قال الشّعر ولاك القصيدء لهج 
بالقريض » واستماحٌ بالمَرْحَمة؛ ووقّف مُوقِفَ المّظلوم» وانصرّف انصراف المَخروم؛ 
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وأين مَنْ يَفْتَخْر بالقٌريض. ويل بالتّظم» ويُباهي بالبّديهة» من وزير الخليفة» 
صاحب السّرٌء وممن ليس بين لسانه ولسانٍ صاحبه واسطة. ا 
حجاب؟! ومتى كانت الحاجةٌ إلى الشعراء كالحاجة إلى الوزراء؟! ومتى قامّ وزير 
لشاعر للخدمة أو للتُكرمة؟! ومتى قَعد شاعرٌ لوزير على رجاء وتأميل؟! بل لا ترَى 
شاعراً إلا قائماً بين يدي خليفةٍ أو وَوَزِيرٍ أو أميرٍ باسط اليّد تهدوة الكت © تملك 
طالبًء ويّسْترحم سائلاً؛ هذا مع الذّلّة والهوان» والحو من الْحيية واليكزمان 4و خط 
الرّدَ عليه في لظ يَمُرٌُ وإعراب يجري» واستعارة تَعْرض» وكناية تعترصن ثم يكو 
كننا مسما ها يطل ينهو البعاه الذي ربما دلاه في حَوْمَةٍ الموت» وقد برأ اللَّهُ 
تعالى بإحسانه القديم ومنّه الجسيم صاحبٌ البلاغة من هذا كله وكفاه مؤونة العَدْرٍ 
به والضَّرّرٍ فيه. 

قال: وكان ابن ثوابة إذا جال في هذه الأكناف لا يُلحقُ شَّأَرُهء ولا يُشَنُ عُبارُه 
ولا يُطمّع في جوابه. 

قال: وله مُناظَراتٌ واسعةٌ في هذا الباب مع جماعة من أهل زمانه ناقّضوه 
وعارضوهء وكاشفوه وواجهوه؛ فتَبّت لهمء وانتصفٌ منهم» وأزبى عليهم» ولم يُقْلِعْ 
عن مسالطتهم ومُبالطتهم إلى أن نكصوا على أعقابهم» ورَاجعوا ما هو أولى بهم . 

قال أبو سليمان: المعاني المعقولةٌ بسيطةٌ في بُخبوحة النفس» » لا يحومٌ عليها 

شىة قَبلَ الفكرء فإذا لقِيّها الفكر الذَّهْنٍ الوليق قي والقَهُم الدّقيق ألقى ذلك إلى العبارة» 
لباه حي رلب بل ذا عر ال لسر » وبين وَرْنْ هو سِياقَةٌ الحديث؛ وكل 
هذا راجمٌّ إلى نسبةٍ صحيحة أو فاسدة» وصورةٍ حسناء أو قبيحة» وتأليفٍ مقبولٍ أو 
ممجوج»ء وذَوْقٍ خُلْوٍ أو مُرَ وطريقٍ سَّهْلٍ أو وَعْرء واقتضاب مُفَضّلٍ أو مُردود 
واحتجاج قاسم أو مقطوع, وِبُرْهانٍ مُسْفِرٍ أو مُظلم» ومتناوّلٍ بعيدٍ أو قريب» ومسو 
مألوف أو غريب . 

قال: فإذا كان الأمرُ في هذه الحال على ما وَصَفنا فللنثر فضيلتُه التي لا تذكرء 
وللنّظم شرفه الذي لا يُجَحد ولا يُسْتَره لأنْ مناقِبَ التثر في مُقَابَلةِ مناقب النّظمء 
ومتَالِبَ النّظم في مُقابلة مَثالب التَفْر؛ والذي لا بد منه فيهما السَّلامةٌ والدّقّة» وتجتُبُ 
العتويص» وما يحتاج إلى التأويل والتخليص . 

وقد قال بعض العرب: خيرٌ الكلام ما لم يُحُتج معه إلى كلام . 

ووقّف أعرابِيُ على مجلس الأخفش فسّميع كلام أهله في النّخو وما يَدْخْل معهء 
فحارَ وعجبء وأْطَرَّقٌ ووَسْوّسء فقال له الأخفش: ما تسمع يا أخا العرب؟ قال: 
أراكم تتكلّمون بكلامنا في كلامنا بما ليس من كلامنا. 
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وقال أعرابيٌ آخر 
مازال أَخْذُهُمُ في التحو يُعْجِمُنِي حتّى سمعثٌ كلام الرُّنْج والرُوم 

وقال أن ستيان انظ القري اقطوةه ا وتقرنا: ةفر كان إلى الكمال سيل 
لكانت فِطرتُهم لنا مع فِطَتتناء أو كانت فطنشًا لهم مع فِطَرّتهم . 

وقال: لما تميّزت الأشياءً في الأصول» تلاقّثْ ببعض التشابه في الفروع» ولمًا 
تباينت الأشياء بالطبائع» تلفت بالسجاكلة في المبدائع » وفتاريه ين حيت افترقت 
مُجْتّمِعة» ومن حيثُ اجتمعث مفترقة» لتكون قُذْرَة الله عر وجل آتية على كل 
شيء؛ وحكمئه موجودةً في كلّ شيء» ومشيئثهُ نافذةٌ في كل شيء. 

وفنا أنشة يحم الأغراب با بقنضى هذا" المكان وضية فيد لآل راق لما تحن 
فيه في ذِكْرِه ووصفه. 

قال: 


ماذا لَقِيتُ من المستعربين ومن تأسيس نحَوهِمُ هذا الذي ابتَدَّعوا 


إن قلت قافيةً فيهديكونلها 
قالوا لحَنْتَ وهذا الحرف مُنْخَفِض 
وحرّشوا بين عبدٍ اللّه واجِتَّهّدُوا 
إني نشَأتُ بأرض لا تُشَبٌ بها 
ليطا لزه والخزيئ سائعقها 
ماكلٌ قوليّ معروفٌ لكم فخذوا 
كب و اكه حمطت اليم 


وتكن قوم زاؤا موقا فغايدة 


معدن ايخالف نا كاشواوما و فقوا 
وذاك تنضت وهذا لين يزْتضع 
وبين زَيْدٍ وطالٌ الضَرْبُ والوجَعٌ 
نارُ المجوس ولا تُبْتَى بها البيّع 
لكنها بها الهَيْقُ والسّيدانُ”'' والصّدع 
مانَعْرِفُون وما لم تعْرفوا فَدَعُوا 


وبين قوم رَوَوْا بعضٌ الذي سمعوا 

فهذا هذا. ١‏ 

وقال أبو سليمان: البلاغة ضروب : فمنها بلاغة الشّعر ومنها بلاغة الخطابة ومنها بلاغة 
النثر» ومنها بلاغة المَتّلء ومنها بلاغة العقل» ومنها بلاغة البديهة» ومنها بلاعَةُ التأويل . 

قال انا لاع التعوهان هوق نهر مولا .ولمع من كن دعن مكسونا 
واللفظٌ من الغريب بريئاًء والكنايةٌ لطيفة» والتصريحٌ احتجاجاً» والمؤاخاة موجودة» 
والمواءمة ظاهرة. 

وأما بلاغة الخطابة فأَنْ يكون اللّفظ قريب والإشارة فيها غالبة؛ والسَّجَعُ عليها 
سكول : والوّهُم في أضعافها ليا تجا وتكون فمَرُها قصاراً ويكون ركابها شُواردَ إبل. 


)١(‏ الهيق: ذكر النعام» والسيدان: الذئاب. 
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وأما ثلاغة التثرفآن يكون اللفظ فعناولا» .والمعتى مشهورا» والعهذيت 
مستعمّلاآء والتأليفٌ سهلاًء والمُرادُ سليماً» والرونَقُ عالياًء والحواشي رقيقة» 
والصّفائح مصقولة» والأمثلة خفيفة المأخذ. والهوادي مله والأعين تمل 

وأما بلاغة المَكل فأن يكون اللفظ مقتضباًء والحذفٌ مختمّلاً» والصورةٌ 
محفوظة.» والمرْمّى لطيفاًء والتلويحٌ كافياًء والإشارةٌ مُعْنِية» والعبارة سائرة. 

وأما بلاغة العقل فأنْ يكون نصيبٌ المَفهوم من الكلام أسبَّقَ إلى التفس من 
مُسموعه إلى الأدّنء وتكون الفائدةٌ من طريق المعنى أبلّغ من تَرْصِيع اللّفظء وتقفية 
الحروف» وتكونّ البساطةٌ فيه أغلبَ من التركيب» ويكونٌ المقصودٌ ملحوظاً في عُرض 
السّنَنِء والمَرْمى يُتَلَقَى بالوّهم لِحُسْن الترتيب . 

وأدازلاغة البديبة نافتيكنون الحباسن اللفل اللفظ فى وو الشيافن السينن 
0 5 
كمن يعثر بمأموله؛ على غَفْلةٍ من تأميله» والبديهةٌ قدرةٌ رُوحانيّة» في جِبِلَةِ بشريّة» 
كما أنْ الرّويّةَ صورةٌ بَشريّة» في جِبِلَةِ رُوحانيّة . 

وأما بلاغة الأويل فهي التي تُخوج لغموضها إلى التدبّر والتصمّح» وهذان 

يفيدان من المسموع وجوهاً مختلفة كثيرةً نافعة» وبهذه البلاغة يَُسَعُ في أسرار معاني 
الذي والدّنياء وهي الي تأوّلها العُلماءُ بالاستنباط من كلام الله عرّ وجل وكلام رسوله 
- وَلةِ ‏ في الحرام والحلال» والحَظر والإياحة» والأمرٍ والنّهي وغير ذلك مما يكثر؛ 
وبها تَفَاضصَلواء وعليها تجَادلواء وفيها تَنَافَسُواء ومنها استَمْلَوْاء وبها اشتغلوا؛ ولقد 
فُقدث هذه البلاغةٌ لمَّقْد الرُوح كلّهء وَبَطّلَ الاستنباطً أوّلْهِ وآجِرُه» وجوَّلان النفس 
واعتصارٌ الفِكر إنما يكونان بهذا النَّمَط في أعماق هذا الفنّ؛ وهاهنا تَنْتَال الفوائد» 
وتكثُرُ العّجائب, وتَتَلَاقَحُ الخواطرء وتَتَلاحَقُ الهمّمء ومِنْ أَجْلِها يُسْتعانُ بتُوى 
البلاعات المقدمة بالشنابق الممكلة ».حص تكون تعِية ورائذة في إنارة/المعني 
المدفون» وإنارَةٍ المّرادٍ المَخْزون. ١‏ 

وأمثلةٌ هذه الأبواب موجودةٌ في الكتُب» ولولا ذلك لوَسَمْتُ في هذا المكان 
لكل فنّ مثالاً وشَكُلْتُ شكلاء ولو فعلتُ ذلك لكنتٌ مُكرّراً لما قد سبق إليه» ومتكلْفاً 
ماقد لَقَّنَ من قّبل. . على أن اليُهد في هذا الشّأن قد وَضَع عنا وعن غيرنا مَؤُونة 
الْحَؤض فيه» والتعني به والتوفر عليه وتقديمه على ما هو أَهَمْ منه» أَغنِي طلبَ 
القوت الذي ليس إليه سبيل إلا ب ببَيْع الدّين» وإخلاقي المروءة وإزافة ناد الونحة »وقد 
البدن» وتجَرّع الأسى» ومُقاساة ا ومَض الحزمان» والصَّبِرٍ على , ألوانٍ وألوان؛ 
الله المستعان:: 
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وقد كان هذا الباث يعدافس. فيه أوَانَ كان للخلافة روجة ‏ وللتيابة عنها نهاء: 
وللديانة تعفد للا و1 عاشق». وللخير مُنتهزء وللصّدّقٍ مُؤْثْرء وللأدب شَرَاة 
وللبيان سوق» وللصّواب طالب» وفي العلم راغب؛ فأما اليومَ واليدُ عنه مقبوضة» 
0 وَالمْتَحَلّي بجماله مَطْرُودَ والمباهي , بشرفه مُبْعَدء فما يُصّنَّع به 
دقل ا لجنا الوق ]ين عراستم ا الا 1 ا 
أي الآداب أَغْلَبُ على الناس؟ فقلنا فأكثرنا في كل نوع؛ فقال عبد الملك: ما الناس 
إلى شيء أَحْوَجُ منهم إلى إقامةٍ ألستتهم التي بها يتعاوّرون القول» ويتعاطؤن البيان» 
ويَتَهادَوْن الْحِكمّ» ويَسْتَخْرجون غُوامضٌ العلم من مخابئها؛ ويَجَمّعون ما تفرّق منها؛ 
إن الكلامّ فارِقٌ للحُكم بين الخُصُوم وضِياءً يلو ظَلَّمّ الأغاليط» وحاجةٌ الناس إليه 
كحَاجَتِهِمْ إلى مواد الأغذية. 
وقد قال زهير: 
لسانٌُ الفتى نضفٌ ونصفٌ فؤادُه فَلمْيَبْقَإلا صورةٌ النُخْم والدّم 
فقلنا: : لم يَقُلَهُ زُمَير إنما قاله زيادٌ الأعجم؛ فقال: لا قاله من هو أعظم 
اوراس سامير 
َلائُه سنح سهل» السس ا را ليان بسب 522 
ة ة قادم ودواء مريض » وواسطة قلادة. 
ورأيتٌ أبا إسحاقٌ 0 او وَرَد عليه 
نشئاً أجل في رقة. ولا امت في هرت م من قَوْلٍ 
رف اله خسن الكلام نا 000 لطت سارتلالا دز تشيه بوقاسك 
صُورَتُه بين نظم كأنّه نثرء ونثر كأنّه نظمء يُطمِعْ مشهوده بالسّمع» ويَمْنَنِعٌ مقصوده 
على الطبْع؛ ؛ حتّى إذا رامّه مُرِيغٌ حَلّقَ وإذا حَلَّقَ أسفٌء أعني يَبْعْد على المُحاول 
بعئف» ويَقُرْب من المُتناولٍ بلطف . 


وما رأيتُ أحدأ تَتَامَّى في وَضْفٍِ التّثر بجميع ما فيه وعليه غيرَ قُدامةَ بن جَعْفر 
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في المنزلة الثالثة من كتابه؛ قال لنا علي بنْ عيسى الوزير: عرض علي قُدَامَةٌ كتابه 
سنة عشرين وثلاثمائة؛ واختّبرئُه فوجدثه قد بالعٌّ وأخسّنء وتفرّد في وَصفٍ فُنُون 
البلاغة في المنزلة الثالثة بما لم يشركه فيه أحد من طريق اللّفظ والمعنى» مما يدل 
على المختار المُجْتبَى والمَعِيب المجتّنب. ولقد شاكّة فيه الخليلَ بنّ أحمد في وَضْع 
العروضن؟ ولكثي وجدثه هجِينَ اللُفظء رَكيك البلاغة في وَضْنبٍ البلاغة» حتّى كأن ما 
يَصِفّه ليس ما يعرفه» وكأنّ ما يَدُلَ به غير ما يَدُلُ عليه . والعرب تقول: لان يدل ولا 
دل حكاه ه ابن الأعرابي» وهذا لا يكون إلا من غَرْارَةٍ الِلمء وحُْسْنٍ التصورء 
وتَوَارُْدِ المعنى» نَقْدٍ الطبْع» وتصرف القريحة. قال: ولولا أن الأمر على ما ذكرتٌ 
لكان ذلك الطريقٌ الذي سَلكهء والفنٌ الذي مَلكهء والكنزٌ الذي هَجَمْ عليه؛ والتمط 
الذي ظَفِرَ به؛ قد بَوَزْ في أحسن مَعرض» وتَحَلَى بألطفٍ كلام وماس في أطول 
ذَيْلء وسَمّر عن أحسّن وَجْهء وطلّع من أقرب تَمَّقَء وحَلّق في أبْعَدٍ أفق . 

وابنْ بن المَراغِي يقول كثيراً - وهو شَبْخْ من جلّة العلماء» وله سَهْمْ واف في 
رهز الخلفاء -: ما أحسنّ معونة الكلماتٍ القصار المُشْتملة على الحكم الكبار؛ 
لمن كانت بلاغته في صناعته بالقلم واللسات فانها ثُوَافِيه عند الحاجة» 
وتسْتضحِب أخواتها على سهولة؛ وهكذا مصاريع أبيات الشعر ؛ فإنها تختلط بالتثر 
مُتقطعة ومَؤْرُونة» ومِنتئِرَة ومئضودة . 

قال لي ابنُ عَبِيدٍ الكاتب: : بلغني هذا الوصف عن هذا الشيخ؛ قبلوته بالتتبّع 
فوجدثه على ما قال؛ وما أشبه ما ذكره إلا بالصّرَة0'' المُعدَّة عند الإنسان» لما يحتاجُ 
إليه في الوقت المهمّ والأمر الملِمَ؛ فهذا هذا. 

فقال ‏ أدام اللّه دولته» وكبت أعداءه -: قَدّمِ هذا الباب فقد أتى على ما لم أَظّنْ 
الك زو عله وى الجن منقي ورم اد 


)١(‏ كيس الدراهم والدنانير. 
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الليلة السادسة والعشرون 


5 قال: وما أَْثِلةُ الكلماتٍ القصار التي أَزْمَاً إليها ذلك الشيخ؟ 
فكان من الجواب: إن هذا الباب واسعء نحو قول القائل: ما خاب من 
استخارء ولا نَدِم من استشار . كل عزيز دَخَلَ تحت القذرة فهو ذَليل. 0 
من أدَبَنْهُ الحكمة» وأحكمثه التجربة. التضاغن رائد التَبايْنَ . المرء ما عاش 
لواح بو 
الده ري ومٌويومُ والتتتيكية مدل رلحجنم 
وأككّرٌ أسباب ب التجاح مع الياس 
من لم يُقَدنْه 8 جره ع كم مستدرّج بالإحسان إليه» ومُغْتَرٌ باليّسُْرِ عليه . 
الحرْبُ مَتْلَفَةُ العباد مُذْهِبَةَ للطارف والتلاد. 
لجس الشفن عن اللزميان براضصي 
من ضاق صَذُرُه انْسَعّ لسانه . 
وحشسْبك دءً أن نَصِعّ وتسلما 
العيال سُوس المال. ظمأ قامح خَيْرٌ من ريّ فاضح. احذروا تَقَادَ اّمم فما كل 
كارو مردر حر الامور ارينائطها .كفيك م ظز ماه لكريم الآ بلدن على 
قَسْرء ولا يُقْتَسَرُ على يُسْر. ما أَذْرَكٌ النَمّامُ ثارأء ولا محا عاراً. 
وق يبك خولاً كاملا ققد اعشدر 
إن المطامعٌَ فقر والغِئَى الياس 
والأمر تَخهَِرْهُوقدتئيي 
رب كبيرهاججهصغير 
ذَمَبَالقَضاءٌ ميات ضور 
وقد يُسْسجفل الرجل الحَليم 
وإذا مضى شيء كأنْ لميُفعل 
من عُرِف بالحكمة لاحظته العيونٌ بالهيبة. البِطْئَةُ تُذْهِبٍ الفِطنة» إِنْ المَقدرةً 
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تَذُْهِبُ الحفيظة . من تقل على صديقه حَفٌ على عدره. زيادةٌ لسان على عَقْلٍِ خذعة» 
وزيادة عقل على مُنطق هُجْنة . 
وحاجةٌ من عاش لا تَنقضوٍ 
من أطاعٌ هواه. أعطى عدوّه مُناه. 
عمد المشبداقن تزعني لتقا 
إِخدَّز صَرّعات البَعْي وفَلَئَات المُزاح . 
وس سال الطهدرة أبن تلام 
«المرءتعجزلاالمّمحالة» 
ذل الطالب بِقَدْرِ حاجته. إذا ازقحم الجواب حَفِيَ الضَّواب. الكريم للكريم 
مُجل . . موث في قوَةٍ وعِرُ خيرٌ من حَياقٍ في ذل وعجز. عَذْلُ السلطان خيرٌ من خِضب 
الزمان. من تَوَقى سَلِم» ومن تهوّرَ نَدِم» من أسرَّعَ إلى الناس بما يكرهون, قالوا فيه 
ما لا يَعْلّمون إلضة حية من الفاقة» عَيّ صامت خيرٌ من عَيّْ ناطق وماقوة المال 
غيرَ السَيّد وقَوّى غير الأيّدد. وهل يَذْفَع رَيْبَ المنيّة الجيّل. 
الموت حَمْمٌ في رقاب العباد 
كفى بالإقرار بِالذنبٍ عُذْراَ وبرجاء العَفْوِ شافعاً. قليل يُوعَى» خيرٌ من كثير 
يُنْسَى» ليس على طول الخِدّم نَدَم وم اوزاء لسري ءِ ما لم يَعْلم. مروءتان ظاهرتان: 
0 من أطال الأمَّل أساء العمل . . لا تكلّف ما كُفِيتء ولا تُضَيّع ما 
لِيت. احتّمل من أدل عليك» واقبَّلُ ممّن اغْتدَّرَ إليك . 
إن الشجاعة مَفُرونٌ بهاالعَطبٌ 
إن الكرامَ على مَانَابَهُمْ صَبْرٌ 
لو سكت من لا يَعلمْ سَقَطَ الاختلاف. لا عْذْرَ في غَذْر. ليس من العدل سُرْعة 
العَذْل. . أقبح عمل المقتدرين الانتقام “شمن الموت» ما يتمق له الموت 0 
جَشِع . ««المكيدة ة في الحزب أبِلَعُ من التججدة . لك من دُنْياك» ما أضْلَّحَ مَنْواك. من 
ال [(الخلبتك اننا مضه ١‏ داحلنيا ا 
تستلون :لذ الحميل لخدن من المَطلٍ الطويل . القبر خيرٌ من القَفْر. شَفِيعُ المُذْنب 
إقزارت وتويقة اغتذازو: ططبة الأشرار» تور ميو الظّنْ بالأخيار» لا كثيرٌ مع 
تبذير» ولا قليل مع تقدير. من صانّ لسانّه نجا من الشْرٌ كله . 
ولربمانفعالمَتى كَزِبُه 
فْمَنْيغييإذاظلهالأميرٌ 


5" كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثاني 200 


إذا فَرَعَال ف وه فلارقكُ 
ماالعلمٌ إلا ماوَعاهالصَدْرٌ 
إن الكريمَ على الإخوانٍ ذُو المال 
إن الفِرار لاا ,يزيد فيوالأجل 
إن التشصييم كتين صن كن شرك 
لا تَبْلُ على أكمة. ولا تُفْش سِرّكَ إلى أمّة. إذا أقبلتٍ الدُنيا على المرء أعارئه 
مَحاسنّ غيره» وإذا أدبرث عنه سلَبتْه محاسِنّ نفسه . في التنجارب عِلم مستأئف . قد 
خاطر من استختى برَأيه . عليك لأخيك مِثْلّ الذي عليه لك. الحق ظِلٌ ظليل. المودّة 
قَرَابَةّ مُسْتفادة. مُعْدِمٌ وَصُول خيرٌ مِنْ مُكثر جافٍ. مِنَ الُراغ تكون الصَبْوة . من نال 
استطال. في تقلّب الأحوال عِلمْ جواهر الرجال. الشكرٌ عِصمةٌ من التقمة. للب مِصْباحُ 
العهلم. من ركب العَجَلة» لم يأمن الكَبْوّة. إزالةً الرّواسي؛ أيسَرُ من تأليف القلوب. 
قارب الناسٌ في عقولهم تَسْلم من غوائلهم؛ وتَرنَعْ في حدائقهم . عاشِرُ أخاك بالحستئى . 
الحَسّد أَهْلَكَ الجَسّد. خذ على خلائقك ميثاقٌ الصَّبْر . خيرُ ما رُمت ما يُنال. 
كل امسرئ في شأنهساعي 
قديُدرِك المتأئي بعضٌ حاجته وقديكون مع المستعجل الرُلل 
غم الققير لا يَكْشِفُه إلا الموت ل . أَصُولُ الأسقام من 
فُضُول الطعام. طلاق الدنيا مَهْرُ الجَنّة . من عِزْ النفس إيئارٌ القناعة» التواضعٌ بِالعَّنِيٌ 
أَجْمَلء والكِبْرُ بالفقير أسمّج. من استعان بغير الله لم يرّلْ مَخُذولاً. من لم يَقبَلْ من 
الذّهر ما آتاه طال عَمْبُه على الدهر. عَجْبُ المّرْء بنفسه أَحَدٌ حُسّادٍ عَقْله. العجر 
والتّواني يُنْتِجان الفاقة. إن صبرت صَبْرَ الأحرار» وإلا سلوت سُلُوَ الأغمار. العِلْمُ 
بالعمل يَنْمو. معاشّرةٌ الإخوان تَجلو البَصَّرء وتطرُدُ الفكر. لا تُوجشك العُرْبة ما 
أنِسّت بالكفاية» فإنَ المَثْرَ أَوْحَشُ من الغُزبة “الغكى: أن فى اخيين الوط + العَنِيُ في 
الغُرْبة مَؤْصول» والصر في الآخل مصروة . أَؤْحِش قَرِيتك إذا كان في إبحاشيه أَنْسُك . 
إذا أيسرت فكل أهلٍ أهلّك, وإنْ أعسَرْت فأنتَ غريبٌ في قَرْمِك. مِن أخلاق 
الصّبيان» إِلْفٌ الأوطانٌ» والحنينُ إلى الإخوان. من لم يأنف» لم يَشْرْفء خيْرُ المَودّة 
ما لم تكن جِذارَ عادية؛ ولا رجاءً فائدة. من حَمّل الأمور على القضاء استراح في 
الإقبال والإدبار حنّى يَْتهيا. لو استحسنّ الناسسُ ما أمر به العَقل استَفْبَحوا ما نَّهى عنه 
العقل. أقُدّر الناس على الجواب من لا يَغضب. الكلامٌ في وَفْت السكوت عِيّ» 
والسكوبُ في وقت الكلام حَرّس. الهم يهدم البَدَنْء وينخُص العيْش» ويقرّبُ الأجل . 
الموتُ رقيبٌ غيرٌ غافل. المرءٌْ نَهْبُ الحوادث. إذا ثم العَقْلُ نّقصّ الكلام. هَبْ ما 
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أتكزث لما عرّفت» واغفر ما أغضئك لما آذضاك . اليَأسُ إحدى الرَاحبَّيْن . المَطل 
أحدُ العَذابيْن. الكظم مُرْ ولا يتجرّعُه إلا حُرَ. الرأي لا يَصْلّْح إلا بالشّركة» والمُلْكُ 
لا يَضْلّح إلا بالتفؤّد. من كبر عنصرُه» حَسُّنَ مَحضّرُه. 
ولَورْبٌّ مُطمِعَوتَعُودُرياحا 
والسعند لا مستى الا ادن 
ولك تنه الفح بالقَّْح أَوْجَع 
من أَزْمر بِقَوْلء حَقِيقٌ أن يُثمر مر بفِغل. السَلام أَْحَى للبال» وأبقّى لنُفوس 
الها . حَسْيّك مِنْ عَفْلك ما أَوضَّحَ ‏ كلكا من قود التسويفُ بطاعة اللّه اغترار» 
وعاذ العرد تسوج جزمن ذل بقن عبات لك فاجِعَلٌ جميعَ شُكْرِك له. 
ولِلْحُرٌ من مال الكريم نصيبُ 
اليوم فِغْلء وغداً ثواب. ْ 
اشير شان نكوي التطدك” ١‏ والنقا تحيدون كوت سه 
نديد ين 


04 
ِ. 


1 د عاد علد 

مَن سَلِمٌ الناس على لسانه أصبّح منصوراَعَلَى سلطانه 

منالقليل يُجَمَعالكثيرٌ رب صغْيرقَذْرُهكبِييٌ 
كد ين ين 

من باع مايَفْئَى بمايّبقى غَيِْم وآئِرَ الدنيا على الأخرى ندم 
د اد 

قد يحرم الراجي ويُعطى القّانط ‏ ويُبِعَدُالأدْنى ويُذْنَى الشاجطٌ 
2 د 

من لَميُِنلْكٌالبرفي حياته ‏ لَمْتبِكعَيناك عَلَى رّفاته 
ا عد 

سال هنا ديق اأساتشعهه.. ١‏ والور ينا تس لاسا ترف 
عد علد 

يارب هَرْلٍكانمنهالجِدُ ورْبٌ مَرْح كان منهالجيقد 
عد د عد 

فقال ‏ أدام الله 2 -: هذا فْنّ مُوفٍ ل الغاية . 
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الليلة السابعة والعشرون 


وقال ‏ أدام اللَّهَ أيَامه ‏ في ليلة أخرى: كنت أحبُ أن أسمعٌ كلاماً في كله 
الاتنفاق وحقيقته, فإنّه مما يَحارٌ العَقّل فيه» ويّزِل حَرْمُ الحازم معهى وا دايظيا أن 
أسمع حديثاً غريباً فيه؛ فكان الجواب: إن الرواية في هذا الباب أكثِرٌ وأفشى من 
الاطلاع على سرّهء والظفر بمكنونه؛ فقال: هات ما يتعلّق بالرواية. 

قلت: حكى لنا أبو سليمان في هذه الأيام أنْ تُيُودُسْيُوس ملك يونان كتّبّ إلى 
إيبقس الشاعر أن يَرْوّده بما عنده من كتب فلسفيّة؛ فبَمع ماله في عَيْبَةٍ ضَحْمَةء 
وارتحل قاصداً نحوّه»ء فلقى في تلك البادية قوماً من قطاع الطريق» فطعموا في ماله 
وهمُوا بِقَئْلهء فناشدهم الله ألا يقتلوه وأن يأخذوا ماله ويُخْلّوهء فَأَبَواء فتحيّر ونّظر 
يميناً وشمالاً يلتمس مُعيناً وناصراً فلم يَجدء فرَفَّع رأسه إلى السماءء ومدّ طَرّفه في 
الهواء» فرأى كَرَاكِيّ تطير في الجوٌ مُحَلَّقَة فصاح: أيتها الكراكيّ الطائرة» قد 
أَعْجَرّني المعينُ والناصرء فكوني الطالبة بدَمي» والآخذةً بثأري “سكف اللصوعن: 
وقال فضيم ليعفن : هذا أَنْقَص الناس عَقْلاَ ومن لا عَقْلَ له لا مجناح في قَمْلِهِ؛ ثم 
قتلوه وأخذوا مالّه واقتّسَموه وعادوا إلى أماكنهم؛ فلمًا انَصل الحديتٌ بأهل مدينته 
حَزِنوا وأعظّموا ذلك» وتبعوا أثّر قاتله واجتّهدوا فلم يُغْنُوا شيئاً ولم يقفوا عَلَى شيء؛ 
وخحضر اليونانيون وأهل مدينته إلى هيكلهم لقراءة التسابيح والمُذاكرة بالحكمة والعِظة» 
وحَضر الناسُ من كل قُطر وَأَوْبِء وجاء القّتلة واختلطوا بالجمع» وجلسوا عند بعض 
أساطين الهيكل» فهم على ذلك إذ مرّت بهم كراكيُ تتناغى وتصيح» فرفع اللصوصش 
أعيّتهم ووجومّهم إلى الهواء ينظرون ما فيه فإذا كراكيَ تصيح وتطيرء وتسدّ الجوّ؛ 
فتضاحكواء وقال بعضهم لبعض: هؤلاء طالبو دم إيبقس الجاهل ‏ على طريق 
الاستهزاء ‏ فسمعٌ كلامهم بعضٌ من كان قريباً منهم فأخبر السلطانَ فأخذهم وشَّدَّد 
عليهم؛ وطالبّهم فَأقَرُوا بِقَثْلهء فقتلّهم؛ فكانت الكرّاكيٌ المطالِبّةَ بدَمِهء لو كانوا 
يَعْقِلون أن الطَالِبَ لهم بالمرصاد. 

وقال لنا أبو سليمان: إن إيبقس وإن كان خاطبَّ الكراكيّ فإنه أشارَ به إلى رب 
الكراكيّ وخالقهاء ل ل فسبحانه كيف يهيّئ 
الأسباب» ويفتح الأبواب» ويَرْفمٌ الحجابَ بعد الحجاب. 
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قلتُ: قال لنا أبو سليمان: كل ما جهل سببّه من ناحية الحسٌ بالعادة» ومن 
ناحية الطبيعة بالإمكان» ومن ناحية النفس بالتهيئة » »؛ ومن ناحية العمل بالتّجويز» ومن 


ناحية الإله بالتّوفيق فهوّ مَعْجَوبٌ منلة) معجورٌ عنه مسَلَّمٌ لمن له القُدْرة المحيطة. 
والمشيئة النافذّة» والحكمةٌ البالغة, والإحسانٌ السابق. 


ولقد حكى أبو الحسن الفرّضي في أمر الاتفاق شيئاً ظريفاً عن بعض إخوانه 
قال: خرجنا إلى , بعض المُتَِرهات ومعنا جَرَ نصَيدٌ به السّمَانَى» وكنًا جماعة» فقال 
خدث كان عات ركان اهكرتا مثا .+ ١‏ لخم نميدره بع وأنا افيد كدق يول 
دللكه على جيه المرح : فرّمى بعد قليل فاتّفق ق له أن أثارَ سْمانَى» فأسرّع إليه ونحن لا 
تلم أنه أحَدَ شيئاء فقلنا له على طريق العَبّث : احذَّر الخئزير - من غير أن نكون رآيْنا 
خنزيراً فالتفت فَزِعاً وقَرٌ مُوَلّياً» تانق له أذ راي ستتريرا مه قلي عند فأقبل إلينا 
مُسرعاً هارباً من الخنزير والسّماني بيّده وقد صاده. 


وكنت في البادية في صَمَّر سنة أربع وخمسين منصرفاً من الحج ومعي جماعة 

من الصُوفية» فَلَحِقَنا جُهْدٌ من عَوَرْ القُوت وتَعَذّر ما يُمْسِك الو حَ في حديث طويل - 
لا أن وَصلنا بن زبالة”" - بالحيلة القطيفة مثاء والصّئم الجميل من اله تعالى ان 
شيء من الدقيق ؛ فانتعشت أنفشنا بد وَغَيْمْنا ورأيئاه نفحةً من تفحات اللَّه تعالى 
الكريم ؛ فجعلناه زادناء» وسِرناء فلما بِلَعْنا المئرّل قعدنا لثُمارس ذلك الدقيق» ولقّطنا 
البَعَرَ ودُقَاقٌ الخطّب» “للها تتا على القيه والمَّلْكِ”" لم نجد الحُراق ‏ وكان 
عئدنا أنّه معناء وأنّنا قد استظهرناه ‏ فدحَلَئْنا حَيْرة شديدة» وركبّنا عُمّ غالب» وَسَفَفُنا 
من ذلك الدقيق شيئاًء فما ساغ ولا قَبلَنْهِ الطبيعة» وبثنا لَيْلَتنا طاوين ساهِرين» قد علانا 
الكَمّدء وملكنا الوؤجومٌ والأسف؛ فقال بعضنا: هذا لما وَجَدْنا الدقيق؟! وأَصْبّخنا 
ورُكبّنا قد استرْحَتُ» وعيونُنا غارت» وعدا لا يحدث ناس كا وكديا . وعَدنا إلى 


نا كنا افيه قبل نر يادو حم 5 من النّظر إلى الدقيق؛ وقال صاحت لنا: تَرْمي بجراب 
الدّقيق حنَّى ثُلقِيَ حِمْلّه وتِقْله في طولٍ هذا الطريق؛ فقلنا: ليس هذا بصواب» وما 
بارلا ايكون مس الم اوتا ا يللم 


ذلك الوقت غريب. وبقينا كذلك إلى اليوم ا 00 ُلاجقُ وتُجاهد في المَشي؛ 


)١(‏ الجر: الحبل. 
(؟) اسم بلد بين الكوفة والمكة. 
() أي إنعام العجن . 
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فلمًا كان العَضْرُ مِنْ ذلك اليوم كنت أسيرْ أمامَ القوم أَجَرّهم وأسألهم» وكنتٌ كالحاطب 
لهم: «إذا عَثَرْنا بحُراقٍ وظفرنا بقتيلة»؛ فوجدوا خرقةً مَلقُوفة فيها حخراق» فهللوا 
وكبَّرواء ورَفَعوا أضواتهم؛ فقلت كالمتعجّب: ما الخْبّر؟ قالوا: البُْشْرَى؛ٍ قلت: وما 
0 هذه خِرْقة مُلعَتْ حُرَّاقاً» فلا تَّسَلْ عمًا دَهَانا من المَرح والاستنشار؛ وثابَ 
لينا من السُرُور والارتياح» وزال عنًا مِنَ الانخذال والانكسارء وقَعَذنا في مكانئا ذلك 
0 وَأَئَرْنَا الوَقود. وكا بارا عظيية) ومَلكنا الدّقيق كله مَلْكَةَ واحدةً وكان 
أربعين رطلاء وكان ذلك بلاعّنا إلى القادسيّة؛ فلما دنَونًا منها تلقّانا بَسّرٍ من من أَمْلِهاء 
وقالوا لنا : كيف سَلِمنُم في هذه الطريق مع العَوز والخوف؟ فقلنا: لظف" الله يتات كل 

بعيد » ويسهّل كلَّ شديد» ويَضْئّع للضعيف حنَّى يتعجّبَ القويّ. 
وليس أحدٌ 7 خَلق اللّه يَجحَد هذا القول» ويُكر هذا الفٌُضل» ويَرجعٌ إلى د 

وَثيقٍ أو واه #إرك لَه آذ مَضْلٍ عَلَ لتايس © [البقرة: 57 7]. 
وحدّئني أبو الحسن علي بن هارون الزّنْجانيُ القاضي صاحبٌ المذهب قال: 
اصطحب رَجُلانَ في بعض الطرّق مسافرّين: مَجُوسيٌ من أَهْلٍ الرّيّْء والآخَر يَهِودِيٌ 
من أرقن جر" /أ«ركاة المكرسق راكنا بئلة لد عليها شير من الرّاد والنفقة وغير 
ذلكء ا 0 
إذ قال المجوسيُ لليهودي : ما مذهبّك وعقيدثك يا فلان؟ قال اليهوديّ: أعتقدٌ أن في 
ا بني إسرائيل» وأنا أعبدُه وأقدّسه وأضرّع إليهء وأَطلْبٌ فَضْلَ ما 
من الرزق الواسع _ والعيمن الطويل»؛ مع صِحّحة البَدَنْء والسَّلامَةٍ من كل آفةٍء 


4 
01 


2 على عَذَري وادالهالخير لنشسي ولمن بواللتي فى لوزن اركذ هبي :1لا أعنا 
بمن يُحَالمُنيء ٠‏ بل أعتقد أن من يُخالفُني دَمْهِ لي يَحِلُ» وحَرَامٌ علي نُضْرَنُه وتصِيحته 

والرحمة به تقال لاتحيويني. قد أصرلك يذغي وعتباتى ونا اتدل علب 
ضَمِيري» فخبّزْني أنتَ أيضاً عن شِأَنِكَ وعَقِيدتِكَ وما تَدِين به ربّك؟ فقال المجوسي 

ما عقيدتي ورأبي فهو أني أريد الخيرٌ لنَفْسي وأبناء جئسي» اد 
اللسسونا ؛ ولااتمئن لهذا لا لموافقي» ولا محال فقال اليهوديّ: وإن 
ظَلّمك وتَعدّى عليك؟ قال: نعمء لأني أعلمٌ أنَّ في هذه السماء إلهاً خبيراً عالماً 
حكيماً لا تَخفى عليه خَافِيةٌ من شيء: وهو يَجَزِي المَحْسِنّ بإحسانه؛ والمسيء 
بإساءته. فقال اليهوديّ: يا فلان» لست أراك تَنصٌرَ مذهبّك وتُحمّق رأيك. قال 
المجوسيّ: كيف ذاك؟ قال: لأني من أبناء جئيكء» وبَشَرٌ مِثلّك» وتراني أمشي جائعاً 
نْصِباً مجهوداًء وأنتَ راكبٌ وادعٌ مرك شَبْعان. فقال: صدقتء وماذا تَبْعغي؟ قال: 
أطعِمْني من زادك» واحملني ساعةً» فقد كَلَلْتُ وَضَعْفْت. قال: نعم وكرامة. فنزل 


)١(‏ مدينة بناحية أصبهان. 
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ومَدَ مِنْ سُفْرَتِِ وأطعَمَه وأشْبَعَه ثم أَركبّهء ومّشى ساعة يحدّثه؛ فلمّا ملك اليهودي البَغْلة 
وَعَلِمَ أن المجوسيّ قد أعياء حرّك البغلة وسبّقه» وجَعل المجوسيٌ يمشي ولا يَلْحَقُه 
فناداه : بادك لف ل واارلء ا 7 . فقال اليهودي: ١‏ حرط مين 
رأي واعتقادق” وقعل بعد ابتغلة» والمجوسئ يَنْفُوه على قلع وتباوي؛ ل بهذا 
واحملني» ولا تَتْرُكني في هذا الموضع فيأكلني السَّبْعْ وأموتَ ضَياعاًء وارحمني كما 
وَحْمْدكَ . واليهوديٌ لا يُلْوِي على ندائه واستّغائته» حنَّى غاب عن بَصره؛ فلمًا يَيِسَ 
المجوسيُ منه وأَشْمّى على الهّلّكة» ذَكَرَ اعتِقاده وما وَصَفَ به رَبّه؛ فرَقَع طْرْقَه إلى السماء 
وقال: إلهي قد علِمْتَ أني اعِبَقّدْتُ مذهباً ونصرئه» ووَضْفُّتك بما أنتَ أهله» وقد سمعتٌ 
وعَلِمتَء فحقّق عند هذا الباغي علىّ ما مَجََدْنُك به ليَعْلم حقيقةً ما قلتُ. فما مشى 
المجوسي إلا قليلاً حنّى رأى اليهوديّ وقد رَمَتْ به البَْلة» واندفّت عُتْقه؛ وهي واقفة 
ناحيةً منه تنتظر صاحبّها؛ فلمًا أذرَك المجوسييٌ بَغلتّهِ ركبّها ومضى لسبيله» وثَرَك اليهوديٌ 
مُعالِجاً لكَرْبٍ المَوْت؛ فناداه اليهوديٌ : يا فلان» ارحمنى واحملني ولا تتركنى فى هذه 
البريّة أَهْلِكُ جُوعاً وعَطْشاء وانصّرٌ مَذْهَبَّكء وحقّق اعتقاةك. قال المجوسيئ: قد فعلتُ 
ذلك مرّتين» ولكنّك لم تَمْهَمْ ما قلتُ لك ولم تَعْقِلَ ما وَصَفْتُ. فقال اليهوديٌّ: وكيف 
ذلك؟ قال: لأني وصفتٌ لك مَذْهَبِي في قولي» حتّى حَمَّقْئه بفعلي» وذاك أني قلت : إن 
في هذه السماء إلها خبيراً عادلاً لا يخفى عليه شيء» وهو وَلِيٌ جزاء المحسن بإحسانه. 
والمسيء بإساءته كال المكودي لكوت نا دلت وعلمتٌ ماوَصَهْتَ. قال 
المجوسي : نما الذي يكن أذ تامظ يها سمغت؟ قال اليهوديّ : اعتقادٌ نَشَّأْتُ عليه» 
ومذهبٌ تَرَبَيْتٌ به وصار مألوفاً مُعْتاداً كالجبلة ع الدأب فيه» واستعمال أبنيته اقتداءً 
بالآباء والأجداد والمعلّمين من أهلٍ دبني ومن أهل مذهبي؛ وقدهار ذلك عالات 
الغابت» والأصل النابت؛ وِيَضْعُب ما هذا وصَّمُه أن يُتَرّك ويُرْمَض ويُزال. ٠‏ فرَّحِمه 
المجوسيّ وحمله معه حنَّى وافى المدينة» وستلمة الزن اولناته معطم يجفا وَحَدَّتَ 
الناسّ بحديئه وقصّته» فكانوا يتعجّبون من شأنهما زماناً طويلاً. 

وقال بعض الئاس للمجوسي بعد: كيف رَحمتّه بعد خيانته لك» وبعد إحسانك 
إليه؟ قال المجوسيّ: اعتذّر بحاله التي نشأ فيهاء ودأَبَ عْمْرّه في اعتقادهاء وسَعَى لها 
واعتادها؛ وعلمتٌ أن هذا شديدٌ الرّوال عنه. وصدَّفَنُه ورحمته. وهذا مني شُكرٌ على 
صُنْعٍ الل بي حين دَعَوْنُه عندما دهاني منه» وبالرّحمة الأولى أعانني ربي» وبالوّحمة 
الثانية شَكَرْئُه على ما صَبّع بي . 

هذا كلهاسردناة لسيت الأمر الذي يبدو من غير جتان والعارضن الذي يبرن من 
غير توهم. 
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وأبو سليمان يقول: الأمور مَفُسومة على الحدود الطبيعيّة والقُوّى النفسيّة 
والسائظ الكققة و العرافت الاليةة ف لوخت > نا كان جاه الويف هينه إلى 
الطبيعة» وَتَاودٌ لهانسية إلى النفس »2 ٠‏ وبديعٌ له نسبة إلى العدل؛ وفريت: له تسية إلين 
الإله» والقّلّتات في الأحوالٍ من هذا القبيل» أغدئ .ها يتخال هده المراتيه, 

فقال له البخاريٌّ: أيقال لما يَصْدّر عن الإله فَلتة؟ 

قال: بحَسَب مُصِيره إليناء ووصوله إلى عالمناء لا بحَسَبٍ صُدُورِه عن الباري» 
تنس هماك هذا ولام نشد الأ هده التماتت لحنت التمر فيا بن الأزافل 
المُرْدَوجات» والثّواني المكرّرات» والثوالث الممحقّقات» والرّوابع المتممات» والخوامس 
المدبّرات» والسوادس المضاعّفات» والسوابع الفلاهرات» والثوامن المعقّبات» والتواسع 
العاليات» والعواشر الكاملات؛ وما بَعْدَ العواشر داخلٌ في المكرّرات . 

قال له البخاريّ مستزيداً: أكان التّوفيق من الاتفاق؟ 

فقال: هما يتوحّدان من وجهء ويفترقان من وجه؛ فوَّجْهُ تَوَحُدهما أنَّ الاتفاق 
وَلَيَدُ التوفيق» والتوفيقَ غايةٌ الاتفاق؛ ووَّجْهُ افتراقهما أنَّ الاتفاق يَبْرْز إلى الحسّء 
وأصحابه د يتشتركون في التعجب منهء والاستطرافٍ له؛ والثوفيق يُسْتَرُ عن الحسٌ؛ 
وَلهذا لآ تسلك مسالكه: :وأا الؤقاق: الم افقة قة والتوفيق والاثفاق فمتلابسةٌ المعاني ؛ 
ولمّا لم يكن بين المعنى والمعنى مسافةٌ محصّلةٌ حُسِب هذا في حَيّر هذاء وعد هذا 
في جملة هذا. 

وقال - أَبِقَاهُ اللّهُ وأدام أَيَامَه : ما الئِمْن والبرّكة؟ والفَألُ والطَيَرَةٌ وأَضْدادُها؟ 

فكان الجواب: إِنَّ اليّمْنَ عِبارةٌ عن شيء يبِشْرُ به ويُبْتَغى ويُرّاد؛ ويقال: فلانٌَ 
مَيْمُونُ الناصيّة» وميسور الناصية؛ أي هو سببٌ ظاهرٌ في نيل مأمُول وإذراكِ محبوب؛ 
والقافوفي التمين :وهو لقو ردذلك يفال امار :“وان انها امك سياه 
وتسمى أيشا: الحَرقئ . ويقال: يَمُْنَّ فلانٌ عليهم, وشُوْمَ وهر يمون ومشئوم ؛ 

جُْعِل الفِغل على طريق مالم يُسَمٌ فاعِلّه لأنه شي موصول به من غير إرادته 
واحيان: وإنما نزعوا إلى قولهم: فلان مشئوم ليكون الفعل واقِعاً به - أعني المكرّوه 
5 إلا فهو شائمٌ في الأصل . ويقال: شأمَ فلان قومّه» وكذلك يَمَنَهُم؛ زكانيها كرنان 
عُلْوِيّان تَضْحَبان مزاجين مختلفين» ٠»‏ وإذا اعتِيدَ منهما هذان العَرّضان اللذان يَصْدْران 
عن هاتين القوّتين العُلويتِينء قيل: فلان كذاء وفلانٌ كذا. 

وأما البّرّكة فهي التّمَاءُ والريادة والريمٌ» من عكة الا .يوجد الجن ظاهراً 
مكشوفاً يُشار إليهء فإذا عُهِدَ من الشيء هذا المعنى خافياً عن الحسنّ قيل : هله 
بَرَكة» واشتقاقها من البّروك» وهو اللزوم والسّعَة؛ ومن ذلك: البزكة . والبّركة 
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يوضك بها كل شى #اد«وليين لاما امن مسؤوي للك يفال فلن البرك 

وأنة لقال :فكت اله ها الذكر الجميل على اللّسان مَعْرُولاً عن القَضْدء إما 
مِنَ القائل» وإمّا من السامع. وقد سَّمِعَ النبيُ - يك - لما نرّل المديئة على أبي أيُوب 
الأنصاريٌ 1-4 لو خرن لظم وو - ا اعد . فقال لأبي بكر: « سَلِمَتْ لنا 
الذارٌُ في عُنْم إن شاء اللّه». وهذاً مشهورٌ بين النّاس . 

ركه الطووة ةو الأسهان رورم الدنوي عي الطقوم كان تق انان كه 
وليس لهما عِلّل راتبة» ولا أسباب مُوجبة» ولا أوائلٌ معروفة؛ ولهذا كُرِه الإفراط في 
التطير والتغويلٌ على الفأل؛ لأنينا أمران بُضكاة وتتطاكن والأكن فنيما لايك من 
الأكثر؛ وللمزاج من الإنسان فيهما أثرٌ د غالب» والعادةٌ أيضاً تَعِين» والوّلوع يزيد 
والتحمّظ مما هذا شأنّه شديد, ولقد غلب هذا حتى قيل: فلان مووز الكعسي» وفلانٌ 
مشئوم؛ وحتّى تعدّى هذا إلى الدّابة والدار والعَبْد؛ وكلٍ هذا ظهر في هذه الدار حتّى 
لا يكونٌ للعبِدٍ طماأ: تق لذ بالل ولا سُكونٌ إلا مع الله ولا مطلوبٌ إلا من اللّه؛ 
ولهذا ار ول - يُطلِعٌ الخوف من ثنية الأَمْن» ضرق الأ مو ناح الحرككم 
ويّبعَث النّصرَ وقد وقَعَ اليأسء ويأتي بالفَرَج وقد اشتدٌ البأس . وأفعالٌ الله تعالى حَفِي 
المطالع؛ جَلِيّةُ المواقع» مطويّةُ المنافع؟ لأنّها تَسْرِي بين العَيْب الإلهي» والعِيَانٍ 
الإنسيّ» وكل ذلك لِيَصِحٌّ التوكل عليه؛ والتسليم له وَالْلْياذ بين ويعرَّج على كَنَفٍ 
ملكه. ويتبوأ معان ساد ويُتال ما عندّه بطاعته وعبادته . 

فقال الوزير كك الله اميد امد له تاد هذا كلام لص عليه ادم أرَى 


النُعاسَ يَخْطب إلى عَيْئَيّ حاجته» وإذا شئتٌ فاجمّعْ لي فِقَّراً مِن هذا الصَّرْبٍ الذي مر 
من حديث الطيّرة والقان والاتفاق. 


578 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثاني 2068 


الليلة الثامنة والعشرون 


وقاكد ااه اعدو وراك هيه أياه ووذ قرم 
سعيك : يا كخ؛ يا نَضْدء ذا الأّواء اققام شام : أَعَيْدا قلت هذا؟ قال: لاء ولكتهما 
عُلاماي دَعَوْتّهما. قال هشام: هو الفَنْحُ والنّصِرٌ إِنْ شاء اللَّهِ. وكان ذلك كذاك. 

وكان عمرٌ بن الخطاب - رضي اللّه عنه - يَْرض» فمرٌ به حيّةُ بن تكازء فقال: 
لا حاجة لنا في هذاء هداح وأبزة تنك 

ورمى رجلٌ الجمارّء فأصابٌ صَلْعة عمر بحصاة فسَّبَه . فقال رجل: 
أميرَ المؤمنين لا يقوم عمر هذا المقام أبداً. فكان ذلك كذلك. 

ل 0 موا ا 0 
بني عُقَيل . قال عقَلته عَقََك الله 


و 
ع م 
أشعر 


0 


د 1د عاد 
هذا الجزء ٠‏ أيُها الشيحٌ - أبقاكٌ اللّه ما تمئيت البقاء - هو الجرْء الثاني» والثالتُ 
يُتلوه» والظْنَّ الجميل بك يَعِدْنا بالحُسئّى منك» وقد علمت العْرّض في جمع هذا 
كله الت نيه وأرجو ألا يَحْيبَ الأمل» ولا يَبُورَ العمّل» وإن كان ذلك لا يَخَُلو 
من بَعض الخلّل والرّلّل. . فإذا أخذت بِحْكُم الفَضْل الذي هو عاك وديدنك مع 
الصغير والكبيرء والقريب والبعيدء فاز قِذُحي » وصدق نَوؤْتي؛ وصمٌ رَجْرِي وقألِي. 
عرد الله سلف وصان نعمّتك» وكَبتَ كلّ عدرٌ لك 


امْحَيَانَ التوحيّدي 


وَعوَيجَمُوع مُسَامت ؤدوكنون شق 
حاصّريها الوَزْسَرابَاعيّدادنّه الَارضن ؤعيدٌة ليّال 


اعكنى به وراجعه 


هيثم خليفة الطعيمي 


الجتشزة الثاليث 
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قوم ةالصل راجعا إلى حميد العاتبة قبة» متألفة بشوارد الور م 
واستدامة التعمة بالشّكْر؛ 0 تلدّذه معطا المعروف وَعَرَفَكَ كرات 0 
إلى المُسْتَحقٌ وغير المستحق» # حق تكلق ببك الحميل) وتُشْعَف بَِشْرٍ الأيادي» 
وحتى تجذ طَعْمٌ الثناء» وتَطربَ عليه طَربَ النشْوانٍ على بديع الغناء. لا طرب 
البَرَدَانيَ على غناء علوَة جارية ابن علويه فى درب السلق إذا رَفْعَتْ عقيرتها فغنّتت 
بأبيات السّرويّ : 


قدت الم ل ثُملْتَّفما 
نَجُرٌ فض ل الإزارٍ مُنْخَرِقَ الت 


أل مِن خَيْرَةٍ ومن دذمقش 
كاللفويا انتجوان ات كه 


ومَنْ سقاك المُداملِمْ ظلمك؟ 
توسِعٌ شَئْما وجَفْوّة خَدَمَكَ 
يمنَعْمِنْ لَنْم عاشِقِيكٌ فمكَ؟ 
لين قدلوَتَ العرّى قَدَمَكَ 
0 35 الا 20 1 
على قَضِيب العٌقيق مَنْ نَظمَكُ؟ 


ولا طَرب ابن فَهُم الصّوفىٌ على غناء «نهاية» جارية ابن المغنّى إذا 
اندفعت بشدوها: 
بالكرْخ من فَلَّك الأزرارٍ مَطْلعُهُ 


عمل بيعم 


صَفْوالحية وأني لا أوَدْمَه 


أستويعٌ اللَّهَ في بغداد لي قمراً 
وَدَغْثَه وبودّي لويودُغني 
فإنه إذا سَمِعّ هذا منها ضَرَبَ بِنَفْسه الأرْضٌ» وتمرّعٌ في التراب وهاج وَأَرْبَدَ 
لهمي يعاحدول 'وهالك من يَضبْطه ويمسكهء ومّنْ يَجْسُرُ على الدنو منه» فإنه 
يَعض بنابه» ويخمش بظفره» ويركلٌ برجْلِه ويِخَرُقُ المرقّعةً قِطعَةً قِطعَةَ» ويَلْطِمُ وَجْهَه 
ألْفَ لَطمة في ساعة» ويخرج في العَبَاءَةٍ كأنه عبد الرزاق المجنون صاحبٌ الكيل في 
جيرانك بباب الطاق. 


ولا طَرّب ابن غيلانَ البزاز على تَرْجِيعات «بِلّوْر؛ جارية ابن اليزيدي المؤئف 
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بين الأكباد المحرّقة» والمّحْسِن إلى القلوب المتصدعة والعيون الباكية إذا غَنَت . 
أعطٍ الشْبَاتٍ تَصِيبَهُ مادضطتثُغدَرْبِالسبابٍ 
وانعم بأيامالصصشبى واخلغ عِذارَكَ في التّصابي ٍ 

فإنه إذا سمع هذا منها انقلبت حماليق عَيئِهء وسَقطَ مشي عليه. وهات الكافور 

وماء الورد» ومَنْ يقرأ في أَدْنهِ آيةَ الكْسيّ والمعوّذتين» ويُرْقى بِهَيًا شَراهِيا"". 

ولا طربّ أبي الوزير الصوفيّ القاطن في دار القُطان عند جامع المديئة على 
«قَلّم القضيبية» إذا تَنَاوَأْثْ في استهلالهاء وتضاجرث على ضَجْرَتِهاء وتذكرت شجوّها 
الذي قد أضناها وأنضاهاء وسلبها منها وأنساها إياها. ثم اندفعث وَغَنَْثْ بصوتها 
المعروف بها 
أقولٌ لها والصبحٌ قد لاح نوره كمالاح ضَوْءُ البارِقٍ المتألّنٍ 
شَبِيهُكِ قد وَاقَى وحانافتراقنا ‏ فهل لك في صَوْتٍ ورظل مُرَوَّقٍ 
فقنالت عباتن فى ادق قذ ذك كه زه عت ومد كته لدان 
ولااطرب الجراحى أب الجسدن رمع قضائداني الخرع وداه التحشئ: وكمّيه 
المُمَدَرين ووجنتيه المتَخْلْجَتَيْن؛ وكلامه المَحْمء وإطراقه الدائم ؛ فإِنَهِ يَعْمِرُ بالحاجب 

إذا رأى مِرْطأًء وأمّل أن يُقْبّلَ خدًا وقرطاً؛ على غناء شُغْلّة : 

لا بد للمشتاقٍمِنْ ذِكْرٍ الوط واليأس والسَّلُوةٍ من بَعْدٍ الحرَّنْ 
وقيامته تقوم إذا سَمعَها ترججع في لحنها. 
لو أن ماتبتليني الحادثاتٌ به يُلقَى على الماء لم يُشْرّب من الكَثَرٍ 
فهناك ترى شَّيْبَةَ قد ابتلت بالدموع, وفُؤاداً قد ثرَا إلى اللهاة» مع أَسَفِ قد تَقَبَ 
القلب» وأؤْمَن الرُوح»؛ وجاب”" الصَّخْرء وأذاب الحديد. وهناك ترى واللّه أحداق 
الحاضرين باهتة» ودموعّهم متحدرة» وشهيقهم قد علا رَّحمة له ورقّةً علي 
ومساعدةً لحاله, وهذه صُورةٌ إذا استولّث على أَهْلٍ مجلس وَجَدْتَ لها عَذْوَى لا 
تملك“ «وغاية لا تُذْوَكَ لأثه كلما يخلو تمان من صبوة أو صبابة» أو حسرةٍ على 
نتء أَوْ فكرٍ في مُتمتى» أو خوبٍ من قَطيعة» أو رَجاءٍ لمنتظرء أو حُرْنِ على حالٍ» 
وده أخوال معزوقة «وزالنات مها عل سورلة 7" فهودة : 


() كلمة عبرانية معناها يا حي يا قيوم. 
(؟) قطعة. 
(9) طريقة 
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ولا طرب ابن غسّان البصريٌ المتطبّب إذا سمع ابن الرّفاء يُعَنِْ 

وحيِاةٍمَنْ أَهُوَى فإني لمأكُنْ أبدالأخلفٌ كاذباًبحياته 
اأحالتدة عؤاللاتي في لدنقي ‏ ,ولاشيا اش ضلس داتع 

وابنُ غَسَان هذا مليحٌ الأدب» وهو الذي يقول في ابن نصر العاملٍ ‏ وقد عالجه 
من علّة فلم يتفقّده ولم يَقْض حَقَّهِ -: 

هَبٍالشعرةًتُعْطِيهمرفَاعاً مُزوَّرةكلاماعن كلام 
فلغ صلة الطبيب تكو زوراً وقد اذى الكشفاء سين المقنام 
عجبثٌُلمنْنمتهأزْض لَْؤْم ,وَبُخْللِمْيُعَدُمِنَالكرام 
توقت إلى اسماخ لانشوي. شرق ننسان ليك في انهم 

فت نينا أنه م امات ركان الخ سريف ان كيان عا عوف فإنه عرق 
نفسه في كِرداب”" كلْوَاذيء وذلك لأسباب تجمّعت عليه من صَمَرَ اليد» وسُوءِ 
الحال» وجَرَبٍ أكل بَدَنهء وعِشْقٍ أَخْرَّقٌ كبده على عُلام (الآبديٌ الحلاويٌّ) بباب 
القناق + ارقي لات ميري فل ب رار له رأ ويا دا ييه نَأل اللّه حشن العُقْبى 
ندزك المتى::وليمن للإتسان من أمره شيء: وا 3077 امور فووا لك ليه 


في ” 


يُصَرقُه فيما يُصَرْفُ فِيَظْنُ أنه أتى مِنْ قِبَلِهِ ولعمري مَن غْلْطَ غَلِطْء ومن غُولِط غالّط» 
والكلام في هذا غاششٌ والإغْراقٌ فيه مُوسُوسء والأعراف عن اخلنية تلاس وما 
أحسنّ ما قال القائل : 
إذا انتتففية نل عر التياتى. “لشواقص فاشرى :تت مدي 
ولولا طَيْشُ القَّلّمم وتتشعبٌ الخاطرء وشُْرُودُ الرأي» ما عَتَرْتُ بهذا الموضع ولا 
عَلِفْتُ بهذا الحبل» نعم. 
ولا طَرّب ابن ثُباتة الشاعِر على صَوْتٍ الخاطفي إذا غَنَثْ . 
لشيس لا ون ل يا لوطا افيص إن تمتهباها 
كمك]ن تار المي ] تومي قجة : “تهنا سييناائة ومكيشيافينا 
الجاع ةفيج ميان وتاعنةانها <نششين فزإجائه) ومتاعاهتا 
)١(‏ إشارة إلى شهرتهم بالبخل . 
(؟) كلمة فارسية تعني دوامة الماء. 
إفرق راجع . 
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ولا طرفت ابن العَوْذِيٌ إذا سمع غناء تَرَف الصابئة في صوتهاء عند نشاطها 
ومرَجهاء وهواها حاضرء وطَرْفها إليه ناظر: 
لحت التونوف مناننيها وفتاكنا ولاح في الحبٌ من نتحاكا 
من لامّ في الحَُبٌأوتهاكا فزذهفيغَيكَانهماكا 
ل ا 0 
ا ا 0 
وتنال لعن الكذول اشنا تهنا فتقليث له اتتدري :نا تول؟ 
هي النفسٌ التي لا بُدّمنها فكيف أزول عنها وو أُول؟ 
ولا طرب ابن الغازي على جارية الع في مجلسها الفاص ينبلا الناس بين 
مستا | ا ف + | ماك 
أوهمحَرّء الآعسنداة وال شناة' أو سشسلقفه الالشسنٌٌُ العيداة 
ميخا الا مين لمعتسي لله حتواذ 
ولا طَرّب ابن صُبّر القاضي قبل القضاء ء على غناء درّة جارية أبي بكر الجرّاحيّ 
ا ا ا إذا غَنَثْ: 
لسث أنسّى تلك ادنار مما حرد كه والجديت شتقسي 
طرقث ظبيةٌ الرُصافة ليلا لبي اكلى من خدن ترا ون 
مسر تماا نبا الوا بين فير انا مسرل : كانت وَكّنًا 
وإذا بلغث «كانت وكنًا» رأيت الجيْبَ مَشْقوقاً وَالذَيْلَ مَخْرُوقاً وَالدمْعَ 
مُنْهملاٌ والبال ملدلا ومكتوم الْسْرٌ في الهوى بادياًء وليل العشْقٍ على 
صأحبه مُنادياً . 


ولا طرب ابن حَجَاجِ الشاعر على غناء قِنْوَةَ البَضْرية» وهي جارَئه وعَشِيقتة» وله 
معها أحاديث, ومع زوجها أعاجيب ؛ وهناك مكايّدات» وَرَمَيٌ نٌّ ومعايّرات» وإفشاءً 
نكات؛ إذا أَنْشَدَتْ : 


باليْتسي أ يَابِمُزبهمُو فإذافقذئهمانقضعُمُري 


. محلة كانت بكرخ بغداد» وعمى: نسبة إلى العم بِطنّ من تميم‎ )١( 
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ثم ثنت بِصّوْتِها الآخَر: 
مَبيني امراًإمًا بريئاً ظلميِه وإمَامُسِيكاً تاب بَعْدُ فأنحتّبا 
فكنتٌ كذِي داءِتبكى لدائه طبيباًفلمالميجدهُتطّبّبا 
ولا طرب ابن معروف قاضى القضاة على غناء عُليّة إذا رَجَعَتَ لحئها فى حَلْقها 
أنيري مكانَ البذر إِنْ أقلَ البِدْرٌ وقُومي مَقامَ السَّمْس ما استَأحَرَ المَجْرُ 
ففيكِ من الشَّمس المُئيرة نُورُها وليس لها مِنْكِ المحاجرٌ والمّغر 
ولا طرّب ابن إسحاقٌ الطبريٌ على صَوْتِ ذُرَّةَ البصريّة إذا غَنّتْ : 
تحها الحدف زان ومسينا زازاة © كمباتحه ممعحتتية هارا 
قامّ بباب الدارِمِنْرهوه ماضًرّهلوةَخلالدرا 
عوطم حزان لتعدا جين اق نم عمتسي يتنا كن النتازا 
تفسي فده اليومٌ من زائر ماحل حتى قيل قدسَررًا 
ولا طَرّب ابن الأزرّق الجَرجَرائيَ على غناء سُنْدّسَ جارية ابن يوسف صاحب 
ديؤاة الشؤاد ١5]‏ تشاشك: وتَدللث» وتفتلت وتقتلت” "١‏ » وتكسرت وتتشرثه» «وقالك: 
أن والله كشلاية مشتكرلة القلك. بين اجام أراها رُوية» وتخث إذا:اشتوى التوى» .وأمل 
إذا ظَهّرَ عََر؛ ثم اندفعت وغنَّثُْ: 
قد صيِرارُوخيهما واحذدا واقتسّماه بين جِسّمَيْنِ 
تبتنائعنا كاشسا همات 12 “قد ماخافا تين دتعي 
الكأسٌ لاتخشكُْإلاإذا أتَرْتَهابَيِنهمحبين 
ولا طرب ابن سَمْعون الصّوفيَ على ابن بُهلول إذا أخذ القضيب وأوقع ببنانه 
الورّخص» ثم َلْرَلَ الدنيا بصوته الناعم» وعُنْتِهِ الرّخِيمة» وإشارته الخالبة» وحركته 
المدّغدغة» وطظَرْفِهِ البارع» ودماثته الحُلْوّة» وغَنى : 
ولو طابَ لي غَرْسٌ لطابّث ثماره ولو صم لي غُيبي لصَحَتْ شهادتي 
ترَّمَّدْتُ في الدنيا وإني لراغبٌ أرى رَعْبّتي ممرُوجةً بزهادتي 
أيا نَفْسٌ ما الدنيابأهل لِحُبّها دعيهالأقوامعليهاتَعادتِ 


)١(‏ تفتلت: تلوت» وتقتلت: تثنت في مشيتها. 


”, كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثالث 276 


ولا طرب ابن حَيّوّيه على غلام الأمراء إذا عَنَى : 
ككن أكحوة التشارت معدل 9 «حمسووفة تتتك ولا طن 
فِيفِئْيَّةِليّنيالمآزرلا ينسّؤنأخلائَهُمْإذا سكروا 
وغلامٌ الأمراء هو الذي يقول فيه القائل: 


وبح ة محجلتة فمسستتيانا د ا دك 

وأصحابنا يَسْتَمْلحونَ قولّه (هَمْ) هامُناء ويَرَوْنه من العيّ الفصيح . 

ولا طرَبَ أبي سُأَيْمان المنطقيّ إذا سمع غِناء هذا الصّبِيّ الموصليّ النابغ الذي 
قد فتن الناس وملا الدنيا عِيارةٌ وخسارةً» وافْتّضح به أصحابُ النّسك والوقار 
وأصنافٌ الناس من الصّغار والكبار» بوجهه الحسنء وثغره المبتٍسم. وححديثه الساحر» 
وطَرّفه الفاترء وقَدّه المَدِيد, ولَفظِه اللو وذله الخلرت» وتمنّعه المُطمع» وإطماعه 
المُمَنْع وتشكيكه في الوصل والهجرء وَلْطِه الإباء بالإجابة» الوقوله بن ونم . إِنْ 
صَرَحْتَ له كَنَى» إن كَنَيَتَ له صَرّح؛ يَسْرِنُكَ نك ويَردّكٌ عليك» يَعْرِفُك مُنكراً 
لكء ويُنْكِرُكٌ عارفاً بك؛ فحاله حالات» ومِدايّئُه ضلالات» وهو فتنة الحاضِر 
والبادي» ومئيّة السائق والهادي؛ ؛ في صوته الذي هو من قلائده: 

مرحت ديرن ناد لدي فلي س أخوالجهل كالعالم 
وفعييك لزاه سافنا وأخشى عليه من الماِم 
فلوكنتٌأبصرتٌ مثلاله إذالمتٌ تفسِيمّعاللائم 


فلماأقمٌَ على كظلمه تركتُ الدعاءة على الظالِم 
ولا طَرَبَ أبي عَبْدٍ اللّه البَصْرِيّ على إيقاع ابن العَصّبِيَ إذا أَوْقَمَ بِقَضِيبه 
وَعَنَى بصّؤته : 


1 . الوَضل إذبت خاعلى مَرْقَد ورد 
وفعدد ا تبي واتتظساجتنا تظع قد 
2 5 ل 0210 ل ل 2 كك 2 
وسحب طدا لظا توعان الواسطيم ٠‏ وقَدَحَ في دينِه» وألصق به الريبة وَاسْتّحلٌ 
في عِرْضه الغيبة» ولقبه بالمنفّر عن المذهب» وقاطع الطريق علي التشتزشه, 
ولا طربت ابن الورّاقٍ على رَوْعَةَ جارية ابن الرّضِيٌّ في الرُصافة إذا غَنَّتْ: 
وحن مَحَلْ ذِكْرِكٌ مِنْ لساني وقَلْبي جين ألو بالأماني 
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ولا طَرّبَ السّئْدواني على ابن الكَرْحِي إذا غتى : 
هَجَرْتني ثم لا كلْمْتنِي أبداً إن كنتٌ حُئْثْكِ في حالٍ من الحال 
فلا انتجيْتٌ نجيّافي حِيَانَتِكُمْ ولاجَرّث خطرةًمنهعلى بالٍ 
فسوغيني المُنى كيما أعيشٌ بها ثم احبسي البَّذْلَ ما أطَلّمْتٍِ آمالي 
أو ابعَفِي تلفاًإن كنت قاتلتي إليّمنكِ بإحسانٍوإجمالٍ 
ولا طَرَبَ الحريريّ الشاهد على جِلْيَةَ جارية أبي عائذ الكَرْجِيٌ «إذا أخذت في 
هزارها»» واشْتَعَلَتْ بنارها وغنَّتُ: 
قالت تقيكة لما جتك قفون سيحاة خالقنان كان أزناما 
وفذكنا مؤعدا نانى نداعولة ‏ :وقد مقن العؤل عكاها زانداكا 
إن كنت ذا ترض أو كنت ذا مَرَضٍ ار كين و كاه ادر عند زناكنا 
ولأطرت ا سيد الفساق على جاريفه ترم ردراقجع لجنو إلى عليه 
00 مِنَ الرأس. ؛ ثم أؤْقَعَتْ فغنّثُ: 
لْكِ نظرةأؤدث بعقلِي وغادرَ سَهِمَهامِئي جريحا 
اس الى وأَغلّم أنهائنكاالشروحا 
فَإِمَاأنَيِكُونَ بهاشفائي وإمَاأنْأموتَ فأشتّريحا 
ولا طرب الرْهْريَ على خَلوبَ جارية أبي أيُوبٍ القَطَانٍ إذا أَهَلّت وَاستَهَلُثْ» 
اندفعت وغنَّت : ْ 1 
إذا أَرَدث سنو كان نافسركم. قلي وما انان قلبي'بمتتصير 
فأكبرواأوأقِلوامنإساءتكم دكن الاك سيول علي القتار 
وضعتٌ دي لأدنى مَنْ ب يطيف بكم حتّى احتُقزْتٌُ وما مِثْلِي بمحتمّر 
بو قد الله اكع الى ميك نا بعد عقا 1 اناقل وشّقّ الجيْبَ 
وو لو برقال يا قومٌ أما تَرَوْنَ إلى العبّاس بن الأحنفء ما يُكفيه أنْ يَفْجُرَ حتى 
يكفْر؟ متى كانت القبائح والفضائحٌ والعيوبُ والذنوب محمولة على القَدّر ومن أفذد 
0 ولو قَذَرَها كان قَدْ رَضِيَ بها ولو رضي بها لما 
قت عليهاء لعن :الله الخزّل اكيت ومجانة) والمجانة إذا قُرِنَت بما يَفْدَحُ في 


الديانة . ورأيتٌ أبا صالح الهاشميّ يقول له: هَوْن عليك يا شيخ ٠‏ فليس هذا كلّه على 
ما تَطُن» القَدَرُ يأتي على كلّ شيء, ويَتَعَلْنُ بكلّ شيءء ويَجْرِي بكل شيءء وهو سر 
الله المكتوم؛ كالعلم الذي يحيط بكل شيء؛ وكلّ ما جازٌ أن يحبط به عِلْمّ جار أن 
يَجْري به قَدَرء وإذا جار هذا جار أن يَنْشْرَهِ خْبّر» وما هذا التضايقٌ والتحارّجٌ في هذا 
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المكان» والشاعرٌ يَهْزِلَ ويَّجِدٌَء ويَقْرْبُ ويَبْعْد ويُصِيبُ ويُخخطئ» ولا يؤاحذ بما 
يؤْاحَذْ به الوّجلٌ الديّان» والعالم ذو البّيان. 
ولا طَرّبَ ابن الْمَهْدِيَ على جارية بنتِ خاقانَ المشهورة بِعَلْوَّة إذا غنَثْ : 
رَمُع حين يأتيني الرسول واكش تفي 8ه تان اداشؤل 
ولا طرَبَ أبي طاهر بن المقّعيّ المعدّل على عَلْوَانَ غلام ابن عُرْس فإنه إذا حَضَرَ 
وألقّى إزارّه» وخَل أزراره» وقال لأهل المجلس: اقتّرحوا وَاسْتَفْتِحُوا فإِنّي وَلَدُكم بل 
عَبَدُكم لأخدّمكم بغنائي» وأَتَقَربَ إليكم بولائي. وأساعِدكم على رُخصي وغّلائي؛ مَنْ 
أرَادني مَرَةَ أَرَدْنُهِ مَرَاتء ومن أحبّني رياءً أَحْبَبْئُه إخلاصاًء ومَنْ بَلَعٌ بي بَلَعْتُ به؛ لم 
أنْخْل عليكم بِحُسْني وظرفي» ولم أَنْمّس بهما عليك وإنما خَلِقُت لكمء لم أغاضبكم 
وأنا آملْكُمْ غداً إذا بَقَلَ وَجْهِي» وتَدَلَى سبالي» وَوَلَى جَمالي» وتَكسّر خَدّي وتَعَوْج 
قَدَيِء ما أصنع؟ حاججتي والله إليكم غداً أَشَدُ من حاجتكم إلى اليوم لَعَنَّ اللهُ سُوءَ 
الفلنة وعْسْرٌ الطباع» وقلة الرّعاية؛ واستحسان الغَذْر. اليه زا شبَّهّه كلام 
كثير » فلا يَبْقَى مِنّ الجماعة أَحَدّ إلا ويَنْيِض عِرْقه ويَهَشْل قُؤادُه وتذكر طجعه ويفكة 
قَلْبْه ويتحرك ساكتّه. ويَتدَعْدَعٌ رُوحُهء ويُومئ؛ إليه بِقُبْلْتِه ويَعْمِرُه بطرفه» واخصية 
بتَحيّة» ويَعِذُه بعطيّة ويُقابلُه بمذْحَة ويَضْمَنٌ له مِنْحَة ويُعَوُدُه بلسانه» ويفضله على 
00 دراه واحد أل رماي ؛ كو ل مد َحَلّقَ في 
80 ان ا 22 اسرد 
عَذْري؛ هاتٍ يا غلامٌ ذلك الثوبّ الذّبيقىَ وذلك البُرْدَ السَطويّ وذلك القَرُوجَ الرُوميَ» 
وتلك السّكة المطيّبة والحوز المدّخَرٌ في الحقّة» وهاتٍ الدّينارٌ الذي فيه مائة مثقالٍ 
أفداه لنا أمس أبو العلاء الصّْرَفِيُ فإله يفيه لتققة أسْبوع؛ ما أَحْسَنَ سِكُته؛ وأخلى 
نَقْسَّه! ما رأيتٌُ في حُسْن استدارَتِه شِبْهاًء عسل لنا يا غلامٌ ما أَذْرَكَ عِنْدَ الطبّاخ» من 
الدّجاجٍ والفراخ ؛ والبَواردٍ والجَوْزِيَات وتّزايين المائدة؛ عل اليك د ركد 
وَرَيْتون من عند كبل البَقَال في الكزخ, وقطائف حَبّش» وفالُودّج عْمَرء وقُمّاع رُرَيق» 
ومُحلْطٍ ُراسان من عِنْدٍ أبي زُنْبُو ولو كنا تَشْرَبُ لقُلنا: وشراب صَرِيفين بن عند ابن 
سُورِين» ولكن إن أَحيّيتم أن أخضر بسَببكم ومن أجلِكم فليس في الف أن أمتعكم من 
أَرَبكُمْ بسبب يقل رُوحي وقِلَةٍ مُساعدتي» لعن اللّه الشهادةً» فقد حَجَبَئْنِي عن كل شَّهُوةٍ 
وإرادة؛ وما أغرفٌ في العّدالة» إلا قَوْتَ الطّلبَّة والعُلالة . 


سبي “لضم 
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وما أَحْسّنَ ما قالَ مَنْ قال: 


مسقي لتقي نتم و المت اهران تتسسسوة التطة 


5 0 سابعاي 02 ع2 0 د ع - 0 


ويغنّى في أبياتٍ بَشَار: 
الاوماتدو شانونبيئ ونحافي. ١‏ لكي سف لكف اللشوادن 
هوني ياعبَيِدَوعَنْهَوَاكُم ‏ فلمأئبل مقالّةمنْتهاني 
فإنلم تشهيفي فَعِدِي ومني خداعاأالاأموتُ على بيانٍ 


ولا طرب أبى سَعِيدٍ الرقَيْ على غناء مذكورة إذا اندفّفت وغنّتٌُ: 


مورت تعس لالنمنا نيك .شان عستي قعية جروا 
ولشكننن أرئ كل ملا متاءتى: . إذا كان توضيك سقلا يرا 


ولا طرب ابن مَيّاس على غناء حَبَابَة جارية أبي تمّام إذا غنَّتُْ: 


صَدَدْنَاكائًالاموئةبيكتنا على أن طَرْفٌ العُين لا بُدٌ فاضِعٌ 
ومَدّ إلينا الكاش حون عُيونَهمْ فلميَبْدْمِنَاماحَوّثها لجَوائح 

0 اع ١‏ 8 0 1 0 ع 3 
وصافحتٌ من لاقَيتُ في البيت غيرّها2 وكل الهوَّى مِنّي لمن لا أصافِحٌ 


وحَبَابِةٌ هذه كانت تَنُوح أيضاًء وكانت في النّوْح واحدةً لا أختّ لهاء والناسٌ 


بالعراق تَهالكوا على نَوْجهاء ولولا أني أكرّه ذكرّه لرَفَعْتُ الحديتٌ به. وَقَدِمَ مِن شاش 
خراسانَ أبو مُسْلِم ‏ وكان في مرتبة الأمراء ‏ فاشتراها بثلاثين ألَفْ درهم معِرية» 
وخرج بها إلى المّشرق» فقيل: إنها لم نَعِش به إلا دُونَ سنةٍ لكمَّدٍ لحقّهاء وهّوىٌ لها 


غناك ات مق 


ورأيتٌُ لها أختاً يُقال لها صَبّابة» وكانت في الحُسن والجمال فَوْقَهاء وفي 


الصَّنْعَةِ والجذّق دوتهاء ورَلْرَلَتْ هذه بغدادٌ في وَقتِهاء ولم يكن للئّاس غيرٌ حديثهاء 
لنوادرهاء وحاضر جوابهاء وجذة مزاجهاء وسّزعة حركتهاء بغير طيْش ولا إفراط» 


وفله 


مائل:إذا اتققت فى الخوارق السناتعاتك النسينات خلين العقول» وخلف: 


القلوب» وَسَعَُرْنَ الصّدورء وعَجِلْنَ بعشاقهنّ إلى القبور. 


ولا طرب الكنانيّ المُقْرئ الشيخ الصالح على غناء هذه في صَّوْتها 


المعروفي بها: 


عهودٌ الصَّبَى هاجت لي اليَوْمَ لَوْعَةَ ‏ وذكرٌسُلَيمَ حين لايَئْفعٌ الذكرٌ 
بأرض بها كان الهُوّى غير عازب 2 لَدَيْئَا وض العيْش مُهِتَصَرٌ نَضْرُ 


5846 


كأنْ لم نَعِشٌ يوماً بأجراع بِيشَةٍ 


تق إذهة اندج نون تيكنا 
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شف لا لم 


ولا طربَ غلام بابا على جارية أبي طلحة الشاهدٍ في سُوق العَطّش إذا غنّت: 


230 


ج#والاتجاتحي نكي كسان 

ولو ذَّكَرْتُ هذه الأطراب من المستمعين» والأغانيّ من الرّجال والصّبّيان 
والجواري والخحرائر - نَطال وأَمَلُء وراحَمْتُ كل من صَئْف كتاباً في الأغاني 
والألحان» وعهدي بهذا الحديث سنة سِئّين وثلاثمائة. 

وقد أَخَصّييا -.وتحن جماعة في الكزخ ‏ أربعمائة وستّين جارية في الجانبّين» 
وماثة وعشرين حرّة» وخمسة ة وتسعين من الصّبيان البُدُور» يجمعون بين الحذق 
والحسن والظزف والعشرة» هذا سِوّى من كنا لا تَظَفْرُ به ولا نَصِلٌ إليه لعرّته وحَرّسه 
ورُقبائه » وُسْوَى ما كنا تَسْمْعْه من لا يتظاهر بالغداد وبِالصَرْبٍ 0 إذا نْشِط في وقت»ء 
أو تمل في حال» وخَلّع العذارٌ في هَوىَ قد حالْقَه وأضناى وتنم م وأؤقَعء وهر رَأَسَه 
وصَعَدَ أنفاسه. وأطرّب لاست واستكتّمُهم حالّه. وكشف عندهم حجابّه» وَاذَّعَى 
التق بهم » والاستنامّة إلى حفاظهم . 


0 2 


له إن رج إلى مُقَطع الكلام في الصّفْحة الأولى من هذا الجزم الثالثِ وأصِلْه 
بِالدّعاءِ الذي أسأل الله أن يَقْبَله فيك» ويحقّقه لك وبك. وأقول: وأبقاك لي خاصّةً 
فقد تَعَصَّبْتَ لي غائباً وشاهداً» وتَعَمَّمْتَ بسبّبي سرًاً وجهراً. وبدأتٌ بالتفضل» وَعَدْتَ 
بالإفضال» وتظاهرت بالمُضْل ؛ ؛ فإن استزدثك فللئهم الذي قلّما يخلو منه بَسَر وإن 
تَظْلْمْتُ فللدالة التي تَعْلَطُ بها الخدم وإن خحاشئْتٌ فللئّقة بحُسْن الإجاب» وإن 
غالظتُ فلِعلّمي بِغالِبٍ الحِلّم وقَرْطٍ الاحتمال» وما افترّقٌ الكرمٌ والتغال قطء وما 
افترّق المَجَْدُ والكيْسٌ قطء وليس إلا أنْ يَظْلمَ السَيّدُ نفسّه لَعَبْدِهِ في الحقوق اللازمة 
وغير اللازمة» ويُعرِض عن الحجّة وإن كانت له؛ والاد يتو ارون الفحق ره وأنا 
أقول: السؤددٌُ مر والرئاسةٌ ثقيلة» وَالتُرُول تبحف العيق شديد؛ لكنْ ذلك كلّه ميت 
الع ودليل على صحّة الأصل» وبابٌ إلى اكتساب الحمد» وإشادة الذكرء وإبعادٍ 
الضّيت؛ ومُكِْم التفس بإهانة المال وبَذْل الجاء وإيثارٍ التُواءً ضع أربَحُ تجارةً» وأَحْمَى 
ري ا 0 هذا 
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ما لا يَسْكَ فيه أحد وإن أباهُ طِباعُه اولم يُساعِدَهُ اخْتِيارُه» وكان في طِيئْه يبس» وفي 
مَنْتِهِ شَوْكء وفي عِرْقه خَوَرء وفي خُلّقه تيه. 
وقد رأيتٌ ناساً من عُظماءٍ أل الفضل والمُروءة عابوا مذهّبّ الرَّجُل الذي 
ماكسٌ في شيء تافه يسير اشتراهء قيل له: أنت تَهَبُ أضعاف هذاء فماهذا 
المكاس؟! فقال: هذا عمْلِي أبخل به وتلك مروءتي أجود بها . 
وأكثْرُ الناس الذين لم يَعُوروا في التتجارب» وله دوا فى السقافة يَرَوْنْ هذا 
حكمة تامّة» وفضيلة شريفة. 
فأمًا الذين ذكرتهم في أوَّل الحديث فإنهم قالوا: لا تتم المُروءةٌ وصاحبها يَنظر 
في الدّقيق الحقيرء ويُعيدُ القول ويُبدثُه في الشيء النّزْر الذي لا مرَّدٌ له ظاهرء ولا 
جَذْوَى حاضرة . 
وذكروا أيضاً أنَّ العقلّ أشرفُ من أن يُِذَالَ في مِثل هذه الحال» ويُستخدّم على 
هذا الوجهء قالوا: هذا وما هو في بابه بالكيْس أشبّهء والكَيْس يُحمّد في الصَّبِيانء 
وهو من مبادئ اللَّْم» وفوائح صد! الخُلْقَء وقد قال الأوّل: 
وقد يَتَغابى المَرْءُ عن عُظم ماله ومن تخت بُرْدَئْهِ المُغيرةُ أو عَمْرّر 
والذلك يقال للتعيواك الذى لا ينطق “عو كبس : 
هذا واللّه الصّدقء فإني سمعتٌ بمكة أعرابيّاً يقول: ما أَكْيَسَ هذا القِطّ؟! 
قالوا: ولذلك لا يقال للشّيْخْ المجرّب والحكيم البليغ والأصيل ف فى الشّرف 
والمشهور بالزّمانةٍ والسّكيئة: كَيّس. والكبّس هو حذَةٌ الحِس في طلب المُثالة ودَفْع 
الكريهة وبلوغ الشّهوة . والجسٌ بعيدٌ من العفْل» والعالي في الحِسٌ كأنْه يزتقي في وادي 
الحيوان الذي لا نطق له والعالي في العَقْلٍ كَأَنّ مطمئِنٌ في وادي المَلّك الذي لا حِسٌ 
له والملَّكُ لم يَعْدّم الحسٌ لنقصهء ولكن لكماله» لأنّه غنيّ عنه كما أن الحمارٌ لم يَعْدَّم 
العَقْل لكماله» ولكن لنَقْصِه ولما لم يُردَ من الحمار أن يكون إنساناً بل على ما هو له وبه 
كاملٌ في نَقْصِهء أي هو كاملٌ بما هو به حمار وناقص بما ليس هو به إنساناً؛ ولما لم يُردْ 
من الإنسان أن يكون حماراً حَُفِظ عليه ما هو به إنسان» ودُرّجٍ إلى كمال الملك الذي هو 
ل ل ا ش 
وبَعْدْتُ ‏ جعلني الله فداك عن م مَنْهج القَوْل وسّئّن الحديث» وَأَطقِت داغية 
الوَسواس » و ا 
وقد قال الأوَّلُ: 
ولمًا ُضَيْئَا من منئ كل حاجةٍ مسح بالأركانٍمَنْ مُوَماسحٌ 
أخَذْنَا بأطرَافٍ الأحاديث بَيْئَنَا 'ِسَالَتُ بأغتاتي المَطِىٌ الأباطح 


1" كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الغالث 252 


فأَرْجِعٌ وأقول : 

قد أَوْصَلْتُ إليك الجزأين الأرّل والثانيَ على يد غلامك فائق؛ وهذا الجزء - 
وهو الثالث - قد واللّه نََفْتُ فيه كلّ ما كان في نفسي من جد وهزلٍ. وعَثّ وسمين» 
وشاجب ونضيرء وفُكاهَة وطيبء وأدب واحتجاج» واعتذار واعتّلال واستدلال» 
وأشياءة من طَرِيف المُمالّحة على ما رُسِمَ لي» وطْلِبَ مِئي ؛ ولأنّهِ آخِرُ الكتاب خََمْنه 
برسالة وَصَلْتُها بكلام في خاصٌ أمْرِي ستقف عليه» وتستأنف نَظَراً في حالي» يكون ‏ 
إِنْ شاء اللَّهُ - كَطَئّي بك. ورجائي فيك؛ وفيه بعض العَرْبَدَة لم أخرُج منه إلى كفْرانٍ 
لنعمة» ولا جَحْدٍ لإحسانء ولا سئْرٍ ليَدِء ولا إنكار لمعروف» ولا شك في عناية؛ 
وإنما تكلمت على مَذْهَبِ الْمُدْل الْمقِل الذي يَبْعَنُهِ إقلالُهُ على تَجِاوُزٍ قَدْرِهِ بالدّالة 
ويَرِيعُ به إذللله عن حُسْن أده بفَرْطٍ الثقة؛ ورْبٌ واثق خجل ؛ ويالله المععاد من ذلك 
وفي الحالين صاحبُ هذا المَذْمَبٍ لا يَخْلُو مِنْ ولاء صحيح المُعْتََبَ» وعقيدةٍ كسبيكة 
الذْمَب؛ وأنت بكرم طباعك, وسَعَةٍ باعك» تَجْبْرِ نَقْصِي ) وتأسُو ما غَثّ مِنْ جراحي» 
وأماتَ اهتمامي ؛ وم كان إخسائك اليه مشكورا :ردني له نيه تنتوزاء: لخليق أن 
يَكُونَ على بالك خاطِراً» وبِلِسانِك مذكوراء والسلام. 

وها أنا آخَدٌ في نَشْرِ ما جَرَى على وَجْهه إلا ما اقتَضَى من الرّيادة في الإبانة 
وَالتَقْرِيبء والشّزْح والتُشِيف . 1 

وقد جَمَعْتُ لك جميعٌ ما شامَدُْه في هذه المدّة الطويلة؛ ليون خظاك ع 
الكّرّم والمَجْد مَؤْقُوراً ونصيبي من اهتمامك بِأمْرِي وجَذْبِكَ باعي وإنقاذِكَ إِيَايَ مِنْ 
أْري تامآء مَطَنِي واعِدٌ بأنْكَ تَْلُْ بي ما آمُلّه فيك وتَتَجاوَرْه وتَتَطاوَلُ إلى ما فَوْنَه؛ 
لأَرْدَادَ عَجَباً مما حَصّكٌ الله به وأَفْرَدَكُ فيه؛ وأتحدّتٌ على مر الأيّام بغريبه» وأحْثٌ 
كل من أزاه بَعْدَك على سُلوك طريقك في الخيرء ٠‏ ولْرُوم منهاجك في الجَميل» 
والدَيْنَونَةٍ بمذمَبك المستقيمء وأكايدَ أَصْحابّنا ببغداد؛ وأقول لهم: هل كان في 
خسبانكم أنْ يَطلّع عليكم ين المَشْرق من يزيد طَرْفه على طَْفِكمء (وَيَبْعْدُ بعِلمه على 
عِلمكم», ويُِبَرْرُ هذا النَئْرِيز في كل شيء تَمْخَرون به على غَيْرِكم» انارق فيك 
مله ٠‏ لا مُناظَرَةَ الحَنْبَلِِينَ مع الطَبَرِئين؛ وأَنَعَضَّبُ لك. لآ تَعَصّبَ المُفَضَلِيي 
وَالبْرْعْوئيّين ؛ وأجادل من أجلِك, ٠‏ لا جَدَلَ الرْيديينَ مع الإمَامِيين؛ وأَدّعي في فضائلك 
الظاه هِرّة والباطِئّة دَعْوَى أَقْوَى مِنْ دَعْوَى الشْيِعِيِين» ٠‏ وأَضْرِبٌُ في ذلك كل مَكَلءٍ 
وأستعينُ بكل سَجْعٍ وأرْوِي كل خَبَّرٍ وأنْشِدٌ كل بَنِتء وأعبّر كل رُؤياء وأقيم كل 
ها وأستشهدُ كلّ حاضر وغائب. وأتأَولُ كلّ مُشْكل وغايض» وأضيفٌُ إليك الآية 
بعد الآية» والمعجزة بعد المُعجزة» وَأنْصَلت لكل سرية: وأدعِي كلّ غريبة؛ ع 
أخلط كلامي بالهَزل» ولا شين .ذغواق بالتحال» ولا أَيْعِدُ الشاهد. لانمل 
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بالمتنكم» ولا أَجْنَحُ إلى التّلفيق والتّلْزِيق؛ وكيف لا أَفْعَلُ هذا ولي في تَوْلِ الحقٌ 
فيك مَنْدُوحة» وفي تَقَدِيم الصَّدْقٍ على غيره كفاية» وفي نَشْرٍ المَطويٌ مِنْ فَضْلِكَ 
0 وَإنّما يَمِيلٌ إلى 'الكذت من فعدّيه الصدق» ويَيّمُمُ بالصّعِيد مَن فاته الماءء 
ويَحْلُم بالمُتى مَنْ عَدِمْ المُتَمنَى في اليّقَظة؛ فأمًا أنت وقد ألْبَسَك اللّهُ رداء الفضل» 
وأطْلّمَك مِنْ مَنْبتِ كريم» ودَرّجَك مِنْ بَنْتِ ضحم » وآتاك الحكمة» وفَتَقَ لساك 
بالبيان» وأترَعَ صَدْرَكُ بالعلمء وخَلّط أخلاقك بالدّمائق» وشَهَرَكُ بالكرّم» وخخقف 
عليك النّهوضٌ بكل ما يُكْسِبُك الشكرّ م مِن القريب والبّعيد» وبكل ما يدع لك الاج 
عند الصادرٍ والواردء حتّى صِرْتَ كَهْفاً لأبناء الدّجاءء ومَفْرَّعاً لك لبّني الآمال؛ فبابّك 
مَعْشِيْ مَرُورء وفناؤك مُئتاب وَجِوائْكَ مَخضورء وعِلْمُك مُقْتَبَسء وجاهّك مَبْذول: 
ود لك لطر كناك يفنا 1 وغداؤك حاضرء وعَشاؤك مُعَجَلء ووجهُّك 
صر وعفُوك محمود. وجِدّك مشكورء وكل أَمْرِك قائم على الثهاية؛ وبالعٌ الغاية» 
واللّه يَزِيدُكَ ويَزِيدُنا بك ولا يَبْتَلينا بِفَقْدِ ما أَلِفْناه منك» بمنّه وجُوده. 


الليلة التاسعة والعشرون 


قال الوَزِيرُ - أعرٌ الله تقد واطانة كته وأطارَ صِيئه 0 أن أسمع 
كلاماً في قول أللَّه عرّ وجل : هر الأول وَالْآحِرٌ وَاطءْ وَأبَايرة4 [الحديد: *]» فإنّ هذا 
الويجارٌ لم يُعْهّد في كلام البَسَر. 

فكان من الجواب: إن الإشارة في «الأرّل» إلى ما بَّدَأَ النّهُ به مِن الإبداع 
والتصويرء والإبراز والتّكوين؛ والإشارة في «الآخر» إلى المَصير إليه في العاقبة على 
ما يجب في الحكمة من الإنشاء والتّصريف» والإنعام والتعريف, والهداية والتوقيف. 
وقد بان باتعا لمجم أنه عَرَ وَجَل لمّا كان مُحَجَّباً عن الأبصارء ظَهَرَتْ آثارُه في 
صفحات العالم وأجزائه. وحَواشِيه وأثنائه. حتى يكون لسانُ الآثار داعياً إلى معرفته» 
ومَعْرِفَئُه طرِيقاً إلى فَضْدِهء وقَضْدُه سَبباً للمكانة عنده وَالحُظَوَةٍ لَدَيْه. على أنَّه في 
اجتجالة تيار و كما الدافي لوو وه التقتتجي#ارريان هذا إن السام فا لشن 
والرود من باحية القذن» ذا اطلي مي جية الحن اركذ عجرا د وإذا لط مزبخهة 
العقل وُجِدَ بارزأًء وهاتان الجهّتان لَيْسَتا له تعالى» ولكنها للإنسان الذي له الحسٌ 
والعقل» فصارَ بهما كالناظر مِنْ مكانين؛ ومَنْ نَظرَ إلى شيءٍ واحدٍ من مَكانيْن كانت 
يَسْبَنُهِ إلى المَنْظورٍ إليه مفترقة. وإنما شَّقَّ هذا الأمرُ على أكثر الناس واختلفوا فيه 
لأنهمٍ راموا تحقيق ما لا يُحَسلُ بالحسن؛ ' ولو رامُوا ذاك بالعقل المَخضٍ بِغيْرٍ شَوْبٍِ من 
الجس, لكان المَرُوم يَسْبِقُ الرّائم» والمَطلوبُ يلوح قُبالَة الطالب مِنْ غير شك لابسن؟ 
ولا ريب مُوجِش» امن ل لعفل بر المجترل طتلن) وإنما الريبُ والشّكُ والظَنُ 
وَالتَّوَهُمُ كلّها من علائق الجسنٌ وتَوَابع الخِلْقَة» ولولا هذه العوارض لما اغب وَجْهُ 
العقل» ولا عَلَاهُ شحوب» ولْبَقِيَ على نَضَرَّتِه وجَمَالِه وحُسْنه وبَهْجَتِه. ولمًّا كان 
الإنسان مَفِيض هذه الأعراض في الأوّل» صار مَفِيضٌ هذه الأحوالٍ في الثاني» 
فاستعارَ مِنَ العقل نُورّه في وَضْفبٍ الأشياء الجشميّة جَهْلاً منه وخطأء واستعارٌ من 
ظلام الس في وَصْفِ الأشياء الرُوحانيّة عَجْزاً منه ونقْصاء ولو 3 لَوَضَع كل شيءٍ 
مَوْضِعَهِ ونَسَبّه إلى شكلِهء ولم يَرْفَع الوَضيعَ إلى مَحَلٌ الرّفيع» ولم يَضّع الرّفِيعَ في 
مَوْضِع الوّضيع . 

ا بلغ الحديث هذا الحدّء عَجب الوزيرُ وقال: ما أَعدَّبَ هذا المَوْرِد! وما 
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أَعْجَبَ هذا المشْهّد! وما أَيْعَدَ هذا المقصد! وها أذ لمعتف رو ليخي تتلمكفاً 
في هذا النّوْع إلا لهذه العصابة الكريمة المخصوصة باليقظة . 

وسأل عن جُشَمَ في اسم الرّجل ما مَغْناه؟ 

فكان من الجواب: إِنَّ أبا سعيد السّيرافيٌ الإمامٌ ذكّر عن ابن الأعرابيٌ أنه يقال: 
«رَجُلٌ عظيمٌ الجُشَم »» يعني وَسَطَهء ومنه سُمْيَ جُشَم . 

0 ما الجمْجم؟ وما الخمخم؟ 

فقيل: أما الحمحمٌ فبَقْلُ يهيج في أرّل الصيف ويَّنبتُ فيؤكل في ذلك الوقت؛ 

وأما المخخم فق آخر بيت ملي الزيح . 

وقال+ 'فأزة المشك أتثولها بالهمد؟ 

فكان من الجواب: حكاه ابنُ الأعرابيٌ بالهمز. 

قال غازفها الخل ماقتى بيقاة 

ا 0 اللا 


عارِضَيِْك كان خطأ. 

وقال: سمعث اليوم في كلام ابن عُبَيد: لايّته» وظئنت أنه أراد: لاوَّنّه من 
اللؤث لرك العمامة:, 

فقيل: بل يقال: لايته إذا د شه با ملسف 

وقال: ما الشاكد؟ 


فقيل: المُعْطِي من غير مكافأة. 

قال: أُوَتَهُمِرٌ الكلمة؟ 

فقيل: إني لو لم أَهْمِز لكان مُفاعَلةَ من كمَيْتُ. 

قال: والثانية؟ تكونُ من كمَّأتٌ الإناء. فما معناه؟ 

قيل: قال أبو سعيد: كأنّه قَلَبَ الحال إليه بالمثل. 

قال: الذوَدٌء ما قَدْر عَدَدِهِ من الإبل؟ 

فكان من الجواب: أن ابنَ الأغرابي قال: الذّوْدُ ما بَيْنَ الئَلَانَةِ إلى العَشّرة. وإذا 
بغت العشرينَ أو قارَبّت فهي قِطعةٌ وضيُْ وفرقةٌ وصِرْمَة حتى تَبْلعَ الثلائِينَ والأزبعين. 
ثم هي خُذرة وعكرة وَعَجْرَمَة حتى نَع ماثة . 4ه . فإذا بلغت مائت ثتين فهي خطر . 
وكذلك الئّلاتّمائة. فإذا بلغت أربعمائة فهي عَرْج إلى الأئف» اناف غَرُوج . . فإذا 
كَكْرَْ عن الأرْبّعين والخَمْسين فَبَلَعْتْ مائة وزاّث فهيّ جُرْجُور وإنّما سْمَيَتْ 
جُرْجُوراً لجَرَاجِرِها وأضواتِها . وقد تَسْتَعِيرُ العَرَبُ بعض هذا فتجِعَلّهُ في بعض . 

وقال: ما الَرْقُ بِينَ القَنْص والقّنْض؟ 
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فقيل: القَبْصٌ لعَدَّدٍ ما كانَ قليلاً أو كثيراً؛ قال ابن الأعرابي : وأَنْسَّدَنى العامِريُ 

لابن مَيّادةَ : ْ ١‏ ش 
اوفع نك ونش ترق .للم انق ساو برس القتس 

وقال: القَنْصُ بأَطْرافٍ الأصابع» والقَبْضٌ بالكفت. والحَفْنُ بالكفٌ والرّاحةٌ إلى 
فوق مفتوحةٌ قليلاً. هذا لَمْظه . 

وقال: الل الذي هو العَهْد هل يُجمّع؟ 

فقيل: حَكى ابن الأغرَابيَ في جَمْعِه فقال: إلال وألول.. 

وقال: آم الرجل ماذا؟ 

فقيل: هذا على وجوه؛ يقال: آمَ الرَجُلُ يَؤومُ أَوَاماً مِنَ العَطّش؛ ويقال آمَ 
الوّجُل يَؤُوم إيَاماء وهو الدّخان. وآمْ الرّجُلُ يئيم إذا بَقِيَ بغير حليلة» والأيّم مستعمّل 
في الرجل والمَرّأة. 

قال: هذا نَمَط مفيد» ويجب أَنْ يُجْمَعَ منه جُرْءُ أو جُرْآنٍ لِيَسْهُلَ على الطَرْفٍ 
المَجَالُ فيه. فإن الكُيَْ الطوالَ مُسْئِمةء وإذا تَداحَلَ اللُطيف بالكثيف وما رَقَ بما لظ 
نَبَتِ النَفْسسُء ودَبّ المَلَل والإنسانٌ كَسَله مِنْ طِينِهء ونّشاطه مِنْ نَفْسِهء والطين أَغْلَبُ 
مِنَّ النّمْس . 

فكان الجواب: السَّمْعْ والطاعةٌ للأمْرٍ المُشَرّف. 

قال: هات حديئاً يكون مَقْطْعاً للوّداع» فإِنَ الليل قد عَبَسٌ وَجْهُّهء وجح 
كاهِلّه» وأَهْدَى إلى العَيْنِ سِنةً تَسْرِقُ الهن وتَسْبِي الرّأي . 

فكان من الجواب أنه مَرَ بي اليومّ حديتٌ يُضارْعٌ ما جَرَى مُنْذ ليالٍ في فسادٍ 
الناس وخُحؤُول الزَّمانء وما دَهَمَ الخاصٌ والعامّ في حَديث الدّين الذي هو العَمُودُ 
والدّعامّةٌ في عمارة الَدَارَيْن وقد طال تعجُبي منهء وصمّ عندي أن الداء في هذا 
قديم» والوجمٌ فيه أليم. 

قال: فهات فتشبيبّك قد رَعْبَ شديداً» وغَرامُكَ قد بَعَتَ جديداً. 

فكان من ذلك الحديث أن محمد بن سلام قال فيما حَدَّئنا به أبو السائب 
القاضي عَتْبَةٌ بن عُبَيِدٍ الله قال: حدذثنا السّكريّ أبو سعيد قال: قال محمد بن سلام : 
سمعثٌ يونسٌ يقول: فكرتُ في أمْر فاسمّعوه. قلنا: هاتّه. قال: كل من أصبح على 
زخو ارصن من أقل القار لاتق" هده بو اقطان ومخ تطت» خلكن إلا فليا 


)١(‏ يريد بهم أهل طبقتهء كما يدل على ذلك سياق القصة. 
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فإذا قَطَعْتَ هذه الطَبقة حتى تبلغ الشَأْمّ فأكَلةُ ربآ وباغِيَةٌ وشَرَبةُ حَمْرٍ وباعثها إلا قليلا» 
فإذا خَلّفْتَ هذا الرَمْلَ حتى تأتي رَمْلَ يَبْرِينَ وأعلام الرُوم فلا غسلَ من جَنابة ولا 
إسباغٌ وُضوءء ولا إتمام صَلاةء ولا عِلْمَ بحُدُود ما أنزل اللّه على رسوله يل إلا 
قليلاً؛ ؛ فإذا صِرْتَ إلى الأمصار فأصحابٌ هذه الكراسيّ ليس منهم إلا ذئبٌ مُسْتَغِرٌ 
تذكنفب يَخْتِلْك عن دينارك ودِرْمَمِكء يَكَذِبُء ويبِخَسُ في الميزان» ويطمّف في 
الجكيال» إلا قليلاً؛ فإذا صِرْتَ إلى أصحاب الغّلّات الذين كُفُوا المؤونة وأنْعمَ عَلِيهمْ 
وجَذْتَهُمِ يْمْسِي أحدهم سكرانً ويُضْبحُ مخموراًء إلا قليلآء ومعي واللّه منهم فَطِيعٌ في 
الدارء فإذا صِرْتَ إلى قوم لم يُنْعَم عليهم بما أنعم على هؤلاء. وهم يشتهون ما 
يَشْتَهِي هؤلاءء فواحدٌ لِصّ وال ” 0 وآخر مستظب”" إلا فلبلا فإذا صِرْتَ 
إلى أصحاب هذه السّواري”©, فوا تنوك على هذا بالك وها أ مود دام الله 
لعن لم يَعمّنا اللّهُ بِرَحْمَتِه إنها للفضيحة . 

فقال الوزير: لقد شَردْتَ النومٌ عن عَيْنِي» وملأت قلبي عَجَبا إن الامة 
لكمًا قال» فإذا كان هذا قولّه في عَصِرِهءٍْ وشجرةٌ الدين على نَضّارة أغصانها 
وخضرة أوراقهاء ويئع يُمارهاء فما قوله ‏ 5 ترّى فينا لو لَحِقَنا؛ ودوك ماقا إن 
للعدبو نا |ليه ار اختمون.. 


)١(‏ الطرار هو الذي يشق كمك ويستل ما فيه. 
هم يقال استقفاه إذا جاء من خلفه وحزيه بالعصا على قفاه. 
() سواري المسجد وعمده ويريد بأصحابه العلماء 
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الليلة الثلاثون 


وقال الوزير ‏ أدام اللّهُ امه -: سراويل يُذَكْرُ أم يُونْثْء ويُضْرَفٌ أم لّا؟ 

فكان الجواب: : أن علي بن عيسى حدّئّنا عن شيخه ابن السراج قال: سألك الميدة 
فقلتٌ: ا 0 
وهذه سّراويل وما أَشْبّههء فقال: لْحِقْه بالجمغ فامتغه الصَّرْفَ أنه ْله وشَييهه . 

قال: وسالث احمد ون تحن عم ذللقة فقال: اختونا ملم عي الفكاة قال 
ألحفه بأحمّد فامئغه الصَّرْفٌ في المَعْرفة» واصرفه في التّكرّة ة حتّى يكون بين الواحد 
وَالْجَمْع فَزْق. 

وسأل فقال: ما واحد المناخيب والمناجيب وما حُكْمُهُما؟ 

فكان من الجواب: : واحد المناخحيب مِنُخاب» يُمدح به ويُدَمْ فإذا كان مََدْحاً 
فهو مَأْحْود من النّخْبء وهو الاختيار» وإذا كان ذَّمّا فهو مَأْحْودٌ من النّخْبَةَ وهي 
الاست. قال: وهكذا المِئجابٌ يكون مَدْحاً ودَّمّاء فإذا كان مَدْحاً فهو مأخودٌ من 
الانتجاب» وهو الاختيار» وإذا كان دما فهو مأخودٌ من النّجَب» وهو قِشْرٌ الشَّجَرِ. 

قال: ما معنى قولهم: امرأةٌ عَروبٌ؟ 

فكان من الجواب أن محمّد بن يزيد قال على ما حدثنا به أبو سعيد وابن 
السراج عنه ‏ إنه من الأضداد. وهي المتحبّبة إلى زوجها؛ وهي الفاسدة» مأخودٌ مِن 
قولهم: ا 

وقال: الضَّهِياءٌ يمد ويُقصَد؟ 

نكانمى الجراب أن ايد الأطايك قال: الذي حَصَّلْبُه عن الأغراب أنَّ الضَّهياءَ 
المَمْدُودةَ هي التي لا تَجيض» وآن المقضوزة هي الياسمين: وَجَمْعٌ الأول ضَهْيٌ 
وَجَمْعُ المَفُصُور ضَهَايا. 

قال: .ها مغتئى 'المَندلك المطة ؟ 

كا اران اد الف لرم اير يعارن ضر 

وقال: َنْشِدْنِي غََلاَ ٠‏ فَأَنْشَذْنْهِ ما حضّر ذ في الوّقْت لأغرابي 

اك شتا عن تن شلمى د سيا 
أَمُرُمْجَئْباً ومَوايَ فيه وطنرفي عفن تبكيية كنيل 
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وتكليى تي ة متتتل تنهل لني 
وقال: أتحفظ الأبيات التي فيها: 
تكسي ةئلدة فل إن الطابعيا 


فَأنشّده أبن تُبِانَة» وذاك ا قلت : 


باهلّة يَرْئي المُنْتَشِر: 

الذي فقسئ لينبينانا ا أن ببتهينا 
قث ضرتعا لكشو أزفية 
وجاشت النفسٌُ لما جاء جَمعْهُمُ 
بان على القن لا يدوي عن اعد 
من لَيْسٌ في خَيِرِه شرٌ يكذره 
طاوي المصير على العَزَاءِ مُنْضَلِتَ 
لا تُنكرٌالبازِلٌ الكَوْمءً ضَرْبََه 
وتفرّع الشّوْلُ منه حين تُبْصِرْه 
لايَضْعْبالأمْرْإِلارَيْتٌيَرْكَبُه 
يكفيه خخ ره فِلْنانٍألمٌبها 
لايَتَأَرَى لمافي القِدْريَرقُبُه 
لا يَغْمِرُ الساقّ مِنْ أَيْن ومِنْ وَصَبٍ 


01 5 ه 2 
و 


ء كأ-.. أ م الكشْحَيْر خرف 


انا سيك عند قبي انا 
وَرَادُ رب شِهابٌ يُستّضاءبه 
إنااشلكت سبيلا كم سالكيا 
عبن لبس فيه إذا قناولتة رمق 
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مِن الشَواءِ ويَكْفِي شريّه العُمَرٌ 


ما أحففل إلا هذا اليلت شاهذا .وهو لأغنى 


مِنْعَلْوَعَبجَبٌ منهاولاسْخُرُ 
خَيرانَ ذا حذّر لويَئْمَعَالحَذَرُ 
وراكبٌ جاء من (تَفْلِيتٌ) مُعتمِرٌ 
حتى التّقينا وكانت دُونَنا (مُضَرُ) 
ذا تفرعت أخطنا كو اها قطي 
على الصَّدِيق ولافي صَمُوه كدّر 
لشن اتا سان د 
بالمَشْرَفِيٌّ إذا ما اجلوَّدٌ السَّمُر 
وكلّ أمْر سوى الففخشاء يأنَمِرٌ 
مِن الشُّواء ويكفي شُربَهُ العُْمَرٌ 
ولايَعض على شْرْسُوفِه الصَّمَرٌ 
ولايَرَالَأمامَالقَوميفْتفِر 
ننه المي شير الليل محتهز 
كذلك الرّمْحٌ ذو النُضْلَينٍ يَنكسِر 
:سن كل أب وإن لم يأتٍ يُنْتَظر 
يوم فقداكتت تشتغلي وتنتضصر 
ألم ببالقوم وِرْدُ منهأو صَدَر 
كساا تفي شواة الطلحية القمر 
ملع سل تنيدتك الل ةشير 


وليس فيه إذاياسَرْتَه سر 


>» 
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الليلة الواحدة والثلاثون 


وجَرَى ليلة حديثٌ الرأي في الحَرب والحَرْم والتَّيقَظ وقِلة الاستهانة بالخَضم . 

فقال ابن عُبَيْد الكاتب: أنا أستحسنٌ كلاماً جَرَى أيَّام الأمين والمأمون» وذاك أن 
علي بن عيسى بِنَ ماهان لما توجّه إلى حَرْب طاهر بن الحسين من بغدادٌ 0 
وَرَدُوا من الرَّيّ عن طاهرء فقالوا: إنه مُجِدٌ . فقال: وما طاهِرٌ؟ إنما عو شوكة من 
أغصاني » وشرارةٌ مِنْ ناري؛ ثم قال لأصحابه: لاما تنكم رزيل أن تيت 
انقصاف الشّجَر مِن الرّيح العاصفة إلا أن يَبْلُمَه عُبُورُنا عَقَبَةَ مَمذانء لأنّ السّخَالَ لا 
َقْوَى على النُطاح» والثعالبَ لا صبرٌ لها على لِقَاءِ الأسُودء فإن يُقِمْ طاهرٌ بِمَوْضِعِه 
يكن أَولَ معرّض لظْبَاتٍ الشيوف وأسئة الماح . فقال يحيى بِنْ عليّ لعليّ بن عيسى : 
أيّها الأمير» إِنَّ العساكر لا تُسَاس بالنّواني» والحُروبٌ لا تُدَبّر بالاغترار» وإِنّ الشَّرارةَ 
الخفيّةَ رما صارّث ضِرَاماًء والنَّهْلّة من السَّيْل ربّما صارّث بُخراً عظيماً. 

فقال: إثما حَجَبَ علي بنَ عيسى عن وثيتٍ الرّأي هذا الاستحقاز 
بالكلامء والاقتدارٌُ على اللفّظء ومن صَدَق فِكاه ع الرأي النافع , قََ 
كلامّه بالهّذر الضائع . 

وال في هذه الليلة :ما رايت من يني بإخصاء وجوو فعيل ومواوجهاء 

فكان من الجوابت: أن الأخفش قد ذَكَرَ عَشْرَةً وش وهي أكثرُ ما قَدَر عليه 
والتصمُحٌ قد دَلَ على أربعين وَجهاً وزيادة . 

قال > قم أخوت نا م بلك مني » 

فقيل : يل بمعنى فَعَل . فقال: هذا واللّه غريب» فهاتٍ له شاهداً . فقيل: يقال 
مَكانٌ دَمِيثٌ وَدَمَفٌ ويَقِينٌ ويَقَنُ» ورَصِيفٌ ورّصّف؛ وللفّرّس العتِيد للعَدُو: العَتّد؛ 
والتَِّيلٍ من العَذُو: َقَل؛ والخبيط من الوَرّق: خبط ؛ وللعديم : عَدم؛ والبئر التّزِيح : 
َرْحء وللجسم العَمِيم: عَمَم. 

وقال ابن الأعرابى 3 لعفل الشْوْك اليابين» وَالجَممٌ قفن . وقال أحمد بن 
تحيل: كرس عدأ مله والبَعد يكون للجِمّع والواحد. 

فعَجب وقال: ينبغي أن يُعتَى بهذه الوُجوه كلّها. فإنَ الزيادة على مِثلٍ الأخفش 
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ظَفَرٌ حَسَنء وامتيارٌ في الغَرّارة جميل» وما تَفَاضصَلَتْ دَرَجِاتُ العُلماء إِلّا بتصَفّح الأخِيرٍ 
قَوْلَ الأوّل واستيلائه على ما فاته . 
وسأل ‏ أباد اللَهُ عداه» وحَقّق مُناه وقال: هل يسلَّمُ على أهل الذَّمَ؟ وهل يِبْدَأُون؟ 
فكان أبو البّخْْرِيَ الداوديُ حاضراً ‏ فحكى أن عُمّر بن عبد العزيز يِل عن 
هذا بِعَيْنِهء فقال: يُرَدُ عليهم السلام» ولا بأسّ بأنْ يُبْدَءُواء لقول لتر وجا : 
« تمتخ مي وَلْ َكل 4 [الزخرف : 8 


واه كلد وا 
يج ان 


وحَكى في مَعْرِضٍ حديث أبي بكر قال: كتب مجنونٌ إلى مجنون: ابسم الله 
الرَحمْن الرّحيمء حَفِظك الله وأبقاكَ الله كتبثُ إليكَ ودِجلة تَطنَىء وسْمَنٌ 
المَؤْصِل ها هِيَ» وما يَرْدَادُ الصَّبْيان» إلا شَرَاَء ولا الحجارةٌ إلا كثرة» فإِيّاكُ والمَرَفَ 
فإنه 2 .طعام في الدنياء ولا تبت إلا وعند رأسك حَجَرٌ أو حَجَرَان؛ فإِنَّ الأخبّر 
يقول: # الما أشتطتثر ين قرو 4 [الأنفال : .]٠‏ وكتبتٌ إليك لثلاتٌ عشرة 
وأربعين ليلة خلت من عاشوراء سَّنَةَ الكمأة». 


قال: وكتبّ مجنونٌ آخَر: «أبقاكَ اللَّهُ من الئار وسُوءِ الحساب» وتَمْدِيكٌ نفسِي 
مُوَفَقا إن شاءً الله . 


قال: وكتب مجنون آخَرٌ إلى مجنونٍ مثله : وَهَبَ اللَّهُ لي جميعَ المكاره فيك؛ 
كتابي إليك من الكُودَةٍ حمًّا حمًا حمّاء أفلامي تَحْطْء والموث عندنا كثير» لذ المقات 
والحمد لله أَخْبَيْتُ ليَعْرِقَه إعلائكم ذلك إن شاء الله . 

تداك تأ عسات لذ مقن عش سداق وال سنا الذي له راهنا 
الاستطراف إذا سَمِعنا بحديث المجانين؟ 

فقال ابن رُرْعة: لأنّ المجنونَ مُشارِك للعاقل في الجنس» ٠‏ فإذا كان من العاقل ما 
يحت يَخْسَّتٌ أن يكون من التجنون كرة ذلك له وإذا كان من المجنون ما يُعْهَدٌ من العاقل 
ب وَالعَقْلُ بين أصحابه ذو عَرْضٍ واسع» وبِقَدْرٍ ذلك يتفاضلون التّفاضل 
الذي لا سبيل إلى حَضْرِ وكذلك الجنوثٌ بين أَهْلِهِ ذو عَرْضٍ واسع» وبحسّب ذلك 
َتَمَاوَتونَ التََاوْتَ الذي لا مَطمعٌ في تخصيله. واكم اند كن مق لاقل تعض اال 
يُعَوَفُمْ إلا من المجنون كذلك يَبْدْرُ من المجنون بعض ما لا يُتَوَفعُ إلا من العاقل؛ ولا 
يُعْتَذُ بذلك ولا بهذاء أعني أنْ العاقل بذلك المقدار لا يُرَى مجنوناء والمجنون بذلك 
المقدار لا يسنّى عاقلاً. وإنما اجتّمعًا في النادر القليل» لاجتماعهما في الجنس الذي 
متهم والنوع الذي يُُصلهماء وفي الجملة الإنسان بما هو به حيوانٌ سَبْعٌ وحمارء 
وبما هو به نَفْسئىٌّ إنسان» وبما هو به عاقل نب ومَلَك؛ وهذه الأعراض وَإِن تَدَاخَلَتْ 
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لانتظامها في طينة واحدة ‏ فإنْها تتميّز بقوّة العَفْل في الصّورة المخلوطة إما مفارّقة» 
ا وا ومرٌ له في هذا الموضع كلام بليعٌ تامّ مكشوف”"". 

ثم ترامّى الحديث إلى أمْر المُطَعِمين والطاعمين» والذين بهشون عند المائدة: 
والذين يغبِسُون ويَجِمُون ويُطرِقونء والذين يَصْحَبُون ويَلْفَطُونء ويَضْجَوُون 
ويَعْتَاظون . 

فقال: أحبُ أن أسمع في هذا أكثر ما فيه ويمُرٌ بي أعجبّه» فإنَ في معرفة هذا 
الباب تَهِذِيباً وإيقاظاً كثيراً. 

فكان من الجواب: إِنْ الناس قديماً وحديثاً قد خاضوا في هذا الفنَ خوضاً بعيداً 
وما وَقَفُوا منه عند حَدٌء لأن الحديث عن الأخلاق المختلفة بالأمزجة المُتباينة» والطبائع 
المتنائية لا يكاد يَنَْهي إلى غاية يكون فيها شفاء للمستيع المُسْتَفِيد ولا للرواية المُّفِيد. 

قال: قبل كل شيء أعْلِمُونا يا أصحابّنا: الحثٌ على الأكل أحسنّ» أم الإمساك 
حتى يكون من الأكل ما يكون؟ 

فكان من الجواب: أن هذه المسألة بعينها جَرَت بالأمس بالرَّيَ عند ابن عبّاد 
فتثرهت الكلام 'قيهاء وأفضى إلى الأولى الحث والتأنِيسٌ والبّسط والطلاقة ولِينُ اللفظ 
وفلة التصديق وإشكاء الطّرف مع النُطف والدّماثة» من غير دلالةٍ على تكلفي في ذلك 
فاضح ولا إمساكٌ عنه قادح . 


وحكى ابن عبّاد في هذا الموضع أنَّ بَعض السّلف قال: الطعام أهوَنُ مِنْ أنْ 


د 
الا 


بلك له ا 
قال الوزير: هذه فائدة من هذا الرجل الذي يُتَهادَى قولهء وتُتَرَاوَى أخبائه. 
ثم حكيث له أن أسماءً بنَّ حارجة قال: ما صنعتٌُ طعاماً قط فَدَعَوْتُ عليه نَفَرا 


إلا كانوا أمنّ علي مِئّي عليهم . فقال: زدنا من هذا الضرب ما كانء قلتٌ: لو أَذِن لي 
فى جَمْعه كان أَوْلَى؛ قال: لك ذلك فمًا يَصُرُنا أن تُطرِبَ آذائّنا بما تَهْوَى نُموسّنا. 


فكان من الجواب أنَّ الجاحظ قد أَنَى على جمهّرّة هذا الباب إلا ما شَذَّ عنه مِمًا 
لم يَقَعْ إليهء فإن العالِمَ ‏ وإن كان بارعا - ليس يجوز أن يُطَن به أنهُ قد أحاط بكلّ 
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باب» أو بالباب الواحد إلى آخره؛ على أنه حَدَث من عَهْد الجاحظ إلى وَفْتنا هذا 
امو عر اوت وهَئاتٌ وهَّناتث» وغْرائبُ وعَجَائبِء لأنَّ الناس يَكتّسبون على رَأس كل 
مائة سنة عادةً جديدة» وخليقة غيرٌ مَعْهودةٍ وَبَذْعُ هذه المئين هو الوقت الذي فيه 
تَنُعَقد شريعة» وتظهر نبوة» ونَفْشو أخكامء وتَسْتَقرٌ سئّن» وتُؤْلَفْ أحوال بعد فطام 
شديد. وتلكؤ واقع؛ ثم على استنان ذلك يكون ما يكون. 

وقال مَيْمون بن مِهُران: مَن ضاف البخيلٌ صَامَتٌ دابَتُه» واستَغْنى عن الكنيف» 
وأمِنَ التّخمّة. 

وقال حامد اللَّمَاف المتزمّد: المرائي إذا ضاف إنساناً حدّنّه بسَخاوَة إبراهيم» 
وإذا ضافّه إِنْسانٌ حدّنّه برُهد عيسى بن مَرْيم . 

وقال مالك بن ديئار: دَخَلْنَا على ابن سِيرينَ فقال: ما أذْري ما أَطعِمُكم؟ ثم 
قَدّم إلينا شهْدَة. 

وقال الأعمش: كان خَيئّمة يَصْئَع الخَبِيصٌ ثم يقول: كُلُوا فواللّه ما صُيْمَ إلا 

وقال بكر بن عبد اللِّ المُرَنيَ : أَحَقُ الناس بَلَطْمَةٍ من إذا دُعِيَ إلى طَعام ذَّهبَ 
بآخر معه وأحقهم بَلَطْمَعِينَ مَن إذا قيل له: اجلس هاهناء قال: بل هاهنا؛ وأحقٌ 
لم لان 0007 ا 
سن مو أفل م ونا لشيف بطب إكرما .ا 
رَسُولٍ اللّه كله : إطعام ١‏ ات ذا كن ادف إذا 57 وتزويج انحن إذا 
أدْرَكث» وقضاء الدَّين إذا حَلُ وَوَجَبء والتّؤبة من الذَّنْبِ إذا وَقّع . 

وقال النبي كَلهِ: «ليلهٌ الضَّيِفٍِ حقٌ واجبٌ على كل مُسْلمء فمن أَصْبَح بفنائه 
فين عق يد إن شاء أحذ »وإ شاء تَوَك) . 

وجاءت امرأة إلى الليث بن سعد وفي يدها قَدَّحَء فسألت عسلاً وقالت: زَوْجِي 
مريض؛ فأمر لها براوّية عَسَل؟ فقالوا: يا أبا الحرث: إنما تسأل قَدَحا. قال: سألث 
على قدرها ونُعْطيها على قدرنا. 

خَرَجَ ابنُ المُبارَك يوماً إلى أصحابه» فقال لهم: نَرَلَ بنا ضَيِفٌ اليومٌ فقال: 
اتخذوا لى فالوذجاء فسّرنا ذلك منه. 
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وقال الحسنٌُ ذ في الؤجل يَدخْلَ بي أخيه فيرى السْلّة فيها الفاكهة: لا بأسّ أنْ 
يأكل مِنْ غير أن يَسْتَأوله. 
وقال أبن عمر: هْدِيَتْ لرجلٍ من أصحاب النبي - يكِ - شاةٌ فقال: أخي فلانٌ 
أَخْوَّجٌ إليهاء وبّعث بها إليهء الو سي اناد د واعاه عر بدارايا او 
أبيات» ورَجَعَتْ إلى الأوّل» فنزلت الآية: # وَيوْئِرُونَ عَ ند نَفْسح ولو كان بهم حَصَاصَة د45 
[الحشر: 9]. 
قال أبو سعيد الخُدْرِيّ: قال رسول اللَّهِ يله : «من كان له ظَهرٌ فلْيَعْدْ على من 
ار له؛ ومن كان له زايد على من لا زا لهء حتى أن له لاحن لح من 
فى الفَضل» . 
وسْئِْلَ ابِنُ عْمَرَّ: ما حَقْ المُسْلِم على المُسْلم؟ قال: ألا يَشْبَعَ ويجُوع. وألَا 
يَلْبَسَ ويَعْرَّىء» وَأَنْ يواسِيّه ببّيضائِه وصّفْرائه . 
وكان ابن أبي بكرةً يُنفق على جيرانه أربعين دارا سِوَّى سائر نَمَمَاتهء وكان يَبْعَتْ 
إليهم بالأضاحيّ والكسوة ة في الأعياد» وكان يختق في كل يوم عيدٍ مائة مملوك. 
وكان حمّاد بن داف شليمان تفط كل ليله مع هر زمه امسن البتانا ]ذا 
كان يوم الفِطر كُسَاهم تَوْباً تَوْباً وأغطاهم مائة مائة. 
وقال الشاعر: 
أزالة موقل تدص التتتهاء: ١‏ "ولفع مزق الل ذال التسيية 
ومتفةمسيوة أاحبويظفة يبان متبرار اطي تناد 
وقال النبئ يَكهُ: تجافّوا عن ذَنْبٍ السَّجْىٌء فإن اللّه يأحذُ بِيَدِهِ كلّما عَثَرا . 
وقال عليه السلام: «من أذَّى الرّكاة» وقَرَى الصَّيف. وآوَى في النائبة» فقد 
ين شح نفسه». 
وقالت أ البَيين أختُ عمرّ بن عَبْدٍ العزيز: ف للا لو كان طريقاً ما 
سَلَكْْه » ولو كان ثوباً ما لبِسْتُهء ولو كان سراجاً ما استضأتٌ به. 
وقال الأصمعيّ: قال بعض العرب: ليست الفتوّةٌ الفِسقّ ولا المُجُورء ولا شرب 
الحُمورء وإنما القُتوّةُ طعامٌ موضوعء وصنيع مَضْنُوع؛ ومكان مزفوعء ولسانٌ 
مَعْسُولء ونائل مبذول» وغعَفاف مُعروف». وأذىٌ مكفوف. 
وقال أبو حازم المدنيّ: أسعَدُ الئّاس بالخُلق الحَسّن صاحبه» نَفْسُه منه في 
راحة» ثم زَوْجَتْه ثم وَلَدْه حتى إن فْرَسّه لِيَصْهّل إذا سمع صَوْتَه كله 
شرق يدفينة ذا رام وق يدخل تحت مائدتهء وإِنَّ السيى الحلق لأشقى 
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الناس» نُفْسُه منه في بّلاءء ثم رُوْجَتُهه ثم وَلَدُهه ثم حَدَمُه وإنْه ليَدْخل وهم في سُرُور 
فيتفقون فرّقاً منه» وإنَّ دابّته لتحيد عنه إذا رَأَنْه» مما نَرَى منه» وكلبّه يَنْرْو على الجدارء 
وقطه يفرٌ منه . 

وكان على باب ابن كيسان مكتوب : ادْخْلْ وَكُلُ. 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول في بكائها على النبي كَلهِ: بأبي مَنْ لم يَنَمْ 
على الوّثير» ولم يَشْبّع مِن بز الشّعير. 

وقال النب يلِ: «إِنَّ الله لم يخلق وعاءً مُلى شرًا من بَطْنْء فإن كان لا بُدَ 
فَاجِعَلُوا ثُلّناً للطعام» وثُلّناً للشراب» وثُلَثاً للرّيح». 

قال الشاعر: 

تمتو تنبالنوة إذا مكدو - شتغى تيطانا عو تن ستميرا 
ولاتعتالحوة متعؤلافك- <«والكلت شن ابوالهع بترتي 

ونخكى النا أنو بكر اخْمَد بن إبرافية بعزجان - إعام الذليا انال :«رايث أبا 
خليفة المفضّلَ بن الحُباب» وقد دُعِي إلى وَليمةٍ فرأى الضّحاف تُوضَعٌ وتُرفَعْ» فقال: 
أَلِلْحْسْنِ والمَنْظَرٍ دُعِيناء أَمْ للأكل والمَخْبّر؟ فقيل: بل للأكل والمخبرء قال: فاتركوا 
الصّحْمَة يُبْلَعْ فَعْرُها. 

وكان سليمانٌ بن تَوَابَةَ ضْحْمَّ الخوان» كثيرٌ الطعام» وافرَ الّغيف» وكان مُعجّباً 
بإجادة الألوان» واتخاذ البدائع شاف و للا سا مسد تاج ل لور 
1100 
دَقيق» ولذلك قال أبو فرعون العَدَويٌ: 

ا التتشان إلا تجحم وكير ان ككَهْمَّ سأوعمرٌ بن عمرانٌ 
ضاق جرابي عن رغيف سَلْمان أيرُ حمار في جِرامٌ فَخَْطانُ 
وأيِرْتغل في اشت أمٌ عدئان 
وعَشِقَ رَجْلُ جارية رُوميّة كانت لقوم ذَوِي يسارء فكتب إليها يوماً: جعِلتُ 


فِذاك» عدي يي اليوم ا وقد ا سكباجَة بريه : فأحبٌ أن توجهي إلينا هم 


وجهَتْ إليه بما لَب ؛ ا : تدنك نفسى 0 
عندي» وقد اشتهّيت ت قَلِيهَ جَرُوريّة فوججهي بها إليّ وما يُكفينا من الُبيذ والتقل» ٠‏ ليعرفوا 
راي 0 تروك إلنه كن نا مان م كس مايوه جر جُعِلْتُ فِدَاكُء قد 

1 شتهيتٌ أنا وأصحابي رؤوساً سماناً» فأَحِبُ أن توجّهي إلينا بما يُكفيناء ومن النبيذ بما 
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يُروينا؛ فكتَبّت الجارية عند ذلك: إِنْي رأيتٌ الحُبّ يكونُ في القَلَبء وحُبّك هذا ما 
تجاوز المعدة. وكتَبِتْ أَسْمَل الرُقعة: ١‏ ْ 
عتسل شري كين حيسي ندا «ندافيي رمحن السستحةد: 
وان نحي في اسفاسين ك0 
وقال جرير: 
ولا يَذْبَحُونَ الشاةًإلا بمَيْسرٍ كثيرٌ تناجيهالِئامٌ قُدُورُها 
وقالت عادية بنتُ فَرْعَةَ الزْبِيريّة في ابنها دَؤْس: 
تشْبْهنَوْسُ تنفرأكراما 
اتير الود لأس وا سانا 
كانوا لمن خالطهمإدَامَا 
كالسّمْن لمَاسَعْبّلالطعاما 
يقال سَغْبَلَ رَأْسَه اهن وسَعْسَغْه ورَوَاهِ وأمرعه. 
قال الواقديٌ: قيل لأمٌ أيوبت: أي الطعام كان أحب إلى رسول الله يك فقد 
عَرَفثُم ذلك بمُقامه عندكم؟ فقالت: ماشه ا مّرَ بطعام يُصئّع له بِعَيْئِهء ولا اننا أن 
بطعام فعابه قط . وقد أخبرني أبو أيوب أنه تَعَشَى عنده ليلةٌ من قَصْعَة أرسلّ بها 
سعد بن عُبادة فيها طمَيْسَل فرأيئُه ينهك تلك القَضعة ما لم يَنْهَفْ غيرهاء فرجع إليّ 
فأخبرني» فكنا نَعْمَلُّها له . وكنا نَعْمَل له الهريسة» وكانت تُعْجبه» وكان يحضر عَشاءَه 
من خمسة إلى سنّةٍ إلى عَشّرة كما يكون الطعام في القِلة والكثرة. 
وكان أسعد بن زرارة يُْمل له هَرِيسةً ليلةٌ وليلة لاء فكان رَسُول اللّه بلك يسأل عنها : 
أجاءت قصعة أسعد أم لا؟ فيقال: 0 ٠»‏ فيقول علبوها عرف ذلك انها فس 
لد هات مل وسول لله :8 + وين أبربكر وير بير انيم مت قد 
هم به كُلُوم بن الهذم أَمَهاتُ جَراذِين''" وصُهَيْبٌ قد رَمِدَ في الطريق» وأصابثه مجاعة 
شديدة» فوَقع في الرُطب؛ قال صُهَيْب: : فججعلتُ آكل» فقال عمر: يا رسول اللَّهء ألا ترى 
إلى صهيب يأكلْ الرْطب وَهُوَ رَمِد؟ فقال رسول الله يلِ: «أَنَأكُلُ الطب وَأَنْتَ رَبد؟ » 
فقال صهيب: أنا آكل بشقّ عيني الصحيحة. فَتَبَسَّمَ رسول الله 6و(" . 


)020( نوع من الرطب» سمي بذلك لأن نخله يجتمع تحته الجرزان وأم جرزان آخر نخلة بالحجاز 
إدراكاً . 

فم في مسند ابن ماجه.  "”‏ باب الحمية. حديث رقم: 5447 عن صهيب؛ قال: قدمت على 
النّبيٌّ كو وبين يديه خبز وتمر. فقال النّبِيُ يَكهْ: «ادن فكل» فأخذت أكل من الثّمر. فقال_ 
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وقال الأغسَى 
لو أطعموا المَنّ والسَّلْوَّى مَكَانَهُمُ ماأبِصَرَ الناسٌُ طغماً فيهمُ نَجَعا 
وقال الكينت: 


وما:انكترلك في غيرنا قِذرجارنا- .ولا ثفيث ]لا بناحين ننصت 
يقول إذا جاوَرَنا جارٌ لم تُكلْفْهِ أن يَطْبّحَ مِنْ عنده. ويكون ما يَطْبْحْه مِن عندنا 
بما تُعْطِيه من اللّخْم لِيَنْصُبَ قِذْرَه . ويقال للحَيْس سَوِيطة ٠‏ وقال: الرّغِيعٌة لبن يُطبخ . 
وقال: هي العصيدة» ثم الحريرة ؛ فم اللكيرة د احير واللوقةة اليُطب بِالسَّمْنِء 
والكليقة: : الذّرّة تُدَقْ وتُضْلّح باللبّن» والاصيقة صكة الزة يدق بالفون زيل ريطي نشيء 
من السَّمْنء والوّجيئة: الثَّمِرُ يُوجَأْ ثم يُؤكل بالين . 
وقال أعرابي: ليس من الألبان أخلّى من لبن الخَلِمّة. والنُخبسة والقَطِيبَةٌ يُخلَط 
لبن ابل لين عتم . 
وقال أعرابيَ: الحمد لله الذي أغنانا بِاللْبّن عَمّا سواه. ويقال أكل خبزاً قفارا 
وغَفاراً وعَفِيراً: لا شيء معه وعليه العَفَار والدّمار وسُوءُ الدار؛ وأكل حيرا جيرا أ 
فَطِيراً يابساً ٠‏ وجاء يمر فض وقضاً وذ وحَثُ: لا يَلْرَقُّ بَخْضُه ببعض . 
كاله ادو التعييين السويية : أخبرني هشام قال: دَخَلَ عليّ فَرَجّ الرُحَجِيُ وقد 
تكذيث»واتكات» :ففال» يا آنا عيذ الله : نما نُحْسِنٌ الأكل والاتكاء . قال: فتركتٌ 
الأكل عنده يام وبلغه ذلكء فبَعَث إليّ : إن كنت لا شاك طعاتا فلبين لعاانيك 
حاجة . قال: «فأكلتٌ شيئاً * ثم أَتَبْنه ؛ فلم يَعْتذر مما كان. 


قال أبو الحسن : أخبرنى القَّرَاءُ قال: العرب تسمّى السَّكْبَاجَةَ الصَّعْمَصّة . وأنْشَدَ: 
أبو مالِك يَعْتَادُنَافي الظَهَائِرٍ يجُوء فَيُلْقِي رَحْلَّهُعِنْدَ عابر" 
أبو مالك: الجوع» هكذا تقول العرب ويّجيء ويَجُوءُ لغتان. وقال الآخر 
رأث اسراف رز نزلة عتمزقي. "با سالك إشي :انلك انبا 
أبو مالك هاهنا الشَيْب. 
قال أبو الحسن: أخبرني النَّوْرِيَ عن أبي عُبَيْدَةَ في الحديث الذي يق عن 


عمرّ بن الخطاب أنه رأى في رَوْثْ فَرَسِهِ حَبّةَ شَعِيرء فقال: لأجعلنّ لك في غَرَ ا 
- ابي يلق : «تأكل تمراً وبك رمد؟2 قال» فقلت: إِنّي أمضغ من ناحية أخرى. فتبسم رسول 
اللّه لذ . في الزوائد: إسناده صحيح ١‏ رجاله ثقات . 


فم نوع من النبات . 
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القع ما يَشْغَلّك عن د شعِيرٍ المُسُْلمين. قال: والنقيع : موضع بالمدينة أَحْمَاهُ عمر بن 
الح بالل لقم يي 56 البتقيع بالباء . 

قال الطوسِئُ: العرب تقول: «أيدِي الرّجال أعناقُهًا؛ أي من كان أطولَ على 
المائدةٍ تناوّل فأكل» الهاءُ تَرْجِع على الإبل» أي أيدي الرجال أعناق الإبل؛ أي مَنْ 
طال نال. 

سام مجواحه لوي مسا ا ل د 
تَضْئَع إذا جَهَدَنْكَ الكظة دواليدث ل: "إذا كنت بَطِناً فعُدّكَ رمن دكاقال؟ أحد 
0 وأشترنة ماع احتف عنه يرارأ» فلا لِك أن يلق بطني بطري 

شتهي الطعام . 

قال ابن الأعرابي: قال الكلابيّ: هو يَنْيِفُ الطعامَ إذا أَكَلَّهُ بِيَدِ ويَلْقَمُ الحسُرّء 
واللقة تلشف والنّذفٌ: الأكلٌ باليّد. وقال الربيريٌ: يَنْيف. 


أي مُمْتَلَة. والمٌضَمُرٌ: الهُزال والنُحاقَةٌ كالنخل المُضَمْرِه أي الذي قد ذَوَتْ 
دوه . قال بوذي في قول الله تعالى : « ل لمكي مس1 ستو 


م 


لَليَرءَ اليا » [الكهف: .]٠١5 .٠١“‏ قال: الذين يَنْرُدُونَ ويأكل غَيْرُهُمْ. قال أبو 
الحسن كاضااى ابلن عاد ني على المائاة ودر جنا كانه تبني دنع كانه 
جْمَارَةء فلا 7 تقع عينُها على أكلة نفِيسَةٍ إلا خَصَّئْنِي بهاء فَرَوَجْمُهاء وصار يجلسٌ معي 
على المائدة ابن لي» فَيّبْرِرُ لي كما كأنّها كرْئّافة: في ذراع كأنها كَرَبّة"'2» فواللّه إِنْ 
تَسْبِقُ عيني إلى لُقْمةٍ طَيَبَةِ إلا سَبْقَتْ يذه إليها. 

وقال أعرابيٌ للنبي يله : إني نَذَرْتُ إذا بَلْعَنْنِي نَانَِي أن أَنْحَرَها وآكُلَ مِنْ كَبِدِهًا. 
قال: «ينسما جَارَئتها »20 2. 


)١(‏ الكرنافة: أصول الكرب التي تبقى في جذع النخلة بعد قطع السعف. والكربة: أصول السعف 
الغلاظ العراض . 
(؟) في مسئد الإمام أحمد. مسند عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما. عن عمران بن حصين 
عن النبي ككل قال : كانت امرأة أسرها العدو وكانوا يريحون إبلهم عشاء فأتت الإبل تريد منها 
بعيراً تركبه فكلما دنت من بعير رغا فتركته حتى أنت ناقة منها فلم ترغ فركبت عليها ثم نجت 
فقدمت المدينة فلما رآها الناس قالوا ناقة رسول الله كه العضباء قالت إني نذرت أن أنحرها 
إن الله عر وجل أنجاني عليها قال بئسما جزيتيها لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا نذر في 
معصية الله عرّ وجلّ. 
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أضل أعرابيٌ بعيراً له» فطلبّه» فرأى على باب الأمير بُحْتِيّاء فأخذه وقال: هذا 
بعيري» فقال: إِنّك أصَلْلتَ بعيراً وهذا بُخْتِيَّ. فقال: لَمًا أكَلَ عَلفَ الأمير تَبَحْتَ . 
فضحك منه وتركه يعيدٌ قوله ويُعْجبُه . 

الكِذْنَةٌ : غِلَظْ اللْخم وتَرَاكمُه وسار هنا سايم ل 
-: ما رأيتُ ذا كِذْنَةِ أخْسَنَ مِنك» فما طعامُك؟ قال: الختر ليث قال 
تأجمه”''؟ قال: م ا 
فقال: لَقِعَنِي7" الأَحْوَّلٌ بعينه» فما حَرَجَ هِشَام من المدينة حتى صَلَى عليه . 

وقال عبد الأعلى القاصّ: الفقير مَرَقَتُه سِلْقّة» وغِذاؤه عُلْقَة وخْبْرَتُهُ فِلْقَة 
وشمكةة قلقة ا كنيرة الشوك؛ 

قال رجاء بن سَّلّمة: الأكلٌ في السُوقٍ حَماقة. 

قل لدو نو عشي إنك مُفْلِسٌ لا تَقُدر على فُرْصٍ ولا جمْع ولا حُفَالة» 
وَيئْتَكَ عام بالفان. 

قال علي بن عيسى : الطلاق الثلاث البَنّهَ إن كان يمئَعْهمْ مِنَ التَحَول عنه إلا 
أنهم يسرقونٌ أطعمة الناس يأكلونها في بيته لأمِهِمْ فيه لأنه لا هِرّ هناك ولا أحدَ 
يأخذ شيئاأ ولا يُؤْذّوْن» وإِنْ لهم لَمِسْقَاة ةَ مملوءَةٌ ما كلما جِفَّتْ سُكِبَ لهم فيها ماء. 

جَعَلَ الخَبّر عن الفأر على التلمح» كالخبرٍ عن قوم عُقلاء . 

وقال النبي يكله: «أكرِمُوا الخُبْرَ إن الله أكُرَمَه وسخرٌ لهُ بَرَكات السّمُوات 
والأرض 206 , 1 

وقال آخر: 

كأن صوت سَخْيهًا المفتاح سُعَال قيْخ مِنْ بّني الجلاج 
يقولٌ من بعدالسُعَالآح 

قال الأصمعيّ: الرَّجِيعٌ : الشّوَاء يُسَخَنُ ثانيةً . والتَقِيعَةٌ ما يُحْرِرُه رئيس القوم منَ 
الغنيمة قبل أن تُقِسَم والجمع تُقائِع. وقال: أنشدني عيسى بن عمر لمعاوية بن 
صعصعه : 


ند التذوق سيت ع رامكتها. ليت كداز لكافه ليمت 


)000( أجم الطعام: مله 

فق أي أصابه 

[فة روى السيوطي في الجامع الصغير. باب حرف الألف حديث رقم: 1١478‏ - أكرموا الخبز؛ 
فإن الله أنزله من بركات السماء وأخرجه من بركات الأرض . تصحيح السيوطي: ضعيف. 


0 


وقال مهلها : 
إنالكضَربٌ بالسيوف رُؤْسَهُمْ 


القُدار؟ السزان. والكذار: :الكلك أرقي 
وقال مَعْن بن أوس يصف هَدِير قِذْرِ: 


إذا التَطمَثتْ أموابجها فكأنها 

إذا ما انتحاهاالمُرْمِلون رأيتها 

سمعت لها لَغْطأً إذا ما تَعْطظْمَطتْ 
وقال آخر: 

إذا كان َضِْدٌ العِرْقٍ والعِرْقٌ ناضِبٌ 

وكان عَقِيقُ القِدٌخيرَ شوائهم 

عقوت لهج هما تقاعيد جل 


ضرب القُدَارٍ تَقِيعَةً المُذدَام 
والقدّام : رؤساء الجيوش » والواحد قادم . 


00 
ار سن ا فر 


وكش ط تخاء الكن فيشا ون ز 
ل 2 ام 
وسادية نان الكاك نيتنا مقيتههنا 


300 


قال: وإذا كان القَخط فصدوا الإبل وعالجوا ذلك الدَّمّ بشيء من العلاج لها كما 
يَصنع الترك» فإنها تجعله في المُضْرَانَء ثم تشويه أو تطبخهء فيؤكل كما تؤكل التَقَانِقُ 
وما أشْبّه ذلك . 

وأما قوله: «والعِرْق ناضِبٌ» فإنما يعني قَلَةَ الدِّ لهزال البعير» وكذلك جميع 
الحواك: .وأكثر ما يكرت دنا إذا كان بين المَهْرُول والسمية: 

وقالت أمّ هِشَام السَّلوليّة: ما ذَّكَرَ الناسٌُ مذكوراً خيراً من الإبل وَأَجْدَى على 

وفال الأندلية إن كفلكت اقلت إن فكت أبعدته ون حلتك أذؤظ ف وإن 
تُحِرّتُ أشبعتٌ . 

قال أبو الحسن الهَيْكّم عن عبد العزيز بن يسار قال: قدمتٌ يا جُمَيْرَى بخمس 
000 را د كر 
تَؤْخْرّني . ست ار ا فى متي بر دي ال الو 
اي ا و د 0 
0 20 
فرّسا وَدِيقا ا عل ل ا فدفعوا 


. من الوداق وهو شهوة الفحل» وموضع النقاط كلام ساقط من الأصل‎ )١( 
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الفْرّسٌ الوّدِيق فيهاء وتَبِعَها الفرس» وتَنادَى الفريقان: إن فرّس حَؤْشب وقع في حفيرة 
عِكرِمّة فما أخرجوهٌ إلا بِالعَمّد. قال: فَغْلَبهِ عكرمة. 
قال الشاعر: 
لا أَشْتُمْ الصّيِفَ إلا أن أقول له: أباتكٌ اللَّهُ في أبياتٍ عَمَارٍ 
ناتك الللااقي ابيات لجتهر عن المكارم لاعَفٌ ولا تارِي 
جَلْدٍ النَدَى زاهدٍ في كل مَكَرُمَةٍ كلالنينا ع في قله اتتار 
وقال كد 
وعنين ذا تنيجل: عه ريسيسا كيدل مُوَاشِك مُنتعجل 
وهوإذاقيلله: ورَيْهأاًفل ل 0 
قيل لصُوفِيٌ : ما حدٌ الشبَّع؟ قال: لا حدّ له» ولو أراد الله أن يؤكل بِحَدٌ لَبيْنَ كما 
بين جميعٌ الحدود. وكيف يكون للأكل حذء والأكَلَهُ مخْتلِقُوا الطباع والمزاج والعارض 
والعليق وحكمة اللمتامرة في تءاج انشع بت يأل اتن ننراء عار مالتباء كما عنلة. 
وقيل لصوفيٌ: ما حدٌ السُّبّع؟ فقال: ما نشّطَ على أداء الفرائض» وتَبَّطَ عن 
إقامة النَّوَافِل . 
وقيل لمُتكلم: ما حدٌ الشُبّع؟ فقال: حذه أن يجلِبّ النؤم؛ ويُضْجِرٌ القَّوْمء 
ويبعت عَلَى الوم . 
وقيل لِطْفَيْلِيَ : ما حدُ الشبّع؟ قال: أَنْ يُؤْكَلَ على أنه آجِرُ الرّادء ويُؤْنَى عَلَى 
الجل والدّقٌ. 
وقيل لأعرابَ: ما حدٌ الشْبَّع؟ قال: أمَا عندكم يا حاضرّة فلا أذري» وأما عندنا 
فى البادية فما وجَدّت العيّن» وامتدّت إليه اليّدء ودارَ عليه الضُّرس وأساغَهُ الحلق. 
واتعقع .به البطن: واستدارت عليه الحَوّاياء واستغانّت منه المَعَِدَة» وتقوّست منه 
الأضلاع» والْتَوَتْ عليه المصارين» وخيف منه الموت. 
وقيل لطبيب: ما حذٌ الشُبّع؟ قال: ما عدَّل الطبيعة» وحفظ المزاج وأبْقَى شَهِوَةٌ 
لما بَعْد.. 
وقيل لقصّار: ما حدُ الشّبّع؟ قال: أَنْ تَثْبَ إلى الجَفْئَةٍ كَأَنْكَ سِرْحان وتأكل 
وأنتَ غَضْبانء وتَمْضَعٌ كأنك شيطانء وتَبلَعَ كأنك هَيْمَانء وتَّدَعَ وأنت سَكران» 
وتَسْتلقيَ كأنك أوَان. 
وقيل لحمّال: ما حذٌ السشُّبّع؟ قال: أن تأكل ما رأيتَ بِعَشْرٍ يديْكَ غير عائِفٍ ولا 
مُتَقَرْزِهِ ولا كارو ولا متعرّز. 
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وقيل لملاح : ما حذٌ الشْبّع؟ قال: خذ الشكن قبن :هما عد الذكرة فال | 
تَعْرِفٌ السّماءَ من الأرض» ولا -الطون مق اعضو ولا النافلة مِنَ المَرْض» ما شِدة 
النّهْسِ والكَسْرٍ والقَطع والقَْض كيل لة: فإِن السكر محرّم» لِمَ جَعلْتَ الشْبّع مِثله؟ 
قال: صَدَفْتُمء هما سُكران: أحخد السكزيق موضوق بالغيّن والكسانة وَالآخَرُ 
معروفٌ بالسّكينة والوّقار. قيل له: أما تخاف الهَيْضَة؟ قال إنهاء ميث الملفة م ال 
يسمي اللَّهَ عند أكُلِهء ولا يشْكرُه على النعمة فيه. فأما من ذَكَرٌ اللّهَ وشَّكَرَه فإنه يَهْضِم 
ويستمرئ ويَفْرَمُ إلى الزيادة. 

وقيل لبخيل: ما حدٌ الشبّع؟ قال: الشبّعْ حرام كله وإِنّما أحلّ اللّه من الأكل ما 

تجن لتر يوس كن العو ان عر ميات الرّمَّقَء وحال بين الإنسان وبين المَرّح» وهل 
لك الناس في الذين والدنا إل باتع والشلم والبطثة والاحتشاء. واللَّه لو كان 
للناس إمامٌ لَوَكلَ بكل عشرةٍ منهم من يسْفّظ عليهم عادةً الصحة» وحالةً العدالة» حتى 
يزول التعدّيء ويفْسُوَ الخير. 

وقيل لجُنْدِيَ: ما حدٌ الشْبّع؟ قال: ما شد العضّدَ وأَحْمّى الظّهرء وأدَرٌ 
الوَريد» وزادَ في الشجاعة. 

وقيل لزاهد: ما حدٌ الشْبَّع؟ قال: ما لم يَحُلَ بيتك وبينَ صوم النهار وقيام 
اللَيْل. وإذا شكا إليك جائعٌ عَرَفْتَ صِدقّه لإحساسك به. 

وقيل لَمَدَنِيَ : ما حدٌ الشبَع؟ فقال: لا عهْدَ لي به فكيف أصِفٌ ما لا أعرف؟ 

وقيل ليّمَنىَ: ما حدٌ الشُبّع؟ قال: أن يُحْشَّى حتى يُخْشَى. 

وقيل لتُركيّ: ما حَدُ الشبَع؟ قال: أن تأكل حتى تَذْيْوَ من الموت. 

وقيل لِسِمّويه القاصّ: من أفضل الشهّداء؟ قال: من مات بالتُّخَمَّةء وذْفِنَ 
عَلَى الهَيضّة . 

قيل لسَمرقَئْدِيٌّ: ما حَدٌ الشْبّع؟ قال : إذا جَحَظْتْ غَيْناكء وبَكمَ لسائك. وتَقُلَتْ 
خَركتك, 0 وزالَ عَمَلّكء فأنت في أوائل السُبَع . قيل له: إذا كان هذا 
5" 

قبل لهيدئ: ما حََدٌ الشبَع؟ قال: المسألة عن هذا كالمُحال»؛ لأنّ الشْبّع من 
الأرْرْ النقيّ الأبيض» الكبارٍ الحَبْء المطبوخ باللين التحليت» المَعْرُوف على الجام 
البلّوْرء ره 0 ع مخالف م من السقلك 0 وخبز ارد 


الإنسان؟ قال : إلى أن يقع له أنه إذا أراد لُقمة رَعَقَتْ نَفْسْه إلى الثار. 


)١(‏ المخلوط. 
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قيل لمُكار: ما حَدٌ الشّبَع؟ قال: واللّه ما أَذْري» ولكن أَجِبُ أَنْ آكلّ ما مَشَى 
جماري مِنَ المنْزِلٍ إلى المنْزل . 
قيل لجمال؛ ما حَدٌ الشْبَع؟ قال: أنا أَوَاصِلٌ الأكلّ فما أعرفُ الحدّء وتوييت 
أنتهي لوَصَعْتٌ الحال فيه أعني أن ساعة ألتّ الدقيق» وساعة أمَل الاق وساعة 
أنْرْى وساعةٌ آكلُ وساعة أَشْرَبٌ لَبَنَ اللقاح؛ فليس لي فراغ فأدري أني بَلْعْتُ من 
الشْبّع ‏ إلا أنني أَغْلّم في الجمْلة أنْ الجُوعَ عَذَابٌ وأنَ الأكلّ رَحْمَة وأنَّ الوّحمة كلّما 
كانت أكثْرّء كان العَبدُ إلى اللّه أقرب» واللّه عنه أرضى . 

قال الوزير لمّا بلغتُ هذا الموضع من الجءِ - وكنتُ أقرأ عليه -: ما أَحسنّ ما 
اجتّمعَ مِن هذه الأحاديث! هل بقي منها شيء؟ قلت: بَقيَ منها جزء آخر. 

قال: دَعْهُ لِلَيلةِ أخرى وهات مُلْحَةَ الوّداع . 

قلت: قيل لصوفِيٌ في جامع المدينة: ما تَشْتَهِي؟ قال: مائذة ووتحاء ايها ده 
رَحَاءء فيها نّرِيدَةٌ صَفْراءء وقِدْرٌ حمراءً بيضاء. 

قال: أَبَيْتَ الآن ألا تودّع إلا بول ما تقَدّم؟ وانصرفتُ . 


كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثالث 


الليلة الثانية والثلاثون 


ثم حضَاثٌ فقرَأتُ ما بّقيّ من هذا الْمَنّ . 


قال رجل من فزارة: 
تَنْبَحُ أحياناًوأحياناًتَهِرٌ 
تَعْدُو على الضَيْفٍ بعود مُنْكسِرٌ 
لو تجِرّث في بِيتِهاعَشْرٌ جز 
بخَلِف سخ ودَفْعمُئْهَمِز 
المَقَدَحَر : المتهيئ للكباك: 
وقال أبو دُلامة الأسَديّ. 
قد يشبع الضيف الذي لا يَسْبَع 


0 76 ّ ألم - ٠.‏ 5 3 
وتقققطى ساعة وتقدجر 
سقط عنهائؤويبها وتاتزز 
لأضبَحخث مِنْ لْخمهن نَعْنَذِر 


مِنّ الهَبِيدٍ والحِرَادٌ نَسَعمْ 


تشع يسول أزضدوا بهذا او ذعسوا 


وقال آخر: 
سكي إذا افيش ندؤئ وا كل 


500 8 عع 5 
لجارّتيوئثمولى فتثل 


ذَرْقَ الأنُوفَيْنٍ القَرَنْبَى والجَعل 


وقال آخر: 
إذا اتيز :مسطه كيام واكحل 
وقال أبو النجم : 
تذنى من الجَدُوَّلٍ مِئْلَ الجَذُوَّلٍ 
تَسْمَعٌ للماء كصَّوْتٍ المسشْحَل 
يُلقِيهمِنْ طزقٍ أتثهامنْعَلٍ 
كأن صَوْت جؤعها المُشتغجل 
وقال آخر: 
يقول للطاهي المُطْرّي في العَمَّلْ 
بالشّحُم إِمَاقدأَجَمْناهبخَل 


هات فنشى ركد اله حصنن 


بين وَرِيدَيْها وبين الجَحَْملٍ 
فَذْفَلهاجَوْفٍ وشِذق أهْدَّلٍ 


خِندلة تفدمتهنا فى ندل 


متت ليا إن اتكنؤة ل معدل 
ع لتاب زان اله باليَدل 
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وأنشد ابن الأعرابيّ : 
أعذؤث تلضيف وللرَّفِيقٍ والجلر والصَّاحِب والصَّدِيقٍ 
وللعيالٍالدَْدَقٍاللْصوقٍ ‏ حمراءمِنئمغزابي مَرْزرُوقٍ 
تَلْحَسُ خَدٌ الحالِب الرّفِيقٍ عدي اتسين قحي لين 
كأن صرت ششيبها التفييق ل لي 
في بجخر ضاق تل ل و 
وأنشد أيضاً: 
هل لكَفِيهمِفْرَةَفَيْلِنِيٌ وشَكروَةَبارهةٍالئسِيٌ 
تُخْرجُ لْخْمَالبئججلالضّوِيٌ ‏ حتىتَرةناهِدَالئُدِيٌ 
وأنشد ابن حبيب : 
نِخْمَلَمفُوحُ الصَّبْيَِةٍ الأصاغِر شَرُوبُهِمْمِن خ لب وحزازر 
حتى يَرُوحواسُفَطالمآزر وضع الهقاح نُشَّرِالخَواصِرٍ 
وأنشد الآمدِيّ : ّ 
كأنَّ في فيه جِرَاباً شُرَعَا رُرْقاتَفْضٌ البَدَنَ المُدَرَعَا 
لو قف ركننا وَضفاً تعسدغا 


وقال محمد بن بشير: 

تتبن عار ذا فلت ميتي لمان عنرئ]ذا أمكاتك تشيودي 
فَضْلْالمُقِلٌَإذا أَمَطَاهمُصْطَيراً مِمُحْثِرٍ في الغِتى سِيَانٍ في الجُودٍ 
لخد السائدوة النشية انفلهه .إن ترالى انا سين تزاردئ 

قال الأعرابي: نعم العَداءُ السَّويقء إِنْ أكلتّه على الجوع عَصَمْء وإِنْ أكلبّه عَلَى 
ليع مم 

رمال العرامي - وكان زُوَاراً الإخوانه في منازلهم - : العغبوسٌ بُوسء» والبِشْرٌ 
شوق واللعاعة تفلن السلف» والواة تكد الطيحة: 

ورأيت الحنبلوني يُنشد ابن آدم - وكان مُوسِراً بخيلاً -: 

وما لامر طول الخلودٍ وإنّما شلك خشين الشقاء فيحيد 
فد دوواد متشيع نلق إليه وكُلْهُ اليَوْمَ يُخْلِفْهالعَدُ 

وسكي لنا ان ا أستادة فال : كان عندنا ‏ يَعْني بِأَصْفَهَانَ ‏ رَجُلّ أعمّى يَطُوفُ 
ويَسألء فأعطاه مرَةٌ إنسانٌ رَغيفاًء فدّعا له وقال: أحسن اللَّهُ إليك» وبارَكَ عليك» 
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وجزاك خيراٌء ورد غُربئَكَ . فقال له الرّجَل جل: ولم ذَكَرْتَ العُرْبَة في دُعائك» وما عِلْمُكُ 
بِالعُرْبة؟ فقال: الآن لي هاهُنا عشرون سَّنَةَ ما ناوَآني أحدٌ رغيفاً صحيحاً. 
وقال آخر: 
يُرَى جَارْهمْ فيهمْ نحيفاً وضيفُهمْ يجوعٌ وقد باثوامِلاءً المَذَاخِر 
وقال الكرَوسِيُ : 
ولا يَسْتَوي الاثنانٍ للضّيْفٍ: آنِسٌ كريمٌء وزاو بين عَيْئَيْه قاطِبٌ 
وأنشك؛ 
طعامُهمْ فَوْضَى فَضَى في رِحالِهِمْ ولايُحْسِئُونَ السُرَّإِلَا ئَتاديا 
وأنشد آخر: 
يُمَانُ ولا يَمونُ وكا شيخاً شَديدَاللُفْمهِلقاماًبطينا 
العرت تقول : إذا شعت الذقيقة كسك الخليلة: 
قال ادن اسلجم كان شد ينمتتح انان - اطلله )يرشي ككل روم مدال 
كُرٌ جنطة» ويُذْبَحُ له في كل غَداةٍ سنّهُ آلاف نّور وعشرون شاةً» وكان يُطْعمُ الناسّ 
ويُجِلِسُ عَلَى مائدته بجانبه اليّتامى والمساكينَ وأبناءً السّبيل» ويقول لنَفْسِه: مِسكينٌ 
بين مساكين . 
ولما وَرَدَ تهامة وافى الحَرّمَ وذبح للبت طول مُقامِه بمكة كل يؤْم خمسة آلاف 
ناقة وخمسة آلاف نَّْر وعشرين ألفَ شاة. وقال لمن حَضَّر: إِنَّ هذا المَكانَ سَيَخْرج 
منه نبي صِمَنّه كذا وكذا. 
وقال أعرابيّ : 
وإذا خَشِيتَ من الفؤادٍ لَجَاجَةَ فاضربْ عليه بججرْعةٍمن رائب 
وروى هشيم أنَّ النبي - كَلهِ - قال: مِنْ كَرَّم المَرْءِ أَنْ يطَيْبَ زاده في السّفر. 
وقال ابن الأعرابيَّ: يقال: جاء فلانٌ ولقد لَخَطَ رباطه من الجوع والعَطّش . 
وانشد: 
ولا الجيوع فى ا امسق كاله . . خوية هذ انق سي 
أي جاع حتى كأنَه يَمشي في جانب متعقّفا”''. 
وقال أيضاً: إِنَّ مِنْ شوم الضيف أن يَعيبَ عن عَشْاءِ الحَيّء أي لا يُذركه. فَيُرِيدُ 
إذا جاءهم أنْ يتكلّفوا له عَساءً عَلَى جدة. 


فق متعقفاً أي معوجاً. 
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كناك كك وطة كيك دوين روا سيفن وميك لصدتحرل 
واللفحة واللقية ذا خجيمتا من الفزية والمضانة تقال نيمثتل ؛ برسده يننيك 
الدُبَيْلة» وهي الوّرّم الذي يَخْرجٍ بالناس. وأنشد: 
أقول لما ابقَرّكوا بجنوححًا بِقَضْعَةّقد طَفحَث تطفيحا 
ورااخا لعفت وار تتوييهها 
وقال المَرَرْدَقَ: 
فدبَِلْتٌ أمعالَّالأثافي كأنها رَوُوسُ أَعادٍ فُطَعَتْ يوم مَجْمَع 
وقال سعيد بن المسيّب: قال رسول اللّه يِِ: «أطيبوا الطعامً فإنّهِ أَلْمَى 
ارخ د رافك اللشكوور دفي لشاف م 
قال بشّار: 
يَعَصُ إذا نالَ الصّعامَ بذكركمم وِيَشْرَقُ مِنْ وَجدِبِكُمْ حين يَشْرَبُ 
المَسْعُور: الجائع . قال هميان بن فحافة: 
لاقّى صحافاًتَطنأمَسعورا 
وقال شاعر: 
يمَشي مِنَّ البطنة مشي الأَبَرَخ 
البَرّحُ: دخول البَطن وخروج الثنّة أَسْفلَ السُرّة. 
وقال اخر: 
هه عيبسياء النثمقة تلق ١‏ تذى الوادعدى نستناة اطابيية 
شداه: طيبه : 


م 


وقال أعرابي : شروكلان لا ببوروق ولا و 


وقال الثوريٌ: يَطكوا غداءكم بشُربة . 
وقال الشاعر: 
لا يَسْقَوي الصّوْتانِ حينَ تجاوّبًا ‏ صَوْتُ الكريب وصّوت ؤب مُقَفِرٍ 
الكريب: الشويّق وهو المخوّر والمسطح. 
وقال الشاعر: 
إذا جاء باغي الخير قُلْنابَشَاشَةٌ له بوجوو كالدّنانير: مِرْحَبًا 


)000( لا يبزرون: من بزر القدر إذا رميت فيها البزر» ولا يقدرون من القّدر وهو الطبخ في القدر. 
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وأختلا قلا سحتب ير حركده ٠‏ ولاانك تعتى هعشنت أن نؤذنا 

قاةالسيى: اللكسقيف قلره حران قنية هاما فيك ؟ معدت اليه 
الوُجْدء العَزيرٌ الفَقْدء فقال: يا غلام» اسْقِه الماء. 

مرٌ مِسكينٌ بأبي الأسْوَدٍ لَيْلاً وهو ينادي: أنا جائع! أَدحَلَه وأطعَمَه حتى شَبع» 
ثم قال له: : انْصَرِفَ إلى أهلك» وأَنْبَّعَه غُلاماً وقال له: إن سَمَعْتَه يسأل فازْدُّذه إلىّ. 
فلماجاور: المشكين مأل كطاواية فتشبّث به الغلامٌ ورَدّه إلى أبي الأسود. فقال: ألم 
تشبع؟ فقال: بلى. قال: فما سُؤالك؟ ثم أمرّ به فحُبس في بَيْتِ وأَغْلق عليه الباب» 
وقال: لا تُرَوّع مسلماً سائر الليلة ولا تتكذِب. فلمًا أَصْبّح خَلَى سَبِيلّه وقال: لو 
أْطْغْنا السّؤالَ صِرْنا مِثلّهم . 

وسمعٌ دابّةَ له تَعْتَلِفْ في جََوْف الليل» فقال: إني لأراكِ تَسْهَرِين في مالي 
والناسٌ نيام» واللّه لا تُصْبحِين عندي “وا عرفا : 

وأبو الأسود يُعَدُ في الشعراء والتابعين والمحدّئين والبُخَلاء والمَقَالِيج والنحويين 
والقُضاة والعُرْج والمعلمين. 

وقال الشاعر: 
1 ل وكُلْ مِنَ المالٍ وأَطمِم مَنْ عَرًا 

سي د 


ويَرْوَى من الماء البارد» ويقول: إِنْ الجائع يق الصندر» فقيرٌ النّْسء والشبعانٌَ 
وَاسِمٌ الصَّذْرِء غَنِيُ النمّس . 
وقال أعرابيّ : 
مَلْكتُ هَرِيئة'' ومَلكتٌُ بجوعاً وحَرَّقَ مِغدتي شَوْكُ القَتَادٍ 
وحَبَةُ خ : خحنظل ولَْبِابُ قطن ونَتُومٌ ينم ينظمٌبَطي رَادِي 
وقال الفرزدق: 
وإن أبا الكزشاء ليس بسارقٍ ولكنّهمايَسْرق القَوْمُ يأكل 
ولديك الجِنّ: 
إذا لم يكن في البَيِتِ لخ مُطَيْبٌ وخ ورَيِتٌ حَوْلَ حُبٌ دَقيقٍ 
فرأسٌ ابن أمّي في حِرٍ ام ابن خالتي2 ورأَسٌ عدوي في جر امٌ صديقي 
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وقال آخر: 
وهنا نهد ] لااكتلعييت بن وائلٍ لَيالِيَ تحمي عِرْةَ مَنْبِتَ الْبَمْلٍ 
وقال مسْعّر بن مكدّم لِرَقبة بن مَضْقلة : رصتنا فرعي ان سم كن 
مَن ترى طفَيْلُِ إلا أنْهم يتكاتمون. 
وقال قناع * 
قَوْمٌإذا آتسوا ضَيْفاً فلم يَجِدُوا إلا دَمَالرّأس صَبُوهُ على الباب 
قال المفجّع: الرأس الرئيس . 
اشتد بأبي فرعونَ الشاشِئٌ الحال فكتب إلى بعض القٌّضاة بالبّصرة: 
يا قاضِيّ البَضْرَةٍ ذا الوَّجْهٍ الأغزز إليِكَ أشكومامَضَى وماغَبَرْ 
سا مان عن تن سي إِنْ أب عَمْرَّة' في بَيْتي انحَجَرْ 
يَضُربٌُ بِالدُفٌ وإن شهَرَمَرٌ فاطرّذهعني بدقيَيُئْتَظَر 
فأجابه إلى ما سأل. 
ويقال: وقَّفَ أعرابيٌّ على حَلْقَةِ الحسّن البصريّ رحمة الله عليه فقال: 01 
من أعطّى مِن سَعَةء وواسّى من كَفَافء وآثَرَ من قِلَة تفال الحمن قا ادن 


أحداً إلا سأله . 
وقال أبن حبيب : يقال أَخْمَقُ من الصَّبُع وذلك 4 0 تَوْدِيةَ في غَدِيرء 
فجعلث تَشْرَبٌ الما وتقول: ايا حَبّذا طَعْمٌ اللْبَنَ؛ حتى نُشَّقَّ بطنّها فماتتث. 


والتّوْدِيةُ : العُودُ يُشَدُ على رأس الخلفِ”" لثلا السام 

دعا رجل آخرّ فقال له: هذه تُكسِبُ الزيارة وإن لم تُسعِدْء ولعل تقصيراً أنفعُ 
فيما أُحِبٌ بلوغه من برك . فقال صاحبه: حرصك على كرامتي يكفيك مؤونة 
التكلف لى . 

قيل لأعرابيَ: لو كنت خليفة كيف كنت تَضْئَع؟ قال: كنت أستكفِي شريف كل 
قوم ناحيته» ثم أخَلو بالمطبخ فَآمْرُ الطهاةً فيُعْظِمون التريدة ويُكثرون العْرَاق”", فأبْدَأ 
فآكل لقّماء ثم آذَنْ للئّاس» لو ضوع كردي هد 

وقال أعرابيَ لابن عمّ له: واللَّهِ ما جفائكم بعظام» ولا أجسامكم بوسامء ولا 
بَدَت لكم نارء ولا طولِبُْم بثار. 


. كناية عن الجوع‎ )1١( 
. الخلف: الضرع‎ )5( 
جمع عرق وهو العظم الذي أكثر ما عليه من اللحم وبقي عليه شيء يسير‎ )( 
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وقيل لأعرابي: لِمَ قالت الحاضرةٌ للعبد: باعَكَ اللَّهُ في الأعراب؟ قال: لأنًا 
تُعْرِي جِلْدَه وتُطِيلٌ كدّهى ونُجِيعٌ كِبْده . 
وقال طفيليّ : إذا حُدْنْتَ على المائدة فلا تزِذ في الجواب على نعم» فنك تكون 
بها مؤانساً لصاحبك» وتسعا للفنيك» ومُقْبلاآً على شأنك . 
وقيل لأعرابي: أي شيء أَحَدَ؟ قال: كَبدٌ جائعة» تُلْقِي إلى أَمْعاءِ ضالعة”" . 
وقيل لآخْر: أي شيء أَحَدَ؟ قال ضِرْسٌ جائ ؛ يلقي إلى معى ضالع وقال آخر: 
5 حِبُْ أن أضطاة ضَبًا سَخبَلا وَوَوَلأَنرْنَاهٌرَنْلاًأزتَلا 
ل ل 1 ولحت اتيت اتاد 
. الُْجَوْرَلَ: فَرْخ الْحَمام. والوَرّل: دابة. أَرْمَل: صِفَةٌ للوَّرّل. وإذا كان كذلك 
كان أَسْمَنَ لىء وهو يَسْفِدُ فَيَهْرُل. 
ويقال : أَقْبَحُ هَزِيلَيْنِ : المرأةٌ والمَرّس» الح عازن وأطيب 
الإبل لحماً ما أكل 0 وأطيب الغنم لبّناً ما أكلّ الحُرْيْثْ 
ويقال: أَهْوَنُ مظلوم سقاء مُرَوْبِء وهو الذي يُسُقى منه قبل أن يُمْخَض 


ويقال: سّقانا ظليمة وَطبهء وقد ظَلِمَتْ أَوْطبُ القَوْم . 
وقال الشاعر : 

وصاجب صِدقٍ لم تنلني شكائه ظلمْتٌ وفي ظلمي له عامداً أَجْرٌ 
يعني وَطبَ لبن. 


وكان الحسن البَصري إذا طبخ اللحمّ قال: هَلْمُوا إلى طعام الأحرار . 
قال سفيانٌ النُوري : إني لألقى الرّجُلَ فيقول لي مرحباً فيلينُ له قلبي» فكيف 
بمن أَطَأ بسَاطه وآكل تَّرِيدَ أَزْدَرِدُ عَصيدَه؟ 
حكى أبو زيد: قد هَجَاً غَرْئِي7" : إذا ذَّمَبِء وقد أَهْجَأ طعامُكم غَرْئِي: إذا 
قَطعّه . قال الشاعر: 
فأخزاهُمُ ربي ودّل عليهمٌ وأَظعَمَهُمْ مِنْ مَطْعَمٍ غير ُهجئ 
قال: ويقال: بََرْتُ بُْرَةٌ فأنا أَبأَرُهاء إذا حَفُرْتَ عَفِيرة يُطْبَخْ فيها وهي الآرة: 
ويقال : أَرَت إِرَةٌ فأنا أئزها وَأراً. 


)١(‏ أي قوية. 
(؟) نوع من أنواع النبات» وهو من أفضل مراعي الإبل. 
(*) الغرث: الجوع . 
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وقال حسّان: 
تَخَالَ قُدُورَ الصَادٍ حَوْلَ بُيوتنا قَكَابِلَ'' دُهُماً في المَباءةٍصِيُما 
قال أبو عُبَيْدة: كان الأصمعي بخيلاء وكان يَجْمّع أحاديتٌ البخلاء ويُوصِي بها 
وَلَّده ويَتَحَدَّتُ بها. 
ركان ابوعيةة ذا أكز الأضمن الشد: 
عَظُم العام بعَنِيه فكأنه هوئَفْسّهللآكِلينَ طعام 
فنقانيف كا 11 سيق من الطعام والشراب أو غيرهماء والاسم 
السّؤْر وجماعئه الأآر. ويقال: فأذث الخُبْرَّة في المَّلة'") أَنآحها إذا خياتها 
فيها. والمقاد: الحديدة التي يُحْبَّرْ بها ويُشوّى. ويقال: تملأث من الأكل 
والكتزات تملوا: إذا شَبِعْتَ منهما وامتلات لوقا َقَأت اللحمَ عن العظم لَفَأ 
إذا جَلَفْتَ اللحمَ عن العظم. واللَفِيئةٌ هي البَضْعَهُ التي لا عَظْمّ فيها نحو 
النَخضّة والهبرة والودرة: 
وأَنْشَّد يعقوب : 
سَقَى اللَّهُ العَضًا وخُبُوتَ قوم متى كانت تكون لهمديارا 
أنناش لآاتتمادئ التقلكف قبهم ولا تشوون ]نسي سانا 
قال الأصمعى : قال ابن هُبَيْرَة: تَعْجِيلُ العّداءِ يزيد فى المروءة» ويطيّب النّكهة» 
ويُعين على قَضَاء الا ْ 
قال يسفن القدب» أطت مفنفة: أكلينا الباضى كتتخاة ” " مصلية: 
ويقال: آكَلُ الدّوَابٌء برْذَوْنَةٌ رَعُوث وهي التي يَرْضَعْها وَلَدُها. 
قال أبو الحارث حميد: ما رأْيْتُ شيئاً أشبّةَ بالقَمّر ليلة البَدْر مِنْ قَدْرٍ سُقِيَت 
اللبن كثيرة السّكر . 
وقال الشاعر: 
وإنئ لأشنجى رفيقي أن يرق . كان يدئ من :جاتب الراد أقرعا 
ضَمْ عثمانَ بن رَوَاح السّفْرٌ ورفيقاً له» فقال له الرّفيق: ايض إلى السُوق فاشتر 
لنا لحماً. قال: واللّه ما أقُدِر. قال: فمضّى الرفيقٌ واشْتَرَى اللحمّ ثم قال لعثمان : اقم 
الآنَ فاطبّخ القذر. قال: واللّه ما أَقْدِر. فَطَبَحَها الرفيق. ثم قال: قم الآنَ فائرْد. 


)١‏ القنابل: طوائف الجوع. 
شف موضع النار. 
(9) الصيحاني: نوع من أنواع تمر المدينة. 
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قال: واللّهِ إني لأغجرٌ عن ذلك. فَتَرَدَ الرّقيق. ثمَ قال: قم الآنَّ فكُلُ. فقال: واللَّه 
لقد اسْتَخْيَيْتُ من كدرَةٍ خلافى عليك» ولولا ذلك ما فَعلّت. 

قال يونس : أتيتثٌ ابن سِيرينَ قَدَعَوْتُ الجارية» فسمِغتُّه يقول: قولي إِنَّه نائم . 
فقلت: مَعِي حَبيص . فقال: مَكائَكَ حتى أخرجَ إليك . 

قال أردشير: إخْدذَرُوا صوْلَةَ الكريم إذا جاع؛ واللثيم إذا شبع 

قال النبي وك فيما َرَاه جاب بن عبد الله 0 
يقَدْمّه إلى ضَيْفه ومَلاك الضيف أن د يَحتَقِرَ ما قُدْمَ إليه. 


وقال الشاعر: 


يَحَتَّقَرَ ما فى بَيْته أن 


جا اذ اهايا فى ارجا ديا 
وقال ابن بَذْر: 

ولتم تل شيك تن :ها قرا 

ونئخر الكوم عَبْطاً في أَرُومَتِنا 
وقال آحخر: 

المعسني تششفية وتاولكي 

كال اي الأصيوات تتتتلكي» 

فقلتُ صَوْتَ المِفْلَى وجَرْدَفَة 

فَقَطَبَ الوجة وانكئتى عَضِباً 

فقلك: إتى مزغدء:فال: كذا 


بغعَيرمعنى وبلا فائذَهُ 


دإهراعه يجي شري نباك 


مِنَ السَّدِيِفٍِ إذا لم يونس القَرَعٌ 
للنّازلين إذا ما اسْتُئْزلوا شَبعوا 


ل ال 2 


22 
اله الاقجوك سكن 
وكان سَكُرَانَ طافحا قصَحًا 
رأيِتَ خرًا بمثل ذا مَرّحا؟ 


قال ابن حبيب: كان الرّجُل إذا اشتدٌ عليه الشّتاء تَتَحّى ونَرّلَ وَخده لثلا يَنْزِكَ به 

وهَذا ضَد فول زفن: 

فإذا كان الشّنَاء انحارٌ الناسُ مِن الجذب والجَهْدء وإذا أَخْصَبوا أغاروا للتأر لا 
للسّؤال. 

وقال الشاعر في عُبَيْد الله بن عبّاس : 

نفى لين الكدياء القت جانف] ‏ . بوعنيرا وشيعما فابوكا ومقافا 

وقال مجاهِدٌ في قول الله عر وجل : لوَعَتَدَتْكََ تكا4 [يوسف: .]”١‏ أي 

طعاماًء يقال: انَّكَأنَا عند فلانِء أي طَعِمْنا. 


313 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثالث 1م 
#«دحك حت ل 5 سه ا ع ا ل ا و 1 1 11 


ذكر الأصمعيٌ أن أعرابيًا خَرَّجَ في سَفَّر ومعه جماعة» 00 


الزادء وحَضَرَ وقثُ العَدَاء وجعّل بعضّهم يننظر بَْضاً بالغداء» فلا أبطأ ذلك عليهم 
عَمّد بَعضّهم إلى زاده فألقاه بين يَدَي القَْم» فأفبّلوا يأكلون, وجلس صاحِبٌ الزادٍ 
تعيداً لِلتّوْفِيرٍ عليهم, فصاح به أعرابي : يا سُؤٌدَدَاه ! ! وهل شَرَفَ أفضلْ من إطعام الطعام 
والإيئار به في رَقْتٍ الحاجَة إليه؟ لقد آثرت في مَخْمَصَة ويوم مَسكْبةء وتفردتَ بمكرمة 
قَعَدَ عنها مَنْ أرَى من تُظرائك» فلا زالت نِعَمْ الله عليك غادية ورائحة. 
وفي مثله يقول حاتمٌ الطائئ : 
9 يَدِي من أدالككان اقيق ناما قة دان سيان قينا 
إلى الاأششفيى تلقن أن جر الاين 
تالف التخمصة :التاق والشيض ا 
قال شاعرٌ يدم رجلا : 
يَرَى الْحَمْصٌ تُعذيباً وإِنْ يَلقَّ شَبْعةً يبت قَلْبّهمِنْ قِلَةَالهِمٌمُبْهَمَا 
وقال المرقّش الأكبر: ش 
إن يُخْصِبوايَئْئوابخضبهم أويجيبوا فَجدبهمْلمْ 
وكتبَ بعضُهم إلى أخ له : إن رايت أن ثروي ظمَا أحيك بقربك» وثيزة غليله 
بطلعتك» ‏ وتونسن وخشته بأنسلف: ل ل د 
حُضورك, وتّجعل غَدَاءَكُ عندّه في منزلك الذي هو ف ساكنة وتمَمْتَ له السرورٌ بك 
باقيَ يَوْمِكء مؤثراً له على شغلك» فعلْتَ ‏ إن شاء اللّه -. 
وقال الشاعر: 
وكأنَّ هَدْرَ دمائهمْ في دُورهم لَمَط القَبِيلٍ على جِوانٍ زِيادٍ 
قال بعض الخطباء: العَجَبُ مِن ذي جِدَةٍ مُنِعَم عليه يطوي جارّه جوعاً وقرّاء 
وأفرخه شْعْتٌ جُرْدُ من الرّيش» وهو مِبْطانٌ محتش من حُلْوِه #وخاننية» كتن في كله 
ودفئه» مزِيّنٌ له شهوَةٌ عن أداء الذي عليه لجاره وقريبه وذي عُلَةِ بطِرِ رَفِ كيف يأمَنٌ 
ليا ماس ان لو ريه يمن قشل إلى ادي ساح رد تياد ممتدينا لها راي 1 


مستزيداً نما أوتي . 
قال العام 0 
وإذا تأمّلَ شَخصٌ ضَيْفٍ مفب متسًزؤبل سِربالَ مخل أَغْبَم 


أوْما إلى الكَوْمَاءِ هذا طارق تَجَرّثْني الأعداءإنلمتُنْحَرِي 


)١(‏ فرغ ما عنده. (؟) العلوي صاحب الزنج 
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وفي له هذه الات ما لل 
سركت اننامله ا مرههقفٍ ‏ وبتشرعائلةوؤزوَةِمئبّر 
يَلْقَى السيوفٌ بوّجهه وبنخُره ويُقيمُهامتهمقَامَالمِعْمر 


ويقول للطرف: 

اصطبِرلسَبًاالقنا ‏ فعَقّرْتركنالمجدإنلمتغمّر 
وقال آخخر: 

وقالوقَدَمةَةكلتتكيئة فكلشِبّعاإنهافيالنهايَة 


تُطَفْي المُرارَ وتَنفِي الخُمارَ ومابَّغدهافي النُّهاياتِغايّة 
ولاموقم اخدييرا جعياك. “ديز التسنطاب الكقان: 
وقال آخر: 
كألتمافُوهإنامدَدَا يلقم لاق جرب ٍأَسْوَنَا 
يد جاني جراد في وعاهٍ مِفُْلّدا 
وصاحب صاحَبْت فيج انمعة “تراد سين المي شيو تشكذدا 
الكؤبة :+ الخرارة: 
وقال جابرُ بن قييصة: ما رََيْتُ أَحْلَمَ جَلِيساًء ولا أَفْضَلَ رَفيقأ. ولا أشبّة سريرَة 
بعلانية» من زياد. 
وقال جابر أيضاً: شَهَدْتُ قَوْما ورأيتهم بعَيْنيء فما رأَيْتُ أَقْوَاً لكتاب الله ولا 
فق من دين الله من عُمّر بن الخطاب رضي الله عنه . وما رأيتُ رَجُلاً أعطى من 
صُلْبٍ ماله في غير وّلائهء من طُلْحَة بن عيَيِد الله . وما رأيث رجلاً أسوّدٌ من معاوية. 
وما رأيت رجلا أنصّع ظَرْفاء ولا أخضر جواباء ولا أكثرَ صَوَاباُء من هرق بن 
العاص . وما رأيت رجلاً المعرفة عنده أَْقَع منها عند غيره» من المغيرة ة بن شغبة . 
ويقال: ما كان الطعامُ مَرِيئاً ولقد مَرَآَه وما كان الرّجل مَرِيئاً وقد مَرُو. 
وقال لنا القطان أبو مَنُصور رئيس أهل قَرُوِين: الرّجُل من أَرْض أردبيل إذا دَحَلَ 
تلداً يَسْأل فيقول: كيف الْخُبْر والمُبَرْرُء ولا يَسأل عن غيرهما. فقيل له: لِمّ ذلك؟ 
فقال: يأخذ الخبز والمُبَرّزء يأكل ويَسْلَحُ إلى الصباح . 
قال الشاعر: 
وما تُنْسًِا الأيَامُ لا نَنْسٌ مجوعَنا معي و اع لق كدر 
يننا كاتا ينهم أَهَلْمَانَم مال فقت ميْتٍ مُسْفَوْدَع بَطْنَ مَلْحَدٍ 
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يُحَدْثُ بَعْضٌ بعضناعن مُصابه وِيَأْمُرُبَعْضٌ بَعْضَنابِالئجَئَدٍ 
وقال آخر: 
دعُوني فإني قد تَعَدَيِتُ آنفاً فإنْمَسٌ كفي حُبرّكم فاقطعوا يَدِي 
وقال آخر يَصِف دار قَوْم : 
الجوعٌ داخِلها واللُؤْخ20 خارجَها 2 وليس يَفْبْبهِاخَبِرٌوَلاماء 
قال الهلاليّ : أتى رجل أبا هريرة فقال: إِنّي كنتُ صائماً فدخلتٌ بَنْتَ أبي 
فوّجَدْتُ طعاماً» فتَسِيتٌ فأكلتٌ. قال: الله أطعمّك . قال: ثم دخلت بيتاً آخر فوَجَدْتُ 
أهلّه قد حَلَبوا لَفْحَتهم فسَقَوْنيء فنسيت شَّرِبْتُ . فقال: يا بُتىّ هَوّنْ عليك فإنك قَلّما 
اعتَّدْتَ الصيام . 
وقال الشاعر: 
وَجَذتُ وَعُْدَكٌ رُوراأفي مُرَوَرَةِ ذَكَرْتَ مِبْمَّدِئاً إحكامَطاهيها 
فلا شَفَى اللَّهُ مَنْ يَرْجُو الفا بها ولاعَلَسْكَفٌمُلْق كنّهدفيها 
فاخبس رسولَك عَنْي أن يجية بها ا 
قال مطرّف بن عبدٍ الله ؛ بن الشُخير عن أبيه : قَدِمْنا على رسول اللَّهِ يله فقّلنا 
اتسوك اللنه انك مكدمة زآنت أطُوّلنا غلينا طؤلاً: وأنت الْجَفْنةُ المّداء . فقال النبيّ 
يك: قولوا بقَؤلكم ولا يَسْتَفِرتكم الشَّيْطان فإنما أنا عبْدٌ الله ورسوله » . 
وقال آخر: 
وال له تنيس الزجاح عاتم .ردم روس 'متشزت بسخسوق 
له في الحَشًا بَرْهُ الوصالٍ وطَعْمّه وإنكانيَلْقاءبِلوْنِ خريق 
كان عناص دود دن سكيفانه كواكبٌ قر في سماء عَقِيِرَ 
لال ع أشدُ طعام ضُرًا ما كان مِنْ عام إلى عامء وهو اللْبَأْ الذي لا يوججّد 
إلا في الولادة كل عام وإِنْ كَان مُْيدا . 


شك بوتس : التنافيط» أن يُنْرَعَ شَعْرُ الجلّدء ثم يُلقى في النار ثم يؤكل» وذلك 
في الَْجَذْب . 


وقال الشاعر: 
جَاوَرْتُ شَيْبانَ فاخلَوْلَى جوارُمُم إن الكرامَ خِيارُ الناس للجارٍ 
وكنتك"ابن ذينان إلى صديق له وكنيك "نفصلا عنلك تعكذد من تأت كد عن قضاء 


)١(‏ العطش. 
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حقٌ زيارتي بقُصور يديك عن بر يُشْبِهُني ويُشبهُك؛ فأنّا ما يُشْبهني في هذا الوقت 
فرَغيفٌ وسكُرْجَةُ كامخ ريف يَنْقْبٍ اللسان بحرافته . 
وكآن ابن آبي:التثل إذا أشد؛ 
أرُوني مَنْيَقُومُلكممقامي 
يقول: لو شَّهِدْتٌ قائلّه لقلت : كلْبُ الحارس يُقوم مَقامك. هذه قِصَّةّ في 
حضوا سوق أما ما شيك فسعدن كمااقا: 
كه الكل اك 
وقال رجل لعْبَيْد اللّه بن زياد بن طَبْيان: ما أعْدَْتُ في كنانتي سَهْماً غيرك . 
فقال: لا يُِدّنِي في كنانتك فواللّه لو قمث فيها لَطُلتّهاء ولو جِلَّسْتٌ فيها لخرقتُها . 
ولئن انتظرت بي ما يشبهك طال الانتظارء والعامّةٌ تتمئل - على خساسة لَفْظِها : 9إذا 
أَرَدْتَ آلا تُرَرْج ابتتك فغَالٍ بمَهْرها). . وأملى فيك على الأحوال بعيدء وظئي فيك 
جميل» ولستٌ أَحخْشى فيما لي عندك القَوْتَ فأغجلّه . 
وهل يُلْقَم الكلّبْ إلا الْحَجَر 
العَرَبٌ تقول: ليم جبان. 
وقال أعرابي: لا يكن بَطْن أحدكم عليه مَعْرَماًء ليَكْسِرْه بِالتّمَيْرَة والكسيرة 
والبّقَيْلة وَالعُليْكة . 
قال ابن الأعرابي : القَرَرْدَقَء الرّغيفٌ الواسع 
تيل لانن ننه حكني باففال» لالا:أحك الشين رلا بابسا أراه: لا احث أن 
أتكلمٌ إلا بعد الارتئّاء . 
وروى أبو عُبَيْدَة في تفسير بَيْتِ الأعشى في ديوانه: 
امنا شم ماسم تقر ١‏ فاح عنار واكوي سدم 
قال: شَبّهّهم بأنسال عادء رطم الجانية ذو الخلا سرد مالك وهو سيد 
الثمانية - وعمّار وطمّيل» وشَمِرء وقرزعة. وحُمّمة» ونئضء» ودُفيف؛ وهم الذين 
بَعَتَ لقمانٌ بن عادٍ جارية بِعْسٌ من لبّنء فقال لها: ابن الس :نادمه إلى اس هم لا 
تَسْألي عنه . فأَنّت الجاريةٌ الحيّ» رَأنْهم مختلفين بين عاملٍ ولاعب» وثمانية على 
رؤوسهم الطير وقاراً؛ ورأثْ جاريةً من الحي» فأحترثها بما قال لقمان؛ 'قالت+ هؤلاء 
سادةٌ الحيّ؛ ؛ وسأصِف لك كل واحدٍ منهم فادفعي العُسنّ إلى مَنْ شكتٍ شعت أمَّا هذا 
فعَمَّارء أَخَاذْ وَذّار لا تَخْمدُ له نارء للمعشبات عَقَّار (المُعسْبّة: التى تَسْمَّنُ على 


شَخم قديم)ء وأمًا هذا فحَمّمة غُداوؤه كل يوم تاقد سئمة» وبفر 


5 
4 
6 


سبحم وشاة 
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كَدِمَة . وأمّا هذا فَمَرْرّعة» إذا لقي جائعاً أُشْبّعه» وإذا لقي قزْناً جَعْجَعه وقد خاب جَيْشَ لا 
يَعْزْو معه. وأمّا هذا فطقّيل» عُضَبه حين يَعْضْبُ وَيْل ورضاه حين يَرْضَى سَيْل» ولم 
تخمل مثْله على ظَهْرِها إِبلّ ولا حَيْل لعا مايرا ليس في أَهْلِه بالشّحيح لق ولا 
المُسْرِف البَطِرء ولا يَحْدّع الحيّ إذا اؤثّمر '". وأمًا هذا فدُمَيِفء قاري الصَّيِْفء ومُعْمِدُ 
السَئف» ومُعِيلٌ الشَّتاءٍ والصَّيْفي» 0000 سنت الحم فمرض؛ فَعَذَلَ مَرَضْه 
عندهيع إِسْناتَهُمْ (أي َحْطْهُمْ), افقاموا عليه''' فأوْسَعَهُمْ دقيقا ولحماً غُرِيضأء ومِشكاً 
رَميضاًء وكساهُمْ ثياباً بيضاً؛ وأما هذا فمالك. حاميّتنا إذا عَرَْناء ومُطْعِمْ ولداِنا إذا 


شَتَوْناء ودافِعُ كل كريهة إذا عَدَثْ عَلَيْنا ٠‏ فَدَفْعتِ العسّ إلى مالك» 0 


بَشَّرَثْ امرأةٌ رَؤْجها بأنْ ابتها منه قد اتَمَر0"»: فقال: أن تبَشْرِيئَيِي بِعَدُوٌ الخُبْزِ؛ 
ادْمَبِي إلى أَمْلِكِ . 
قال الشاعر: 

كأنَمالآكِلمِنْخبِزره يَفْلَعْمِئَْهةُسَخحْمَةَالعَيِن 


وأنشد عَلَيُم مِنْ بَني ذُبَيْر: 
يبن كيرا ححسّباأ و نابلا 


الك 11 


50 


سَلا آم عَبَاه الوح أَمصَفَتْ 
وبحقفك بقايا الطزق إلاتضِية 


خحتيا) أفنول لا اعون اط 
وكلّ عام 8 نتقحا 43 لحَمَائلا 


لق أي قشَرُوا حَمائلٌ سيوم اوها لشدة رَمايهم. وأنشد : 


وجلل أطراف الرعان كتشاتهيا 
يَضَدُ الأشافي والمّوايي سَنائها 
تَوَامَتٌْ بهم ط طخي داج ظلامها 
شديداً بأزياطٍ الرّجالٍ اعتصامُها 


لقدعَلِمَثْ أنْي مُفِيدٌ ومُنْلِفٌ ومُطَهِمأيَاميحَبُ طَعائها 
وقال آخر 

ني غغاضِرَةٌ الكراما إن يُقِمالضَيِفٌ بهماأعوامًا 
يَكْنْ تراه اللْخْمَوالسّنامًا أو يُضبح الدهرٌلهمعُلامًا 

َكُنْ ظريفاوََفِهَكُرَنَا 

() استشير. 

فق قاموا بعخدمته . 

(9) نبت ثغره . 


518 


- 
0 


أسَد 


قال ماع 31 أشراله 
رَأَثْ إبلاً لابتيْ عُبَيْهٍ تَمَنْعَتْ 
فقالثتْآلاتَعُْدُو لقاحك هكذا 
ب 2 «الا الشلؤانة والككئ 
وأَنْشّد أبو الجَرّاح : 
ااا تدمويوا وعنانى 
وماأَْنَبِتُميِنْةن بإليهم 
وقال آخر: 
خِرْقٌ إذا وَقِمَ المَطِيُ منّ الوّجًا 
حني تورتاييه بلكيداة : 
وقال آخر: 
تَرَوٌدْتُ إذ أقبَلْتٌ نَحَْرَّكٌ غادياً 
أراني إذا ما جفتٌُ حَقيي أطلث ناكلا 


ويقال: أَرُوادُ الرّكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَبُو 
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مِنَ الحَقْ لم تُورَكُ بحن إيالها 
فقلتٌ أَبَتْ ضيفائها وتبالها 
وَلافُيِلَ تْإِلاقريباًمَقالها 


وافتح فيو تبلا تله 
سِوّى خف المنائح والسُوامُ 


لم يَطودُونَ دقيقه وو المِرُْوَدٍ 


ع فين كناك أذ سد 0 


إليك ونحرٌ الناسٍ لا أَتَرَو 
لي 
يل الثهيزةه والاشرة يق المطلت بن 


بن عبد العْرّىء نار بن أ خترد بن أي عقف كانوا إذا سَائَرُوا خَرَجّ 


معهم الناسٌُ فلم يِتَخِذُوا زاداء ولم يُوَقِدُوا ناراً كانوا يَكْمُونَهُمْ 


وقال الشاعر: 

ويناشتعاو خنارة الاوك فاته 
وقال آخر: 

وابنا إن.تسيفت تلطونهم 
وقال آخر: 

دُورٌ تُحاكي الجنانَ محشناً 

فى أرى الجَئْذد ساكييها 
وقال آخر: 

لولا مخافةٌ ضَعْفِي عن ذُوِي رَجِمي 

وحاجَةٌ الأخ تَبْدُو لي فألجحها 
ا 1 

وَأوقة ضيف حي اموجه الفرئ 


رُكامٌ بأطراف الإكاميَمُورٌ 
تفتورخم مين ناك لا يبجع 


|| 4 24 «< 0 | 3 اس 
وفي دتهاليزها يداس 


وحال مُعْتَصِم بي من ذُوي عَدَمِ 
لم أَنْنِ في عمل كَفّي على قُلمي 
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وما استّككرث نَفْسِي لِبِاذِلٍ وَجْهِه 2 توالا وإِنْ كان الئْوَالُ حياتيا 
وقال المبرّد: البَطِنُ: الذي لا يَهُمّه إلا بَطْئّه. والرّغيب: الشَّدِيدُ الأكل. 
والمَنْهُوم : ارح راتحي ال 
وأنشد ابن الأغرابي 
إن قرَى أغل التبج أرنيِبٍ وإن جا بَغْدَ الرَّيْثِ فهوقَلِيلٌ 
إذا ضَدَّ مَتْعُورٌ وأغرّض مُعْرِض فيَومٌ على أَمْلٍ التباج طويل 


وقال آخر: 
يَمِينُك فيها الخِصّبٌ والناس جوع وقد شَمِلَئْهمْخَرْجفٌودَبُورُ 
وقال آخر: 


آل فؤا ني 2 ارك : طرباً؟ ماد كرت اللشكوان 
يعني قِذْراً. وقوائِمُهاء يعني الأثافي. وحساً: فد 


وأنْشّد: 
ع ا تو ننه ا 
الرُماع : داءٌ. و أبة : دَلْوٌ كبيرة. والحَوْبٌ والخحؤبث: الثم . والحيية - : الحال. 


اكد م 
العَرَتٌ تقول: ماءٌ لا يِبْنَ معه ولا غَيْره. حبر قفار: لا أَدمَ معه . وسَوِيقٌ جافٌ 
هو الذي لم يُلَتّ بِسَمْنِ ولا رَيْتِ. وحَئْظَلٌ مُبَسَل ٠»‏ وهو أن يُؤكل وَحْدَه. 


قال الراجر: 
بعس الطعامٌ الحَنظَل المُبَسَلُ يابججعٌُمنهكئبدي وأكمْسَلُ 
ويَنِجَعْ أيضاً. 


وقال أبو الجرّاح : المُبَسَّلُ يُخرق الكبدَ. والمُبكل: أن يُؤكلٌ بِتَمْرِ أو غيره» يقال 
ا لناء أي اخلطوه . قال: وعدا طيام يفال 0ه : الخَْلّع وهو أن يُوْحَدَ الحَنْظَلُ 
فيْقَعَ مَرَاتِ حتى َخْرْجَ مَرارَئُه ثم يُخْلْطَ معه تَمْرُ ودقيق فيكون طعاماً طيباً. 

وقال: الخَليطةٌ والئّخِيسةٌ والقّطيبّة : أن يُحْلَبَ لَبَنْ الضَأنٍ على لَبَنِ المغرّى: 
والمغرّى على لَبَن الضَّأنء أو حَلَبَ الوق على لَبّن بن العَنم . 

قال: 

اسقني وابر تغيلِيلي 
مَلِيءَ الرَجُلُ: سَمِنَ بعد مُزال. 7 
قيل لطميْل العَرّائس: كم اثنين في اثنين؟ قال: أَربَعةُ أرْغِفة. 


فض كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثالث 320 


وقيل له: حُكِيّ أن العدى تقول تحن الغات أقوئ النانى للشبيف»'فقال” إن 
هذا النَضْبَ على المدح. 


من كل جلف لم يكن مُصَّرَّما 
لميَتَجَشَّأمن طعامبَسَما 
ولميبثْمن فَئْههوَمُوَصما 
إذا أجائعٌَ نطته تحرّما 


يَغْمِرُ صُدْفَيْه ويَشْكُو الأغظما 
لم يَشْربٍ الماء ولم يَحْشٌ الظّما 


تك جيه يي تارمية هذا يتنا 


ا ا 0 4ك ك2 
لايَعْفِرْالشارف إلا مخرما 
يَومأولم يَفْفَرْلِبِطيخفْمَا 
أُسْوّد كالمحراث يُذُعى شَجَعَما 
ل ا ير 
ولميَرْز حَطِيمَههورَمْرّما 
ترك نحن سيا عا انلها 
عات يَرَى ضَرْبَ الرّجالٍ مغْنّما 
ومَرَّ في الكَفٌ وأَبْدَى المعصما 
لين مشاراء زنعايا يكنا 
لم يمُفْطه شيعا وإن ترما 
متاك قساتهة ف هنا مد نهنا 
صَمْصامُه ماض إذا ماصمّمَا 
6 اك اك كد 


اكات شه ا وار يننا 


ولميَحُجٌ المَسْجِدَالمُكَرّمَا 
ولا خزاة تطداتب السسم مهنا 
ماعَبَدًَاثنانٍ جَميعاًصَئَمَا 
إذاواى #تهجد هك ديعا 
هِرَاوتيِين تلعة ونّلمسا 
وإِنْ رأىإمَرَةًتزعما 
وَإن قدا هيدا له«نكقتما 
وأنْ مَدَفْ ططيتَهالمَخشْئًما 
إذا اعترثه عِرّةٌثمانتَممَى 


أن مَظئيِمَ لاسر اذا تمك هنا 


وقال آخر: 
ماكان يُنكرٌفي نَدِيٌّ مُجَاشِع 
وقال آخر: ّ 
بلاد كأن الجُوعَ يَطظْلْبٌ أَمهلّها 


أكلُ الخَزير ولا ارتضائعٌ الفَيْسَلٍ 


بدَّخُل إذا ما الصَّيِْفٌ صَرَتْ جَنَادبُةُ 
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وقال آخر: 
كتريية لا شوك المككرييا: .<بالاتيس الاساعرا منفكيا 
لخعر ةا ايها كا 
وكا الأصمعي : قال الهيْثم بن جراد - وَذَمَ قَوْمآ-: واللَّه ما أنتم آل 


فَلاةٍ فَتَمْصِمَكُمْء ولا أنتم آلَ ريب فتأكلون. فقيل: لو زدت؟ فقالَ: ما بَعْد هذا 


قال: وما أشبه هذا الجواب بقَّؤْل عقيل بن عُلّفة حين قيل له: لم لا تطيل 
الهجاء؟ قال : يَكفِيك مِن القلادة ما أحاط بالعْيُق . 
وقيل لابن عُمّر: لو دَعَوْتٌ الله بدعوات؟ فقال: اللهمّ عافِئًا وارَحَمْنا واررقنا. 
فقيل له: لو زدتّنا؟ فقال: تُعوذ بالله مِنَ الإسهاب . 
قال شاعر: 
إذا أَعْلَقَ الاب الكريمٌُ مِنَ القِرَى فليس على باب القَرَرْدقَ حاجبُ 
فتّى يَشْتَرِي حُحَسْنّ الشناء بمالِه ‏ إذا اغبَوٌ مِنْ بَرْدٍ الشتاء الكواكبٌ 
قال : وكل لحم وحُبرٍ أنْضِج دَفِيناً فهو مَلِيل» وما كان في تَنُور فهو شِواء؛ وما 
كان في قِذْرٍ فهو حميل . 
قال الأحنفٌ لعُمر بن الخطاب: إن إخواننا من أهل الكوفة والشام نَرَلُوا في 
مُقْلّةِ االجمل وجؤلاء النَاقة''2 من أنهارٍ متفجرة» وما مكدلية وي لني 
يأتينا ماؤُنَا في مِثْل حلقوم العامة أو مرئ الحَمّل”"» فإما أن تَسْقٌ لنا نَهْرَء وإما أن 
ترفعنا إليك . 
قال جابر: كان النبئ يل يأمُرُ الأغنياء باتخاذ الغَنمء والفُقراء باتخاذ الدّجاج”'“. 


)١(‏ جملة يتمثل بهما فى الخصب والنعمة. 

فق اق ثزارة الماه لذ يسنك كزالها زلا نيت امزجاها: 

(*) مثل في قلة ما يأتيهم من الماء وضيق مسايله إليهم. 

(5) في سئن ابن ماجه. 59 باب اتخاذ الماشية. حديث رقم: 0 عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: أمر رسول الله يل الأغنياء باتخاذ الغنم. وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج. وقال: «عند 
اتخاذ الأغنياء الدجاج» يأذن الله بهلاك القرى». 
في الزوائد: في إسناده علي بن عروة» تركوه. وقال ابن حبان: يضع الحديث. وعثمان بن 
عبد الرحمن» مجهول والمتن ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. 
وفي كشف الخفاءء للإمام العجلوني: حرف الجيم. حديث رقم: 1١77‏ الجمعة حج - 
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والعربٌ تقول: أكْرِمُوا الإبل إلا في بَيْتِ يُبْتَى» أو َم يُفْدَى أو عَرَبِ يُتزرّج» 
أو حَمْلٍ حَمالة. 

وقال مُعاوِيَةُ لأغرابن: ما تجارَتُكَ؟ قال: أبيع الإبل» قال: أما علمت أن أَقْوَامًا 
حَرَبِء وجلودها جَرّبِء وبَعرها خحطبء وتأكل الذهب. 

وقال خالدٌ بن صَمُوان: الإبلٌ للبُعْدء والبغال للثقل» والبّراذِينٌ للجَمالٍ والدّعة» 
والحميرٌ للحوائج» والخَيْلُ للكرٌ والمّر. 

وقال آخر: 

يَقْذِمْنَ في الأعناق والعّلاصم قَذْفَ البجلاميد بكفٌ الراجم 
وا لذعداف ارقم ْ 


وقال آخر: 
نَغَارُ إذا ما الرَّوْعُ أَبِدَى عن البُرَى ونَقْرِي عَبيطً اللّخم والماءً جامِس 
وقال آخر: 


تليك الميكارة ايان مدان نرغى القلاة ولا فم من اللبن 
وقال أبو الصَّلت: 
تلك المَكارمٌ لا فَعْبَانٍمِنْ لَبَنِ شِيبابماء فعادا تعد الزال 
وَوَصفْ بعض البُلغاء التجار فقال: لا يوجد الأدَبُ إِلّا عند الخاصّة 
والسْلطانٍ ومُدَبْرِيه وأما أصحابٌ الأسواق فإنًا لا تَعدّم من أحدهم خُلْقاً دقيقاً 
ودينا رقيقاء وجِرصاً مُسْرفاء وأدباً مُحْتَلَْاه ودناءة مَعْلومة» ومُرُوءة مغدومة وإِلْغَاء 
لتقي ومُجادَبَة على الطفيف» يَبْلُعْ أَحدُهُم غاية المَّدْح والدّمٌ في عِلْتي7") 
راحك في يوم واحدايع رجل واحدم إذا اشتراهُ منه أو باعه إيّاهء إن بِايَعَكَ مُرابحة 
وبر بالأثمان» قَوّى الأيْمانَ على البّْتان» وإن فَلَدَتَه الوَرْنَ أَنَتَ لِسانَ الميزان» 
ليخد برْجْحانٍ أو يُمْطِيَ بنقُصان؛ وإن كان لك قِبلّهِ حَقّ لَواهُ مُحْيَجَاً في ذلك بِسْتَة سن 
الس رضي لد نا ادق المتكيه ورا ليفك تور هيليف لي را 
يَرَى أن عليه من الحقّ في المبايَعّة مثلَ ما لَّه؛ إن استَئْصَّحْتَه غَشْكء وإن سألته 


المساكين: وروى الديلمي عن ابن عمر رفعه: الدجاج غنم فقراء أمتي» والجمعة حج فقرائهاء 
ولابن ماجه بسند ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول اللّه كك الأغنياء باتخاذ 
الغثم ؛ وأمر الفقراء باتخاذ الد »جاجع وقال عند اتخاذ الأغنياء الدجاج يأذن الله بهلاك القرى . 
00 ا 
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كَذْبَّكء وإن مدقت خزيك مُتَمرْدُهم صاعقةٌ على المُعامِلين»؛ وصاحبٌ سَمْتِهِم 
نقمة فلن المتثاسليه ؟ قد تعاطوا المُذكر حنّى عُرِف» وتناكروا المعروفٌ حتّى 
لي ا بها اسل الت كي وينهَوْن عنها كلما عادث 


فإذا احني لد فياك عل قاد اغا رد فَغّرّ وضرَ)» 0 إلى منزله بحطام 
قد جَمّعه مغتبطاً بما أباح من دينه وانتَهَكَ من خُرْمَة أخيه؛ يَعْدُ الذي كان منه حِذَقاً 


بالتكسب » ورفقاً بالمطلب» وَعِلْماً بالتجارة» وتَقَدُماً في الصناعة . 


فلمًا بلغت قراءتي هذا الموضع قال الوزير: : إن كان هذا الوصفٌ عَنَى العامة 
بهذا القَوْلك دخل في وصفه الخاصة أيضاء فواللّه ما أسمع ولا أرى هذه الأخلاق إلا 
شائعة في أصناف الناس من الجند والكتّاب والثناء والصالحين وأهل العلم ؛ لل حال 
الرّمانُ إلى أمْر لا يأتي عليه النَغتء ولا تَسْتَوعِبُه الأخبار» وما عَجَبِي إِلَا مِنَ الزُيادة 
على مَرّ الساعات» ولو وَقَفَ لعَلّه كان يُرْجَى بعض ما قَدْ وَقَع اليأسُ منه؛ واعترض 
الفوط دري 

فقال ابن رُرْعة وكان حاضراً: هذا لأنْ الزمان من قبل كان ذا لَبُوس من الدين 
رائع» وذا يّدِ من السّياسة بسيطة» » فَأَخْلَقَ اللّبوسُ وَبَلَىء بل تَمرْق وفَيِي» وضعفت 
اليَدُ بل شَلّتْ وقُطعتُ» ولا سبيلَ إلى سياسة دينيّة لأسْبّاب لا تتفق إلا بعلل فلكيّة 
وأمور سماوية» فخيكل يكون انقيادٌُ الأمور الجانحة لهاء في مُقابَّلة حران الأمُور 
الجامحة عنهاء» وذلك مُنْتَظر في وَقْتِهِ وتَّمئّي ذلك قبل إِبَانةٍ وسواسٌ النّمْسء وحْوَّرٌ 
الطّباع » والناس أهدافٌ لأغراض الزمان ومُقَلُبونَ بحوادث الدهورء ولا فَكاك لهم مِن 
المكاره؛ ولا اعتلاقَ لهم بالمحابٌ إلا بالدواعي والصوارف التي لا سبيل لهم إلى 
تحويل هذه إلى هذه» ولا إلى تبديل هذه بهذه؛ واختيارُهم للتوجُه إلى محبوبهم أو 
الإغراض عن مكُرُوههم ضَعيفٌ طفيف» ولولا ذلك لكانت الحَسّرات تزول في وَقتٍ 
ما يراد» والغبْطةٌ تُملّك بإدراك ما يُتمنّى» وهذا شَأَوٌ مَحُكومٌ به بِقُوّة النّفس» غير 
تدك سرك للحن 


فقال الوزير: أحسنتّ يا أبا علي في هذا الوصف». ون تَفْنَكَ ليَدلْ على أكثر مِن 
ذلك»» ولو كان البال ظافراً بنغمة» والصَّدْرُ فارغاً من كُرْبّة» لكنا نَبْلّْ من هذا الحديث 
مبلغاً نَشْفِي به عَلِيلّنا قائلين وتُشْفَى به مُسْتَمِعِينء ولكثي قاعِدٌ معكم وكأني غائب؛ بل 
أنا غائبٌ مِنْ غير كاف التشبيه» واللّه ما أمْلِكُ تَصَفِي ولا فِكرِي في أمْرِي» أرى وحداً 


)1١(‏ الخسائر. 
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في قَثْلٍ حَبْلء وآخَرَ في حَفْرٍ بئرء وآخرَ في نَضْب فح وآخْرَ في دَمنُ جيلة» وآخْرَ في 
تييح حَسّنء وآخَرٌ في شَحْذٍ حديد. وآخْرٌ في نَمْزِيقٍ عرْضء وآخْرَ في اختلاق كَذِبٍ» 
واحذافي رضلح ملتتم» وآخْرٌ في ل عَقْده وآخَرَ في نَفْثْ سخرء وناري مع صاحبي 
رَمادء ورِيحُه علي عاصفة. ونَسِيمي بَيْني وبَيْنّه سَموم» ونْصِيبِي منه هُموم وشموم؛ وإني 
أحذئكم بشيء تَعْلَمُونِ به صِدْقي في شَكْرَايء وتقفون منه على تَفْسّحِي نَحْتّ بَلُواي» 
ولولا أنْي أطفئ بالحديث لَهَباً قد تَضَرّمَ صَذْرِي به ناراء وَاحتّشَى تُؤادي منه أواراً؛ لما 
تَحَدَّنْتُ به» ولو اسئَطَعْتُ طَيّهِ لَما نَبِسْتُ بِحَرْفٍ منه» ولكنٌّ كتماني للحديث أَنْقَّيُ 
لحجاب القَلْب من العَتّلة لسُور القَضْر. 

دَخَلْتُ منذ أيام فوصلت إلى المجلس. فقال لي: قد أَعَدْتٌ الجِلْعَة فَالْبَمْها على 
الطائر الأشعدء فقلت: أفْعَلء وفي تذكرتي أشياء لا بد مِنْ ذكرها وعَرْضها. 

فقال: هاتٍء فقلت: يُتقدّم'' بكذا وكذاء ويُفْعَل كذا وكذا. فقال: عندي 
جميعٌ ذلك» أَمْض هذا كل واصنّعْ فيه ما ترى» وما فَؤْقَ يَدِك يد» ولا عليك لأحد 
اغتراض؟ فانقلبثُ عن المجلس إلى زرَاوية في الحُجْرة وفيها تحدّرّت دُموعي» وعلا 
شهيقي » وتَوَالَى نشيجي» حتَّى كذت أَفْتَضِح فَدَنَا مني بعض حَدَمي من ثقاتي» فقال: 
ما هذا؟ الناس وقوف يَنْتَظِرون بُرُورَكَ بالخلّعة المُبارَكة والتُشرِيف المَيِمُونء وأنت فى 
نوح ونّدّم؟ فقلتُ: نَنَحّ عي ساعة حبى أَطَفِئ نَارَ صَدْرِي» وإنما كان ذلك العارض 
لأني كنت عرضتُ على صاحبي تذكرة مشتملةٌ على أشياء مختلفة» فأمضاها كلّهاء 
ولم يُناظرني في شيء منهاء ولا زادني شيئاً فيهاء ولا ناظرّني عَلَيْههاء ولعليّ قد بَلَوْنُهُ 
بهاء وأَحْمَيْتُ مَغْرَايَ في ضِمْيِهاء فخُيّل إليّ بهذه الحال أن غَيْرِي يَقِفْ مَوْقِفَيء فيقول 
في قَوْلاً مُرَخْرَفَاٌ ويَنْسبُ إليّ أمرأً مؤلّفاً» فيُمضي ذلك أيضاً له كما أمضاه لي» 
فوجدتني بهذا الفِكرٍ الذي قد فْتَنَ لي هذا النوع من الأمْرٍ كراقم على صَفْحَةَ ماءء أو 
كقابضٍ في جَوْ على قِطعَةٍ من هَواء؛ أو كمن يُنفخٌ في غير فَحَمٍ» أو يلعبُ في قيْدء 
ولقد صَدَّق الأوّل حيث قال: 

وإذائكتر ا الكبيياة كمية هه لمشتتييدك ممها بخبل غُرُور 

غير أن أذكر لكم ما عَنَّ لي من هذا الأمر: 

اغلموا أنْي ظَدَئْت أنَّ ما نظمّه الماضي ‏ رحمه الله وأصلّحهء وبَنَاه وَقَمَه 
ونسَبّه ونَوَقَه لا يسْتَحيل في ثلاثين سئّة ولا حَمْسِينِ سنة؛ وأن الحا تَدُوم على ذلِك 
المئهاج» وتستمرٌ على ذُلِك السّياج» ونكونُ قد أَحَذْنا بطريق من السَّعَادة: وبَلَمْنا 
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أنفُسِنا بعضّ ما كُا نُسَلْط عليه العَمَئيّ من الإرادة فتَجْمَعُ بين علوٌ المرتبة: وشَرَفٍ 
الرّياسة» ونَيْلٍ اللْذَقٍ وإدراك السرورء واصطناع العزفء وكسب الثّناء» ونش الذكرع 
ويُعْدٍ الصّيت» فغاة ذلك كله افده وحالَ إلى الخلافٌ ووقّف على الفِكْر الْمُضْنِي» 
والخَوْفٍ المُقْلق» لاض ن الحَيّء والرّجاء الميّت؛ وما أَحْسَنَ ما قال القائل: 
لفكي اتثننا ملنها مشفها تيشكسنيبا مطدث على تصبائينا 

تقال له ادق قعل ]نا الاموة كتجاسة الل برل تتنتف انفده الخو را 
يُسْتَدْفّع الشرٌ إلا به فسَلْهِ جَمِيل الصُّنْع وحُسْن النيّة وانو الخير» وبّشّ الإحسان. وكلٌ 
أغدَاءَكَ إلى رَبْكَ الذي إذا عَرَفَ صِدْفَكَ وتَوَكْلَكَ عليه فَلْلَ حَدّهمء وعَفْرَ حَدَّهمء 
وسَبّحَ الْقْرَاتَ إلى جَمْرَتِهِمٍ حتى يُطفِئهاء وَسَلْطَ الأرَضَةَ على أندانهم حتى تَفْرِضَهاء 
وشَعَلهُمْ بِأَنْمُسِهِمء وخَالّفَ بين كَلِمتِهِمء وصَدَعَ شَمْلَ جَمِيعهمء ورَدْهم إليك 
صاغرين ضارعين» وعَرَضَهُمْ عليك خاضعين» وما ذلك على الله بعَزيز» وإنَّ اللّهِ مَعَ 
المكسمن على المسعين: 

قال: واللّه لقد وَجَدْتُ رَوْحاً كثيراً بما قُلْتْ لكم وما سَمِعْتُ منكمء وَأرَخن أن 
الله يُعينُ المَظْنُوم» ويْهِينُ الظالم . قد تَمَطّى اللَيْلء وتَعَوَّرَتْ النُجُوم» وحَنّ البَدَنُ إلى 


التَّرَقُه فإذا شِْتُمْ . فَانْصَرَفْنًا مُتَعَجيِين. 


الليلة الثالثة والثالاثون 


عُذْنا إلى ما كنا فيه مِنْ حَدِيثٍ المُمالحة ‏ وكانَ قد استَرَّادَني ‏ فكَتَبْتُ له هذه 
الورقات وفراتينا بين يذيةة فقال كلاما كيرا عند كل نام يما يكوق صلة لذلك 
السدية: الثهاعطانا (اتحنيت” 

قال حَمّاد الرّاوية: عن قَتَادَة قال زياد لعَيْلَانَ بن خَرَشَة: 
العَرّب وجَهْدِها وضَئْكِ عَيْشِها لِنَسْمَدَ الله على النّعْمّة الي أَصْبَّحْنا بها. فقال عَيْلان: 
حدّئني غمّي قال: تَوَالَت على العَرَبِ سِنون سَبْعُ في الجاهلية خصّت كل شيء. 
فخرجتٌ على بَكْرِ لي في العَرَبء فمكثتُ سبعاً لا أَذُوقُ فيهنٌ شَيَْاً إلا مَا يََالُ بَعِيرِي 
من حشرات الأرض حتى دنوتٌ إلى جواء عظيم دون د سيل عن الحيّ: 
فَِلْتُ إليهء فخرجت إلى امرأٌ طُوالّة حسّانة» فقالت: مَن؟ قلث: طَارِقٌ لَيْلٍ يَلتَمِسُ 
القِرَى. فقالت: لو كان عِنْدّنا شيء آنْْناكَ به والدال على الخَيْرٍ كفاعلهء جْسُ هذه 
البْيُوتَ فانظر إلى أغظمهاء ٠‏ فإنَ يك في شيء منها حَيْرٌ ففيه. مَفَعَلْتُّ حتى دَنَوْتُ إليه 
فرحب بي صاحِبّه وقال: مَن؟ قلتٌ: طارقٌ لَيْلٍ يَلْنَمِسُ الْقَرَى . فقال : يا فلان» فأجابه. 
فقال: هل عِنْدَكُ (من) طعام؟ قال لل قال : فواللُه ما وَقْرَ في أَدُنِي شية كان أَشدٌ 
عليّ منه. فقال: هل عندَكُ مِنْ شَراب؟ قال: لاء ثم تأوّهَ وقال: قد أَبْقَيْنا في ضَرْعَ 
فلانة شيئاً ِطارقٍ إِنْ طَرّق » قال: فأتٍ به» فأتى العطن فاَتَعتْهاء فحدثني عَمّي أنه شَهِدَ 
َنْحَ أضفهان وَتُسْتر 0 قُذَّف وكورٌ الأَهْوَازٍ وفارس» وجتاهل عند السلطان كدو 
اله وو لكيه قال سمعتٌ شيئاً قط كان أَلْذَ إل من شَحْبٍ تلك الناقة في تَلْكَ 


العُلْبَق حت إذا ملم فاضت من تاها واتقث علها غوة مئة الخ قبل ب 
رع نما بيت بنعنيرة أعظلم عليه عن ذهاب القلية؟ فلمًا رآني كذلك رب البَيْتِ 
حرج شاهراً سَيقَه فبََتٌ الإيل ثم نَظَر إلى أغظمها سَناماًء على طَهْرِها مثل رأس الرّجل 
الصّعِل "2 ال ل ري سد يا 
عبد الله اضطل واجْتَمِلْ فَجَعَلْتُ أهوي بِالبَضْعَة إلى النَارِء فإذا بَلَعْتْ إنامًا أكَلتُها 


أ 


حب أن تحدثني عن 


. أي بعيد عن منازل ذلك الحي‎ )١( 
(؟) الدقيق الرأس‎ 
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37 مَسَحْتٌ ما في يَدِي من إهالّتها على جِلّْدِي» وكان قَدْ قَحِلَ على عَظْمِي حتّى كأنّه شَنٌّ» 
ثم شربثُ مَاءَ وخَرَرْتُ مَعْشِيًا علي فما أَقْقْتُ إلى السّحَر. 

َقَطْعَ زياد الحديتٌ وقال: لا عليكَ أَنْ تُخْبرَنا بأكثّر مِنْ هذاء فَمَن المَنْزُول به. 
قلت : : عامرٌُ بن الطْمَيْل . قال: أبو عليَ؟ قلتٌ: أبو علي . 

واستعادني الوزير أدام الله علوٌه هذا الحديثٌ مرّتين وأكثر التعجب» وقال: 
صَدَقَ القائل في العَرّب : مِعُوا العام وأغطُوا الكلام. 

تَعْدَى أبو العَيْناء عند ابن مكرّم» فقدّمَ إليه عُراقاً"'': فلما جَسَّهُ قال: قِذْرُكُم 

ط شِطرّنج 00 

50 فقال: هذه قِذْرٌ أم قَبْر؟ 

وأكل عِنْدَه أبو العَيْناء يَوْمأَء فسّقي ثلَاتٌ شَرَّبات باردة» ثم طَلَّبَ الرابعة فَسُّقيَ 
شَريَةٌ حارّة» فقال: لعل مزمّلتكم تعتّريها حُمّى الع . 

قال سَلَّمة؛ ابر الفعطاء حلا وكا البو ا فجاءنا بِجَفْئَة فيها 
جُودَاب فجعلَ أصحابنا يأكلون» نّم أتاهم بِسَفُودٍ فيه يَرابِيعٌ فسَلتَها في الجَفنة» فعَلِمَ 
القوم اهم قد دُُواء فَعَلوا يَنتقيئون ما أكلوا. 

وقالت عائشة: رضي اللَّه عنها: يا رسول اللّهء لي جارتان بأيّتهما أَبْدَأ؟ قال: 
بِأدْنَاهُمًا باباً منك» . 

وقال حَكيم: يَنْبَغي ألا يُعْطَى البخيلٌ أكثرٌ مِنْ قُوتِهء لِيُحْكُمَ عليه بمثل ما حكم 
به على نفسه . 

وقال الشاعر: 
ا 2-1-5007 
سد اه داك يددح نا عند 

وقال أبو فرعون الشاشيّ يخاطب الحجّاج : 1 

يا خيرّركب سَلكواطريقا ويَمَموامَكَةوالعَقَِيفقًا 
وأطعَمّواذا الكَعْكَ والسّويقا والكدشت عفان الباتية الدكقييفنا 


)١(‏ العظم الذي أخذ ما عليه من اللحم. 


(0) يصف ما في القدر كبيادق الشطرنج من يبوسها. 
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وقال آخر: 
زاك اللتجموعء مطكاةة وفينف ٠‏ .وقتلة الكك مو سناة تبراك 
وقال النبي كلةِ: «الطاعِمٌ الشاكر بمئْزِلةٍ الصاتِم الصّابر)”" . 


قبل مُرَبْدٌ جَاريةَ بَخُْراءء فقال لها: : أظنّك تعشَّيْتٍِ بكرشء» أو احتَشَيْتِ صَحْناً؛ 
فقالت: ما أكَلْتُ إلا خَردَلاً. قال: ا 
قال الشاعر : 
وبانُوا يُعَشَون المُطَنِعَاء ضَيِمَهُمْ وعندهُمالبَرْنِيُ في جُلَلٍ كنم 
وقال آخخْر: 


وهنا اجون الأرتكى م با ولا معو البَرْنيّ إلا ِنَ البَُّخْلٍ 

سَمِعْتُ الحجّاجيّ يقول: : كُلٍ الخُبْرَ أو السَّمَكءٍ اا 
فإذا نَمَيْتَ فقلتٌ: لا تأكل الخبرٌ والسّمَك؛ فإن أكلَ أَحَدَهُما لم يَمْصِكِ وإذا قلتّ: 
لا تأكل الخبرٌ أو السمك» + يكن له أن ياك انجدسيا لك التقديز.: لس راز 
أحدّهماء والتقديرَ في الإيجاب ائتٍ ب أيّهما شئت؛ فهذه خاصّيّةٌ أو. السَوِيقٌ : 
الجشيش ١‏ » لأنّه رْض وكُّسِرٌ. المجَشّة : : رَحَى صَغْيرَةٌ يْجَش بها ٠‏ رُوِي أن رسول الله 
كله رأى الشَّبْرُمَ عند امام وك كتين يقال: اذ حار 4توامة بالسناء 

ويُقال: أكلٌ البطيخ مَجَفَرَة مَجْفَرَة» أي يَقْطم ماء التكاح . 

ويقال: : فلانُ عظيمٌ امخض أي الوسَطء فرسٌ مُجْرَئْشَ الجلبيْن وار رشت 
الإبل» إذا بَطِنَتْء وإبل مُجْرئشّة أي بطان؛ ويقال: : كَنأَةٌ قِذْرِكُمْ ا 
عند العَلَى. 


وقال النبي كيه فيما رواه ابن عباس قال : سمعتّه يقول: «ليس بمؤمن مَنْ بات 
شَيْعَانَ رَيّانَ وجارّه جائع طاو»”" . 


)١(‏ سنن الترمذي» ١6‏ باب. حديث رقم: 505 عن أبي هريرة عن النبي كك قال: « الطاعم 
الشاكر بمنزلة الصائم الصابر». هذا حديث حسن غريب. 
صحيح البخاري؛ 514 باب: الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. [قوله: «الطعام . 2.١‏ ثواب من 
يأكل ويشكر الله تعالي علي فيله قال تواتامن يضوم ويصبر على الجوع» ابتغاء وجه الله تعالى] . 
(0) في الجامع الصغير لصغير. لجلال الدين السيوطي باب: : حرف الميم. حديث رقم: الالال ما آمن 
ي انق باتبشيعان وجازه ساقم رن جيه وهو يعلم به. تصحيح السيوطي: حسن. 
وفي الفيض القدير» شرح الجامع الصغيرء اي ا . حديث رقم: الالال 
ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به» المراد نفي الإيمان الكامل 
وذلك لأنه يدل على قسوة قلبه به وكثرة شحه وسقوط مروءته وعظيم لؤمه وخبث طويته. 
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قال عَمّر: ماين اللْخم مين الْخَمْرِ. 
وقال لَقِيط بن زُرارَةَ يَذْمُ أضحابه يَوْمَ جَبّلة : 
إن الشواء والنّشيل والرُعُْفَ والقَيْمَةَ الحَسْنَاءَ والكأْسٌ الأنُفْ 
للضاربينَ الهامَّ والخَيْلُ قُططفْ 
را ا لد ا حر ار ما اقرارر االقاك» لامي 


قال 3 الأعرايه : إذا 5 "> الرخل ذه بعد 20 م 
متَمُمأء وبه سُمَى ابن نُوَيْرَة» ومن ذلك قول النابغة: 


إلى أتنئخ النبشارق وانتكي:. قلق الأنادي اقش الضنفة الأينا 
التزتم مِن فُتات الطعام ويقال المُرْثُمْ أيضاً ما فَضَلَ من الطعام في الإناءء 
ويقال: طعامٌ دُو ُرُل . والمَلِيحُ والمِلْحٌ: السَّمَنْء يقال: تَمَلّحَت الجارية وتَحَلّمَتْ 
إذا مييشة: 
وقال أبو الطمحَان المَْنيّ : 
زان لأرجو يلها في تطوقكم: نوها تقطن عن جلو نفك أغبزا 
دكذا مستت ورقال» شين سكن كاللدكو ينيو :والكري #«الدن: بعيفه روفي 
المثل : (إِنْ آجِْرَ الخَرْس لذُرْدِي» أي آجْرُ الدَّنْ دُرْدِيٌ . 
وان 1 
حَبَدًا الصَّيِفُ حَبَدَا من أوانٍ ورّمانٍيِفوقٌ كنلْرَمانٍ 
زَمَنُ الْخَمْر والمساور والجَشْ سن وَوَرْدِ الجِلافٍِ والرَّئْحَانٍ 
ال انو السائاشية: سير ا يار دن 
وصدورٌ التّجاج بالخلٌ والمف يرّي ونَمْرِالسَدَابٍ والألْجَُذَانٍ 
وسِمانٌ مِنَ الفراريج تُغلى 00 لك واللرفبان 
وشواالوزَةاللذيذةوالقا رمن شين الكسييي والأليات 
ونقيّ السُوِيقٍ بالسكرالمئ حول في الثلج في الزجاج اليَمانِي 
وماد سكيد ومن تاكحراف» ٠‏ 'تزريات عبلايز المع طشان 


و مو 


0 حديثٌ يا ال ا لساب الي قوله: 


)١(‏ أي ضرب بالقداح. 
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وقال أيضاً: 
إذ كا لتم يكين لك شين فينم أسأتَ إجابَّة وَأسأتَّ فَهُمَا 
آخر: 


العلع تيس أثرانا قتفقغهم: كالقيث بتر يدانا فتشبيها 
فقال الوزير: عندي في صَحيفةٍِ حِفْظٍ الصّبا: العِلْمُ سِرَاجٌ يُجَلَّي الظلْمّة» وضِياءً 


شف العم 
اتدل مكروةٌ إلا في استفادته» وَالحِرْصٌ مَدْمُومٌ إلا في طَلَبِه وَالحَسَدُ مَنْهِيْ 
عنه إلا عليه . 


ثم عاد الحديتٌ إلى المُمَالّحة : 

عض لسر واد لكا امو ابر ار العطا رفال اجتمع اتاروم 
عندي على المائدة أبو علي بن م مُقْلَةَ وأبو عبد الله اليزيديّ» وكان ابن مُقلة يُمَصْلَ 
المُريسة؛ وكان اليَزيديُ يفضل الجُجوذابَة وكان كل واحد منهما يصفٌ النوعَ الذي 
ول سن له فقال اليزيديٌ: الهَرِيسَةٌ طعامٌ السُوقِيّين والسَفْلَةء وليست الجواذية 
بهذه الصمّة؛ فقال لي ابنُ مُقلة: ما اسم الجوذابة بالفارسيّة؟ فقلتُ ججَؤزاب» فقال: 
ضع الكاف 07 ونوسية نا أذاب» تقلت ؛ نسأل اللّهَ العافية» واللّه لقد عافَثُها نَفْسيء 
وسكت اليَريدي . 

قال يزيد بن ربيع : الكبابُ طعامٌ الصَّعالِيك» والماءً والملحُ طَعامٌُ الأعراب؛ 
والهرائس والرُؤوسٌ طعامٌ السّلاطين» والشُّواءُ طَعامُ الدَّعَاره والْخَل والزَّيْتُ طعامٌ أمثالنا. 

وحدّثني ابنُ ضَبِعونَ الصُوفىُ قال: قال لي أبو عمر الشاري صاحبٌ الخَليفة : 
انهَض بنا حتى انتَمْدَ» فإِنّ عندي مَصُوصاً وهُلاماً وبَقِيّةَ مُطجَئَة وشيئاً من الباذنجان 
البورانيٌ البائت المخرٌ. قلتٌ: هذه كلها تَزايينُ م المائدة» فأَيْنَ الأدذم؟ 

كان عبدُ الله بن علي بن عبد الله بن العبّاس يُكثرُ أكلّ الجُودَاب ولا يُؤْئِرُ عليه 
شيئاً وكان يقول: يَسُد العَضْدَيْنء ويقؤي الساعدين» ويخلن التاطريدة ويَزِيدٌ في 
سَمْع الأذنّين» وَبْحَمّرْ الوَجْتتَيْنَء ويزيد في المَنِيَء وهو طعام شهيء فأيُّ شيء بَقِيَ؟ 

وبَلَعَ المنصورٌ وَضْفْه هذاء فقال: بِحَقُ ما وَصَفْهء ولا تَقْبلُ أكلّه . 

وقال وكبع ربق الجراح : التّمتِينُ على المائدة خيرٌ من زيادة لَوْنِينَء وكمال 
القائدة كت الحنون والشود الأنيف أشلى دن لاصف 


)١(‏ الجوزاب: كلمة فارسية بمعنى الطعام الذي يتخذ من اللحم والأرز والسكر والبندق» وقوله: 
ضِم الكاف: الكاف الفارسية المكتوبة هنا حرف جيم (جوزاب) ويشير إلى لفظ (جوز) 
بالفارسية وهو الفساء. 
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وكان يحيى بن أكتّم يحب الجُوذاب» فبَلَّغْه أن رجلاً ممِّن يحضر عنده يَعِيبُ 
الجُوذاب» فقال يحيى : إن تَبَتَ عِنْدِي هذا توقَفْتُ عن شَهاةَتِه؛ وككاتث صل خفنت 
٠ 00‏ فبلغ الرّجُلَ جُلَ ذلك فاحترسٌ» فقال له يحيى يوماً : ما ولك في 
القر اا تقال : شُرّف مأكل وأَطْيَبُه سَهْل المَدْخَلء » لذيدٌُ المَطعمء جيّد الغذاء 
قليلٌ الأذى . قال: أصَبْتَء هكذا يدك . 
أبو صالح عن ابنٍ عبّاس قال: ما من داخل إلا وله حَيْرَةٌ فَابْدَءُوهُ بالسّلام» وما 
مِن مَذْعْوّ إلا وله حِشْمّة» فابدَءوه باليمين. 
قال حَمْدان: نلك التجارية أذذت: قراءها وكانت ناعمة البّدن رَطْبَة شَطبّة غَضَة 
بَضْة -: ما كان غِذَاوْكِ عند مولاكِ؟ قالت : المبّطن. قلتٌ: وما المُبَطن؟ قالت: الأوذ 
الرَيّانُ مِنَّ اللَبّنْء بالفالُودّج الرَيَانٍ من العَسَلء وَالخَبِيصَةٌ الرَيَانَةُ مِنَ الدُهن والسكر 
والرّعفران. قلتُ: حقّ لكِ. 
وقاك:ابنالجتضاضن: الصوفي: دَخَلَْتْ على أحمدٌ بن رَرْح الأهوازي فقال: 
تَقُول في صَفْحَةٍ أَرِْ مَطبُوخْ» فيها نَهْرْ مِنْ سَمْنء على حافاتها كُنبَانٌ مِنَ 
0 المتسزن: قدمّعَتُ عَيْنى. فقال: مالّك؟ قلثُ: أبُكى م إليه. جعلنا 
اندر قا مرا الوار سير ملم با لاسي باد جو تاه ارا ها شرام 
زالرذادهانة فلك الخؤاسة الإبياة»والزذاتعاز : الكتانة والوشطى ففال: 
أحسنت» بارك اللَهُ عَلَيِْك . 
شّكا رجل إلى عُْمَرَ رَ الجوعَ فقال: أكذك وأنت تَيثُ نَتّ الحَمِيت؟ أي تَرْشَحٌ كما 
يَرْشّحٌ الزْقٌ . 
وقال ابن سكرة: 
أَطْمَعَني في خَرُوفِكُمْ خَرَفِي فجفثُ مُشسْتغجلاً ولم أقف 
وجعتٌ أرجو أَطَرَافَهُ فغدّت في طَرّفٍ والسُّماك في طَرَفٍ 
وحَدَرُوني مِنْذِكْررُرِه ياخرَصَذرِيلهاويالهفِي 
اكتاهة وارني بسشيلكةة والسدل يت سال تنا خرف 
باشل نفك عنة فتطوفي.. .هافش الافريهة الشانت 
ويقال: القانعُ غنِيٌ وإن جاعَ وعَرِي»ء والحريص فقير وإن مَلَك الدنيا. 
قيل لإبراهيم الخليل ‏ عليه السلام -: بأيّ شيء انَّحَدَكَ اللّهُ خليلاً؟ قال: بأني 
ما خَيْرْتُ بين أُمْرَينِ إلا اخْتَرتُ الذي لله وما اهْتَمَمْتُ لما تَكَفْلَ لِي به» وما تَعَدَيْتُ 
وما تَعَشَيْتُ إلا مع ضَيْف . 
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واغتَرضٌ حديتٌ فقال: أنشدني بَيْتي ابن غسّان البضريٌ في حَدِيثِ بَحْتِيار» 
يَغني عِرَّ الدّولة» فَأَنْشَدْتَه : 
نغ عمري الأخو اد تين لجن كدت انر التق عقي تزقم 
عدت الجرا مان الك امصيين ١‏ وا لتحمالية شا ره عدا 
فقال: ما أَعْجَبَ الأمُورَ التي تأتي بها الدُهُور! عُدْ إلى قِرَاءَتِكَه فعُذتُ وَقَرَأتُ 
رُويّ في الحديث : لا تأكلوا ذرْوَة التُريدء فإِنَ البَرَكة فيها. 
وقال أعوابيث : اللْبَنُ أَحَدُ اللْحْمَيْنَء ومَلْكُ العَجِين أَحَدُ الرْعَئْن؛ وَالمَرَقَةُ أحَد 
لكوي بوالاكدة اهن السينين :والتمني ل 
راد ميض فلم يجذقاء أذ ديكا لْحُيَ بده فويجة إليه جيراله شا ها 
حتى اجتمع عنده سَبْعٌّ شِياهء فقال: ديكي أَنْضَلُ عند اللَّهِ مِنْ إسحاق لأنه تُدى 
بكُبُش» وديكي بسَبْعة . 
الكْتَلُ: اللّحى وَالعَيْمَةُ : شَهْرَةٌ اللبن» والقَرَمُ: شَّهْوَةُ اللّخم . 
وقال كنِ: ١‏ من أَحَبٌ أن يرق قلْبه فليِكئِر مِنْ أكل البلّس 206 قيل: هو الثّين. 


يَمْنُ علي بالنّزويج شيجي وفي النَّرويج لي همْ وشفل 
وكنثٌ مِنَ الهُموم رَخخِيٌّ بالٍ فَحَلَهِنَالهُمومعليَئِفْل 
فقلشُله: مَئَئْتبِغعَيْرمَنْ ومالك بالذي أسَْدَيِتَ فضل 
أَعَرَْابَ العَشيرَةٍ لو عَلِمتمم بحالِي جِيِنَلِيبَيِتٌوأَهلٌ 
عَلِمْتَمْ أنكم في خَالٍ عَيِشٍ َي َالَهياقوْمْ غدل 
قال إسحاق المَوْصِليّ : امن نفس شيا بالكوفة أنْ عمرّ بن الخطاب رضي 
اللّهُ عَنْه كرة السَّمّرَ إلا في الفِقُه يريد كثرَةً السّمَر إلا في الفِّه . 
قيل لميسرة الرّأس: ما أكثرٌ ما أكلْتَ؟ قال: 0 
فقيل: هذا أكُذُكَ في بَيْتك؟ قال: آكل نى سحي رفينين .رحسي إلى اللجل 


تَتَاوَكَ الفضل بن العبّاس تُفَاحَةَ فأكَلّهاء فقيل: وَيْحَكَء تأكُلُ النّحيّات؟ فقال: 
والصّلَوَاتِ والطيّبات. 


)220 في كشف الخفا: رقم +5 فيه متروك ومنكر الحديث وكذاب. والبلس: العدس . وقال 
النووي: حديث أكل البطيخ والباقلاء والعدس والأرز ليس فيها شيء صحيح . 
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يقال: الطَّعْمّة: الكَسْب. ويقال: جث بِالطَعْمَةٍ. والطّغم: الطّعام: والطّغم : 
الؤق. وهذه الأزض طعْمَةٌ لَكَ وطَعْمّة. 

قال إسحاق : كنت يوماً عند أَحمّد بن يوسف الكاتب» فدخل أحمدٌ بن أبي خالد 
الكاتبُ ونحن في الغناء» فقال: والله ما أَجِدُ شيئاً مما أنتم فيه. قال إسحاق: فهانٌَ علي 
وف في عيْني» فقلت له كالمستهزئ به : جعِلْتُ فداك» قَصَدْتٌ إلى أَرَقّ شيء حَلَقَهُ 
اللّهُ وأليّنه على الأَدّنِ والقَلْب» وَأَظْهْرِه هِ للسّرور والفَرَح» وأنفاهُ للهُمّ والحُزنء وفنا ليتن 
للجوارح منه مَؤُونَةٌ غليظة, وإلما يقر اللشجع وهو منه على مسافةة فتَطرَبُ له النفس» 
قَدَمْمّته!؟ ولكنه كان يقال: لا يَجْتَمع في رجل شهوة ةُ كل لذَّة؛ وبعد» فإنّ شهوءً كل 
رجل على قَذْر تزكيبه ومِرّاجه. قال: أَجَلُء أمَا أنا فالطعامٌ الرقيق أَعْسَبُ إل من الغناء . 
فقلتٌ: ل ل 
فقال: الح لغِناءً مُخْتلّفٌ فيه» وقد كرهّه قوم . قلتٌ: فَالمُخْتَلّف فيه أَطَلِقهُ لنا حتى تجْمِعُوا 
الل ا ا م اا 
حقيقته مات. فقال: اللهم لا تُسْمِعْناه على الحقيقة إذأ فتتموت. فاستَظْرَّفْتُه في هذه 
اللفظة» وقَدَّموا إليه الطعام فشّغْل عن ذم الغناء. 

قال سعيدٌ بن أبي عُرْوَة: : نَرَلَ الحَجاجٍ في طريق مكة؛ فقال لحاجبه: أنظلة 
أعربياً يَتَعَدَى مَعِيء وأسألَهُ عن بعض الأمر» فنظر الحاجب إلى أعرابيّ بَيْنَ شَمْلَيْنء 
فقال: أجب الأميرّ» فأتاه فقال له الحجّاج: إِذَنْ فَتَعَدَّ مَعِي. فقال: إنه دّعاني مَنْ هُوَ 
أؤلى منك فَأْجَبْته . قال: ومَنْ هو؟ قال : اللّهُ عر وَجَلْ دعاني إلى الصّوْمِ فضُمْت» 
قال: أفي هذا اليوم الحار؟ قال: نَعَمْء صُمْنُهِ ليوم هو أَشَدٌ منه حَرَا . قآل: فأفطر 
وصّعْ غداً. قال: إن ضَمنتَ لي البقاة إلى غَد. قال: ليس ذلك إليّ. قال: فكيف 
تَسْألني عاجلاً بآجل لا تَفْدرُ عليه؟ قال: إِنّه طعام طيّب. قال: إِنّكَ لم تُطَيّبْه ولا 
الخَبّاز؛ ولكنّ العافية طيّبَنْه» ولم يُفْطِرء ورج مِنْ عِنْدِه. 

قال أعرابي : هذا الطَعَامُ مَطَيَبَةٌ للئَفْسء مَحْسَئَةٌ لجسم . 

قال أبو حاتم: حذثنا الأصمعيٍ قال : قال أبو طفيلة الحِرْمَازِيٌ : قال أعرابيٌ: 
ضِفْتُ رَجُلاً فأتانا بِخُبِرٍ مِنْ بُرْ كأنّه مَناقِيرُ النُغْرَان”"©» وأتانا بتَمْرٍ كأغاقٍ الور 0 
يَوْحَل فيه الضَّرْس 

وقال آحَمد : ونظر إلى َجُلٍ يأكل بالقين والفم داليد والرأس والرجل: لو سألته 
عن اسمه لَمّا ذكرهء وََوْ طلعَ وَلدهُ الغائبُ عليه ما عَرَقْه: 
يَلْعَبُبِالخَيْسَةٍفي قَضْعَةٍ لِغْبّأجِي السشُطْرَئْج بالشَاه 


)١(‏ فرخ العصفور. 5 ,واب قييية بقعي 


قال ابن الأعرابيَّ: كان المُحَسَن الضبي شّرها على الطعامء وكان دميماًء فقال 
له زياد ذات يوم: كم عيانّك؟ قال: تسم بّنات. . . قال: فأين هُنَّ منك. فقال: أنا 
أخْسَنُ مِنهُنَ وهنّ آكَلُ مِئي؛ فضّحِك. وقال: جار ما سألت لهن. وأْمَرَ له بأربعة 
آلافٍ دزهمء فقال: 
إذا كدةةمرتاة التجال لكفيتيم 
يُجَبْكَ امْرُؤٌ يُعْطِي على الحمد ماله 
وقال سنال بن أبي حارثة : 
اك ا شك اك 
قديَعْلَمْ القَوْمُإِذ طالَاغترابُهُمُ 
وقال السَماح بن بكر: 
والمالئيُ الشيِرَي لأضيَافه 
٠ 00‏ فأبى آهل الماء أن يجيزوهء وقالوا : إبلّك كثيرة» فإن أَوْرَدتَ فَشَرْط 
أن تقِفٌ بَعيداً عن الماء وتَسْقي ما جاءك منهاء ولا تُحَاجِرْ بها قال أفغل ‏ :وانشا يفوك: 
5 غ يزججل فلؤسوج يَسْلْبُهالقوْمُولمايَئضَج 
حش بشيءٍ من ضرم العَرْفُجٍ 


فاقَضّت الإبل كلها على الماء فَشَربَتْ . 
قال الشاعر: 


فناد زياداً أو أخاً لزياد 


أهل المَحَلَةَ من جار ومن جادي 
وأزقنوا اخراة الى متتوحه زات 


كأئهااآغ ضًّادٌ حؤض بقاع 
شد ٠‏ الل 


شوب التيسا ١‏ ال مكَلِيا 
وإذا شحرنت كتشكيزة فكتتسيدده 
فتكونَ بين الضاحكين كبُومَةٍ 


فاعدى جنيك أن توق كتجويت 


في هالشمَهكءٌ وصحَحَةٌ الأبدانٍ 
مُرِج عليك ركائب الشَيْطَانٍ 
عَمْياءًَ بين جَماعَةٍالغِرْبانٍ 
بَعْدَالعِشهه تماد بِالأرْسَانٍ 


قال حَمْرَةُ المصئف في بعض كتبه: قال التي يل لسّلمان الفارسيّ: أن انََخْذْ لنا 
سُوراء أي طعام كطعام الوّليمة» وهي فارسيّة. 
قال شيخنا أبو سعيد السّيرافيَ : أخطأ هذا المتأوّل» وإنما أراد النبئ ِ: أن سَلْمانَ 
انّخْذ لنا حَئْدَقاً يوم الأحزاب, لأنَّه حضٌ على ذلك» وليس ذا مِن ذلك إلا باللفظ . 
وقال جُعَيْقِرَانُ المُوَسُوس في وصف عصيدة: 
وماءِ غقصِيدة حمر تَخْكي إذا سف تابه التحمتوق 
تَزِلُ يتن اللي مي ات وتجري في العظام وفي العُروقٍ 
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قال الحسنُ بن سَهْل: أشياءً تَدْمَبُ هباء: دِينُ بلا عَفْلء ومال بلا بَذْل وعِشْقٌ 
بلا وَضْل. فقال حُمّيد: بقي غَليه مائدةٌ بلا نَقْلء ولَّحْسَةٌ بلا ففضل. 

قيل لصوفيّ: ما حَدُ الشّبَع؟ قال 

وقيل لآخر: ما حَدٌ الشّبَع؟ قال: آكُل حتى يقع علي السّبات فأنامً على وَجْهِي 
وتتجافى أطرافي عن الأرض. 

وقيل لآخر: ما حدُ الشّبّع؟ قال: أن أدخل إصبّعي في حَلْقي فَيَصِلَ إلى الطعام . 

قال يعقوب: أصبحتٌ خالفاً: لا أشتهي الطعام. ولوف البَطن تَغَيْرُه. 

ويقال: مَعْسَنِي بَطْنِيء وهو المَمْسء ورجل مَمْعُوس. 

ويقال: غَمَرَنِي بَطني ومَلكني . 

و العاف تقول : كل ما في القِذْرٍ نُخْرجهُ المِغرّفة: ورل مقافياة وفراظيت 
وؤافتاته إذاكان اكولا: وكويف الشف ولص قال القاضر+ 

وليسٌ يَرُدُ النّفْسَ عن شَهُوَاتِها من القَّوْم إلا كل ماضِي العَرَائِم 

ومَرٌ ابن عامرٍ بنٍ عبدٍ القيس وهو يأكل بَقْلاً ببلح» ١‏ فاك “عه رضي سيرم 
فقال: أَرْضَى مِئي بِاليَسِيرٍ مَنْ رَضِيَ بالدّنيا عِرّضاً عن الآحِرَة. 

قال عبد الملك بن مروان: لا تَسْنَاكَنَ إلا عَرْضاَء ولا تأكلنَّ إلا عَضَاً ولا 
تَشْرَيَنَ إلا مَضَاَء ولا تركبّنٌ إلا نَضَ("2. ولا تَعْقِدَنَ إلا وَضًاء 

| ويقال: ماء قراح؛ وبر قفار: لا أَدمَ مَعَه؛ وَشَوِيِقْ جاف) ولبنٌ صريع: لم 

وقال سعيد بن سَلّمة : شيئان لا تَشْبَعْ منهما بِبَمْدَاد: السّمك والرطب. 

قال أعرابي : أكلتُ «فِرْسِكَةَ؛ وعلى حَوْحَة فجاء غلام حَرَوٌرٌ فُتطر خُرّتي . 

الفزبكة + الشوحة المقددة. والشرخة :"الفسيمن الانحضب يُطن بفزو: 
والكة + لادوم 

قيل لحاتم الأصمٌ: بم رُزِقْتَ الحكمّة؟ قال: بِخْلَاوَة البَطن» وسَخَاوةٍ النّفْس» 
ومكابّدة الليل . 

وقال شَقِيق البَلحِيّ : العِبادَةُ حِرْفّة» وحائوثها الْخَلْوَةء وآلَثُها الجوع. 

قال تُقمان: إذا امتلآت المَعِدَةُ نامّت الفِكرّة؛ وحَرِسَت الحجكمة» وقَعَدتَ 
الأعضاء عن العبادة . 


)١(‏ مرتفعاً 
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وقال عمر: لولا القِيَامَةُ لشاركناكم في لين عَيْشِكُمْ . 
وقال بعض العَرّب : أقَلِلٌ طعامَكٌ تَحْمَدْ مَنامَك . 
قال يحيى بن مُعاذ: الشْبَعْ يُكُنّى بالكفر. 
وقال غيره: الجُوعٌ يُكتّى بالرّخمة. 
وقال أعرابيٌ: 
تَحَيِّرُمِئي حِيمَة أن أض ضِيمَها ‏ كما انحازّتٍالأفعَى مَخَافّة ضارب 
وذكَرَ المهلّب اللّحْمَّ فقال: إذا الْتََى الواردٌ والغابرُ فتوقّع الفُّساد. 
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الليلة الرابعة والثلاثون 


وقال الوزيرٌ في بعض الليالي: قد واللّهِ ضاق صَدْرِي بالعَيْظ لما يَبلُغني عن 
العامة من حَوْضِها في حديثناء وذكرها أمورناء وتتبّعها لأسرارناء وتنقيرها عن مَكْنُونٍ 
أحوالناء ومكتوم شأنناء وما أدري ما أَضْنَعْ بهاء وإنّي لأَهُمْ في الوَقْت بعد الوَفت 
بطع السنة ويد وأرْجْلٍ وتنكيلٍ شديد» لعل ذلك يَطْرَح الهَيْبَةَ ويَحْسِمٌ المادة» ويَقْطَمُ 
هذه العادة» لَحاهُمْ اللهء ما لهم لا يُقيلون على ال 0 
وفرائض نُضهم الواجبة؟ وَلِمَ ينقّبُون عمًا ليس لهمء ويُرْجِفُون بما لا يُجْدِي عليهم» و 
حَقَقُوا ما يَقُولون ما كان لهم فيه عائدةٌ ولا فائدة؛ الى لاضجب من روخف 
بهذا الكلى سنن كانل مه الفرائفن ‏ الميحتزية: والوظائفي الملزومة؛ وقد تكرّر منّا 
الْجر» وشاع الوّعيدء ونشا الإنكارٌ , بين الصَّعْارٍ والكبارء ولقد تَعايّى علي هذا الأمرُ 
000 وتكالت علق ججاية: وَالِلّه المستعانة. 

: أيّها الوزير» عندي في هذا جوابان : أحدهما ما سمعتٌ من شيخنا أبي 

ا وهو مَنْ تَمَوّقَ في الفَضْلٍ والحِكمّة والتجربة ومحبَّةِ هذه الدولة والشّمَقَةِ عليها من 
كل هَبّة ودّبّة؛ والآخْرُ مما سمعنّه من شيخ صوفِي» وف الحرابيق باللاتان اتات 
ولكن الجمْلة حَشْناء» وفيها بعض الغلظة» والحق مُرّء ومن تَوَحَى الحقّ احْتَمَلَ مَرارَئّه . 

قال: فاذكُر الجَوَابَيْن وإنْ كانا عَلِيِظَيْنَء ٠‏ فليس يُنْتمّع بالدٌواء إِلّا بالصَّبْرِ على 
يَشَاعَتَه» وصُدُود الطبْع عن كَرَاهَيِه . 

قلت : أنَا أبو سليمان؛ فإنه قال في هذه الأيام: ليس ينبغي لمن كان الله عزّ وجل 
جَعَلَهُ سائسٌ الناس : عائّتهم وخاصّتِهم وعالِيِهمْ وجَامِلِهِمء 0 
ا ل ل ل 
أن عَقْلَهَ مُق عُقُولِهِمْء وحِلْمَهُ أفْضَلُ من حُلُومِهِم» وصَبْره نَم من صَبْرهم ؛ ومنها: أ 
إنما جُعِلُوا تحت قدرته» ونيطوا بتدبيره» واحَتَبِرُوا بتضريفهم على أمْرِه ا 
الله تعالى فيهم؛ ويَضْبِرَ على جَهْلٍ جاهلهم» ويكون عمادٌ حاله معهم الرُفْقَ بهمء والقيامَ 
بمصالحهم.ء ومنها: أن العلاقة التي بين السّلطان وبين الرّعِيّة قويّة) لأنها إليية: وهي 
أوْشَجُ من الرّجم التي تكُون بيْنَ الوَالِدِ والوَلّدء والمَلِكُ وَالدٌ كبير» كما أن الولد مَلِكْ 
صَغِيرء وما يجب على الوالد في سياسة وَلدِه من الرّفق به» والحُيُوٌ عليه» والرّقَة له 
واجتلاب المنفعة إليه» أكثر مما يجب على الوّلد في طاعة والدِهء وذلك أنّ الولد 
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غِررّء وقريبٌُ العَهْدٍ بِالكَوْنَء وجاهل بالحال؛ وعارٍ من التّجربة» كذلك الرعيّة 
الشبيهة بِالوَلَّدِء وكذلك المَلِكُ الشبيه بالوالد؛ ومما يزيد هذا المَمْتى كَشفاء ويُكْسِبه 
لْطفاً أن الملك لا يكرة ملكا إلا بالوعتة» كما أن الوعية لآ يكون رعئة إلآ بالملك) 
وهذا من الأحوالٍ المتضايفة» والأسماء المُتتاصِفة؛ وبسبب هذه العلاقة المُحَْكمّة 
والوْضْلَةٍ الوَشِيجَّة» ما لهجت العامّة بتعررف حال سائسهاء والناظر في أمرهاء 
والمالِكِ لزمامهاء حتى تكون على بيانٍ من رَقَاهَة عيشِهاء وطِيب حَيَاتَهَاء ودُرُورٍ 
مَوَارِدِهَاء بالأمْنٍ الفاشي بَينهاء والعدلٍ الفائض عليهاء والخير المجلوب إليهاء 
وهذا أمرْ جار على نظام الطبيعة» ومندوبٌ إليه أيضاً في أحكام الشريعة . 

قال: ولو قالت الرعبّة لسُلْطانها : لم لا نُخوض في حَدِيئِك ولا نَْحَتْ عن 
غَيْبِ أمرك. ولم لا نَأل عن دِينِك ونِحْلَتِكَ وعاتِكَ وسِيرتّك؟ ولم لا نَقِفْ على 
حقيقة حالك في لَيْلِكِ ونَهَارِكء ومَصَالِحُنًا متعلّقَةٌ بك وخَيْرَاُنَا متوقّعة من جِهّتِك 
ومس كنااملشوظة بتد سرك ومساءثنا مَضْرُوفة باهتمامك» للا كم 
ورفاهِيَنُتَا حاصلة بِحُسْن نَطَرِك وجميل اعتقادك, وشائع رَحْمَتِك وبَلِيغ اجتِهَادِك ما 
كان جوابُ سلطانها وسائسها؟ كا طلا اراد رو لق ل مالي 
بها استطالّت» تلن واللة الححق مشر فيه ون 2 شَعَبٍ الشاغبء» وأغنَتٌ المُعْنِت. 

قال ولي قالي الرفية يق : وم لاط عن فر ول لا قشمم كن غك 
وسحين اا وك دعلكت تواميناء وُسَكنت ونارنا» وصَادرْتَئَا على أْمْوَالناء وحُلت بيننا 
وبين ضيَاعِناء وقِاسَمْتَنَا مَوارِيئناء وأنْسَيْتَنَا رََاغَة'' العَيْشُء وطِيبَ الحياة» وطمَأنيئة 
القلب» فطرقنا مخوقة) ومُساكئنا مَنْرُولة وضِياعُنا مُقُطعة» والكتنا متاو وحَريمنا 
مُستباح» وتَقْدّنا زائف» حاجنا مُضاعَفَ/ ومُعَامَلتنا سيّئة» وجُئْدينا مُمَمَطرسء وشْرّطِيا 
مُنْحَرِف ومسَاجِدَنًا خَربة» ووقوفها مُنْتَهَبقَ ومارشتانائنا خاويّة؛ وأغْدَاونا مُسْتَكلِبة 
وعُيوننا سَخِيئَة» وصُدُورُنا مَغِيظة» وَبَلِينا مُنَصِلَّة وفْرَحُنا مَعْدُوم. ما كان الجوابٌُ أيضاً 
عمًا قالت وعمًا لم تَقلُء هَيْبَةَ لك» وحَؤفاً على أَنْفْسِها من سَطْوَتِكَ وصَوْلَتك؟ 

وححَكى لنا في عَرْض هذا الكلام أنه رُفِعَ إلى الخليفةٍ المُعْتَضِد أن طائفةٌ من الثاس 
يَجْتَمِعُون بباب الطاقٍ ويجلسون في دُكَانِ شيخ تَبَانء ويَخُوضُون في المُضُول والأرَاجيف 
وفنونٍ من الأحاديث» وفيهم قَرْمٌ سَراة وثناء '“ وأهل بيوتاتٍ سِوّى من يَسْتَرق السَمْعَ مِنْهُم 
مِن خاصة الناس » وقد تَمَاقَمَ فُسَاقُهُمْ وإفْسَادُهُمْ فلمّا عق الخليفة ذلك ضاق ذرعاً» 
وحَرِج صَذْراء وامتلا عَيِظأء ودَعًا بِعبَيْد اللو بن سُلَيِمانَ ورَمَى بِالرَفِ 0 
الخ تياو تنينها . ففعل» وشاهَدٌ مِنْ تربْدٍ وَجْهِ المُغتضدٍ ما أَرْعَجَ ب ساكن صَذْرِه وشَرَدَ 


زهة الرؤساء. إفرة الرقعة المرفوعة. 
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آلِفَ صَبْرِ وقال: قد فَّهِمْتٌ يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ . قال: فما الدّواء؟ قال: َََدُم بأَحَذِهِمْ 
ل سي ا فإِنّ العُقوبة إذا اخْتَلّمَتْ كان الول 
شد وَالهَيبَةٌ أفشاء والرَّجْرُ أنجع والعامّة حو 


فقال المُعْتَضِدُ - وكان أعقل من الوزير -: والله لقد بَرَدْتَ لهيبَ عَضَبِي بِفَوْرَتِك 
هذه ونَقَلتَي إلى اللّين بَعْدَ الغِلْظّة» وحَطْطْتٌ عَلَيّ الرْفْقَه مِنْ حَيْتُ أَشَرْتَ بالخُرْق» 
وما عَلِمْتُ أنّكَ تَسْتَجِيرُ هذا في دِينِكَ وهَذْيِكَ ومُرُوءَتِكَ امول ب ارا 
بِعَقْلِكَ وحَرْيِكَ لَكَانَ من حُسْن المُوَارَرَةٍ ومَبْدُولٍ النّصِيحَةٍ والنّظَرِ للرّعِيّةِ الصّعِيفَة 
الجاهِلَةٍ أن تَسْأَلَنِي الف عن الجَهْلء وتَبْعَنَيِي على الحلّمء وتُحَبْبَ إِليّ الصَّفْحَ 
وتُرَعْبَِي في فَضْلٍ الإعضَاء على هذه الأشياء . وقد ساءني جَهْلّكَ بِحُدُودٍ العقاب وبما 
تُقَابَلُ به هذه الجرائر» وما بكرن كنا للدترمة ولقد عَصَْتَ اللَّهَ بهذا الرّأي ودَلَلْتَ 
على قَسْوَ مْوَةٍ القَلْبِ وقِلَةِ الوّحْمَة ويِيْسٍ الطيئة ورقّة الديانة» أما تَعلّمْ أن الرَعيَةوَدِيمَةُ الله 
عند ملطاتها؟ رأن الله تنائله عنها كرف شتتيا؟ ولعلهالا اليا وإن سألها فَليْؤكد 
الحجَةَ عليه منها؛ ألا تذري أنَّ أحداً مِنَ الرَعِيّةٍ لا يَقُول ما يَقُول إلا لظّلم لَحِقّه أو 
لَحِقّ جارّه» وداهية نالَنْه أو نالث صاحباً له؟ وكيف نقول لهم: كونوا صالحٌين أثْقِياء 
مُقبلين على مُعايشكم» غير خائضين في حدٍ ئناه ولا سائلين عن أَمِْناء والعرب تقول 
في كلامها: عَلبَنا السلطان فلس فَرْوَتَناء وأكلَ حُضرَئنا .وَحَتق المَمْثر لك خلى' النالك 
مَعروف» وإنما يُحْتَمَلَ السّيْد على صُرُوف تكاليفه» وَمكاره تَضَارِيفه إذا كان العيش 
في كَنَفِهِ رَافِعَاًء والأمَلُ فيه قَوِيَأَء والصَّذْرُ عليه بارداً» وَالعْلت :مكة سنا كنا انظ أن 
العَمّل بالجهْلٍ يَنْقَع والعُذْرَ به يَسَعء لا واللّه ما الرأي ما رأيت» ول الضؤات نا 
ذَكَرْت وجْهْ صاحِبّكَ وليَكنْ ذا جَبْرَةِ ورفق» ومَعْروفاً بَخَيْرٍ وصِدْقء حتّى ب يَعْرفٌَ حال 
هذه الطائفة» ويَقِفَ على شَأَنِ كل وَاحِدٍ منها في مَعاشِه وقَدْرِ ما هو مُتَقَلُبٌ فيه 
ومُنْقَلِتٌ إليه» فمن كان مِنْهمْ يَضْلّْحُ للعَمَلٍ فعَلْقُه به» ومن كان سَيّى الحالٍ فصِلْهُ من 
بَيْتَ المال بما يُعِيدٌ تَضْرَةَ حاله» ونقيده طمابيكة اله ومن لم يَكَنْ مِنْ هذا الرَهطِء 
وهو عَنِي مَكفِيٌ : وإنما يُخرجه إلى دكَان هذا التَبَان البَطرْ والزهوء فادْعٌ بهء وانصحه» 
ولاطِفهء وقل له: إن لَفْظَك مَسْمُوع, وكلامَكٌ مَرْفُوع ؛ ومَتى وَقَف أَميرُ المؤمنين على 
كُنهِ ذلِكَ منك لم تَجِذْكَ إلا في عَرْصَةٍ المقابر» فاستأئف لتفسيكٍ سِيرَةٌ تَسْلّمُ بها مِنْ 
سُلْطَانكُء وَتُحْمَدُ عليها عند إخوايك» ياك أن تَجْعَلَ نَفْسَكَ عِطَةً لَِيْرِكَ بَعْدَمَا كان 
عَيْدْكَ عِظَهَ لك؛ ولولا أنَّ الخد بِالجَرِيرَةَ الأولى مخالِفٌ للسّيرة المكُلّى» لكان هذا 
الَذِي تَسْمَعْه ما تراه وما تراه توّدٌ أنك لو سَمِعْتّه قَبْل أن تراه . فإنَكَ يا عُبَيْدَ اللّه إذا 
فَعَلْتَ ذلك فقد بِالَعْتَ في العُقُوبة وملكت طرفي المضلحة) وَقم تك على سوا 
الكبانةه رتغؤك من الخزث والماتر اي العاقيةي - 


8 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثالث 340 


قال: وفارَقَ الوزيرُ حَضْرَةٌ الخليفة: وعملّ بما أيِرَ به على الوَّجْهِ الأُطيف» 
فعادت الحال ترف بالسّلامة العامة والعافيّة التامة ؛ فتقّدّمَ إلى الشيخ التََّانُ برقع حال 
من يَقعُدُ عندّه حثى يواسّى إن كان مُخْتاجأء وَيْضف إن كان متعطلاء ويُنْصَحَ إن كان 

فقال الوزير: ما سَمِعْتُ مِثْلَ هذا قطء وما ظََنْتُ أن الخَطبَ في مِثْلٍ هذا يبل 
هذا القَدْر؛ فهاتٍ الجوابت الآخْر الذي حَفِظتَه عن الصٌوفىّ. 

فقلتٌ: إِنْ كان هذا كافياً فإنَ ذلك فَضل . 

فقال: هكذا هوء وإِنَّ فيما مَرّ لكفاية» وما يزيد على الكفاية» ولكنّ الرّيادة من 
العلم داعِيَةٌ إلى الزيادةٍ من العَمّلء والريادَةَ من العَمّلٍ جالِبةُ الانتفاع بالعلم» والانتفاعَ 
بالعلم ذليل على سَعَادةٍ الإنسان»؛ وسعادةً الإنسان مَفُسومةٌ على اقتباس الجلم والتماس 
العمل» حَّى يكون بأحدهما زارعاً» وبالآخر حاصداً؛ وبأحدهما تاجراء وبالآخر رابحاً. 

فَوَصَلتُ الحديتٌ وَقلتٌ: حَدَّئّني شيخ من الصّوفيّة في هذه الأيّام قال: كنتُ 
بساور نننة شيعي وثلاثماثة :وقد اشْتَعَلَتٌ خراسان بالفية » وتيَلبلَت دَوَلة آل سامان 
بالجور وطول المُدَة فلَجَأ محمّدٌُ بن إبراهيم صاحِبّ الجيش إلى قايين» وهي حِضْئه 
وكفقلف وَوَرّدَ أبو العبّاس صاحبٌُ جيش آل سامانَ نَيُسابور بعد ة عظيمة» وَعدَةٍ 
عميمة» وزيئةٍ فاخرة» وهيئة باهرّة»؛ وغَلا اشوا حك السّبُّلء وكَثْرَ الإزجاف» 
وساءتٍ الظنون» وضحّت العامّة) والتَفّس الرأيء وانْقَطمَ الأمل» ونَبَحَ كلْبٌ كلِبٌ من 
كل زاوية» ززان كل أشن حمق وضَبَحَ كل تَعْلّبٍ مِنْ كل تَلْعَة. 

قال: وكُنًا جماعةً غُرَباءَ نأوي إلى دُوَيْرَةٍ الصُوفيّةِ لا نَْرَحُهاء فتارةً نَفْرَأء وتارةً 
تُصَلَيء وتارةً ننام؛ رتارة نَهْذِيء والجُوعٌ يَعْمَل عَمَلّه ونخُوضٌ في حديثٍ آل 
سامانء» والوارد مِنْ - جهتهم إلى هذا المَكان» ولا قُدْرَة لّنا على السَّبَاحَةٍ لانْسِدَادٍ 
الطردق» خط الناس للناسء وشُمُول المكَؤف: وعَلَبَةِ الرُعب» وكان البلدُ يَتَقَدُ ناراً 
بالسُّؤال والتَعَرُفٍ والإزجاف بالصَّدْقٍ والكَذِب» وما يْقَالٌ بالهٌوى والعَصَبيّة ؛ فضافَتٌ 
صُدُورناء وحْبْيَتْ سَرَائرنا واسْتَوْلَى عَلَينا الوَسْوَاس» وقلنا ليله : ما تَرَوْنَ يا صحابنا ما 
ْنا إليه مِنْ هه الأحوالٍ الكريهة؛ كأنًا والله أصحَابُ نَعَمٍ وأزبابُ ضِبَاعٍ نخاف 
عليها الغارَّةَ والنّهْبء وما عَلَيْنا من ولاية زَيْدِء وعَرْلٍ عَمْرِوَء وهلاكِ بَكر) ونّجَاة 
بشرء نحنُ قوم قد رَضِينا في هذه الدنيا العَسِيرة» ولهذه الحياة القصيرة» بِكِسْرَةٍ 
يابسَة وجْرْقَة باليّق وزاويةٍ مِنَ المَسْجد مع العافِيّة من بَلايَا طَلَابٍ الدُنيا . فما هذا 
الذي يَعْتَرينا من هذه الأحاديث التي ليس لنا فيها ناقةٌ ولا جَمَلء ولا حَظ ولا أَمَلء 
كُومُوَا :ينا غدا تحن ترون أبا زكزيًا الزاهدء» ونظل تهازنا عنذه لاحين عنما فشن قيف 
ساكئين معه» مقتَدين به . 
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فَاتمُوَ َقّق رأيّنا على ذلك؛ فَمَدَوْنا وصِرْنا إلى أبي زكرياء الزّاهدء فلما دَخَلنا رَحَبَ 
بناء وفَرِحَ بزيارتناء وقال: ما أَشْوّ 07 قني إليكم» وما ألْهَمّي عليكم! الحمد لله الذي 
لي يفك ال سر ته ا 
قاى ولل ل عن الي عد لالم انها ستل ب ا خيرم فلن و 
علَيْنا من هذا الرّاهد العابد ما وَّرَّدٌ دُهِشْنا واستؤخشناء وقلنا فى أنفسنا: انظروا من 

قال: فَحَمَْفْنا الحديت والْسَللْناء فلمًا خَرَجْنا قلنا: أرأيتم ما بُلينا به» وما وقعنا 
عليهء # إث هَدَاهْوَ البلا آلْمِينُ # [الصافات: .]١١5‏ ميلوا بنا إلى أبي عمرو الرّاهد فله 
مَضْل وعبادة وعِلْم وتَمَرُدُ في صَوْمَعَتِهِ حتى نُقِيم عندَهٌ إلى آخر التهار» فقد نبا بنا 
المكانُ الأوّلء وَبَطلَ قَضْدُّنا فيما عرّمْنا عليه من العَمَل. فمشينا إلى أبي عَمْرِو الرَاهِد 
واسْتأَذَنَاء فأذِنَ لناء ووشلنا ]ليه قف خضورةا: وهّش لرُؤْيَتناء وابْتهُجٌ بِقَضْدِناء 
وأَعْظم زيارَتّناء ثم قال: : يا أصحابّنا ما عِنْدَكم مِنْ حَدِيث الناس؟ فقد واللّه طال 
عَطْشِي إلى شيء أَسْمَعْه ولم يَدْخْلُ علي اليَوْمَ أحَدٌ فَأْسْتَخْبِرَه وإِنَّ أَذْنِي لدَّى الباب 
لأسْمَعَ قرْعَة أو أعرفٌ حادثة فهاترا مالمتكه وها اعتدكية وقُصُوا على القِصّة بِمَصّها 
ونصّهاء ودَعُوا التَوْرِيّة والكتاية» واذْكُروا العَّثّ والثمين» فإِنَّ الحديث هكذا يَطِيب» 
ل ل 0 
الحديث» رَوَدغْناه وخْرجناء اذل لفاس بسن درن أرَأية ارت من انر 
زاغو مع تاننا؟ الضووا من أيّ شيء كان تَعْرِيجنا طإنَّهَدَالتَى [مر : ص 
وتلّدّدنا وتَبَلَّدْنا وقلنا: يا أصحابنا : انطلقوا إلى أبي الحَسّن الضريرء وإن كان مَضْرِبه 
بعيداً فنا لا نجد سكوئّنا إلا معهء ولا نظف بشيالدها لذ عبد لزُهْدِه وعِبَادَتِهِ وتوحده 
وشْغْلِه بنفْسِهٍ مَعَّ زَمَانتِهِ في بَصَرِه ووَرّعه. وقِلّة فكره في الدنيا وآَمْلِهًا . وطوينا 
الأرض إليه» وَدخَلْنَا عليه وجَلَسْنا حَوَالَيْهِ في مَسْجدهء ولما سمع بنا أقبل على كل 
رحد ما ستيه ين رلا ار ينار له وخر قلا اي ادل ملينا رق د 
عاذ لومي م لي 7 وإخرزت غاب شرلي» و 
ني أمر بذلاك 50 إلى 0 وما الشائع من الأختار؟ وما الذي لهام بها نين 
دون ناس؟ .وما يَقَعُ في هَوَاجِسِكُمٍ و يَسْتَبقُ إلى نفوسكم؟ فإنّكم بُرْدُ الآفاق» وجَوّالة 
الأزض» وَلَقَاطةُ الكلام» ولتساقعة لتك من الأنطاو ميقي( حلي اها الملوك 


وكيا القاس »+ 
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فوّرَدَ علينا من هذا الإنسّان ما أَنْسَى الأوّل والثاني» ومما زادَ في عَجَبنا أنا 
كنا نَعُّدَّه في طبقةٍ فؤْقَ طَبقات جميع التاس فَخَفَفْنَا الحديث مّعهء ووَدَعْناه 
وخَنَسْنَا من عِنْدهء وطفقنا نتلاومٌ عَلََى زيارتنا لهؤلاء القَوْم لما رأينا منهم» وظهر 
لنا امع حالهم واد راهنو 

وَالْقَلَبْنَا متوجهين إلى ذوكرينا القن اغلاؤنا:منها ممتطرفين كالين) فلقينا في 
الطريق 5 تدان الشكماء يقال له أبو الحسن العامريّ» وله كتابٌ في التصوّف قد 
شعت بعليها وإشاريتا: وكان من البوّالين الّذِين نََبُوا في البلاد واطلّعوا على أسرار 
الله في العِبّاد؛ فقال لنا: من أيْنَ دَرَجْثُم؛ ومن قَصَدْتُم . 0" ه في مَسْجِدء وعَصَيْنا 
حَْلهء وقصضنا عليه قِصَّئَنا من أَوَلِهَا إلى آخرهاء ولم تَخذِف منها حرفاً. فقال لنا: 
في طيّ هذه الحال الطارئة غَيْبٌ لا تَقِفُون عليه وسِرْ لا تهتذون إليهء وإنما غَرَكُم 
ظَئُكم بالزُهادٍ وقلتم لا يَنْبَغي أن يكون الحْبَرُ عنهم كالخبر عن العامَّة لأنهم 
الخاصّة» ومن الخامة خافة القافة لأَنَهُم باللّه رن وإيّاه يَعْبُدُونْء وعليه 
يَتَوَكُلون؛ وإليه يَرْجِعُونء ومن أَجْله يَتَهَالكون» ويةا كما لكر 

قلنا له : فإن رأيتَ يا مُعَلّم الخير أن تَكْشِفَ عَنَا هذا الغطاء» وَتَرْكَعَ هذا السّثْر 
زع اننا مها زوفت الله لكام هذا لعي لنكون شاكرين» وتكونّ من المَشُْكورين. 

فقال: نَحَمء أمّا العامّةُ نإنها تلهَخُ بحديثٍ كيَراكهنا واساتعها النا تاخو من وتاء 
العَيْشُ وطيب الحياة وَسَّعَةٍ المال ودرُور الام واتصالٍ العلين وتَقَاق السّوق 
وتُضاعغف الرَبْح؛ فأما هذه الطائفةٌ العارِقَةُ باللّه العاملةٌ لِله فإنها كولفد اها ديف 
الأمراءء والجَبّابرة العظماء ٠‏ لِتَقِف على تصارِيف قُذْرَةٍ الله فيهم» نات احكات 


5 


عَلَيْهُم ونُقُوذ مَشِيئته في مُحَابْهِم ومكارههم في حال النْحْمَةٍ عليهم: والانتِقام منهمء 
ألا نَرَؤْتَه قال ججل ثنافه: 2 حي ذا حأ يمآ وا كذئهم بَمْتد داهم ميو * 
[الأنعام : 154ء وبهذا الاعتبارٍ يَسْتَنِْطون حْوَافِيَ حكمته)» ويَطلعُون على تَتَابُع نِعْمَته 
وعْرَائْبِ يقمتِه» وهاهنا يَعَلَمُون أن كل مُلْكِ سِرَى مُلْكِ الله زائل» وكل نعيم غير نَعِيم 
الفحده ادل » ويَصيرُ هذا كلّه سبباً قوياً لهم ذ في الضّرع إلى الله واللاويائلف 
والخُشوع ا والتوكل على اللَّه؛ ويتتفتوة بدهو هران الأنافه الوه انقباة العا 
ويَتَنبّهون من رَهَدَة العفلة» وتكتسلوة باليَقَظة من سِئة السَّهُو والبَطالّة: ويَجِدُون في 
أَخَذٍ العتادء واكتساب الزاد إلى المعادء ويعملون في الخلاص من هذا المكانٍ الحَرِج 
بالمكاره؛ المحفوف بالررايام الذي لم يُفْلِحْ فيه أَحَدٌ اليف إن هَدَّمّه وتَلمّه وهَرّت 
منه» ورَحَلٌ عنه إلى محل لا دَاءَ فيه ولا غائِلّة؟ ساكتّه خالد» ومقيمّه مُطْمَيْنء والفائرٌ 
به منعم» والواصل إليه مكرّم» وبِينَ الخاصة والعامّة في هذهو الحال وفي غيرها فَرْقَ 
يَضِحٌ لمن رَفَعَ اللّهُ طَرْفه إليهء وقْتَحَ باب الْسّرٌ فيه عليه قد يُتَسْابَّهِ الرَجُلان في فِعل» 
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وأحدُهما مَذْمُومء والآخَرُ محمودء وقد رأَيْئَا مُصَلَياً إلى القِبْلّة وقلُْه مُعَلّقَ بإخلاص 
العبّادة» وآخرّ إلى جانبه أيضاً يصلي إلى القبلة وقلْبّه في طَرٌ ما في كُمْ الآخَرء فلا 
َنظروا من كلّ شيء إلى ظاهره إلا بعدَ أنْ تَصِلُوا بتَطركم إلى باطنه» فإِنَّ الباطن إذا 
وَاطأ الظاهر كان توحُداًء رإذا حالف إلى الح كان وَحْدَةٌء وإذا خالقّه إلى الباطلٍ كان 
ضلالةء وهذه المقامات مُرَنَّبَةٌ المخايهاء وتريرنة على اربابها؟ ليس لغَيْر أَهْلِها فيها 
نَفْسُّء ولا لغير مُسْتَحِقّها منها قَبَسَ 
قال الشيخ الصوفيّ : فواللُه ما زالٌ ذلك الحكيم يَحْشْو آذائئا بهذه وما أَشْبَهّهاء 
ويّملا صدورنا بما عنده حتى سُرِرْنًا وانصرفنا إلى مُتَعشَّانا وقد استفدنا على يَأ منا فائدةٌ 
عظيمة لو تَمَئَيئَاها بالعُرْم التّقيل والسّعي الطويل لكان الرُبْحُ مَعناء والزيادةٌ في أَيْدِينا. 
ذلما سمع الرري هذ عجبة وقال: : لا أدري : أكلامٌ أبي سُليمان في ذلك 
الاحتجا اج أَبْلَغْ» أم الحكايةٌ عن المُْتَضِد أسْفى, أم رواية الشيخ الصوفيٌ أطرّف» وما 
ملست أن في البشك عن بد الإنجاف هله اللطليه الحفتة» وهذه الحجّة الجليّة» 
وكُنتُ أرى أنَّ الصُوفيّة لا يَرْجِعُون إلى رُكْنٍ مِنَ العلم» ركان اللحكيةم وأنهم 
اتنا تقدرة ينا 1 علموةة وأنّ بئاة أمرهم على اللّعِبٍ واللّهْو والمجون. 
فقلتٌ : : لو جُمِعَ كلامُ أئمّتهم وأعلايهم لزاد على عَشْرَة آلاف وَرَقَة عَمّنْ نقف عليه 
في هذه البقاع المتقاريق» سِوّى ما عند قوم آخّرين لا نَسْمّع بهم» ولا يَبلْغنا حَبَرُهم . 
قال: فاذكر لي جماعة منهم . 
قلتٌُ: الجُئَيّْد بن محمد الصوفيئٌ البغداديٌ العالِم» والحارث بِنُ أسَد 
المحاسبيّ» ورَوَيْمء وأبو سَعِيد الخَرَّازء وعمرُو بن عغثمان المكي» وأبو يَزِيدَ 
البنطاميَ» والمَيْحُ المَوْصِلِيَء وهو الذي سُّمِعَ وهو يقول: إلى مَتَى نَرَدْدُني في سِكك 
المؤصل» أما آنَ للحَبيب أنْ يَلْقَى حَبِيبّه؟ فماتَ بعد جُمّعة. 
فقال: هذا عَجَب. ولقد مَرٌ في هذا الَّنْ ما كان فَؤْق حُسْباني وأكثرُ ممّا كان 
في ظَني ) وكم مِنْ شيء حَقِيرٍ يُطْلَْ يداعي أمر كبر 
وقال: أَنْشِدذني شَيْئا؛ فَأَنْسَدْنُهِ قول الشاعر: 
رَجَعْتُ على السْفِيهِ بِمَضْل جِلّمي وكان تَحَلمِي عَنْهُلِجَامَا 
وَطَنْ بي السّفاة فلم يجذني 225 ااال شا 
كا د ا يد وقدكسَبّالمَذْلةوالمَلامَا 
ومَضْلُ الجلم أَبْلَّعُ في سَفِيهٍ فيا «واختزق أن تعاب ةاتعفانا 
اننا اع ان القربت: تأمُرُ بالجلم مَرّة» والصَّبْر والكظم مرّة: وت 
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بعد ذلك على الانتصاف وأخذ الثأرء ونَذْم السَّقَهَ وقَمْعَ العَدُوً! وهكذا شأنُها في جميع 
الأخلاق؛ أعني أنْها رُبَما حَضْت على القَناعَةٍ والصّبْر والرّضا بالمَيِسُور» ورُيّما خالَقَتْ 
هذاء فأحَذت تَذْكُرُ أنّ ذلك فَسَالَةٌ ونُفْصَانٌ هِمّةٍ ولِينُ عَرِيكةٍ ة ومَهانّةٌ نفْس؛ وكذلك أيضاً 
ساعن التسالة والإقدام والانتصار والحميّة والجَسّارة؛ وربّما عَدَلْتْ إلى أضدادٍ هذه 
حادق يو السيدا ا والتر اي والالحوالاة فى انارت لكر ليها مشا روت المشيياء 
ويُعَذَّرُ صاحبّها في بغضِهاء ويّْلامُ في بَعْضِهاءٍ وذلك لأنَ الطبائعٌ ؛ مُخْتَلِفَةء والعرائرٌَ 
متعادية» فهذا يَمْدَحُ البُخْلَ في عُرْضٍ الحَرْم هذل لانقطا د ميرك يا لساك 
وهذا يَذْمْ المّجماعة في عُرْض طَلبٍ السّلامَة ؛ وليسٌ في جميع الأخلاق شيءٌ يَحْسُّن في 
كل رَّمانٍ وفي كل مَكانٍء ومَعَ كل إنسان» بل لكل ذلك وَقْتٌ وحِينٌ وأوان. 

قال : ولَعَمْرِيٍ إن القِيام بَحَقائق ق هذه الأشياء وحُدُودها صَعْبٌ لأنّها لا توجد 
إلا مُتلايسة ومُتَداجِلّة وتَخْلِيصُ كل واحدٍ منها بِحَدَّه وحَقيقّته ووَزْنِهِ مِمَا يَقُوت ذَرْعَ 
الإنسان الضعيفي المُنْة» المئتثر الطيئة . 

قال : ومنه أن الحكيم قال للإسكندر: «أيها الملك أَرِدْ حَيَانَكَ لرجالك, ولا 
ُرِدْ رِجالَكَ لَحَيَانك»؛ ولو قَلَبَ عليه قَالِبٌ فقال: لا: ولكِنْ أرِذ رجالكَ لحيّاتك» 
ولا ترد حَيَاتَكَ لرجالك»» لكان المَضْلٌ واقِعاًء وَالدّعْوَى قائمة . 

وكان يُحْكى عن أعرابيُ حديتٌ مُضْحِك: قيل لأعرابيّ : أََرِيدُ أنْ تُصْلبِ في 
تملح انهه فول لأ ولكي حك أن تَضلتٌ الأنة في تصلحي : 

قال: وليس يجوز أن يكون الناسٌ مُحْتَلفِين في ظاهِرِهِم بالصُوَّرٍ والحُلى حتى 
يُعْرَّف بها ريد من عَمْروء كزين خالاة ارلا يختاثون في باوطزىم حتى ركون يلا 
مَطبُوعاً على الشح وإن مَدَحَ الجُود» وهذا مَجْبُولاً على الجُبْنَء وإنَ تَسَيّعَ َع للشجاعة ؛ 
وليس يوذ في الجكمة أن يكوا ولا يواء وليس بوذ أيضا أن يضم ابجدل 
والتؤْعٌ ولا يَأَتَلِمُوا؛ وكل ما أساعَئْه الجكمَة أَبْرَرَنْهِ القُدْرَة وكل ما جادّث به القَدْرَةٌ 
شهدت له الحكمة؛ فسبحانَ مَنْ لَهُ هذا التَدَبية اللطيف»: وهذا العر الغالبء وهذا 
السّرٌ الخاففي. وهذه العَلانِيةُ البادية» وهذا الفِغلٌ المُحْكَمء وهذا النَعْتُ المُسْتَمْظَم . 

وشكنث أيضا فى شىء وق :تال حكماء فازنن :فوخ نكا الكلواك» ناذا 
مَلَكنا السَّمْحُ الجِوَادُ تعاذيت انا السماءٌ واللأرض» وإذا مَلكنا البخيل بَخْلَتْ علينا 
السماءٌُ والأزض . 

قال أبو سليمان: هذا إذا صَمّ فهو شاهِدٌ المَيْضِ الإلهىّ المتضل بالملك 
السَمْحء ونُضُوبه عن المَلِكِ البَخيل لأن الملك إله بشري . 

وقال مَرَة: ما النَّمَن؟ ‏ وقَذْ كان جَرَى ما اقْتَضَى السَُوالَ عنه -. 
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فقلتُ: أَحْفَظ نضا لبَْض الحُكماء: إِنَّ الّمَئّ َضْلُ حركة النفْس . فقال: 
جَوابٌ رَشِيقٌ وإن كان فَقِيراً إلى البَسْط . فقال: هات مِنْ حَدِيث يُونانَ شَيْئاً آخْرَ. 

فقلتُ: قال أَرِسْطوطالِيس: : لو كا نَطْلْبٌ العِلم لِتبلُعَ غايّته كُنَا قد بَدَأنا العم 
نفيضه» ولكثا تطبه لِتنئْصٌ كل يوم مِنَ الجؤل» وتزاة كل يَوْمٍ من العلم . 


مم 


قال: : حدّئني بشيءٍ فيه جوابٌ حاضرء وللبّديهة فيه تَوَقَدٌّ ظاهر. 

َحَدَنْتُ أن رَجُلاَ أنَى الرُهرِيّ فَسأله أن يحدثه ويَروِيَ له؛ فَأَبَى عليه فقال له 
الرجل : : إن الله لم يَأحْذْ الميئاقٌ على المُهَال أن يَعَمَلّمُوا حتى أَحَدَ الميثاقٌ على 
العُلّماء أن ملكو فقال: صَدَقْتَء وحَدَّنّه. 

وحدّنّنا القاضي أبو حامد المَرْرَرُوذِيَ؛ قال: وقف سائلٌ من هؤلاء الأنكاد عَلَئِا 
ف جابع لمر وفي المجلس ابن عَبْدَلِ المَنْصُوريّ, وابنُ مَعغروف» وأبو تمّام 
الزينئ) فِسَألَ وألحٌ؛ فقلث له من بين الجماعة 0ك سدم اما 0 
وجهه - : يا هذا: : نزلت بوادٍ غيرٍ ذِي زَرْع . قال: صَدَفْتَ ولكن يجين إلية كم 
كل شَيْءٍ . فُضَحِكّت الجَماعَة ووَهَبْنَا له دَرَاهِمَ . 

ومن السجّواب الحاضر المُسْكت الذي حَرٌ الكبدَ ونَقَبَ الفؤاد ما جرى لأبي 
الحسين البَتّي مع الشريف محمد بن عمرء فإنَّ ابن عُمَر قال للْبَئّى : أنتَ واللَّهِ شَمَامَةٌ 
ولكنّها مسمومة. فقال الب على النّمّس: لكذك أنه الشريت تعامة مشمؤوت «مطرف 
الأرض بهاء وسارت البّرْدُ بذِكرها. 

وقال نصرٌ بن سبّارٍ بحراسانٌ لأعرابي : هل انخنة قط . قال: أمّا مِن طَعامِكٌ 
وطعام أبِيك فلا . فيقال: إن نَضْراً حم مِنْ هذا الجوّاب أيَّاماً؛ وقال: لبْتَيِي خْرِسْتُ 
ران حورتو لحفان: 

وجَرَى حَدِيتُ الذّكُور والإناث» فقال الوزير: قد شرّف اللّهُ الإنَاتَ بتَقديم 
ِكْرِسِنَ في قوله عزّ وجل : <ا يِب لِمَن كه إكَماوَكَهَبُ لمن يله ألذكوْرَ 4 [الشورى : 48] 
فقلت: في هذا نَظر؛ فقال: ما هو؟ 


قلتٌ: قَدْمَ الإناث بكتما قايت ب ولك نكن وخر الذّكُورَ ولْكِنْ عَرْفءٍ 
والتّعْريفٌ بالتأخير أشْرَفُ مِنَ الكرَة ة بالتّقُدِيم. ثم قال: هذا حَسّن. قلتُ: ولّم يَدْرْكُ 
هذا أيضاً حتى قال: طأَر روجهم دوا 4 [الشورى: ]5٠‏ فجمع الجِنْسَين بالتتكير 
مع تقد يم الذّكْران» فقال : هذا مُسْتَوفىٌ. 


0 و أَلْف؟ 


0 5 


ا 


00 : رَوْضٌَ أنّف. ا يكن رَعاها أحد. 
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وقال لقِيط : 
إن التشيواء والشتحين والذزغنف.. .«والفيكة الستكاةوالكات انق 
قال: ما التشِيل؟ فإنَّ الشّواء والّعُفَ مَعْرُوفَانٍ . 
يي ا لأنه يُنْشَلُ ويعْرفُ؛ فقال: هذا بابٌ إِنْ 
قال ا " حفل ص لني لكر قي الأكل والدّم . ومِنْ مليحه ما 
خضرني : : قيل لججمير: ما تَشْتَهي؟ قال: بَسِيسنٌ مَقْلِيٌ بين غَلَيِانِ قُدُورء على رائحة 
شواءء بِجَنْب خُييص . 
فضحك - أَضْحَكَ اللَّهُ سِنّهُ بالفَرَح والسُّرورء وانتظام الأحوال واتساقٍ الأمُور -. 
وقال: هاتٍ حديثاً نَحْرج به مما كنا فيه. 
فقلتٌ : كتب سَعْدُ بن أبي وَقَاصٍ إلى رُسْتَم صاحب الأعاجم : إسلامكم أحَبُ إلينا 
من عَنائمكم ؛ يلقم أن اين سلجم “فعك إلبه رُشتمة نتم كالذّباب إِذْ إلن 
العَسَّل فقال كن بوصاتي:] ليه بِدرْهَمَيْن فد نَشِبَ فيه قال : مَن يُخْرِجُني منه بأربعة» 
وأنت طامع» والطمع سيّرْدِيك. . فأجاته سَعْد: أنتم قوم تُحَادُونَ الله وتَاندُون أنفسَكم» 
لأنكم ة قد عَلِمْتُم أن الله يُرِيدُ أن يحول المُلْك عنكم إلى غَيْرِكُم؛ وقد أَحْبَرَكُمْ بذلك 
حُكماؤكم وعُلماؤكم» وتقرّرٌ ذلك عندكم» وأنتم دائما تَدفَعُون القضاء بلحتوركمة وتَتَلفُون 
عِقَابَهُ بصُدُورٍكم» هذه جرأة منكُم وجهل فيكم» ولو نَظْرْتمْ لأَنِصَرْتُم ولو أبُصرتم 
لَسَلِمْتَم ٠‏ فإنَ الله غالِبٌ على أمرهء ولمًا كانَ اللّهُ مَعَكُمْ كانت علينا ريحكُم» والآن لما 
صار الله معنا صارت ريحنا عليكم؛ فانْجُوا بأنفسكمء وَاغْتَيمُوا أَزوَاحكم» وإلا فاصبرُوا 
لحرّ السلاح وألم الجراح» وجري الافتضاح» والسلام . 
كَتَبَ حُدَيْقَةُ إلى عمرّ بن الخطّاب ‏ رضي اللَّهُ عنه -: ِنّ العَرَبَ قد تَعَيّرَتْ 
الْوَانهًاا ولخومها »كنت شم إلى تقل ارد للعَرَبٍ مَنِْلاً مَرَاحا ٠‏ فازْنَادَ لهم الكوئة» 
وهى بُفْعَةٌ حَضْبَاءء وَرَمْلَةَ حمْراءء فقال سعد: اللهمّ رَبّ السماء وما أَظَلْتْء والأزض 
وما أقلتثْ» والرّيح وما ذَرَتْءٍ بَارك لنا في هذه الكوفة . 
وسَيِعٌ عُمَرُ مُلشِدا يُشِد : 
ها اكاشقها مدلاك زائية الخطاث : أنهو بالاة عد ويااطسفات 
بعدالتبييٌ صاحب الكِتَاتٌ 
فَنَحْسَهُ عُمّر وقال: آَيْنَ أَبُو بكر وَيْلّك. 
ال ع د : لقد كنتٌ أَرْعَى إبلَ الخَطَاب بِهذًا الوادي في مُدَرَعَةٍ 
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ضوف وكان فظّأ يُنْعِبُي إذا عَمِلْتَء ويَضْرِبُني إذا قَصَرْتء وقد أَمْسَيْتُ لَّيْسَ بَِيِي 
وبين الله أخد» قم تل 
لاشَيْةَ مِمَاتَرَى تَبْقَّى بَضَاشَقُهُ يَبْقى الإلَهُويُودِى المالٌ والوَلدُ 
لم تغْن عَن مُرْمُْزٍيوماً خَرَافِئُه والخُلْدَ قد حاوَّلُت عادفْماحَلَدُوا 
ولاسليمانَإِدْتَسْرِي الرّيِاحُ به ولإنْسُ والجِنُ فيما كُنُفْواعُبُدٌ 
أبن التكلرك الف كانت تؤابلهنا . هين كل أرب لبها راكست ينقد 
عو فخالنك اكززوة رياو قدت ل يد جنروا بويا كما ونا 
وقال عُمَر: خيرُ الدَّوَابَ الحديدٌ الفؤادء الصحيحٌ الأوْتّاد. 
وقال عمر: كانت العَربُ أسداً في جَزِيرتَها يكل بَعْضُها بَعْضاء فلمًا جَمَعَهُم الله 
بِمُحَمّد لم ب يَقَمْ لهم شيء. 
رأى رُسْتَمْ في النومٌ أن النبي - يله - أَحَدَ سِلاحَ فارِسٌ وحَْثَمَ عليه ودَنَعَهُ إلى 
عم فارتاع رُسْتَمْ من ذَلِكَ وَاآْمَنَ أنه هالك. 
وقال: شد قينا ؛ فأَنْشَدْئُه لبعض آل أبي طالب: 
ولَستُ بِمُذْعِنٍ يوماً مُطيعاً الو سح لمتكي ام أن متصونا 
ولكني مَقَى ماأخخش منه لكان شاننا محدينا تزور 
ِل كن راي ةيراج اكتون علي الأحيونينا اهما 
وأَنْشَّدَني لعبْدٍ الله , بن الزّبير» وقد ثل به: 
إلي لجن نبغة صم مكايترهيا رذ لتقامقية انك وات 
ولا لين لتقو النعنق افيف حتى يَلِينَ لضِرْس الماضغ الْحَجَرُ 
وحَدَئْنُه أنّ المأمون قال: قليل السَّفَّهِ يِمْحُو كثيرَ الجلم» وأَدْنى الانتصّار يُخْرِجُ 
من فَضّل الاغتمّارء وعَلَى طالب المعروف المَعْذِرَةٌ عند الامتناع؛ والشّكَدُ عند 
الاصطناع وعَلَى المطلوب إليه تعجيل المَوْعُودء والإسعافٌ بالموجود. 
فقال: مَنْ أَفْضَلُ هؤلاء؟ يَغْني بني العبّاس . 
فكان الجواتث أن المنصور َنْقَدُه والمأمونَ أَنْجَدُمُمْ والمعتصم أَنَجَدُهم 
والمعتّضِة أَمْصَدُهم . فقال: كذلك هو. وقال: فالباقون؟ قلت ليس فيهم بعد هؤلاء 
من يُوحَدُ بالذكرء لأنّه في نقصه وزيادته مُشَاكلٌ لغيره. فقال: لله دَرُك . 
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الليلة الخامسة والثلاثون 

وقال ليلةً: ما الفَرْقُ بين الإرادّة والاختيار؟ 

فكان مِن الجواب أنّ كل مُرادٍ مُخْثَاره وليس كل مختار مُراداء لأنَّ الإنسانَ 
يَخْتَارُ شرْبَ الدواء الكرِيه وضَرْبَ الوَلّدِ النجيب وهو لا يريدء ويَحْتَارُ طَرْحَ مَتَاعَه في 
البَحْرٍ إذا ألجئ وهو لا يريدء وهما وإن كانا انفعالَيْن فَأَحَدُهما ‏ وهو الاختيار ‏ لا 
يَحْدْت إلا عن جَوَلَان وتنقيرٍ وتمييز» والآخّر - وهو الإرادة - يَفْجََأْ ويَبِعَت وربّما 
حَمَلَ على طَلبٍ المراد بالكزه الشديد؛ وفي عُرْض الاختيار سَعَةٌ للتمكن» وليس ذلك 
في عُرْضٍ الإرادة . والعَرَبُ تّستعمل الإرَائَة في موضع الإرادة» والأوّل من رَاعٌ 
يَرُوغٌ» والثاني من رَادَ يَرُودُء والهمزة مُجْتَلَبَةٌ للتعذي . 

قال: فما القَرْقُ بين المحبّة والشَّهْوَة؟ 

فكان الجوابٌ أن الشهوةً لْصَّقُ بالطبيعة» والمحبّة أَصْدَرُ عن النفس الفاضلة. 
وهما انفعالان» إلا أنَّ أحد الانفِعَالَيْنِ أشَدُ تأترا وهو انفعالٌ الشَّهُوَةء وأنّه يقال: 
شَهِيَ وأشْهَىء ويقال في الآخر: حَبٍّ وأَحَبٌء ويَتَدَاحَلَانٍ كثيراً بالاستعمال» لأنَّ 
اللَّّةَ جاريةٌ على التوسّع» كما هي جاريةٌ على التّضَيْق» ومن ناحية التضيت فُزِعَ إلى 
النخخديد والتّشديد» ومن ناحية التوسّع جُرِيَ على الاقتدار والاختيار» وفي عُرْضٍ 
هذين بلاءٌ آخرء لأنّه بين الإيجاز والإطناب» وبين الكئاية» والتصريح» وبين الإنجاز 
والإبطاء. فقال: هذا باب. 

ثم ناولّني رقعة بخطّه فيها مَطالِبُ نفيسةٌ تأتي على عِلْمٍ عظيم» وقال: 105 

عنها أبا سليماا وأبا الخير ومن تَعلّم أن في شجااته قاد من عام كبيره ومُتعلّم 
صغير» فقد يُوجَدٌ عند الفقِير بَعْض ما لا يُوجَد عند العَنِيَء ولا 7 تَحْقِرٌ أحداً فاه بِكلِمَةٌ 

من العِلّم» أو أطافٌ بجانِبٍ من الحكمة؛ أو حَكُمّ بحالٍ من الفضل؛ فالنُفوس معادِنُ» 
وحَصلْ ذلك كله وحَرْه في شيء وجَثني به وكان في الرّقعة : 

ما النفْس؟ وما كمالّها؟ وما الذي استفادّث في هذا المكان؟ وبأيّ شيء بايََت 
الرُوح؟ وما الرُوح؟ وما صِفَت وما مَنْفَعّه؟ وما المانع من أن تكون الع تيد ان 
عَرَضاً أو هُمَا؟ وهل تَبْقى؟ وإن كانت تَبْقى فهّل تَعْلمْ ما كان الإنسانُ فيه هامّنا؟ وما 
الإنسان؟ وما حَدَّه؟ وهل الحدُ هو الحقيقة» أَمْ بَيْنهما بَوْن؟ وما الطبيعة؛ وهلا أَغْنَى 
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الزرج عل اللسين» أو هلا أَغْنَت النفسٌ عن الرُوح؟ وهلا كَفّتِ الطبيعة؟ وما العقل؟ 
وما أنحاوه؟ وما صَّنِيعٌه؟ وهل يُعْقَّل العَقّل؟ وهل تتتفس النّفس! وما مَرْتَبِئُه (اغنِي 
العقل) عند الإله؟ وهل ينفعل؟ ومّل يَفْعَل؟ وإن كان ينفعل ويَفمَل فَقِسْطُ الفغل فيه 
أكثرٌُ مِنْ قِسط الانفعال؟ وما المَعادُ المشارٌ إليه؟ أهو للإنسان؟ أم لِتَفْسِه؟ أم لهما؟ وما 
المَرْق بين الأنفْس» أغني نَمْسَ عمرو وزَيْدٍ وبكر وخالد؟ : ثم ما القَرْقُ بين أنمُس 
ضاف الخبران؟ وهل الملك حؤوان: نقد علمت أنه يقال الوب : حي وهل فيه حياة؟ 
علق أ اورجه يقال" إن اللّه عَرْ وجل حي والمَلّك حَيَ والإنسانٌ حَيٍ والفَرَسَ حي؟ 
وعلويفان: ار والتفين خية؛ وَالعَقُلُ حي؟ فإِنْ هذا وما أسْبَّهّهُ شاغِلٍ 
قبي وجائِمٌ في صَدْري. ومُْترضٌ بين نَفْسي وفِكري؛ قو لجان ابه به لكل 
انك وقد بَيئَئُهُ في هذه الرُقْعة فإِنْ أَحْبّبتَ أن تَعْرضها على أبي سُليمان فافعَلء 
ولكن لا تَدَع خط عندّه» بل الْسَحْهُ لهء وحَصّل ما يُجِيبّك به ويَضْدَعْ لك بحقِيقَتِه 
ولف وزنهُ بلفِظك السّهل» وَإِفْصَاحِكٌ البَيّْنء وإنْ وَجَب أنْ تُبَاحِتَ غَيْرَهِ فافْعَل؛ 
فهذا هذا؛ وإن كان الرجوعٌ فيه إلى الكثْب المَوْضُوعة من أجلِه كافياً؛ فلبسن ذلك مثل 
التشفعته باللسانة وأخل الجواب عنه بالبّيان» والكتاث برالجم ونُصِيبٌ الناظر فيه 
مَنْزُورء ونين كنك المناكي والمناط فو المو اناف كن ها ال مر هده ف وا طراء 
وَأهتا وأمزاء واجعل هذه 'الخدمة لقئمة على كل مهم لكء نإئي :ناطلةك» طامعاً فى 
اماد اديه 
بحضرته ا لفيا ورت مان ا مس زنال” ا وسنت 
المدلين؛ واقتراحات الْمُقتَدِرِين» ومُئْيَةٌ الأوّلين والآخرين 

قلتُ: هو كما قلت أيُها الشيخ» ا 00 
مآرب النفس» وإن لم يأت على قاصِيّة في المطلوب. فقال كلاماً كثيراً واسعاً أنَا 
أخكيه على وَجْهه من طريق المَعْنِى» وإن انحرفتُ عن أعيان لَفْظِهِ وأسْباب نَظه» 
فإِنَ ذلك لم يكن إملاءً ولا نَسْخأء وأَجْتَهِدُ أنْ أَلْرَمَ مَنْنَ المُرَاد 5 
قناء اللماعر ويس أت 

قال: قا قولة : ما النَفْس؟ فإِنَ التحديد يُعْوِز والرسم لا يَشْفيء والوَضفٌ 
اه ا لل يا 00 
قائل : ل لقي د 0 . وقال قائل : 
النفس هوائيّة. وقال قائل: النفسٌ رُوحٌ حارّة. وقال قائل: النفس طبيعةٌ دائمة 


الحركة . وقال قائل: النفس تَمَامٌ لجسم طبيعي ذي حياة. وقال قائل: النفسٌ جو 
ليس بجسم محرّك للبدَن. امس ا ا 
|9 خَرء لأن المَلْحُوظٌ بسيطء والمَّدْرُوكَ بعيد» والناظرين كثيرون» والباجثين مختلِفون» 
والكثرةٌ فاتحةٌ الاختللاف» والاختلاف جالِتٌ للْحَيْرَة » وَالحَيْرَةٌ حائقة للإنسان» 
والإنسانُ ضَعِيفُ الأسْرِء محدوة الْجُمْلَةَ مَخْصُّور التفصيل» مقصورٌ السّعْي؛ كك 
الأول واكم غشَاوْه كثيف» وباعُه قَصِيرِء وفائتُهُ أكثرُ من مُذْرَكه ودَعْوَاه أَحْضَرٌ من 
يُرهانه ؛ وخطؤٌه أكثّرُ مِنْ صَوَابه وسْوْالَه أَظْهَرُ مِن جَوَابه فعلّى هذا كلّه الاعتراف بها 
أعنِي بالنفس وبوجدانها - أَسْهِلُ من الفَخْصٍ عن كُنْهِهًا وبُرْهَاتِهًا. 

قال: وإنما صَعْبَ هذا لأنّ الإنسان يُرِيدُ أن يَغْرفَ الس وهو لا يعرف التفسَ 
إلا بالنّس» وهو محجوبٌ عن نَفْسِه بِتفْسِه ؛ وإذا كان الأمر على هذا فالأمْرُ أن كل من 
كانت نفسّه أَضْفَى» ونوره أشَعَ» وتطوو أغلى» وفك أَنْقَبِء ولخظه أَبْعَد كان من 
الشكٌ أَنْجَىء وعن الشُبْهة أَنَأى» وإلى اليقين أَْرَب؛ والإِنْسَانُ ذو أشياءة كثيرة» مِن 
جَمْلَتها نَفْسّه فلكثرة ما هُوَ به كثيرٌ يَحْجَرُ عن إذْرَاك ما هُوَ به واحدٌّ» أي إنسان» 
ركنت لأ يكوه هذا النقت خناء وهذا المقول فيذفاء :وهو مركت في سركي 
وَالنَّفْسُ مَبْسُوطة» وإنما فيه جُرْءْ يسير ونْصِيبٌ نَصِيبٌ قليل من ذلك البسيطء » فكيف يدرك 
بجزء منها كلها وبقليل منها جَمِيعُها؛ هذا متََذَرْ إن لم يكن حالاء وبعيدٌ إن لم يكن 
مُغدوما ؟ ويكفي أن تعلم أن النفس قوةٌ إلهية واسطة بين الطبيعة المُصرّفة للأسْطْفْسَات 
والعناصر المُتَهَينَةَ وبين العقل المنير لهاء الطالع عليهاء الشائع فيهاء المحيطٍ بها؛ 
ناا سان لست ري لساهر رط الناتتاك د شين لآثارها 
الظاهرة في آرائه وأبْحَائِه؛ ومَطالِبه ومآربه؛ وكذلك هو ذو عَقَلٍ لتمييزه وتصفحهء 
وَاحْتِبَارِهِ ومُخْصِهِ واستِئباطه» ويَقِيئِه وشكهء وعِلْمِه وظنُه وفَهُمِه وَرَوِيتِه وبَدِيهْتِه 
وذِكْره وذِهُنِه وحفظه وفكرهء وحِكمّته ويِقَّتهِ وطْمَأَنِيئئِه ؛ وكذلك هو ذو 000 
بالأحن الاق لاسي إلى حرو والبَرَاء مِن هُوِيّته ركيف تيد اكد الخد 
بْحِنُ بِلَمْسَةٍ من الشلك؟ وسِنْحُه يَنبُو عن ذلك؛ ل 
إليه» ويَتوكُلٌ عليهء ويَظْلْبُ القّرَجَ مِنْ عئدهء ويَلْتَمِسُ الَيْرَ مِنْ لَدُنْهه فانظر إلى هذه 
السّلْسِلَةِ الوثيقة التي لا يَمْصِمُها شية لا في رَمانٍ ولا في مكانٍء ولا في يَقَطةِ وَلَا في 
ام فهذا هذا؟ وفيه مَمنّع . 

وما فِعْلُ النَفْسء فقد وَضح أنه إنَارَةُ الهلم من مَظَائه؛ واستخلاصّه من العقل 
يان مع إفاضاتٍ لها أخَرء وإثالات ها جليلة عنة الاتساة يها كالما يكمل 
به وبكمَالِهِ يَجِد السعادة» وبسَعادَتِهِ يَنُجُو مِنْ شِقَوَتِه . 

وأمَا قوثه : ما الذي استفادت في هذا المكان؟ فإنّها أفادت وما استفادت» إلا أن 
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تُجْعَلَ إفادئها للقابل منها استفادةً لها؛ وفي هذا تجُرٌ ظاهر, ولا يقال للشمس إذا 
طَلّعَت على بَسِيطٍ الأرض والعالم : ما الذي استفادت. ولكن يقال: ما الذي أفادَث : 
فيُعلّم حِيئَئِذٍ بالعيان أنّها أفادت أشياءً كثيرة» صُوَّراً مختلفة» ومّنافمَ جَمةَ بالقضدٍ 
الأرّل؛ وأمّا القَضْدُ الثاني فأضدادُ هذهء وهذا القَّضْدُ مفروضٌ باللفظ ليكون مُعيناً على 
تبليغ الحِكمّة إلى أَمْلِها . 


اوأمًا قوله: : بأيّ شيء باينت النفسٌ الرُوح؟ فهو ظاهرء وذلك أن الرُوح جِسْم 
يَضْعْف ويَقْوَى, ويَضْلُح ويَفْسُد وهو واسطةٌ بين البَدَنِ والنّفْسء ٠‏ وبه تفيض النفسٌ 
قُوَاها على البَّدَنْء وقد يُحِسسٌ ويتحرّك» ويَلَذّ ويتألم ؛ والنفس * فى سيط على ال ا 
بعيدٌ عن الفسادء منرّه عن الاستحالة . 

وأمًا المانعٌ أنْ تكون النفسُ جسماً فللبساطة التي وُجدث للنفس ولم تُوججد 
للجسم. وبيانُ هذا أن كلّ نعت أَطْلِق على الجسم تُرّهتْ عنه النفس» وكلّ نعت أطلق 

عا اسل نب االعرسم؛ نذاك كان المائع بن :ذلك وقد أتت مذاكرةٌ ذ فى النفس. 
منذ ليال شرع مُعْن ) وبيانٍ تام إلا أن هذا المكان أحوّجُ إلى الإلمامء ولم 5-١‏ 
ما في النفس > سسا بان اس 
لأنّه لا قَوَام للعرض بِتَفْسِه . 

وأما قوله: : وهل تَبْقَى؟ فكيف لا تَبْقَى وهي مَبْسُوطَةٌ لا يَدْخُلُ عليها ضِدَ ولا 
يدب إليها فسادء ولا يَصِلَُ إلى شيء منها بلى» والإنسان إنما يَبْلَى ويَفسٌّد ويَخْلّق 
روتطل شرك ققد لأنّه يفارق النَمْسء ؛ والنفسٌ ثُمَارِق ماذا حتّى تَكُونَ في كم 
الإنسان بِشَكْلِه؟ ولو كانت كذلك كانت لَعَمْرِي تموتُ وتَبْلى» فأمًا والإنسان بها كان 
حيَا وَجْتَ آلا يُكون حُكمها كم الإنسان. 


وأمًا قولهة" : أو هُما؟ فقد بان أن النفسٌ متى لم تكن جشسْماًء ولا عَرَضأ على حِدَةٍ 
أنها لا تكون أيضاً بهما نَمْسأًٌء لأنَ البَينُونَة التي مَتَعَتَ في الأرّل هي التي تَمْنَعْ في 
القاين.: وليست النفسٌ والعرّض كالخُلَ والسّكْر حتى إذا مع بينهما كان منهما شيء 
3 و ا شر وإِنَّ ذلك القوامَ 


رتراك : وهل تفتى؟ قد با أها ى ولا . وليس يطراً عليها ما يُقَنِيها, 
ال 0 فلا حاجة بها إلى لم العالم 
اللشملق :الذي الا بات لدحو لا ضور الكل اللعثل ل ملل وتذكر:التعنلولة ول 
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وذلك دليلُ التقص» واعتراضٌ الألّم» ولو أن إنساناً نُقِلَ من كَرْبٍ حَبْسِ ضيّقٍ إلى 
رَوْضٍ بُّسْتان ناضر بهيج مُوْق» . ثم تذْكَرَ ما كان فيه في حال ما هُّرَ عليه لكان ذلك 
مُؤْذِياً لنفْسهء وكارباً لقَلْبه 0 وآجذاً من حُبُورِه وغِبْطْتهِ وميه 
للتنغيص عَلَيْهِ في نَشْوَتِهِ . 

وأمّا قوله: وما الإنسان؟ فالإنسانُ هو الشيء المَنْظُومٌ بِتَذْبِيرٍ الطبيعة للمادّة 
المخصوصة بالصُوّر البَشَرِيَة المؤيّدُ بُورٍ العَفْل من قِبَل الإله؛ وهذا وصفٌ يأتي على 
القَؤْل الشائع عن الأوّلين إن حَيْ نايلِق مائث أي حَيّ من قبل الحِسٌ والحركة؛ ناطق 
هِنْ قبل الفكن والتمبين ماقت مِنْ قبل السّيَلان والاستحالة فمن حيتٌُ هو حَيّ شر يك 
الحيوان الَّذِي هو جِنْسّهء ومن حيث هو مائِتٌ هو شَرِيِكُ ما يَتَبَدّل ويتحلّل» و 
يت هي انمو إسان عائل حصنيف وين حيت لع إلى تعاتهة الات بر 
الاختيار البَشَرِيّء والنور الإلهي ‏ أعني يُنْعَتٌ في حياته هذه التي وعتيك له يذء ا 
بصحّة العقيدة وصلاح العمل وصِذق القَْل - هو مَلَكء فإن لم يكن مَلكاً فهو جامع 
لصفائه» ومالك لحيلتّه. ولمًا كان جنسّه مشتيلاً على التفاوت الطويل العَريض» كان 
نوعُه مشتملاً على التفاوت الطويل العريض؛ ومن كان نوه كذلك كانت آحاده 
كذلك» وكما أنْ الجئْسٌ يَرْتّقي إلى نوع كامل» كذلك النوعٌ يَرتقِي | إلى شَخْص كامل . 

وأمًا قوله: : هل الحدّ هو الحقيقة؛ أو بينهما بَوْن؟ فإنّ الحذ راج م إلى واضعه 
ومُتَقَصيه بدّلالة أنه يَضَعُهِ ويُفَصّلهء ويُخَلْصٌه ويُسَويه ويُضْلِحُه. فأما الحقيقة فهي 
الشيء وبها هُوَ ماهُوٌ حَدَّه صاحِبّه أم لم يَحْدَّه رشن امنا تم رقف 
فملحوظ الحقيقة عَيْنُ الشيء وموضوع الحد ليس هو عينَ الشيء. 

وأمًا قوله: وما الطبيعة؟ فهي أيضاً قوةٌ نفسيّة) فإن قلت عَقَلِية لم تُبْعَدِء وإن 
للع زليو قر يو ولخي ي التي تسري في أثناء هذا العالم مُحَرْكَةٌ ومُسَكنَةء وَمجَدُدَةٌ 
ومُبْلِيَة» ومُنْشِئَةَ ومُبيدة» ومُحْيِيَة ومُجميتة» وتصاريفها ظَاهِرَةٌ للحسّائس» وهي آجْرُ 
الحُلفاء في هذا العالم» وهي بالموادٌ أَْلّقَء والموادٌ لها أَعْشّق مدن ربس لها ترق التسن 
في القّاني إلى عالم الرُوح» لأنّه لا كَوْنَ هُناك ولا فُسادء فلو رَقِيَتْ إلى هُتَالِك لبَقِيَتْ 
عاطلة» وليس كذلّك النفسء فإنّ لها في عالّمها البَهْجَة والغِبْطة» والحُبُورَ والسَرُور 
وهذا هُناك في مُقَابلة ما كان لها هاهّنا من الفضائل التي لا يأتي عليها إخصاءء ولا 

واقاقيؤك + ولة الك لزي عرو لطن امير يقني صعها بوالتن في دن 
الحَيّوان الذي لم يكْمُل فيكونَ إنساناً. فأمَا في الإنسان فلاء لأنَّ الإنسان بالتفس هو 
إنسانٌ لا بالرُوح» وإنما هو بالرُوح حَيُ فحشب. 
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وأمًا قوله : وهلا أغنّت النفسٌُ عن الرُوح؟ فإنَ الرُوح كالآلة للنفس حتى يَنْقدَ 
در يي وليس ذلك لعَجِرٍ النفس» ولكن لَعَجْرْ ما يَنْمُدُ 
فيه التدبير» وإذا حققٌ حُقّقَ هذا الرَمْرُ لم يكن مُناك عَجْرْ لأنّه نظامٌ موجودٌ على هذه 
الصورة» وصورةٌ قائمةٌ على هذا النظامء فليس لأحد أن يُعَلَّنَ ذلك بِلِمّ ولا بِكَيِفَ 
إلا من طريق الإقناع . 

وأمًا قوله: هَلّا كفت الطبيعة؟ فقد كَنَّت في مواضعها التي لها الولاية عليها مِنْ 
قِبَلِ النْسء كما كَفّت النفسُ في الأشياء التي لها عليها الولَاية مِن قِبَل العَفْلء كما 
كَفَى العقل في الأمور التي له الولاية عليها من قبل الإله؛ وإن كان مجموعٌ هذا راجعاً 
إلى الإلهء فإنّه في التفصيل محفوظٌ الحُدود على أربابها؛ وهذا كالمَلِكِ الذي لَهُ في 
بلاده ججماعةٌ فِيَضْدُرون عن رأيه ويَْتَهُون إلى أَمرى ويتوخّؤن في كل ما يَعْقَدُونه 
ويَحُلُونَه ويَنْفُصُونه ويُبْرِمون؛ ما يَرْجِعْ إلى وفاقه وكلّ ذلك منه وله وبِأَمْرف وقد 
كفاه أ أولئك القومٌ ذْلكَ كُلَّه. 

فإن قال قائل: فكيف مَتّلْتَ سياسة إلهيةً بسياسة بَشَرِيّة» وأين هذه مِنْ تِلكَ؟ 

فالجواب : أن البَشّر المسكين لم يُحِدْ هذه السياسة من يلقاء نفْسِهء ولا بِمَا هُوَ به 
هين ضَعِيف عاجزٌ سكين ؛ بل بما فاض عليه من تلك القُوَّى وتِلْكٌ الصُوَّره فهو إذا أَبرَرَ 
قينا نز على كان للك أنه قد أطي القالتٌ» فقد سَهُلَ عليه أن يُفْرِغٌ فيه وَوْهِبَ له 
الطابعء فهو يَخْتِمُ به؛ وهْيَّ على ذلك فهو يجْرِي عليه» وهذا سَوْقَ إِلَهِيَ وإن كان 
الانسياق بَشرِياء ونَظمٌ ربُوبِيٌ وإن كان الانتظامٌ نيا وفي المْملَة؛ إحْدى السّياستين» 
أعني البَشَريٍ هِيَ ظِلْ للأخرى, أعني الإلهيّة» والسُفْلِيّات مُنْقَادةٌ مُتفَعِلَهُ للعُلوِيَات 
والعْلويات مُسْتَوْلِيَاتُ على السّفْلِيّات؛ بحقّ العَذْل وما هو مقتضاهاء ولأنّ هذه فرَاعِل 
أعني العُلوِيَات» وتلك قَوَابل»؛ أعني المُتْمْعَلات وَوَجَبٍ ذلك لأن الصورة في الفاعل 
ملحن وَالهَيُولَى في القابل أغلّب» والعالّمان مُتَوَاصِلَانَء والسّياستان مُتَمَائِلَّتَانء 
والسّيرتَانٍ مُتَعَادِلَتَان والتَدِِيرانٍ مُتقابلان» ولكنّ التدبير إذا نَفَذَ في السَفْلِيَ يُسَمّى بَصَرِيا 
وإذا نَقَدَ في العُلوِيٍ يُسَمّى إِلْهِيَاء وَأن كانا في التُحقيق إِلْهِيْنَء وإتجا الخكلنا تكسي 
الصدُورٍ والورُود والفُضول وَالوْضول؛ والسُّخُوص» والبلوغ ؛ والعادة جارية بأن يَشَبَهَ 
الإنسالُ شيئاً من الأشياء بالسّمْس والقَمَرء ولا يُشَّبهَ الشمسٌ والقمرّ بشيء آخَرء لأنّ 
للأعلى النّعْتٌ الأرّلء وللأسفل الّعْتَ الأرْدّل؛ فهذا كما ترى . 

وأنااقولة: وما العَقْلُء وما أَنْحَاوهء وما صَنِيعُه؟ فإن الجواب عن هذا لو وَقع 
في خْلّد كُثيرء لكان محمولاً على التقصيرء ٠‏ وكذلك فيما تَقَدم؛ امم 
اقتّرِح فيه الإيجارٌ والتقريب» وهذان لا يكونان إلا بحذف الزوائد المفيدة» وإلا بتَفْريق 
العَلائِق المُوضّحة. وبعدء فالعقل أيضاً قرَّةٌ إلهيّة أَنْسَط من الطبيعة» كما أن الطبيعة 
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قو إليثة انقط مع الاتطكشاك» وكها ان" الاتطيياف ابسط جين المر كنات ؟ وعلى 
هذا حتى تنتهي المركبات إلى مرَكُبٍ في الغاية» كما بلغت المبسوطات إلى مَبْسُوطٍ 

في النهاية؛ فَاْتَقَى الطرَفان على ما يقال له: كُلَّ» فلم يكن بعد ذلك مَطلّبٌ لا في هذا 
الطَرّف ولا في هذا الطّرَف؛ وَالعَقْلُ هو خليفة اللَّه وهو القابل للفيْض الخالِص الذي 
لا شَوْبَ فيه ولا قَذْىّ؛ وإِنْ قيل: : هو نُورٌ في الغاية» لم يكن ببَعِيدء وإن قيلّ بأنَّ 
اسمّه مُعْنِ عن نَعْتِه لم يكن بمُئكر؛ وناتما عجر تعن تخديل هذه البتسائط لآنا حارلا 
عند عِلْمِها أن تكون في صورة المركبات أو قريبةً منهاء وأن تَصبة نا أضتاما تتتكلها 
وتُوَكّل بها؛ وهذا مِنَا تَعَجْرْفَ مَرْدُودُ عليناء وَحطا يننا الأعيذ لهند إلى كن من 
أَحَسنٌ به مِنا؛ وينبغي أن نتوب إلى الله في كل وَفْتِ مِن وَضْفِه بما لا يَلِيقُ بى ومِنْ 
طرْح الوَهُم على شَيء قد حَجَبّه عن مَعارِفناء ورَفَعَه عن عُقولناء وقَصَرّنا على 
ُدودها اللآزمةٍ لناء وأشكالنا المشتملة علينا. 

هذا حَدِيتُ العَقْل إذا لْحِظّ في ذِرْوَتِهِ. 

فأما إذا فُحِص عن آنارِِ في حَضِيضِه فإنَّه تَميرُ وتَحْصِيلُ وتَصَفُحُ وُكم 
وتَضْوِيبٌ وتَخْطِئَة» وإجارةٌ وإيجابٌ وإباحة؛ وإيّاك أيْها السابِ أن يكون مَفْهُومُك من 
هذه الأشماء والأفْعالٍ والخروف أشياء مُتّمايزة فتَجَعلَ شيئاً وَاحداً أشياء» ومن كَثْرَ 
الراعة :قيقر أنذ خط يدن زه لديم ٠‏ لأنَ تكثيرٌ الواحدٍ انحطاط إلى المَرْكز ؟؛ 
وتّوْحيدَ الكثيرٍ استِعْلاء إلى المُحِيطء بل يجب أن يكون مَحْصُولُكَ منها شيئاً واحداً لم 
تَصل إليه ِل بترادفٍ هذه الكلمات» وتصَاحب هذه الصّفات. 

وأما أنحاؤف فعلى قَذْر ما يقال: فلان عاقل وفلانٌ أَعْمَلُ من قُلانء وفلانٌ في 
عَفْلِهِ لُوثة» وفلانٌ ليس بعاقل؛ وأَضْحَابُ العقل أَنْصِباؤهم منه مُخْتَلفة بالقلة والكثرّةء 
والصّفَاءٍ والكَدّرء والإنارّة والظّلْمة» واللّطاقّة والكثافة» والخِفّْة والحخصافة» كما 
تَجدّهم مُخْتَلِفِين في الصُور والألوّانٍ والخلّق بالطّولٍ والقِصّرء والحَسْن والقبْح, 
والاعتدالٍ والانحراف» والرّد والقُبول» إلا أن هذا القَبِيلَ يُذْرَكُ بالحسّ» ؛ ويَشْهدُ 
بالعِيّان» ويِعَايَنْ بالخضور. وذلك القَبِيلَ مَحْجُوبٌ عن هذا كله فلم يجز أن تكون 
الإحاطة بِتَفَاوْتِ ما غاب عنّا في وَرْنِ الإحاطة بتفاوْتٍ ما حَضَرء فإنّهما ما تَبايَنا 
لِيَأْتَلِمَاء بَلَ لِيَخْتَلِمَاء وهذا التفاوث مُعْتَرَفَ به إذا اعثير من خارج, وذلك أنك تَجِد 
أصحاب المال أيضاً يتبايّنون في مقادير ما يَمْلكُون من المال» ولا يتفقون على مِقَدَارِ 
واحدٍ منه عند جَمّاعتهم» ولا يَتَفِمُون على نوع واجِدٍ أيضاً من أغيانٍ المال» لذن هنذا 

يَمْلِكُ الصامت» وذاك يَمْلِكُ الناطق» وهذا ِيُمارِسُ القَّرّ وهذا يُمارسٌ الصّوفء وهذا 
الي ل وهذا يَبِيعٌ الحيوان» وكل منهم صاحبٌ مال ومُباشِرٌ له؛ يعويهد 
المئالٍ احْتَدَى أَهْل العقل في مَطَالبِهمء فصار هذا يَمْلِكُ بِعَقْلِهِ غيرٌ ما يَمْلِكُ الآحَنُ 
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عق اقاهةاناطر نى املد هه وا ةانق لل نونظ اف التق وما كن افق 
لجار القع ميق سناع دنا المسيى و خش عدا القق .تمل هذا انشازده بوانها 
لكثيرة إن لم تكن بلا نهاية . 

وأمَا صَِيعْهء فهو الحُكم بِقَبُول الشيء وردهء وتخسينه وتَفْيحجهء إذا كان المعرؤوض 
عليه على جهته غيرٌ مموّه ولا مَعْشُوشء ولا مُشْتَبهِ فيه ولا ملبُوس» فإِنْ كان مموّهاً 
اختلف حكمّه ؛ لأنَّ العَقْل يَرَى الباطِلَ حمًا في وَفْتَء ويرَى الحََقّ باطلاً في وقت» مَعَادْ 
الله مِنْ هذاء ذلك للحسٌ المَنقُوص» والذّهْنِ المَلْبُوسء لأنْ العارض مَوَّهَ مَعْرُوضَه على 
العقل) ٠‏ فحَكمْ له بما يَسَْسِقُه إلا أن يكون العارضٌ لم يَشْعْر بذلك التّمْوِيه؛ ولم يفْطَن 
لذلك الغش» فحيئئذٍ يهديه العقل ويُرْشِدُهء ويَفْتَحْ عليه ويَنْصَح له. 

وأما قوله: وهل يُعْقَلُ العقل؟ فإن الأولى أن يقال: العاقِلٌ يَعْقِل بالعقل مَعْقُو 
ألا تَرَى أَنَّهُ يقال: السّرَاجُ أضاء البَيْتَء ويبْعْد أن يقال: أضَاءً نَفْسَه د 
بِنَفْسِهء فليْسَ به كه فقْرٌ إلى أن يُضِيء َفْسَهء وإنما أَضَاء غَيْرّه. .. ولو عُقِلَ الل لمْقِلَ 
بِالعَقْلٍء وهذا إذا استمرٌ كان مَرْدُوداَء ونحن إذا قلنا : عَقَلَ العاقل مَعَقُولّه فإنما نَصِفَهُ 
يل انفيعال كمال» والعقل يَرَى مِن هذا الانفعال ألا يَتَوَخّى أنه يَعقِل الإله الّذي 
هُوَّ به ما هُوّ» فإنه يجوز أن يَضُرٌ به انفعال لائق به يكون عبارةً عن شَوْقه إليه» وكماله 
به» واقتباسه منه» هذا صراط حديد: والواطئ عليه على خطر شديدء َالو قوف دوه 
أْصْدَعٌ بالحجّةء وأوْضَحٌ للعُذْر لأن الإنسان حَوَارٌ بالطنع» وإن كان جَسُوراً بالتفس . 

وأمّا قوله: زهل شن القنس 6 تإن أريد ذلك الكنس القامية والسيوانية قو 
قريب» وأمَا الناطقةٌ فإنَ ذلك يَبْعُدُ منها لأن ذلك التنفس استمدادٌ شيء به يكون الشيء 
حيّاً أو كالحيّ؛ والناطقةٌ غَنِيَةّ عن ذلك . 

فإن قيل: فهل نَفْتبُِ من العَقْلٍ وتَسَْمِدَ؟ قيل: هذا لا يُسَمّى تنمسأ وليس 
اللفظ يُبْعِدُه عن الحقيقة تأويل في الوَضع ؛ ولا وَجَْهُ في الاعتمال وإدخال العَويص في 
المكان الذي يُخْتاج ني إلى رقع لاس وزوالٍ الإشكال. مُدَاجاةٌ في العِلّم وجَيّانة 
للجكمّة وجِتَايةَ على علي الع 

وأمًا ل ا وتضيء فتتْقع . 

فإن قيل: فالعَقْل أيضاً هكذاء قيل: العقلُ أيضاً * شمن أخرى + ولكنها تطلع 
على النفس التي ليست حاوية لجدارٍ وسَطح» وهر وس رودو ا اهن 
العقل أشرَقٌ من النّفس - لأنه مُسْتَخْلِفَ للنفس» والنفْسٌ حَلِيفَته - كان إشرائه ألطف» 
ومنافِعٌه في إِشْرَاقِهِ أشرّف» وأيضاً فإنَ الشمس تَحجِدُّها بالحِس لها عُرُوبَ وطلوع, 
وتجَل وكشوفء وليس كذلك العقل, لأن إِشْرَاقَه دائم» ونُورَهُ مُنْتَشِرء وطلوعه 
سَرْمَد وكسوقه مَعْدُومء ووعله ضر مثو قية: 
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ل ل ل 0 
فالجواب أن الوَضْف ان بس نه لم يَكُنْ لعفل زيد وعمروء وبَكرٍ 
وخالة الآأن ذلك يلغت بالطلوع والعُرُوب» وبالحضور والعُيُوبء لأنه هاهّنا مضاف 
ومُتحازٌء أو كالمُئْحَازء وليس كذلك هوء فإنْه هُناك على بَهْجَتِه التامّة» وَسَّلطانِه 
القاهرء وملكوته الأفيّحَ؛ وبسيطه الفائق» وقْضّائه العريض . 

وأمّا قوله: وهل يَنْمَعِل؟ فقد مَرَ الكلامُ عليه في طَيّ ما مَّرّء وليس للتّكرار 
وَجَه) ولا في التّطويل عُذّر. 

وأما قوله: فقِسْطُ الفغل أكثرء أم قِسْط الافعال؟ فإنْ هذا يُلْحَظُ من وجهين؛ 
ا ل ا لمان وإذا لْحِظّ فَيِضُه على التفس فقٍشط 
الفغل فيه أكتّرء لأنه بججوده على غَيْرِهِ يُشَارٍ من جادٌ عليه بجُوده» وهذا لطيفٌ جدًا. 

وأمًا قوله: وما المّعاد؟ فما أَسْهَلَ مُطَائيَ السائل بهذا الأمرٍ الصَّعبٍ الهائل الذي 
كل أمر متَعَلّقٌ بهى وكل رجاء حائم حَوْلَه وكل طْمَعْ مُتَوَجَهُ إليه؛ وكل شيءٍ مُقصورٌ 
ليا أوكل إنسان به يَهيمء وكل مُصَرْحٍ عنه يُصَرْحٍء وكل كانٍ عنه يكبي ؛ وكل مترنّم 
به يَحْدُوه وكل لَحْنٍِ إليه يُشِير لظام انم يَطرَبِ ورج دول معلى البى 
والبّيان» وعلى الرّحفٍ والعَدّوان: ‏ إِنْ عَؤّْد التفْس إنما هو تَخْلِيَئُها للبدن إذا حان 
وفك التشر» إن لان الكرن ها تتفي الما السياس قا لان لفل انه اعدف آمرا 
آخَرَء ولا يَتِمُ لها ذلك إِلّا بِتَخْلِية هذا؛ وإمًا لَهُما. 

فإِنْ قال قائل: فما نَصِيبُ الإنسان مِنْ عَوْدٍ النَفْس الذي هُوَّ تَخْلِيَئُها للبَدَن 
وُخروجها عنه, وتَّرْكُ استعمالها له؟ فالجوابُ مِنْ طرِيقٍ التّمثِيل» والرّضًا بالرّأي 
الأضوّبء والسُكم الأَجْلّى أَنْ يقال : لو قيل لَرَجُلٍ مِنْ عرض الئاس وافر أو ناقص : 
نك إذا فارقت هذا العالمٌ بَقيَتْ عَيْئْك الباصرة» وأدْنك السامعة؛ هل تَرَى ذلك يِعْمَة 
عليك» وإحسّاناً إليك؛ فإنَ عَيْنك إذا بَقِيَثْ أَنْصَرَت العالّم بَعْدَكُ كما كنت تُبِصِرُه وهي 
مكلك بل تنص أخْسن نين ذاك الاتقبان» لأنها كانك:مقك ترمد سبك وتعشى من 
أخلاف ورئمًا عَرَض لها سُوءٌ بسوء تَذْبيرِك» أو باتفاق رديء عليك». من عشئّ ع أَوْ 
عمى وَحَفْشٌ وعَمَشٌ وعَوَرٍ وآفاتٍ كثيرة» وهي آمِنةٌ بَعْدَكْ مِنْ هذه الأغراض 
المَكرُوهة» والأخوال الداهيّة» فإنا نَعْلّم حَمّا وعِياناً أنه يقول: قَدْ رَضِيتُ بل أَتَمَنَّى 
هذاء ومَنْ لِي به أيْ إن أَعْطِيت هذا فَمَنْ مِْي أَسْمَعْ وأَبْصَرْء ؤَإذا كنت أكرء الذتيا 
في حياتي إذا فَقَدْنُهما فكيف لا أَحِبُ الذنيا إذا وَجَدْتْهُمَاء فإِنْ كان هذا التمثيل واقعاً. 
واهذ) التفريسة ثافعاكء والحقٌ في تضاعيفه واضِحاًء فليكنْ ذلك مُطْرِداً في بقاءِ نَمْسِ 
الإنسانٍ التي بها كان إنساناء وبها كان يَنْعَمُ في هذا العالّم» وبها كان يَعْلّمِ ويَعرف 
ويشكة وتعيت 4 ويجذالذة اللديدةسى تاحية الكفن والجيى» وبها كان يتمتن البقاء 
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والدّوامَ والخُلود َإِنّما استحال ذلك التَّمنْي من أَجْلٍ كَونِه ونساده اللذَيْن لم يَكُنْ بد 
مِن انتهائهما إلى القّناء الذي هُوَّ مُفَارَفَةُ قَهُ النّمس الْجَسَدَ وتَخْلِيَتُها للبَدَن» ويِسْبَهُ ةُ نفس 
الإنْسان :الي لحان رركتو المي وذ وق عقن :المي الات لد والفنين أقفاف 
وبالبّددن حافِظ لشّكل الإنسان؛ فإذا كان للإنْسانٍ في هذا التمثيل فائدةٌ متمئّاة» وحالة 
و هنيئة » أعنِي في بقاء العَيْن والأذق حيس ينصة باإخذاهمنا هذا العالّم الْمَحَسُوٌ 
بالآفات» ويَسْمَعَ بالأخرّى ما يَجْرِي فيه مِنْ ضُرُوبٍ الاستحالات» فبالحَرِيٌ أن يكون 
رضاهُ بَقاء الننْس في مَحَلٌ الرّوْح والأمنء ومُقام الكرَامَةٍ والسّكينة عَلَى حالٍ الحُلُود 
وَالطْمَأنِيئَة ِنَّ هذا لعَجيب؛ وأَعْجَبُ من هذا العغجيب عَقْل لا يَعْلَىُ به رد 1 
يَهَش لِسَماعِهء ونفسٌ لا تَجِدُ حَلاوَتَه وصَدْرٌ لا يتصدّع طرباً عليه والتياحاً إليه. 
إن مَنْ لم يشعْرْ بهذه الفائدة» ول لعجا الله ولي مد للحي العانث الذاي» 
ضعيف العَقْلء خفيف المثقال» رَدِيءٌ الاختيار» قليلٌ الحصّافة» نَ ار الصرة حَيَوَانٌ 
» في مَسَكِ إنُسان رئيس؛ فقد بان دعن دحي رادم الها الْمَشَارٌ 

7 وما الإنْسان منهء وما لتَفْسِه به. 


وأمّا قوله: وما القَرْقُ بَيْنَ الأنْفُسء أي نفس زيادٍ ل وعَمَرو وبكر وخالدء وما 
القَرْقُ أيضاً بين أَنْفْسِ أضناف الحَيّوان . فإنّمَا القَرْقُ بَيْنَ هذه الأَنفُس بِقَدْرٍ قِسْطٍ كل 
واحدٍ منهم منهاء وهذة- الأنسّاط إذ١‏ اجتمقت تفاوتك»: وإذا اركف كانت منها تفي 
نال ماك ونَفْسنٌ فانِيَةٌ مَيْتَةٌ ألا ترى الشمس كيف تَطَلُعُ على هذه المواضع المختلقة 
بالغلو والسّقل» وبالتغريج والاستقامة) والأشكالٍ الكثيرة» فيقول كل إنسان : : مَشْرِفتي 
أَطْيّبُ مِنْ مَشْرِقَةٍ فلان»ء وما أَشْبَهَ هذا الكلام» وطلوع الشمس على جمِيعِها طلوعٌ 
وَاحد» ولكنّ حُظوظ البقاع منها مُخْتَلِفَة؛ فليس بمُئْكر أن تكون نفسٌُ زيدٍ أَنْجَى مِنّ 
الكدّرء وأخَلّصٌ من الآفة» وأَوْصَلَ إلى السعادة؛ ونَمْسُ بكر على خلاف ذلك» 
وكوانة به لاني تتزدوةة على الإجانات النعاميلة لها عاضيتانهاء والالصياء 
المَدخُورة لها باكتسابها. 

فأما أَنْمْسُ أضناف الحَيّوانٍ كالفَرَس والجمار فإنّها أنفسٌ ناقصةٌ غيرُ كاملة» وهي 
ضعيفة» لأنّها لم نَجِذْ إلا الإخساسٌ والحركاتء لم يَشِعّ فيها نُورُ النّفْس الشريفة» 
ولم ينْبَتُ فيها شَعاعٌ العَقْل الكريم؛ أرامتا وها الر عه أن عون تابه بد الها 
جَارِيةَ على فسادها ويُطلانها» لأنّ الحكمة انتَمَ نتَهَتْ إلى ذلك الحَد في كُوْنِها 0 لهذا 
العالم وَزِيئَةَ ومَنَافِمَ ومَبَالِعَ إلى غَايَاتِ وأغراض . 

وأما قولف وهل المَلّكُ حَيّوان؟ فقد عَلِمْتَ أنه يقال له حَىّء وهذا وَقفٌ على 
الأسماء الجارية» والعادّات القائمة» وكأنَ الحَيَوَانَ إنما شاع في غير المَلّك لما فيه من 
الحسٌ والحركة والاهْتداء والتَّصِرّفٍ على ما لاق بجنْسِه ونَوْعِهِ وشَحْصِه؛ كأماتما يغلى 
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وَيتْرْهُ عن الصفات فلم يُطْلَّق عليه حيوان» ولكن يقال: حي لأنّه أقرَبُ الأسْمَاء إلى 
المَعْنّى المشار إليهء وبهذا اتفريب قِيل أيضاً لِلَهِ: إِنَّه سح وأنْتَ إذا حَدَّدْتِ الحبي أو 
الحياة لم تَقدِرْ على أن تَصِفَ الله جل وعلا بشَيءٍ ءِ مِنْ ذلك .. وفي الجملة كُلَْ ما كان 
أذخل في البّساطة كان أَخْرَجّ من التّزكيب» وكُل ما كان أَخْرّجَ مِنَ البَساطة كان أَدْحَلٌ 
في التّزكيب. 

فأمًا المركّبٌ الذي ليس له من البسيط إلا النّصيبُ النَزْرء وإلا طَيْفٌ الخَيال» 
فاسمه واضح والإشارة إليه سَهْلَّة والعِيانُ له مُذْرِكء لأنه مُحاطٌ بِحُدُودِه في طوله 
وعَرْضِه وعَمْقّه . 

521115 القييط الاق لبون لين العرعيية | لأوالتعييك السو ناتك 
غامض » والإشارة إليه عر والعِيانٌ عنه مَكفُوف ؛ وهذا بات إذا حُفِظ فُهِمّ منه شَيْءْ 
كثيرٌ مما يَقَع فيه العَلّط من الإنسان بفِكره الرّدِيء ؛ ويَمَع أيضاً نَفْعاً بَينآً في التَغَالْطٍ 
العارض بين المُتَنَاظِرِين على جِهَّةٍ التَنافْس والتَّناضّفِ. 

قال أبو سليمان: من حَرَس هذا الثَفْرَ أمِنَ مِنْ جميع الأغدّاءء ومَنْ أَهْمّله كانت 
جنايئه على نَفْسِه بِيَدِه أَعْظمَ مِنْ جناية عَذُوُه الثائر من تَغْرِه. 

آنا قوله: غلئ أي وَجْهٍ يقال لِلّه حَيْ والمَلَّكِ حَيْ والقْرَسِ حيٌ؟ فقد دخل 
الجوابٌ عنه فى ضِمْن ما تَشَفَقَّ قَ القَؤْل به» وتَحَقَّقَ المَعْنَى عليه في حديثٍ المركب 
اليك ؛ تيد هامنا زف يكون ديفا لما تق فنقول :1م الإنسانة فإئه فال له : 
حي» بسبّب الحِسسٌ والحركة وما يتبَعْهُما ما مّا هو كمال الحيّء وكذلك القَرَسُ وما 
اميه . وأمّا المَلَكُ فلمًا كان ما يَسْتَحِقَهِ ببَسَاطته مَعْدوماً عندناء لم تقزر على اسيء 
نهو الها فيد الفتنا شنناء ولو كُنَا في عالم الملّكِ لعلّنا كُنَا تذري بأيّ شيءٍ 
يَْبَعْي أن يُنْعَتَ ويُسَمّى ويُذْكَرَ ويُخكى» فإِنّ مَن كان مِنّا في بلادٍ الصّين فإنّه يُسمّي 
الإنسانَ والقّرَسَ والجمار والبَّقرَ بها بعالم أهْلِهًا بينهم» ٠‏ وإذا كان هذا مُعْوِرَاً على ما 
تَرَى في المَلّكِء أغني تَسْمِيّته الحيّ؛ ونَعْنّه بالحياةء فاللّهُ الذي لا سبيلَ للعقّلٍ أنْ 
يُدْرِكُهُ أو يُحِيط بِهِ أو يَجدَه وِجْدَاناً اذل اشرق أن يْمْسَكَ عنه عَجَرْاً واسْتِخْذَاءَ 
وتَضَاؤُلاً وَاسْتَعْفَاءء إلا بما وَقَمَ الإدْنُ به من جِهّةٍ صاجب الدّين الذي هو مالِكُ أزمّة 
العقول ومُرْشِدُها إلى السّعادات؛ وواقفُها عِنْد الحُدُودء ورَاجِرُها عَن التَخَطي إلى ما 
اتخون انملل هذا كذ وميم أن الشعك فى نذا النكان اود على بصاجيه مق 
النْطتء لأنّ الصَّمْت عن المَجَهُولٍ أَنْفَعُ من الجَهْلٍ بالمَعْلوم» والتظاهُرٌ بِالعَجْزِ في 
مَوْضِعِه كالاستطالة بِالقُّدْرَة في مَوْضِعِهاء وليس لِلْحَلْقَ من هذا الوَاجِدٍ الأحَدٍ إلا الإنية 
والهُوِيّةٌ؛ فأما كَيِفَ وَلِمَ وما هُو فإنها طائرٌ في الرّياح كما تَسْمَعُ وتَرَى. 


ولما حَرَرْتُ هذه الجُمْلّة وحَمَلْتُّها إلى الوَزير وقرَأتّها عليه قال لي: هذا واللَّهِ 

” وفي عَلِيلِي بَقِيةَ من اللَهّب . 
: أيّها الوزير» قال أبو سليمان: فول لك فكي له كو ند كنل الفياء 

اا" إنكَ سَأَلْتَ عن العالّم بأسْره. فلا طاقَة لأحَدٍ أن يَمْرِضٌ عَلَيِْكَ 
العالّمَ بأَسْرِى ولولا عَجَلةُ رَسُولِكَ في الْمُطَالَبَة» وإذلاله بالإلحاح؛ رم الا 
التَعَريبُ والإيجازء لا النّطْوِيلُ والإْهاب, لكان النّسْجُ على غَيْرٍ هذا المِنوّال» والعمَل 
على غير هذا الوّشي 

قال: ومن المَعالِم التي ليس لها ناظرء ولا بها خابر؛ أن السائل يحض على 
التتلخيص المَمْهُوم؛ ولعل ذلك يزيد الشيء إغلاقاًء فإذا امْتئِل ما يَرْسُمٌ قال: ما شَمَانِي 
القَوْلُ؛ وإِنْ زِيد عَلى ذلك قال: غَرِقَ المُرَادُ في حَوَاشِي الُكثير؛ فليس للعالم تَخَلُصٌ 

من استزادة المتَعَلُّم ولا عند المتَعلّم شكرٌ على مَبْذُولٍ جُهْدٍ العام وهذا أَمْرٌ قد 
تكد فت الاسعفانة مه على فو الدشريه نوالا را :فيا لاتعيلة فيه الرهنا لمرو الضف 

ثم قال: وإن أطال اللَّهُ أيامَ هذه الدَّوْلة وحَرّس على هذه الجماعغة القَلِيلة 
التقمةة استأنفنا نظرأً بلع مِنْ هذا النظرء بان أَشْفَى من هذا البَيَاَء وطريق أَوْضَّحَ 
من هذا الطريق د إن شاه الله 

قال الوويد+ واللّه ما قلتُ قَوْلِي ذاك» لأنّْ هذا الكلام سَهلء وهذا المتتاول 
قري وهذا المزمى كَنَبِء كلاء وإنّي لأَظنْ بَلْ أَحْقُ أنه ليس في بضائع أصحابنا 
الذين حَوْلِي مَنْ يُدْرِك هذه المعاني على هذه الضّقَّة إذا قُرِنَثْ عليه فكيف مَنْ يفرع 
في شَرْحجها وتَهُذِيبها إليه. 

ثم تَمَطى وقال: وانْعَاسَاه واضحْف مُْتَاه؛ ثم فارّقتُ المجلس . 
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الليلة السادسة والثالاثون 


وقال ‏ دامت أيّامه -: كيف تَقُول عِنْدَ مُهَل الشّهْر شَيئاً آخَرَ من لَفْفْله؟ 

فكان من الجواب: حَكَى العالم: عند مُلولٍ الشّهر ومُسْتَهَلُه وهِلَّهِ وإهْلاله 
والاتولكلة 

قال: ورأيتُ الحاتميّ يقول: عَشْرُ كلماتٍ جاءث وعَيْئْها عيْنْ ولَامُهًَا وَاوْء ولم 
أرمقوغد لا لتقل توف ومغالاته بتفسه.» وكأئه لا عِلْم إلا عندّه ولا فائدةً إلا همي 
مَعه» فْهَلُ في حِفْظِكَ هذه الكلمات؟ 

قلت: لا إِله إلا اللّه اليوم ذكرَ الأندلسيّ هذه الكلماتٍ وعَدّهاء وقد 0 
فقال: هات يا مُبارَك؛ فكان الجواب: منها البَعْوء وهو الجناية» والجَعْوء و 
الطينقة والدَّعْوُء مَضِدَرُ دعا دَعْواً والسَّعْو: السّمّعء والشعرة: هو انتفاش اشر 
والصَعو: الرجل الضعيت» وهو أيضاً طائرٌ امقيى النسدون والقَعْوٌ: مِنّ البَكرّة 
واللّْو: الحريص. والذَّئْبُ في بَعْضٍ اللّعاتِء والمَعُو: الجن من الإقطف» والكتو: 
الشَّقْ في مِشْمَرٍ البَعِير. 

قال : هذا حَسّن» لو أنّى به الحاتميُ لملوّي شِدْقَه وقال: َنَحّ فقد جاءَ الأسّد 
وعَلَبَ الطوفانٌ وحَرَجَ الدّجٌال وطَلَعَت الشمسس من المَخْربِء ما بال أضْحَابا رهم 
م" ويَْلِبُ عليهم التفصء ويَسْتَمْكِنُ منهم الشيِطان. 

قلهزة قال ابر سليهان : كل مَنْ عَلَب عَلَيِهِ جفْظ اللَفْظِ وتَضرِيقه وأنيلئه وأشْكَال 
بَعْدَ من مَعَانِي اللّفظ ؛ ؛ والمعاني صَوْعٌ العَقْلء والنْفظ صَوْعْ اللسانء ومن بَعْدَ من 
المَعاِي قَلَْ نَصِيبُهِ من العَقْلء ومّن قَلْ نَصِيبه من العفّل كَثْرَ نَصِيبُه من الحُمْقء ومن 
كَثْرٌ نصيبُه من الحُمْق حَفْيَ عليه قُبْحُ الذكر. 
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الليلة السابعة والثالاثون 


وقال الوزير ليلةً: ما أحوّج الجَبّان إلى أنْ يَسْمَع أحادِيثٌ الشُجعان! .وما أَشَدَّ 
انتفاعَ الضَّيّق النّفْس باستماع أخْبَار الكرام» لأنْ الأخلاق في الخَلْقٍ ا 
والأعراض منها لازِمٌ ومنها لاصِق . 

قال: وكان عيسى بن زُرْعَةَ سرد على سَّنَة سَبْعِين» ليالِيَ كانت الأشغال 
خفيفة» والسّياسة بالماضي ع نوو الله قبره ولت ريك غاقةه والكطز بالشل» 
كنا د افا في الشُدُق أَتَى بها على عَمُودٍ ما كان في تَفُسيء وذلك أنه ذَكَرَ 
العقّل والحَُمْقَء ٠‏ والعِلْمَ والجَهْلَء والحِلمَ والسَّخْفَء والقَّتَاعَة والشّرَ والحيّاء 
والقِحَةء والرّخْمّة والقَسْوَة» والأمانة والخِيانّة» والتَّيَقَظً والغَمْلّة» والثقى 
والمتخورب والجُرَآَةَ والجُبْنء والتواضّعٌ وَالكِبْرَء : والوفاء وَالغذن» والتضيحة 
والحشن :لصن والكذت »> والتخاء الكل ». والآناة والتطش 6 والعدل والهؤن: 
والتشاط: والكسل» » والنْسكَ والمّنْكء والحِقَدَ والصّفْحء ويَنبَغي أن تَرُورَ عيسى 
وتَذْكْرَ له هذه الجُمْلة» وتَبْعَتَه على إعادَةٍ خحُدُودهاء بإشاء القؤل نبهاء مع إيجاز 
لا يكون به مَدْخَلَ لِلخَدَلِء ولا تَقْصِيرٌ عن إيصال الآخِرٍ بالأوّل. 

فلقِيتُ عيسَى وعدّفْتُه الحديث, وأَمْلَى ما رَسَمْنْه في هذا الْجرْء وعرّضئُه على أبي 
سُلَيمانَ» فرَضِيّه بَعْضٌ الرّضَاء ولم يَسْخَط كل السُخْطء وقال: تحديدُ الأخلاق لا يَصِحُ 
إلا ِضَوْبٍ من التجوز والنشمُح» وذلك آلها متلابسة تلاساء ومُتَدَاخِلة داحلا والشية 
لا يَتَمَيرُ عن غَيْرِه إلا بَِثُونَةٍ واقِعَةِ تَظْهَرٌ للجس الأُطيفء أو ب نضح لِلعَقْلٍ الشّريف . 

ثم قال: الا ترى أن الفكْر عَشُوبٌ بالوويّة٠‏ والشّنْ خوط بالرَهم؛ والدكة 
مَعْنِيٌ بالتَخَيُل ٠‏ والبديهة جانحةٌ إلى الجسسء والاسْتنْبَاط مَوْصوف بالعَؤْصٍ» وما هذا 
المعى الذي مَيّرَ التَوَاضْع من شَوْبِ الضَعَة أو خَلْص عُلْوَ الهمّة من شَوْبِ الكبْرء أو 
فَرَرَّ عِرّةَ النّمْس من نَقْص العُجب»ء أو أبانَ الحِلّمٌ عن بَعْضٍ الضّعْفٍ؟! هذا بالقول 
ربّما سَهُلَ وانقاد» ولكِنْ بالعفْلٍ رُبمَا عرّ واعتاصض» والأخلاق والخِلَنُ مُخْتَلِطَة فدديا 
ما اختلاطه قَوِيّ شديدء وفنا ما "شلك حعيف سيل ونيا ها احتقلاطة تصف بين 
البق والشدف وهذه يَنْمَعُ العلاجُ في بَعْضِهاء ويَثْبُو العلاج عن بَعْضِها؛ ؛ والحرْمٌ يَقْضِي 
بألا يُتَهاوَنَ بما يَقْبَلُ الاج لأخلٍ ما لا يَقبَلَ العلاج . 


ووم كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثالث 302 
الت 1 لاسي ع د سانو سك و وج ع ل 1 1 2101 رس 


قال: وهذا أيضاً يَخْتَلِفُ بِحَسَبٍ المِرّاج والمِرّاج» والإنسانٍ والإنسانء ألا تر 

للد ردت تسيل الجر بن الت إلى اسرد د اد ع ع ليل الس 
من الرُوم إلى الجودٍء والطمّع في جبَان التّرْكِ أنْ يَتَحَوّلَ شجَاعاً أقْوَى من الطمّع في 

جَبَانَ الكزة أن يض بطلا 

قال: انر هذا ترصب الاخلاق بالكدو وأوزد كان غلين بها لافادي اوم جار 
وإِضْمَارُها في النّمس مُتْمِرٌ د أبداً فهذا هذا. 

رام كان ابر عزن تإئذ هر 

قيل : ما الحلم؟ قال : ضَبْطُ الفكر بِكفٌ الَضَب. 

وقال شحنا أبو سَعِيد السيرَافِيَ : اعتباره من ناجية الاسم تَعْطِيلٌ لِطَبْعِهِ وذلك أنَّ 
الجلّم شَرِيكُ التْحَلّم «فكان الحليم الذي يُعَدُ فيمن يَحْلم؛ في عُرْضٍ الحليم الد ل 
يُعَاحُ عليه ولا يُكَتَرَثُ له. قال: وَالتَحَلُمُ ناِم أيضاء وهو أَحْمَدُ من التّحائم لأنّ 
الغاني أقْرْبٌ إلى الثأئي. كما أنّ الأول أتَرْبُ إلى الحقيقة. 

وقيل العسلن: ما العَذل؟ فقال: لتِسطُ القائم على التساوي . 

وحشكن كالبترمي قال ا حَبْهم حُبْهِمْ لأنفسهم يِظُنُون أن لهم ما يُحِبَونء 

فمن أجل ذلك وقعوا في العُجُبٍ؛ فِيَنْبَغى يبي أن تكون مَحَبّْكَ لتفسك حَقِيقيّة» ويتِمُ ذلك 
ا ل را 

وقال : المُعْجَبُ يُحِبٌ نفْسَه أكُئَرٌ مما يَحنٌّ لها؛ وما أَحْسَنَ بالإنسان أن يحب نَفْسَه 
ولكن بِالعَذل» فإن أرادَ أن يحبّها جدًا فيَجبُ أن يَجْعَلّها مِن أَهْلٍ المَحَبَّةَ ثم يُحبّها مِنْ بَغْد. 

قيل: فما الحَسّد؟ قال : شِدَةٌ الأسَى على شيء يكونٌ لعَيْره. 

قيل: فما الكآبة؟ قال: إفراطً الحُرّن. 

قال أبو سليمان: تواتك والهة والكسرالصر والحوويي قباد 
واخنة» ومن تعاطى وَضْفَ أَغْصَان شَجَر و طال عليه» ولم يَحْظَ بطائل» ويكفي أن 
تغرف شجرّة الفاح من شجرةٍ المُشْفش)” وشجرة الكُمّثْرَي مِنْ شجرَةٍ السَّفْرْجَلٍ ؛ فإِنّ 
عَوَاقِبَ المعارِفٍ تكرات» كما أن فواتصحٌ المعارفٍ ججهالات. 

قيل : فما الشّجاعة؟ قال: : الإْدَامُ في مَوْضع الفْرْصَةٍ من جميع الأمُور. 

قال أبو سليمان: الشجاعة إذا كانت تُطقِيَةَ كانت فُرْصتُها تعاطيّ الحكمة 
والدؤوبّ في بُلوغ الغاية» وَبَذْلَ القُوّة ة في نَيْلٍ البغيّة ؛ وإذا كانت عَضَبِيَةَ كانث فُرْصَّتُّها 
شِفاءً الغَيْظ إِمَا مِنْ مُسْتَحِقٌّ وإما من غير مُسْتَحِقٌّء وإذا كانت شَهَوِيَةَ كانت فُرْصَمُّها 
التَحَلَيَ بالعمّة التامّق أعني في الحَلوَة ة والحفل . 

قال لنا أبو الحسن عليُ بن عِيسَى الرمَانيُ يُّ الشيح الصالحٌ : العِفَةٌ واسِطّة بين 

لمَُارَقَة والعضْمّة» والعِضْمّة واسطةٌ بين البَشَرِيّة والمَلكيّة . 
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واحكن عسي ين ززغة في هذا البو ميع عند تدافع الححديث 
قال: ني لأغجَبٌ مِن ناس يقولون ان سن ان كوه الا على 
ومنهاج واحدء وهذا ما لا يُْتقيم ولا يع به نظام . 

قال: ومَبْ أن يكون الناسٌ وكلّ واحدٍ منهم مَلِكاً يأمْرُ ويَْهَى ويُسيَّمعَ له 
ويطاعء فمّن كان المأمُورَ المؤتمر» أوالمَنْهِيّ المَنْتَهِي ؛ والعاقل الحَصِيفٌ يَعْلمْ أنه لا 
بنَّ من التفاوت الذي به يكون التَّصالْحء كالعالم والمُعَلّم» والآمِرٍ والمأمور والصانِع 
والمصنوع له 

ثم قال عيسى: مِن توابع الأخلاقٍ المَدْمُومّة العَضَبُ والكَذِبُ والجهل 
والجَرُ والدَّناءَة . 

قال أبو سليمان: أنّا المَضَّب فلا يكون مَذْمُوماً إِلّا إذا أغمل في غير أوانه 
وعلى غير ما يأَذَّنُ النامُوسٌ الحَقٌ به؛ وأمّا الكَذِبُ ففيه أيضاً مَصالحٌ» كما أنَّ الصدْقَ 
رما أَنْضَى إلى كثير من المَفَّاسِد ‏ وإن كانّ الصَّدْقٌ قد فار بِالوَضْفٍ الأخسّن» 
والكَذِبُ قد وُصِف بالنغت الأقبّح - فَكُمْ كذِبٍ نجّى مِنْ شرّء وَكَمْ صِدَق أَْقُعَ في 
هُوّة» ل 7" فَيُؤْنَى به أو يُنْمَى عنه» وكذلك 
الكذِبٌ على حَدوِهِ ومثاله . 

قال: وما الجهل والمجَورُ والدَّناءةُ فإنّها أثانِيَّ الرَّذَائِلء فيَنبَغي أن يُنْتَمَى منها جمْلة 
وتَمصيلاً» ولا يَسْلّكُ أَحَدُ إلى شيء منها سبيلاً فإنها أغدّام؛ هكذا قال - ؛ والعَدّم كريه 
ومَهْرُوبٌ منهء والوجوةٌ على أَنقّص النُعَوتٍ أَنَمْ وأَشْرَفْ مِنَ العَدّم على أَزْيَد الضّفات؛ 
وإن كان لا زيادة في العَدّم إلا من طَريتٍ الوّهم العارض ما يْصِح وما لا يْصِح. 

قيل: فما العُجْب؟ قال: وَرْنَ النفس بأكثر من مثقالها . 

وقال أيضاً: الْبُ هو النْظَر في النَفْس بِعَيْن تَرَى القبِيحَ جميلا . 

ويقال: :المِقجْبُ يَدْعِنٍ أن ما يُعَجَدتَ منه قد خصل له من غير أن يكون كذلك؛ 
فأمًا إذا كان ذلك حاصلاً فالعُجَبُ ليس بِعُْجْبٍ إلا مِنْ طريق الاسم» وإلا فهو في 
الحقيقة إخساسٌ بالفَضْل المَعْشُوقء وشعورٌ بالكمالٍ المَوْمُوق» واستذعاء للزّيادَةِ مِمَا 
صارَ به هكذاء واستعدادٌ لقبول الفْيْض من مَعْدِيِه بالاختيار الثاني والاعتياد الأوّل. 
ٍ قيل: فما الوّفاء؟ قال: قضاءٌ حَىّ واجب» وإيجابٌ حَقْ غير واجبء مع رِقَةٍ 
أُنْسِيّة» وحفيظة مَرْعيّة . 

قيل: فما الرَغْبَّة؟ قال: حركةٌ تكونٌ مِنْ شَهْوَةٍ يُرْجَى بها مَنْمْعة. 

قال أبو سليمان: الَعْبَةٌ إذا كانت تُطْقِيَةَ كانت مَبْعَنَةَ على التّحَلّي بالمَضائْل» وإذا 


م 


كانت سَبُّعَيَةَ أو بَهِيوِيّةَ كانت مُلْهِجَةً بِمُوَاقَعَةَ أضدادها مِن الرّذائل. 
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وقيل: ما المِهْئّة؟ فقال: : حركةٌ يَتَعَاطَاها الإنسانٌ بلا حَفْرٍ ولا استِكرّاه :قال 
علي بِنْ عيسى : المِهْئَةُ ضتاعة» ولكنها إلى الذل أقرب» وفي الضَّعّة أدخل؛ والصناعة 
مهلة» ولكنّها تَرْتَفِعْ عن تَوَابع المهئّة. » وفي الصّئاعات ما يَتَصِلٌ به اذل أيضاًء ولكن 
ذل ليس من جهة حَقِيقةٍ الصٌّناعة؛ ولكن مِنْ جهّة العَرْض الذي بين الصّناعة 
والصناعة» والمرتبة والمَرتبة. ْ 

اننبا" عاد وة وان 1 تان سال بهن لكر تقس م عقر أذ تكن تر 
يَجْرِي عليها مَجِرَّى ما هو مَألوفٌ طَبيعيّ . 

قال أبو سليمان: كأنّ هذا الاسم ليس يَخُلّصُ إِلَا لمن أَنَّى شيئاً مرارأء فأمًا في 
أوّل ذلك فليسّ له هذا النعتء وإِنَّمَا يَصيرٌ مُألوفاً بالتكرارء ولهذا ما صِيعَت الكلمة 
مِنْ عاد يَعُودُ واعتادَّ يَغتاد. 

وأكاقوك : طبيعيّ ) فعَلَى وج التَشْبِيه لأن الطبيعيّ أَشَدّ رُسُوخا وأَنْبَتُ عِرْقاً 
وعدن الاسام فأمّا العادةٌ فكُلٌ ذلك جائرٌ عليهاء وغيرٌ مَأمُونَ من الوّقوع فيه. 

قيل : : كم الحركات؟ قال: سنّهُ أصناف» أوّلها حركةٌ الانتقال» وهي ضَرّبان: إِما 
حَرَكة الجسم بِكُله ء ِنْ مكان إلى مكان, وما حَرَكمُهُ بأجزائه كالفَلك والرّحىء والثاني 

حَرَكةٌ الكون» والثالث حَترّكةٌ الفُسادء والرابع حَرَكةٌ الرُبْوٌ والخامسٌ + حَرْكَةُ النقْض 

والبلى» والسادمن جركة الاستحالة»؛ وهي ضَرْبان: أمّا في الجسم فَمِئْل اللؤنء وأمًا 
في النّفْس فمِثْل العَضَب والرّضَاء والعِلّم والجهل. 

وَالتُّقْلَهَ مَكانِيّة» والكونٌ الاك جَوْهَريَانَء والاستحالة هَيْئِيَةء والنمرٌ 
والاضشمخلال مكائيّان. 

قال الكندِي : ومس غك الخو وهي حَركة الإْداع, لكان هاو عوك 
الكوْنٍ فَرْقَاًء لأنّ هذِهِ لا مِنْ موضوع, وحركة الكونٍ من فسادٍ جوْهَرٍ قَبْلّهِ بِحُدُوئه 
ولذلِك قيل : إن الكون خُروجٌ من حالٍ حْسِيسَةٍ إلى حال نفيسة . 

قال أبو سليمان: حَرَكَةُ الإبْدَاع عِبَارَ بَسِيطةٌ لا يَجِبُ أَنْ يُفْهَم منها مَعْنىَ 
كيام قال : نما قلثُ هذا لأن اللَفْظَ نْظِيرْ اللْظٍ في أَعْلَبٍ الأمر وليس المَعْتى نُظِيرَ 
المَغتى في أَعْلَبِ الأمرء واللّفظ كلّه من وَادٍ وَاحد في التركب بِلْمّة كلّ أَمََ والمعاني 
تَختَلف في البّساطةٍ على قَذْرٍ العَقْل والعَقْل» والعاقل والعاقل» وإنّما حَرَكَةُ الإبداع 
مُشارٌ بها إلى مقوّم الأشياء بلا كُلْفّ فاعل» ولا مُعاناةٍ صانْع» وإِنّها بَدَثْ بِالمُبْدِعَ مِن 
المُبْوِعَ للمُبْوعٍ لا عَلَى أن الباء ألْصَقَتْ به شيئاء ولا على أنَّ مِنْ فَصَلَتْ مِنْهُ شَيْئاًء 
ولا على أن الام أَضَافَتْ إليه شيئاًء إن هذه العلامات والأمارات كلها مَوْجُودَةٌ في 
الأشياء التي تَعَلّقت بالإبداع فلم يَجُرْ أنْ يُنْعَتَ بها المُبْدِع. ولو جاز هذا لكان 
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داخلاً فيهاء وموجوداً بهاء وهذا بعيدٌ جداً . فلمًا جَلَ عن هذه الصّفات بالتُحقيق في 
الاختيار وُْصِف بها بِالاسْتِعَارَ على الاضطران» لأنه لا بد لنا من أنْ تَذْكرّه ونَصِفَه 
ونَدْعوّه ونَعْبّدَه ونَقصده ونَرْجُوَه ونَخَافه ونَعْرِفَّه ودَنْحُوّه ونَطْلْبَ ما عِنْدَهِ ونُوَاجِهّه 
ولالك وار و ا وحكمةٌ بيئّه وبَيْننا وإلا كانت 
العم تَْبَيِرء والطمع يَنْمقَطِعء والأمّل يَضْعُفء والرجة بيت والأركان 
تَتَخَلْخْل الذّرائعٌ ترتفع» والوّسائلٌ تَْمَيع؛ والقواعد ب تَسِيح» والرّغَبات تَسْقْطء 
والجود والكرم واكم والقذرة اروب واللكُوث تأبَى ذلك؛ فصارث هذه 
الأسْماءُ والصَّفاتٌ سَّلالِمَ لنا إليهء لا حقائق يجوز أن نظن بعتي ا منهاء. عل سبيل 
السّياج المَّمْدُود والمنهاج المَخْدُود. 

سُفْتُْ كلام عِيسّى في تَضَنِيفٍ الحَركاتٍ من أجل هذه الفِقْرَة ة التي كانت مَحْفُوظَة 
في حَرَكَةَ الإبداع؛ فإني قد وَجدتُ للقّوم في هذا الباب حَيرَةً عارضة أو راكدة» لا 
يَسْتَطيعون التَقَضَّي عنهاء ولا يَقُدِرونَ على البراءة منهاء للضلال الذي قد لَزِمَهُم 
والأصنام التي قد ربعت في نُفُوسِهِمء والأثلة التي قد خالطث عُقُو عُفُولَّهمء والأفياء التي 
استتضحبوها مِنْ إحَساسِهمْ؛ والقائل هذا ينبغي أن يتحرّى ويتلبّثْ حتى يَعْرَى مِنْ هذه 
الأشياء ويَعَرَيّتْ؛ فحينئٍ أضْمَنُ له أنْ يَصِحّ توحيذه» يتم نَجْرِيدُه وإلى التوحيد 
تنتهي الفَْسََةُ بأجزائها الكثيرة» وأبوايها المختلفة» وطرقها المتشَئبة. 

وأنا أعودٌ باللّه من صناعة لا ,ٌ تُحمّق النّوحيد ولا تدل على الواحد ولا تَدْعُو إلى 
عبادته» والاعترافٍ بوخدانيته» والقيام بحقوقه, والمصير إلى كُنَفِهِ؛ والصبر على قضائه؛ 
والتسليم لأمره؛ ووَجَدْتٌ أرباتَ هذه الصئاتَات» أَعْنِي الهَئدَسّة والطبٌ والحسابٌ 
والمُوسيقَى والمَنْطِقَ والنّنجِيمَ مُعْرِضِين عن تجَشَم هذه الغَاياتِ» بل وَجَذتهِم تاركين 
الإلمامَ بهذه الحالات» وهذه آقَةَ تَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ منهاء والعَافِيّة من عَواقِبها؛ والسلام. 

قبل : ما التّمام؟ قال: بلوغ الشيء ء الحدّ الذي ما فوقه إفراطء وما دُونّه تَفُصير. 

قال أبو سليمان: التمام أَلْيُ بِالْمَحْسُوسَاتء والكمال أَلْيَنُ بالأشياء المغقّولة. 

قال: وليست هذه الْفْنْيَا مِئّي جازمة» ولا عن العّرب العَارِبَةَ مَرُويّة ولكن 
ا 0 “ طلئنا لها أسماء مُشْتلفة) ليَكُون ذلك مَعونَةَ لنا في 

تَحْدِيدٍ الأشياء أو فِي وَضْففِ الأشياء من طريقٍ الإقناع الكافٌ للجَدّل والتهؤمة» أو 
من طريق الدتهان الغا بالتحطية» لايع للشتهة» أو مين طريق التقليد التجاري 
على السَّنَنِ والعادة . 

قال: ولهذا إذا قيل: ما أَنَمّ قامّته! كان أَحْسّنء وإذا قيل: ةا 
0 
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قيل له: هل يَتَسَاوَى الحَوْنُ والفُساد فَيَبْقَى الشيءٌ على ما هُوَ به؟ فقال ل: أمّا على 
الحقيقة فلا؛ ولكن على السَعَة ؛ لأنَّ الكؤن متصل بالفسادء إلا أنهما يخفيان في 
مَبَادِئْهما حتى إذا امتدّ الآنان فصان آنا واحداً فحيئئذٍ بان الكرد ون النما: وبيان 
المَسَادُ من الكَوْنِء وهذا بالاعتبار الجِسَيّ؛ فأمًا العَقل فَيَرْ تَفِعُ عن هذاء لأنّه يعلم 
حقيقة الشّيء على ما ف عليه» ولا يل من الجن كماء ولا يختكم ليه بد 

وإنما الحسٌ عامل من عُمَابٍ العَقْل . والعايل يَجُورُ مَرَةَ و يَعْدِلَ مَرَةَء فأمًا الذي 
هذا هُوَ عامِلُه فهو الذي يتعَمَبّه» فإِنْ وَجَدَه جائراً بطل ا وإِنْ وَجَدَه عادلاً 
امي جل تا رمعي ا ير ير الحس في قضايا العقل فقد وُضِعٌ الشيء في غَيْر 
امسا ل م الشيمٌ في مَُوْضِعِه . 

قيل: فما الصُورة؟ قال الي بها تشاع الجزهه رُ إلى الظهُورٍ عند اعتقاب الصُوَرٍ إِيّاه . 

قال أبو سليمان: هذه المُمْيَا جُرَافِيّة الصّوّر أصناف: إلهيةٌ وعقليّة» وفلكيّةٌ 
وطبيعيّةٌ واسطكسية وصكافنة) ولسيلة ولفطلية ولط 1ك ) وممروحة "وضيافة : 
يَقَظِيّة ونَوْمِيّةٌ وغائبيّة وشاهِدية . 


ثم اندفع فقال : : أما الصُورَة الإلهيّه وهي أعلاها في الرُتبّة وَالحقيقة ٠‏ وهي أَبْعَدُ 

ما في التّخصيل إلا بِمَعُونَةِ اللّه تعالى - فلا طرِيقَ إلى وَضْفِها وتخدِيدها إلا على 
لريب راكوا اللا لط عقيل إلا أنها مع ذلك تُرسَمٌ بأنْ يُقال: هي التي 
تَجَلَت بالوَخدّة» ونَبَنَتْ بالدّوام» ودَامَثْ بالؤجود. 

وأما الصُورَةٌ العَفْليَة فهي شَّقِيقةُ تلك» إلا أنها دونها بالانحطاط الحسّي» ولكن 
انزف اللقطي وليس بَيْنَ الصورَتَين فُضْلٌ إِلّا مِن ناحيّة النْنت» ولا فالوخدة شائعة 
وغالة رياط لك لطر زه الآليية الفط لخهل: ولا يُلْفَظْ بوَضْفِها لفظأًء لمُشاكَهتِها 
الصُورَةٌ النَفْسِيَة ٠‏ فإذا كان كذلك أَمْكنَ أَنْ ثُرْسَمْ فيقال: هن الدى. تيد إليم العاين 
تَلْجأ في الحُكم ويْقَةَ بالقّضاءء وطلمايقة للقافية وجزماً بالأمرء ودُحُوضاً للباطل» 
وبَهْجَةَ للحَقٌ وثُوراً للصّدق. 

القَرْقُ بين الصورة الإلهيّة والصُورّة العَقْليّة أنّ الصورة تَرِدُ عليك وتأخذ ينك 
والصورة العَقْلِيّة نَصِلُ إليك فتُغطيك» ٠‏ فالأولى بِقَهْرِ وقُدْرَة: والثانيّة برفق ولّطافة؛ 
وتلك تَحْجْيّك عن لِمّ وكيِفَ وهذه تَفْتَحُْ عليكَ لِم وكَيْفَء وتلك لا تُنْحَى ولا 
تطلوة وهذه يُسْعَى إليهاء ويُسْألَ عنها وتوججدء وأنؤان الضؤره الكملتة الالمقة يوق 
تمر وأنوارٌ الصُورّة شُموسٌ تَسْتَيِير؛ وتلك إذا حَصَلَتْ لك بالخُصُوصِيّة لا نَصِيبَ 
لأَحَدٍ منهاء وهذه إذا حَصَلَتْ لك فأنت وغَيْرُك شَرَعٌ فيها؛ وتلك للصّوْنٍ والحفظ. 
وهذه للبَّدل والإفاضة . 


وأمًا الصُورَةٌ المَلَكيَّة فداخلةٌ نَحْتَ الرَّسْم بالعَرّض» وللوّهم فيها أَئَّرٌ كثير» 
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ولأنّها مأخوذةٌ من الجسم الأغظم صارت مشاكَهنّها مَفْسُوْمَةٌ بين البّسيط الذي لا 
كنب فيه البكة» ونتة المركب الذي لا يَخْلو من التَّركِيب امش وليدا صناز ناقية 
القّلَّكِ في المتحرّكات عنه أَشَّدّ مِنْ تأثّر المّلّك عن المُحَرّكُ ل ركان اول ل 
مَتَحَرّك ؟ وليس هكذا ما غَلّا عنه . 


والفْلّكُ بما هو جِسْمٌ مَنقُوصٌ الصُّورّة وبما هُو دائمُ الحرّكة شريفٌ الجَؤْهَر. 

وأمّا الصّورة الطبيعيّة انها بالمادّة القابلة لآثارها بحسب استعدادها لهاء 
فلذلك ما هي مُرَخْرّحة عن الدّرّجة العُلْياء وعِشْقُّها للقابل منها أَشدُ من عِشْقِها 
للمُفيض عليهاء ولهذا أيضاً كانت مَنافِعُها ممزوجة» ومَضَارُها بَحْتة» وهي تَجْمَعْ بين 
الحكية والبلة وبين الجيّد والرّديء» ولو سَألْتَها لم أْتِ ضَارَةٌ نافِعة؟ لقالت: 
لتحي لبلا لكت د تا علدت 

رَسَمِعْتٌ أبا النّيس يقول في وَضْفٍِ الطبيعة كلاماً له رَوْئَنُ في النفْس وأنا أصل 
هذه الجَمْلة به. 

قال: أيَّمّْها الطبيعة» ما الذي فول لَك وبأيٌّ شيءٍِ أُؤَاجِدُك: وكيفف َوه 
العَثب عَلَيْكِ؟! فإِنّكِ قد جَمَعْتٍ أَمُوراً منكَرَةء وأخوالاً عَسِرَةء لا يَفِي نِظامُك فيها 
بِانْيئَارِك عليهاء ولكِ بوادِرُ ضارّة» وغَوَائِلُ حَفِيَة نَنْدُو مِنكِء وتَعُورٌ دُ فيك » وتّزجع 
إليك» حتى إذا قُلْنَا في بَعْضِها : : إِنْكْ حكيمة» قلنا في بَعغضها: إِنَك سَفيهة» فالبَلّه 
متاك تخلوط بالتقظلة: وَالاستِقَامَةٌ فيكِ عائدةٌ بالاغوجَاج» وفيكِ فَظَائمٌ وترّائع» 
وَقَوارعٌ وبَدَائع» لأنّ حركاتكِ تَسْئَنَ مَرَةٌ ايان تُعْشَقِين عليه وتُحَبّينَ من أَجلِهء 
وري أخرَى رَيْآ ُمقتِينَ عليه؛ وتُبْحْضِين بِسَبَبه وربّما كانت حَرَكَتْكِ نَفُضاً للبتاء 
المحكم والصُّورة الرّائعة» والنظام البَهِيّء وربما كانت بناءً للمئتقض» وتجدِيداً للبالي 
و[ضاجس] للفاسةة حتى كَأَنّكِ عابئَةٌ بلا قَضْدء عائئةٌ على عَمْد وعلى. مضع مبنايك 

من الواصفين لك لِمَ يَعْلم من ظَنّْء ولا رأى مَنْ تَخَيّل) ؛ ولا بَعْدَ لَفْظَْ مِن تأويل» ولا 
حال مُعنئ عن تَرَهُمِ ولا أسْثْرَ حَى عن باطل؛ ولا تَمَيَرَ بَيَانْ عن تَمْوِيه» ولا وضحٌ 
نُضْحُ من غِش» ولا سَلِمَ ظَاهِرٌ من تتافض» ولا خَلَّتْ دَعْوَى من مُعارض» فلهذا 
وأشباهه وَاجَهْتُكِ بخطابي» وعَرَضْتُ عَلَيْكِ ما في نفْسيء فبالذي أنتٍ به قائمة» 
مه وبالذي أنتٍ له مُنْمَلِبِة وإليه مُنْسَاقَة إلا خَبَّرْتني عَنْكُ 

شَفَيْتِ غَلِيلِي منكء ونَعَتُ لي عَيْبَ شَأَنِكء وجَعَلْتٍِ الخَبّر عنكِ كعِيَانِكِ» وإنما 

يه عت إليكٍ هذا الصرّع» وعرّضت عَلَيِكِ هذا الرَجَع؛ لأنّكِ جارتي وصَاحِبّتي» 
وليس بَيْني وبَيْنك ججاب إلا ما هو عَدُوٌ منك أو مني» أغني بما هو مِنكِ لْطفَ 
سِخْرِك وَحَْمَاءَ سِرّك» أَعْنِي بما مُو مِنْي ما أَعْجَرُ عن اسِْبانَتِهِ واستيضاحه إِلَا بقوّة 
الإله الذي هو سَبَبٌ لحَرَكّتك في أقَانِين تَصَرُفكء وأعاجيب عَذَلكِ وتحيّقكِ . 
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وكان إذا بَلَّعَ هذا الحَدّ وما شاكله أَحَذَ في كلام كالجواب على طريق التأنيس 
والتَسْلِيَةٍ والاسْتِرّاحة» وهذا بالواجبء لأن الإنسان بسبب أغراضه المجهُولّة 
وعَوّارضه الفاجتّة البَاغِتّة مِنَ الغَيْبٍ والشَّهَادةٍ يَفتَقِرُ افتقاراً شَدِيداً إلى هذه النُمُوت التي 
تقدُمَ ذِكْرُها؛ وهذا كالدّاء والدّواء! وليس لأحد أن يتهكمَ فيقول: : هلا ارتقّعَ الدّاء 
أطلة تتنتطتئ عن الذؤاة غدل وَمَلًا وَفَعَ الدَوَاء أبداً على الدّاء ونَمَاهُ وصَرّفه . فَإنَّ 
هذا كلام مَدْخُول» من عَفْل كليل ولَعَمْري إن من جَهِلَ القِسْمّة الإلهيّة في الأزّل 
بحسب شهادة العَقْلٍ لَمِبَ به الوَسْواسُ في لهذه المَواضع» وظَنّ أن الأمرّ لو كان 
بخلاف ماهو عليه كان أؤلى وآثم وأولق وأحكعء ٠‏ يا وَيْحَه! من أَيْنَ يُوحِبُ هذا 
الخحكم؟ وبأيٌ شيء يُنْبِتُ هذا القَضَّاء؟ وكيف يَئِقُ بهذا الوّهم؟ 

وكان يقول أيضاً: إن العييه” تقول: أنا قُوَّةٌ من قوّى البارئ». موكلة بده 
الأجسام المُسَخَرة ة حتى أَنُصَرْف فيها بغاية ما عِنْدِي من التفْشٍ والتضْوِير والإضاح 
والإفْسَاد اللّذَيْن لَوْلَاهُما لم يَكُنْ لِي أَئَرْ رٌ في شيء» ولا لشيء أثْرٌ مِني» وكان وجُودي 
وعَدَّمي سَواء» وحُضوري وغيّابي واحداء ولو بَطْلْتُ بَطْل بِبُطلاني ما أنا به؛ وهذا 
زائفٌ من القَؤْل؛ وحَطَلُ من الرّأي» وتَحَكُمْ من الظَانّ. 

ولو اّمل إيرا كل ما كان يَتَتَفْسُ به هذا الشيخ في حال تَنَاله والْقِبَاضه؛ 
لكان ذلك مَرَاداً فسيحاً» وم مشوعا واشعاه ولكنٌ ذلك متعذّرٌ لِمَجْزِي عن الوّفاء به 
ولأنَ هذه الرّسَالة تتَقَلْضصُ عن وإنما أَجُولٌ في هذه الأكنافٍ لِكَلَفِي بِالحِكْمَةِ كيف 
دارَتٍِ العبارَةٌ بهاء وأَمْكَئت الإشارةٌ إليهاء ٠‏ لا عَلَى النّقَضّي لها وبُلوغ الغايةٍ منهاء ومَنْ 
يَقَلِ يقير على ذلك 1 ومن يُحدّث نفسّه بذلك؟ العالم أبِعَدُ غَوْراً وأغلى قُلَهَ وأَنْقَلُ وَرْناً 
وأَحَدُ حب ولط أغراضا وأكشَفُ رام وأغبُ تركيبا وأغْربٌ بساطة؛ من أن يأني 
عليه إنسانٌ وَاحدء وكل مَنْ كانَ في مَسْكدٍء وإنْ بلغ الغايةَ في دِقّة الذّهن وحُسْن 
البّيان وبّلاغة اللّفظء واسْتِئياط العَامِضِ في حاضره وغائتبه؛ هذا ما لا يتَوَهّمُهِ العقل . 


ونا أعُوذ بالله من هذه الذّغوىء وأَألهُ أن يُْهِمَي الشْكرَ عَلَى ما فت وَشَرَحَ؛ 
وهَدى إليه وَمَنَحَّ) وأطلعَ عليه ونَّدَحَء فإن الشّكرَ مَرْعٌ لباب المَزِيدء والمَزِيدَ باعثٌ 
على الشكر الججدِيد. والشْكرٌ ‏ وإِنْ خَلّصٌ بالعرْفان» وجَرَى بِضُرُوب البَيَان عَلَى 
اللْسَان - فإنه يَْضّرٌ عن تواثر النْعْمَةٍ بعد النّعْمّة» وتظامُر الفائِدَةٍ بعد الفائدة. 

وأما الصّورَ الأمطفة: لور ل ل ور 
والتَّبَايْنِ الآخذ بتصِيبه منهاء ولها انقسامٌ إلى آحادهاء أغني أن صورةً الماء مُبَاد 
لصّورَة الهواء. وكذلك صورَةٌ ؛ الأزض مُخَالِفَة لصَورَةٍ الئارء فْتَحَدِيدَها بما ها مع 
غَرْصِها في كل أَسْطْقسٌ شديد واللفظ لآ يضفو والمراد لا يَئْماز. 
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وأمًا الصورَةٌ هُ الصّناعية فهي أَبْيَنُ من ذلكء لأنّها مع غَرْصِها في مادّتها بارزةٌ للبَصّر 
والسَّمْع ولجميع الأحساس ٠‏ كصورة السّرِير والكُرْسيّ والباب والخاتّم وما أشبّه ذلك . 

وأمًا الصّورَ ة النَفِْيّة فهي راجعة إلى العِلّم والمَعرفْة وتَوَابِهما فيما يُحَمَفُهُما أو 
يحْدُمُهُما وهي شقيقةٌ للصُورّة العقليّة بالحقٌ. 

وأمًا الصُورَةٌ البَسِيطةٌ فالاخيلاف مرّائب البسِيط ما يَعِرٌ رسمُها إلا بالإيماء إليهاء 
نان لمق عدا الآيماء سامقة ندال وإلّا فلا طمّع في عبار شافية عنها . 

وأما الصّورَة المركبة فهي بادِيةٌ للحِسٌ بآثارٍ الطبيعة في مادّتِهاء وباديةٌ أيضاً 
للنفْس بآثارٍ العقل في سَيْحِه عليهاء ٠‏ وكما أَنّ بين البّسيط والبسيطٍ فَرْقاً يكادُ البسيط 
0-0 باه كذلك بين المركب والمركّب فَرْقٌ يُكادُ المركبُ يُكونُ به بَسِيطاً؛ 

ه جُمْلةٌ تَفْسِيرُها مُغوز. 

وأما الصُورَةٌ المَمْرُوجِةُ فهي أَحْتُ الصُورةٍ المركبة» وكذلك الصّورَةٌ 
أَحْتُ الصُورة البسيطة» وليس هذا تمَايُاً في الأّفظ واللّفظ» إذ كانتا له 0 
تكونا مُتعَانِدَتين. 

وأمّا الصُورَةٌ اليَفَظيّة فهي مَجْموعَةٌ من الأحساسء, لجريانها على وجدان 
المشاعر كلّهاء وما لها وبها. 

وأمًا الصُورَةٌ النوْميَّة فهي أيضاً ا نيا أعني البَقَطيّةء لأنها إِعْضَاءُ عَيْن 
وَمَنْحُ عَيْنِءٍ أعني أن ار ل 
والمسادء وقُتِحَ عليه بابٌ إلى وجدانٍ شيء آخْر يَجْرِي كَظِلُ الشّخْص من الشّخْص» 
فإن كان ذلك من وادي الطبيعة أومأ إلى آثار الأخلاط» وإن كان من وادي النّمس وما 
إلى نَصٌب التماثيل» وإن كان من وادي العقّلٍ صَرّح بحقائق العَيّب في عالم الشّهادة 
إِمّا بالتَقْرِيب وإما بالتَهُذِيب أعني إمّا بوقوعه عَقِيبَ ذلك» وإمًا بَعْد مُهْلة . 

وأمّا الصُورَةٌ الغائبيّة والشاهديّة فقد اتَصل الكلامُ في شَرْحها بما تَقَدّم من حَدِيثْ 
الصُّورة البَقَظِيّة والنّوْمِيّة» والعبارة عن الشاهدٍ مَقصورةٌ على وجدانٍ المّشاعر»ء والعبارة 
عن الغائب مقصورةٌ على ما تَعَلّىَ على المشاعرء وفي الغائب شاهدٌ هو الملحوظ من 
الغائب» وفي الشاهد غائبٌ هو المبحوثُ عنه في الشَّاهدء فالشاهد غائِتٌ بوّجه 
والغائب شاه بِوَجْهء حتى إذا استَجْمّعا لك كنت بهما في شِعارِهما لو 
الفلاسفة هم الذين جَمَعُوا , بين هين اللخقين ولا هائين الذروينء فتوحدوا ند ذلك 
بخَصائِصِهم» وانْسَلَخُوا عن نَقَائْصِهمء فلو قلت: ما هؤلاء بَشَرٌ كنت صادقاً. 

ولقد أَحْسَنَ الذي قال في وَضْفٍ العصابة حيث وَصَفَ فقال: 

قود وديية كه أزفيكة. وى ما اند لسر وار 


ون 


0 7 فسورَة مَأَسْورَةُ 
تجترميم من أخلها تيوييي 
لولا مُنازّعَةٌ الجُسوم نُفوسَهم 
عَرَهُوا لِرُوح الله فيه مَضْلَ ما 
فمَتَزّهوا وتَكُوّموا وتَعظّمُوا 
نَرَّعوا إلى البحر الذي منه أنَتْ 
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مَعْلُوبةٌ السُلْطَانٍ في الأخرار 
ونُفوسه تَسْمُوسُمُوٌالنارٍ 
تفدّث بِسَوْرَتِهامِن الأفطار 
قداآنَرُوا من صالحالآثار 
عن لَُوْم طبْع التطهة والأخجار 
أزواهَم وَسَّموًا عن الأخُوارٍ 


2300 


وهذا وَضْففٌ بليعٌ بالإضافة إلى القَوْم . 

فأما ما وَراءَ هذا فهُناك حَبَر ثقة بما قَرَرَ وقال: 

وأمًا الصُورةٌ التفظيّة فهي مَسْموعَةٌ بالآلة التي هي الأَدّنَء فإِنْ كانت عَجْْماءَ فلها 
حُكمء وإن كانت ناطقةً فلها ُكم» وعلى الحالَيْن فهي بَيْن مّراتب ثلاث: إمّا أن يكون 
المُرادُ بها نَحسِينَ الإفهام, وإمَا أن يكون المُرادُ بها تحقيقّ الإمهام» وعلى الجميع فهي 
مَوْقُوفةٌ على خاصٍ مالّها في بُروزها من نفس القائل» ووُصولها إلى نَفْس السامع؛ ولهذه 
الصُورة بَعْدَ لهذا كله مَرْتَةُ أخرى إذا مارّجَها اللّحْن والإيقاعٌ بصناعة المُوسِيقار, فإنّها 
حينئلٍ تُطِي أمُوراً ظريفة» أعني أنْها تَلذْ الأحساس» وتُلْهبُ الأنفاس» وتَسْتَدُعي الكاسٌّ 
والطاسء وتُرَوْحُ الطبع» وتنم البال» وتُذّكر بالعالم المَشُوقٍ إليه» المْمَلهْفٍ عليه. 

هذا منتهى كلامه على ما عَلقه الحِفْظ» ولقِئه الذهن؛ ولو كان مأخوذاً عنه 
بالإملاء لكان أقومّ وأحكمء رلكن الحزه بالشافة لا يأتي على جميع الإمكان في كلّ 
مكان» فهذا هذا. 

قال الوزير: هذا باب في غاية الإيفاء والاستيفاء» ومن يتحككك بالاعتراض عليه 
فقد صَعَىء وأَبْدَى صَمْحَنَّهِ بِالبْهْتء ودّل مِنْ عَقَلِه على الدَّخَلء ومن أخلاقه على 
الخان» لقد:وّهت: الله لهذا "الرجل :مقاما عالياة. ول عنمب كإنه معو فن بهذا عمافاته.. 

وقال: أنشدني في الخمر شيئاً غريبأء فَأَنْشَذْيُهِ : 


ومُوَرْهِ الوججنات تخا طِرٌ حين يَحْطِرُ في مُوَرَذ 
لا كد ين إذا سَقاك ا 


0 الجا ئوةث ته 
قال: أَحْسَئْتَ واللّه؛ هاتٍ زِيادَةٌ. 


وعَذُرَاءَ تَرْعُو حينَّ يَضْرِبُها المَخْلُ 


وامتسينة ع فياك اسيل 
ذا لذ امن درق التري ة 


كذا البِكرٌ تَنْرُو حينَ يَفْتَضُها البَعْلُ 
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نُدِيرٌ عيوناً في بجفونٍ كألما 

كأنَ باب المَاءِ حَوْلَ إنائها 

إذا اشتبكت رجلاي من سَوْرة الكرّى 
وَأنْقَدْت لخر 


0 


وكم عائب للخمر لو أن أمه 
ولآارة 

خلونق لوناقي على الشقر از عا 

اننا شخ تان لعل تريقها 

فيا رامنا إذ أرودة تسر ن دوه 

فهَشَاإِليْنائم قالا: ألاانهما 
وأَنْشَدْتُ لآخر: 

سَقَوْني وقانّوا لاثعَنٌ ولوسَقَوًا 
وَالكنت أنضا: 

انكاس لا تسدري ولا كك كر 

فنلث لمه الس فت كناسفه 

أنتَ لعَمْرِي الخْمرُياسَيّدي 
آخر: 

تركتت النبيذلأه ل النبيذ 

وقدكنثٌ قذمأبهمغجبا 


فقال: قد جَرَى هذا أيضاً على التّمام . 


وض 


حماليقّها بيضٌ وأخداقّها نجل 
سدرة وة قسن تتتييها تصيل 
دَرَجْت إليها مِئْلَ مايَدْرُجٌ الطَفْلُ 


نوك تايالم كل تلتيينهنا 


فْلَنْ تَجدا عدي على اللَّوْمِ مَطمّعا 
بتجرانَ أنْ يَلقى سناهًا فَيتبّعا 
مِن الأزض إلا راكبان قد أوؤْضَعًا 
منْسِيناة لكا دام ذاك لنَامَعا 


جبال شَمام ما سَقَؤني لَعَنَّتِ 


تق أي شيء عجل السشكيز 
مَنْ دَأبَهُ الإغراض والهَجِرٌ 
٠. 5 3‏ ََ 5 1 2 
لين الذق سفنتي السهر 


ال ا لكي ا 0 4 0 
أرُوحُ وأغفدو إلى سَفْكِكه 
اختم مجلسّنا بدعاء الصّوفيّة . 


فقلتٌ: سَمِعْتُ ابنَ سَّمعون يَدْعُو في الجامع في آجِرٍ مجلِسه ويقول: اللهم 
اجعل تَولنا فصولا بالكمل + وعكلنا مكتنا للأمن: ولا تُضايقنا فيما نَتَحَوَّل به 
ونتَقَلْبُ لك فيهء كنف علينا بسيترك» وسّوّغْناٍ يوك وَألْهتا شُكرَكء وَحَفف عَلَى 
أَقُواهِنا ذكرّك» واخصّصّنا بعد ذلك بما مُو أَلْيَقْ بذلك؛ اللهمّ اسمّعْ واسستجبٌ 


وَفَرْبْ. وانصرفث . 
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الليلة الثامنة والثلاثون 


وجَرَى ليلةً بحضرَة الوزير - أعْلَى اللّه كلميّةء وأَدام غبطْتّه ووالي تففتات أن 
مَنْ ذُعِيَ له وأشْرَفٌ مَنْ بُوهِيَ به وأَكْمَلُ من شُوهِدَ في عَضْرِهٍ - حديثٌ ابن يوسف 
وما هو عليه مِنْ غَتَائته ورّثاثته, وعيارّته وحْسّاسّته . 
فقلتُ له: عندي حديتٌء ولا شَكٌ أن الوزيرٌ مُطْلِعٌ عليه» عارفٌ به. قال: ما 
ذاك؟ قلت: حَدّئني أبو علي الحَسّن بن علي القاضي التَنُوحِيَ قال: كنت في الصّحْبَةِ 
ا ا ل 00 
ملك نه ان وترالى تيثمنا بك ا ا 0 
والسلامّةٌ لك في بُعْدِك عنّا قبل أن يُفْضِيَ ذلك إلى تغيّرنا . وكلاماً في هذا النّوع . 
قال: ولْفَذٌ أبو بكر ومّعَه آخَرُ مِنَ المَجْلِس يَشْهَدْ التَبْلِيعَ والأداءء ويَسْمَعْ 
و حش ونع 1ه اي د 00 
عليه 0 الوق إِنْ الناس بجْدُويهم يُنالون ل وبُظوظهم ييا 
جُدُودَهم؛ اعولر ردقت هاا كان فهنا: فقد نال من هُوّ أنقَصٌ مِنْي» وبَلَعّ المتى من أنَا 
أشرف منهء ولكنّ المقاديرَ غالبة» وليس للإنْسَان عنها مُرْتَحَل؛ وقد قيل : من سَاورَ 
ل ا أحِبٍ أن تُبلْْ المَلِكَ كلمة عَني ركان 
هاتها؛ قال: تقول له: أنا صائرٌ إلى ما رَسَمْتَء ومُتَمَئِلُ ما أَمَرْتَء بعد أنْ تَقْضِيَ لي 
وَطرأً في تَفْسي» قد تَقَطَعَ عليه نَفّسيء وذاك أن تدم فيْقامُ عبدُ العزيز بن يوسُف بين 
اثنين فِيَضْفْعَانِهِ مائتين» ويقولان له: إذا لم تَبْدُلُ جاهَكَ لمتَلهُف. ٠‏ ولا عِنْدَك فَرَجّ 
لمكذوب». ولا برٌ لضعيف». ولا عطاءً لسائل» ولا جائزةٌ لشاعرء ولا مَرْعى لمنتّجع. 
ولا مأوىّ لضَيْفء فلم نُخَاطبٌ بسَيّدناء وتُقبلَ لك اليد ويقامُ لك إذا طَلَعْتَ؟؟ 
ان ادامر قَبْلَ أن لقيث الملِك أَفْصَحَ له الَذِي كان معي مُشِرفاً علي . 
فلمًا دَخَلْتٌ الدارَ عَرّفَء فقال: علي به فحضرثه وابنُ يوسف قاعد بين يَدَيُهِ على 
رسْمه. فقال لي: هات الجوَابَ عما نَمَذْتَ فيه؛ فقلت ت: الجوابٌ عِنذّك» فقال: ما 
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أغبجَبّ هذا! أنتَ حُمّلْتَ الرسالة وأطالبُ غيرّك بالجواب؟ قال: فتلَوّيْتُ حَياءً من ابن 
يوشف؛» فقال :هات يا هذا الحديت بخصه» فوالله لا أقتَعُ إلا به» ما هذا التّواني 
والتكاسل . ٠‏ فكرهتٌ اللّجاج» فسرذْتّه على وَجْهِه ولم أغادز منه حَرْفاًء وابن يوسف 
يتقّدَّدُ في إهابه ويتغيّر وَجْهُه عند كل لفظة تَمُرُ به فَأَقْبَلَ عليه الملِكُ وقال : كَيْفَ 
ترى يا أبا القاسم الكَيّسَ؟ فقال: يا مولاناء إنما أنَا أَقْضِي الحاجّة بك» فإذا لم تَقْضِها 
كيف أكون؟ فإن الحوائج كلّها إليك . 

قال: صَدَفْتَء أنا لا أقضي حاجة لك» لأنك لا تَقْصِدٌ بها وَجْهَ الله ولا تَبْغِي 
بها مكرْمّة» ولا تَحْفَظٌ بها مرُوءَةء وإِنّما تَرْنَشِي عليهاء ٠‏ ونْصَانِعُ بهاء وتَجَعَلني باباً من 
أبُواب تجارّتِك وأرباجك؛ ولو كنت أعَلَمُ أَنّكَ تَقُضي حاجة لله أو مَكُرّمَةٍ أو لرّحمة 
ورِقَّةِ لكانَ ذلك سَهْلاً علىّ وحفيفاً عِنْدِيء لكنك مَعْرُوفٌ المَذْهبٍ في الطمّع 
والحيلة» وجَرٌ النارٍ إلى فُرْصِكء وشَرَهِكَ في جَمِيع أخوالك؛ وليس الذَّنْبُ لك» 
ولكن: لجن راك إنسانا والت كلت: 

وصَدَقٌ ميدق الله فؤله بان لماو اد صلق الله وأَندَ نتن الناس» وأقذْرَ 
الناس» لا مَنظرَ ولا مَحبّر. 

وكانت له معدي م من أهل الكقيافه لوا نوة ها تفاط التاق ونَشَأمع أشكاله, 
وكان في مَحْتّب الوبَضِيٌ على أحْوالٍ فاحشة؛ ور هقانا ثم إِنْ الزمان نَوْهَ به ونبة 
عليه ومثل هذا يكرن» والأيام ظطقود ونطون؛ ا الفاضلٌ إذا عانّده الجَذى 
كذلك يَرْتَفِعْ الشاقط إذا ساعذه الجَد فهذا هذا. 

فقال: ما كان هذا الحديثٌ عندي» وإِنّه لَمِنَ الغَريب . 

لم قال: كبك زرك فى الفننة الى رضت والقشرت: وتفاقمث وتَعَاظمَتٌ؟ 

فكان مِن الجواب: حَبَّرُ من شَهِدَ أوَلّهاء وغَرِقَ في وَسَطِهاء ونجا في آخرها. 

قال: حَدَّئْني فإِنَ في روايته وسَماعِه تَبْصِرَةٌ وتَعَجُباُء وزيادةً في التجربة. وقد 
قيل: تجارِبُ المتقَدّمين» مَرَايَا المتأخّرين» كما يُبْصَرُ فيها ما كان» يُتَبَصَّرُ بها فيما 
كرف الخ لقا 

والدّفة آخِْرْه شِبْهةْبأوَلِهِ ناسٌ كنا ويام كايم 

وليس من حاوثة ماضية إلا وهي تُعَرْفُكَ الخطأ والصّوابَ منها لِتَكُونَ على أَهَْ 
في أَخَذِكَ وتتزكك» وإنْدَامِكَ وكولِك» وقَبْضِكٌ وَبَسْطِكء وهذا وإنْ كان لا يقي كلّ 
الوقاية» فإنّه لا يُتِي في التَّهْلّكة كلّ الإلقاء. 

كان أوَّلَ هذه الحادثة الفظيعة البَّشِعَة التي حَيِّرت العقولَّ وولّهّت الألباب» 
وسافَرَ عنها التوفيق» واستولّى عليها الخذلان» وعُدِمَت فيه البَصَائرء شَيْءٌْ كلا شيء. 
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باذ أرأة :الله [تعالى ذكره] اذا عام متقيرا قدل: وإذا شاء أن يُصَغّْر عظيماً قَدَرء لَه 
الخلن والامه ولا م معنت كي ولا راد لقضائه. ولا صارف لقَذْرِه؛ وَقدرة 
الإنسان محدودة» رامطاعنة تقاف وَاحَتيارُه فَصيرء وطَاقَنُهِ مَعْرُوفة ؛ وكل اهاوق 
هذا الحَدّ وهذا التّناهي فهو الذي يجري على الإنسان شاء أو أَبَى» كَرِه أؤْ رَضِيء 
وهامُنا يُفْرَّعّ إلى اللّه مِن نازِلٍ المَكرُوهء وحادِث المَحْذُور. 

وا أذ الزؤم تواييت غلك الكتربين, ننازت إلى تصجين لخدم عظم زاكر 
على ما عُهِدَ على مَرْ السنين») وكانَ هذا في آخر سَّنَةٍ اثنتين وسِدَّينَء فخاف الناسٌ 
بالمؤصل وما حَؤلهاء وأَحَدُوا في الانحدار على رُعْبٍ تُذِفَ في قُلُوبهم, ليكون شنا 
لما ضا إلبنه الآمير؛ وماج الناسٌ بمَدينةٍ السَّلامم واضطَرَبُواء وتَقَسّمْ هذا الموج 
والاضطرابُ بين الخاصّة والعامّة؛ وصارَتٍ العامة طائمَتَينء طائفةً تَرِقٌ للدين ولما 
دعم المدرمين» وتَسْتَعْظِم ذلك فَرَقَأً مما يُنتَهَ إليه» بعد ما يُوْتَى عليه؛ وطائفة وَجَدَتْ 
فُرْصّتّها في العَيْثِ والفّسادء والنَّهْب والعَارةٍ بوّساطة التعَصَّبٍ للمَذْهَب. 

وافتَرَقَت الخاصةٌ أيضاً فرقٌئين: فرقةً أَحَبَّتْ أن تَكُونَ لئاس حَمِيّةٌ للإسلام» 
ونُهوض إلى الغَرُوء والبعاثُ في نُضْرَةٍ الدستوي دودر ارت الحدطان كن هذا 
الحديث» لانهماكه في القَضْفِ والعَزْف» وإِغْراضِهٍ عن المصالح الدّينيّة» والخيرات 
السَياسيّة ؛ وطائفة اختارت السكونّ والإقبال على ما هُوّ أَخْسَمْ لمادّةٍ الوؤثوب والهَيْجء 
وأقطع لسَعَّبٍ الشاغب, وأقمّعُ لخلاف المنَّهّمء فإنَ الاختلاف إذا عَرَضٌ خَفِيَ مَوْضعٌ 
الاتّفاق. والتَبَسَ الأمرُ على الصَّعْارٍ والكبار؛ وبمِثْلٍ هذا فُتحَت البلاد» ومُلككت الخصون» 
وأزيلت النْعَم» وأريقت الدّماء» ومُتكت المحارمٌ» وأبيتت الأمم سين 
الله وممًا قَجَبٍ من سخْطٍ اللّه؛ وإذا أرادّ الله أمراً كير بَواعِنَه» وَقَرَقّ توابته9" . 

ولمّا اشْتَعَلت النائرّة» واشْتَغَلت الثَّائِرة» صاح الناس: التّفِير اير وَإِسْلَامَا 
وَامُحَمِّداهء واصَوْمَاهء واصَلاتا واحَسجاهء وَاغَرْوَاهءِ واأشراهء في أُيْدِي الرُوم 
والطلقاة . وكان عِرُ الدَّوْلة قد خَرَجّ في ذلك الأوانٍ إلى الكوفة للصّيدء ولأغراض غير 
ذلك؛ فاجتّمع الناسُ عند الشيوخ والأمائل والؤجوه:والأشراك والعلهاء» وكانت الثية 
يَعْلُ حَسّنَة وللناس في ظِل السلطان مَبِيتُ ومُقِيل» يَسْتعذيون ورّده) وتتيلرن 
صَدَرَه وعَجُوا وضَّجُواء وقالوا: اللّه اللّم انظروا في أمْرٍ الصَعَفاء وأخوالٍ الفقراء؛ 
واغضَّبُوا لله ولدينه؛ إن هذا الأمر إذا تفاقّمَ تَعَذَّى ضَعَفاءنا إلى أفويائناء وبَطلَ رَأَيْ 
كُبّرائنا في تَدذبير صُغّرائنا؛ وَالتَّدَارُك واجب» وهو الإسلام. إن لم تَذْبَ عنه غَلَبَ 
الكفرء ٠‏ وَهُوَّ الأمْنُ والسكون إن لم يُحْمَطَاء فهو الخوف والبلاء وذهابٌ الحدئث 


. نوابث الأمر: مثيرات دفينة ومظهرات خفيفة‎ )١( 
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والتسل» وفَضِيحَةٌ الوَلَدِ والأفل . فسكّنَ المشايخٌ منهم» وطيّبُوا أنفسهم » وَقَوَوَا مُنتَهُمْ 
ووَعَدُوهم أن يَرْتَنُوا فيه متَقِقينء ؛ ويَجْتَمِعُوا عليه مجُتّهدين» ويَسْتَخْيرُوا الله ضارعين ؛ 
وانصرّف 3 عنهم . 
جِتَمّع القوم: أبو تَمَّام الزينبيّ» ومحمدٌ بِنُ صالح , بن شَيْبانء وابنُ مَعغروف 

0 وابنٌ غسّان القاضي » وابن مكرّم دروكان من كنا التيوة .فى بسو يخرى د 
وابنُ أيُوبَ القَطان العَذْل وأبو بكر الرازيُ الفُقيهء وعليُ بن عِيسَى والعَوَامِيَ صاحب 
الزبيري» وابنٌ رُبَاطٍ شَيْحُ الكَرْخ» ونائب الشّيعة ولسان الجماعة» وابن آدم التاجرء 
وَالشَالُوسيٌ أبو محمد» وغيرُهم ممن يطول ذِكْرُهم؛ وتَشَاوَرُوا وتَمَاوَضصُواء وقَلْبُوا 
الأمْرَء وشَّعَّبُوا القول؛ وصّوّبوا وصّعَّدواء وقَرّبوا وبَعَدُوا والتأمَ لهم مِنْ ذلك أن تَخْرْجَ 
طائفةٌ وَراء الأمير بَخْتِيار إلى الكوفّة وتَلْقَاه وتُعَرُقَه ما قد شَمِلَ مدينة السلام من 
الاهتمام ؛ ؛ وأنَّ الْخَوْفَ قد غَلّبهم» وأنَّ الذَّْرَ قد مَلَكَهُمْ؛ وأنهم يقولون: لو كان لنا 
خليفة أو أفية أو قاطلة سائسٌ لم يُْفْض الأمرُ إلى هذه الشناعة؛ وأنّ أمير المؤمنين 
المطيعٌ لله إنما وَلَاه ما وَرَاء بابه ليتيقَظ في ليله ٠‏ متفكراً في مصالح الرّعاياء ويُتقْدَ في 
نهاره آمراً وناهياً ما يَعُودُ بِمَرَاشِدٍ الدذين» ومنافع الدَانِينَ والقاصين وإِلّا فلا طاعة؛ 
وكلاماً على هذا الطابع؛ وفي هذا النْسج؛ فاده َمَنّ جماعة على صَريمة الرأي ذ فى الحركة 
إلى الكوفة» من منهم أبو كَعْبٍ الأنصاريّء وأ بو الحسن مِذَرَهُ القَوْم على ابن امس 
والعَرَامِيَ د خسان القاضي صاحبُ الؤُقوفء وأبو أحمد الجُرْجانيُ القاضي 
البليغ» وابن سَيّارٍ القاضي أبو بكرء وأبو بكر الرازيّ. 

وأما جعَلء فإنه ذكر ما به من وَجَع التّمْرس » واستَغفى . 

وأما أبو سَعيد السيرافي فإثة كر فنا ويكاء :وهال ؟ آنا أعين ف هن الناننة 
بإقامة رَجُْلٍ جَلْدٍ ماح اللة بالمرس والسلاح» وَقَعَدَ الجَمْ الغفيرء وسارت الجماعةٌ إلى 
اكول ولحقّثْ عر الدولة في التَصَيد وَانتَظْرَنهُ ؛ فلمًا عادٌ قامّتْ في وَجهه وَاستَأدَْتْ 

في الوصولٍ إليه على خَلْوَةِ وسكونٍ بال وقلَةِ شعْل؛ فلم يَلْتَفِتْ إليهم» ولا عاج عليهم - 

وكا راقن الول مر سوه الأدب» قليلٌ التُحاشِي من أهْل الفَضْل والجكمة ناكم قيل:له: 
إِنَ القومَ وَرَدُوا في مُهِمْ لا يور التغاقل عنهء والإمساك دُونَه فأذن لهم ب بين المَعْربِ 
والعَتّمة» فَجَلَسُوا بِحَضْرَّتِه كما انَمَنَّ من غير ترتيب» فقال: تكلّموا. 

فقال أبو الوَفاء المُهْيِدسُ لأبي بكر الرازيّ: تكلم أيّها الشيخ» فإِنْكَ رِضَا 
الجَمّاعة» ومَقَنَعُ العصابة. 

فقال أبو بكر: الحمد للّه الذي لا مَوْهِبَةَ إلا منهء ولا بَلْوَى إِلَّا بقّضائهء ولا 
مَفْرَعَ إلا إليه» ولا يُسْرَ إلا فيما يَسَرّهء ولا مَصلحة إلا فيما قَذَّرّه؛ له الحُكمٌ وإليه 


لخن كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثالث 376 


القصيةة ٠‏ وصلّى الله على سيّدنا محمّد رسوله المبعوث» إلى الوارث والمَؤروث؛ أما 
بعل» فإ الله الى فق حم .قيلي" ياد وامرس ع أن الذي والذّبٌ عن الحريم 
والإسلام والمسلمين في الدهر الصالحء والزمان المطمئنٌّ؛ فكيف إذا اضطرّب الحَبْلٌ 
وانتَكنَّتْ مَرِيرَتُه وأَبْررَ مَصُونُه وعُرّيَ حَريمُه بالاستباحة؛ وَنِيل جانبُه بِالضّيم» 
وضعْضِع مَنارُه بالرَعُمء وقُصِدَ رَكْنْه بالهدْم انيم رونا تمر ىه ورور افشدة امه 
المؤمنين المطيع لله والحاملٌ لأعباء مُهمّاته, والناهمض بأثقال توائبه وأخداثه؛ 
وَالمَفْرعٌ إليك؛ تمرك اراك كا ياك جد ولق ليا الب لو ف ل 
وأزعجء وإنْ كان نك تَوانٍ وتفْصيرٌ فما أَضعَبَه من حخطب؟ وما أبْعَدَه من , شغب!! 
وقد جئناك 5 نحَققُ عندّك ما بَلَنَك من تَوَسّط هذه الطاغية أطْرَافَ المَوْصِل وما والاهاء 
وأن الناس قد جَلَوًا عن أوطانهم؛, ١‏ وقنُوا في أذيانهم وضَعُفوا عن حقيقة إيمانهم ؛ 
للرّعْبٍ الذي أَذْمَلّهم والخَوْفٍ الذي وَمَلّهُمْ؛ وإنما هم بَيْنَ أطمَالٍ صِغار» ونساء 
ضعاف» وشيوخ قد أَخَذَ الزمانٌ منهمء فهم أَرْض لكل واطىئ, ونَهْبٌ لكل يد؛ 
داكت لحر مكحي ةلقلا عيرم وسُوءِ تأنّيهم في القراع والدّفاع؛ ونحن 
تسالكف أن سيد يُرْلِفْك عندهء ويكونُ لك في ذلك دُخْرٌ من 
شَفاعَتِه . وبختيار 

000 أيّها الأميرء إن الصغِير يُتَدَارَكَ قَبْل أن يكْبْر 
د اد سد ا رضت رح ا ماري +والله إِنْ بنا إلا أَنْ 
يَظْنّ أَهْلْ الجَبّلٍ وأَذْرَبِيجانَ وخُرَاسَان أنه ليس لنا ذَابٌ عن حَرِيمناء ولا ناصِرُ 
لدِيئْئاء ول سافظ ليتقهنا: ولا مَمَرٌ اج لكْرْبَتنَاء ولا مَنْ يَهُمُه شيء مِنْ نْ أمُورِناء فاللّه 
الله لا تجن علينا سَمَاتَهُمْ بناء وخُذ ايديا بيك ومن نيتيك ؛ وَحَمِيدِ 


طوِيّيكء وعِرّك وسُلْطَانِكء وأوليائِكَ وأغوانك» واكث قبل هذا إلى عُذَّةٍ الدَوْلَةٍ 
نع ينكته على حيظ أطدَايي) وجِرَاسَة أكْافِهء مع اسْتِطلاع الرّأي مِنْ جِهّتِكَ 
ومُطالعة أمير المؤمنيق برايكومشوزتك . 

ثم رفع الأنصاريُ رأسّه وقال: ليس في. تَكرِير الكلام ‏ أطال اللّه بقاء الأمير - 
فائدةٌ كبيرة» ولكن كان الإيجارٌ في هذا الباب لا يَكُفيء فالإطنابٌُ فيه أيضاً لا يُمْنِيء 
ا ار اس ا ا لل وا بر سن 
دُخروجة بيده ولا نرف سلاحاً إلا بالاسم. لتَهُضْئًا وسِرنا تحت رَايْتِكُء وتصرّفنا بين 
أمرك ونَهْيكء وفَدَيْناك بأرْوَاجِتَا ضَئّا بك» وبعثْنا عَلَى مثل ذلك أحداتا وأزلاتنا الذين 
رَبيْنَاهم بِنِعْمَتِكء وَحَرَّجْنَاهم في أُيَامِكء وادَخَرْناهم للنَوَازِلِ إذا قامت» والحوادث إذا 
تَرَامَتَ افإن كان في المال قِلَةٌ فحْذْ مِنْ مُوسِرِنا وممَّنْ له فَضْل في حالهء فإنه يُمْرِج 
عنه طاعةً لك» وطمّعاً فيما عند اللَّه من النَّوَاب . 
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وقال العَوَّامِيَ : واللَّهِ ما سُميتَ لِلدّؤلة عِرَّاء إلا لأَنَّ الله تعالى ‏ قد ذَخْرَكَ 
للمُسْلِمين كَنْرأًء وجعل لهم على يديك وبتدبيرك راحة وقَوْزا ولم يُعَرَضك لَهذه 
الفَادِحَةِ إلا لِيَخْضّكَ بانفِرَاجها عَلَى يَدِك ويُبْتِي لك بها ذكراً يطبق الأزض ويَبْلعَ أمَرَاء 
خُرَاسَان ومِضْرَ والحِجَازٍ واليَمن فَيْصِيبَهُم الحَسَّدُ على ما هَيَأْ اللّهُ لك منها. 

ونَظَرَ بَحْتِيَارُ إلى ابن حَسَّان القاضي وكان مُنْبّسِطأً مَعْهِ لِقِيم حِدْمَتِه فقال: أيُها 
القاضيء أنتٌ لا تقول شيئاً؟ قال: أَيّهَا الأميرء وما القَّوْلُ وَعِنْدَكَ هؤلاء العلماء 
وَالمَصَاقِعٌ الألِبّاء؛ وإن سِرَاجِي لا يَزْدهِرُ في شَمْسِهِمْ) وإِنْ سَحَابتي لا تبل على بُلالِهم» 
وقد قالوا فأنْعَمُواء وجَرَوا فأمعَنواء وليس قُدَامَهِم إمام» ولا وراءَهُمْ أمام؛ لكني أقول: ما 
جَشَمْنَا إليك هذه الكُلّفَ إِلّا لتنظرَ على ضَعْفٍ أزكانناء وعُلُوُ أسْناننا وقلّة أغوانناء لأنا 
رَأيْكَاك أَهْلاً للنّظر في أَمْرناء والاهتمام بحالئاء وبما يعودٌ نَفْعُه على صغيرنا وكبيرنا. 

فقال عِرٌ الدولة : ما زُوِيَ عَنْ ما طَرَقَ هذه البلاد» ولقد أَشْرَفْتٌ عليه وفكراث 
فيه» وما أَحْبَبْتُ تَجَشّْمَ هذه الطائفة عَلَى الوَجْه . وما أَعجَِي هذا التقريغ مِنَ الصَّغيرٍ 
والكبير» وما كان يَجُوز لي أن أَنْعَسَ على هذه الكارنّة؛ 2 َعَم بالعَيْش مُعهاء ولَعَمْرِي 
إِنْ العَقْلّة علينا أغلَب» وَالموْو فبغا أغعمل + 0 ه مِنّي تَهْجِينُ شديدء 
وتوبيحٌ فاحش» وإ هذا المجلس لِممًا يُتَهادَى حَدِينُهِ بالزَائِد والناقص» والحسن 
والقبيح» وإنّكم لَظئون أتكم مَظْلُومُون بسلطاني علوم رولَايَتِي لأمُوركم ؛ كلاء 
ولكن كما تكونون يُوَلَى عليكم؛ هكذا قَوْلَ صاحب الشْرِيعَة فيئا وفيكي؛ واللّهِ لؤ لم 
تكُونوا أشبّاهي لما وَلِيُكُمْ» وَلَوْلَا أي كَوَاجِدٍ يتكمء لما جُهِلْتُ قَيّماً عليكم؛ ولو 
خحَلَا كل وَاجِدٍ ما بِعَيِبٍ نفْسه لَعَلِمَ أنه لا يَسَعْه وَعْظ غَيْره؛ وتَيْجِين شلطانه» أيظن 
هذا الشيخ أبو ؛ بكر الرَاِيُ أنِّي غيرُ عَالم بنفَاقِه؛ ولا عارفٍ بما يشتمل عليه مِنْ خَيْرِه 
وشُرّه؛ يَلْقَانِي بوّجِهِ صلب ولسانٍ مدا يُرِي مِنْ نَفْسِهِ أنه الحَسَنُ البَصرِيّ يَعِظْ 
اجاج بنَّ يُوسْفء أرنو امن علطام ران عانم ونم أو ابن السّماك يُرْهِبُ 
المجّار؛ هذا قبيح» ولو سكت عن هذا لكان عِيَا وعَجْرَاًء عو الله آنا عند الله 
شحنا خَبْراً حينَ جَلّس ) وكذلك أَحْسَّنَ اللَّهُ عنا مكافأة أبي سَعِيدٍ السَيرَافَيٌء فإنّه لَوْ 
عَلِمَ أن في مُسَاعَدَيَكُمْ رُشدا لَمَا قف ؛ وأمًا أنتَ يا أبا الحَسَن - يريد علي بن عيسى 
- نَوَحَىٌ أبي إِنّي لأجبُ لِقَاءَكء وأُوثِرٌ قُرْبَِكَء ولولا ما يَبْلُمُني مِنْ مُلَارّمَتِك 
لمجلسك. وتَدْرِيسِكَ لمُختلِقَيكء وإكْبَابِكَ عَلَى كِتَابِكَ في القرآنء لَعَلَبْئُك على 
تاتلكة ولا اسْتَكْئَرْتُ مما قل حَظي منه في هذه الحال التي أنا مَدْفُوعٌّ إليهاء 500 
وَازِعَةٌ على هَوَّى النَّفْسء » وطاعة الشيطانء» ومُتارّعة الأكْفَاءء وجمع الماك . وأحْدِهٍ منْ 
حَيْثُ يجبُ أو لا يَجِبُه وتَفْرِقَتِه فيمن يَسْتَحِقّ ومن لا يَسْتَحِقه وإلى الله أَمْرَعٌ في 
ليل أَمْرِي وكثيره» إذا شئتم . 
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قال لي أبو الوّفاء ‏ وهو الَذِي شَرّح لي المجلِس مِنْ أَوَلِهِ إلى آخِره -: لقد 
شاهدتٌ من عِرّ الدولة فى ذلك المجلس؛ المنصور”'' في جذه وشَّهَامَتِه» وثباتٍ قَلْبه 
وقُوّةٍ لِسانِه» مع بَحَح لَذِيذٍ ولَقْمَةٍ ُلوة. ْ 1 

فال ومن نلك لتسيرولك :لجان ابوه كا الف انلك روا لمك روا 
عن نكةاءك تترل ذلك الوقال ير تخون ذللك الجحان» :و تال دلف الليال* نقذ 
اعدف ذلك الذمط عن هيه لك شدينة وتعظيم بالغ ولَقّد تَدَاوَلوا لَقْطَكء وتَتَبَعُوا 
مَعَانَتَكَ وتنا ون للف اا ما يَْبَفِي لأحَدٍ أن يُسِيء ظنّه بأحَدٍ إلا بعد 
احير والعيان» وإِلا بَعْد الشَّهّادَة والبَيّان؛ أهذا يقال له مكلف 0 ناقص؟ لِلّه 4 دَرُّه من 
شخص! اعؤلله ايو ف دوه 

ولما بَلَعّ هذا المجلسٌ الذي تعذ راقن القييى إلدا. أغى هذ النزولة بد عييدنا 
الله قالي» لفو نامي ة كانت قَرِينة احْتِيارهم . 

قال الوّزير: قرأتٌ ما دونه الصّابى أبو إسْحاق فى (التَّاجِىٌ) فما وَجَدْتٌ هذا 
الحؤيت ا ْ ْ ْ 

قلتُ: لعله لم يَقَع إليه» أو لعلّه لم يَرَ انول بهء أو لعلَهُ لم يَسْتَخِفٌ وِكْرَ عر 
الدّولة على هذا الوجه. 

قال: هذا مُمْكن؛ فهل سَمِعْتَ في أيام الفِنْنَةَ بعَريبة؟ 

قلت : كل ما كنا فيه كان غريباً بديعا» عَجِيباً شيعا حَصَلَّ لَنا مِنّ العَيّارِين 
قُوَادء وأشهَرْهم؛ ابن كَبْروَيه وانى الديفة وابو لد باسوم انز ال بن واب قتف 
وأبو التٌوابح» وشّئّت الغارة» وانّصّل النَهْبِء وتَوَالَى الحَرِيق حتى لم يَصِلْ إِليْنَا الما 
من دِجْلّة أَغنِي الكرخ . 

فَمِنْ غريب ما جَرَى أن أسْوَدَ الرُيْدِ كان عَبْداً يَأِي إلى قَنْطرَة الرُبْدِ ويَلْتَقِط 
الَوّى ويَسْتَطعِمُ مَْ حَضَرَ ذلك المكان بِلَهْوِ ولَّعِبء وهو عُرِيانَ لا يَتَوَارَى إلا بخرّقٌة 
ولا يُؤْبَهِ له» ولا يبَالى بهى ومَضَى على هذا وهرء فلما حَلْتِ التّفْرة أَغْنِي لما وَنَعَت 
الفتنة» رهشا الهرج والمزج؛ ورأى هذا الأسْوَهُ من هو أَضْعَفٌ منه قد أَحَدَ السَئْفَ 
وأعملةة طَلَّبَ سَيْفاً وشَحَدّه 0 وظَهرَ منه شيطانٌ في مَسْكِ 
إنسان» وصَبَحَ وَجْهُهء وعَذْب لَفْظ وحَسّنَ حِسْمُّهء وَعْشِقَ وعَشِقٍء والأيّامُ تأتي 


بالغرائب والعجائب» وكان الحسنٌ البَضْريّ يقول فى مَوَاعِظه: المعتبّر كثير» والمعتبر 


)١(‏ الخليفة العباسي. 
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قليل. فلمًا دُعِيَ قائداً وأَطَاعَه رِجالٌ وأعطاهم وفَرّق فيهم» وطلبَ الرّآسة عليهمء 
ميان تائيه هرم وتو ماد لا لضام 

فيمًا ظَهّر من حُسْن خُلّقه ‏ مع شرو ولَعْئَتِه وسَفْكِه للدّمء وَهَنْكهِ للخزمة. 
ورُكُوبه للفاحشة» وتمرّده عَلَى رَبَّه القادرء ومالكه القاهر ‏ أنّه اشْتَرَى جارية كانت في 
النّخَاسِين عند المَوْصِليٌ بألف دينار» وكانت حَسْنَاءَ جميلة» نما كلك فده سان 
منها حاججته» فامتَئمَتْ عليه» فقال لها : ما تَكْرَهِين ِني؟ قالت: أكرَّهُك كما أنت. 
فقال لها "قما نحي ين؟ قالت : أن تبيعني» قال لها: أو نين ذلك اعتتكدرافت لف 
الف دينار؟ قالت : ذا تعم» يا وأعطاها الف ديئار بحضِرَة القاضي ابن الدّقاق عند 
مسجد ابن رَعْبَانَء فعَجب الناس من نَفْسِه وهِمّتِه وسماحته» ومن صبْره ه عَلَى كلامِهاء 
وتَرْك مُكافأتِهًا على كَرَاهِتِهَاء فلو قتلها ما كان أَنَى ما ليْسَ مِنْ فِعْلِه في مِثْلِها. 

قال الوزير: هذا واللّه طريفء. فما كان آجْرُ أمْره؟ قلتُ: صارَ في جانب أبي 
أحمّدَ المُوسَوِيٌ وجِمّاهء ثم سيره إلى الشأم فَهَلَكَ بها. 

قال: وكيف سَلِمتَ في هذه الحالاات؟ 

قلتُ: ومتى سَلِمِتُ؟ جاءتٍ النهّابة إلى بَيْنَّ السُورَيْنِ وشّنُوا الغارّة واكتّسّحوا ما 
وَجَدُوا في مُنزلي من ذَهَبٍ وثياب وأثاث» رداك دعر ين لزاه العدر وجرّدوا 
الشّكاكين على الجارية في الدّار يطالبونها بالمال» فانشقت مرارّتهاء وَدُفِنَْ فى 
06 َمْسَيْتُ وما أَنلِك مع الشيطان فَجْرَةء ولا مع الاب تَقْرّة. 5 

أيُهَا الشيخ - وقّقَك الله في جميع أحوّالك» 0057" 
إنما تَعْثُ بِالقَلَمٍ ما لاق به؛ فأمًا الحديث الَذِي كان يَجْرِي بيني وبَيْنَ الوزير فكان 
على قَدْرٍ الحال والوقتٍ والواجب؛ والانّساعٌ يَتبَعٌ القَلَه ما لا يَمْبَع اللُسانء وَالرَوِيّةُ 
َْبَعَ الخَطْ ما لا تتْبّع العبارة» ولما كان قَضْدِي فيما أَعرضٌه عليك» وألقيه إليك» أن 
يبقى الحديث بَغدي وبَغْدك لم أذ بدا من تنميت يَْدَانُ به الحَدِيث» وإضلاح يَحْسِنُ 
معه المَعْرَّى) وتكلف يَبْلْْ بالمُراد الخاية» فليقم العذْرُ عِندَك على هذا الوَصفْ» حتى 
يَرُول العَئب» ويُسِتَحَقٌ الحَمْدُ والشكر. 
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الليلة التاسعة والثلاثون 


رقال الؤوون لدلة عمقي الجزات البحاضر» :واللفظ الناذو والأنانة الكل 
والشروكة الك نيه واللفقة الفارشطقة لا نازلة إلى قَّعْرِ الحَلّقَء ولا طافِحَةٌ على الشفة. 

فكان من الجواب: اقْتِرَاح الشيءٍ على الكمال سَهْلء ولكنّ وجدَانه على ذلك 
ا ا 

وقد قال المدائِنِيُ: أحسنُ الجواب ما كان حاضراً مع إصابَةِ المَعْنى وإيجاز 
اللَفْظٍِ وبُلوغ الحجّة . 

وقاللة انو اسلتيان كناركا لياذاة "انا يووا التعروات اكوك للم الساحة انا 
إتخاز اللنظ: كليكون ضاف من التو :وآنا تلو الخكة نليكون خماً للتفازضة. 

قال: ما أَحْسَنَ ما وَشَّحَ هذه الفِقرّة بهذِه الشَّذْرََ! 

وحكى المدائني ّ قال: قال مَسْلَمةُ بنُ عَبْدٍ المَلك : اين تلو ,يوا العند ,بيد 
الإيمانٍ بالله أَحَبُ إليّ من جَواب حاضرء إن الجواب إذا تُعُقّبَ لم يكن له وَفْع 

مان لاني ساد عن وسار ل مولي ا ا 
لعَمْرو بن الأهتم التّمِيميّ: حبني عن الرِّبْرِفَان بن بَدْرء فقال: مُطاعٌ في أَذتيه 
شديد العارِضّةء مانِعٌ لِمَا وَرَاءَ ظَهْرِهٍ . فقال الرْبْرقان: يا رسول اللهه نه ليغلم يني 
أكثرّ مِنْ هذاء ولكنهُ حَسَدَنِي فقال عمرو: اما لياق سُولَ الله إِنهُ لَزِمِرُ المروءة» 
ضَيِّقْ العقطنء لئيم الخال» أَحْمَىُ الوالِدِء وما كَذَبْتُ في الأولى» ٠‏ ولقد صَدَفْتُ في 
الأخرىء ولقد رَضِيتُ فقلتُ أَحْسَنَ ما عَلِمتء وششخطة. فقلث أسْوا مااعلقت؛ قال 
رَسُولُ الله يكِ: (إِنَّ من البَيّان لَسخْراً وإنَّ مِنَ الشّغر لَحِكماً)0©. 


للق ذكره المتقي الهندي في كنز العمال» ا ل للد - عن أحمد بن بكر 
الأسدي : حدثنا أبي أنه أتى رسول الله يل فلما رأى فصاحته قال له: ويحك يا أسدي هل قرأت 
القرآن مع ما أرى من فصاحتك؟ قال: لا ولكني قلت شعراًء فأسمعه مني» قال: فقل قال: 
وحي ذوي الأضغان تسب قلوبهم تحيتك الأدنشى فقديرفع الشغل 
فإن عالنوابالشر فاعلن بمثله وإن دحسوا عنك الحديث فلا تسل 
وإن الذي يؤذيك منهسماعه2 كأنالذي قالوهبعدك لميقل 
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وقال أبو سليمان: السّحْرٌ بالقَوْلٍ الأَعَمْ والرّسم المُفِيدٍ على أَرْبَعَةِ أَضَرُب : ل 
عَقَلِيَء وهو ما بَدَرَ من الكلام المشتمِلٍ على غريب المّغنى في أي فنَ كان؛ وسِخْرٌ 
طبيعيّ » ٠‏ وهو ما يَظْهّرُ مِنْ آثارٍ الطبيعةٍ في العَناصر المُتَهَيئَة والموادٌ المُسْتَجِيبَة: وسحرٌ 
صناعيّ» وهو ما يوجَدُ بِخِقّةِ الحركات المباشِرّة» وتصريفها في الوْجوهِ الخْفِيّة عن 
الأبصار المُحَدَقَّة وسحرٌ إلهي وهو ما يَبْدُو من الأنْفّس الكريمة الطَاهِرَة تلقف مك 
00 م . وَعَرْض كل واحدٍ من هذه الصُرُوب واسع» وكلٌ جِذّق ومهارَة وبلوغ 

صِيَةِ في كل أمْر هو سِخْرٌء وصاحبّه ساجِرٌ. 

وقال المدائني : نظرٌ ثابت بن عبد الله بن الزيَيْرِ إلى أهل الشام فَشَتَمَهُم؛ فقال 
له سعيدُ بن عُثمان بن عَنّان: أَتَمْتْمُهُ لأنّهُمْ فَعَنُوا أباك؟ فقال: صَدَفْتَء ولكنّ 
المُهَاجِرِينَ وَالألْصَارَ قَتَلُوا أباك.. 

وقال عبد المّلك بنُ مَرْوَانَ لثابتِ بن عبد الله بن الريئر : بُوكَ كان أعلّم بك حين 
شَتَمَكُء فقال : يا أمير المؤمنين» أَنَذرِي لِمَ كان يَسْتْمُِي؟ إني نَهَِئه أن يُقَاتِلَ بأل مك 
وأَهْلٍ المّدِيئَة» فإِنْ الله لا يَنَضُره بهماء وقلتُ لهء أما آهل مكة فرشو رسؤل الله عله 
وأَخافُوه» ثم جاؤوا إلى المُدينة فأَخْرَجَهُمْ مِنهَا وشَرْدهُمْ. - فَعَرّض بالحكم بن أبي 
العاض - وهو خَدٌ عبد المُلِكَ - وكان النبي َكل تَقَاهُ . - وأمًا أَهل المدينةٍ فَحَذَلُوا عُثَمانَ 
حَنَى قُتِلَ بينهم» لم يرا أنْ يَذْفَعُوا عنه. فقال له عبدُ المَلِك: لَحَاك اللّه. 

وقال عبْدُ الرَحْمْن بن خالد بن الوَلِيدٍلِمُعَاويَة: أما واللّهِ لو كنت بمكة لَعَلِمْتَء 
نقال معاوية: 'كنث أكون اين أي سَُنْيَانَ يَنْشَنُ عدي الأتطح: وكنتٌ أنتَ ابنَ خالدٍ 
كرلك أختاد. أغلاة هدن:» واشفله غذرة؛ 

وقال المَدَائِنيَ : قال ابن الضحّاك بن قيس الفِهْرِيَ لهشام بن عبد المَلِك قبل أن 
يَمْلِك - وهو يومئدٍ غلامٌ شاب -: يا بن الخلائفء لم تُطِيل شَعرَكٌ وقميصَّك؟ قال 


أكْرَهُ أنْ أكون كما قال الشاعر: 


قصيرٌ القَمِيص فاحش عِنْدَ بَيْتِوِ وشَّرُغراس في قُرَيْش مُرَكُبَا 

قال: وهذا الشعرٌ لأبي خالدٍ مروانَ بن الحكمء هجا به الضّحَاك بن قيس . 
وشكن اضيا قال: مرّ عَطَاءٌ بن أبي صَيْفِيَ بعبد الرحمن بن حسّان بن ثابتٍ 
وعطاء على فَرَس له؛ فقال له بعد الرحمن: يا عَطَاءء لو وجدث زِمَامَ زِق الخمر 


- 0 فقال النبي كلِِ: «إن من الشعر لحكمة» وإن من البيان لسحر» ثم أقرأه #قل هو اللَّه أحد اللَّه 
الصمد» فزاد فيها قائم على الرصد لا يفوته أحدء فقال النبي كَل دعها فإنها شافية كافية مر 
برقم .4961١‏ 
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خالياً ما كنت تَضْنَعٌ به؟ قال: : كنت آتي به دُورَ بَيِي النّجَار فأعرّفه فإنّهُ ضالة من 
ضوالّهمء فإِنْ عَرَهُوه ل ولكن أَحْبِرني أي جَدَيْكَ أكبّرء أفْرَيعَة أم 
ثابت؟ قال: لا أَدْرِي. قال: فلم د غنيك ما في كََائِنِ الرّجال وأنْتَ لا تَدْرِي أي جَدَيِكَ 
أكبر؟ بل فُرَيْعةأُيرُ مِنْ ثابت» وقد تَرْوّجَها له أَرَعَةُ كلّهُم يَلَاهَا بمثل راع البَكرء 
ثم يُطَلْقُهَا عَنْ قِلى؟ فقال لها نِسُوةٌ من قَوْيِهًا: واللّهِ يا فُرَيْعَهُ إنّكِ لَجَمِيلّة فما بال 
أَرْوَاجِكِ يُطْلْقُوئكِ؟ قالت : يُرِيدُون الضَيقَ ضَيّقَ اللَهُ عَليهم . 
وك نهنا كان :قال ابو الست نينا رَسُولَ الله كله يسيرُ إذ رُفِعَ بين مكة 
والمدينة قبرُ أبي سَعِيدُ بن العاص» فقال أبو بكر : لَعَنَ الله صاحِبّ هذا القبر» فإنه 
كان كد اللسووس ل تنقال اله ا اس - وهو في القوم -: لا بل لَعَنَ اللَّهُ أبا 
فُحَافَة فإنه كانَ لا يَفْري الضيف» ولا يَمْنَعُ الصَّيِْمَء ولا يُقَاتلُ مع رَسُول الله ككلِ. 
فقال رسول اللّه تله: ١إذا‏ سَبّني المُشْرِكُون فَعُمُوهم بالسَبَء ولا تَسّبُوا الأموات فإنّ 
سب الأمْوّات يُغْضِبٌ الأخْيّاء )؟ . 
قال محمدٌ بن عُمَارة: فذاكرت بهذا الحديث رجلا من أصحاب الحديثٍ مِنْ 
وَلَدِ سعيدٍ بن العاص» فَعَرَفُه فقال: فيه زيادة ليست عندكم» قلت ومااهي؟ فقال: 
قال خالدٌ بن أسيد: تاشوك الله والّذي بَعَنّك بالحق ما يَسْرُني أنه في أَعْلَى عِلْيينَ 
وأَنَّ أبا مُحَافَة وَلَدُه. فُضَحِك رَسولُ الله بل حتّى بَدَتْ نواجدُه» وقال: ١لا‏ تَسُبُوا 
الأموات فإنَ سَبّهُمْ يُْضِبُ الأخيّاء». 
وحَكى قال: رمى عُمَرُ بن هْبَيرَة القرَاري إلى عُرَام بن شُقَيْر بخائم له فِضّة - 
وقد رُوْجَْ - فَعَقَدَ عليه عُرَام سَيْراً ورَدَهُ إلى ابن هْبَيْرَة. ل اه 
لقد رَرقث عَيْنَاكٌَ يا بْنَمُلَمُنِ كماكل ضَبِيٌ مناللؤم أَزْرَقُ 
وعرّض له غرام بقول ابن دارّة: 
لاكتاتكدة رارك عتاترق مه ' على فلويتك وامقييا بأسهاز 
وقال المدائني: وكان ابنُ هْبَيْرَة يُسايرُ هلال بن مُكَمّل التُمَيرِي» فَتَقَدَمَتْ بَغْلَهُ 
التميرِيّ بغلةً ابن هُبَيْرَة . فقال: عض من بَغْلّتِك. فَالتَقَتَ إليه التُمَيِرِيَ فقال: أَضْلَحَ 
اللّهُ الأمير» إِنْهَا مَكتُوبة نما آزاة ابن شوة؛ 
سكاعي | اذا 8 22 55ت 2 2 2 
أَرَادَ النُميرِيُ قَوْلَ سَالِم بن دارّة : 
لا تأمَمٌ فَرَارَِاًخَلَوْتَبه على َلوصِك واكمُبْهًا بأَسْيّار 
وقال الوليد العَنْبَرِيَ : مرّت امرأةً مِنْ بَني ثُمَير على مجلس لهم.ء فقال رجل 
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منهم: أيتها الرسحاء. فقالت المرأة: يا بني تُمَيِره واللّه ما أَطْعْتُم اللّهِ ولا أَطعْتُّم 
الشاعرء قال اللَّه عرّ وجلّ: #ثُل لِلَمؤْنِ يَمْسُوامِنَ أَبْصَدرهِم 4 [النور: .]١‏ وقال 
الشاعر: 
ها اع ال 0 شا ب شت ف شه إن كرك 
وقال: مرّ الفرزدقٌ بخالِد بن صَفُوان بن الأهتم» فقال له خالد: يا أبا فراس» 
ما أنت الذي لما رَأَيْئَهُ أَكْبَرْئَهُ وفَطعْنَ أُيْدِيَهُْنَ فقال له الفَرَرْدق: ولا أنت الذي قالت 


م لويم روم كر ممه 


الفتاة لأبيها فيه : « يتاي تعجر إرك حَيْرٌ من أستَدْجَرْتَ اَم اَن 4 [القصص : ؤْ5"]. 

قال: ودخل يزيد بن مُسْلِمِ على سُليمان بن عبد المَلِكء وكان مُصَفْرًاً نحيفاًء 
كال تمان على رشل أجوك ريتك وسلطك علن المكتلدية لهية الله ففال يا 
أميرَ المؤمنين إِنكٌ رَأيْئَتِي والأمْرُ عَنّي مدبرٌء فلو رايْتَتِي وهو عَلَيّ مُقْبِلُ لاسْتَعْظَمْتَ 
مئي يومَئِذٍ ما اسْتَضْغَرْتَ اليَوْمَ. قال: فَأيْنَ السَجَّاج؟ قال: يجيء يوم القيامّة بَيْنَ أبيك 
وأخيك» فَضَعْهُ حَيْتُ شِئت. 

وقال عبّاد بن زياد: كنتُ عند عبد المَلِكِ بن مروان إذ أتاه أبو يوسّف حاجبّة 
فقال: يا أميرٌ المؤمئين» هذه بُكَِئَة. قال: أَبََْْةُ جَمِيل؟ قال: نعمء قال أَدْجِلْهَا 
فدَخَلّت امرأةٌ أذمَاء طَوِيلَةٌ يُعْلّم أنهَا كائّث جميلة» فقال له: يا أبا يوسف ألتٍ لها 
كُرْسِيَاء فألقاهُ لهاء فقال لها عَبْدُ المَلِك: ويحَكِ ما رَجَا مِنْكِ جَمِيل» قالت: الذي 
تنك كك الأمة حبق وليك أحْرها: 

وقال سعيدٌ بن عَبْد الدَحْمْن بن حَسّان: إِنَّ رَمْطاً من الأنْصّار دَخَلُوا على 
مُعَاوية» فقال: يا مَعْشَرَ الأنصَارء قُرَيْشٌ خَيِرٌ لكم منكم لَهُمْ فإنْ يكن ذلك لقثلى 
أحخدء فقد قَتَلْتم يوم بَدْرٍ مِثْلَّهُمْ؛ وإن يكن لإمْرَةٍ فوالله ما ججعلتم لي إلى صِلّتكم 
سَبيلاً؛ خَذَلْثُمْ عُنْمَان يوم الدار» وقتَلتُم أنصارّه يوم الجَمّلء وصَليتُم بالأمر يوم 
صفين . فتكلّمَ رجلٌ منهم ء فقال: يا أميرَ المؤمنين» أما قولّك : «إن يكن لِقَتْلَى أحُد» 
فإن قَتِيلَنَا شَهيد وحَيّنا تائق» وأمّا ذِكْرُك الإمْرَةَ فإِنَ رَسُولَ الله يَكِْهْ أمرّ بالصَّبْر عليها. 
وأما قولّك إِنَّا حَذَّنْتَا عُنْمَانَء فَإِنَّ الأمر فى عثمان إلى قَتَلَتِهِ؛ وأما قَوْلّك إنا قتلنا 
أنْصَارَه يوم الجَمّلٍ فذلك ما لا نَعَْذِرُ منه» وأما قوّك إنَا صَلِينا بالأمر يوم صِفّينَء 
فإنْما كُنّا مع رَجُل لم نأله حبرا فإن لَمْتنا فرْبٌ مَلومٍ لا ذَنْبَ لَهُ. 

ثم قام هو وأصحابه يجرٌ ثُوبّهُ مُعْضَباء فقال معاوية:. رُدُوهمء فَرُدُوا فتَرضًاهم 
حتى رَضُواء ثم الْصَرَهُوا. وأقبلَ معاوية على رَهْطٍ من قريش» فقال: واللّه ما قَرَعْ من 

قال سعيدٌُ بن عبد الرَّحْمْن بن حَسّان: دَخْلَ قِيسٌ بِنُ سعد بن عُبادةً مع قوم 
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من الأنصار على مُعاوية. افقال معاوية: يا مَعْشر الأنصارء لِمَ تَطلْبُونَ ما قِبَِيء فوالله 
لقد كنتم قليلاً معي. كثيراً علي ولقد قََمُ ني يوم صِفْين حتى رأيث المَتايا تََى 

ف استكةة وهَجَوْثُمُوني أشَدَ من وَخْرٍ الأشافي حتى إذا أَقَامَ الل ارم مَيْلَةع 
قلتم : ارْعّ فينا وَصِية رَسُول الله كلق هيهات: ١أبى‏ الكقين العذرة2074: فقال قيس: 
نطْلْبُ ما قِبَلكَ بالإسلام الكافي به الله لا سِرَاهء لا بما تمُتُ به إلِيكَ الأحزاب» وأما 
عداؤنا لك فلو شئت كَمَفْنا عنك؛ وأما هجاؤنا إِيَّاك فقول يرُولُ باطِله؛ ويَنْبْتُ حَّه 
وأمًا قَْلْنَا جُنْدَكَ يومَ صِمْينَ فإنا كنا مع رَجُلٍ نرَى أن طاعَتّه طاعةٌ اللّه؛ وأمّا استقامة 
الأمْرٍ لك فَعَلَى كُرْهِ كان مِنَاء وأا وَصِيةُ رَسُول الله ل فيناء فَمَنْ آمَن به رعاها؛ وأما 
تؤنك: انك الشقدرة العدؤة “فلي دون الله يذ تش لك )افعانك . فقامَ مُعَاويةُ 
فَدَحَل» وخَْرّجَ قَيْسَ ومَنْ كان مَعَه. 

ؤقال متنك بن خالدالقه: شي: دَخْل زُفَرُ بِنُ الحارثٍ الكِلَابيُ على 
عبدٍ المَّلك بن مَرْوَان وعندهُ خالدُ بن عبدٍ الله , دن خاند تسن الس 1 
عند اللسيق خالد» فقال (0 لو كان لمين الله ميخاة مطعي ركان لمطعتب فياذة 
عبد الله لكانا ما شاء المُتَمَئّي . فقال عبدُ المَلِك: ما كان سَّخَاءُ مُضْعَب إلا لَعِبأه ولا 
كانت عبادةٌ عبد اللَّه إلا عَبَعْلٌ ولكنْ لو كان للضَّساك بن قَيْسٍ مِثْلُ رجال مَرْوَادَ 
لكانت قيس أرباباً بالشّامء فقال ذُفْرٌ: لو كانت لمروانٌ صُحْبَةُ الضُحُاك لكان؛ فقال 
عبد المَلك: واللّه ما أَحِبُ له مِقْلَ صُحْبَتِهِ ومَضْرَعِه فقال خالد: لول أن أميرٌ 
المؤمنين لا يُنْصِرِ مَرْعى لما ترَكناك والكلامّ. فقال رُفَّر: ارْبَعا على أ نفسكما ودعانا 
وخَلِيفتنا واسحبا ذُيولّكما على خيانة خْرَاسانَ وسِحِسْتَان والبَضْرّة. 

وقال المدائني : غاب مَوْلى للرّبَيْر عن المدينة حيناًء #فقال لوج من كريس 
لما رَجَع: أما واللّه لقد أَنَنْتَ قوما يُبْغِضون طَلْعتكء وفارقت قوماً لا يُحبُونَ 
رَجْعَتَك . قال المولى: فلا أَنْحَمَ اللّهُ ممّن قدِمْثُ عليه عَيْناَء ولا آَخْلَفَ اللَّهُ على 
مَنْ فارقتُ بخير. 


قال المدائ: ثنيّ: كان مَرْنّد بِنُ حوشب عند سُلَيْمان بِنٍ عَبِدٍ المَلِكء فجرى بَْئهُ 
وبينَ أيه كلام حبّى تساباء فقال له أبُوه: : واللّه ما أَنْتَ بابني» قال: واللّه لأنا أَشْبَهُ بك 
مِنْكَ بأبيك» ولأنتَ كنت أغيرَ على أَمّي من أبيكَ على أمّك . فقال له سليمان: قَائَلّكَ 
اللّء إِنَّك لابنة . 


رداك نر ااه تحاف وش كلم لكان ل نلا نر ل ا 


بلك الحقين : اللبن المحقون» والعذرة: العذر. وهو مثل يضرب للكاذب الذي يعتذر ولا عذر له 
يقول إن اللبن المسقون لديكم يكذبكم في عدركم. 
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أتسابّني مُسَابّة الصبْيّان» فوالله إِنْكَ لابني» رلمو ع سيعت املك وقد 
0 
قَمِيضَكٌُء قال له : ما 0000 قال: درشا الشين: قال وما يَنْقَمُك 
مِنْ دوسِه. 
وفال: كان على تَبالّة رجُل من قُرَيش» فقال لِرّجل من باهلة: مَن الذي يقول: 
إن كتتك فوجبو انا ندال فسيسة- فقن :ورساملة ين تعفر فائعل 
قوم قتيبةأمه عُهُمْوأبُومم لَوْلَا قُعَيبَةُ أَصْبَحُوافي مَجهَرٍ 
فقال الباهليّ : ما أَدْرِي غيرَ أئّي أَظَْهِ الذي يقول: 
نبا كسدة هما شَدَدْناغَيرَكاذبة على تدا ره اليل والخن 
قال: وتكلم ابن ظبيانَ النَيِمِيُ يوماً فكت لت إبها آنا 
ار جد الور » فقال: واللعرم إل جنث» ول أن بكر بن وائل 
ا ا كاي ارال د متايه لطن وبر لاي 
اد شَمَْتَاك 
لها وام الله ما أو كلهي حقى أزمة مِيّك بِسَهْمِ لم ير كل تذبل جه 34 
ويَجفٌ لهُ رِيقّك . 
وقال رجَلٌ للأخئف: بأ شَيءٍ سُذْتَ تّمبما؟ فوالله ما أنتَ بِأَجْوَوِهم ولا 
أشجعِهم ولا أَجْمَلِهِم ولا أَشْرَفِهِمء قال : بخلافٍ ما أنتَ فيه . قال: وما خلاف ما أنا 


2 


فيه؟ قال : تَرْكِي ما لا يَعْنِيني من أُمُورٍ الناس كما عَنَاكَ مِنْ أَمْرِي ما لا يغنيك. 

ووَقّد عُليِمُ بن خالِد الهُجَيْمِىُ عَلَى هِشَام وعنده الأبرش الكلبيَء فقال له 
الأبْرّشُ الكَلْبِيَ: يا أخا بني الهُجَيِمء من القائل : 

ركتتتئرة باكنة ارشؤية- ‏ خياد اشح خنكيويعهان 

ألَكُمْ يقوله؟ قال: نعمء لنا يَقُوله؛ قال: ولكتكم يا مَعْشَرَ كلب تُعبِرُون"'' 
النّساء وتجُرُون الشّاء؛ وتكذّرُون العطاءء وتؤخّرون العَشَاء وتبيعون الماء. فَُضَحِكَ 
هِشَامء فلما خرجا قال الأبرش: يا أَحَا بَنِي الهُجَيِم» أما كانت عندّك بقيّة؟ قال: بلى» 
لو كان عندك بقيّة . 

قدَّمَتِ امرأةٌ زوجَها إلى زياد تُتَازِعْه وقد كانت سِنُّه أَعلّى مِنْ سِئها فَجَعَلَتْ 

تَعِيب زَوْجَهًا وتَمَعْ فيهء فقال رَوْجُهَا: أَيُهَا الأميرء إن شر شَطَرَي المزأة آخرُهاء وخير 


)١(‏ أي تتركون ختانهن. 
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شطرّي الرّجل آخْرُه . المرأة إذا كبرّث عَقَمَثْ رَحِمّهاء وحَذ 586 وساءً خَلقُّهاء 
وإن الرَجُلَ إذا كبررث سته استحكم ريه وكثر ْمُه وق جهله. 
وقال أغشى هَمْدَانَ لامرأته: إِنَكِ لَسَلِسَةٌ التُقْبَى سَرِيعَةُ الوَّنْبَة» حديدة الذكبة» 
فقالت : واللَّهِ إنّك لْسَرِيعُ الإزاقة ؛ بطيء الإفاقة» قليل الطافة 6 فطلفها..وقال> 
تََفحَادم عَهْذدَك 1 التتصلال .وطاشت تتالقةععه القفيال 
رخن ف اسسعييق: باق حشين دت فيال 
وأنالا (خصوع قلا تكاينيه .زما خت الثليث إنتز القضيال 
قال الغلابيُ عن غيره: قال رجل لامرأته : أما إِنّكِ ما عَلِمْتُ لسَؤُْلَ مع جَرُوعَ 
هَلِعَة» تمْشِينَ الذّفْقِىّ وتقعدين الهبَئْقّعة2'7» فقالَّتْ: أما واللّه إن كان رَادِي منك 
لِهَدِيّة”""؛ وإن كانت حُظوّتي منك لَحَذِيّة”2"0 فإنّك لابن خبيثة يهودية . 
وقال المدائتي قَبَضَ كِسْرَى أَرْضاً لرَجُل من الدَمَاقِينَء وأَقْطَمَها البَخْرَجَانءٍ قَقَدِمَ 


صاحبٌ الأزض مُتَظلَماً» ٠‏ فأقام بباب كسْرّىء فَرَكِبَ كشْرَى يومأء فَقَعَدَ لهُ الجلٌ على 
طريقه يُكَلْمُه ٠‏ فلما حاذاةُ شَدْ عليه حتى صَكَ بِصَذْرِه ركب ووَضّع يده على فَخِذه؛ 
فوَقَفٌ له كِسْرَى وكلَّمَهُ فقال له: أَرْض كائث لأجْدَادِي وَرِنْتْها من آبائي قَبَضْتَها 
أَمُطَعَنْها البَخرجان؟ اردُدْهَا عليء فقال له كسرى: مُلْ كم هذه الأرْضُ في أيدِي 
أَجْدَادِكَ وآبائك؟ فَذَكَرٌ دَهْراً طويلاء فقال له كسرى: واللّه لقد أَكَلْتْمُوها دهراً طويلاً» 
فما عليك في أنْ تَدَعَهَا في يد البَخْرّجان عارية سّئيّاتٍ يَسْتَمْتِ بها ثم يردَهَا عليك» 
فقال: أيَهَا المَلِك» اقد علمتٌ حُسْنَ بَلَاءِ بَهْرام جور في طاعَتِكُم» أهل البيت» وما 
كفاكم مِنْ حَدٌ عدوّكم, ودَفْعَه عنكم كَيْدَ البرك وحُسْنَ بلاء آبائه قَبْلَ ذلك في طاعة 
آبائك» فما كان عليك لو أَعَرْتَهُ مُلْكَكَ سُِيّاتِ يَسْتَمْتِع به ثم يَرْدُهِ إليك؟ فقال كِسْرَى : 
يا بَخْرَجانء أنت رَمَيْنَي بهذا السَّهمء ازْدذ عليه أَرْضَه 0 

قال رجل من القحاطِئّة لرجل من أبناء الأعاجم: ما يَقُولَ الشْعْرَ منكم إلا من 
كانت أُمّهُ زْنَى بها رجل منًا تر إلينا . فقال له التنوي : وكذلك كل مَنْ لم يقل الشّعر 
منكمء فإنما زُنَى بأمّه رَجُلْ مِنا فَحَمَلَتثْ به» فتزعَ إليناء فون ثَمْ لم يقل الشعر . 

اولال درفل وق القت اركل ون احا لتر" ديت في النؤم كاي تتطلت اله 
فلم أرفيها 7 و . فقال له النّتويٌّ: أُصَعِدْتٌ الَعُرَفَ؟ قال: لا. قال: فمِنْ ثم لم 
َرَهُمء هُمْ في العُرَف . 


00 أي تمشين مشياً مسرعاً وجلس الهبنقعة : مزهواً. 
(؟) لندرته. 1 
(9) أي أنه كأنه يعطيها القليل مما يغنمء فمن معاني القسمة: الخدمة. 
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قال ابنُ عَيِّاش: ما قَطْعَني إلا جل مِنْ قُرَيْشٍ من آل أبي مُعَيْطء وكان ماجناً 
شارب حَمْرِء وذاك أني وَقَفْتُ على بّيان التبّان الذي أَبِيَ به ابنَ هُبَْرَةَ الفَرَارِيَ فأمرَ 
بِصَلْبه فقال لي : ما وُقوفُكَ هاهنا يا أبا الججرّاح؟ قلْتُ: أنْظُرُ إلى هذا الشقيّ الذي 
يفول : ِنْهُ نبي ؛ قال: وما أتى به في نبؤّيّه؟ قلتٌ: ادي - وأنا أَعررض 
به فقال: لاء واللهِ لا يُقْبَلُ ذلك منه حتى يُبْرِئَ الأكمّه والأبْرص 
قال المدائنيُ : اب عَناش انض : 
وقال: : دَخَلَ أبو الأسود الدؤلئُ على عبيد اللّه بن زِيادٍ» فقال له ابن زياد وهو 
يَهرَأ به -: أمسيت يا أبا الأسود العشيّةَ جميلاً فلو عَلَّقَتَ تميمة تَنْفِي بها عنك العين؟ 
فعرف أنه يهزأ به فقال: أصلح اللَّه الأمير -. 
أفتى السَّبابَ الذي فارئْتٌ بَهْجَنَه مَوُالجَدِيدَيْنِمِنْآتِ ومُنْطَلِقٍ 
لم يَمْرْكالِيَ في طُولٍ اخْتِلافِهمًا قيعا شان عنية لدع ادق 
وقال المدائني: وَقَعَ بين العُْيانٍ بن الهَيكَم النَحَعيَ وبين بلالٍ بن أبي بُرْدَةَ بن أبي 
موسى الأشعريٌ كلام بِينَ يَدَيْ خالد بن عبد الله المَسْرِيّ وخَالدٌ يومئذٍ على العراق - 
وكان متحاملاً على بلال» وكان العريان على شُرْطة خالد - فقال العُريان لبلال: إني واللّه 
ما آنا بض الرَّاحتَين» ولا مُْتَشِر المنْخِرَيْنِء ولا أزوّح القَدَمِينَء ولا مُحَدّدِ الأسنان» ولا 
جَعْدِ قَطَطء فقال بلال : يا عُزيان أَنَعْنِيني بهذا؟ قال: لا واللهء ولكن كلام يتلو بعضه 
بعضاً. فقال بلال: ايا عزيان» أتريد أَنْ تَْتُمَ أبا برد وأَْمْمَ باك وتَشْمُمْ أبا مُوسى وأشْتُمَ 
جَذَّكَء هذا واللّه ما لا يكونء فقال العْريان: إني واللّه ما أجعل أبا مُوسى فِدَاءَ الأسْوّدء 
ولا أبا بَرْدَةَ فذاءً الهيْتّم» ٠‏ فمَكَلي ومَكَلّكَ في ذلك كما قال مِسْكينٌ الدارِمِيّ : 
انا ةفيق نسو الكنزني,. ‏ ولمين تبر نشي جد بط 
لا أبيعٌ الناسٌ عِرْضِي إنني 2 لوأبيمٌالناس عِرْضِي لتَفَقْ 
قال المَّدائِنيَ: جرى بين وكيع بن الجراح وبين رجل من من أصحابه كلام في 
معاوية واختلفاء فقال الرجل لوكيع: ألم يَبْلْغْك أن رسول الله يل لَعَنَ أبا سفيان 
ومعاوية وعتبة فقال: «لعن الله الراكبَ والقائد والسائ واكاك وكين إن رسول الله 
له قال: (أيُّما عَبْدِ دعْتُ عليه فاجِعَلُ ذلك (له أؤ عليه) رَحْمَةُ»؛ فقال الرجل: 
أفيسك أن رسول اللّه يِه لَعَنَ والِدَيْك فكان ذلك لهما رحمة. . فلم يّحر إليه جَواباً. 
تَكُلّمَ صَعْصَعَةُ عِنْدَ مُعَاوية فعَرق» فقال: ويَهَرَكَ القَوْلُ يا صَعْصّعَة؟ فقال: إن 
الجيادٌ تضاحة بالماء . 
هكذا قال لنا السيرافِيَ» وقد قَرأتُ عليه هذه الفِقَّرَ كلّهاء وإنما جَمَعْتُها للوزير 
بعد إخكامها وروايتها. 
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قال علي بن عبد اللّه: شَهِدْتُ الحَجَاجٍ خارجاً مِنْ عِنْدٍ عبدٍ الملك بن مَرْوَانَ: 
فقال له خالدٌ بِنْ يَرِيدَ بنٍ مُعاوية : إلى متى تَقْثْل أهل العراق يا أبا مُحمّد! فقال: إلى 
أَنْ يَكمُوا عَنْ َوْلهم في أبيك : إِنّهِ كان د يَشْرَبُ الخَمر. 

قال المدائني: أسَرَتْ مُرَيْئَةَ حَسَانَ بنَ ثابتِ - وكان قَدْ هجاهُم ‏ قال: 

مُرَيْنَةُ لايُرَى فيهاخَطِيبُ ولا فَلِجٌيُطافًبهخضيبُ 
اطق تلوذنك لمات فيه يرون لسن يول اليكت 
فأتتهم الخزرج يَفْتَدُونّهِ؛ فقالوا: نفاديه بِنَئِس؛ فعَضِبُوا وقامُوا؛ فقال لهم 
حسّان: يا إخوّتِي خذوا أخاكم واذفعُوا إليهم أخاهم . 

وقال المدائنىّ: فَرَّقَ عْمَرُ بن الخطاب بين منظور بن أبانَ وبين امرأته ‏ وكان 
عت عليه بعد أيه فتزجها طلحة بن عبد اله فيه منظور. فقال له: كيف 
وَجِدْتَ سُوْرِي؟ فقال: كما وَجَدْتَ سُؤْرَ أبيك. فأْفْحَمه 

وقال حاطب بن أبي بَلْتَعَة : مني اله سان ملا افنمويقي راكع إن 
المَقَوْقس مَلِكِ الإشكئدرية فَأَتَيْنُهِ بكتاب رسُول الله يلل - وأَبْلَعْتُه رسالّته؛ فضحكٌ 
ثم قال : كتبّ إليّ صاجبّك أن أُتْبَعَه على دِينِهء فما يَمْنَعْهِ ‏ إِنْ كان نبيّاً ‏ أن يَدْعْوَ الله 
أن يسلْط علي البحرّ فيُفْرِقَي فَيَْتَفِيَ مَؤُوني ويأحُدٌ مُلكي؟ قلتُ: انها ملع عسي إد 
أحَذَنْه اليَهُودُ فرّبطوه في حَبْل وحَلقُوا وَسط رأْسِهء وجَعَلوا عليه إكليل شوك يلوا 
حَشَبَتَهُ التي صَلَبُوه ه عليها على عُدْقِه؛ ثم أَخْرَجُوه وهو يَنكي حتّى نَصَبُوه الحا 
ثم طْعَنُوه حَيَاً بحَرْبة حتّى مات؛ هذا على زَعْوِكم “كما فتعة أن سال اللمسحت 
ويْهْلكَهُمْ فيكقى مؤولتهم ويظْهرَ هُوَ وأضْحَابه عليهم؟ وما مَعَ يحيى بن ذكريًا حين 
سألت امرأةٌ المَلِكِ المَلِكَ أنْ يَقْثله فقتل ا ام اا مم انا أن 
يَسْألَ الله تعالى أن يَنْجيّهُ ويْهْلكَ الناسٌ؟ فأقْبَلَ على جُلْسَائه وقال: إنّه واللّه لحكِيمٌ» 
وما يَخْرْجٌ الحَكِيم إلا مِنْ عند الحُكماء . 

قال المدائني: أَبْطَأْ على رجُلٍ من أضحاب الجُتَيْدٍ بن عبد الرحمن ما قِبلهِ - 
وهو على خراسان ‏ وكان يقال للرججل : زامل بن عَمْرِو مِنْ بَنِي أسَّد بن خُرَيْمة 
فدّخل على الجُتَيِدٍ يوماً فقال: أصلحّ الله الأميرَء قد طال انتيظاري » فإنْ رَأى الأميرُ أنْ 
يَضْرِبَ لي مَوْعِداً أَصِيرُ إليه فَعَلَّ. فقال: مَوْعِدُكُ الححشر؛ فخرج زامل متوجّهاً إلى 
أهله ؛ ودخل على الجُتَيِدِ بعد ذلك رَجُلُ مِنْ أصحابه فقال: أَضْلَحَ اللَّهُ الأمير : 

أرخي بيخترمتك إناكنت فافلا وإلافميعاةٌكميعازامِلٍ 
قال: وما فَعَل زامل؟ قال: لَحِقّ بأهله . تأزوة الشتيد في أئره بريد وبعك النهدة 
إلى الكورة التي يُذْرَكُ بهاء تأذرك وسار فتَرّلها. 
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وامتَدّح رَجُل الحسنّ بنَ علي عليه السلام ‏ بشِغرء فأمَرَ له بشيء؛ فقيل: 
أَنْعْطِي على كلام الشّيْطان؟ فقال: أَبْتَغِي الخيرٌ لتفي الشّرّ. 

قال المدائنئ : أتى العَبْدانَيُ حَمَادَ بْنَ أبى حنيفّة وقّد مَلا عينه كُخلاً قد ظَهَرَ مِنْ 
مَحاجر عَيْئِه» وعند حَمَّادٍ جَماعَةٌ. فقال له حمّاد: كأنك امرأة نُمساء. قال: لاء 
ولكثى تَكُلَى. قال: على مَن؟ قال: على أبي حَنِيقَة . 

وقال مَرُوانُ بن الحَكم ليَحْيَى: إِنْ ابتتك تَشْكو تَرْوِيجَك وترْعُمْ أنّه يبول في 
دثاره. قال: فهو يَبُول منها فيما هو أَعْظَمُ مِنْ دثاره. 

وقال مُعاوِيّة: هذا عَقِيلُ عَمُّهُ أَبُو لَهَب. فقال عَقِيل: هذا مُعاويَةٌ عَمنْه 
ماله الحطعة: 

قال: ودَحَّل مَعْنُ بن زائِدّة على أبي جَعْمَرٍ فقَارَبَ في خطوهء فقال أبو جَعْفَر: 
كَبرَتْ سِئّكَ يا مَعْن. قال: فى طاعَتِك . قال: وإِنْك لجَلّد. قال: على أغدائك . قال: 
إن فيك لَبَتِيّة . قال: هي لَك يا أميرَ المُؤْمِنين. 

قال المنصورٌ لسُفْيَانَ بن مُعاوية المُهَلبِيَ : ما أَسْرَعَ الناسّ إلى قومِكَ؟ قال سفيان: 

إِنَّ العَرانِينَ تَلْقاهامُحَسَّدةً ولَنْتَرَى لِلثئامالئاس لحشادا 

فقال: صدقت. 

قال المدائني: حضرّ قوم مِنْ قُرَيشُ مجلس معاوية وفيهم عَمْرُو بنُ العاص 
وعبدٌ الله بن صَفوان بن أمَيّة الجُمَحيَ وعبدٌ الرّحمن بِنْ الحارث بن هشام؛ فقال 
ا ل 
هذا لمشّيْنا إليه الضَّرَاءء ودَبَبْنا له الْخَمَرء وقَلَبْنا له ظَهْرَ المِجَنْء ورجَزنا أن يقومَ 
بأمْرنا مَنْ لا يُطَعِمُك مال مِضر. 

كال تعازية متشو الريس حتل امت لاا لفون فن النيك؟ 

فقال عبد الرحمن بن الحارث: إن عَمْراً ودّوِي عمْرو أَفْسَدُوك علينا وأفسَدُونا 
عليك» ما كان لَوْ أغضَيتَ على هذه؟ فقال: إن عَمْراً لي ناصح» قال: أطعَمنا مما 
أُطعَمْتَه ثم خُذْنا بمثل نَصِيِحَتِه إِنكَ يا مُعَاويَةُ تَضْرِبُ عَوَامَ كُرَيْشٍ بِأَياوِيكَ في 
حَواصٌها كأنّك تَرَى أن كِرَامَها جارَوْكَ دون لثامهاء وايم الله : نك لتفرغ من إناء فَعْم 
في إناء ضَحُم ولكأنك بِالحَرْبٍ قد حُلٌ عِمَالّها ثمّ لا تُنظِرُك . فقال معاوية: يا بن 
أخي ما أخوّج أهلّكَ إليك . ثم أَنْشَدَ معاوية: 


أغنة رمالا كو فونشن تشائكوا . فق سنو يفا الخها والتكه؟ 
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وقال المَدَائنيَ: كان عروةٌ بنُ الزَيْر عند عبدٍ الملك بن مَرُْوانَ يحذثه - وعنده 
الحجاح بن 'يوسيفت - فقال له عُرْوَةٌ في بَعْض حديثه : ان و كد - يَعْني عبد اللّه بنَ 
الرُبيْر - فقال الحجَاج: أعند أمير المؤمنين تكني ذلك الفاسق؟ لا أمّ لك. فقال عُرْوَة : 
ألِيَ تقول هذا لا أمّ لك وأنا ابن عجائز الجنئّة خديجة وصفيّة وأسماء وعائشة» بل لا 
أمّ لك أنت يا بن المُسْتَفْرِمَة بِعَجَم ربيب الطائف . 

وقال : لما صََّعَ شام بنْ عبدٍ المَلِكِ بعَيلانَ الواعِظٍ ما صَنَعء قال له رَجُل : 0 
ظَلَّمَكَ اللّهُ ولا سَلْطْ عليك أميرٌ المؤمنين إلا وأنتَ مُسْتَحِقَ؛ فقال غَيْلان: قائَلّكَ 
اللّهء إِنّك جاهِلٌ بأصحاب الأخذود . 

قال عمرو بِنُ العاص: أَعْجَبَئْني كلمةٌ مِنْ أمَةِ؛ِ قلتُ لها ومعها طَبَّقَ: ما عليه يا 
جارية؟ كالكة: فلم غَطيناه هإذا؟ 

وَفَعَ ابن الزْبَئْر في مُعاوِيّة؛ ثم دَخَلَ عليه فَأَخْبّره مُعَاوية بِبَعْضِ فقال: 
عَلِمتَ ذلك؟ فقال مُعاوِيَة : أما عَلِمْتَ أن ظَنْ الحكيم كهائة . 

وقيل لعُمّر بن عبد العزيز: ما تَقُولٌ في عليّ وعُْمانَ وفي حرب الجَمّل 
وصمّين؟ قال : تلك دماء كف اللَّهُ يَدِي عنهاء فأنا أكْرَهُ أَنْ أَغمِس لساني فيها. 

وقال: طَلَّقَ أَبُو الخندف امرأتَهُ أمّ الخئِف» فقالت له: يا أبا الخئيف طَلَفْتي 
بعد حَمْسِين سَنَةَ فقال: مالّكِ عِنْدِي ذَنْبٌ غَيْره. 

.وقال: لقي جريرٌ الأخطل فقال: يا مَالكء ما فَعَلَتْ حَنازِيرُكُ! قال: كثيرةٌ في 
مَرْجٍ أَمْيَحَء فإنْ شِعْتَ قَرَيْئَاك منهاء ثم قال الأخطل: يا أبا حَزْرَةَ ما فُعلث أعناذك؟ 
قال: كثيرةٌ في وادٍ أزوح» فإن شتت أنْرَيْنَاكَ على بَعغضها . 

وقال الشَّعْبِيَ : ذَكَرَ عَمْرُو بِنْ العاص عَلِيَاً فقال: فيه دُعَابَةُ فبلعٌ ذلك علا 
فقال: : زَعَم ابن النابعة أنّي تلْعَابةُ تَمْرَاحَة ُو دُعابَةِ أعافس وأمارسُ ؛ هَيّهات» يَمْنَعٌْ من 
العفاس والمراس ذِكْرُ المَوْتِ وخَوْفٌ البَعْثِ والجساب ومَنْ كان له قَلْب قَفِي هذا عن 
هذا له واعِظ وزاجرء أما وشرٌ القَوْلٍ الكذِب - إِنه لَيَعِدُ فَيُخْلِفء ويُحَدَتُ فَيَكْذِب 
فإذا كانَ يومٌ البَأس فإنّه زاجرٌ وآمِرٌ ما لم تَأَحْذٍ السيوف بهام الوّجال» فإذا كان ذاك 
فأَعْظَمُ مَكِيدَتِه في نَفْسِه أَنْ يَمْئَحَ القومَ اسْئّه . 

قال المدائنيّ: بَعَتَ المُفَضَّلٌ الضَّبيَ إلى رَجُل بأضجِيّة ثم لَقِيه فقال: كيف 
كانت أضّجِيّتُك؟ فقال: قَليلةُ الدّمّ. وأرادً قَولَ الشاعر: 

ولو دُبِحَ الضّبّي بِالسَّيِفٍ لم تجذ مِنَ اللؤم للضَّبْيّ لحماًولامًا 
وقال المَّدَائيَ : : مر عَقِيلٌ بن أبي طالب على أَحِيهِ علي بن أبي طالب عليه السلام 


0 


ومعه تِيْسٌء فقال له عليّ: إن أَحَدَ ثَلاثَينا أحمّق. فقال عَقِيل: أمّا أنَا وتيسى فلا. 
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وكَلَمِ عامرُ بن عبدٍ قيس حُمْران يوماً في المسجد . . فقال له خُمْران: لا أكثرَ 
اللَّهُ فينا مِتْلَكَ . فقال عامر: لكن: أكثر اللَّهُ فينا مِثْللكَء » فقال له القوم: يا عامرء 
يقول لك حمران ما لا تقول مِثْلّه؟ فقال: نعم يَكْسَحُون طَرُقناء وتخركون كانتا 
ويَخْرِرُون خِفافًنا . فقيل له: ما كنا نَرَى أَنَكَ تَعْرِفٌ مِئْلَ هذاء قال: ما أكثرّ ما 
نَعْرِفُ ممًا لا تَظْنُونَ بنا. 

وقال: مر جرير بن عطيةً على الأخوّص وهو عَلَى بَغْلٍ؛ فأَدْلَى البَعْلُء فقال 
الأحوص: بَعْلّك يا أبا حَزْرَةَ على خمس قوائم . تقال قوير بو الشافية اعت الت 

ومَّرٌ جَرِيرٌ بالأخوّص وهو يَفْسُق بامرأة ويُنْشِدُ: 

يَقِرْبِعَيْنِيِماتَقِربعَيْنِها وأخْسَنُ شيءٍ مابه العَيْنُ قَرّتِ 

فقال له جرير: نه يقِر بعيْنها أنْ تَفْعْدَ على مِثْل ذراع البكرء أَتَرَاكَ تَفْعلُ ذلك؟ 

نقال الوزير: من رايت من الكبار كان يَشقْط هذا المئئوله فيه غرارَة واتبعات 
وجَسارَةٌ على الإيراد؟ 

قلتٌّ: ابنُ عَبّاد على هذاء ويَبْلُغْ من قُوّته أنه يتل أشياء شَبِيهة بهذا الصَّرْبِ 
على من حضرء فقال: : الكذبُ لا خيرَ فيه» ولا حَلَاوَةَ لراويه ولا قَبُولَ عند سامعيه . 

وقال: أَرْسَلَ بلال بنْ أبي بُرْدَة إلى أبي عَلْقَمة فأتاهء فقال: أتدري لأيّ 
شيء أرفد رق بن : نعم التَصتَعَ بي خيراً. فال أخطات ولكن لأسية بك . 


07 اا ع ا كان الجواب أن أبا زد كاه وصاحب لصيف قد 


رَوَاه؛ وسَّجْرَ منه أيضاً كلام وإنما يقال ه هُو أقْصَّحء لأنه في كتاب الله عَرّ وجّل» 
وإلا فكلاهما جائز. 

وقال حَمْرَةٌ بن بيض الحنفيُ لِلفَرزْدَق : يا أبا فراس» أيْما أَحَبٌ إليك أن تَسْبقَ 
الخير أمْ يشْيقّك! قال: ما أرِيدُ أنْ أسْبقّه ولا أنْ يَسْبِقَنيء بل تكون معاً . ولكنْ حَدُنْني 
يما أَحَبُ إليك : أن تَدخُلَ مَنْزْلَكَ فتجدّ رَجُلاً على حِر امك أو تجدّها قابضة على 
قُمُدُ الرجل . فَأفْحَمّه . 

فدات الك في ضُروبٍ الجواب المُفجم. قال: ما أفْتَحَ هذا النوعّ من 
الكادم لأبواب البّديهة! وأْبْعَنّه لرواقد الدَّمْن! وما يَتَفَاضَل الناس عِنْدِي بشيء أَحْسَن 
مِنْ هذّه الكلمات الفوائق الروائق» ما أَحْسَّنَ ما جَمَعْتَ وأَنَيتَ به. 
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الليلة الأربعون 


وقال مكة أحدق: حَدَئْنِي عن اعتقادك في أبي تَمَام والبُختْري . 

فكان الجواب: إن هذا البابّ مُخْتَلَّفٌ فيه» ولا سبيل إلى رَفْعهء وقد سَبَقَ هذا 
من الناس في الفَرَرْدَق وجَرِيرٍ ومِنْ قبْلهما في زُهَيْر والنابغة حنّى تكلم على هذا الصدرٌ 
الأول» مع علو مَراتِبِهمْ في الدّين وَالعَقلٍ والبّيان» لكن حَدَثَنا أبو محمد العّروضيٌ عن 
أبي العبّاسٍ المُبَرَدِ قال: سألني عُبَيِدُ الله ِنُ سْلَيِمَانَ عن أبي تمّام والبْخْْريّ ؛ فقلت: 
أبو تمّام يَعْلُو عُلوًا رَفيعاً» وتني سُقُوطاً فَبِيحاً والبحتريٌ أحسنٌ الرجلين م 
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فقلتٌ: وهذا أيضاً شِعْر. فقال: ما عَلِمْتٌ . 

فقال: هذه حكاية مفيدةٌ مِنْ هذا العالم المتقّدُم» وخكمٌ يَلْوحُ منه الإنصاف» 
وقد أَعْتى هذا القول عن حْوْض كثير. 

ودَعْ ذا؛ من أيْنَ دَخْلَتٍ الآنَهُ على أصحاب المذاهب حتى افترقوا هذا الافتراق» 
وتَبَايَنُوا هذا التَبايْنَ » وحْوَجُوا إلى اللكبير والتسين وإباحة الم والمال وَرَدٌ الشَّهادَةٍ 
وإطلاق اللُسان بالجزح وبالقّدُع والتّهاجر والتّقاطع ! 

فكان الجواب: إن المذاهبّ فُروعٌ الأذيان» والأديان أصولٌ المذاهِب» فإذا ساغ 
الاختلاف في الأديان - وهي الأصول - فلم لا يَسُوعُ في المّذاهب وهي الفروع . 

فال : ولا سْوَاءء الأديان “اخَْتَلْعَتْ بالأنبياء» وهم أَرْبِابٌُ الصَّدْقٍ والوّخي 
المَؤُْوق به» والآياتٍ الدَّالّة على الصّدق؛ وليس كذلك المذّاهِب. 

فقيل: هذا صحيح» » ولا مج له ولكن لما كانت المذامب الع الآراء 
والآرامٌ ثمرات العقول» والعقول يتايح الله للعباد» وهذه النتائج مُخْتَلِفَةُ بالصّفاء 
والكدّر» وبالكمال والنّقَصء وبالقلة والكثرة» وبالخفاء والؤضوح؛ وجب أن يَجَرِيَ 
الأمرٌُ فيها على مُناهج الأذيان في الاختلاف والافتراق وإن كانت تَِلْكَ مَنُوطَةٌ بالنبّة؛ 
وبعكل»)» فمادام النامٌ على فِطْرٍ كثيرق وعادّات حَسَّنة وقبيحة» ومناشئع محمودة 
ومَذمومة» ومُلاحَظَاتٍ قريبةٍ وبعيدة» فلا بد من الاختلاف في كل ما يُحْتَارُ وبُجْتَتَب» 
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ولا يَجورُ في الحكمَةٍ أنْ يَقمّ الاتفاق فيما جَرَى مَجْرَى المَذاهبٍ والأذيان؛ ألا تَرَى 
أن الاتفاق لم يَخْصّل في تفضيل أمة على أمّة ولا في تفضيل بَلَدٍ على بَلّدء ولا في 
تقديم رَخل على رجل» ولو لم يكن في هذا الأمر إلا التََعَصَبٌ واللّجاجُ والهوى 
والمَحْكُ وَالذّهابٌ مَعَ السابق إلى النفس» والموافِقٌ للمزاج» والخفيفٌ على الطباع» 
والمالك للتَلب» ٠‏ لكان كافياً العا بالإنسان كل مبلغ . 

لعا كان نيوك كيرا إن الذين مَوْضُوعٌّ على القَبِولٍ والمّسليمء 
والمَبالغة في التُْظيمء وليس فيه 'لِم» والا»:ودكيف» إلا بقدرٍ ما يؤكد أصِله ويد 
أزْرَهء ويَّئْفِي عارِض السُوءِ عنه» لأن ما زادَ على هذا يُوهِنُ الأصْلّ بالشكء ويَقْدَحُ 
في المَرْع بالتهمة . 

قال: وهذا لا يخصٌ ديئاً دُونَ دين» ولا مقالةً دُون مُقالة» ولا نِحْلَةَ دون نِخلّةء 
بل هو سارٍ في كل شيء في كل حالٍ في كل زمان» وكل من حاوّل رَفْعَ هذا فقد 
حاوّلَ رَفْمَّ الفِطرّة ونَفيَ الطباع وقَلْبَ الأضل» وعَكْسٌ الأمر؛ وهذا غيرٌ مُسَْطاعٍ ولا 
مُمُكن؛ وقد قيل: «إذا لم يَكْنْ ما تُرِيد فأَرِد ما يكون». 

وقال لنا القاضي أبو حامد المَرْوَرُوذِي : أنا منذ أربعين سنةً أَجْتَهِدُ ممَ أَضصْحَابنا 
البَصْرِيينَ في أنْ أُصَحُحَ عندهم أن بغدادَ أطَيّبُ مِنّ البضْرّة» وأنًا اليومٌ في كلامي معهم 
كما كنتُ في أَرّل كلابي لهم؛ وكذلك حالهُمْ مَعِيء فهذا هذا . أنظر إلى فصل 
ومَرْعُوش - وهما مِن سَقَطٍ الّاس وسِفْلتهم - كيف لَهِجّ الناسٌ بهما وبالتعَضّب لهما 
حتى صارٌَ جميعٌ من ببغداد إما مَرْعُوشِيَاً وإمّا فَضْلِيا . 

وقد ان مَعْرُوف وهو عَلَى قَضاء القضاة بباب الطاق فتَعَلْقَ بعضُ هؤلاء 
المُجَان بلجام بَعْلَتِه وقال: أيّها القاضي» عرّفْناء أنت مَرْعُوشِيَ أمْ مَضْليَ» فتحيّر 
وعَرَفٌ ما نَحْتَ هذه الكَلِمَةٍ مِنَ السّفَهِ والفِثئة وأنّ التخلّصٌ بالجوّاب الرّفِيق أَجْدَى 
عليه مِن العُنْفِ والخُرْق وإِظهارٍ السّطوة؛ فالْتَمَتَ إلى الحَرّانيَ - وكان معه وهو من 
الشهود ‏ فقال: يا أبا القاسمء ٠‏ نحن في مَحَلَةٍ مَن؟ قال: في مَحَلَةِ مَرْعُوش؛ فقال ابنُ 
معروف : : كذلك نحن عافاكَ اللَّهُ ‏ مِنْ أَضْحَابٍ مَحَلَينا لا نَخْتارٌ على اختيارهم؛ ولا 
مير فيهم . فقال العَيّار: امْش أَيُّها القاضِي في ستر اللّه؛ مِثْلْكَ من تَعَصَّبَ للجيرانَ. 

فال الوزوره شمن الله توفيقي: وذاااة سمت وقرق وتقاكلك وتكاف ل 
هذا وإِنْ كان هكذا فهو داخلٌ فيما عَدَاهُ مِنْ حَدِيث الدّين والمَذْمَبٍ والصّنَاعَةٍ والبلّد. 

قال أبو سليمان: ولمصلحة عامّةٍ نْهِيَ عن المراء والجدّل في الدين على عادة 
التكلمين» الذين يزعمون أنّهم يَنْصُرْون الذين» وهمْ في غاية العَداوَةٍ للإسلام 
والمُسْلِمِينء وأَبْعَدُ الناس من الطمّأنينة والبقين. 
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ثم حدّث فقال: 

اجتمعٌ رَجَلان: : أحدهما يقول بِقَوْلٍ شام وَالآخَرُ يَقُولَ بقَل الجواليقيّ» فقال 
صاحبٌ الجواليقيٌ لصاحب هشام: صِفْ لي رَبك الذي تغْبّده در ال له 
ولا جارحة ولا آلةَ ولا لسان» فقال الجوآليقيّ: أيسرّكَ أنْ يكون لك وَلَدٌ بهذا 
الوصف! قال: لاء قال: أمَا نَمْتَحِي أن تصفّ رَبك بصفةٍ لا تَرْضاها لوَليِك! فقال 
صَاحِبٌ هشام: إنك قد سَمعْت ما تقُول» صف لي ألتَ رَبك . فقال: إنه جَعْدٌ قطط 
في أتمّ القامات وأحسن الصّور والقوام. فقال صاحب هشام: أيسُرُكَ أنْ تكونَ لك 
جاريةٌ بهذه الصّفة نَطَؤُها؟! قال: نعم» قال: أفما تستحي من عبادة من تُحِبُ مُبَاضْعَة 
مثله!! وذلك لأنّ مَنْ أَحَبٌّ مُبَاضَعَتَه فقد أَوْقَعَ الشَّهْوَّة عليه. 

فقال: هذا من شؤم الكلام ونكد الجَدّلء فلو كان هُناكُ دين لكان لا يَدُورُ هذا 
في وَهْم ولا يَنْطِقّ به سان. 

وحكن أيضيا قال:* ابلِيَ غلامٌ مي بوججع شديد. فجعل يتوه ويتلّوَى 
ويصِيح . فقال له أبوه: يا بُنيّ اصبز واحمَّدٍ اللّه تعالى . فقال: ولماذا أَحْمّده! قال: 
لأنه ابتاك بهذا؛ فاشْتَدٌ وج م الغّلام وهم صَوْته بالتأه أَشَدُ مما كان» فقال له أبُوه: 
وَلِمَ جَرَعْك! فقال : كنتُ أظنُ أن غَيْرَ الله ابتلاني بهذا فكنتٌُ أَرْجُوهُ أن يُعافيني من 
هذا البلاء ويَصِرفَه عنّي؛ فأمًا إذ كانَ هو الذي ابتلاني به فمن أَرْجُو أن يُعافِيّني! فالآن 
اشتدٌ جرّعي) وعَظْمَتْ مُصِيبتي. قال: ولو عَلِمَ أن الذي ابتلاه هو الذي استَضْلحَه 
بالبّلاء لِيكُونَ إذا وَهَبَ له العافية شاكراً له عليها بحسل صَحِيح وعِلْم تامْ؛ لكان لا يَرى 
ما قالّه وتَوهّمّه لازما. 

وحكى أيضاً أ أن رجلاً من العَجَم حَجٌ وتَعَلْقَ بأسْتارٍ الكَحبَة فَطَفِقَ يَدْمُو ويقول: 
يا من خَلّق السّباع الضاريّة» والهّوامٌ العادِية» وسَلّطها على الناس» وضَرَبَهُمْ بالزَّمانَة 
َالْعَمَى والقَفْرٍ والحاجة؛ فوّنّبٍ الناسٌ عليه وسَبُوه ورّجَروه وقالوا : ادع الله بأْمائِه 
الْحُسْئَى . فأَظهّر لهم الندامة والتقارف فكوا عن بعك .ما أراذوا الرقيعة يق فْرَجَعَ 
وتَعلّق بأستارٍ الكغبة» وجعل يُنادِي : يا مَنْ لم يُخلق السّباع الضَّارِيّة» ولا الهَوَامٌ ولا 
سلّطها على الئّاسء ولمْ يَضرب الناسٌ بالأؤجاع والأسْقام ا مي 
له: : لا تَعُلْ هذا فإنَ الله خالق كلّ شيء؛ فقال: ما أذري كيف أعمل؟ إِنْ قلتُ: ! 
اللّهَ خالق هذه الأشياء ونَبْثُم علي وإن قلتٌ: إِنَ اللّه لم يَخْلّقها وتَبْثُم علي . ا 
هذا يَبَغي أنْ تَغلّمه بقَليك ولا تَدْعّ الله به. 

قال أَبُو سُلَيْمان: وهذا أيضاً من شُْم الكلام وشْبّه المُتكلّمين الَذِين يَقُولون: لا 
يَجُورُ أَنْ يُعتَقّد شيء بالتقليد» ولا بُدَّ من دليل» ٠‏ ثم يُدَلُلونَ ويَخْتَلِفُونء ثم يَرْجِعُون 
إلى القَؤل أن الْأَدِلَّةَ مُتكافئة . 
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وكان ابن البَثَال يَجْهّر بهذا القول» فقلتٌ له مرّة: لِمَ مِلْتَ إلى هذا المََذْهب؟ 
فقال: لأني وَجََدْتُ الأدِلةَ مُتدافِعَةَ في أنفُسهاء ورأيتُ أصحابَهًا يُرَخْرِقُونها ويُمَؤْمُونها 
لتُقْبَلَ منهم. وكانُوا كأصحاب الريُوفٍ الذين يَعْشُون النَقْدَ ليَنْمْقَ عِنْدَهمء وتدور 
المُعْالَطةٌ بينهم . فقلتٌ له: ما تَعْرِفُ بِأَنّ الحقّ حَقّ والباطِلَ باطل؟ قال : بلى» ولكن 
لا يَتبَيّنَ أَحَدُهْما من الآخر. قلتٌ: كلانه لا يتبيّن لك الحقٌ مِنَ الباطل تَعْيَقِد أن الحقّ 
باطِل وأنْ الباطل حَق؟ قال : لا أَجِيءْ إلى حق أَغرِفْه بعَيْيِه فأعتقِد أنّه باطل» ولا أجيءً 
أيضاً إلى باطل أغْرثُه بَعيْيِه فأعمَقِد أله حقء ولكن لما التبَس الحقٌ بالباطِلٍ والباطِلٌ 
بالحق قُلتُ إن الأدِّة عليهما ولهما متكافئة؛ وإنها مَوْقُوفَةٌ على حِذْقٍ الحاذق في 
تُصْرَتِه» وضَعْفٍ الضَّعِيفٍ في الذَّبٌ عنه. قلتٌ: فكأك قد رَحِعْتَ عن اعترافِك بالق 
أنه حَقّء وبالباطل أنه باطِل. قال: ما رَجِعْتٌ. قلتٌ: فكأئك تَدَعي الحَقّ حَمًا جُمْلَة 
والباطلٌ باطِلاً جمْلَةٌ من غير أنْ تُمْيّرَ بالتفصيل . قال: كذا هو. قلتٌ: فما تَفْعْكَ 
بالاعترات:بالحق والمدمز عن التاطل :في الأشل»ه وأنت لا تميّرُ بينهما في التفصيل؟ 
قال: واللّه ما أَدرِي ما نَفْعي منه . قلتٌ: فلم لا تقو ل: الرأي أن أقف فلا أخكمَّ على 
الأدلة بالتكافؤء لأنَّ الباطلٌ لا يُقَاوِمُ الحنٌّ» والحقٌّ لا يتَشَبّه بالباطل» إلى أن يَفْتّح الله 
بَصَرِي فأرَى الحقّ حَفًا في التفصيل» والباطلّ باطِلاً على النّحصيل» » كما رأيتهما في 
الجَمَلة وأن الَّذِي كْتَحَ بَصَري على ذلك في الأرَلٍ هوَ الذي عض بَصَرِي عنه في 
الثاني؟ قال: يَنْبَغْي أنْ أَنْظّر فيما قلت . فقلتٌ: انْظُرْ إِنْ كانَ لك نَظْرء ولا تتَكَلّف 
النْظرَ ما دام بك عَمىَ أ عَشاً أو رَمَد. 

وحكى لنا أبو سليمان قال: وَصف لنا بعضٌ التَصَارّى الجَنّة فقال: ليس فيها 
أكُلٌ ولا شُرْبٌ ولا يِكاحٌ. فسَمِعَ ذلك بعض المتكلّمين فقال: ا ل 
والأسَفَ والبّلاء. 

وقال أبو عيسى الورّاق - وكان مِن حُذَاق المتكلّمين - : إن الآمر بما يَعْلمْ أن 
العام لاله ضري وقد عَلم اللّهُ من الكقّار أنهم لا يؤمنون» فليس لأشرهم 
بالإيمان وَجْهٌ في الحكمّة. 

قال أبو سليمان: انظر كيف ذهب عليه السّرُ في هذه الحالء مِنْ أيْنَ أتّواء 
وكيف لَرِمَتْهِم الحجّة. 

وال أب حيين أنقا: المُعاقِبٌ الذي لا يَسْتَصْلِحُ بعُقُوبته من عاقبّه» ولا 
يَسْتَصلحٌ به غَيْره؛ ولا يَشفي غيظه بعقُوبَتِهِ جائر» لأله قد وَضّعَ العُقوبّة في غير 
مرتيهها . قال: لأنّ الله تَعالى لا يَسْتَضْلِحُ أَهْلَ النار ولا غيرهم» ولا يَشْفِي غَيْظْه 
بِعْقُوبَتِهِمء ٠‏ فليس للعُقُوبَة وَجْهُ في الحِكمّة بادا تعره كقابد الذي نسنه إلى 
الغريب المشرقئ 
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وقال أبو سَعِيد الحَضْرَّميَ ‏ وكان من حُذاقٍ المُتَكلّمِين ببَعْدادء وهو الذي تَظاهَرَ 
بالقَول بتكامو الأدلّة -: إن كان اللَّهِ عَدْلاً كريماً جَوَّاداً عَلِيماً رَؤوفاً رَحيماً فإنّه سَيْصَيّر 
جميعٌ خَلقِه إلى جَنّتهه وذلك أنهم جميعاً على اختلافهم يجتهدُون في طلب مَرْضَاتِه 
فِيهْرْبُون مِنْ وَقع سُخْطِه بِقَدْرٍ عِلمِهِمْ ومَبْلغْ عُقولهم, وإِنْما تَرَكُوا انْباعَ أمره لأنّهم 
حرا دن لهم لاط اس لسر سوم في حل قل ل سل يها اي 
مَلِك. فعَرَّض له في الطريق قوم م شأنهم الخداعٌ والمَكرُ والاستلال» فتَصَبوا له رجلاً» 
وسمؤه باسم الملك الذي كان قَصَدَه قَسَلّمَ الهدية إليهم , ؛ فالملك الذي قَصّده إِنْ كان 
كريماً فإنْه يَعْذِرُه ويَرْحَمُهُ ويَزِيدٌ في كرامته وبرّه حينَ يقِفُْ على قِصَّتهء وهذا أَوْلَى به 


لك ”اسم 


مِنْ أن يَغْضَبَ عليه ويُعاقبه. 

وقال أبو سليمان: ذكروا أن رَجُلاً رأى قوماً يَتَنَاظَوُونء فَجَلّسَ إليهم فرآهم 
مُخْتَلِفِين؛ نبل على رَجُل منهم فقال: ألمي أن أقول بعَوْلِك وأا لا أغلم أتك 

مُحِقٌ؟ فإِنْ قلتّ: : نعم» قلت لك: إِنَ بعضٌ جُلّسائك يدعوني إلى مخالَمَِك واثباعه» 

وليس عِندي عِلْمّ بالمُْحِق منكم ؛ وإن ألْرَمتَِي أن أَنبعَ كلّكُم فهذا مُحال» وإن قلت: 
لا يَلرَمْكَ أن تتبعني ولا غَيْرِي إلا بَعْدَ العلم بالمُحِقَ منكم» لم يَخْلُ العلمُ بذلك مِنْ 
أن يكون فِعْلِي أو فِعْل غيري». فإِنْ كان العلمٌ فِعْلاً لِغَيْرِي فقد صِرْتٌ مُضَطَرَاً ولا 
أسْتَوحِبٌ عليه حمداً ولا ذنًا وإن كان الفعل لي فمَنْ أعْظمْ جَهَالَةٌ من يفعل ما يَلَرَمُ 
الأمْرُ والنهي به. وإِنْ فَصَرَّ صَيْرَ ذلك إلى العَطب والهّلاك مع أن هذا القَوْلَ يُوَدْي 
إلى أنْ أَكُونَ أنا المْتَرِض على نَفْسي» لأنه إنما يَلْرَمْيِي ذلك إذا عَلِمْتُ أني أَقْدِرُ أنْ 
غلم ولا أَغلم. 

وحكى لنا أيضاً قال: سئل عندنا رَجُلُ مِن المتَحَيّرِينَ بسِجسْتان فقيل له: ما 
دليلك على صحّة مقالتك؟ فقال لا دليل ولا حججة. فقيل له: وما الذي أَحْوَجَكَ إلى 
هذا؟ قال: لأنْي رأَيْتُ الدليل لا يكون إلا مِنْ وُجُوهِ ثلاثة: 

ا مِنْ طريق النبؤة والآيات . فإن كان إنما ينبت من هذه الجهة فلم أشاهد شيئاً 
من ذلك ثبتت عندي مقالته . 

وإما أن الكرة وكا والقياس فإن كان إنما يثبت بذلك فقد رأيثني 7 
أَخْصِمٌ ومرْةٌ أخصّم. ٠‏ ورأيئد ذي امع انا ده اعدو رون وأتَتَئّه إليها مِن 
تلقاء نفْسِي بعد ذلك فيَصِحُ عِنْدِي ما كان باللا ويَفْسّدُ عِنْدِي ما كان صحيحاً؛ 
فلمًا كان هذا الوَصْفٌ على ما وَصَّفْتُ لم يكن لي أن أقضي لشيءٍ بصحَّةٍ من هذه 
الجهة. ع كن 

وإمّا أن تكون ثببَتْ تبكث بالأخبار عن الكت فلم اجنذ أهل مله أؤلى بذلك ين 
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غيرهم» ولم أَجِدْ إلى تَصْدِيقٍ كلهم سبيلاً. وكان تَضْدِيقُ الفِرْقَةِ الواحدةٍ دُونَ ما سواها 
جَوْراء لأنْ الفِرّق مُتَساوِيةٌ في الدَّعْرَى والحُجَّةٍ والذّبٌ والتّضْرّة. 

فقيل له: فلِمَ نَدِينُ ديك هذا الذي أَنْتَ على شِعاره وجِلْيَيه, وهَذيه وَمَيْمَته؟ 

فقال: لأنَ له حرمة ليْسَتْ لغَيْرِ وذاك أنّي وُلِدْثُ فيه ونشأت عليه تالت 
حَلَارّتهء وألِقْتٌ عادَة أَهْلِه فكان مََلِي كمثل رَجُلٍ دَخَلَ خاناً يستظل فيه ساعة مِنْ 
هار والسماء مئحيةة فأدخله:ضاحب الكان بتاً من البيوتٍ من غير تَحْبْرٍ ولا مَعَرِفَةٍ 
بصّلاحه» دما هر عذلك إذ قا تبصا تطات كزؤدا وَوَكَفَ البَيْتٌ فِئَظَرَ إلى 
البْيوتِ التي في الفُنْدّق فرآها أيضاً تَكفْ» ورأى في صَحْنٍ الدَارٍ رَدْغَة ففكرٌ أن يُقِيمَ يَقَيمَ 
كاله ولا بل إى بيت آخر يتريح الّاحة» ولا بطح جلي بالؤذغة والوعل اللي 
في الصَّحْن؛ ومال إلى الصَّبْر في بَيْتِه والمُقام على ما هُوَ عليه؛ وكان هذا مَثَليء 
وُلِدْتُ ولا عَقْلَ لي» ثم أَدْخَلَني أَبَوَاي في هذا آلدّين مِن غَيْرٍ خِْبْرَةٍ مِئّي» فلمًا قَنَشْتُ 
عنه رَأَيْتُ سَبِيلّه سَبِيلَ غَيْرِه ورَأَيتُي في صَبْرِيِ عليه أَعَرَّ مِنِّ في تَزْكه. إذ كنت لا 
أَدَعْهِ وأمِيلُ إلى غَيْرِه إلا باختيار مِئي لذلك» وآئذة لهاعليه؛ ولَنْث جد له خجة إلا 
وأجِدٌ لعَيرِه عليه مِثْلّها. 

وتشكى لها ار "ايفاك ا 0 قال ابن الهيِْم : جُمع بيني 
وبَيْنَ عْثْمانَ بن خالدء فقال لي: م نْ أُناظِرَك في الإمامة؛ فقلتُ: إِنَكَ لا 
تُنَاظِوُنيء وإِنْما تُشِيرٌ عَلَىّ؛ فقال: ما أَفْعَلُ ذلك» ولا هذا مَوْضِعٌ مَضُورة وإنما 
اجتمغنا للمناظرة؛ فقلتٌ له: فإنًا قد أجْمَعْنا على أن أوْلَى الناسٍ بالإمامة أفضَلْهِم» 
وقد سَبَقَنا القومٌ الذين : يَتنازّعَ في فَضْلِهِمء وإنما يُغْرَفَ فَضْلّْهم بِالَقْلٍ والحَبّر؛ فإِنْ 
أَخْبَئِتَ سَلْمْتُ لك ما تَروِيه أنْتَ وأهْلْ مَذْهَبِكَ في صاحبك» وتُسَلُمُ لي ما أزويه أنا 
وفِرْقّتي في صاحبي» ثم أنَاظِرْكَ في أي المُضائل أغلى وأشرّف؛ قال: لا أريد هذاء 
وذاك أني أزوي مع أصحابي أنَّ صاحبي رَجُل مِنَ المسلمين يُصِيبُ ويُخطىئ. ويَعْلْمُ 
ويجهّل؛ وأنث تنوله فق مناعيلنة: نه مَعْصِومٌ من الخطأء عالم با ايضاج لين 
فكيفٌ أَرْضَى هذه الجُمْلة؟ قلت: فأْبَلُ كلّ شيء تَروِيه أنت وأصحابُكَ في صاحبي 
من حَمْدٍ أو دم وتَقْبَلُ أنت كلّ شيء أزويه أنا وأصحابي في صاجبك من حَمْدٍ أو 
ذُم؛ قال: هذا أَقْبَحْ من الأرّلء وذلك أني وأصحابي نَرْوِي أن صاحبك مؤمنٌ خْيْرٌ 
فاضل» وأنت وأصحابّك تَرْوُون أن صاحبي كافرٌ مُنافِق؛ فكيف أقْبَلَ هذا منك 
وأناظرُك عليه؟ 

قال ابن الهيثم: فلم يَبْقَ إلا أن أقول: دَغ قَوْلَّك وقول أصحابك» واقبل 
قولي وقول أصحابي؛ قال: ما هو إلا ذاك؛ قلت: هذه مَشُورَة» ولَيْسّت مناظرة . 
قال: صَدَفْتَ . 
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وحَكى لنا الزُّمَيْرِيُ قال: سألَ رَجِلّ آخَرَ فقال: تقول إن الله تيناناءآن تغيد 
ِلْمَيْن؟ قال: نعم؛ اويا أن كته إلها واحداً؟ قال: نعم؛ قال: فالاثنان اللّذان 
نَّهانَا عن عِبَادَتَهما مَعغقولان هكذا؟ وأشار بِإِصْبَّعَيُه قال: نعم؛ قال: فالواجِدٌ الذي 
أمَرَنا بعِباديِهِ مَعقول هكذا؟ وأشّار بإصبع واحدة؛ قال: لا؛ قال: فقد نهانًا عمّا يُعقّل 
وَأَمرَنًا بما لا يُعقَلَء وهذا يُعلّمُ ما فِيه فَانْظْ حَسَناً. 

وحَكى لنا الزُمَيْرِيُ قال: حَدَّنَنا ابن الأخشادٍ قال: تَنَاظَرَ رَجُلَانِ في وَضْفٍ 
الباري سُبْحانهء واشمدَ بَيَْهُمَا الجدالء فترَاضَيًا أَوَلِ مَن يَطْلُعْ عليهما ويَحَكُمْ يَتتهُماء 
فَطْلَّعَ أعرابئ» فَأَجِلّسَاه وقّضًا قِصَّتَهُماء ووَّضَّفًا له مَذْهَبَيْهِما؛ فقال الأعرابنُ لأحَدِهما 
- وكان مُسْبّهأ - : أمَا أنتَ فتَصِفٌ صَئماء وقال للثاني: وأمًا أنتَ فتَصِف عَدَما 
وكلاكُما تَقُولان على الله ما لم تَعلّما. 

وقال لعا الاتسيارئ أبنو كنن: قال ادن الطكان :الشرية التضرق د ركان يول 
بقَْلِ جَهم -: إذا كان يوم العزافة نيد لإرائلة تناف السزمي: عسنات» دمن على نا 
قَصّرُوا فيه من تَتَاوُل اللّذّات» وقَّضَاءِ ءِ الأؤطار بالشّهّوات؛ لأنهم كانوا يتَوفّعون 
العقاب» فنالوا الّرَاب؛ وكان يتلو عند هذا الحديث قولَ الله عَرّ وجلّ : « توليك 
يَبَلُ أله عاتم سي حَسَتَدثٍ * [الفرقان : ]. 

وحَكى لنا ابن التلاج قال» قال أبو عُثمانَ الآَدَمِيُ: إِنْ الجَنَةَ لا ساتِرٌَ فيهاء 
وذلك لأنّ كل ساتِرٍ مانع» وكل مانِع آنة؛ وليسث في الجنة آفّة» ولهذا رُوِيَ في 
الحديث: إن الحُورَ يُرَى مخ ساقِها مِنْ وراء سبعين حُلَّةٌ سِوَى ما نَحْتَ ذلك من 
اللَحَم والعَظمء كالسّلْكِ في الياقوت؛ فقال له قائل: الْجَنّه إذاً أَوْلَى مِنَ الحمّام» إذ 
قيل: بئس البَيْتُ الحمّام» يُذْهِبُ الحيّاء» ويُبْدِي العَؤْرَة. 

وحَكّى لنا ابن رَبَاطٍ الكوفِيُ - وكان رئيس الشّيعة ببغداد» ولم أآَرَ أَنْطَْقَ منه - 
قآل: قيل لأميز اللمؤمثين: علي بن ابي طالت - عليه السلام -: مِنْ أَيْنَ جا اختلافٌ 
الئاس في الحدد بَك؟ فقال: الناسٌ أذبعنة: رَجْلَ مُثافقٌ كدت على رسول الله عل 
متعمّداً فلو عُلِمَ أنه مُنافِقٌ ما صُدّق ولا أَخِد عنه . ورجل سمع رسول الله يكل يقول 
قولاً أو رآه يفعل فعلاً : ثم غاب ونُسخ ذلك من قوله أو فِعله؛ فلو عَلم أنّه نُسخ ما 
50 خ ما قبلوا منه ولا أخَذُوا عَنْه. ٠‏ ورَجُل سَمِع 
رسولٌ الله كك يقول قولاً فوَهِمَ فيه» فلو عَلِمَ أنه وَهِمَ ما حَدَتَ ولا عمل به وجل 
لم يَكْذِبْ ولم يَهِمْ» وشَهدَ ولم يَفِبِ. 

قال بوافها ذل تيلا على لتس وليل قال كيت روا ملك ا اذا 
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وحَكى لنا ابن رُرْعة التُصرانيُ قال: اقيل للمسيح؛ فاانال :ال عليى ينتعا الحن 
فيَقْبَلُه أحدُهما ولا يَقْبَلُهِ الآخَر؟ فقال: مَتَلْ ذلك مَتَلُ الرّاعي الذي يصوت بِعَنَمِه فتأتيه 
هذه الشاةٌ بندائه» ولا تأتيه هذه. 

قال أب و سليماة: هذا جوات متتور» :ولبين هشكن + ولحل الترجمة قد حافت 
عليه؛ والمعنى انحرف عن الغاية؛ وليس يجوز أن يكون حال الإنسان كيف كانء 
حال الشاةٍ في إجابةٍ الداعي وإبائهاء فإنْ له دَواعِيَ ومَوانعَ عقليَةٌ وحِسّيّة . 

فقال الوزير: هذا أيضاً بابُ قد مَضى مُستَوْفَىَء ما الذي سمعتٌ اليوم؟ 

فقلتٌ: رأيت ابن برمويه في دَعْوَة رتراس المقديث تقال رايث الجوم الودير 
شديدٌ العغعبوس» هُوٌ هكذا أبدآء أم عَرَض له هذا عَلَى ب بَختي؟ فقال ابن جَبّلة: قله 
كان ذاك لسبّب» وإلا فالبشرٌ غالبٌ عَلَى وَجْهه َالبَسَاشةٌ مالوفةٌ من فقال: ان 
برمويه: ما أَحْسّنَ ما قال الشاعر: 

أخو البِشْرٍ محمودٌ عَلَى حُسْنَ بشره ولن يَعْدَمٌ البَغضاء مَن كان عابسا 

نكال علق بن متمد. + رنيول ينكان :ها أذري ما أنثما ف ولكن يقال : ما 
ا العَضْبانء ولا استعطفٌ السلطانء ولا مَلّكَ الإخوان؛ ولا اسيُلّت الشّخْناء 
ولاؤنحف التقضاء رولا توفي المعفد ون وله إحتلت العرورة ينكل النقر الي 
والهّديّة والعَطيّة. ْ 

وقال الوزير: هات مُلْحَةَ المجلس. 

فكان الجواب: قال أبو همّام ذاتَ يوم: لو كان النخل لا يَحمل بعضّه إلا 
الرُطب» وبعضه إلا البُسْر وبعضّه إلا الخَلّال» ركنا معي تناو لا + مِنَ الشمراخ بُسْرَة 
خلن الله اتكانينا 3ق نا كان ذلك بام 

ثم قال : أستَعْفْرُ الله لو كنت تمليت بدل نوا القسر زئدة كان أضوينة: 

وسال الور هل يقال في النساء رَجُلة؟ 

فكان الجواب: حَدَئنا أبو سَعِيد السّيرافيُ قال : كان يقال في عائشة بنتِ أبي بكر 
الصَّدّيقٍِ رضي اللَّه عنهما: اكائف كله الغدت 16 وزتيا قناعت هده العيفة على د 
الأيام بِعَلَبَةٍ العجمان. 

فقال: إِنّها واللّهِ لكذلك» لقد سمعتٌ من يقول: كان يُقال: لو كان لأبيها ذَكَرٌ 
مِثلُّها لما خَرَجٍ الْأَمْرُ منه. 

قال: هل تَحْمَظْ مِن كلامها شيئاً؟ 

فقلتٌ: لها كلام كثيرٌ في الشريعة» والرُواية عنها شائعةٌ في الأحكام؛ ولقد 
نَطْقَتْ بعد مَوْتٍِ أبيها بما حُفِظ وأذيع» لكثي أَحْمّظ لها ما قالَنْهُ لما تيل عثمان: 
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خرجَث والناسٌُ مُجْتَمعونء وعليٌ فيهم» فقالت: أُقْتِلَ أميرٌ المؤمنين عثمان؟ 
قالوا: نعمء قالت: أمَا واللّه لقد كنمّم إلى تَسْديد الحق وتأكيده أَحْوّجَ نكم إلى ما 
نَهَضْتُمْ إليهء مِن طاعة من خالّفَ عليه؛ ولكنْ كلما زادكم الله صحةٌ في دينه؛ ازْدَدْثُمْ 
الم ع ور ارا م ل مَرُ من بُثْيّانههاء وما الزّيادَة 

بالشّكر ٠‏ بأسْرَعَ من زَوَالِ النعمة عنكم بالكفر؛ أما لعن كان فَنِيَ كله واحترمَ 
أَجَلّه نه لصِهْرُ رسولٍ اللّه صلّى الله عليه وعَلَى آله وسلم مرّتين» وما عَلمْنا خَلقاً 
تزوّج ابتتَيْ لَبِيَ غَيْرَهِ ؛ ولو غَيْر أنلبيكم قَرَعَتْ صفّاته لؤجد عند تَلَطَي الحرب متَجَرْداًء 
ولِسْيوفٍ الَضْرٍ متقلّداً ولكتها فِْن قُيِحَتْ بأَنِدِي الظلّمة؛ أمَا واللّه لقد حاط 00 
وأكذه» وعَضَّدَ الدّينَ وأَيّدَه؛ ولقد هَدَم اللّهُ به صَيَاصِيَ أهلٍ الشّرْكء ووَقَم'' " ركان 
القن الو افيه نندسة انعا والفَحِيعَةٌ به ما أوْجَعْها! صَدَُعَّ واللّه مَفْتَلّهِ صَفَاة 
الدين» وتَلَمَتْ مصيبَئُه ذِرْوَةً الإسلام تَبَاّ لقاتله أعادّنًا اللّهُ وإياكم م مِنَّ التَلبْسِ بِدَمِهء 
والرّضا بِقَثْلِه . 

فقال الوزير: ما أَفْصَحَ لسائهاء وأَشْجَعَ جَتَاهاء في ذلك المخفل الذي يَتبَلبَلُ 

وَرَوَئْثُ أيضاً أنّها قالت: مَكارمُ الأخلاق عَشْر: ضِدْق الحديك: وَصَدق 
اماس ذا الأمانة» وصِلَةُ الرّحجِمء ركذن المَعْرُوف» والتَّدَّمُمْ للجار» والتَّدْمُم 
للصّاحبء والمُكافاٌ بالصّنائع » وقِرّى الضَّيْف»ء ورأْسُهُنٌ الحياء. 

فقال:#حرالله لكا نوا تكناتك الننى: كلعدغنا كان «اشوجياء جو اعكن» تمان اكه 
واي ْ 

وحدّثني أنَّ امر م مَظلْمَتْ إلى مسلم بن كُتَيّْة بخُرّاسانء فرَبّرهاء ولم يَنْظْرْ في 
قِصَّتِها؛ فقالت له: إِنَّ أمير المؤمنين بَعَنَكَ إلى خُراسانّ لِتَنْظرَ هل تَنْبْتُ ب 
عامل أم لا؛ فقال لها مسلم: اسكتي وَيْلْكِء فظَلامَتُكِ مَسُموعة» وحاجَتُك مَفْضيَة 

وقال مسلم: ما وَخَرّ قلبي قط شيء مِثْلَ قَوْلِ هذه المرأة» ولقد آليت ألا أستّهِينَ 
بأَحَدٍ من ذَكَرٍ أو أنقى . 

وشبية بهذا قرل التتفلن بن أيُوبَ: : رأَيْتُ في دارٍ المأمون إنساناً فازدَرَيْتَ 
فقلث: لي شيء تلح أنت؟ عَلَي عب بثي وتضّب؛ فقال: أنا أَصْلْح لِأَنْ يقال 
لي : هل يَصْلْحُ مِْلكَ لِما أَنْتَ فيه أوْ لا . قال: فوالله ما وَقَرَتْ كَلِمَتُهُ في أذُني حبّى 
أَظْلَمَ عَلَيّ الجر ونكِرْتُ نَفْسِي . 


)١(‏ كسر وأذل. 
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وكان عَبْدُ المَلِك بن مَرْوَانَ إذا كان له حصي وَضِيءٌ َمَرَ أنْ يُْجَبَ عن نسائه» 
وقال: هو رَجِلُ وإِنْ قُطِمَّ منه ما قُطعء وربّما اجتَرَّأتٍ امرأةٌ بمثلها ٠‏ وللعَيْن حظها. 

#التعيد الرحتين بن شعي العرسي» كان لهشام بن عي “الجلك حو ينال له 
خالدء وكان وَضِيئاً تاد العين» مديدَ القامة» فخماً أَنْيَض » فأمرٌ هشام مَسْلَمَةَ بالعُدُوٌ 
عليه» فغَدَاء فقيل: اسْتَأَذِنُ لأخي أمير المؤمنين عليه فاستَّخَفٌ وقال كلمة سَمِعَها 
مَسْلَمَهُ فحَقَدَها عليه» فلمًا دخل مَسْلَمَةُ إلى هشام لَمْ يرل يُذَاكِرْهِ شيثأ؛ ويُشِير عليه 
حتى حُط عن قُرْشِهِ وجَلّسا على البساط ومَسْلَمَةُ في ذلك يَرْمُقُ قُ الخصيّ مَتَى يَمْرُ به 
فلم يَلْبَتْ أن مرّ مُعمّماً بعِمَامَةِ وَشي ؛ فقال مَسْلَمَة: يا أميرٌ المؤمنين» أي فِتياننا هذا؟ 
قال: غَمَر اللّهُ لك يا أبا سَعْدء هذا خالد الخَصِيّ؛ قال: فقال: يا أميرٌ المؤمنين» 
ْضْمَةُ مِن هذا خيرٌ من مُجامّعَةٍ رَجل» فَقَلِقَ هِشامٌ وجعل يَتَضَوّر حتى قام مَسْلَمَة» ثم 
أمْرَ بالخادم فأخرج من الرُصافة» فانْصّل ببعض بَنيهء فكتب إليه هشام: إني نحْْتُه لِمَا 
بَلَعَْكَء فجماهء فَلَحِقَ الخادم بِالئَغْر. 

وجَرَى حديتٌُ النّفس وأنّها كيف تَعْلَمْ الأشياء . 

فقيل: النَّفْسُ في الأصل عَلَّامة وَالعِلْمُ صُورَتُها؛ لكتها لما لَابَسّتِ البَدَن 
وضان النذن. بها إتساناء اعترفت خخ ينها وبين صُوََتَهَا كثيفة ولطيفة » قضنارت 
تَخْرِقُ الحُجُبَ بكلّ ما استطاعث لتَصِل إلى ما لها من غَيِِهاء ؛ فصارت تَعْلَمٌ الماضيّ 
بالاستخبارٍ والتّعرُف والبَّحْثِ والمَسْألَةِ والتَْقِير» دا 
والإنذار» وتَعْلَمُ الحاضرّ بالتَعارّفٍ وَالمُسْاهَدَةٍ وَمَجَالٍ الحسّ ؛ وهذه المَعْلوماتٌ كلها 
زَمانيّة» ولهذا انقّسّم بين الماضي والآتي والحاضر. 

فأمًا ما هو قَوْقَ الزمان فإنّها تَعْلمُهِ بالمصادَفَةِ الخَارِجَةٍ من الرّمانء العالية عَلَى 
خضر الدّهرء وهذه عبارةٌ عن وجدانهاء لما لها في غَيْبها بالحرّكة اللائقة بها» أعنِي 
الحركة التي هي في نوع السُكون» وأَعْنِي بهذا السكون الذي هو في نَرْع الحَرّكة؛ 
ولمّا قُقِدَ الاسم الخاصٌ بهذا المعنى» ولم يُعْرَف في الإحَبارٍ والاستخبار إلا ما كان 
مألوفاً بالزّمانء الَبَمَتِ العِبَارةٌ عنه باعتمادٍ السكونٍ فيما يُلْحَظُ منه الحركة؛ واعتماد 
الحَرّكة فيما يُلْحَظ منه السّكون» فصار هذا الْجرْء كأنّه ناقِضُ ومئْقوضء» وهذا لِجَذْب 
ل ا 


قابّل هذا ان بالود و عَلَى قائله له بالشكثر) 0 1 تَعَايَتِ الأشياءٌ 
بالأسماء والصّفات» وعَرَضٌ العَجْرُ عن إبانّتها بحقائق الألقاب» حار العَقْلُ الإنسانيّ» 
وخُيّرَ المَهُمُ الجسّيّ»ء واستَحَال المِزاجٌ البَشَرِيَ وتَهَافَتَ التركيبٌ الطينيّ» وقَدَّرَ النَاظرٌ 
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في هذا الفنّ» والباحتُ عن هذا المستكنء أنه حالِم» وأنَّ الحُلْمَ لا ثَمَرّة لى ولا 
جَذْوَى منه. 
وهذا كله هكذا ما دام مْقيساً إلى الأمور القائمة بشهادَةٍ الإخساس؛ فأمًّا إذا ضصَفَا 
الناظِرُ - أغني ناظرٌ العَقْلٍ من كُذَى الحل» فإنّ المطلوب يَكُونُ حاضراً أكْرَ مما يَكون 
غَيْرُه ظاهراً مُسْتَباناً؛ ولَنِسّثْ شهادَةٌ العَبْدِ كشَهادَةٍ المَْلَىء ولا نُورُ السّهّى كثُور القَمَر. 
قال : أَنْشِدْنِي أبياتاً غريبة جَرْلّة . 
َأَنْمَدتُ لِهُدْبَةَ العُذْرِيَ : 
سآوي إلى خيْر فقد فائَّنِي الصّبًا ‏ وصِيح بِرَيْعانِالشَُبَاب فثُقُرًا 
أمورٌ وألوانُ وحال تَقَلْبَثْ بناوَزمانَعُرْفُهئُذْتَئَكُرًَا 
امسككاتي دزا معلين ماك نَسَهلَمن أزكانيوماة متها 
وإِنْ نَنْج مِنْ أهوالٍ ما خافٌ قَوْمُنا لتنا فَإن كينا كفاة يننا 
وَإِنْ غَالَنا دَهْرٌ فَقَذْعَالَ قَبْلنا مُلوكُ بَنِي نَضْرٍ وكسْرَى وقَيصَرًا 
وذ لشن تاعانق الليتالكي فأغيا مداه عن مَذايَ فأقصننا 
إن جك دخ تالدي فاسايتي: . .نكب تنا شري العنرادك فقا 
فَلَسْتٌإذاالضٌّرَامٌ ا ولا ججزع إن كان دَهرتَعَيِرًَا 
فقيل: دنا اليا دثال : الكنا ْ 
قال أبو سَعِيد: 0 أن فلاناً جبأء إذا نكل . 
فقال: ما أمَْنَ هذا الكلام» وَالطف هذا الشدد! وما أَبْعَدَهُ من تَلَفِيقٍ الصَرُورة» 
وهْجْنَةٍ التكلف. لولا أنَّ سامعّه رُبّما تَطَيّرَ به وَانكْسَرٌ عليه . 
فكان الجوابُ: قَدْ مَرّ في القَّألٍ والرّجْرٍ والطَيّرَةِ والاغْتِيّاف ما إذا تُحَُقّقَ لم يُعَجْ 
عَلَى مِثْلٍ هذا الاستشعار؛ ولَعَمْرِي إن المَذْكُورَ والمَسْموع إذا كان حَسّناً وجَمِيلاً 
وَمَحْبُوباً ومُتَمَئىء كان أحَفٌ عَلَى القَلْبٍ» وأخْلَّطَ بالنئفسء والدماروج؛ ؛ وكذلك 
إذا كان ذلك عَلَى الضّدٌء فإِنّهُ يكونٌ أَرْوَى للوَجْه زكرت للثنس* ولكن الأمور في 
الخيوات” والشوور“ليشك فاسية هن الطيزة والعيَافَة» ولا جارية على هذه الحدود 
المعروفة» وهي عَلَى مَقاصِدها التي هي غاياثهاء ومُتَوَجَهاتُها التي هي نهاياتها؛ وإنما 
هذه الأخلاق عارضةً للنّساء وأشباء النساءء ومن بِنْيّنه ضعيفة» ومادّثه من العَقّل 
طفِيفة وعادتُه الجارِيَةٌ سَخِيفة؛ إلا فبأي بُرْهِانٍ صَحٌ أن الكلامٌ الطّيْبَ يَجْلبُ 
المَحَبُوبَ ويكون عِلَهَ له؟! وأنْ اللَفْظ الخبيت يَجْلبُ المكروه ويكون عِلََ له؟! هذا 
خْوّرٌ في طباع قائله؛ وتأنْثُ في عُنْصّرٍ م مستّشعِره ؟ ولؤ سَلَّكَ العُلماءُ والبُصَرَاء هذا 
الطريق في كل توفي كل ادي لأذى دلت إلى ساد حادة وآثّرُ ما في هذه القصّة أَنَّ 
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الإنسانّ إن أَعْجَبَّه شيء من هذا لا يُعَوّلُ عليه» وإن ساء منه شية لا يَحْط إليهء بل 
يكون تَوَكُلَُهُ عَْلَى رَبّه في مَسَرَتِهِ ومّساءتِه» كذ ون تناو بك لوق فم في اخْتِياره 
وتكرهه» وهذا يَحْتاجُ إلى عَقْلٍ رَصِينء وهمّة صاعدة» وشكيمة شديدة» ولسن. يود 
هذا عند كلّ أحدء ولا يُصَابُ مع كل إنسان. 

فقال الوزير: قد أخدّت المسألة بِحَقّْهاء والمستَزيد منها ظالم» والزائد 
عليها ا 

وقال أيضاً: أرِيدُ أن أشألك عن ابن فارسٍ أبي المح فقد كنت عنذه بِقَرْمِيسِين 
أياماً - وما وَضَحَ لك من تقدّمه وتأخره في صِناعَيِه وبضاعته؟ 

فكان من الجواب: إِنّه شيخ فيه محاسنُ ومَساوئ» إلا أن الرْجْحانَ لما يدم به لا لما 
اود ومُناك أيضاً قِسْط مِنَ العلّم بأوائل الهندسة» 

َشَبّه بأصحاب البلاغة» ومُذَاكَرةٌ في المَحافِلٍ صالِحة؛ إِلَا أَنَّ هذا كله مَرْدُودٌ بالرعونة 
اشر وا لها وامحتة وكاب ولحي ١‏ عاتن ل ل سين لل را ولس 
بعين ما؛ فلمًا سَبْرَه َم وك أن يُعاجِلّه بالصَّرْف لئلا يُحْكُمْ عَلَى اختياره بالخطأء وَعَلَى 
تَفدنة باقر وللكتزاء رتري القذروزلات فاحنةء وفَعَلاتٌ مُوجشة» ولكنْ ليس لهم 
عليها معيّر للخَوْف م: منهم؛ فلمًا تَمَادَى قليلاً وَجّهَ ابنَ وَصِيِفٍ حتى صَرَفَه وقَيّدَه بعد ما 
نو وها هذ أن هه لاب بقضة» ولا يلت لبه بلخطة» ومع ذلك يل 

َقْرَ الدّولة إلى نَظْرَه كَمَفْرٍ المُدْنّفِ إلى عافيته . 

ولهامخ طاهر بن محمد بن إبراهيم شِرَار ومَبَقَبَة وتنديد وشئعة. 

وحدّئني ابن أحمد أمس أن ابنَ فارس شارِعٌ في أمور خبيثة» وعازِمٌ على أشياء 
قبيحة ) ومُضَرْبٌ بين أقوام ضَمنْهِمِ الألقَة واستّحكمث بينهم الثْقّةء 0 
للدولة» وحَرّساً للُعمة» وَعَلِموا أن الله لا يغيْرُ ما بقوم حتّى يُمَيْرُوا ما بأنفسهم» و 
َخْوَفَي على إخوازنا الذين بهم عَذْبَ شزبناء وأمِنّ سِرْيناء اليه 
كل مكروه. 

تقال هو افق مشر نرافيا مأظراة أوأذل تاقدرا نت 3اودواللةتو سك 
عليه لطار» ولو همَّمْتٌ به لبّار. 

وأا ما قلت لي أيُها الشيخ إن يَنبَغي أن تكثّبَ رسائلك إلى الوزير» حتى أقف 
عَلَى مقاصدك فيهاء وأستبينَ براعَتَك وترتيبّك بها؛ فأنا أفعّل ذلك في هذه الوّرقات» 
ول أكنت فى طولريفته الجدةت بغده الأحوال الشيكيبة إلا (فقنين ورمتاين 9 قاد 
الوُقْعَةٌ الواحدةٌ فإنّها تَضَمَّنت حديت الخادم وما عرَّمٌ عليه؛ وقد شافَهْتّك به؛ وأما 
الأخرى فبَوث حديث ابن طاهر وصاحب الرّصافة» وقد سَمِعْتّه مني . 


رسالتكان 
كتب بهما المؤلف إلى الوزير 


أما الرسالة الأولى: 

يسم الله الرحمن الرّحيم : اللهمْ حَأْني بالتوفيق» وأَيّذني بالنُصْرَةء واقرِنْ منْطِقي 
بالسّدادء واجعل لي مِن الوزير وزير المَمَالِكِ عُقْبَى فارِجَةَ من العُْمَمء وخاتمة 
موصولةً بالنجاح» فإنك على ذلك قديرء وبالإجابة جدير. 

كنت وصلتُ إلى مجلس الوزيرء وقُرْتٌ بالشَّرَفٍ منه» وخدمت دولته. وعلاه 
من صدري بخبيئته) وطن الوادي بصصيصت»» وتصرفتٌُ من الحديث بِإِذْنِه في شجونه 
وقُنُونِه ؛ كل ذلك آيلاً في جَذْرَى آخُذُهاء وحُظْوَةٍ خط يهاه وَزُلْقَى أمِيسٌ معهاء 
ومثالة أخشد علييك فتقبّل ذلك كلَّه وَوَعَدَ عليه خيراً ولمْ يرّلْ أَهْلّه وَانقَلَبْتُ إلى 
أهلي مَسرُوراً بِوَّجْهِ مُسْفِرء ومُحَيَاً طلق. وطَرْفٍ عازم, وأَمَلٍ قد سَدُ ما بين أَقْقٍ 
العراق إلى صَنْعاءٍ الَيَمَن حت الك لسغيو هذا مَعَانُ الوَزير ومَعْمَرُهء وجَنابه 
ومَحضرًه» فانشرحي مستفتِحّة» وتيمّني مقترحة. واطمئتي راضية مرضيّة» لا كدرة 
الشاقنه ولا مذعورةً السّاب» حَصَلْتٌ من ذلك الوّعد والضمان» على بعض فُعَلاتِ 
الزمان؛ ولا عَجَبٍ في ذلك من الزمان فهو بمثله مليء: وله فُعغول. ولقيك سحي 
بيني وبّين إذكاره - رن الله ساعاته يسعاداته: ووّصّل عِرَّ يومه بسعادة غَّدِه؛ وغَدَه 
بامتدادٍ يَدِه - حيران لا أريش ولا أبري» ثمّ رفعثُ ناظِري» وَسَدَّدْتُ خاطري» 
وفصّلتُ الحسابّ لي وعَلَيّ ؛ ؛ فَوَضحّ العذرٌ المبينُ» المانِع من استزادة المستزيدين» 
وذلك أني رأيتُ أعباء الوزارة تؤودُ سِرّهء وتُتْعِبُ باله والمملكة تَفْرَّعٌ وَلْهَى عليه 
وتُلقِي بجرَانها له بين يديه. والدولة تَسْتَمِدُه التدبيرٌ الثاقب» والرأيّ الصائب» سِوى 
الراتيد الكار يصرريها ريس راسم ولا يقرّرها قَسْمْ قاسِمء ولا يَخويها وهم 
واهم» ولا يَفُوزُ بها سَهُمْ م مُساهمء وهو يخطر في حواشي هذهو الأحوال» متأبّطاً 
يواهظ الأثقال» مفتتحاً عوِيصٌ الأقفال» سامِيّ الطرف» فسيح الصَّذْرء يساما على 
العلات. غير مُكترثٍ بهاك وهاتٍء يَتَلَنَّى ما أعْيَا مِنْ ذلك باللّيّ» وما أشكل 
بالإيضاحء وما عَسْرَ بالتدبير وما َسَّدَ بالإصلاح» وما أَرِقٌّ بالعِنق» ٠»‏ وما رق 
بالرّنق» وما حَفِيَ بالتكشيف, وما بَدَا بالتصريف» وما أَوِدَ بالتثقيف» وما لَبَسسَ 


405 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ اللجزء الثالث نه 


بالتعريف» حتى أَجْمَعَ على هَوَاهُ قاصيها ودانيهاء وجَرَى عَلَّى مُرَاده خافِيها وباديهاء 
واستجابّ لأمْره أبِيُها ومُنقادُهاء وَأتَلَف بِلَفْظِهِ نادِرُها ومُْتادُها؛ فلمًا تيقَنتُ ذلك كله 
وَقَمَلْتُه خَبْرأ أمسكت عن إذكاره ‏ نفس اللَّهُ مُدَّته - سالِفٌ عَهْدِهء ومتقدمً وَعْدِ 
عالماً بأنَّ أَسَرُهما مَرْعيّ عنده في صَدْرٍ الكَرّم ومّكتوبٌ لديه في صَحِيفَةِ المجدء 
وثابتٌ قِبَلَهُ في دِيوانٍ الحَُسْتى . 

ولكنْ كان ذلك الامتنان عَلَى رَغْم مني» لأني قتلتُ في أثنائِه بين جَنْبَىّ قلباً 
مَغْرُورَ الرّجاء» ومَئْرُورَ العَزاء» عَلَى عَوَارِضَ لم تَسْئَح في خَلّدِيء ولم أَعْقِدْ عَلَى 
شيء منها يَدِي . 

فالحمدٌ للَّهِ الذي جعل مَعاذِي إلى الوزير الكريم» البّرْ الرّحيم» والمنّة لله الذي 
جعلني من عَفاةٍ ججوده» وناشئة عرفه وَوَارِدِ عِدُّه وقادجي رَنْدى ومُفْتَبسِي ثُوره 
ومُضْطَلِي ثَارِهءٍ وحاملي نِعْمَتِهء وطالبي حَدْمَته وجَعَل خاصّتِي وخالمني من ينهم 
راوية مناقبه باللْسان ن الأَبْيّنء وَنَشْرَ فضائله بالئّناء الأخسّنء وَذِكْرَ آلائه اللنظ الأفُضَحء 
والاحياج د آراع بالمغتى الأضح؛ فلا زال الوّزيد - وزيرٌُ الممالك - مَمْدُوحاً في 
أَطْوَارٍ الأزفن على المثة الأدباء والحكماء» وفي نَوَادِي الرُؤساء والعٌُظماء» ما آبَ 
آئبء» وغاب غائبء بِمَنّهِ ولْطفه. 

فد تَادَيك الوؤية حي سامعاً» وير جامعا وَعَرّزتث منه صارزما قاطعا وشهانا 
ساطعاً؛ وَاستَسْقَيْتُ من كرّمه سَحاباً هاطلاً» وتُقاخاً سائلاآء وأسأله أن يُجَئْبّني مرارة 
الحَيْبّة» وحَسْرَةَ الإخفاق» وعذاب النَسُويفء فقد تَلْطفْت بِالسّحْرٍ الحلال» والعَذْبِ 
الزُلالء جُهْدَ المُقِلُ المحتال» وهو أَوْلَى بِمَجْدِهء في تَذْبير عَبْدِ إن شاء اللّهُ تعالى. 

هذا آعند الرستالة: الأولى: 

وحَضَرَ وُصُولّها | ليه بهرام ‏ لعنه اللّه - وتكلّم بما يشبه نذالته وجِسّتّهِ ونَئْنَ نيت 
نما كنث آمَنه؟. .وما سن إشفاقي على هذا الوزير الخطير من شؤم نَاصِيَةَ بهرام» 0 
صَدْرِهء وقَلَةِ نَصِيحتِهء ولؤم طَبْعِهء وخْبْثِ أضْلهء وَسُقُوطٍ فَرْعِهء ودّمامة مَنْظْره 
ولآمة مَخْبّره؛ حَرَسٌ اللَّهُ العبآد من شرّهء وطهرٌ البلاد من عُرهِ وضرّه . 

وأما الرسالة الثانية فهي التي كانت في هذه الأيام بعد استئذاني إِيّاهُ في المخاطبة 
بالكاف» حنَّى يَجْرِيَ اكلام علئ سنن الاسوزسال» ولا يَعْثَرَ في طريقٍ الكتابة بما 
يُرْاحَمْ عليه من اللَّفْظٍ واللَفْظ ؛ وهي : 

بسم اللَّه الرحمن الرحيم . أيّها الوزيرء حك الله َقْدَارَ دَهْرِكَ جارِيَةً على تَحَكُمٍ 
آمالك» وَوَصَلَ وفيت يعبالم نرادك في اكرالك راقعاللد ومكئك مِنْ تَوَاصي 
أعدائك» وثيّتَ تَ أَوَاجِيَ دَوْلَتِكَ على ما في نُفُوس أوليائك . 
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يَجِبُ على كل من آناه الله رأيا ثاقباء ونْضحاً حاضراء وتنبّهاً نافعآء أن يَخْدْمَك 
مُتحرّياً لرُسوخ دعائم المّمْلكة بسِياسَتك ورِيادتِك» قاضياً بذلك حقّ الله عليه في 
تَقُوِيَتِكَ وجِيّاطتِك اذاي أرق على اباث ينماعة ليس الكزيرة واو لملهاؤ رن العدرب 
يُبْرُون ليقاءك والوُصول إليك لما تجن صدورُهمْ من النصائح النافِعة» والبلاغاتٍ 
عد هيه مر ا نر الود اللو ككس وأدوامنا 

جَبَ عليهم من حُرْمَتِكء وبَلَغوا بذلك مُراةَهم من تَفَضلِكَ واصطِناعك» وتقديمكَ 
ا والحجابُ قد حال بيئهم وبيتك» ولكلّ منهم وسيلةٌ شافعة» وخدمة 
للخَيْرَاتِ جامعة؛ منهم - وهو أهل الوفاء ‏ ذَوُو كفاية وأمانة» وتّباهة ولباقة؛ ومنهم 
مَن يَضْلُْحُ للعَمَل الجليل؛ ولِرَئْقٍ القَئْق العظيم ؛ ومنهم مّن يُمتِعُ إذا نادم وَيَشْكُرُ إذا 
اصطيع ؛ 0 المجهودٌ إذا رد فْع؛ ومنهم مَن يَنْظِمْ الدرَ إذا مَدَحَء كنك المّعْرَ إذا 
مَرَح؛ رنتي قن أقد اكد ويلا السرللف رجاديب اليا 5 نهر جر قن الاير 
المَدْخُورء ونَاطِقٌ بالشّكر الحطرم والحورة أونهم طائفةٌ أخرى قد عَكَفوا في بُيوتِهم 
عَلَى ما يَعْنِيهم من أحوال أنفسهم» في نَرْجِيَةِ عَيْشهم» وعِمَارةٍ آخِرَتِهم؛ وهم مع ذلك 
مِنْ وَرَاءِ خصاصة مُرَّة) ومُوَّنِ غليظة» وحاجات متوالية؛ ولهم العِلْمُ والحِكْمّةٌ والبَيَانُ 
والتّجرِبَةُء ولو وَيْقوا بأنّهم إذا عَرَضوا أنفسهم عليك؛» وَجَهّرُوا ما مَعَهم من الأدب 
وَالفَضْلٍ إليك حَظُوا منك» واعترُوا بك. لحَضَرُوا بابّكء وجَشِمُوا المشقة إليك؛ لكنّ 
اليأسّ قد غَلَبَ عليهم وضَعْفَتْ مُنَنْهمء ومكس أَمَلْهَم ورأا أن سَفٌ التراب» 
أخفٌ من الوّقوفٍ على الأبواب» إذا دَنَوَا منها دُفِعوا عنها؛ فلو لَحَطْتَ هؤلاء كلّهم 
بفضلك» دنهم بِسَعَةِ ذَرْعِكَ وكَرَمٍ خِيمك» وَأَطْعْيِت إن تقالنهم يشتجلقة» 
وقابَلتهُم بيلء ء عيْنك» ٠‏ كان في ذلك بقاءً للئعمة عليك» وصِيتٌ فاش بذكرك» وثواتث 
مُوَجّل في صَحِيِفتِك وثناءة معجّل عند قَريبك وَبَعِيدِك؛ والأيامٌ مُعْروفة بالتقلب» 
واللّيالي ماخِضَةٌ بما يَتَعَجّبُ منه ذو اللْبَء وَالمَجَدُودُ مَنْ جُذَ في جَدذَه أعني من كان 
جَده في الدّنيا مَؤصولاً بحظه من الآخرة» وَلَأَنْ يُوكلَ العاقل بالاعتبار بغَيرء خيرٌ مِنْ 
أن يُوكل غَيْرُه بالاعتبار به. 
ٍ أيُها الوزير» اصطِناعٌ الرّجالٍ صناعةٌ قائمةٌ برأسهاء قَلَّ مَنْ يَفِي بِرَبُها'"' 
يَتأنّى لهاء أو يَعْرِفَ حلاوتهاء وهي غير الكتابة التي تتعلّقُ بالبَلاغَةِ والجساب . 

وسَمِعْتٌ ابنَ سُورِينٍ يقول: آجِرٌ مَنْ شَاهَدْنًا ممَّنْ عَرَفَ الاصطناع؛ واستحلى 
الصّنائع؛ وارتاح للذّكْرٍ الطيْبء واهتز للمّديح؛ وطَرِب على نَعْمَة السائل؛ افكت 
خَلَةَ المحتاج» وانتَهّبَ الكَرّمٌ انتهاباً» والتَهّبَ في عِشْقٍ الئّناء الْتِهاباً أبو محمد 


() يقال: رب الصنيعة يربها - بضم الراء ‏ إذا نماها وتعهدها. 


المُهَلبِيء فإنه قَدَمَ قَوْمآ ووّه بهم» وئبّهَ على فضلهم وأَحْوّج الناظرين في أَمْرٍ المُلْكِ 
إليهم» وإلى كفايتهم» منهم أبو الَضْل العبّاسٌ بن الحُسين» ومنهم ابنُ معروف 
القاضي» ومنهم أبو عبد اللّه اليَقْرَنيَء ومنهم أبو إسحاق الصابىئ» انواض القطات 
الصابئ» ومنهم أحمد الطويل» ومنهم أبو العّلاء صاعدء ومنهم أبو أحمد ابن الهيْنّم» 
وابنُ حَفْص صاحبٌ الديوان» وفلان وفلان» هؤلاء إلى غير هؤلاء. كأبي تمّام 
الزبنبيَ» وأبي بكر الزهريّ» وابن قريعة» وأبي حامد المَرْرَرُوذِيء وأبي عبد الله 
البتصري» وأبي سّعيد السيرافي» وأ محمد الفارنني؟ وابن ذُرُسْنُويهء وابن البقّال» 
والسَّرِيُ» ومَنْ لا يُخْصَى كثرةً من التّجارٍ والعُدُول. 

وقال لي ابنُ سُورين: كان أبو محمد يَطَرَبُ على اصطناع الرّجال كما يَطرَبُ 
سامِمُ الغناء على الشَّبابير» وَيَرْنَاحُ كما يَرْتَاحُ مُدِيرُ الكأس على العشائر. وقال عنه: 
نه قال: واللّه لأكودنَ في دولة الدّيلم» أول مَن يُذْكّرء إِنْ فاتني أنْ كنتُ في دَوْلةٍ بني 
العَبّاس آجْرَ مَنْ يُذْكر. 

فلؤؤلة اتلك أداة اللهءة زلعك - آأذنت الي أن اكت إليكَ كل ما هَجَسَ في 
النفس ء ل ل ل ا ل لي وتَنْبيه 
على ما تباشِره بكاهِلِك الضَّخْم ٠‏ لم يكن خَطَري يَبْلْعْ مُوَاجَهَنَك بلَمْظٍ يَنْقْل 
50 وكناية تَخْدِش» لكك جؤاللة يأحد جدلة يقن الصنعٌ الجميل 
بظاهرك وباطِيِك - قد رَخَصْتَ لي في ذلك» وحَصَصْئّني به من بين غاشيّة شِيَة بابك ؛ 
وخَدَمِ دَوْلَيِكء «قادلللة اقول ها ادرل ميد على حكن تتنلكه وهيل تكشاناء 
ومُْمَظِرَ تفضّلِك؛ وليس في أبواب السّياسة شيء أَجْدَى وأئقّع؛ واي للفيناد 
وأقمع» من الاعتبار المُوقِظٍ للنفس» الباعثٍ على أَخْدٍ الحَرْم؛ وتَجُريد العَرْم؛ فإِنْ 
الوكال والهُوَيْنَا قلّما يُفْضِيَان بصاجبهما إلى دَرْكِ مأمول؛ وثَيْل مراد؛ وإصابة 
متحتي واقن كالم وخ كير السكتة» كدزرث الشكة ١‏ المكي كدير والسير 
قليل. وصَّدّق هذا الرَّجُل الصالح» وهو الحَسَنْ البّصريّ . 

لو اعتَبّرَ من تأخّر بمن تقدّم» لم يَكُنْ من يَتحسّر في الناس ويَّنْدَم؛ ولك الله 
بَتى هذه الدار على أن يكون أَهْلّها بين يَقَطةَ ونّوْم» وبين ع وتَرَّح» وبين حَيْطَةٍ 
ووَرْطّةء وبين حَرْمِ وعَفْلة» وبين نِرَاع وسَلْوَة» لكنّ الآجِذ بالحَرْم - وإن جَرَى عليه 
مكروه ‏ أَعْدَّرُ عند نَفْسِه وعند كلّ من كان في مَسْكهء مِنَّ المُلْقِي بيده والمُتَدَلي 
بغُرُورِهء الساعي في تُبُورِه؛ وما وَهَبَ اللّهُ العَفْلَ لأَحَدٍ إلا وقد عَرَّضْه للئجاة» ولا 
حَلّاه باللم إلا وقد دعاه إلى العَمَل بشرائطه» ولا هداه الطريقين (أغني العَّيّ 
وَالدشد) الاعف اإلن أحدهها خسن الاحيان: 
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هذا بالأمْسٍ أبو المُضّل العبّاسٌ بِنْ الحُسَّين الوزير ‏ وهو في وزارَتِهِ وبَسْطَةٍ 
أمره ونَّهْيه - قيل له ذاتَ يوم : هذا التركي ساستكر تقيّأ بظله» واف بحن 
واستسق بيسّجله. وارتو من سُوْرِهء ولأ بتلكة عنك» ما يوجشه منك» ويجفيه 
عليك . وقد قيل: 

اسججذ لقِرْدٍ السُوءٍ في زمانه 

وإذا لم تَقْدر على قَطع يَدِ جائرة» فَقَبّلها مُنْهمَةَ مُنحِدَةٌ غائر 5. فلم يَفْعَلُء حتى 
وَجَدَ أعداؤه طريقاً إليه» فسلكوه وأوقعوه. 

ثم قيل له في الوزارة الثانية : قد ذُقْتَ مَرارةً التكبة» وتحرّقت بنار الشماتة» 
وتأرّقتَ على فرَطاتٍ العَجْر والفَسَالة وقد كان من ذلك كلّه ما كان» ودار لك بما 
تمنّيْتَ الرّمان؛ فانظز أين تضَّمْ الآنَ قَدَمَكَء وبأيّ شيء تُدِيرُ لِسَانَكَ وقلمك» فَإِنْ 
مخلصك فوب وؤوطتك تالف ضاف وقد وَعَدْتَ مِنْ نَفْسِك إِنْ أعاد اللَّهُ يَدَك إلى 
البَمْطة» ورَّدٌ حالَكَ إلى السرور والغِيْطة» أَنْكَ تُجْمِل المعامّلة» وتّنسى الجقائلة؟ 
وتلقّى وَلِيّك وعدوّك بالإحسان إلى هذاء والكفٌ عن هذاء حتى يَتَساوَيا بتظرك» 
ويتعبّدَا لك بتفضّلك . 

فكان من جوابه ما دَلَّ على عتوّه وتََاتِهء لأنّه قال: أمَا سَمِعْتُم اللّهَ تعالى حيث 
يقول : ”ا وَلَوَ رْدوأ لَادوأ لِمَا موأ عه َعَم َكَدبْْنَ 4 [الأنعام : 18]. 

وقال لي القُومّسيَ - ولم يَعْلَّم ما في فَحْوَى هذا الكلام _: ما ذاك؟ قلتٌ: 
فحواه ولو عادوا إلى ما تُهُوا عنه لعُدْنَا إلى مُقَابَلتِهِم بما استّحقُوا عليه. 

ل ل ل لم 
حتى أَوْرَّدَه ولم يُضْدِرْهء وأغثّره ولم يُنْعِشْه وسْلْمَ إلى عدوه حتّى اسْئَل رُوحَه من 
بين جَلْبَيه» شانيا نه ومتكنيا عه وكان عاقِبةٌ مرو حشرا ولو 'اثقى :الله لكان آحة 
أمروتترا كوالله اسان 


2 


وهذا بَعْدّه محمد بن بَقِيّةَ طعّى وَبَعى» واقتَحَمَ ظلمات الظلم والعسشف» ان 
بجناح اللَّهْو والعَزف» والشُّرْب والقَضْفء ومَلَّ نِعْمَةَ الله 7 وضَّلٌ بين إمْهالٍ اللَّه 
وإملائه تاق يه تنا هيك عليه نفينه وماله: وحت بَيْنه» وافتَضحَ أَهْلّم وكيف كان 
م أم كيف كان ينجو وقد قمَلَ ابنَ السَرَاجٍ بلا ذَنْبء والجَرْجَرائيٌ بلا حجّة» 
وضرب ابن مَعْرُوفٍ بالسياط وأبا القاسم ‏ أخاً لأبي محمد اتاو ب و على 
جَمَلِ في الجانب الشقي؟! 

وَالتقنن خلا الفلذكة» :وكتسقة العافنةه :وعان:الشفيطة نهنا خرقك: لتقن 
والعقد زكنا رحد نكم هما بذ د القيطان: 
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وكأنَ العفو حرّام» والكَظْم محظورء والمكافاة ماموة بها 

وهذا بالأمس علي بِنُ محمد ذو الكفايّتّين» اغترّ بشّبابه» ولَّهًا عن الحَزْم 
زا لاقم لاد أرري بيه ا ونسبه من أبيه بيكش وبّراءَتّه 
تتح لهم وذنوبه الصغيرة 5 ' تغتفر؛ لِبّلائه المذكورء وغَنائه المشهور؛ ؛ ومّشَى فعَثّرء 
وراب فَخْتُر الأول قول: 

كت متاق الدهه كنا كدتن لميَسمَقِلْهااحِرَالدَهَرٍ 

فالخط معالدَهْرإذاماخخطًا واجرٍ مع الدَّهْرٍ كمايًبججري 

وقال لي الخليل ‏ وكان لطيف المَحَلٌ عنده. لِما كان يَرَى من اختصاص أبيه 
له ولما يَظْهَرُ من فَضْله عندّه ‏ قلتُ له يوماً: : يا هذاء في أي شيءٍ أنت؟! وباي 
شيء تَعَلّلَ؟! وقد شُجِدّت الموّاسي» وحُدّدت الأنياب» وقيلت المّرائرء ونُصِبّت 
الففخاخ» والعيونٌ مُحَدْقَةَ نحوّ القطيعة» والأعناقٌ صُورٌ إلى الفظِيعة» وأنتٌ لاه ساد 
عمًا يُرادُ بك بَعْدُ؛ يَسْبِيكَ هذا المزرفن وهذا المُرَْخِي وهذا المُعَدَُضر"2, وهذا 
الحَليق» وهذا التّييف» وهذا المعقرّبُ الصّدغء وهذا المَضْفُوف الطرّة» وبالكاس 
والطاس» والغناء والقَضْفء والناي والحُود والصّبُوح والعَّبُوق» والشراب المُرَوّق 
العتيق؛ واللّهِ ما أذرِي ما أَضتّعء إن سكت عنك كيدث اوه تميكنك خنت 
منك؛ ونَعُودُ باللّه من اشتباء الرأي» واشتباكِ الأمرء وبي وا رماي 
عمًا يَجِرِي من أفْوَاءِ الناس . 

يا هذاء سُوءٌ الاستمساكِ خيرٌ من حُسْن الصَّرْعة» 7 55 
َوْلَى من استدباره بالحَسرَةٍ والتدَامةء رمن 7 كرب له لشيس من له تشرية ) «قإذ1 نيك 
الحُفُ دَمِيَ الأظَلَ . 0 ْ 
فقال: قد قَرّعَ اللّهُ مِمّا هو كائن, وإذا جاء أَجَلُّهُمْ لا يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَة ولا 


قال: قلت له : ما أَطْلَعَكَ اللّه على كائنات الأمور, ولا أَعْلَمَك بعَواقب 
الأحوال» وإنما اللا ل وَفْرَ عَقْلْك وأخضَرّك استطاعتك, وأَوؤْضحٌ 
يقلبك ما عَلَيْكَ ولك. حنّى يَستَشِفٌ يَسِتَشِفَ ويَسْتَكشيف, ومَلْكَكَ الُواصّيَ حنَى تَمُنَّ 
وترْسِل» وما طالبَك إلا بعد أن أَرَاحَ عِلْمَك ولا عاقَبَك إلا بعدأن أُنْذَرَك 
وأَنْظرَكء وبمِثْل هذا تُطالِبُ أنت من همُو ذُونَكَ مِنْ خَدَمِكِ وَحَشّمِك» وأَوْلِيائِكِ 
وأغدائك» وهذا الذي اعدذك عليه هادي نه تددن غيرّك وثّراه ضالاً في 
مَسْلَكه» متعرضاً لمَهُلّكه . 
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فقال: أَيَظْلِمُني وَلِيْ نِعمَتي صُراحاً بلا دّنب» ويَجْتَاحني بلا جريمة؛ ويَثلِمُ دَوْلتَه بلا حجَة؟ 

قلتٌ: : اللّهُ يتيك ويكففيك» َرَاكَ بلا وُنب» ونَّجِدُكٌ بريئاً مِنْ كل عَيْبِ» وَغَيْدكَ 
لا يراك بهذه العَينء ولا يَحْكُمْ لك بهذا الحكم؛ فإن كنت تَرَى قُرْصَةً فانتهزهاء وإن 
كنت تَحْلْمْ بعْضَةٍ فاحترز منهاٍ فأبوابُ النجاةٍ مُمَبّحةَ وطرق الأمانٍ مُتَوَجُّهة الخد 
بالاحتياط واجب» قد قرب الشَّاخْصُ من هذا المكان» وَالقِيَامَةُ قد قامت بالإرجاف» 
والطْيَرَةُ قُمَعْرٍ مريرة النّفْسء وكيا أن التشعريرة يز التدنه والاسعرسال كلل السو 
وَالمَأَلُ لِسَان الزمان» ومُنْوَانُ الجذنَانء ولا يَقَعُ في الأفواه إلا ما يُوجب الحَذَّر 
ويَبْعَثُ على الرّأي والنَظّرء واستقراء الأثّر والحَبّر. 

قال: : أمًا أنا بَعْدَ التُوكُلٍ على الله فقد استَظْهَرْتُ بمحمد بن إبراهيم صاحب 
نيسابور» وبِمَخْرٍ الدّؤلة وهو بِهَمَدَانَ على ثلاثة أيام » وبعرٌ الذؤلة وهو بمدينة السّلام ؛ 
ومتّى حَرَبَ. حارب» ورَابَ رائب؛, أوَيتُ إلى واحدٍ من هؤلاء. 

ل نك ساحن عا مر اسيل تن هنا ورن كان امون اتش زرو كان 
أشجى» وأَقْرب وإن كان أَعْرّب . 

قال: ما هو؟ فرج عي وايني . 

قلتٌ: لما يَدْخَلُ هذا الوارد الدّارء ويَدْنو من طرف البساط»ء ُدِرُ رأسَه عن 
كاهله» لقي شِلْوَه في مزبلة؛ فإنّ الهَيبَةَ تَمَع 2 والكائرة تحيوي والعججب يَعْمْر والظئة 
ترُول» والصَّدْرَ يَ؛ يَشْتَفيء والاعتذارَ يُنتفي؛ ٠‏ كلت إلى موقي بان الزاي أرجت هنا 
العمل لانّهِ غَلَبَ على الظَّنٌّ أنه وَانَى لِكَيْدٍ يُوَصِلْه إِلَىّ» وبَلاء يُفْرِعْهِ عَلَيّ ؛ فأَزَلْتُ هذا 
الظَّنْ بالبّقين؛ ودَفَعتٌ الشّبْهَة بالجلاء» وَاستَخْلّصْتٌ النورٌ من الظّلام؛ ولأن تُبْعِدَ 
ساقطاً مِنْ حَدَمِكء يَسِوءٌ ظني به مِن جهّتِكء ويَقدَحٌ في طاعتِي لك» ويْضرِمٌ فيّ نار 
الثْهمّة بيني وبيتك؛ خيرٌ لي في نصيحتي لِدَؤلتك؛ وخيرٌ لك في بقائي على أُمْرِكُ 
ونّهيك» مِن أن يَلْتاتَ ضميري في سِيّاسَةٍ دَوْلَيِكء وتَحُول نِيّتي عمًا عَهِدْتَ من القِيام 
بحن جُندِك ورَعِييك» وحِمفْظٍ قاصيّيك ودانيتك . 

فقال: هذا أَعْظَّمء واللّهُ المُسْتَعان . 

ولَبتّني أَصَبْتُ بهذا الرّأي امرأ عَلَا عَقْلُه فيقبّله ببّيان» أو يَرُدّه ببُرهان» فكان 
يَقْوَى أو يَضْعْف ويُقُدِمُ عليه أو يُحْجِمْ عنه؛ فإنَ المُبْرم أَْوَى من السّجِيل» والسمِين 
َحْمَدُ من التُجيل؛ “لو كان ما كان . وكان مَشايحٌ العراق والجَبّل يرَوْنَ ما حَدَثْ بذلك 
المَنَى أمراً فَرِيَا وظلْماً عَبَْرِيَاً. 

وحَدَئنِي القُومَسِيُ أنه لم يتقدّم بذلك أمر» ولا سَبَقّ به إذْن» ولكنْ لما حدّث ما 
حدث » وَقَع عنه إمساك» وسّيِرّت الكراهيّةٌ والإنكار. 


2 0 0 
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وللأمور أيّها الوزيرُ ظُهورٌ وبُطون, وهَوَادٍ وأعجازء وأوائل وأواخِر؛ وليس 
عَلَى الإنسان أن يُدرِك النجاح ذ في العواقب» وإنما عليه أن يُتَحَوَرَ في المبادئ؛ 
ولهذا قال القائل : 

لأغر عليهمنأ تَيِمَ صَدُورَه وليس عليهم أن تَقِمٌ عَوَاقِبُه 

وقال سليمانٌ بن عبدٍ الملِكِ أو غيره من آهل بَييْه + ما لمث تفسى على قزق 
أَْرِ بَدَنه بِحَرْم ولا حَمِدْنُها على دَرْكِ أَثْرِ بدأئه بعَجْر. 

هاهنا ناسٌ إذا لاوا يَقْتْ بعضهم إلى بعض بما هو صريح وكناية» ويّحتاج 
الأمرٌ إلى ابن يوسفء ويَسْتَمْلِي الحَبِيتُ من الجالس فوق م مشْرغة بفكاك الذوانا: 

وليس يصحٌ كلّ ما يقال فَيْرْرَى على وَجْههء وليس يَخْنَى أيضاً كل ما يَجْرِي 
فيمْسَك عنه؛ والأمورٌ مَرِجَة والصدورٌ حَرِجَة والاحتراس واجب» النصح مَُقبول» 
والرأي مُشْتَركٍ والثقةٌ باللّه من اللّوازم على مَنْ عَرَقَهِ وآمّن به» وبين يز اللسدعد 
ول ,يد على كن نال 

واللّهَ أسألٌ الدفاع عنك» والوقاية لك» في مُصْبَحِك ومُمْساكء وف بيتك 
وممقيلك» وشهادَتِك وغَيْبَتك» ولذوي مليحا في هذا الباب نَفْحْ وإيقاد وتتاقل 
وهار د وفسالهة وجواتت. 

وعند الشيخ أبي الوّفاء مِنْ هذا الحديث ومن غيره ممّا يَتَصل به من ناحية ابنٍ 
اليزيديٌ ما يجب أن لماج له بالأذن الواعية» ويقابل بالنممس الراعية» ويّداوَّى بالذواء 
الناجع. ونّحْسَمْ مانّه من الأصل» فإنَّ الفَسادَ إذا زال حَصَّلَ مكائّه الصلاح . وليس 
بَعدَ المَرَضٍ إلا الإفرَاق» ولا بعد النْع إلا الإغراق. 

إلى هاهنا انتّهى نَفّسي بالنْضح وإن كانت شفقتي تتجاوذه: وجرصي يَسْتَمْلِي 
عليه» لكنّي خادم» وكما يجب علي أن أَحَدُم بِنِيَاتِ الصدرء فينبغي أن ألْرّمَ الحَدَّ 
بحسن الأدب. 

والله إني لَوَادُ مُخلصٌ» وعَبْدٌ طائع» ورجائي اليومٌ أقوَى من رجائي أمسء وأَمَلِي 
عدا أنسَط من أملي اليوم؛ أشكُو إليك الأ ق بِاللَيْلٍِ فكراً فيما يقال» وتَحَفُظأً ممًا يُنال 
وتوهٌّماً لما لا يكون إن كان» وشرٌ الِدَاء الذين يَتَمنْوْنَ لأولي يْمتهم الرَدَى» ويبيّتون 
التّكائث» ويكسرون الأجفان» ويتخازرون بالأغين» ويَتَجَامَرون بالأذى إذا تلاقواء 
ويَتَهامّسون بالألْسُن إذا تَدَائَوَاء واللَهُ يَصْرَعٌ جُدُودهم وتضرع خذوته وبين يديك؛ وهذه 
الرّقُ مئي والححفاوة» وهذه الرَعْشَةُ والقَلّقء وهذا الممَيُُ والتفرّع كلّهء لأني ما رأيتُ 
مثلك, ولا شَاهَدْتُ شِبْمَك ٠‏ كَرَمَ خيم» ولِينَ عريكة» وجُودَ بَنان» وخضورٌ بشرء وتهِلَّلَ 
وَجْهء وحُسْنَ وَعْدء وقربٌ إنجازء وبَذْلَ مال» وحُبٌ جكمة. 


قد شاهدتٌ َاساً في السَمّر والحَضَّرء صغاراً وكباراً وأؤساطاً. فما شاهدتٌ مَنْ 
يدن بالمّجدء ويَتَحَلَى بالجُود» ويَرْتّدي بِالعَفوء ويَتأَرّرُ بالجلم؛ ويُعْطِي بالجُرّافء 
ويَفْرَحُ بالأضياف» ويضل الإسعافق بالإسعاف» والإتحاف بالإتحاف» غيرّك. 

واللَه إِنْكَ لتَهَبُ الدرهمّ والدينارٌ وكأنكَ غَضْبَانُ عليهماء وتُْطِعِمْ الصادرَ والوارِد 
كأن الله قد استخَلَفَك على رزقِهما؛ ثم تَتَجَاوَرُ الذهبٌ والفضّة إلى الثياب العزيزة» 
والخِلّع النفيسة» وَالخَيْلٍ الععاق :4 والتذاكن الثقال» والعلمات والحواري» حتن الكيت 
والدفاتر وما يَضْنُ به كل جواد؛ وما هذا مِنْ سَجايا البَسَّر إلا أن يكونَ فاعِل هذا نبي 
صادقاًء ووَلِياً لِلّ مُجتّبى» إن الله قد أَمّنَ هذا الصنف من القَقْرء ورَهُمِ من قلوبهم عزرّ 
المال» وهَوّنَ عليهم الإفراج عن كل مُنْفِسء ياقوتاً كان أو دُرَاً ذهباً كان أو فِضَّة؛ 
كفاكٌ اللّهُ عَيْنَ الحاسدين» ووّقاك كيد المُفْسِدينء الّذِين أنُعمتَ عليهم بالأمس على 
رُؤوس الأشهادء وكانوا كحَصّى فَجِعَلتَهُمْ كالأطواد؛ وهم يَكفْرون أياديك» وتقالون 
أعادِيّك» ويَتَمَئَوْنَ لك ما أَرْجُو أنْ الله يَعْصِبهِ برُؤوسِهمء ويُنْزِلُه على أرواجهم» 
ويّذِيقُهِم وَبِالَ أمرهمء وتاشعليع غير لكر رمق براهم وتتم ميم كان الله لك 
مكلف :وا فظاف وتاضزك. 

أطلتٌ الحديت تلذَّذاً بمواجَهَتِكَ وَوَضَلَيُه خِدْمةٌ لِدَوْلَتكء وكَرَرْئْهِ تَوقعاً لحن 
مَوْقِعِهِ عِنْدَكء وأَعَدْهِ وأبْدَيْتُه طَلَبَاً للمكانة في نَفْسِك. ١‏ 

أَرْجُو إِنْ شاء اللّه ألا أخرّمَ هَبَةَ مِنْ ريجكء ونّسيماً مِنْ سَحَرِكءْ وخيرةً 
بتظرك . لَمْ أوفق في هذه الكلمة الأخيرة», والله ما يمر بي يأسٌ مِنْ إنعامكَ فأقويه 
باليّجاءء ولا يَعْمَريني وَهُمْ في الحَيْية َدَيْكَ فأتَلَائاُ بالأمل . إِنّما قُصَارَى أمنيّتي إذا 
حكنت أن أن أعطَى فيك سُؤْلِي بالبقاء المَديدء والأمرٍ الرشيدء والعَدُرْ الصريع؛ والوَلِيَ 
الرّفيع» والذَوْلَة المُسْتَيبَة والأحوالٍ المُسْتَحَبّةء والآمالٍ المَبْلُوغة» والأمانيّ المذْرّكة 
مع الأمر والنَهِي النَافِذين» , بِينَ أَهلٍ الحافِقَيْن ؛ واللَّهُ يُبُلغني ذلك بِطَوْلِه ومَنّهِ . 

وَآجِرُ ما أقول» أيّها الوزير: 0 انها مجلية الشلامات والكرامات؛ 

ننه 'للمكاره والآفات؛ واهجر الشراب» وأدم النظرّ في المضحخحف» وَافْرَعْ إلى اللّه 
0 وَإلىٌ :الثقات بالاسيكتارة؟ ولا تَبَخل على نفيك برَأي غَيْرِك وإن كان 
خايلاً في نَفْسكء قليلاً في عَيْنِك فإنّ الرّأي كالدُرّة التي رُبِّما وُحِدَتْ في الطريق 
وفي المَرْبَلّة» وق من فَرِعَ إلى الله بالتوكل عليه وَإلى الصدق بالابعادامنف: إلا ازا 
اللّهُ النْجَاحَ في مُسألته» والقَضَاءَ لحاجته؛ والسلام. 


تاك لي الوزيل تعن ماكر الكسالة: يا أنا:مزيدة التقتياء وععك من تشفيق 
القَوْلِ فيهاء ومِنْ لْطفِ إيرادِكٌ لهاء ومن بِلَةِ رِيِقِكٌ بها. 
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واللّهُ يُحَقَن ما نأمُلُه له ونرجُوه لأتفسناء ويَنْحَسِرُ عنّا هذا الصَّبَابُ الّذِي رَكَدَ 
عَلَيْناء ويَرُولٌ المَيِمُ الذي اسْتَعْرَضٌ في أُمْرِنَاء وعلئ الله توكليا» « وتن يوق عل للد كو 
حَسَبهُء 4 [الطلاق : "]. 


د 
رسالة في شكوى البؤس ورجاء المعونة 
وجّه بها المؤلف إلى الشيخ أبي الوفاء المهندس 
الذي كتب له المؤلف هذا الكتاب 
وختم كتابه بها 

أيُها الشيخ, سَلَمََ الله بالصنعٍ الججيل» وحَقَّقَ لك وفيك وبكٌ غاية المأمول. 

هذا آخْرُ الحديث. وحَبَمْنُه بالؤسالتينة رتدد سمي ما در ودَارَ على وَجْهدِء 
ف 0 ورَيّئْت به لَمْظاٌ ورَيَدْتُ مَنْقُوصاً ولم أظلِمْ معنى بالتّحريف» 
ولا مِلْتُ فيه إلى النَّخوير؛ وأرجو أن يَبْيضُ وَجْهِي عِنْدَكَ بالرّضا عئي» فقد كاد وَعْدُكُ 
في عنايتك يأتي عليّ» وأنا أسأل الله أن يَحْفَظ عِتَايتك عليّ» كسابق اهتمامك بأمري, 
حتى أَمْلِكَ بهما ما وعذئنيه مِنْ تكْرِمَةٍ هذا الوَزير الذي قد أَشْبَعَ كلّ جائع» وكْسًا كل 
عارِء وتألْفَ كلّ شارِدٍء وأحسَنَ إلى كل مُسيء, ونْوْة بكلّ خامل» ونَمّىَ كل هَزِيل» 
أعَرٌ كل ذلِيل؛ ولم يَبْنَ في هذه الجماعة على فَفْرِه وبؤسهء ومره ويأسِهء غيرق؟ مع 
خِدْمتي السالفةٍ والآيفة» وبَذْلِي كل مَجْهود ونَسْخِي كل عَويص» وقيامي بكل 
صعب ؛ ؛ والأمورٌ مقدّرة» والحُظوظ أقسامء والكذْحٌ لا يأتي بغير ما في اللّوْح. 

تيل 

خَلْضْني أيها الرَجُلُ من التَكَقْفء أنقِذني من لَبْسٍ الفَقْرء أطلِفني من فَيْدٍ 
الضتء ا* شترني بالإحسان, اغَتّبذني بالشكرء اسْتَعْمِلْ لساني بِقُنُونٍ المَدْحء اكفني 
مؤونَةَ العّداء والعشاء . 

لني لكشت ا البامدفه واليقيلة الذّاوية» وَالقَّمِيصٌ المرقّع. وباقليَ دَرْبِ 
العاجب» بوسذات كؤات الزؤانيهة 

إلى مَقَى التأمم احبر والؤيتون؟ قد والله ‏ بح الحَلّقء وتَغيّرَ الحُلْق؛ الله اللّهَ في 
أمْرِي؛ اجبّزني فإنني مكسورء اسقني فإنني صَدِء أَغِئْني فإنني مَلهوف» شَهرْني فإنني 
غْفْل خلّني فإنني عاطل . 

نذا أذلتى لشن م لد إلى تلد وخَذَلني القُوفٌ على باب باب» ونَكرّني 


العارفٌ بي» وتباعَد عني القريبُ مِني . 
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0 قد لقيتٌُ أبا حَيَانْء وقد أخرجته مع صاجب البريد 
إلى قَرْمِيسِين؟ 

00 واللَّهُ نَظَرَ لي 
بِالعَؤْدء, فَإنّ الأراجيف انٌصَلَّتْ + والأرضٌ اقشعث» واللخويت اتموعنت. وقشنه كن 
تَعلَبِ بِأَسَد وَقَتَلَ كل إنسان لعدرّه حَبْلاً مِنْ مَسَد. 

أيُها الكريمٌ» ارْحَمْ؛ ؛ واللَّهِ ما يَكُفيني ما يَصِلُ إليّ في كل شَهْرٍ مِنْ هذا الرّزْق 
المقئّر الذي يَرْجع بعد التَقْتِير والنَيسير إلى أَرْبَعِينِ بَعين درهماً مع هذه المَنّة الغليظة» 
والسَّفرٍ الشاقّ» والأبواب المحجّبّة» والوّجوه المقطبة» والأيدي المسمّرة» والنفوس 
الضيّقة» والأخلاق الذنيئة . 

أيُها السيّدء أَقْصِرٌ تأميلي» ارْعَ ذِمامَ الولح ني زتيتك:: وتذكر العهد في 
حبني ؛ طَالِبْ تَفْسَك بما يَقْطعُ حُجَتيء دَعْنِي من التعليل الذي لا مَرَدْ له؛ 
والتسويف الَذِي لا آخرّ معه. 

ذَكّر الوزِيرَ أمري» وكرّز على أَذُنِهِ ذِكْري وَأَمْلٍ عليه سُورَةٌ مِنْ شكري» وابعَنه 
على الإحسان إليّ. 

افتح عليه باباً يُمْرِي الراغبَ في اصطناع المعروف لا يستغني عن المرغب» 
والفاعل للخَيْر لا يَْتَوحِشَ من الباعث عليه . 

أَنِْنّ جاهَكَ فإئّه بِحَمْدٍ الله عَريضء وإذا جُدْتَ بالمالٍ فَجُدْ أيضاً بالجاه 
فإنهما أَخَوَان . ْ 

سَرْحْنِي رسولاً إلى صاحب البَطائح أو إلى أبي السؤل الكَردِي أو إلى غَيْرِه ممْنْ 
هو في الجبال» هذا إنْ لم تَؤَهُلني برسالة إلى سَعْدٍ المعالميّ بأطرافٍ النشام» وإلى 
البتصرة» فإني بلع في تَحَمّلٍ ما أخيل» وأداء ما أؤدّي؛ وتَزْيينٍِ ما اندع هذا اتلك 
به الحمدء وأَعْرَفُ فيه بالنّصيحة وأَسْتَْفِي فيه على الغاية دَعْ هذاء ومَعْ لي ألف 
درهمء فإني اذ رات مال» وأشتارك قال 5007 الحاجب» ولا أقَلْ مِنْ 
ذاء تقدّم إلى كسج البَقَلِء حتى يستعين بي لأبيع الدّفاتر. فلك الور مشسوم انما 
أْصْنَعْ به إذا فَرَغْ فالشاعرٌ يقول: 

قاط ينك الآمال ها العبن الشغل» 

قد واللَّهِ نَسِيتُ صَدْوهة1 اليت» ,ونائبال غيري يتؤله ويمؤله مع شُعْلِه ار 

أنا؟! أنا كما قال: 


وَبَرْق أضءً الأرض شَرْقا ومَغْرِبا ومَوْضِعٌ رجي منه أَسْوَدُ مُظلمُ 
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واللّهِ إنَّ الوَزيرَ مع أشغاله المتّصِلة» وأثقاله الباهظة» وفكره المفضوض ورأيه 
المشترّك؛ لكريم ماجد. ومُفْضِلُ مُخُسنء يَرْعَى القليل من الخزمة» ويُعطِي الجزيل 
هن السك ويُحافظ على ليسي من الُمام؛ ويتقبّل مذاهِبَ الكرام؛ ويتلدّدُ بالئّناء إذا 
سَمِع ويَتَعَرَضُ للشكر من كل منتتجع» ويَزْرَع الخيرء ويَخصّدُ الأخرء ويواظبُ على 
كسب المَجَدء ويثابرٌ على اجتّلاب الحمد. وينْخَدِعٌ للسائل» ويتهأل في وَجْهٍ الآمل» 
ولا يتَََأْ من الفضائل إِلّا في دُراهاء رحيم بكل غادٍ ورائح» ولكلٌ صالح وطالح . 

وأنا الجارٌ القديم, ولعي الشاكر» والصاحب المّخُبورء ولكئك مُقْبِلٌ 
كالمُغْرض» ومُقَدْمُ م كالمؤخرء ومُوقِدٌ كالمُخْمِدء تُدذنيني إلى حَظَي بشمالك. وتَجَذِبْنِي 
عن نَيْلهِ بيَمينك» وتُعَذيني بوَعْدٍ كالعسل» ولعشكن بياس كالحئظل» «ومَنْ كان عتبه 
على مظنّة عيبك» فليس ينبغي أن يكون تقصيره على تيقّنه بنصرك». 

نعم ؛ عََنْتُ فأَؤْجَعْت»ء وعَرَفْت البَراءَةً فهلا نفغْتَ؟ واللّه ما أدري ما أقول» إِنْ 
شكرْئُكَ على ظاهِرِكَ الصحيح لَدَعْتُك لبايليك السقيم وإن حَمِذْتُكَ على أَوَلِكَ 
الجينا افيد لآخرك الذي ليس بجميل. 

قد أطلّتء. ولكنْ ما شفِيت» ونَهِلْتُ وعَلَلْتء ولكن ما رَويت. 

وآخِرُ ما أقول: افْعَلْ ما تَرَىء واضْبَعْ ما تَسْتَحْسِنء وابِلْغْ ما تَهْوَىء فليس واللّه 
مِنْكُ بد ولا عَنْكَ غِنى. 

والصَّبْرُ عليك أَهْوَّنُ مِنَّ الصَّبْرِ عَنْك لأنَ الصّبْرَ عَنْكَ مَفْرُونٌ بالئّاس» والصَّبْرَ 
عَلَيِكُ رُبّما يُوَدي إلى رَفْع هذا الْوَسْوَّاس» وَالسَّلَامُ لأَهْلٍ السلام . 

تم الكتاب 


الفهارس العامة 


© فهرس الأعلام 

© فهرس أسماء الأماكن 

© فهرس القبائل والأمم والفرق 
© فهرس أسماء الكتب 


/ا: 
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فهرس الأعلام 


الجزء الأول 
حرف الألف 
إبراهيم بن العباس الصولي: 57. 
إبراهيم بن هلال أبو إسحاق الصابي: 
58. 
ابق أب وقر :نا 
ابن أبي خالد: 77. 
ابن أبي طالب - علي بن أبي طالب . 
ابن الأثير: 259 .٠١5‏ 
ابن الأخشاد: .1١‏ 
ابن الباقلاني - أبو بكر محمد بن الطيب 
القاضي. . 
ابن برئن: .,/١‏ 
ابن برمويه - الحسن بن برمويه. 
ابن بقية الوزير - 04. 
ابن بكش: 67. 
ابن البيطار: .١79‏ 
ابن ثابت: 537. 
ابن ثوابة أبو الهيثم: 2557 23557 24817 85. 
ابن جبلة الكاتب: 55» لاه. 
ابن جرير: 15. 
ابن جلبات - أبو القاسم علي بن جلبات . 


ابن الجمل : 11 


أحمد بن الحجاج . 
ابن حنزابة : ؟١٠١.‏ 
ابن حيويه - محمد بن حيويه بن المؤمل . 
ابن خلكان: 358. 
ابن الخمار: أبو الخير الحسن بن سوار. 
ابن خيران - أبو علي الحسين بن 
صالح بن خيران. 
ابن دارة: 05 
ابن درستويه: ,.١٠١*‏ 
ابن رياح : 4 
ابن ربن - علي بن ربن. 
ابن رشيد: 6 
ابن الرومي - أبو الحسن علي بن 
العباس بن جريج . 
زرعة. 
ابن السراج > أبو بكر محمد بن السري بن 
ابن سعدان: 265 17. 
ابن سكرة : كل 
الكوفي . 
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ابن السمح - أبو علي بن السمح . 

ابن سيرين: 17. 

ابن سيف الكاتب الراوية: 44. 

.1١5 20301١ ابن شاذان:‎ 

ابن شاهويه عامل صمصام الدولة: 0 
/اه. .> 

ابن شاهويه الفقيه > أبو بكر محمد بن 
أحمد بن على . 

ابن طغج : ا 3 

ابن عباد - أبو القاسم إسماعيل 
الصاحب بن عباد. 

ابن عبدان: 057 06. 

ابن عبد العزيز الهاشمي: .1١‏ 

ابن عبد كان - محمد بن عبد كان . 

ابن عبيد الكاتب - لاه 554 87. 

ابن العميد - أبو الفضل بن العميد. 

ابن الفرات الوزير أبو الفتح الفضل بن 
جعفر: 288 90 45940 لاق 
.١‏ 

ابن فراس: .5٠‏ 

ابن القاسم - علي بن القاسم . 

ابن القرمسيني: 114. 

ابن قوسين: 07. 

ابن كعب: .5١‏ 

ابن لالا: 67. 

أبن متى - بشر بن متى . 

ابن مجاهد: ؟17. 

ابن المحيا: خالد بن سنان العبسي . 

ابن المراغي > أبو الفتح محمد بن جعفر. 


ابن التحرزتان كانت فر الذولة: 4ك 
. 


207 د اراق به 

ابن الملاح : /ا١٠٠١.‏ 

ابن موسى : 1 

ابن الناظر أبو منصور: 05. 

ابن نباتة السعدي - عبد العزيز بن محمد 
الشاعر. 

ابن نوبيخت: 17. 

ابن هارون: /اهة. 

ابن هندو: 56. 

ابن الوراق: ٠١١‏ 

ابن وهب : كم 

أبن يعقوب: .6١‏ 

ابنيعيش الرقى : .١10705١6١8983228/‏ 
ابن يونس القنائي - أبو بشر متى بن 
يونس . 

أبو إسحاق الصابي 
الكاتب. 

أبو إسحاق مزبد المدني: 57. 


8 إيراهيم بن هلال 


أبو إسحاق النصيبي: 7 .٠١‏ 


أبو بشر متى بن يونس القنائي : 8 ٠ق‏ 
اذك "اق ظاق تق عق حكق لال 
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أبو بكر القومسي: 49 00. 

أبو بكر محمد بن أحمد بن علي بن 
شاهويه الفقيه: 76. 

أبو بكر محمد بن السري بن سهل 
المعروف . بابن السراج النحوي: 47. 

أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني 
القاضي: .١١8‏ ْ 

أبو جعفر الصيمري: .1١5 ,23٠١7‏ 

أبو جعفر ملك سجستان: .١٠١7‏ 

أبو حاتم الرازي: .١60‏ 

أبو حامد أحمد بن بشر المروروذي: 5لاء 
4 

أبو الحسن أحمد بن جعفر جحظة 
الشاعر: /5. 

أبو الحسن الأنصاري صوابه الأنطاكي 
وهو أبو القاسم علي بن أحمد: 04 
أبو الحسن العروضي: 57. 

أبو الحسن علي بن العباس بن جريح (ابن 
الرومي): 517. 

أبو الحسن علي بن عيسى الرماني: 29٠‏ 
ل 115 . 

أبو الحسن الفلكي: 58. 

أبو الحسن محمد بن يوسف العامري: 
.١٠ 66 6١‏ 

أبو حنيفة (الإمام): 2501 .٠١‏ 

أبو الخير الحسن بن سوار المعروف بابن 
الخمار: 259 .6١0‏ 

أبو الخير اليهودي: .١167‏ 

أبو دعلج: 59. 


أبو زكرياء: .5٠‏ 

أبو زكرياء: يحيى بن عدي . 

أبو زيد اللغوي: 2٠١7‏ 167. 

أبو زيد أحمد بن سهل البلخى: 215 
14. 

أو سعيد بهرام بن أزدشير: 50؛ /ا0. 
أبو سعيد الذهبى الطبيب: .١59 21١5‏ 
أبو سعيد السيرافي الحسن بن عبد اللّه بن 
المرزبان: 2.55 ا5. 248 2,9١ 9٠‏ 
041 "ةق 45 فك كف لاق 
أحلن لاحل #حرلم كغللى لاولل 
4 . 

أبو سليمان المنطقي محمد بن طاهر: 
مغ 5ك حم كام لاه وف فلل 


للم عكلكل أاتقك "قل همقل 
848 656 ل. 

أبو شريح أوس بن حجر التميمي الشاعر : 
ركه 


أبو شعيب درست بن رباط الفقيمى: 59. 
أبو طالب الجراحى الكاتب: 4 

أبو العباس: 298 

أبو العباس البخاري تلميذ أبي سليمان 
المنطقى: .١515 2١56‏ 

ألو العباس المردة 1 

أبو العباس محمد بن صبح الكوفي 
المعروف بابن السماك: 25٠‏ 544. 

أب و عبد الله تلميد ابي سغيد السيرافي: 
5١ل.‏ ْ 

أبو عبد اللَّه الجيهاني أحمد بن محمد بن 
نصر: آلاء لالاء #لاء 6/. 
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أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحجاج 
الشاعر. 

أنو عي الله لعسيو تروغاي الجن 
/0. 1 

أو عدن للم تسيو د عدن اليتار» 
و 

أبو عبد اللَّه بن طاهر: وق لاه. 

عه الله العارفى الح بن اين 
ل ا ور 0 رد 5 
/ا3. 

أوكقية السجمية رو معدي الما 1 
المعلم: /ا1١٠.‏ 

أبو عبد الله النصري: .٠١‏ 

أبو عبيد الله المرزباني محمد بن عمران: 
لام لل 104 

أبو عثمان الجاحظ : 0" 2537 55. 

أبو عثمان الدمشقي: .١49‏ 

أبو على أحمد بن محمد مسكويه: 4 
ااه لاه .1١6‏ 

أبو علي الحسن بن علي الخالع: .٠١5‏ 

أبو علي الحسن بن صالح بن خيران: 
لول 14 

أبو علي بن السمح: 49. 

أبو علي عيسى بن إسحاق بن زرعة: 219 
٠م‏ /اه. 

أبو علي الفسوي النحوي الحسن بن 
أحمد: ١١ل‏ لادلل 19#. 

أبو علي بن مكيخا: 50, /01. 

أبو عمرو بن العلاء: ”53. 


أبو عمرو قدامة بن جعفر: .4٠‏ 

أبو عيسى بن المنجم: .5١‏ 

أبو العيناء: 587 , 59. 

أبو الفتح بن العميد - ذو الكفايتين. 

أبو الفتح علي بن أبي الفضل محمد بن 
العميد . 

أبو الفتح الفضل بن جعفر - ابن الفرات 
الوزير. 

أبو الفتح محمد بن جعفر الهمداني بن 
المراغي: ,1١4-311‏ 

أبو الفضل بن العميد الكاتب: .5١‏ ٠ه2‏ 
الث ا الك 

أبو القاسم إسماعيل الصاحب بن عباد: 
ا ل ا ا ا ال ا 
4ه الى 8430١5‏ ١ل1.‏ 

أبو القاسم بن حسولة: 45. 

أبو القاسم الداركي: .٠١8‏ 

أبو القاسم عبد العزيز بن يوسف: 254 
د ا 0 

أبو القاسم عبيد اللّه بن الحسن غلام 
زحل: ١م‏ 05. 

أبو القاسم علي بن جلبات: .٠١9‏ 

أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى 
الجراح: 59» .0١‏ 

أبو القاسم الكاتب غلام أبي الحسن 
العامري: 265٠‏ 25:5 106. 

أبو محمد الحجاج بن يوسف: 55. 

أبو مسلم الخراساني صاحب الدولة: 77. 
أبو منصور - ابن الناظر. 
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أبو نصر خواشاذه: 09. 

أبو نصر سابور: 00. 

ابن وهب : 285 41. 

أبو الوفاء علي بن يحبى السامري: .0١‏ 

أبو الوفاء المهندس محمود بن محمد بن 
يحيى: ”ال ”5غ. 245. /ماه 209 
0 

أبو يوسف الفقيه: 57. 


عبد اللة الجيهانن اعم بن معد 
أخشاد: 4لا 00 
أديسوس: .١١١‏ 
أرسطو طاليس: 5*ء 4ن ظالل "297 
45 
استاينجاس : 
إسحاق بن إبراهيم 
الأسدي: 4 
الإسكافى: ”737. 
كدر ا 
إسماعيل بن عباد > أبو القاسم إسماعيل . 
الصاحب بن عباد. 


ل 


جو المو مك علا 


الأصمعى : 87 
أنتكين: .1١‏ 
اقليدس : 8 


امرؤ القيس: 2.98 .١57”‏ 
الأندلسى: 2315107 157. 
ألو ششروات: اله 75 
الأهوازي: /ا0. 
أوميروس الشاعر: .١١١‏ 
حرف الباء 
باقل: 15. 
البخاري - أبو العباس البخاري تلميذ أبي 
سليمان. 
البديهي: 49. 
بشر بن هارون: .١٠١5‏ 
البلعمى الوزير: .١٠١7‏ 
لون 3 غالاء 
بندار المغني : 05 
بهرام بن أزدشير - أبو سعيد بهرام بن 
أزدشير. 
حرف الثاء 
ثابت: 17. 
حرف الجيم 
جابر بن حيان: .6١‏ 
الجاحظ - أبو عثمان الجاحظ . 
جحظة > أبو الحسن أحمد بن جعفر. 
الجراح > أبو القاسم عيسى بن علي . 
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الجراحي - أبو طالب الجراحي . 

جعفر بن يحيى: 86. 

جميل بن معمر صاحب بثنية: .١٠١5‏ 

الجيهاني - أبو عبد اللّه أحمد بن 
محمد بن نصر . 

الجيهاني - محمد بن أحمد. 

حرف الحاء 

الحجاج بن يوسف - أبو محمد 
الحجاج بن يوسف . 

الحراني: ؟07. 

الحسن بن أحمد بن عبد الغفار - أبو علي 
الفسوي . 

الحسن بن برمويه: 04. 

الحسن بن سوار > أبو الخير الحسن بن 
سوار. 

الحسن بن عبد الله المرزبان - أبو سعيد 
السيرافي . 

الحسن بن علي الخالع - أبو علي 
الحسن بن علي الخالع . 

الحسن بن وهب: 87. 

.١٠١5 الحسين:‎ 

الحسين بن امد ين الحجاع الشاعر - 
أبو عبن الله/ا لتحي وخ الخمن: 

الحسين بن أحمد بن سعدان الوزير - أبو 
عبد الله العارض . 


الحسين بن صالح بن خيران - أبو علي 


الحسين بن صالح . 1 
الحسين بن علي الجعل - أبو عبد اللَّه 


الحسين بق محمد التجار - أب عيد الله 
الحسين بن محمد. 
حرف الخاء 
خاقان: 5. 
خالد بن سنان العبسى: 577. 
خالد بن صفوان: 6 
الخالدي: .5١‏ 
خراسان: .١65‏ 
خراش بن زهير: 187. 
الخليل بن أحمد: 57. 
خواشاذه - أبو نصر خواشاذه. 
حرف الدال 
الدار قطنى: .٠١7‏ 
داود زغل السلام) : 4 
دوست بن رباط الفقيمي - أبو شعيب. 
دوست بن رباط. 
حرف الذال 
ذو الرمة الشاعر: 40. 
ذو الرياستين (ابن سينا): ”57. 
ذو الكفايتين أبو الفتح علي بن أبي 
الفضل . 
محمد بن العميد: 0555 2٠١٠6‏ 
ا اث 


حرف الراء 
الرازي - أبو حاتم الرازي. 
الرشيد > هارون الرشيد. 


الرماني - أبو الحسن علي بن عيسى . 
رؤبة بن الحجاج: 40. 
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حرف الزاي 
زرادشت: .4١ 34٠‏ 


زكرياء (عليه السلام): .6١‏ 
الزهري: .1١‏ 
زهير بن أبي سلمى الشاعر: 05. 
الزهيري: 16. 

حرف السين 
سابور > أبو نصر سابور 
سحبان: .١٠١5‏ 
السري السقطى: 137. 
سطيح : 00 


سقراط: .١59‏ 
سكان شاه: 5لا. 
السلامى : .٠6١4‏ 
سليمان (عليه السلام) : 4 
سليمان بن عبد الملك : /ا5. 
سهل بن هارون: 357. 
سيبويه : 21١7‏ 185. 
السيرافى > أبو سعيد السيرافى . 
سيف الدولة بن حمدان: .١٠١6‏ 
حرف الشين 
شبيب بن شبة : ع 
حرف الصاد 
الصابي - أبو إسحاق إبراهيم بن هلال. 
الصاحب بن عباد > أبو القاسم إسماعيل 
الصاغاني: 07 


صبهبذ : 5لا. 
صريع الغواني : 17 
حرف العين 
عباد أبو الصاحب: 26 
عبد العزيز بن محمد بن نباتة السعدي: 
5١0ل.‏ 
عبد العزيز بن يوسف - أبو القاسم عبد 
العزير بن يوسات: 
عبد الله بن دارم: 5ل. 
عبد اللّه بن الحسن: أبو القاسم غلام 
زحل 
عبيد اللّهِ بن عبد اللّهِ بن عتبة بن مسعود: 
/ا. 
عروة بن الورد: 0 
العسجدي : /61. 
عضد الدولة بن بويه : . 
علم الجارية : 05 
العميد > ذو الكفايتين أبو الفتح علي . 
علي بن جعفر: 6 
علي بن جلبات - أبو القاسم علي بن 
علي بن ربن: 311. 
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علي بن العباس بن جريح - أبو الحسن 

علي بن العباس . 

علي بن عيسى الجراح الوزير: 18. 

علي بن يحيى السامري - أبو الوفاء 

علي بن يحيى . 

عمارة بن عقيل : .١6‏ 

عمر بن الخطاب: ”6 

عمر بن عبد العزيز: 15. 

عمرو بن كلثوم: .١٠١8‏ 

عمير بن شيم التغلبي الملقب بالقطامي: 50. 

عنترة العبسى: 738. 

عيسى بن إسحاق - أبو علي عيسى بن 

إسحاق . 

عيسى بن دأب الأخباري : 77. 

عيسى بن علي بن عيسى الجراح - أبو 
حرف الغين 

غزال الراقص: 05. 

الحسن . 

غيلان بن عقبة بن نهيس - ذو الرمة. 
حرف الفاء 

فضالة بن كلدة: 3517. 

الفضل بن جعفر - ابن الفرات . 
حرف القاف 


قابوس : 8 


قارون: .١٠١8‏ 
قدامة بن جعفر : أبو عمر وقدامة بن جعفر . 
قس بن ساعدة: 15. 
القس نظيف النفس الرومي: .0١ ١59‏ 
القطامي - عمير بن شييم التغللبي. 
القنائي > أبو بشر متى . 
القوهى: .60١‏ 
قيصر: 14. 

حرف الكاف 
الكتبى: .5١‏ 
كوه ا روما اسيك ” 538 
كسرى: 5لا. ْ 
كسرى أنو شروان - أنو شروان. 
الكندي: 57 .1١٠١‏ 


حرف الميم 

متى > أبو بشر متى بن يونس القنائي . 

محمد بن إبراهيم: 18. 

محمد بن أحمد الجيهانى: 5/,. 

محمد بن أحمد بن علي بن شاهويه الفقيه 
- أبو بكر محمد بن أحمد بن علي . 

محمد بن جعفر الهمداني - أبو الفتح 
محمد بن جعفر . 

محمد بن الحسين الحاتمي: .٠١69‏ 

محمدبن حيويهبن المؤمل: 2٠١١‏ 
٠6‏ 

محمد بن السري بن سهل - أبو بكر 
محمد بن السري . 

محمد بن صبح الكوفي - أبو العباس 
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محمد بن طاهر > أبو سليمان المنطقى 
محمد بن طاهر. ْ 

محمد بن طغج - ابن طغج . 

محمد بن الطيب الباقلاني القاضي - أبو 
بكر محمد بن الطيب. 

محمد بن عبد كان: 257 18. 

محمد بن عمران - أبو عبيد اللّه المرزياني 
الأديب. 

افيد ره متمد بد اهمال انو غيل الله 
محمد بن محمد بن النعمان. 

محمد بن يوسف العامري - أبو الحسن 
محمد بن يوسف. 


محمود بن محمد بن يحيى - أبو الوفاء 


اليس 
المرزبان بن محمد ملك الديلم: 254 
0 
المرزباني صاحب آل سامان: .1١‏ 
مزدك : .8٠١‏ 


مسكويه - أبو علي أحمد بن محمد. 
المسيح (عليه السلام): .4١‏ 
معاوية بن أبي سفيان: 214٠‏ 59. 
المعري صوابه الصَّيْمِرَى: .5١‏ 
المقتدر الخليفة العباسي: 49. 
المنذر بن ساوى: 5ل. 
المهدي الخليفة: 19. 
المهلبي الوزير: .٠١1"‏ 
موسى (عليه السلام): .8٠١‏ 

حرف النون 
التجاذ- أروغية الله السمن و محمد 


نصر غلام خواشاذه: 09. 

النصري - أبو عبد الله النصري. 
النصيبي > أبو إسحاق النصيبي . 
نظيف - القس نظيف النفس الرومي . 


عرف الياء 
هارون الرشيد: 45. 
الهروي: 15. 

حرف الواو 
الواسطى: /ا١٠.‏ 
الواقدي : 5. 


وهب بن يعيش الرقي - ابن يعيش . 
حرف الياء 


يحيى بن عدي أبو زكريا: 49: .0١‏ 
يعقوب بن السكيت : /ا6٠١.‏ 


بغفور: 7 

يوحنا: 7 
الجزء الثانى 
حرف الألف 


آدم عليه السلام: 71457. 

الأمدي الحلاوي: 707. 

آمنة بنت وهب: .5١٠١‏ 

إبراهيم بن أدهم: 7141. 

إبراهيم بن الجنيد: 2707 157. 
إبراهيم الخليل عليه السلام: ١/ااء‏ 
0 

إبراهيم السندي: .7١١‏ 
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إبراهيم بن العباس الصولي: 0197 197. 
ابن أبى طاهر: .١95‏ 

ان أى المرحافة . 

ابن أسيد القاضي : لكل 

ابن الأعرابي: 7757, 701 

ابن الأنباري: 7579. 

ابن ثوابة الكاتب: 27367 ”707. 

ابن الجلاء الزاهد: .5١8‏ 

ابن الحسحاس: .5١١‏ 

ابنة الخس: 178. 

ابن الخلال البصري: .١95‏ 

ابن الخمار وهو الحسن بن سوار: 2١59‏ 
لا 

ابن دأب: 7565. 

ابن ذكوان: /761. 

ابن الراوندي + 175 

ابن زرعة: 20159 187. 

ابن السماك الواعظ : .5552١41١ 27٠١‏ 
ابن سيرين: .١194‏ 

ابن صالح: 177. 

ابن صبر القاضي: 71754. 

ابن طرارة: .560١‏ 

ابن عتاين وض الله عكينيناة ادا 
0 ْ 

ابن عبيد الكاتب: 2.1357 ل/اه27 2786 
0,. 

ابن عتبة: 776. 

ابن عرس : 77/8. 


ابن العصبى : 59 


ابن عقيل : 514؟. 

ابن علوية: ١1؟.‏ 

ابن عمر: 776. 

ابن العميد > أبو الفتح بن أبي الفضل بن 
العميد. 

ابن العميد > أبو الفضل الكاتب . 

ابن العوذي: 775. 


ابن الغازي (الطبيب): 778. 
ابن غسان البصري: 777. 
ابن غيلان البزاز: .707١‏ 
ابن الفرات: .١957‏ 

ابن فهم الصوفي: .717١‏ 
ابن الكرخى: 7/5 ؟. 

ابن كعب الأنصاري: .50١‏ 
اين الكلبي : /ا”. 

ابن :المبارك 7 171؟, 
ابن المراغي : 781. 

ابن مسعود: .71١ 7١‏ 
ابن معروف: 776. 

ابن المغني: .71١‏ 

ابن المقفع : ١7:‏ . 

ابن مكدم : /ا 5 7. 

ابن مكرم : .١97*‏ 

ابن موسى: 505. 

ابن ميادة: 585. 

ابن مياس: 71/4. 

ابن نباتة: 5ه "الالاء 5384. 
ابن نصر العامل: ”10/7؟. 
ابن هندو الكاتب: .50١‏ 
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ابن الوراق: 717/5. 

ابن اليزيدي: 7/7؟. 

ابن اليعقوبي: .١97‏ 

ابن يوسف: 19/5. 

ابن يوسف صاحب ديوان السواد: 7/8 7. 
أبو أحمد المهرجاني: 1717. 

أبو الأسود: 778. 

أبو إسحاق الصابى: 705. 

أبو أمامة : 050 

أبو أيوب الأنصاري: /”. 

أبو أيوب القطان: /الا7. 

أبو بشر: 187. 

أبو بكر: .59١‏ 

أبو بكر الجراحي: 775. 

أبو بكر بن حزم!: .5١0‏ 

أبو بكر الصديق: 779. 

أبو تمام: 71/9. 

أبو تمام النيسابوري: .١59‏ 

أبو الجارود > زياد بن أبي زياد. 

أبو جعفر المنصور: .١18١‏ 

أبو الحارث - شيبة . 

أبو الحسن البصري: .١145‏ 

أبو الحسن الجراحي: 777. 

أبو الحسن العامري: .5١0 .71١4 ,7١7‏ 
أبو الحسن: علي بن هارون الزنجاني 
القاضى . 

وا الفرضي : 7717. 

أبو الحسين : أحمد بن يحيى بن إسحاق 
الراوندي . 


أبو حنيفة الإمام: 44 7. 

أبو حنيفة اللغوي: 786. 

أبو الخير بن يعيش: .١59‏ 

أبو الدرداء: 775. 

أبو ذر الغفاري: 23717 27417 758. 

أبو زكرياء الصيمري: 211/7 717. 

أبو زنبور: 717/4. 

أبو زيد البلخى: ,.1١59‏ 1685. 

أبو السائب القاضي - عتبة بن عبيد . 

أبو سعيد: 0 

أبو سعيد: الحسن بن بهرام الجنابي 
القرمطى: .7١8‏ 

الوعة ال 0 

أبو سود المكرق: إكية 

أبو سعيد السيرافي: 1717, 180. 

أبو سعيد الصائغ : /717/7. 

أبو سفيان صخر بن حرب: 273١5‏ /ا١73,‏ 

أبو سليمان المقدسي > محمد بن معشر 
البيستي . 

أبو سليمان المنطقي - محمد بن بهرام . 

السجستانى: 2155 2.1594 الاك لال 
لحك "مك عمل كلك لاحك 


ححلك ‏ كحمل ‏ ا عحكل لآل 
تالالا الى للك آل 
ل ملل كول ككل لكلل 
مد أشفة 

أبو صالح الهاشمي: /717. 

أبو طاهر: .١97‏ 


أبو طاهر - سليمان بن أبي سعيد 
الحسن بن بهرام الجنابي . 
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أبو طاهر بن المقنعي المعدل: 7178. 

أبو طلحة الشاهد: .58١‏ 

أبو الطيب: 185. 

أبو عائذ الكرخي - صالح بن علي . 

أبو العالية: /781. 

أبو العباس (غلام الأمراء المغني): 777. 
أبو العباس البخاري (تلميذ أبى سليمان 
المنطقي): 55١ء‏ 1 الال 


“ال 355. 
أبو عبد الله البصري: 775. 

أبو عبد الله المرزباني: /ا/ا”. 

أبو عبيدة : .77١‏ 

أبو العلاء الصيرفي: 778. 

أبو علي البصير: 167. 

أبو علي الجبائي: .7١8‏ 

أبو عمارة - حمزة بن عبد المطلب. 

أبو عمارة (قاضي الكوفة): .١98‏ 

أبو عمرو بن حفص بن المغيرة: 9؟7. 
أبو عمرو الشيباني: 777. 

أبو عمرة صاحب شرطة المختار بن عبيد: 
19. 

أبو العيناء: 21917 2767 73505. 

أبو غائم الطبيب: .١74‏ 

أبو الفتح بن أبي الفضل بن العميد 
الكاتب: 185. 

أبو فرعون الشاشي: .١97‏ 

أبو الفضل بن العميد: 59١»؛‏ 185. 

أبو مسلم الخراساني صاحب الدعوة: 
179؟. 


أبو مسلم الخولاني: 175. 

أبو موسى الأشعري: 770. 

أبو نصر > مالك بن عمارة اللخمي . 

أبو النضر نفيس: .5١5 27516 7١5‏ 
أبو نواس: /191. 

أبو هاشم بن أبي علي الجبائي: .7١8‏ 
أبو الهذيل العلاف: .7١5‏ 

أبو هريرة: 2195 "ااا 0775 25١‏ 
7 

أبو الوزير الصوفي: 777. 

أبو يوسف: .١146‏ 

أبان بن سعيد بن العاص: .7١1/‏ 

.19٠١ : أبقراط‎ 

.١17 إيبقس:‎ 

.155 755١ إبليس:‎ 

أبي بن كعب: /17. 

أحمد بن حرب: 754. 

أحمد بن عاصم الأنطاكي: 1147. 

أحمد بن محمد كاتب ركن الدولة: .50١‏ 
أحمد بن يحيى: 2784 .559١0‏ 

أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي: 
4 

.794١ 707 الأخفش:‎ 

أرسطوطاليس: ١لاكء‏ 86ككء لامك 
16 

أريوس: 187. 

أسامة بن زيد: 23/4 .١9/84‏ 

الأسدي 177 

أسطفانس: 187. 
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أسقلبيوس : 184. 
الإسكندر: 5لاكء 18٠‏ ١4كء‏ 47لء 
184. 
أصحمة بن أبجر النجاشى: 777. 
الأصمعى : 000 
أعشى باهلة : 4. 
الأغمش: .3١*‏ 
أفلاطون: ١لاكى‏ الاك “الاك 45ل 
لامك حذحكف حخكء .195١‏ 
أم حبيبة بنت أبي سفيان: .7١7‏ 
أم كلثوم زوجة عمر بن الخطاب: .7١١‏ 
الأمين (الخليفة): .59٠‏ 
أنس بن مالك : 2717 53١‏ 7155. 
الأنصاري: 507. 
الأنطاكي - أحمد بن عاصم . 
انكساغورس: .18١‏ 
الأوزاعى: 27١7‏ 517. 
1 10 
حرف الباء 
بثينة : /ا/71. 
لواف 1 
بروع بنت واشق الأشجعية: .717١‏ 
بشار بن برد الشاعر: 7174. 
بشر بن هارون: 197 1980. 
بلور (جاري ابن اليزيدي): .717١‏ 
حرف التاء 
ترف الصابئة المغتّة : 1/4؟. 
حرف الثاء 
علب اللغوي: .١146‏ 


الثوري: 555. 
ثيودسيوس : ؟511. 
ثيودوروس: .١188‏ 

حرف الجيم 
جامع الصيدناني: 196. 
ححظة : 190. 
جحى: 196. 
الجراح بن عبد الله رواد: /9/ا1. 
جريج الراهب: 775. 
جرير الشاعر : /الا١.‏ 
جعفر بن أبى طالب : .75١١‏ 
جمرب جيه الما 4989 3758 
1 
الجماز: 595؟. 
جندب بن مكيث: 777. 
جندل بن صخر: /ا/ا١1.‏ 

حرف الحاء 
حاتمالزاهد: 03٠١5‏ 0370# ١541ء‏ 
1" 5ك هك /727. 
حافظ : .١96‏ 
حبابة جارية أبي تمام: 77/9. 
حبان الأنصاري: .77١‏ 
حبش (البقال): 1/8؟. 
حجاج بن هارون: ١١‏ 5. 
الحجاج بن يوسف: .5١١‏ 
حذيفة: 9/4ا١.‏ 
الحريري الشاهد: 775. 


الجريري غلام بن طرارة : لاكال ممكل 
ككل .١ 7/0١‏ 
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حسان بن ثابت: 777. 
الحسن بن بهرام الجنابي > أبو سعيد. 
الحسن بن علي: 21١99‏ 558. 
حسئون المجنون: .١4١‏ 
الحصريّ : 17/7. 
حفص بن المغيرة: 779. 
الحكم بن أبي العاص: .7١5‏ 
الحكم بن هشام الثقفيى: .5١7‏ 
حلية جارية أبى عائذ الكرخى : /ا/ا7. 
جود ةن عند النطلن 1 
حمزة الوراق: .١51/‏ 
حميد بن الصيمري: .١149‏ 
حية بن نكاز: 7574. 

حرف الخاء 
الخاطف (الجارية المغنية): 71/9 
خالد بن أسيد: .١197‏ 
خالد بن جعفر بن كلاب : ل/الا١.‏ 
خالد بن سعيد بن العاص: .5١5‏ 
خالد بن صفوان: 8/ا31. .75١‏ 


خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد: 197. 


خالد بن عدي الجهنى: 777. 
خالد الكاتب: 2193 

خالد بن الوليد: .5١4‏ 7794. 
الخالع : 07" 

خباب بن الآأرت: 777. 


خلوب (جارية أبى أيوب القطان): /ا/ا7. 


الخليل بن أحمد: /ا76. 
حرف الدال 
دارا: 7/5 .١‏ 


الدارقطني: 7177. 

داود (عليه السلام): 211/١‏ 5157. 

دجاجة المخنث: 145. 

درة البصرية (جارية أبى بكر الجراحى) : 
:لا هل/؟. َ / 

ديوجانس: هلاك امك كاك لامك 
ححك كحك .19١‏ 


حرف الراء 
رافع بن مكيث: قرف 
الراوندي - أحمد بن يحيى بن إسحاق . 
رؤبة بن العجاج: .١16‏ 
الربيع (حاجب المنصور): /ا١7.‏ 
الربيع بن -خيثم : ”7 
ربيعة بن عامر بن مالك : /الا١.‏ 
الرشيذ 46595 
الرقاشي: 747. 
رقية بنت عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه): ١ .3١٠١‏ 
روّاد - الجراح بن عبيد اللّهِ . 
روعة جارية ابن الرضى: 5/ا7. 
حرف الزين 
زريق (صانع فقاع ببغداد): 774. 
زكرياء ( عليه السلام) : ال .١‏ 
زنجويه الحمال: .7١5‏ 
الزهري: /ا/71. 
زهيربن أبى سلمى: 705. 
شرو ريا /ا/ا١.‏ 
زهير بن عمرو: .77١‏ 
زياد الأعجم الشاعر: 505.. 
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زياد بن عبد الله الحارئي: .5٠١‏ 
زيد بن رفاعة: ؟17١.‏ 


زيد بن عمر بن الخطاب: 511 


سالم: ل 
السريٌ: 196. 


سعيد بن جبير : .١95‏ 

سعيد بن عامر: 559. 

سعيد بن عمرو الجرشي: 714. 
سعيد بن القشب: 0 

السفاح (أبو العباس الخليفة): .١19‏ 
سقراط: لال الاك امك 2285 
لامك ححك 189. 

السكرى - أبو سعيد. 

.50١ السلامى:‎ 

سلمة: 588. 

سلمة بن المحبق: .5١١‏ 

سلمى: 588. 

سليمى: 4/ا7. 

سليمان (عليه السلام): .١01١‏ 


السواد) : م . 
سولون: 6 . 


شذادين حكيم 7 47 


انا 
الشع + 54 توك 140. 
شتعلة (مفنة): ففه 
شعيب النبي عليه السلام: .7١4‏ 
شقيق : 2747 ,.١17”‏ 
الشيباني - أبو عمرو. 
شيبة أبو الحارث وهو عبد المطلب جد 
رسول اللّه يكللِ: .7١١‏ 
حرف الصاد 
الصابى - أبو إسحق الكاتب. 
مالم بؤتغبد ا القدوض: ١/1‏ . 
صالح بن علي أبو عائذ الكرخي: ٠5؟.‏ 
يفقة 
صالح بن مسمار: .54١‏ 
صبابة النائحة ببغداد: 717/84. 
صخر بن حرب - أبو سفيان. 
الصولي - إبراهيم بن العباس . 
الصيمري - أبو زكرياء . 
حرف الطاء 
طالوت: .18٠‏ 
طاهر بن الحسين: .59١٠‏ 
الطبري: .75١8‏ 
طيما ثاوس: .١187‏ 
حرف الظاء 
ظلوم: 1905. 
ظلوم جارية أبي سعيد الصائغ : لاا 
حرف العين 


العاض وح زان 7 
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عامر بن مالك : /ا/ا١.‏ 

العامري : 4 

العامري - أبو الحسن. 

عائشة رضى اللَّه عنها: .7١١‏ 

ساد ف قسني 67 /الالا. 
العباس بن الحسن العلوي: 5557. 
العباس الصولي: ”2197 507. 

العباس بن عبد المطلب: /ا١7.‏ 

عبد الحميد بن عبد العزيز : /ا781. 

عبد الحميد الكاتب: .1١99‏ 

عبد الرحمن بن عوف: .75١8‏ 

عبد الر حمن بن مدين: .5٠١‏ 

عبد الرزاق المجنون صاحب الكيل بباب 
الطاق: .717١‏ 

عبد الله بن الجوشن الغطفاني: /ا/1. 
عي الله ون عالت بن أضين: 1 

عيذ اللدين فود 67 

عبد المطلب جد النبي - شيبة . 

عبد الملك بن مروان: 197. 5٠4‏ 
05, 

عبيدة : 9/ا؟. 

فيك الله رن كو 110 

عتاب بن أسيد: .7١5‏ 

عتبة بن عبيد أبو السائب القاضي: 779. 
عتبة بن المنذر السلمى: .٠١9‏ 

عثمان بن أبي القافي: / . 

عروة بن الربير: .5١5‏ 

عزير: 1587. 

عطاء السندي: .7١7‏ 

عقال بن عقيل: /17. 


عقبة السلمي: .57١‏ 

عقبة بن عامر الجهني: 779. 

ال ا للد 
0" 

علوة (جارية ابن علوية): الالا. 77/48. 

علية (جارية مغنية): 7/0ا7. 

على بن أبى طالب: .١1/94‏ 01949 لام 
ا 300 ب رض 5 

علي بن الحسن: .١78‏ 

علي بن عيسى بن ماهان العائل: 757. 

على بن عبسى الوزير م58 لالع 
1 

علي بن المهدي الطبري: 8 

علي بن هارون الزنجانى القاضى: 21517 
00 ش ْ 

عمر بن أبى ربيعة: 717/0. 

عر الات 5س ١ءلنل‏ ودلل 
ل ا ال 0 

عمرو بن الإطنابة : /ا/ا١1.‏ 

عمرو بن العاص: /الا1. 73١5‏ ال 
8 

عمر بن عبد العزيز: .59١‏ 

العمى: 775. 

عنان جارية الناطفى: .١917‏ 

عيسى المسيح عليه السلام : كالء الال 
لاما 5١9‏ 55ت لل 5آلىل 

عيسى الوزير: .590١‏ 

حرف الغين 
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غائم : /511. 
الغريب المخنث: .١8468‏ 
الغراب (ماجن): .١1947‏ 
غلام الأمراء - أبو العباس. 
غلام بابا: .54٠‏ 

حرف الفاء 
فاطمة بنت الحسين: .5١6‏ 
فاطمة بنت النبى يلة: 051١‏ 777. 
فائق الغلام : 00 
فتح : 7. 
الفتح بن خاقان: 197. 
الفرضيّ - أبو الحسن. 
فضيل بن عياض + 110374 
فيثاغورس : 219/4. 141. 


حرف القاف 
قابوسن تاحب ران 114 
قاسم بن محمد: 155. 
قبيصة بن ذؤيب: .5١5‏ 
قبيصة بن المخارق: .77١‏ 
قدامة بن جعفر: 2765 101. 
القعقاع بن عمرو: /ا3. 
قلم القضيبية المغنية: 51/7. 
قير النضزية 10/5 

حرف الكاف 
كبل البقال: 7178. 
كسرى أنوشروان: .١178‏ 
الكلبى: /الا١.‏ 
الكنانيّ المقرئ : 0 


حرف الميم 
مالك بن كينا 137 ا 174437417 
مالك بن عبادة الغافقى: 777. 
مالك بن عمارة اللخمى : 04. 
مانع : .١6‏ ْ 
المأمون (الخليفة): .59١‏ 
المبرد - محمد بن يزيد. 
المتوكل (الخليفة): .١97‏ 
مجاهد: .5١37‏ 
محرز: 148. 
محمد بن أسلم: 155. 
محمد بن بهرام - أبو سليمان المنطقي . 
محمد بن الحسن الجرجاني: .١97‏ 
ميخمل بق زكزياء + 117/5 
محمد بن سلام : 1451. 
لمحتن الطباطن المشرى :19 
محمد بن عيسى الملقب ببرغوث رأس 
الفرقة البرغوئية : 7/8”7. 
محمد بن القاسم: 156. 
محمد بن المرؤبان: 9؟5. 
محمد بن مسلمة: .5١17‏ 
محمد بن معشر البيستي أبو سليمان 
المقدسى: 2177 /151. .١7١‏ 
محموك لد 12 
محمد بن موسى: 587. 
محمد بن نحرير: .5١١‏ 
محمد بن واسع: 57 1. 
محمد بن يحيى البرمكي: 1971. 
محمد بن يزيد المبرد: 58/4. 


كلع كتاب الإمتاع والمؤانسة/ فهرس الأعلام 436 


المختار بن عبيد: .١97‏ 

المدائنى: ؟١5.‏ 

مذكورة جارية مغنية : 710/9. 

.١95 مرة:‎ 

مرداويج الجيلي: .١59‏ 

المرزباني > أبو عبد الله . 

مروان بن الحكم: 705. 

مزيد: 195. 

مسكويه: 2157 185. 

المسيح عليه السلام - عيسى . 
مشمشة المخنث: .١97‏ 

مصعب بن الزبير: .١87‏ 

مطر بن أبي الغيث: .١77‏ 

مطرف بن محمد وزير مرداويج: 179. 
معاوية بن أبي سفيان: 2199 .1١05‏ 
معز الدولة البويهى: 779. 

العام اوم العصرين 0 
معمر: .51١‏ 

المغيرة: 9؟51. 

المغيرة بن شعبة: .78١‏ 

المفضل الصيرفي: 787. 

المفضل بن عمرو: 587. 

المقداد بن الأسود: 577. 
المقدسي - محمد بن معشر البيستي أبو 
سليمان. 

المنتشر بن وهب: 589. 

المنصور > أبو جعفر الخليفة. 
منصور بن مهران: /587. 
منقاريوس : 187. 


المهاجر بن أبي أمية المخزومي: 505. 
المهدي الخليفة: .5٠١ 2١8١‏ 
موسى النبي عليه السلام : 0 ايت 
,. 
ميمون بن مهران: .١97‏ 
ميمون بن ميمون: .7١7‏ 
حرف النون 
النابغة: 5791١‏ 7378. 
ناشرة بن سمي : 8 
الناطفي: 191. .51١‏ 


نافع : 776, 
النجاشي أصحمة بن أبجر: 2.7١7‏ 23714 
53ى,. 

نصر: 558. 

١155 211” : نضلة‎ 


النعمان بن بشير: ٠‏ 4م"7. 
النعمان بن المنذر: .59١‏ 
نهاية ( جارية): ."7١‏ 
النوشجاني: .١159‏ 
النيسابوري - أبو تمام . 

حرف الهاء 
هشام: 194. 
هشام بن سالم : 7377. 
هشام بن عبد الملك: 275٠١‏ 158. 
هند بن أسماء بن زنباع : 789. 


هوميروس : 848 . 
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حرف الواو 
الواسطى: 77/5. 
واشق الأشجعى : 0. 
و ف 76. 
وهيب بن الورد: 555. 
حرف الياء 
يحيى بن أبي يعلى: .٠١0‏ 
يحيى بن زكريا عليه السلام: .١7١‏ 
يحيى بن عدي النصراني: 311/١‏ » 1875. 
يحيى بن علي: .51١‏ 
يخي نو تتعاذ :لا لاج م 18 
يعقوب بن الليثي: .5١١‏ 
يوسف بن يعقوب: 119. 
الجزء الثالث 
حرف الألف 
الآمدي : ااا 
إبراهيم بن الجنيد: ”59 
إبراهيم (الخليل): 25975 717/8. 
الأبرش الكلبى: 86". 
ابن أبى البغل : 47. 
ابن أبى بكرة : 04 
بق الس 4 
ابن الأخشاد: 5948. 
ابن آدم: ."٠6‏ 
ابن آدم التاجر: 376”. 
ابن أسادة: 06"؟. 
ابن الأعرابى: 275868 2585 2588 
مول رون ولس ولس كلق 


في ا رةه 
ابن أيوب القطان: 0/ا؟. 
لك 
ابن برمويه: 599. 
ابن البقال: 96" /2991 /ا١5.‏ 


ابن الجصاص الصوفى: ."71١‏ 

ابن حبيب: مل ولس لس 

ابن الأزرق الجرجائي : 775. 

ابن إسحاق الطبري: 716 

ابن بهلول: 7/5 7076. 

ابن حجاج الشاعر: 7174. 

ابن حرنبار - أبو محمد. 

ابن حيويه : 7/ا7. 

ابن حسان القاضي : لض 5 

ابن حفص ( صاحب الديوان): /ا١5.‏ 

ابن درستويه : .5١1/‏ 

ابن الدقاق: 717/9. 

ابن دينار: 7316. 

ابن رباط الكوفي شيخ الكرخ ونائب 
الشيعة: 50/8 /59. 

ابن الرضى: 6/ا7. 

ابن الرفاء: 53/1 

انق الرو 3 

ابن زرعة النصراني أبو علي . 

ايخ ياف عق الل 

ابن السراج: 27584 508. 


بك ع 


لوف كتاب الإمتاع والمؤانسة/ فهرس الأعلام 438 


ابن السكيت: يعقوب. 

ابن سلام: .5١1‏ 

ابن السماك : /ا/73. 

ابن سمعون: هلالاء 31/7 

ابن سورين: 3717/48 2 25905 .6١9‏ 
ابن سيارة القاضي - أبو بكر . 

ابن سيرين: 59759. 

ابن شاهويه > أبو بكر. 

ابن ضبعون الصوفي: .57١‏ 

ابن الضحاك بن قيس الفهري: ."8١‏ 
ابن طاهر: ٠7‏ 5. 

ابن الطحان الضرير البصري: 9/8". 
ال نيان التو عي لله ادريو 
0 ْ 

انريتغامر نع 

ابن عباد (الصاحب): 2591١‏ 597. 
ابر عقا ا 

ابن عبدل المنصوري: 5156. 

ابنا عبيد: /ا١؟.‏ 

ابن غبين الكات 1677 

لش 

ابن عياش (المنتوف): 2.2786 41" 
ابن غسان البصرى :0 

ابن غسان القاضي: 50/6. 

ابن فارس - أبو الفتح . 

ابن قريعة: /ا80. 

ابن قرارة العطار: "7٠‏ 

ابن القرية: 17". 

ابن كبرويه: 527/8. 


ابن كيسان: 596. 

ابن المبارك : 91 ؟. 

ابن معروف القاضى: 56”ء 5/ا”, 
ا 

ابن مقلة > أبو علي . 

ابن مكرم: /الالا. 6/ال. 

ابن نويرة: 9؟51. 

أبن هبيرة - عمر. 

ابن الهيثم : /ا. 

ابن وصيف: ١7‏ 5. 

ابن اليزيدي: .5١١‏ 

ابن يوسف - عبد العزيز. 

أبو أحمد الجرجاني: 7170. 

أبو أحمد الموسوي: 179". 

أبو أحمد بن الهيثم : /ا. 

أبو الأرضة: 8/ا؟. 

أب واإسحاق العناي ل 4017 

أبو الأسود الدؤلى: 708 841. 

أبى أميقاين القفيرة: لللخرة 

أبو أيوب الأنصاريّ: 597. 

أبو بردة بن أبي موسى الأشعري : اا 

أبو بكر بن شاهويه: 37/7”. 

أبو بكر أحمد بن إبراهيم : 6 ". 

أبو بكر الرازي: هلالا /1/1”. 

أبو بكر الزهري: 5007. 

أبو بكر بن سيار القاضي: 515. 

أبو بكر الصديق: كوى بأو افا 
م 


أبو بكر - عبد الله بن الزبير. 
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أبو تمام الزينبي : هغل هلالا /801. 
أبو تمام (الشاعر): 797.. 

أبو الراك ا عياش ): 14 2919 
ذانة 

أبو جعفر المنصور (الخليفة): 5789. 

أبو الجوزاء: /3717. 

أبو حاتم: 777. 

أبو الحارث حميد: .3١١‏ 

أبو الحارث - الليث بن سعد. 

أبو حازم المدني: 7195. 

أبو حامد المروروذي القاضي: 2350 
عون لادع. 

أبو حزرة - جرير الشاعر. 

أبو الحسن: 6/اا. 

أبو الحسن الضرير: .15١‏ 

أبو الحسن الطوسي: 751: /79. 

أبو الحسن العامري: 757. 

أبو الحسن - علي بن عيسى الرماني . 
أبو الحسن الهيثم: .٠٠‏ 

أبو الحسين البني: 5540. 

أبو حنيفة (الإمام): 584. 

أبو خالد الكاتب - أحمد. 

أبو خالد مروان بن الحكم: (كذا) 2781١‏ 
04 

أبو الخطاب الصابي: ١1‏ 5. 

أبو خليفة المفضل بن الحباب: 5916. 
أبو الخندف: .59٠9‏ 

أبو الخير: 75/8. 


أبو دلامة الأسدى: ."١5‏ 


أبو الدود: 0/4ا”. 

أبو الذباب: 4/اا. 

أبو زكرياء الزاهد: ."51١‏ 

أبو زيد (النحوي)» 275٠١‏ 91". 

أبو زين > بكر بن نطاح . 

أبو سعيد الحضرمى: 945". 

أبو سعيد الخدري: 04 

أبو سعيد الخراز: 87 7. 

أبو سعيد السيرافى: 75 57لا هلالا 
لابعل اوسن ووس دقن لاح 

أبو سعيد بن العاص: 787. 

أبو السفر: 857". 

أبو سفيان (والد معاوية): /41. 

أبو سليمان المنطقى: 98", 27417 
ا ال ل 
وجلل الول لاولل خكلل ول 
مدلل كول عم امل لولل 
الى مولا 5959. 

أبو السؤل الكردي: .4١5‏ 

أبو شاكر بن هشام بن عبد الملك: 40". 

أبو صالح: .”17١‏ 

أبو الصلت: 3737”. 

أبو طفيلة الحرمازي: 779. 

أبو الطمحان القيني: 9؟57. 

أبو العباس (صاحب جيش آل سامان) : 
وه 

أبو العياس المبرد: 29518 597. 

أبو عبد اللَّه البصري: 507. 

أبو عبد الله (هشام): 7917. 
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أبو عبد اللّه البيدئ -81: 
أبو عبد الله اليفرنيّ : 4077. 
أبو عبيدة نه ا وى اتوم 
أبو عثمان الآدمي : 898. 

أبو العلاء ساعد: .5١1/‏ 

أبو علقمة: ."941١‏ 

أبو علي: 7517, 191. 


أبو علي الحسن بن علي القاضي 


التنوخي : فين 

أبو علي > عيسى بن زرعة. 

أبو علي - عامر بن الطفيل. 

أبو علي بن مقلة: بوره 

أبو عمر الشاري: ."7٠‏ 

أبو عمرو: 7508 71". 

أبو عمرو بن أمية: 818. 

أبنو س7 الوؤراق 8و 

أبو العيناء: /7371. 

أبو الفتح بن فارس: .4٠7‏ 

أبو فراس (الفرزدق): 8# وى 
حضة 

أبو فرعون الشاشي: 909 71". 

أبو فرعون العدوي: 7596. 

أبو الفضل العباس بن الحسين الوزير - 
العباس بن الحسين الوزير. 

أبو القاسم الحارني: 895. 

أبو القاسم أخو محمد القاضي: 508. 

أبو القاسم > عبد العزيز بن يوسف . 

أبو قحافة : 5/8077. 

أبو القمقام: 717". 


أبو الكرشاء: 708. 

أبو كعب الأنصاري: 
71 

أبو لهب: 589. 

أبو محمد - الحجاج بن يوسف الثقفي . 
أبو محمد بن حرنبار (كذا): 7/ا". 
أبو محمد الشالوسي: 0/ا. 

أبو محمد العروضي: 897. 

أبو محمد الفارسي: 407. 


لال كبا 


أبو محمد القاضى : 5048 . 


أبو محمد > مسعر بن مكدم . 

أبو محمد المهلبي: 505. 

أبو مرزوق: 3"00. 

أبو مزيد: .5١7‏ 

الوقظ د هبيه شوخ رياني نان 
التيمي: .59١‏ 

أبو منصور القطان: ."١5‏ 

أبو موسى الأشعري: 5417. 


أبو النجم: .5١4‏ 


أبو النفيس 1 


أبو النوابح : 1/8. 

أبو هريرة: 9716. 

أبو همام: 599. 

أبو الوفاء المهندس: 0/8 - 1/107*. 
أبو يزيد البسطامي: 87". 


أبو يوسف (حاجب عيد الملك بن 


مروان): 587. 
أحمد بن إبراهيم 


- أبو بكر. 


أحمد بن أبى خالد الكاتب: #م,. 
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أحمد بن روح الأهوازي: إفرة 

أحمد الطويل: ١‏ 5. 

أحمد بن يوسف الكاتب: 7117 
الأحنف بن قيس: 2951١‏ 86". 
الأحوص الشاعر: ."94١‏ 
الأخطل الشاعر: ."9٠‏ 

أردشير: انلخيرة 

أرسطوطاليس: 7"56. 

إسحاق (النبي): 777. 

إسحاق الموضك م ا 

ايع عبد العو راض 

أسد المحاسبى: 57 7. 

0045 00-0 

الإسكندر: 5"55. 

أسماء بن خارجة: 797. 

أسماء بنت عميس: 23778 75940. 

أسود الزبيد: 1/8". 
الأسودبن المطلب بن أسدبن 
عبد العزى: .5١4‏ 

أسيد - أبو خالد. 

الأصمعيىة 86 شاك ا الا 
ل لق ين 
الأعشى: /941 207 17515 7"85. 
الأعمش: 197. 

أم أيوب: 795. 

أم البنين: 544. 

أم الجلال: 5ى"؟. 

أم الخندف: .59٠‏ 

أم عبّاد: 317. 


أم هشام السلولية: ."٠٠‏ 
أمية أخو خالد: 5"86. 
أمية بن عبد الله بن خالد: 785. 
الأندلسي (أبو العباس): 29٠٠‏ 755. 
الأنصاري بن كعب: 594/8. 
حرف الباء 
بقيلة ميل 4 
البحتري: 597. 
بختيار (عز الدولة) ”ال 5لا هلاال 
كلالل اللا ١٠3ع.‏ 
بشار (ابن برد): /5351. 
بكر بن عبد الله المزنى: 751. 
كر مط 0 
بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري : 
لاحل ."91١‏ 
بهرام: 5006. 
بهرام جور: 581. 
حرف الثاء 
ثابت (ابن عبد الله بن الزبير): 2598١‏ 
نحيية 
ثمامة (ابن حوشب): 584. 
الثوري: /3791ء /301. 
حرف الجيم 
جابر (ابن عبد الله ) : 2711 51؟”7. 
جابر بن قبيصة: .5١5‏ 
الجاحظ : 3797 797. 
جالينوس: 7"”57. 
الجرجاني: .5١8‏ 
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الجرجائي : 28 . 
جرير (الشاعر): 7595 ,7”9١‏ 7597. 
جعل: 307/6 
جعينزان الجواستويي 11 
جميز: 7151. 
جميل : 747 
الجنيد بن عبد الرحمن : /78. 
الجنيد بن محمد الصوفي البغدادي 
العالم : رحضرة ْ 
جهم : ره 
الجواليقي: 595. 
حرف الحاء 


حاتم الأصم: 597 986. 

حاتم الطائي: 1١؟.‏ 

الحاتمي : ره 

الحارث بن أسد المحاسبى : 7847. 

حاطب بن أبى بلتعة: 31 

حامد اللقاف المتزهد (35]): 797. 

الحجاج (ابن يوسف الثقفي): 8 
فضد تكن يي ااارة 

الجاجى : /77. 

حذيفة : 841 

حسان (ابن ثابت): ١‏ ال اىتء 4/خى5؟. 

الحسن: 5195. 

الحسن البصري: 9:94. ١الى‏ لالالا 
حلالىك /4017. 

الحسن بن سهل : 796. 

الحسن بن علي بن أبي طالب: 2597 
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الحسن بن علي القاضي التنوخي - أبو 
علي الحكم بن أبي سليمان: ."8١‏ 
حماد بن أبي سليمان: 194. 
حماد بن أبى حنيفة : 7864. 
بماك الاو امرفرة 
حمالة الحطب: 589. 
حمدان: .77”١‏ 
حمران: ."94١‏ 
حمزة بن بيض الحنفى: .591١‏ 
حمزة المصنف: 504. 
حملة ابن عاد (كذا): .51١7‏ 
حميد: 73190 
الحنبلونى (كذا): 06:”. 
وك بك 
حرف الخاء 
خالد بن أسيد: 85”, 84". 
خالد الخصى: .4٠١‏ 
خالد بن صفوان بن الأهتم : فضي برنيية 
خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد: 854". 
خالد بن عبد الله (القسري): /781. 
خالد القرشى: 5"85. 
لالد ار 8”. 
خالد بن يزيد بن معاوية: /58. 
الخطاب (والد عمر): 75145. 
خديجة (أم المؤمنين): ."9٠‏ 
الخليل: .5٠09‏ 
خيثمة : 797. 
حرف الدال 
دفيف (كذا): الل /اا”. 
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دوس: 591. 
ديك الجن : ."١8‏ 
حرف الذال 
ذؤيب بن عمرو: 1994. 
حرف الراء 
الربضى : 337/7. 
عاطم ل 014. 
رستم (صاحب الأعاجم): 2755 5417. 
رقبة بن مصقلة: .5١9‏ 
رويم: ردنرة 
حرف الزين 
زامل بن عمر: /58. 
الزبرقان بن قدر: .58٠١‏ 
الزبير: 5"854. 
الزبيريٌ: 794 06ا". 
زفر بن الحارث الكلابى: 85". 
الزهري : 00 
زهير (ابن أبي سلمى): 253117 5917. 


الزهيري : 70 
زياد: وو 7 و ال 0 


علا مل 
حرف السين 
سابق الزبيري: ارده 
ساستكر التركى ( كذا): .5١8‏ 
سالم: 0 
سالم بن دارة : نيية 


السري : 595 


سعد بن أبى وقاص : 565 


سعد بن عبادة: 595 585. 
بيع الجها لين 2 11 
ا قوية 
سعيد بن العاص: 5"87. 
سعيد بن عبد الرحمن بن حسان: 587. 
سعيد بن عثمان بن عفان: .5"81١‏ 
سعيد بن أبى عروة: 77707 
ال ا 
الشفاح بن بكر 4. 
سمويه القاصسص: ؟7١"5.‏ 
فيان التورى + 
سفيان بن معاوية المهلبي: 89". 
سلمان (أي سليمان): 5940. 
سلمان الفارسى: 57715. 
سلمة: م 
سليمى: .5١١‏ 
سليمان بن ثوابة: 596؟. 
سليمان (ابن داود عليه السلام): 25١51‏ 
/. 
تان سو قي النن ا 1 6 
51١‏ 
سماعة بن أشول: .5"١4‏ 
سنان بن أبي حارثة: 4 77. 
السيرافي > أبو سعيد. 
حرف الشين 
الشالوسي - أبو محمد. 
شرف بن ميرة: .5١0‏ 
الشعبى: 253508 .59١‏ 
شقيق البلخى : دنا 
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شمر (ابن عاد) (كذا): ."١5‏ 
الشنبوذي: 198. 
حرف الصاد 
الصابئ > أبو إسحاق. 
صعصعة : /ا/7. 
صفية (أم المؤمنين): ."9٠‏ 
صهيب : 595. 
حرف الضاد 
الضحاك بن قيس الفهري: 2.78١‏ 7"814. 
حرف الطاء 
طاهر بن محمد بن إبراهيم : "0 
طفيل (ابن عاد) (كذا): ."١5‏ 
طفيل العرائس: ."١9‏ 
طلحة بن عبد الله : 8/8”. 
طلحة بن عبيد الله : .7”١15‏ 
الطوسي: 5918. 
حرف العين 
عادية بنت فرعة الزبيرية (كذا): 595. 
عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن 
كلاب العامري: 7317 
عامر بن عبد القيس: 27:0 .759٠‏ 
عائشة (أم المؤمنين): 0460, /الالاء 
5 94" 
عباد بن زياد : 87. 
العباس بن الحسين الوزير: .4١9/ 2.5٠5‏ 
العبدانى: 789. 
عبد الأعلى القاص: 148. 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: 889. 


عبد الرحمن بن حسان بن ثابت: 781١‏ 
0 

عبد الرحمن بن حوشب: ."8٠١‏ 

عبد الرحمن بن خالد بن الوليد: .”81١‏ 

عبد الرحمن بن سعيد القرشي: .5٠١‏ 

عبد العزيز بن يسار: 08:0 - 

عبد العزيزبن يوسف: الال "الالال 
.4١‏ 

عبد الله بن الزبير: 8١‏ ٠9م.‏ 

عبد الله بن صفوان بن أمية الجمحى : 
٠ 1‏ 

عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس : 
ئئضة 

عبد الملك بن مروان: ثم “اال ,”8١‏ 
ليت اي الم 

عبيد الله بن زياد: /41م. 

عبيد الله بن زياد بن ظبيان: 27١5‏ 6م". 

عبيد الله بن سليمان: 99". 

عبيد الله بن عباس : 817. 

عتبة بن أبى سفيان: /781. 

عثمان بن خالد : 91". 

عثمان بن رواح: "1١‏ 

عثمان بن عفان: الل سام .ول 
ا 

عدة الدولة: 37/5 7؟. 

عرام بن شتير: ."8١‏ 

عروة بن الزبير: .,59٠‏ 

العريان بن الهيثم الهجيمي: 8417. 

عز الدولة - بختيار: امل 6لام 
لال الاكل الاق الال 1٠٠١‏ 
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عضد الدولة: ؟/ا؟. 

عطاء بن أبي صيفي: ."4١‏ 

عقبة: 514. ْ 

عقيل (ابن أبى طالب): 23*89 3940. 

الا فرضة 

عكرمة بن ربعى الشيبانى: .701١‏ 

عليم بن خالد ليتع 8". 

على بن أبى طالب: ٠ "94 "9٠9‏ 50. 

علي بن عبد الله : 84 

علي بن عبد الله بن العباس: .57١‏ 

علي بن عيسى : 184 . 

علي بن عيسى الرماني (أبو الحسن): 
تنضة تظة كمض خسن ييضة 

علي بن محمد (رسول سجستان): 599. 

على بن محمد ذو الكفايتين: .5٠9‏ 

5١ عجان‎ 

عمّار (ابن عاد) (كذا): ."١5‏ 

العماني الشاعر: ."٠١‏ 

عمر(ابن الخطاب): 595 27591 
لكلل اللل كلل لعن الل 
ضضة ادنانة 

عمر بن عبد العزيز: 2,99٠‏ 155. 

عمر بن عمران: 7946. 

عمر بن هبيرة الفزاري: ١١9“ا.‏ 2”87 
ان 

عمرو بن الأهتم التميمي: ."8٠١‏ 

عمرو بن العاص: ١5‏ 49 7390, 

عمرو بن عثمان المكي: 757. 

العوامي : تر يض لخارة 


عيسى بن زرعة: ار ا الو 
لاك "ككل مككل 5594 


عيسى بن عمر: 5994. 
عيسى بن مريم (عليه السلام): 2597 
74 
حرف الغين 
الغلابى: 7857. 
غيلان الواعظ : الوك 
حرف الفاء 
الفتح الموصلي 57 ". 
فخر الدولة: .5٠١‏ 
الفراء: /791. 
فرح الرخجي: 7917. 
الفرزدق: لاءلل رءل. الل لامكل 
50. 
فريعة: 177/". 
فعال ارقي الفرزقة الع تعتدية إليه): 
١84‏ . ْ 
الفضل بن العباس: ؟5773. 
حرف القاف 
قتادة: 7935؟, 
قتيبة (ابن مسلم): /1 39 386. 
قرزعة بن عاد (كذا): /311. 
القومسئّ: .5٠١ 25٠١٠8‏ 
لمل ين دين عا لام 1ل 
قيصر: ؟7١5.‏ 
حرف الكاف 


الكروسق الشاعي :3 
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كسج البقال (كذا): 41. 

.5١ 7 23585 كسرى:‎ 

الكلابي: 798. 

كلثوم بن الهدم: 595. 

الكميت : /ا79. 

الكندي : 55 

كهمس (كذا): 506. 
حرف اللام 

لقمان (الحكيم): ارفة 

لقمان بن عاد: .71١5‏ 

لقيط بن زرارة: 2559 580. 

الليث بن سعد: 597. 
حرف الميم 

مالك بن دينار: 791. 

مالك (ابن عاد): 15". 


المأمون (الخليفة): /ا5 "2 .5٠0٠‏ 


المبرد - (أبو العباس) . 
مجاهد: 717. 


المحسن الضبى : 7 


محمد بن إبراهيم : لقلل "د25 .5٠١‏ 


محمد بن بشير : 06 


محمد بن بقية : م54 


محمد بن عمارة : 78 


محمد بن عمر (الشريف): 540". 


المدائنى: ٠8ت‏ انف الث كرك 
حلي لاو حل جو حور 

مرئد (ابن حوشب): 785. 

مرعوش (رئيس الطائفة المرعوشية): 
م. 

المرقش الأكبر: .”1١1‏ 

مروان بن الحكم > أبو خالد. 

مزبد: 01774 31717 

مسافر بن أبى عمرو بن أمية: .7"١18‏ 

تلحر ين شكلم ! 8 

.64١5 مسكويه:‎ 

مسكين الدارمي : ا 

مسلم بن قتيبة: 208 .5٠0٠‏ 

مسلمة بن عبد الملك: .5١٠١ 2.78٠‏ 

المسيح (عليه السلام): 594. 

مصعب بن الزبير: 784. 

مطرف بن عبد الله بن الشخير: .5”١6‏ 

المطلب بن أسد بن عبد العزى: ."1١/8‏ 

مطهر بن أحمد الكاتب: 317. 

المطيع لله (أمير المؤمنين): 377”. 

معاوية (ابن أبى سفيان): 79315 ”2 
للم عمس عرى مرى كرى 
انيه 

معاوية بن صعصعة: 199. 

معاوية المهلبي: 89". 

المعتصم الخليفة : /57510. 

المعتضد(الخليفة): #98" ”5ن 
ا 


المعلى بن أيوب: .5٠٠‏ 
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معن بن أوس: 30660. 
معن بن زائدة: 5388. 
المغيرة بن شعبة: .51١54‏ 
المفجع : ا حرة 
المفضل الضبي: .5"94٠‏ 
المقوقس ( ملك الإسكندرية): 58/4. 
المنصور (أبو جعفر الخليفة) ,”٠‏ 
ان لظ اانا 
منظور بن أبان: 8/4". 
المهلب (ابن أبي صفرة): ”77. 
مهلهل (ابن ربيعة الشاعر) ."٠٠‏ 
موريس: .51١‏ 
الموصلي (أبو إسحاق): 1/9". 
ميسرة الرءّاس: 777 
ميمون بن مهران: 797. 
حرف النون 
النابغة الشاعر: 9759 597. 
نصر بن سيار: 51406. 
نئض (ابن عباد كذا): /ا545١4غ‏ 
د 34 ييكنة 


حرف الهاء 
هدية العذرى: ؟7١5.‏ 


هرمز: /ا5". 


هشام : /1. 
هشام بن عبد الملك: 594 ١8ل‏ 

8" ملك عوك 2051١‏ . 
هشام المتكلّم: 595. 
هشيم : ا 
هلال بن مكمل النميري: 87". 
الهلالى: .5"١6‏ 
مواد تحال ل 
اليثم ين جراة :8/1 

حرف الواو 

واصل بن عطاء : /1/1". 
الواقدي: 795. 
وكيع بن الجراح : 5*٠‏ /5410. 
الوليد العنبري: 887. 


حرف الياء 


يحيى بن أكثم .”7١‏ 

يحيى بن زكريا: /5/8. 

يحيى بن معاذ: 5535, 

يزيد بن ربيع : 51 

يزيد بن مسلم: 5417. 

يزيد بن معاوية: 5/8/4. 

اليزيدي - أبو عبد اللَّهِ . 

يعقوب بن السكيت: ١١لا‏ 7176 310,. 
يونس 1417 
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الحزء الأول 
حرف الألف 
أرجان: 70. 
إرم: 71. 
أردوال - أردوان: 5ل. 
أسكنان: 5ل. 
أصبهان: 56. 
أندلس: "77 
الأهراز: ه"ا, .1١7‏ 
حرف الباء 
باب الجسر: 09. 
بابهان - أرجان . 
بغلاد: 5 "ل هلل مق قف 0٠١"‏ 
8 . 
البيت العتيق: 50. 
البيمارستان: .6١‏ 


حرف التاء 


حرف الجيم 


حرف الحاء 
حضرموت: /الا 

حرف الخاء 
خرسان: 2,205 لاء 4.٠١9‏ 104. 
خوارزم: "لا. 

حرف الدال 
دارك: .١1١8‏ 
دبا: كلا. 
دومة الجندل: كلل لالا. 

حرف الذال 
ذو المجاز: /الا. 

حرف الراء 
راغة - الري 
الرابية : /الا 
الري: 5”. ٠ه‏ اف 5ق 2٠١6‏ 
٠١48‏ . 

حرف السين 


سجستان : +6 ؟ ٠06١‏ . 
سُرَّ مَنْ رَأى : 06 
سَنُجان: 65. 


الشام : مث كلل ١7337‏ . 
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الشحر: 5لا. 

حرف الصاد 
صحار: 5/. 
صفين: 59 
صنعاء : /الا. 
الصين: ٠١‏ 

حرف الطاء 
طيبة : 5لا 

حرف العين 
عدن : كلا., 


العراق: 8", 56. 5لا. 
عرفة : ل/الا. 
عكاظ : لالال لاهوك2 .١165‏ 
عمان: كلا. 

حرف الفاء 
فرغانة: ١ك‏ 5لا. 


حرف الميم 


مدينة السلام ح بغداد. 


المشقر: 5لا. 
مصر: اكت .5١‏ 

حرف النون 
نجد: .١758‏ 
النوبة : ١7١‏ 
نيسابور: .١١8‏ 

حرف الهاء 
هجر : كلا 


همذان: 'ى لا١٠.‏ 


الهبير: 5ل. 

الهند: :لا .١ 3752015١‏ 
حرف الواو 

وبار: ه. 
حرف الياء 

يبرين : 0/5 . 

يونان: 03175 175. 
الجزء الثانى 
حرف الألف 

.3٠١ الأبلة:‎ 

.75١١ الأبواء:‎ 

.71١8 أحد:‎ 

أدمى: /ا/ا١.‏ 

أرمينية : 4 77. 

.١88 الإسكندرية:‎ 

أصبهان: 5758 78/ا7. 
حرف الباء 

باب الطاق: 317/5 .7/١‏ 

البحرين : 55 

بدر: 5 


البصرة: 2١57‏ ١0ل‏ ددلل "5 
بغداد: مل الاك ىر 56١‏ 


بيستى : .١0177‏ 
بين السو /. 

حرف التاء 
تبراك : .١57‏ 


تثليث: 7588. 
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ترباع : حول 
تعشار: ١57‏ 
حرف الجيم 
جرجان: 51٠‏ 
جرش : ٠١1‏ 
الجفرة: ١9١‏ 
جيّ : 353 
حرف الحاء 
الحجاز: ٠١5‏ 
الحديبية: ٠77‏ 


نكر : 00 77١‏ 
حرف الخاء 
خراسان: كل ع 78 7؟. 


حرف الدال 
دار القطن: 7/ا7. 
دبيق : 07/8 7. 
دجلة: .59١‏ 
درب الزعفرانى: 5/ا7. 
درب السلق: 0 

حرف الراء 

الرصافة: ”/ا7. 


الريّ : ولاك تلمك تك .535١‏ 


حرف الزين 
زبالة: "7117. 
حرف السين 


السندية : ل/الا؟. 

سوق العطش: .58١‏ 
حرف الشين 

شاش خراسان: 79/9. 

.5١9 2.5066 الشام:‎ 


شطا: 07/8 7. 

حرف الصاد 
الصراة: .1١937‏ 
صريفين : 8/ا7. 
صفين: 199. 
صنعاء: .75١5‏ 
الصين: 75706. 

حرف الطاء 
الطائف: .5١5‏ 

حرف العين 
العراق: كم 19541١95١‏ 5آد”ك2 
الت 


عقبة همذان: .59١‏ 
عمان: .5١5‏ 
حرف الفاء 
فدك: 4لاك. .5١8‏ 
حرف القاف 
القادسية : 7515. 
قزوين: .١7‏ 
قف النخلتين: .١78‏ 
حرف الكاف 
الكرخ: 2195 الاك الاك 4لاك .58١‏ 
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لمك لهت حك 3 اال زا وا اسار اس ل لسوت اس ا ا 15 للد اط 


الحة البمانة اذو البدلضة: 
كلواذي: 77/7 
الكوفة : ال 20556 5355. 


حرف الميم 


المديئنة: مكل ١أكلل‏ اكت لوقل 


لاك ل 
المريد: .1١95‏ 
المشرق: 7/5 .١‏ 
مصر: .١1994‏ 
مطرق: /الا21 728 ١‏ . 
المغرب: :/ا١.‏ 
مكة: 5ولال لردال الى 
منى: .581١‏ 
الموصل : 5١‏ 
حرف النون 
نجران : 5١1‏ 
تيسابور: 158 
حرف الهاء 
الهند: ك2 7360 73. 
حرف الواو 
الوراقين: .١51/‏ 
حرف الياء 
اليمن: .١99‏ 
اليهودية : 2.555 


الحزء الثالث 

حرف الألف 
أجياد: 81". 
أحد : 887 
أذربيجان: 5/ا". 
أردبيل: 15”. 
الإسكندرية: 7" 37. 
أصبهان : 6٠ث”‏ 1لا" 
الأهواز: /71". 

حرف الباء 
باب الطاق: 98“ 8و" 
باجميري : ال" 
البصرة: 94دثلل الالى ن" سل 

.45 

البطائح : 415 . 
بغداد (دار السلام): الا" 391 8948. 
البقيع : 1. 
البيت ( بيت الله الحرام): ."٠5‏ 
البيضاء : 73/7. 
بين السورين: 57079. 

حرف التاء 
تبالة: 6م". 
تستر: 5337501. 
تهامة: 7١5‏ 

حرف الجيم 
الجامع : .17/١‏ 
جامع البصرة: 7140. 


جبال شمام : 5/0 
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الجبل: 5/ا"اء .4١١‏ 


جرجان: 37946. 

حرف الحاء 
الحجاز: 75 37. 
الحرم : كل 

حرف الخاء 
خراسان: ا خا ا الل 

000 

حرف الدال 
درب الحاجب: 251١7‏ 4. 
درب الروّاسين: ”11 2. 

حرف الراء 
رحى البطريق : لوذرة 
الرضانة ا" اس 1 


الر ا 
حرف السين 
سجستان : ا لاحو الاريك 
سلمى : ١‏ 6. 
سوق يحيى : ا 
حرف الشين 
الشام : مرضي اوضر لير عارك 
حرف الصاد 
الضراةة عام 
صفيّن : .396١‏ 
صنعاء: .65٠١٠5‏ 


الصين: 0/8". 


حرف الطاء 
الطائف: .79٠‏ 
حرف العين 
العراق: لم7 حلت 5د5 .4٠١‏ 
العقيق : 77 3؟.. 
عمان: 86 3. 
حرف الغين 
الغضا؛ .3١١‏ 
حرف الفاء 
حرف القاف 
قباء : 5" 
قرميسين : ادقع ١7"‏ 6. 
قنطرة الزبد: 74 7؟. 
حرف الكاف 
الكرخ : هلالا لالا. 
الكعبة: 8946. 
الكوفة: ار ار الا 0 
رةه 


حرف الميم 
المدينة: 25958 599 "ادل اا 
ميث يديرت فكرة 
مدينة السلام (بغداد): 4 ولالاء 
٠غ.‏ 
مسجد بن رغبان: 1/9 7؟. 


نشرعة الروايا :4231 
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مصر: 7/6 5894. نصيبين : 71/5. 
مكتب الربضي: 7377. النقيع : 594. 
ادال الالال خأ _ لل نهر الصراة : 1 
54 585. نيسابور: .5٠١ .”848 "5٠‏ 
الفوضل و بق بار جرك لهام 
حرف النون همذان: "الاا7, ١٠ش.‏ 


نجران: وم اليمن: كلالال .5١5‏ 
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فو 


فهرس 
القبائل والأمم والفرق 


الجزء الأول 
حرف الألف 
آل ابن ثوابة : "لم 35. 
آل ابن وهب: 485. 
آل سامان: .1٠١” 29٠١‏ 
الأتراك - الترك . 


أهل الذمة: 84. 
حرف الباء 
البصريون: 51. 
البغداديون: "”5. 
بنو أسد: 54 
بنو تميم : 58 
بئنو عبد الله بن دارم : كلا 
بنو عبد المطلب: "لا. 
حرف التاء 
التابعون: 57. 


القرك:: دعبل لالال “الال #لال ملب قف 
كحل كقنل /ا١.‏ 


حرف الجيم 
حرف الحاء 


الحكماء: ١١١01؟7١1١.‏ 


حرف الخاء 
الخرمية: .١١8‏ 

حرف الراء 
الروم: «لاء الاء 2175 147. 

حرف الزاي 
الزيدية: .5١‏ 


الرنج : دبا لالاء "الا .١637/‏ 


حرف السين 


السودان: .١51/‏ 
حرف الصاد 
الصابئون: .١٠١١ 23٠‏ 
الصحابة : 45. 
صقلاب: 5لا. 
الصوفية: 55. 
حرف الطاء 
الطبيعيون: 89. 
حرف العين 


العجم : كمع ولا "الاى الا 
العرب: هئ اكت كن ولل الل 


بالا 5لل ملل كلل لالا قل على 
إلى ؟عانل قل أق ظ“ق تق ممق 
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حل كاءكل لول لماكل ”هل 

العراقيون: 50. 

حرف الفاء 
الفرس : وبل الال الل كال .١1١‏ 
الفللاسفة: .١7"9‏ 

حرف القاف 
القرامطة: هد لاه. 

حرف الكاف 
كلب : كلا 
الكوفيون: .١٠١7‏ 


المعتزلة : اك خ8ل. 
الملحدة: '”'ك ل١١.‏ 


المنطقيون : وى /ا١.‏ 
النحويون: الى عق /ا١.‏ 
النصارى : 6م 
حرف الهاء 
الهنود: الل “الال لال الب اق 5ق 
كاك .١٠60970‏ 
حرف الياء 
اليهود : 8م 
يونان: الل كلل قعق :ال كال 
.١1/‏ 


الجزء الثانى 
حرف الألف 
آل أبى طالب: .73١6‏ 
آل النبي محمد يكل : الى 
الإباضية: .7١4‏ 
الاثنا عشرية: .7١8‏ 
إسحاقى: .5١8‏ 
جع ضفة 
الأشجعية : .7١8‏ 
الأشعرية: .١١8‏ 
الإماميون: 787. 
الأنصار: 8لا ولاك 7376. 
أهل الذمة: .59١‏ 
حرف الباء 
البرغوثيون: 787. 
شن ازا 2 1 
بنو أمية: .73١5 237٠06‏ 
بنو تغلب: 199. 
بنو عامر: 777. 
بنو عبد مناف : .,7372١‏ 
بنو عدي بن النجار: .5١١‏ 
بنو عقيل : 7174. 
بنو العنبر: .١57‏ 
بنو فهر: 770. 
بنو كلاب : 7517. 
بنو لهب : 758. 
بنو مروان: .5١51‏ 
بنو نفيل بن عمرو بن كلاب : 584. 


457 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ فهرس القبائل والأمم والفرق /اهع 


بنو هاشم : الل 


حرف الجيم 


.7١8 الجارودية:‎ 


الجبائية : م/١5؟.‏ 
الجبرية : 48١5؟.‏ 
جشم : 6 . 
جهينة : ل/الا١.‏ 
حرف الحاء 
الحارثية: .75١8‏ 
الحكماء: /الاكن رولال لاتقلل 
0" 
الحنبليون : 8 
حرف الخاء 
الخوارج : ككل 574 
حرف الراء 


الرافضية : .7١8‏ 
الراوندية : .7١8‏ 
الروم: 5054. 
حرف الزين 
الزعفرانية: .7١8‏ 
الزنج: 5014. 
الزيدية: 2179 587. 


حرف السين 


السنيّة : .١557‏ 
حرف الشي: 
الشعيبية : 548 


.787 2159 1١55 الشيعة:‎ 


حرف الصاد 
الصابئون: .١59‏ 
صحابة رسول اللّهِ يله : .7١8‏ 
الصدف: .75١5‏ 
العوقت عدا او 
حرف الطاء 
الطبريون: 787. 
طيء: 11 1098. 
حرف العين 
العجم : /ا5. 


العرب: الاك كلل لالا لعث 
الاوك /ا16, 

حرف الفاء 
الفلاسفة: 55ك23 /ا5١.‏ 
الفقهاء: 50'7. 

حرف القاف 
القدرية: .5١8‏ 
القرامطة: .7١8‏ 
قريش: .5١5 275١4 050١‏ 
القطعية: .5١8‏ 

حرف الكاف 
كندة: .5١3‏ 1 
اللغويون: 507. 
لهب - بنو لهب 


م14 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ فهرس القبائل والأمم والفرق 


حرف الميم 
المجوس: 0155 .75١8 21١8٠‏ 
المرجئة: .١15‏ 
المستدركة: 48١5؟.‏ 
المسلمون: .5١8‏ 
مضر: 589. 
المعتزلة: .١55‏ 
المفضليون: ؟58. 

حرف النون 
الناجمون: .١7١‏ 
النجارية: 8/١؟.‏ 
النحويون: 507. 
النصارى: 0155 0195 .75١8‏ 


نفيل بن عمرو بن كلاب - بنو نه 


اليهود : 548. 


يونان: مكل الاك #لاكف ”357 


الجزء الثاللك 

حرف الألف 
آل سامان: .3"83١ "5٠‏ 
الأعاجم : كا 


الأنصار: 81“ ىم 5خ4". 
حرف الباء 

باهلة بن يعفر: 586. 

بكر بن وائل : 76 

بنو بدر: .5١5‏ 

نوكم الله 01 

بنو الجلاح: 5919. 


بئو دبير : /1 7 
بنو عبادة: 594. 


بنو العباس : /ا 7 
بنو غاضرة: /ا١7.‏ 
بنو النجار: 70 
بنو نصر: .5١7‏ 
بنو نمير : 0 

حرف التاء 
التزك: الل ل ال 
تميم : 6 

حرف الخاء 
خوزان: 06 

حرف الدال 
الديلم : /اغ. 

حرف الذال 
ذوو مليحا ( كذا): .2١١‏ 

حرف الراء 
الروم : ؟كث تبلل 
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حرف السين 
سخينة ( لقب لقريش): 86". 

حرف الشين 
شيبان: .3"3١١6‏ 

حرف الصاد 
الصوفية: 2٠‏ #غ", الام. 

حرف العين 
عاد: 5ال /510”, 


العجم : كلمل 59595. 
عدنان: 596. 
العرب: 7599 598 5دلل اال 
كككل اث دلللى لاثلى 5وثكلل 
ااال ككل لل :كلل 5كلل 
ال ل ار الكرة 
حرف الفاء 
فزارة: .5١6‏ 
حرف القاف 
القحاطنة: 25960 5ى"؟. 
فريش: 8اكت الكل ىل ىل 
اع لاعارة 


0 

حرف الكاف 
الكرد: 72017 3. 
كعب: الملا 8417 
كلاب : الى مم 
كلب: 386,. 
كليب بن وائل: .75١09‏ 
مجاشع : خدرة 
مزينة : 84"؟. 

حرف النون 
النبط: 596. 
النصارى: 5940. 
نمير - بنو نمير. 

حرف الهاء 
همدان: 86"؟. 

حرف الياء 
اليهود: /58. 


يونان: 5540. 


46 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ فهرس أسماء الكتاب 5١‏ 
تت كك كك 0 زد ا ال اا 1 اا 1 ا ا 1ك 011 10110 


الجزء الأول 

حرف الألف 
إصلاح المنطق: /ا6١.‏ 
إنقاذ البشر من الجبر والقدر: .١50‏ 
إيساغوجي: .5٠‏ 

حرف الباء 
البدل: 57". 
الحيوان للجاحظ : ها 37". 

حرف الفاء 
فردوس الحكمة: ”537. 
الفلاحة : 4ل. 

حرف القاف 
قاطيغورياس: .6١‏ 

حرف الكاف 
كتاب إقليدس : 8/. 


كتاب للجيهاني في الطعن على العرب : 


/ا. 


كتاب سيبويه : ل لل هل 


حرف الميم 
المجسطى : 84ل. 
الموسيقى: 4ل. 

حرف الهاء 
هزار أفسان: 55 


الجزء الثانى 
حرف الراء 
لكك لكل 
السماء والعالم: .5١6‏ 
حرف النون 
النواميس لأفلاطون ١1/7‏ 
الجزء الثنالث 
حرف التاء 
التاجي لأبي إسحاق الصابئ: 1/8". 
التصنيف : ."9١‏ 
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الليلة الأولى ام م 
الليلة الثالثة اام و11 1113117 نوج لوه اط دل واو د ا ا 


الليلة الرابعة 111000 
الليلة الخاضينة 0000 


الليلة العاشرة 000 


و 
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اللذلة ادي والعشرون ل 
الليلة الثاية والعشرون ا ا ا 0 
الليلة الثالثة والعشرون 0 
اللالة الرايعة والعسرون ا 
اللنله الخاسة والعشرون ا 
الليلة السادسة والعشرون 0000 1ذ[2111111101#1#[1#1#1#1#1#1#1#1[1[1[1 
اللجلةجنانطة و المكرون 00700080 هش(ظ2<”'( 
الليلة الثامنة والعشرون ا 
الجزء الثالث 
الليلةالتاسعة والعشووة ا 
الليلة الثلاثون ا :00000001 00 
الليلة الواحدة والثلاثون 01 ا 
الليلة الثانية والثلاثون ل 
الليلة الثالثة والثلاثون ايا 00 11137 
الليلة الرابعة والعلانون ااا ا 00 
الليلة الخامنية والنلانوق ا 
الليلة السادسة والثلاثون ال ل 
الليلة السابعة والثلاثون ا ا 0000 
الليلة الثامنة والثلاثون ا 1 00 
الليلة التاسعة والثلاثون 1 
الليلة الأربعون اي 00 ا 
رسالتان كتب بهما المؤلف إلى الوزير فوا أ اا باجو مس عه ا ا وا ف 
© فهرس الاعلام محا فتك ال ا لط لط اتقو انطوم ناسو ا 


ومعع ةم مو ووم وو نيوو و ةمثف ورم و وافوو نور وموم لمرو وو لمعنه 59666 


والعرمةة مفقةة ةي ثم م فقوية وم مقن و مرر ووم وم و رو مم فقون و ووم مماء م مم ءثم 6م م 5666 


